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اللوببيبييا0 مقدمة التحقيق ل [ ه ] 


وو وو « هو 


مقدمة التحف 

الحمدٌ للهء والصّلاة والسَّلامُ على رسول الله وعلى آله وصحبه ومّن 
والاه؛ أمّا بعد: 

فهذه «حاشية على الجلالين: الفاتحة والبقرة»» لشيخنا العلامة عبد 
الرحمن البراك -حفظه الله مذاها» اصن و ارضاح ذاى ضير الجلدلين», 
أملاها في مجالسٌ عديدةٍ 7 تعليًا وتوضيحًا لمُراد المؤلَقّين من عبارتهما في 
تفسير الآيات» هدر ذلك حبريحةه الله على الآيات» ثم 3: نتى بالتعليق 
على كلام اولي وقد تعقّبهما في المخالفات العقدية» وكان هذا هو السب 
والباعث الأَوَّلُ له على إخراج هذا الكتاب قبل أن يبدو لشيخنا أنْ يكتب تفسيرًا 
على الآية-على وجه الإجمال والاختصار- قبل التعليق. 

ولا يخفى على طالب العلم أهمية تفسير الجلالين لمَؤْلَّمَيه: جلال 
الدين المحلى وجلال الدين السيوطى؛ فهو من التفاسير المختصرة الشائعة» 
و«ظهرت عميائض: اللامعة بين الناس على اغدلاف المسكوياث؟ ققد قد 
بصنيع هذين العالمين معًا؛ إذ كان فيه إيجازٌ وافٍ بكثير من حاجات التفسير مع 
الاحتفاظ بجميع النص القرآني» واستيعابٌ جهود العلماء في القرون الإسلامية 
التسعة) 7 , 

وقد سرنا في العمل على هذا الكتاب وفقٌ المنهج التالي: 

-١‏ مقابلة أصل الكتاب وضوطه على طبع الباكتون: فخر الدين قباوة 
وهو العمدة في هذه التعليقاتء ونُنبّهُ في الهامش إلى ما قد يكون من اختلافٍ 
بينهما وبين النسخ الأخرى» كما تب إلى بعض ما وقع في الكتاب من إشكالات» 
وننقل ما يُصوّبه شحنا في , بعض المواضع منها. 


)١(‏ ينظر: مقدمة تحقيق «تفسير الجلالين» للدكتور قباوة. 


العلم لاه عل ا لاا ”م 
ل 002ص 


١‏ - تعريفٌ موجرٌ بالكتاب» وبيانٌ منزلته وأهم حواشيه ومّن اعتنى به. 

*- ترجمة مختصرةٌ للمؤلّمَينَ: جلالٍ الدّين المحلي» وجلالٍ الدَّين 
السيوطي. 

4 - تقسيم الكتاب إلى فقرات؛ كالتالي: 

د أدرها بالآبات العراد سيره : 

- ثم يليها تفسير شيخنا للآيات. 

- ثم تُورد تعليق الجلالين على الآيات. 

- ثم تُعقبه بتعليقات شيخنا على كلام الجلالين. 

وطريقة التقسيم هذه من عمل شيخناء كما نص في مقدمته فيما سيأتي. 

© - توثيقٌ النقول التي وردت في الكتاب وعزوها إلى مصادرها الأصلية. 

5 - ربط مباحثٍ الكتاب بكتب التفسير وعلوم القرآن وغيرها من سائر 
الفنون. 

3 إحالةٌ بعض المباحث إلى مواضع أخرى موسّعة من كتب وشروح 
كينا نظ الله 

4- ضبطٌ الكلمات المشكلة» والعناية بعلامات الترقيم. 

14- عزو الآيات إلى مواضعها من كتاب الله عَرَتبَلّ» وإثباتها على رواية 
حفص عن عاصم. أما الآيات في الجلالين؛ فقد أثبتناها بالخط العاديء 
وشكلناها وفق ما ضبظه المحقق الداكتور فخر الدين قباوة لأنّ القراءة التي 
اختارها المصنفان لآيات القرآن جمهورها الأساسي معتمد على قراءة إمام 
البصرة أبي عمرو بن العلاء ولم يلتزما ذلك» وقد أشرنا في الحاشية لاختلاف 
القراءات. 


1115-5 مقدمتّ التحقيق 


-٠‏ تخريجحٌ جميع الأحاديث والآثار الواردة في المتن» أو التعليق 
والشرح. 

والطريقة في ذلك كالتالي: 

أ- إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما نقتصرٌ في العزو إليه إلا 
لقافدة كان يكون اللفظ الجذكرة لخبرهما: 

ب- إذا كان الحديث في غير الصحيحين: 

خرّجناه من أهم المصادر» وهي الهدد الأربع وموطا عالق وستك 
أحمد» وغيرها من المصادر الحديثية المعتبرة. 

- لا نتوسع بذكر الطرق والشواهدء وإنما نحيلٌ إلى بعض المراجع لمن 
أراد التوسّع والزيادة» وغالبًا ما تكون الإحالة إلى كتب التخريج, والعلل. 

كوه مت رين قلا الأقا لخاد الباادمين عله ويا راقع 
وإذا كان بين الأئمة خلافٌ نذكر أقوالهم دون حُكم أو ترجيحء وقد نستأنس 
-في هذه الحالة- بترجيحات المتأخرين» والمعاصرين ممن يشتغل بالتصحيح 
والتضعيف. 

- إذا لم نجد للأئمة النقاد كلامًا في الحديث: لا نحكم على الحديث 
صحةً أو ضعمّاء وغالبًا ما نعتمد في هذه الحالة على أحكام المتأخرين في 
ضوء قواعد النقاد. 

- نذكر اسم الصحابي راوي الحديث إلا أن يذكر في المتن» وإذا كان 
الحديث مرويًا عن أكثر من صحابي ذكرنا صاحب اللفظ وأشرنا إلى غيره تبعًا 

-١‏ ترجمة الرواة من غير الصحابة والتعريفٌ ببعض الأعلام. 

أات يان اتن القلمات الغريبة, 

#اذى: الخعريقت بالقرق و الها لاع 


كك ا ا 2 


21 صنع فهرس تفصيلي للموضوعاتء وللمصادر والمراجع 
ملاحظة: إذا ورد في الهوامش كلمة «(شيخنا» فالمراد به صاحب التعليقات 
شيخنا العلامة عبد الرحمن البراك _حفظه الله. 


اللحنة العلمية في 
/- 3 
اك سور 
للتواصل: 


جوال: ٠000١١5757‏ 
البريد الإلكترونى: «مرمء.ا33ط|ة-داد©مم 


5-1512 ب ب -التعريف بالجلالرن . [ 1 | 
التعريف بالجلالين 


الف .هذا التفسير إفاقالاه ولتي 2ل .رانين مكهبا لال الدروء وهم 
جلال الدين المحلّي؛ وجلال الدين السيوطي. 
ترجمة جلال الدين المحلي: 

هو محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد المحلي الأصل نسبة 
للمحلة الكبرى. ولد بالقاهرة سنة (91لاه) واشتغل وبرع في الفنون؛ فقهًا 
وأصولًَا ونحوًا وغيرهاء وكان آيةَ في الذكاء والفهم؛ فكان بعض أهل عصره 
يقول فيه: إن ذهنه يثقب الماس. وكان يقول عن نفسه: أنا فهمي لا يقبل الخطأ. 

وكان من أهل الصلاح والورع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
يواجه بذلك أكابر الظلمة والحكامء ويأتون إليه فلا يلتفت إليهم» ولا يأذن 
لهم بالدخول عليه؛ وإذا ظهر له الصواب على لسان من كان رجع إليه؛ وكان 
متقشفًا في ملبوسه ومركوبه؛ ويتكسب بالتجارة» وألف كتبًا تشد إليها الرّحال؛ 
في غاية الاختصار والتحرير والتنقيح» وقد أقبل عليها الناس وتلقوها بالقبول» 
وتداولوها؛ منها: «البدر الطالع بشرح جمع الجوامع». و«كنز الراغبين شرح 
منهاج الطالبين»» و«شرح الورقات»» وله مصنفات أخرى في شتى الفنون. 
توفي في أول يوم من سنة (515/ه)2". 
ترجمة جلال الدين السيوطي: 

هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضيري السيوطيء ولد في 
رجب سنة (854ه)» نشأ في القاهرة يتيمًا إذ مات والده وعمره خمس سنوات» 


)١(‏ ينظر: «الضوء اللامع» (0/ 1-79 5).؛ و«احسن المحاضرة» /١(‏ 57 555-5)» و«(طبقات 
المفسرين» للداودي (؟/ 80-485). و«الأعلام» (05/ 73725-7707), و«معجم المؤلفين» 
0 سكن نر 


5 موسا 30 1 5ك 
الا ع ا ل كك 
لجع مالك - <رووودت 
7 سرك م 0 


ختم القرآن العظيم وله من العمر دون ثمان سنين» ثم حفظ «عمدة الأحكام). 
و«منهاج النووي». و«ألفية ابن مالك»» و«منهاج البيضاوي»» وعرض الثلاثة 
الأولى على علماء عصره وأجازوه. ولما بلغ أربعين سنة من عمره أقام في 
روضة المقياس وأخذ في التجرد للعبادة والانقطاع إلى الله تعالى» وشرع 
في تحرير مؤلفاته» وترك الإفتاء والتدريسء واعتذر عن ذلكء وكان الأغنياء 
والآمراء يزورونه ويعرضون عليه الأموال والهدايا فيردهاء وطلبه السلطان مرارًا 
فلم يحضر إليه» وأرسل إليه هدايا فردهاء وبقي على ذلك إلى أن توفي» وكان 
يلقب بابن الكتب؛ لأن أباه طلب من أمه أن تأتيه بكتاب» ففاجأها المخاض» 
فولدته وهي بين الكتب! 

له العديد من المصنفات في شتى الفنون'"» منها في التفسير وعلومه: 
«الدر المنثور في التفسير بالمأثور»» و«الإتقان في علوم القرآن»» و«لباب 
النقول في أسباب النزول»» و«مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع» 
توفي سنة (911ه0". 
التعريف بكتاب تفسير الجلالين: 

لم يضع الجلالان لهذا التفسير اسمًا بل عرف بين العلماء باسم «تفسير 
الجلالين»: أو «الجلالين» نسبة إليهما. 


)١(‏ ينظر: «دليل مخطوطات السيوطي وأماكن وجودها» لأحمد الخازندار ومحمد إبراهيم 
الشيباني - الطبعة الثانية-» فقد أوردا فيه )٠١/5(‏ عنوانًا ما بين مخطوط ومطبوع ومجهول 
المكان أو مفقود» وهذا الرقم فيه الكثير من المكررات؛ لكون الكتاب الواحد ذا عناوين 
مختلفة. 

(؟) ينظر: «حسن المحاضرة» /١(‏ 5-170 75), و«(الكواكب السائرة» ,)575-5751//١(‏ 
وشذرات الذهب ))9794-١/5/١١(‏ و«الأعلام» (7/ 0707-1701 و«معجم المؤلفين» 
.)١ 3١-1١8 /4(‏ 


[7111- ب التعريف بالجلالين [ ١١‏ | 


وقد ابتدأ جلال الدين المحلي تفسيره من أول سورة الكهف إلى آخر 
سورة الناسء ثم ابتدأ بتفسير الفاتحة» وبعد أن أتمها اخترمته المنية فلم يفسّر ما 
بعدهاء فجاء السيوطي وكمّل تفسير المحلي في مدة ميعاد الكليم؛ أي: أربعين 
يومًا!» فابتدأً بتفسير سورة البقرة» وانتهى عند آخر سورة الإسراء» وجعل 
السيوطي تفسير الفاتحة في آخر تفسير المحلي؛ لتكون منضمة لتفسيره”". 

وبعد أن اكتمل هذا التفسير انتشر بأيدي الناس واشتهر وقوّر في المعاهد 
وقرأ في المياجد: 
مصادر الكتاب: 

اعتمد الجلالان على عدة مصادر في هذا التفسير منها: 

التفسير الكبير والصغير لأحمد بن يوسف كواشي”". ويعرف الآول ب 
(تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر)» والثاني هو مختصره الموسوم ب «التلخيص 
في تفسير القرآن العظيم»» وقد اعتمد عليهما المحلي» واعتمد السيوطي 
عليهما واقتبس من وضع المحلي واستفاد منه» واستفاد أيضًا من «الوجيز في 
تفسير الكتاب العزيز» للواحديء و«أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للبيضاوي. 
و«تفسير القرآن العظيم» لابن كثير. 


() ينظر مقدمة البقرة وخاتمة الإسراء للسيوطى (ص”3)؛ و(ص7/8١٠١)»‏ و«احاشية الجمل») 
)72١7/7( ,.)7/1١(‏ وما بعدها. 

زهة ميك بن يوسف بن الحسن بن رافع بن الحسين بن سويدان الشيبانيٌ الموصليء» موفق 
الدين أبو العباس الكواشيء عالم بالتفسير» من فقهاء الشافعية» من أهل الموصل» من 
كتبه: «(تبصرة المتذكر» في تفسير القرآن» واكشف الحقائق» ويعرف ب«تفسير الكواشي»» 
و«تلخيص فى تفسير القرآن العزيزا» نسبته إلى كواشة أو كواشىء قلعة بالموصل. وكف 
بصره بعد بلوغه السبعين» وتوفي سنة ١1ه.‏ ينظر: «النجوم الزاهرة» (/1/ 7207)) (هدية 
العارفين» /١(‏ 48).» «الأعلام» /١(‏ 7174). 


اك ع ا 
لبجو لضا عد يرل سا 


كما أشار السيوطي في ترجمته للإمام أحمد بن يوسف كواشي في بغية 
الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة؛ فقال: «وله التفسير الكبير» والصغير» 
جود فيه الإعراب» وحرر أنواع الوقوف. وأرسل منه نسخة إلى مكة والمدينة 
والقدس. 

قلت: وعليه اعتمد الشيخ جلال الدين المحلي في تفسيره» واعتمدت 
عليه أنا في تكملته مع الوجيز وتفسير البيضاوي وابن كثير»”". 
عناية العلماء بالكتاب: 

حظي تفسير الجلالين باعتناء الناس وطلاب العلم للآتي: 

- كونه أوجز التفاسير وأخصرهاء وقد ذكر حاجي خليفة عن بعض علماء 
اليمن أنه قال: «عددت حروف القرآن وتفسيره للجلالين؛ فوجدتهما متساويين 
إلى سورة المزمل» ومن سورة المدثر التفسير زائد على القرآن» فعلى هذا يجوز 
حمله بغير الوضوء)”". 

- اعتناء الكثير من أهل العلم بتدريسه» والإجازة فيه» وتقريره في المعاهد 
القرفية 

- كثرة الحواشي والتعليقات التي أظهرت معناه» وكشفت عن كثير مما 
خفي. 

وقد قام الكثير بشرحه. والتعليق عليه» وتوضيح دقائقه في مؤلفات 
وحواش كثيرة» منها المطبوع والمخطوطء والمفقود. والناقص» تزيد على 
العلاثين» وأعمياة: 


.)5١١/1١( «بغية الوعاة»‎ )١( 
.)556 /١( ينظر: ١اكشف الظنون)»‎ )0( 
.)517-559/1( ينظر: «جامع الشروح والحواشي»‎ )9( 


لتك -التعريف بالجلالرن .ب [ 1١‏ | 


-١‏ «مجمع البحرين ومطلع البدرين على تفسير الجلالين» لمحمد بن 
محمد الكرخيء توفي سنة (7١٠٠ه)‏ في أربع مجلدات» وحققت أجزاء منه 
في رسائل جامعية» وله حاشية صغرى عليه" . 

؟- ١حاشية‏ الجمالين على الجلالين» للملا علي القاري» توفي سنة 
(5١١1٠ه)‏ طبع جزء منها'". 

*“- («حاشية على تفسير الجلالين» لعبد الرحمن بن محمد القصرى. 
(5ةاه) بتحقيق الدكتور السبيك حسن عزوزي» نشره المجلس العلمي 
المحلي لوقليم مولاي يعقوب"'". 

5 «كتاب الكوكبين النيرين فى حل ألفاظ الجلالين» لعطية بن عطية 


4. 


الأجهوريء توفي سنة (450١١ه)»‏ وحققت أجزاء منه في رسائل جامعية2. 
ه «الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين بالدقائق الخفية» 
والمعروفة بحاشية الجمل لسليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري. 
المعروف بالجملء توفي سنة (5 ١١١ه»)»‏ وهو مطبوع مشهور. 
5 - ١حاشية‏ الكمالين على الجلالين» لسلام الله بن فخر الدين الدهلوي. 
المتوفي سنة (1779١ه)»‏ وقيل (77777١ه)»‏ طبعت سنة (1/01١ه).‏ 


,)51 /17( و«الأعلام»‎ ,.)١67 /5( و«خلاصة الأثر»‎ »)546 /١( ينظر: «كشف الظنون»‎ )١( 
و(إيضاح المكنون» (5/ 477)» و(هدية العارفين» (2)777/7 و«معجم المؤلفين»‎ 
ال ل"‎ 

() ينظر: «كشف الظنون» /١(‏ 45 5).» «الأعلام» (0/ »)١١‏ «هدية العارفين» .0/01١/1(‏ 

(9) .ينظر: شجرة الدور الزكية /١1(‏ *47): وامعجم المؤلفين» (9/ .)١144‏ 

041 ينل : الأعلام (5/ 07377 واإيضاح المكنون» (5/ 7946), و«هدية العارفين» /١(‏ 576) 
و«معجم المؤلفين» (181/5). 


ا الا ا سل" 1م 
تعلو عن مل 7ك 


«حاشية على الجلالين» لأحمد بن محمد الخلوتي» الشهير 
بالصاويء توفي سنة (551١١ه)»‏ وهو مطبوع مشهور. 

4 ١حاشية‏ على تفسير الجلالين» لمحمد بن صالح أبي السعود 
السباعي» توفي سنة (/77١ه)»‏ وهو في ثلاث مجلدات مخطوطة”". 

4 «قرة العين ونزهة الفؤاد» لعبد الله بن محمد الشافعي النبراوي. 
توفي سنة (171/0١ه)»‏ هي حاشية على تفسير الجلالين في أربع مجلدات» 
مخطوطة. وقد حققت أجزاء منه في رسائل جامعية". 

.)ه١5١5( «التعليق على الجلالين» لعبد الرزاق عفيفي» توفي سنة‎ -٠ 
من سورة غافر إلى سورة الناس ضمن مقرر التفسير بالمعاهد العلمية.‎ 

١‏ «قرة العينين على تفسير الجلالين» لمحمد أحمد كنعان» توفي 
بو قمعي آفياف إلى الجر ما هيعو التعلحة اليس عاق عا يقن 
المواضع منه» وخرّج أحاديثه» طبعته شركة دار البشائر. 

- "تنبيهات مهمة على قرة العينين على تفسير الجلالين» لمحمد بن 
جميل زينوء توفي سنة (541721١ه)»‏ وهو تنبيهات على بعض الأخطاء الواقعة 
في الكتاب السابق» وجعل فصلا في ذكر تنبيهات مفيدة لمحمد كنعان. 

«تهذيب تفسير الجلالين» لمحمد لطفي الصباغء توفي سنة 
(579١ه)ء‏ طبعه المكتب الإسلامي. 

5 «أنوار الهلالين في التعقبات على الجلالين» لمحمد بن عبد الرحمن 
الخميسء وهو تعقبات على بعض الأخطاء العقدية. طبعته دار الصميعي. 
00 ينظر: «الأعلام» (7/ »)١1754‏ و«إيضاح المكنون» (9/ ؛ )7١‏ و«هدية العارفين» (؟/ 071/17 

و«معجم المؤلفين» .)87/١١(‏ 


6 عط «الأعلام» (:/ امل ولمعجم المؤلفين» 007 و(معجم المفسرين» 
011 


119122 ب التعرين بالجلاسٍب [ و1 ] 


6 ١حاشية‏ هداية الموحدين على تفسير الجلالين» لهشام برغشء. 
طبعته مدار الوطن. 

مما بوخة على خنكا التشيره أن مولفيه الى يلنرما مديج أغل اللدرزة 
والجماعة في مسائل الأسماء والصفات التي أجمع السلف على إثباتها» من 
غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل؛ فوقعا في زلات عفا الله 
عنهما؛ فقد سلكا مسلك التأويل لكثير من الصفات على طريقة الأشاعرة» وقد 
علق شيخنا عليها وحرّر مذهب أهل السنة والجماعة بما يقتضيه المقام بسطًا 
وإيجارًا. 

نسأل الله أن يجزي شيخنا خير ما يجزي به العلماء الصادقين والدعاة 
الناصحين والآفية المضاحيي كما تداله عه أن فيد العاذيقى الفسحلى 
والسيوطي برحمته ويعفو عنها بمنه وكرمه؛ إنه غفور رحيم. 


اك ع ا 
لبجو لضا عد ةلا سا 


هو 


مقدمة التعل. 

الحمدٌ لله والصَّلاةٌ والسَّلامُ على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين؛ أمَا بعدة نقد أشارعان بعض الاعرة النعئلاه أن أعلق علن المواضيمع 
التي فيها مخالفة لعقيدة أهل اسن من ااتفسير الجلالية)ء فاضت ذلكه 
لكي رايت التَلِيقَ على جميع الكتاب مما يتعلّقٌ بالعقيدة وغيرهاء وذلك 
بتوضيح مراد المؤلف من عبارته في تفسير الآيات. 

ثم بدا لي أن أكتب تفسيرًا على الآية -على وجه الإجمال والاختصار- 
قبل التعليق» مما فهمته منها وممًا حصل لي من قراءتي في بعض التفاسير» 
فصاو ذلك عقي لضفا شرعًا بالتملق على كلهات مو للك ملسي العادلينة؛ 
فحصل بذلك الجمع بين التفسير والتّعليق تكاملٌ وتمامٌ فائدةٍ في تفسير الآية. 

وقد أكتفي في بعض المواضع بتفسير الجلالين مع التعليق عليه إذا رأيت 
ذلك مُعْنيًا عن تفسير مُستقل للآية. 

والمنهج الذي انبِعنَه في هذا: أن أسوقٌ الآيةَ أو الآيات أولاء ثم أذكرٌ 
تفسيرّهاء ثم أذكرٌ نص تفسير الجلالين» وأتبعه بالتعليق عليه. 

أسالُ الله أن يجعلّه عملا خالصًا ومُعيئًا على فهم كتابه تعالى. 


7575ل مويو ليخن 


قال الإمام جلال الدين المحلي: 
4 
(سورة الفاتحة) 

مكيّدٌ سبعٌ آياتِ بالبسملة إن كانت منهاء والسابعةٌ «إصرَاط الَّذِينَ4 
إلى آخرهاء وإن لم تكن منها فالسابعة غير يْرِ الْمَعْضُوبٍ # إلى آخرهاء 
ويُْقدّرٌ في أوّلها «قولوا» ليكون ما قبل: دياك تيد تحبل# مناسبًا له يكونه مخ 
مَقول العباد. 

4 

قولّه: (بالبسملة إن كانت منها): أي: إن كانت البسملة آيةٌ من الفاتحة» وفي 

ذلك قو لات والضوات: آنها لهمت آية من الفاتحة() بدليل الحديث القدسي؛ 
قال الله: (قَسَمتٌ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين») -يعني: الفاتحة ((فإذا 
قال: #الْحَمْدُ لِلَّه رَبّ الْعَالَمِينَ*؟ قال الله: حمدني 000 ادوع 
فبدأ بالحمد لله رب العالمين» ولم يذكر البسملة. 

وقولّه: (ويُقدّرُ في أوّلها «قولوا'): لأنَّ الفاتحةً كلّها تعليمٌ من الله 
لعباده المؤمنين» وقد تضمَّنت الحمد والثناءً والتمجيد لله والتوحيد والدعاء. 
فالمسلمٌ يقرأها يقصدٌ تلاوةً كلام الله ويقصد معانيها المذكورة؛ ومن يقرأها 
غافلا عن معانيها يكون قاصدًا للتلاوة فقط فله أجرٌ التلاوة؛ لذن التلاوة مع 
الغفلة عن المعنى تكون ناقصا: 


)١(‏ وهو مذهب مالك وأبى حنيفة ورواية عن أحمد هى المنصورة عند أصحابه» ومذهب 
جمهور الفقهاء والقرات ينظر: «المجموع شرح الميذب) (/ ١-3337‏ 0775 و«المغني) 
:)١815-1817/59(‏ واتفسير ير القرطبي» 55-71 واتفسين .انق كثير) 1719 
7 » و«النشر فى القراءات العشر) .)77/1-51١ /١(‏ 

0( ألغرجه سل (40*) من تحديث أبي عريرة #لإقالة 


يا ال 0 ره عوعزلا ام يام 
التَعْلو لضا عد هريدلا 0 


وقوله: (ليكون ما قبل: #إِيّاكَ تعْبْدُ» مناسبًا له): يريدٌ أنَّ تقدير «قولوا» 
يجعل ما قبل لإإِيّاكَ تَعْيْدُ4 -وهي الآياتٌ الثلاث- إنشاءً من العبد بتعليم الله 
حمدًا وثناءً وتمجيدّاء ويؤيّده قوله تعالى في الحديث القدسي: «(حمدني 
عبديء أثنى علي عبدي» مجّدني عبدي»»» وعليه يكون قوله: إيّاكَ تَعيُدُ وَِيّاكَ 
نَسْتَعِينُ4 التفانّاء وهو انتقالٌ من الغيبة إلى الحضور. 

»0٠6+04 


7515ل مويو ليخن 


قوله تعالى: «« سمت أيهم 2 4. 

11ل ايسان والققة نع الفط ندال على المسكي»#المس” استعتدو | 
بالله ذاكرًا لاسمه. كقوله: # هَسَيِّحْ بأشير رَيَكَ 4 [الراقعة: عبن 5ق الحاقة: +6]ء 
و را بأَمِرَيَكَ) [العلق: .]١‏ 

وفاته»: أشهر أسمائه تعالى» والجامع لمعاني أسمائه وصفاته”"» وأصل 
كلية الله الذله تقدقت اليموة رامت اللا في اللام مع التفخيه”". 

«اتتزاتير 4 : اسمان من أسماء اللديد لأن على سقة الرسية والفرن 
بينهما أن |الحهه يدن على الرحمة الذاتية» وقيل: الرحمة العامة» والرحيم 
بدن على الرنعنة قلطا وقيل: الرحمة الخاصة””". 

ل 


.)0:0- 5 ينظر: ا(بدائع الفوائد») (7/ 72/87), و«التعليق على القواعد المثلى» لشيخنا (ص9‎ )١( 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» .)١77-174١/1١(‏ و«الكتاب» لسيبويه (7/ ».)١95-1١965‏ والسان 
العرب» (2577//115» و«اشتقاق أسماء الله» للزجاجي (ص377-77), و«بدائع الفوائد) 
(؟/ تللا). 

(9) هذا قول ابن القيم كما في «بدائع الفوائد» »)57/١(‏ واختاره شيخنا في «توضيح 
مقاصد العقيدة الواسطية» (ص2572)» و«التعليقات على المخالفات العقدية في فتح 
الباري» (ص؛ ٠١‏ رقم 77). وينظر أقوال أخرى في التفريق بينهما في: «تفسير الطبري» 
»)١59-1757/1(‏ و«تفسير أسماء الله الحسنى» للزجاج (ص78)» و«شأن الدعاء 
للخطابى» /١(‏ 779-175 و«اشتقاق أسماء الله» للزجاجى (ص57-7*8). 


ال 


0 الاك ف ا المي 
لبَعَليوة لضا عل ره الل 


وقوله تعالى: #الْحَمَدُ لَه َب الصكييت © 4. 

«ال» في #آلْحَمَدُ # للاستغراق» واللام في # لله #4 للاستحقاق» المعنى: 
الحمد كله شفع لله والجملة إنساة للحمد .من العبد الريه وعي خرة من 
الله مدحًا لنفسه» وتعليمًا لعبده» والربٌ: هو: المالكُ المنعم» ادر بالتعمى 
المسفسن: العا 

و#الصكييت#: جمعٌ عالّم» والمرادُبهم في هذا الموضع: جميعٌ الخلق. 
فكل جنس من المخلوقات عالّم» تقول: عالَمٌ الإنسء وعالّم الجن وعالم 
الملائكة» وعالّم الحيوان» وغير ذلك. 

وقد يُرادُ بالعالمين: الجن والإنسش فقط؛ كقوله تعالى: #ليكونَ للَحَلَمِينَ 
َزِيرَ 42 [الفرقان: »]١‏ وقد لا يراد بهم إلا البشر؛ كقوله تعالى -في بني إسرائيل-: 


عأس سا 


#وَأنْ َلدد عل الْعكِنَ 40 [البقرة: /41. 00177 , 
© 
#الْحَمْدُ لِلَّهِ»: جملا خيرية تصدد يها الغاة على الله بمكتمرتها من 


مي 
4 


أنه تعالى مالكٌ لجميع الحمد من الخلق, أو مُستحقٌ لأن تحمدوه. 
و#الله4: عَلَمّ على المعبود بحق. #رَبٌ الَْالَمِينَ4: أي مالك 
جميع الخلق من الإنس والجنّ والملائكة والدواب وغيرهم: وكل منها 
يُطْلّقٌ عليه «عَالّم). يقال: عالّم الإنس وعالّم الجن إلى غير ذلك» وغلب 
في جمعه بالياء والنون «أولو العلم» على غيرهم. وهو من العلامة؛ لأنه 
علامةٌ على مُوجده. 
© 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» »)١53-١57/1١(‏ و«اشتقاق أسماء الله) (ص؟177- )2 و«شأن 
الدعاء» (ص9494-١١٠).:‏ و(مجموع الفتاوى) .)17-1١57/1١5(‏ 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» .)١57-١55 /١(‏ و«نزهة الأعين النواظر» لابن الجوزي 
(ص 15-1114 رقم 115): 


00 وو لق 


وقول المؤلف: (جملة خبرية): أي من حيث اللفظء أتاعن عيثف 
المعنى فهي مد وثناءٌ على الله» ولهذا قال المؤلّف: (قصدٌ بها الثناء على 
الله بمضمونها). 

وقولّه: (مالكٌ... أو مستحق): إشارةٌ إلى أنَّ اللام في قوله: ظلِلَّه4: 
حمل أن تكون للملك / للاستحقاق» والأظهر: أنها للاستحقاق2". 

وكوله: (واللهُ عَلٌَ على المعبود بحق): هذا الاسم «الله مختصٌ بربٌ 
العالمين» وهو الإله الح المعبودٌ بحق» ولكن هذا الاسم ليس علمًا محضًا 
بل هو عَلَمٌّ وصفةً؛ لأنّ أصلّ اللفظ مُشتق فأصل الله إلهه بمعنى: مألوه أي: 
عرد اكاابج راترع لازي لانم مع التفخيم كما تقدّم. 

وقوله: (وججمع بالياء والنون)؛ أي: + ل لجان , جمعٌ مذَكّرٍ سالم مع أن 
افيه اباك ررعواما لاللزررويا لا عل ايز جد لوخي 
يفوك المه لك : غُلّب أولوا العلم؛ ؛ يعني: أولوا العقل؛ أي: غلك قن تقل غلنى 
ما لا يعقل فجُمع جمعٌ مذكَرٍ سالم. والفيحية انال كدق فول روط 
من شروط ما يُجمعٌ جممٌ مُذَكّرِ سالم: 

الأول أنَّ العالم ليس بِعَلّمِ ولا صفة, وهذا شرطٌ فيما يُجمع جمعَ مذكر 
بعالنء 

الثاني: أن يكون مذكرًا حقيقيًاء والعالمٌ مذكرٌ لفظا. 

الكاليث: اقيكرة لاحي , جمعَ مُذكّرٍ سالم عاقلاء والعالّم منه ما يعقل 
ومنه ما لا يعقل كما تقدّم. 

ولهذا فاق الصواب: أن الغالبيى العدل تيم المذكر السنالم. 


)١(‏ لأنها داخلة بين معنى وذات. ينظر: «اللامات» للزجاجى (ص226). و«مغنى اللبيب» 
(ص 775): و«حاشية الصبان على الأشمونى) (؟/ .)77١‏ 


22 5 
ال 2001 


ل بعرت وجرا 
بعلو عن را كت 


وقوله: (وهو من العلامة): يريد أنَّ العالّم والعالمين سُمّيّ بذلك لأنه 
دال على موجده؛ فكل مخلوقٍ هو علامة على الخالق سبحانه» وهذا معنى 
قول المؤلّف: أنَّ العالّمَ مأخوذٌ اسمّه من العلامة» والعلامةٌ ما يعرف به 
القىء :ويدل غليه ويقال: له أيضاآيةة والكية والآيات بهذا المعتى هن 
الآياثٌ الكونية؛ وهى: المخلوقات. والآية والآياث فى القرآن يراد بها ف 
الغالب الآيات الكوية؛ كقوله تغالى: إن في ذَلِكَ ك4 [البقرة: 48 7؟]» إن 
في ذَلِكَ لآيَاتِ 4 [يونس: 77]» مإوَمِنْ آيَاتهِ» [الروم: »]٠١‏ وياد بها تارةً الآياث 
الشرعية؛ وهي: آياتُ القرآن؛ كقوله: تلك آيَاتٌ الْكتَاب4 ابرنس: ١‏ مه 
آثّات مك4 آل عمرافه /ا: 1 

»4٠©٠©64 


)١(‏ ينظر: «تفسير الماوردي») /١(‏ 2)00» و«تفسير البغوي» »)07/١(‏ و«تفسير ابن عطية» 
١‏ 75)» و«الكتاب الفريد فى إعراب القرآن المجيد)» للهمذانى /١(‏ 76). 


151912 وين 


وقولّه تعالى: يمن ألصِ 46. 
ما يتعلّقٌ بهذين الاسمين تقدّم في البسملة» وقال الله في الحديث 
القدسي: «وإذا قال: الرحمن الرحيمء قال الله تعالى: أثنى علي عبدي»»). 
3 
لالرَّحْمَنِ الرّحِيم4 أي: ذي الرحمة» وهي إرادةٌ الخير لأهله. 
4 
وقول المؤلّف: (أي: ذي الرحمة, وهي إرادةٌ الخير لأهلِه): تفسيرٌ الرحمة 
الادادعميدة عال الى معقية لسراله ويغر من ملاهي(القامر و الأذين لا لوة 
إِلّا سبعًا من الصفات”©» ومنها الإرادةٌ فيفسرون بها كثيرًا من الصفات التي 
ينفونها؛ كالرحمة والغضب والمحبة والبُخضء والواجبٌ إثبات هذه الصفات 
على حقيقتها اللائقة بالله سبَحَاَةوَدَقَ كما هو ظاهٌ القرآن» فالاسمان دالا على 
أن الرضسة يق اله هال فالما ند 
٠0٠466٠69‏ 


)١(‏ وقد انتقد شيخ الإسلام هذا التقسيم عندهم. ينظر: «درء التعارض» (7/ ١‏ 575-5)) و(بيان 
تلبيس الجهمية» /١(‏ 770)) و«موقف ابن تيمية من الأشاعرة» للمحمود (”7/ 59 .)٠١‏ 


كلام 


عل البَعَلوةاوضاة عن هو ل سسحكة 


قوله تعالى: # مَنياتِ يوم أليّبنٍ © 4. 

اليوم الدين»: أحدٌ أسماءٍ يوم القيامة» ومعناه: يومٌ الجزاء والحساب 
للعباد على الأعمال. 
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#مَلك ب يَوْم الدينٍ» أي: الجزاء. وهو يوم القيامة, وص بِالذّكر لأنه 
لا ملك ظاهرًا فيه لأحدٍ إلا لله تعالى» بدلبل: لمن الْمْلْكَ الوم لله 
[غافر: 15]. ومن قرأ «مالك» فمعناه: مالك الأمر كلّه في يوم القيامة؛ أي: 
هو مَوهَيوف بذلك دائمًا ك #غَافِرِ الذَّنْبِ [غافر: “«]» فصحٌّ وقوعه ضف 
للمعرفة. 


© 


زقول الهو لنب: لخدن بالذكر): يعناءة ص يومَ الدين بأنّ الل ملكه؛ 
والملكُ فيه له سبحانه مع أنه تعالى مالك الدنيا والآخرة» «َإنَ آ 6 كد 
وَالْأُولَى 4 [الليل: 1]» ونيد المو لف .وه التخصيمن بقوله: (لأنه لا ملك 
ظاهرًا فيه لأحدٍ إلا لله تعالى)؛ بخلاف الدنيا ففيها ملوك لكنَّ ملكهم عاريةٌ. 
وهم: عرب يداني الحنيك اديج : أن اللةإذا أذ الأركن والسحاوات 
بديه وقول «ذأنا المللقه أبن غلراة الأرض؟)0”, فلا ملك لأحدٍ يوم القيامة 
سواهء كما قال تعالى: “يو م لا تَملِكُ تَفْسٌ لِتَفْسِ ْنَا والْأَمرٌ يَوْمَئِذِ لله 
[الانفطار: .]١9‏ 


وقوله: (ومن قرأ «مالك»... ) إلى آخره: يدل على أن في الكلمة قراءتين» 
و مأمَلِكِ4 بلا آلف قراءة الجمهور”"» واختارها ابن جرير”". ووجة التخصيص 
ب يوم الدين» مثل: وجه التخصيص على القراءة الأولى. 
)١(‏ رواه البخاري (؟١58)»‏ ومسلم (71/1) من حديث أبي هريرة وََإنَدعَنه. 
(؟) قرأعاصم والكسائي ويعقوب وأبو حاتم وخلف بإثبات ألف بعد الميم لفظاء وقرأ الباقون 
بغير ألف. ينظر: «النشر فى القراءات العشر» .717١ 7/١‏ 
(9) «تفسير الطبري؟ (1/ .)١650‏ 


151912 لون 


وقوله: (أي: هو موصوفٌ بذلك دائمًا): يريد أنَّ إضافةً الملك ليوم الدين 
يحتملٌ أنه ليس للتقييد والتخصيص بل مَالِكِ يَوْم الدّينِ4 اسم لله وصفةٌ 
له دائمّاء وعلى هذا فيكون الاسمٌ معرفة بالعلمية» وعلى الأول يكون: معرفة 
بالإضافة» فيصحٌ أن يكون صفةٌ للمعرفة على التقديرين» ولهذا قال المؤلّف: 
(فصحّ وقوعُه صفةً للمعرفة)» لكنْ عبارثه توهم أنه لا يصحّ وقوعه صفةً 
للمعرفة إِلّا على التقدير الثاني. 

ومضمونٌ هذه الآية تمجيدٌ الربٌ بوصفه بالمَلِك في يوم الدّين على قراءة 
الجمهورء وبمالك يوم الدّين على القراءة الأخرى» وفي الحديث القدسي: 
(«وإذا قال: ##مَالِك ب 2 الدّينِ#» قال الله: مجّدني عبدي)). 

و»»4» 
4 

لإِيّاكَ تَعْبدُ وَإِيّاكَ َسْتَعِينُ4 أي: نخصّك بالعبادة من توحيدٍ وغيره. 
ونطلبٌ منك المعونة على العبادة وغيرها. 
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قوله: (نخصّّكٌ بالعبادة): معناه: لا نعبدٌ إِلّا إياك» وهذا قصرٌ أفاده تقديمُ 
المعمولٍ وهو الضميرٌ المنفصل المنصوب (إياك»)» فتضمّنت الآية توحيد 
العبادة. 

وكوله: (ونطلبٌ منك المعونة على العبادة وغيرها): كان الأولى أن 
و ل 0 لذن 
قوله تعالى: #وَإِيّاكَ نَْ َسْتَعِينُ * يفيدٌ القصرًّ؛ كالجملة التي 1000 
على توحيده سبحانه بالعبادة وبالاستعانة» فتضمّنت الآية توحيدٌ الإلهية في 
الجملة الأول وتوسيد الريوبية فى الجملة الفانية»فكنا لامخيرة بحل إلا اللهه 


اي وي د ل 0 ”م 
اليو لاح عل عير ل 11ت 


فلا مُستعانَ على الأمور كلَّها إِلّا الله وتقديمُ العبادة على الاستعانة؛ قيل: هو 
من تقديم الغاية على الوسيلة'". 

والعبادةٌ هي: كمال المحبة مع كمال الذلٌ0©: وهي: أيضًا اسمٌ جاممٌ لكل 
ماكح الله ويرضاه من الأقوال.والأعمال الظاهرة والباطة. 

والأسات: طلبٌ العون كما يفيد ذلك: «السين والتاء»؛ كالاستعاذة 
والامتففان, 

وحصي النني إلى ' أذ مضمو الآبالت القاؤلة وهر ماخدل ظليه فيه 
سواه الله وسظائس بدن المقاضي لبا فول عليه الآ الرايدة مي انيد 
العبادة والاستعانة. 

وفي الآية الرابعةٍ انتقال من الغيبة إلى الخطابء وهو ما يُسبّى ء: 
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تَسْتَعِينُ4» قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل))» ومعنى ذلك: أن 
العبادةً لله والعونَ للعبد من الله. 
4ه©©6.» 


)١(‏ ينظر: «مجموع الفتاوى» /١١(‏ 2785)» و«مدارج السالكين» .)١117/١(‏ تنبيه: في بعض 
كتب التفسير في هذا الموضع مخالفات عقدية» والكلام عن الاستطاعة هل هي قبل الفعل 
أو معه» ونحو ذلك؛ فلينتبه. 

6 «مجموع الفتاوى) /1١(‏ 6107:5519 7501)» و(مدارج السالكين» ))١١5-1١185 /١(‏ 
و«التدمرية وشرحها» (ص١58).‏ 

(0) ينظر: «مجموع الفتاوى» »)١594/١١(‏ و«شرح التدمرية» لشيخنا (ص١58).‏ 


151912 مرو لين 


قر لدعال عل أقيقاالوظ السدوده. .4ه إلى الغر السورة. 

هذا هو السؤال المشاق إلبه فى الحديت: القدسي» وقد تمن سؤال 
الهداية إلى الصراط المستقيم وهو: دينٌ الإسلام الذي هو الدَّين عند الله 
220 0 والفريالين 1 ومع «الصبراطة في اللغةه الطرينالمسلواك 
الواضحٌ الواسعٌ المستقيمٌ الموصلٌ إلى المقصود”© 

واليداءة 0 نشم الهداضة: هعداية الدلالة والارشاق وهداية 
التوفيق: :وكلاهنا تطلبُ من اللو 

ل 05057 
الفبيةوالفسيقم والعيداء والفالسية: 

وهذا الصراطً يُضافٌ إلى الله لأنه هو الذي شَرعَه؛ كما في قوله تعالى: 
ةعاط تشتقيها ف [الاننابه 10# يضاف إلى المنعم عليه لأنهم 
سالكوه كما في هذه الآية» ويُضافٌ إلى الرسول لأنه الدالٌ عليه والداعي إليه 
كما في قوله: َك لمق إِلّ صِرَط مُسَتَقِرِ ©* [الشورى: 01]» وقوله: #قُلٌ 


ض 


هذه د سيبل دعا إلى ل ألنَّهِ * [يوسف: 04 ال 


)١(‏ جاء هذا التفسير مرفوعا للنبي مليوس كما رواه أحمد (5 21177 والحاكم (54؟) عن 
النواس بن سمعان عن رسول الله مليوس قال: ((ضرب الله مثلا صراطا مستقيمًا... ثم 
قال: والصراط الإسلام)». وروي أيضًا هذا التفسير: عن ابن مسعودء وابن عباس» وجابر 
بن عبد الله» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وابن الحنفية» ومقاتل» ورويت أقوال أخرى» 
وهي من اختلاف التنوع الذي منشأه تعدد الصفات أو الأسماء التي تكون لمسمى واحد. 
ينظر: «تفسير الطبري) .)10726-1١1/7 /١(‏ 

(؟) ينظر: «لسان العرب» (17/ 5315). و(بدائع الفوائد» (511-515/5). 

(9) ينظر: (مجموع الفتاوى» .)١7/5-١١/١/14(‏ و(بدائع الفوائد) (؟/ 58-559 5). 

(5:) ينظر: «الانتصار لأهل الأثر؛ (ص87)» و«مدارج السالكين» .)١15-1١6 /١(‏ 


العلةة واه علا ا لاا ”م 
لعلو لضا عد مراك سس 


وقوله تعالى: #غَيْرٍألمَمْسُوسِ عَبَيْهُمَ # معناه: اهدنا طريقٌ غير المغضوب 
عليهم والضالين» وهم:ا مُنْعَم عليهم» واجنبنا طريقٌ المغضوب عليهم والضالين» 
فتضمّن هذا الذعاءٌ سؤالٌ الهداية لطريق المُفلحين» وتجنيبّ طريق الهالكين. 
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امنا الصّرَاطً الْمُسْتَقِيم* أي: أرشدنا إليه» ويبدلُ منه: #صِرَاطً 
الَّذِينَ أنحَمْتٌ عَلَيْهِمْ4 بالهداية» ويبدلُ من «الذين» بصلته لغَيْر الْمَعْضُوبٍ 
عَلَيْهِمْ 4 وهم اليهود ولا وغير #الضَالَينَ4 وهم النصارى. ونكتةٌ البدل 
أفادت أنْ المهتدين ليسوا يهودًا ولا نصارى. 

واللهُ أعلمُ بالصواب؛ وإليه المرجمٌ والمآبء وصلَّى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا داتمًا أبَاء وحسبنا الله ونعم 
الوكيل؛ ولا حولٌ ولا قرَّةٌ إلا بالله العلي العظيم. 

4 

وقول البو لك > تاهيه إله)1 154 اليدار؟ إن السراظ بالارقاد وها 

تفسيرٌ للهداية بأحد معنييهاء فإنَّ الهدايةَ من الله لها معنيان: هدايةٌ الإرشاد 
والدلالة والبيان» وهدايةٌ التوفيق» والصواب: أنَّ قولّه: #اهْدِئًا» شاملٌ للنوعين 
كما تقدّم. 


0 م 2 5 5 

وقوله: (ووبدل منه): يريد أن صراط الثاني بدل من الآاول» فهو منصوت 
بناصبه. 

وقوله: (بالهداية): يريد أن النعمة التى أتعم الله بها على أوليائه هي 
الهداية إلى الصراط المستقيم بنوعيها. 

إلى و 1 ال 3 

وقوله: (ويبدل من «الذين» بصلته): يريد أن «غير» بدل من الموصول 
#الْذِينَ4. فإن محله الجر بالإضافة» ومن تفسير القرآن بالقرآن أن الذينٍ أنعمَ 
الله عليهم هم المذكورون في قوله تعالى: #وَمَنْ يِطِع اللَهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ 


75-2 > كل + مولن 


مَ ْم يي ِينَوَالشهََءٍ وَالصَالِحِينَ4 [النساء: 
ال 

وقوله: (#الْمَخْضُوبٍ عَلَيْهنْ» وهم اليهود #وَّلَا الضَّالَّينَ4 وهم 
النصارى) : صصح هذا التفسير عن النبي صَإآتَعكووسة('' ويشهذ له آياتٌ من القرآن؛ 
كقوله تعالى في اليهود: #قَبَاءُوا بِعَضَبٍ عَلَى عَضصَبٍ [البقرة: وقوله في 


-ٍ 
2 


التصارى: ولا ُو أَهْوَاء فوم قَد ضَلُوا ِنْ قبل وَأَضَلُوا يرا وَصَلُوا عَنْ ع 
سَوَاءِ اسيل © [المائدة: اا]. 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١19781(‏ والترمذي (759457).: و(59405).» وابن حبان )/٠١5(‏ من طريق 
سماك بن حربء عن عباد بن حبيش. عن عدي بن حاتم, به. قال الترمذي: «حديث حسن 
غريبء لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب». 
وسماك صدوق في غير روايته عن عكرمة» التقريب (357715)» وعباد بن حبيش لا يعرف 
إلا بهذا الخبر ولم يرو عنه غير سماك؛ لذلك قال الذهبي في «الميزان» :)5١١7(‏ (لا 
يعرف). لكنه توبع في روايته عن عدي. تابعه مري بن قطري:. أخرجه الطبري في تفسيره 
(0 )مم من طريق محمد بن مصعبء عن حماد بن سلمة» عن سماك, به» بنحوه. وهذا 
إسناد لا بأس به في الشواهد؛ فإن مري بن قطري وثقه ابن معين كما في تاريخه برواية 
الدارمي (رقم 97)» ومحمد بن مصعب - وهو القرقساني- مختلف فيه» قال الحافظ: 
«صدوق كثير الغلط». التقريب (5755). 
وله طريق آخخر: رواه الطبري )١45 /١(‏ عن أحمد بن الوليد الرملي» عن عبد الله بن جعفر 
الرقي» عن سفيان بن عيينة» عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي» عن عدي بن حاتم 
به. وهذا إسناد جيد» رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير أحمد بن الوليد الرملى» وهو أبو 
بكر الأمي البغدادي؛ فقد ترجم له الخطيب وسكت عنه. «تاريخ بغداد) رام رقم 
07 
وله شاهد من حديث أبي ذر؛ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )57/١(‏ من رواية ابن 
مردويه من طريق عبد الله بن شقيق عنه. وقد حسَّن ابن حجر إسناده ذ في «الفتح) .)١199//(‏ 
والحديث صححه وأثبته جمع من أهل العلم» منهم ابن حبان» وابن تيمية في «(درء 
التعارض» ,))١55/١(‏ و(مجموع الفتاوى») ,))55/١(‏ و«منهاج السنة») ,)١5-1١1١/5(‏ 
وابن أبي العز في «شرح الطحاوية» (؟/ »)6٠١‏ والألباني في «الصحيحة» (0775717). 


آم 3 
اليم 


0 4 ا ا رط م5 0 
ل ا 


وقوله: (لوَلَا» وغير): يريد أن 41 بمعنى غير» فيكون المعنى: غير 
المغضوب عليهم وغير الضالين. 

وقولةة زوك البذلف..) إلى الخره: يريد آذ جعل عقن يدل مخ 
الموضول #االذيخ 44 لبقيد أن الذين انعم الله علبهم ليسوايهرةا ولاتضارى: 
فدلَّتِ الآية على طوائف الئاس الثلاث: 

الأولى: المنعمٌ عليهم» المهتدون الذين علموا الحقٌّ واتّبعوه وعملوا به. 

الثانية: المغضوب عليهمء وهم الذين علموا الحق فعاندوه ولم يعملوا 
بما علموا. 

الثالثة: الضالون» وهم: الذين لم يعلموا الحقٌّء وعملوا بلا علم. 

فالأولون هم أهل الصراط المستقيم. والآخرون هم: الناكبون عن 
الصراط؛ كما قال تعالى: #وَإِنَّالَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالْآخْرَة عَنِ الضَّرّاط لَنَاكِبُونَ4 
[المؤمنون: 7]» وفي الحديث القدسي: ((فإذا قال: #اهدنًا الصّرَااً اندم 4 
صِرَاط الّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهُمْ غَيْرِ الْمَْضُوبٍ عَلَيْهُمْ وَكَا الضَّالّينَ4» قال الله: 
هذا لعبدي ولعبدي ما سأل»» فنسألٌ الله أن يجعلنا من أهل هذا الوعدٍ الكريم 
من الربٌ الرحيم. 

٠0٠6٠60 و‎ 


77-1395 مورَو في 


قال المؤلّف جلال الدين السّيوطي في مقدمة تفسيره: 
4 

بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله حمدًا موافيًا لنعمه مكافنًا لمزيده, 
والعدلاة واألام على سيلانا ميحعدبواله وصسة وسور 

هذا ما اشتدَّتْ إليه حاجةٌ الراغبين» في تكملة تفسيرٍ القرآن الكريم؛ 
الذي أَلعَهُ الإمام المخلق جلالٌ الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي 
يَمَدُلَهُ وتتميم م ما فاته وهو من أول سورة «البقرة» إلى آخر «الإسراء) 
بتتمّةٍِ على نمطه. من ذكر ما يُفْهَمْ به كلامٌ الله تعالى - والاعتماد على 
أرجح الأقوال» وإعراب ما يُحتاج إليه. وتنبيه على القراءاتٍ المختلفة 
المشهورة: على وجهٍ لطيفٍ وتعبير وجيزء وتركٍ التطويل بذكر أقوالٍ غير 
مرضية وأعاريبَ محلّها كتب العربية. 

واللة أسألٌ النفعَ به في الدنياء وأحسنّ الجزاء عليه في الغقبى؛ بمنه 
وكرمه. 

4 

قول النوا: (الحما ذلد حيةاسواها ننه ركاه لمةينه): ذا الك 
اتتبيو سيو رن لتق الدزايع عن النبي ولم يرّوَ يإسنادٍ صحيح 
ولا ضعيف. وإنما يُروى عن أبي نصر التمّار'" عن آدم عَيوتَه". قال ابن 


)١(‏ أبو نصر التمار: عبد الملك بن عبد العزيز» من أبناء أهل خراسان من أهل نساء ونزل بغداد» 
وتجر بهاافى الثمر وغيزة وكان ثقة فاضاك خيةاورعاة وثقهة أبو واوذ» والفساق» وأيو 
حاتم. 107 سنة (/77ه). ينظر: «الطبقات» لابن سعد (/1/ 2075٠‏ سير أغلدم 
النبلاء» /١١(‏ الا رقم 199). 

(؟) رواه أبو نصر التمار» عن محمد بن نضر الحارثي» عن آدم عَيتّك» به. كما قال ابن الصلاح 
في «شرح مشكل الوسيط» (5/ 2777-1717 والنووي في «الأذكار» (ص7١١-5١١))‏ 
وابن حجر في «التلخيص» (5/ 71704)» و«نتائج الأفكار» (7/ 7584-58/4). 


اي وي د ل 0 ”م 
ةلهات عن مندلن دكت 


القيم: «ولا يدري كم بين آدمّ وأبي نصر إلا الله عَرَتجَنّا(". ولابن القيم رسالة 
تكلّم فيها عن أصل هذا الحديث ومعناه”"”» وبيِّنَ أنه لا يصح رواية ولا معنىّ» 
وذلك أنه لا أحدّ من الخلق يقدر على أن يحمد الله حمدًا يوافي نعمه كما ولا 
كيقًا”؛ لقوله تعالى: لوَإِنْ تَعُدُوا نِعْمَةَ اللّهِ لأ تُخْصُوهَاك [النحل: 418 وقوله 
:١لا‏ أحصي ثناءً عليكَ))7» ورحم الله المؤلّف وعفا عنه. 


وقو له (سيدها): لز قال تيا كان ازلن لآ البو ةسام ومتاط الايماة 


ا 7 ٠.‏ - بس 00 9 7 
به مََألنَءَِتَوِوسََرَ وهو كذلك سيد ولد ادم عب اتتعتووسة”"'؛ لكنخ مطلق السيادة يقبت 
لغيره من خيار الصحابة وخيار الأمة. 


00 
00 


006 
69 
0) 


وقال ابن القيم في «فتيا في صيغة الحمد» (ص 5 -2): إنه من رواية أبي نصر التمار» عن آدم 
يلتك بإسقاط محمد بن نضر الحارثي» والصواب هو الأولء والله أعلم. 

وله شاهد ضعيف عن ابن عمرء رواه البخاري في الضعفاء كما في «الترغيب والترهيب» 
للمنذري )55١/7(‏ ت عمارة» وبيض له الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» (رقم 
00 

ينظر: «فتيا فى صيغة الحمد) (ص -0). 

طبعت هذه الرسالة عدة مرات» طبعت أول مرة بعنوان #مطالع السعد يكشف مواقع الحمد): 
بتحقيق فهد بن عبد العزيز العسكر في دار ابن خزيمة بالرياض عام 517١ه.‏ ثم طبعت 
بعنوان «جواب في صيغ الحمد)» بتحقيق: محمد بن إبراهيم السعران في دار العاصمة في 
الرياض عام 5١14‏ ١ه.‏ ثم طبعت بعنوان «فتيا في صيغة الحمد)» بتحقيق عبد الله البطاطي 
في دار عالم الفوائد ضمن آثار الإمام ابن قيم الجوزية» وهي الرسالة السابعة منه. 

ينظر: «فتيا ففى صيغة الحمد) (ص١١-7١).‏ و«(عدة الصابرين» (ص7555-/5517). 

رواه مسلم 04850 عن عافشة ين 

أخرج البخاري (7750)» ومسلم )١45(‏ عن أبي هريرة وَعَِئَعَنهُ قال: قال صَرَلتعَيوسَ: (أنا 
سيد القوم يوم القيامة» هل تدرون بم؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد...)) 
وذكر حديث الشفاعة. 


أ 


0006000 1 زس] 


(سورة البقرة) 
0 م 1 ا 
ني وهي مائتان وست أو سبع وثمانو نابية 


2 7 ا 0 07 و2 0 2 
ِألْميٍ وَيُقِيمُونَ 0000 وَآلذِينَ يِمُويَ يما أنزِلٍ إِلِيَكَ وَمَا انل عن 
2 __ 
قيَلِكَ وأا هم ون 600 3 0 وو أو و حمر 
َك يلار هم يوت (© أؤلتيك عَلْ هُدَى من رَيهِم وَأوليكَ هر المئيخوت 46 
[البقرة: .]0-١‏ 
00 


حلب المنخرية في العواد بالموصول في قوله: # ون بون يمآ أئر 
إِلَتك4”"» فقيل: إنه صف ثانيةً للمتقين» وهو: معطوفٌ على الموصول في قوله: 
اَن من ييل #. وقيل: إنه معطوفٌ على المتقين» والمراد بهم: مؤمنو أهل 
الكتاب» والمراد ب ان بون ألمي # المؤمنون من غيرٍ أهل الكتاب» وعلى 
هذا فَهُمْ صنفانٍ واختاره ابن جرير” ": والأظهر أن الآيتين في عموم المؤمنين 
من أهل الكتاب وغيرهم» وهو الفيوابية لايم يوعرة بالخبية يما انز 
على محمد وَِإِْتََيَوِوسَلََ وبما أنزل من قبل ا الجر هُم يفون 24 . 


)١(‏ قال ابن عباس: هي أول ما نزل بالمدينة» وهذا قول الحسن» ومجاهد. وعكرمة» وجابر 
بن زيدء وقتادة» ومقاتل. ينظر: «تفسير ابن عطية» »)48/١(‏ و«زاد المسير) »)55/١(‏ 
واتفسير ابن كثير) ,)١56,7/١(‏ 


(؟) ينظر: «تفسير الماوردي» »)72١ /١(‏ و«تفسير ابن عطية») »)23١8/1١(‏ و(تفسير ابن كثير) 
00" 


(9) ينظر: «تفسير الطبري» .)5557/١(‏ 
(5) وقاله مجاهدء وأبو العالية» والربيع بن أنس» وقتادة. ينظر: «تفسير الطبري» »)7557/١(‏ 
والفسير ابق كثير)ا (1/ 117/5 


لعل اعدو لضا عل هاا الا 


وقوله تعالى: وسكا بالذّار الآخرة» وهي: دارٌ القيامة في مقابل 
دار الدنيا؛ كما قال تعالى: « وان لكا ليحر والْول )4 [الليل: 1]. 
وقوله تعالى: #عَلّ 4 أي: على نور وبيّنةٍ وبصيرة واستقامةٍ وسَدادٍ. 
4 
#زالم# الله أعلم بمراده بذلك #ذَلِكَ 4 أي: هذا والكِتَابُ» الذي 
يُقرؤه محمد لإلَارَيْتَ4 لاشك #إفيه» أنه من عند الله. وجملةٌ النفي خبرٌ 
مبتدؤٌه #ذلك»» والإشارةٌ به للتعظيم #هدّى » خبرٌ ثانٍ أي: هاد «لِلْميقي * 
الصائر ينَ إلى التقوى بامتثالٍ الأو امر واجتناب النّو اهي لانّقائهم بذلكَ النار 
لالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ* يُصدّقون هِبالْمَيْبِ» بما غاب عنهم من البعثٍ والجنة 
والنار #وَيقِيمُونَ الصّلاة* أي: يأنون بها بحقوقها #ومِمًا رَرَقَاهُمْ ‏ 
أعطيناهم ليُِْفُونَ* في طاعة الله لوَالَذِينَ يُؤْمُِونَبِما أَنِلَ إِلَيْكَ» أي: 
القرآن هوم نل مِنْ كبك أي التوراةً والإنجيل وغيرهما ا#ووبالآخرَةٍ 
هم م يُوقنُونَ4 يعلمون لأُولَيِكَ4 الموصوفونّ بما ذُكِرَ لاعَلَى هُدَى مِنْ 
رَبْهِمْ ] وَأُولَيِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ» الفائزون بالجنّة النَجِونَ من النار. 
.4 
وقول المؤلّف: (الله أعلم بمراده بذلك): هذا أحد الأقوالٍ في الحروف 
المقطّعة في أوائل السور كالبقرة وآل عمران والأعراف وغيرهاء ومعنى: هذا 
الرنل لي الحروف القطعة أنها من المتشابه الذي لا يَعلم تأويلة إلا اللهى 
وقد الفار المولف هذا القول”"» ولهذا قال: (الله أعلم بمرادو)» وفيها أقوالٌ 
أخرى”": استوفاها الإمامٌ ابن عرو ووو اهنا ب الايد "وو اعهار أن التعروي 


)١(‏ روي هذا القول عن: أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعليء وابن مسعود يدنه وعامر الشعبي» 
وسفيان الثوري» والربيع بن خشيم. ينظر: «تفسير القرطبي» (1/ .)١155‏ 

(0) ينظر الخلاف في المسألة» والأقوال فيها تزيد على العشرين قولاً في: «تفسير الطبري» 
10-047 وهزان لشي 19 هناد )» ولاسر ابر كفير فاك ). 

(9) ينظر: «تفسير الطبري) .)31١١-97١ 5 /١(‏ 


و 


76> كل + 1 لإوة] 


المقطّعة تحتمل كل المعاني التي قيلت؛ ولم يذكر أنها يمن المتشابه الذي لا 
َعم معناه إلا الله" ومن أحسن ما قيل: أن الحروف المقطعة إشارةٌ إلى 
إعجاز القرآنء وذلك أنه مولت من هذه الحروف التي يتألَفُ منها سائر الكلام؛ 
وقد تحداهم الله أن يأتوا بسورة مثل القرآن فلم يفعلواء واستدلٌ لهذا القول 
بذكر القرآن بلفظ القرآنٍ أو الكتاب أو التنزيل في مطلع كل سورة افتّنحت 
ببعض هذه الحروفء إلا قليلٌ من السور إما بالإشارة إليه أو إلى آياته أو اق 
به أو الشّويهِ بإنزاله أو إحكامه؛ وهو: قولٌ حسنء ولا ينافي ما جاء عن السلف 
في تفسير الحروف المقطعة". ْ 

وقول (أيْ: هذا): يريد: أن ذلك من قَبِيلِ وضع إشارة البعيد موضع 
إشارة القريب» وتأويل #ذَلِكَ #؛ ابهذا» غرَاة ابن جرير إلى غامّة المقسي ا 
وهو: جائزٌ في اللغة”»» وقيل: إن الإشارة في الآية على بابهاء وهي: للبعيد» 
والبا قد على علد مؤلة القر كاه وقد أقار المولف إلى :ذلك نقولة: (والإشارة 
به للتعظيم)*. 


وقول (الذى تقر و مسد بريدة أن« الوق الاب للعية الدهض: 


.)5717/١( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

)0 حكى هذا المذهب: الرازي في تفسيره عن المبرد وجمع من المحققين» وحكى القرطبي 
عن الفراء وقطرب نحو هذاء كما ذهب إليه الزمخشري. ينظر: «الكشاف» -١1757/1١(‏ 
22»)» و«تفسير الرازي» (؟7/ 707)) وا(تة تفسير القرطبي» »)١95 /١(‏ و«العذب النمير من 
مجالس الشنقيطى فى التفسير» (7/ /1). 

() ينظر: «تفسير الطبري» (97/1). 

(5) ينظر: «شرح التسهيل» :)5548/١(‏ و«التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل» لأبي 
حيان (”7/ 7 )7١‏ وما بعدها. 

(0) ينظر: «مفتاح العلوم» للسكاكي (١/185)»؛‏ و«حاشية الطيبي على الكشاف» (7/ 55)» 
و«التحرير والتنوير) (١1/١؟١5).‏ 


ا" 0 
أ ل وي فم 6 عن فرلا 9 

ناجم عل يون ------------<218187 0 ال-2 
حادق د 1 _- 


وقوله: (لا شَكَّ): هذا تفسيرٌ للرّيب بالسَّكء وهو المشهور”"» وسُمّيّ 
الشك: يت لأن أصلٌ الرّيب القلقٌ والاضطراب. والشّك: يؤذي إلى ذلك: 

وقيله: (أنه من عند الله) #عذابيات ملق الاك المفي كيكون المع 
لاريب فى أن هذا الكتاب من عند الله. 

وقوه وجي اللقى خب )د يريد لييلة 096 وت انه خرن وى 
موضع رفعء واسم الإشارة مبتدأً. 0 

وقوله: (والإشارةٌ به للتعظيم): يريد أن وضع إشارة البعيد موضم إشارة 
القريب يُفيد التعظيمٌ للكتاب. 

وقرلف (خبر ثانٍ): يريك أن #هدّى » خبر ثانٍ للميقداً الذي هو اسم 
الإشارة» والخبر الأول جملةٌ إلا رَيْبَ فيد». 

وقولّه: (مَادِ): 00 #هدّى# مصدرٌ بمعنى اسم الفاعل. 

وقولّه: (الصائرينَ إلى التقوى): معناه: الذين صاروا متّقين بلزومهم 
التقوى بامتثال الأوامر والنواهىء بفعل المأمورات واجتناب المنهيّات» وسمىّ 
فال الأوامر والبر اس قري أن الغيد ونش رتزاف عضرت اللدرك ةا وم 
المتقين بهداية القرآن بع أله هدىّ لجميع الناس؛ لأنهم المسقعون و" وهداية 
القرآن: هي هداية الدلالة والإرشاد والبيان. 

وقوله: (يُصدٌّقون): هذا هو المشهور في معنى الإيمان في اللغة", 
ومعناه في الشرع: سراد عد ار راد سي لاد 
جميم شرائع الدين 0 وهي: شعت الابدانةة كباساء قن النديع 
)١(‏ ينظر: «مقدمة التفسير» لابن تيمية (ص07-07). 
(0) ينظر: «تفسير الطبري» /١(‏ 7770-5175): و«تفسير القرطبي» .)١1١ /١(‏ 
() ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بعض التنبيهات المهمة في الفرق بين الإيمان والتصديق لغة 

ينظر: «الإيمان الكبير» (ص7770-7717)» و«الإيمان الأوسط) (ص477-417)» واشرح 

الطحاوية» لشيخنا (ص9؟١73170-5).‏ 
(5) ينظر: «الإيمان الكبير» (ص35755)»: و«جواب في الإيمان ونواقضه» لشيخنا .)١7-17(‏ 
(5) أخرجه البخاري (9)» ومسلم (70)) عن أبي هريرة وَعَإبعَنَه. 


|] 
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وقوله: (بماغات عنهم): يُفهم منه أن الغيت مصدرٌ؛ بمعنى: اسم الفاعل. 

وقوله: (من البعثِ والجنةٍ والنار): لو قال: كالبعثِ والجنة والنار كان 
أولى؛ لآ الغيب الذي يجب الأيمان به أعمٌ فخ ذللك نيبخل ١‏ فيه الملائكة 
والعرشٌ» وأخبارٌ الأمم الماضية» وغير ذلك» وأعظم ذلك ما يتعلّق بشأن الربٌ 
غالى» قال نال + دلق بة أنقام الْعَيْبِ نُوحِيهًا إِلَيِكَ)ه [هود: 44]. 

وقوله: (بحقوقها): أي بما يجب لها وفيها من الشروط والأركان 
والواجبات. 

وقولّه: (في طاعةٍ الله): يريد: أنهم يُتفقون النفقاتٍ الواجبة والمستحبة» 
ولا يخرجون عن ذلك» وأوجبٌ النفقاتٍ: الزكاة المفروضة:. ولذا يأتي الإنفاق 
مقرونًا بإقام الصلاة ة في كثير من الآيات. 

وقوله: (يعلمون): ييلع البنين. 

وقوله: (الموصوفونّ بما ذْكِرَ): أي من قوله: ظلِلْمْتَقِينَ4 إلى قوله: 
#يُوقِنُونَ4» وعليه فتشمل الآياتٌ المؤمنين من هذه الأمة» ومن أهل الكتاب 
فاسم الموصول في الآيتين: ظالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ الْمَيب4. #وَالَذِينَ يُؤْمُِونَ يما 

أنْزِلَ إِلَيْكَّ؛ صفتانٍ لموصوفٍ واحد. كما تقدّه00. 

وقوله: (الفار تؤوق بالجئة الناجون من الثار): ب له قوله تعالى: #قفَمَنْ 

زُخْرِحَ عَنٍ النَّار ل الْمجََهَ فَقَدُ فار [آل عمران: 184]» وهذا أعظم فلاح. 
2 


عر 8 


لس البَعلوة لضا عد هلاال 2 


ديو أ ا اك 


وقوله تعالى: ##إنَّ دن ار 7 سَوَاء عَلِيهِمَ ءَأندَرَتَهم أمّ لرَ سَؤْرَهُمٌ لا 
مون © < حَسَمَ أنه عل ولُوبهمٌ سامير َع د وَلْهُرْ عَذَاَ 
عَظِيمٌ 4 [البقرة -/]: 

لدان كَمَرُوأ4: أي جحدوا الح وأصلٌ الكفر في اللغة: السَثْرُ 
والمففلة!©) والبجاحد ساقة لما جد 

وقول 8م فتي 11نقه ار تر لوجتم أ ار جا ادنم من 
الله عن أولئك الكفار بأنهم مُقيمون على الكفر في حالٍ إنزالهم وعدمهم. 
لذلك كان إنذارهم وعدمّه سواءٌ بالنسبة لإيمانهم. ثم أخبر -تعالى- عن سبب 
إصرارهم على الكفر وعدم انتفاعهم بالنذارة وهو الحَتمٌ على قلوبهم وسمعهم 
فتاوه الأااشرول يمتها بام قر 

عرز عكَة4: غطاة”" يمنعهم من النظر في آيات الله نظر 
تفكر واعتبار. #وَلْهْرَعَدَاعَظِيِرٌ ©4: وهو عذابٌ جهنم الذي يَصْلّونه يوم 


القيامة. 


.م 


4 

لإِنَّ الّذِينَ كَمَرّوا# كأبي جهلٍ وأبي لهب ونحوهما #سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ 

0 تهم 4 بتحقيق الهمزتين» وإبدالٍ الثانية أَلِكَا وتسهيلهاء وإدخالٍ ألفٍ 

بين المسهلة والأخرى وتركه آَم لَمُ تَنْذِرهُمْ لَا يُؤْمِنْونَ» لعل الا و منهم 

ذلك فلا تطمع في إيمانهم؛ والإنذار: إعلامٌ مع تخويفي”". حم الله 

عَلَى قُلُوبِهِمْ 4 طبعَ عليها واستوثقٌ فلا يدخلّها خيرٌ 9وَعَلَى سَمْعِهِمْ* أي: 
)١(‏ ينظر: «مقاييس اللغة) .)١91١/0(‏ 


(؟) ينظر: «المفردات» للراغب الأصبهاني (ص1١5).‏ 
(9) ينظر: «تهذيب اللغة» .)7”١5 /١5(‏ 


أ 


7-5-2 > كل + 1 بحا ] 


مواضعةه. فلا يتتفعون بما يسمعوته من الحق #وَعَلى أَبْصَارِهِمْ غسَاوَة # 
غطاءٌ فلا يُبصرون الحقٌّ لوَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ4 قويّ دائمٌ. 
.4 

وقول المؤلف: (كأبي جهل وأبي لهب:: يُبيّنُ بهذا أن المراد ب#الْذِينَ 
كَفْرٌوا» في الآية هم الذين عَلِمَّ الله أنهم يموتون على الكفر”"» ومنهم: أبو 
جهل وأبو لهب. وأصحابٌ القليب» وهم: الذين قتلوا في بدر من المشركين؛ 
وطرحوا في القَليبء فهم ممن قال الله فيهم: ##لَقَد حَوَ حَق القَوْل عَلَى أَكثْرِهِمْ : 
قَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ* (يس: “]» وقال الله فيهم: وَسَوَاءٌ عَلَيْهمْ اي َهُمْ أَمْ ل 
نْذِرَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ4 [يس: ]٠١‏ 

وقولّه: (بتحقيق الهمزتين وإبدالٍ الثانية أَِقًا...) إلى آخره: يبيّنُ بذلك 
القراءاتٍ في الهمزتين» وذكرٌ فيها أربعَ قراءاتٍ”" 

وقوله: (لعلم الله منهم ذلك): يريد أن الله أخبرٌ بنفي إيمانهم, وما أخبرٌ 
بنفيه لن يكونء ومن أخبرٌ الله بنفى إيمانه فلن يؤمنّ» وحيئئذٍ فإنذاره وعدمه 
مرا وان ا برس قا نر مويل موده الوم ترح اين 
قال الله فيهم: لإوَأوحِيَ إلَى وح أَنَهُآن يُؤْمِنَ من وك إلا مَن قد آمنَ فلا 
تقس يما كانوا الكوة 4 ترود ولذا أعيو دتعالن. أن الأنذاد لا عدي 
ولذا إنذاره إيّاهم وعدمّه سواءً؛ فلا طمعٌ في إيما نهم. 

وقوله: (والإنذارٌ: إعلامٌ مع تخويفي): ولذا يقترن الإنذارٌ بذك العذاب 
كثيرا؛ كقوله تعالى: «إِنْ هُوَ إلا نَذِيرٌ لَكُم يَبْنَ يَدَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدِ)ك [سباً: 147 


)١(‏ ينظر: «تفسير ابن عطية» »)١١١-١١١ /١(‏ و«زاد المسير» »)759/١(‏ و«تفسير ابن كثير) 
200 
() ينظر: «السبعة فى القراءات» (ص70١)‏ وما بعدهاء و«(الحجة للقراء السبعة» /١(‏ 7555). 


اللا ثرا سات ليق 


رح البعَلوة لضا عد موزللا تت 
وقوله: #َيّمًا نر بَأسّا شَدِيدًا4 [الكهف: ؟]» وقوله في نوح: #أَنْ أَنذرْ قَوْمَكَ 
من قَبْلٍ أن أيهم عَذّات لباك اتوي 7 

وقوه ال : يشير يَمَدآَه إلى الفرقٍ بين الْحَنْم والطَبْع» 
وقد ذكر الله الختمّ على القلوب والأسماع في موضعَيّن من القرآن؛ في هذه 
الآية يفي 21 اللجائية تودكر الحم على القارب في موهيم لاله من سورة 
الأنعام» وذكر الطبع على القلوبٍ في مواضع كثيرة» والظاهر أن الختم أشدٌ 
وهو: املع اف ساحي ارو لارام 
لاسي ماما الو دل الع ا ا م 
الآذان» وأكرّما يرد السبيع مفردًا؛ لأنه مصدرٌ رُ يَصدقٌ على القليلٍ والكقي 20 

ترام ال مورت / ا تين 
قلوبهم وسمعهم هو أمر معنوي سببّه الإعراض. 

وكولة (قوئ دائة): لو قالّ: «شديد» بدل «قويٌّ» لكان أولى؛ لأن هذا 
من صفتِهم في آيات أخرى. والمراد به عذابٌ النار. وقد وَصِفَ بأنه شديدٌ 
وألِيمٌ ومهين وعظيم. 

»>6 644 


.)١ ٠ /١( ولاتة تفسير القرطبي»‎ .)87- 85 /١( ينظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 


| 


هه ووب زم 


558 تأ اما بم اليه الكي يتاخمر 
بلؤمنيت © طون أه 0 ل 5 اطتغروتنا منفنية ثم 
3 السركة اكثر 1 0 1 4 ثليه يِمَاحاوأ يحوت ©4 
[البقرة: :]١١-/‏ 


يخبر -تعالى- في هذه الآية وما بعدّها عن الصّنف الثالث من الناس» 
وهم المنافقون الذين يُظهرون الإيمانَ ويُبطنون الكفرّء فقال تعالى: # وَعنَ 
ألنّاس»؛ أي: بعض الناس الذي يقولٌ بلسانه: لءَامَكَ َه وَبليْوَم الآكينر » 
وما هو بمؤمن في الباطن؛ فهو يقول بلسانه ما ليس في قليه» وهذا هو النفاقٌ 
الأكبر. ثم أخبرٌ _-تعالى- عن هؤلاء المنافقين أنهم بنفاقهم يخادعون الله 
ويُخادعون المؤمنين؛ أي: يفعلونَ ذلك ظائّين أنهم يخدعونّ الله والذين آمنوا 
وها يخدعون إلا النتهى ولكتهم لا يشعرون بأن ختاعهم راسم م إلى أنفسهمء 
فهم المخدّعون بهذا الخداع, ولا يَروحٌ على الله ولا على الذين آمنوا؛ لأن 
الله يعلم السرائرٌ فلا ييخدعه الممخادعون؛ والذين آمنوا يعرفوتهم بلحنٍ القول» 
وهذا ما دل عليه الحصرٌ فى قوله: #وما كَخْغوت | لك نهر 4. 

ثم أخبر-تعالى- أنْ في قلوب المنافقين مرضًاء وهو: الشك في الحقٌّ في 
الله ورسوله وكتابه وفى يي اليوم الآخرء ولذلك لم يكونوا مؤمنينَ على الحقيقة» 
بل يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم #فَرَادَهُمْ أنه مَرَضَاي على مرضهم 
الأول فازدادوا كفرًا على كفر #وَلهُْمَعَدَ َاتألِيِمُ4 في الآخرة» وذلك بسبب 
كذبهم في دعوى الإيمان» وقد أكذبَهُم الله بقوله: #وَمَاهُم بِمْؤْمِينَ )4 
وقرئ: #يُكَذّبونَ» بفتح الكاف وتشديد الذال2» ورجّح ابن جرير القراءة 


)200 وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر» وقرأ عاصم وحمزة والكسائي: 
#يكذبون4» خفيفة بفتح الياء وتخفيف الذال. ينظر: «السبعة في القراءات» (ص”57١).‏ 


ا الا ا ا سل" 1م 
تعلو عد ملا كت 


الأولى: بسكونٍ الكاف وكسر الذال”"؛ لقوله في | 


؟ية السابقة: ومَاهُم 
يمؤْمنِينَ 45 المعنى: أنهم كاذبون في قولهم: لابن 


يليو لكر 4. 
© 

ونزلٌ في المنافقينَ: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمنَا بال وياليوْم الآخر» 
أي: يوم القيامة؛ لأنه آخر الأيام وما هم بِمُؤْمِنِينَ # رُوعِيَ فيه معنى ١من)‏ 
وفي ضمير ليَقُولٌ4 لفظها ليُحَادِعُونَ الله وَالَّذِينَ آمَيُواك بإظهار خلافٍ 
ما أبطنوه من الكفر ليدفعوا عنهم أحكامّه الدنيوية #وَمَا يُحَادعونَ إِلَا 
أنْفْسَهُمْ4 لأنَّ وبال خداعهم راجمٌ إليهم فيُفتضحون في الدنيا بإطلاع 
الله نبيّه على ما أبطنوه ويُعاقبون في الآخرة #وَمَا يَشْعْرُونَ4 يعلمون أنَّ 
خداعهم لأنفيهم, والمخادعةٌ هنا يبن واحد كعاقبتٌ اللصّء وذكْرٌ الله فيها 
تحسينٌ وفي قراءة: #وما يَخْدَعُونَ4. #فِي قُلُوبهِمْ مَرَضٌ» شك ونفاقٌ 
فهو يمرض قلوبّهم أي: يُضعفُها طقَرَادَهُمُ الله مَرَضَاك بما أَنزلَةٌ من القرآن 
لكفرهم به لوَلَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ4 مُوْلمٌ #إبمَا كَانُوا يُكَذَبُونَ» بالتشديدٍ أي: 
نبي الله» وبالتخفيف أي: في قولهم: #آمَنَاك. 

©» 


وقول المؤلّف: (ونزلٌ في المنافقينَ): يبيّن أن الآيات الآنية ابتداءٌ من 
قوله تعالى: #وّمِنَ النّآس4» وهي: ثلاث عشرة آية كلّها في صفة المنافقين» 
وأنَّ الآيتين المتقدّمتين الما ديية والسابعة- في شأنٍ الكفار وبيانٍ مصيرهم. 

وقرله: (يومَ القيانة)ة يريد أن اليوم الكت ميخ أسهافة وقرله: زلكنه زليه 
الأام انيريا بوانت مسحي اير لآنه لا ليلة بعده فلا يوم بعده؛ لآن كل 
يوم سبر وتل يوم من أيام الدنيا تأتي بعده ليلة2©. 


.)595-57 951 /1١( ينظر: «تفسير الطبري)»‎ )١( 
.)51/4-51/8/1١1( (؟) ينظر: «تفسير الطبري»‎ 


|] 
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وقول (رُوحِيَ فيه معنى امن» وفي ضمير و4 لفظها: يريد أن امن» 
في قوله: #وَّمِنَ اناس مَنْ يَقُولُ 4: اسم معيو الفتله مقرةا ومعناه: جمع, 
ففي قوله: وما هُمْ# رُوعِي معنى: من» وهو الجمع» وفي قوله: #إيقولٌ» 
رَوعِي لفظهاء وهو الإفراد. 

قدا (بإظهارٍ خلا ما أبطنوةٌ من الكفر): معنى ذلك أنَّ خداعهم 
لله وللمؤمنين هو نفاقهم؛ فهم باكبار اديمات وإيطان الكمر وتميددوة خداع 
الله والمؤمنين» وهذا من جهلهم وسَمَّهِهِم؛ فالله لا يخدعه أحدٌ؛ لأنه علام 
الغيوب» ويعلم ما في القلوب, وكذلك المؤمنون لا يضرّّهم خداع المنافقين؛ 
لأنْ الله يفضحٌ المنافقين. 

وقر لقال وم تقاوقوة انه فُسهخْ: مشى المولتٌ على قزادة 
نافع(2 وابن كثير” وأبو عمرو”. وقرأ جمهور القرّاء: #وَمَا يَخْدَعُونَ4 
بحذف الألف2©7): واختارها ابن جرير©» ضعت القراءة الأولى قائلة: إنها لا 


)١(‏ نافع بن عبد الرحمنء أبو نعيم المدني» أحد القراء السبعة والأعلام» ثقة صالح, أخذ القراءة 
عرضًا عن جماعة من تابعي أهل المدينة» وأقرأ الناس دهرًا طويلا نيفا عن سبعين سنة» 
واعييت إلبه زنائة القراءة بالمدكة وضار الناس البيناد.نات مننة 5043 1ه وقيل غير ذلك: 
ينظر: «معرفة القراء الكبار» للذهبي (ص15» رقم 27. و«غاية النهاية في طبقات القراء» 
لابن الجزري (7/ .77”١‏ رقم 37171/4). 

(؟) عبد الله بن كثير بن المطلب أبو معبد» مولى عمرو بن علقمة الكناني الداري المكي, إمام 
المكيين فى القراءة وأحد القراء السبعة» توفى سنة (١7١ه).‏ ينظر: «معرفة القراء الكبار» 
١ص‏ 4» رقم »)١5‏ واغاية النهاية» (1/ 47 4: رقم 217 

() أبو عمرو زبان بن العلاء المازني المقرئ النحوي البصري الإمام» مقرئ أهل البصرة وأحد 
القراء السبعة» وليس فى القراء السبعة أكثر شيوخا منه. توفى سنة (5 0١ه).‏ ينظر: (معرفة 
القراء الكبار» (ص088» رقم »)١‏ واغاية النهاية» /١1(‏ 27/8 رقم 1787). 

() ينظر: «التيسير في القراءات السبع» للداني (ص776)». و«المبسوط في القراءات العشرا 
زعو 15-/111). 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» /١(‏ 5865). 


2 لوسر ل ١‏ كت 
0 ]|| جوكا فا 0 أ 1 
3 2 حي ّ 3 0 01 لكك 
| 3 ا ل عر - سا هه صا 1 


تناسب مع قوله تعالى: ايُحَادِعُونَ الله وَلَّذِينَ آمَنُواك لأنها تؤدي إلى تضاد 
بين أول الآية وآخرهاء ولأنها خلاف قراءة جمهور القَرَأة. 
وكوله: (لأنَ وبال خداعهم راجعٌ إليهم): هذا وجهُ الحصر في قوله: 
#وَمَا يَخَدَعُونَ إلا أَنَمْسهِمْ4؛ فضررٌ خداعهم لا يتعدّاهم» فلن يضرٌوا الله 
شينّاء ولا المؤمنين» والله يجزيهم بخداعهم بأن يخدعهم؛ كما قال تعالى: 
#إن الْمُنَافِقِينَ يَحَاوِعَون الله وهو حَادِعهُمْ» اله 119 
وقوله: (فيُْفتضحون في الدنيا...) إلى آخره: هذا وصفٌ لضرر خداعهم 
في الدنيا والآخرة» ففي الدنيا فضيحةٌ وتهديدٌ وفي الآخرة خزيٌ وعذابٌ 
وقراهه (يعلمون أنَّ خداعهم لأنفسهم): الشعورٌ بالشيء هو العلم به0©. 
وقولة قيال 3ه يقتي الاسوتين اللدزان النتافقين لا يدليرة أن 
خداقن لأشنب قفر غائد البيوة ؤلن يق الله والمؤفين قد 
ب حاوس لور اللضّن): يريد أن الخادعة فى 
هذه الآية من طرفٍ واحد. وهم: المنافقون» فلا يقال: إن الله يخادع المعافقي 
بل يخدعهم. قال تعالى: إن الْمُنَافِقِينَ يُحَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ َادِعَهُمْ...© الآية 
[النساء: ؟2"(]14: والصواب: أن المخادعة من الأفعال التى تكون من فاعلين 
#السخاسية والنداضة وها اعتيان اد في 00 
وقولّه: (وَذِكُرٌ الله فيها تحسينٌ): يريد أنَّ ذكرٌ الله في قوله تعالى: 
ليُحَادِعُونَ اللّه؛ تحسينٌ للكلام وتشنعينٌ على المنافقين بقصدهم خداعَ 
الله» وليس لأنَّ الله يُخادع» وهذا مبني على ما اختاره المؤلّف من أن المخادعة 
في الآية من واحدء وهم المنافقون؛ كما تقدم» وتقدم أن الصواب خلافه. 
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.)5١09/5( ينظر: «لسان العرب)»‎ )١( 
.)65 /١( و«معاني القرآن» للزجاج‎ »)5٠ /١( ينظر: «معاني القرآن» للأخفش‎ )0( 
م/ت).‎ 1 /١( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )9( 


|] 


صَ سه هالت ووب زم 


وقوله: (شكٌ وننان): الك 07 اليقين» وهو تردد فين ١‏ التصديق 
والتكذيب» وشكُ المنافقين مرضٌ في قلوبهمء وهو شكّهم في توحيد الله 
وصدقٍ الرسولء وفي اليوم الآخرء وهذا الشك الذي في قلوبهم مع قولهم 
بالمهم! #آمَنًا بالله 4 وَباليوْم الآخِرٍ4 هو حقيقةٌ النفاق» كما قال تعالى: 
َع ف به نَِاقًا في قُلُوبهِم4 [الترية: 10 سمي الشك في الحق مرضًا؛ لأنه 
ع في الإيمان والاعتقاد. وأضافه إلى القلوب؛ لأنها محل الإيمان والاعتقاد؛ 


قاله ابن جرير ا 
وقوله: فهو يمرض قلوبّهم أي: يُضعفها): ي: يُضعفٌ إيمائهم 
ايا فعبَّر بالبيد , وهو القلوب عن الجال 5007 هو الاعتقاد.» كما 


وقوله: (بما أنزلّه من القرآن لكفرهم به): معناه أنَّ الله زادهم مرضًاء 
بسبب ما أنزله من القرآن لما كفروا به» فكفرٌهم به مرضٌ في قلوبهم متضمّنٌ 
للشك في قلوبهم فيكون زيادة على مرضهم الأول. 

وقوله: لولم يريد أنَّ #أَلِيٌ4 فعيل بمعنى اسم الفاعل من آلْمَهُ. 

وقوله (بالتشديد. )إلى رديش إلى الفراءتين في قوله : #يُكَذَيُونَ 24 
كغنيد ال الو ستخيادرين: قراءة الجمهور؛ أي: قراءةٌ التخفيف. ورجّحها 
ابن جرير”''» قال : لأنها المناسبة لقوله تعالى في المنافقين لوَمَا هْمْبمُؤْمنِينَ4, 
فدلٌّ على أنهم يكذبون في قولهم: امنا بالل وياليَوم الْآَخِرِ 4 ولاك أن 
قراءة التخفيف هي المناسبة لسياق الآياثك: وجا هو الغالبٌ على وصف 
المنافقين في القرآن» وقراءةٌ التشيديك عي : ومعناها 6 إن المنافقين في 
حقيقة أمرهم مُكذّبون» وهم في دعوى الإيمان كاذبون. 

»0646©6+ 


.)5١ص( تقدم في‎ )0( .)588-57/857/1١( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 


ص التمَلواضاة عد هلها ا 


وقوله تعالى: لاوَإدَاقِلَرَلامنءُ في الْرْضٍَالََمَاحَْمْصَلِحُونَ © 1ل 
0 لوكو اع 0 كخزيركت 5 وبفره العرل: 
يخبرٌ -تعالى- في هاتّين الآيتّين عن هؤلاء المنافقين أنهم إذا قبل م 
0007 لْأَيّضِ؛ُ بالكفر والمعاصي والصدٌّ عن سبيل الله م قَالَكمَاحَنُ 
مصَلِحونَ 40 فجعلوا الإفساد إصاواخًا إما جهلة وإمًا عِنادَاء وهذا كقولهم في 
الآية الأخرى: #8 إن 3 إللِعَسَمًا حسما وَقَرَفِيفًا 409 [النساء: 57]» فأكذيَهم الله 
بقولهم: #قَالَاَمَاحَيُمْصَلِحُونَ 4: وأخبر خبرًا مؤكدًا أنهم هُمْ الَْفْيِدُونَ 
الخضن لاوتتزيرك ق آي لابعليرة. 
3 
#وَإِذًا قبل لَهُمْ4 أي: لهؤلاء «لَا تُفسِدُوا في الْأَرْض4 بالكفر 
والتعويق عق الإبمان غاثاليا ينا دن تلطلكرن» وليسٌس ما نحن فيه 
بفساد. قال الله -تعالى- ردًا عليهم #ألا4> للتنبيه #إنَهُمْ هم اسفيودوة 
وَلَكِنْ لا يشعرون* بذلك. 
4 
وقول المولية (لهولك): الخشارة إلن قح تمده ذكره فرياه وهم 
المياففونة. 
وقولّه: (بالكفر والتعويق عن الإيمان): هذا تفسيرٌ للإفساد في الأرض» 
ولاكيب أن الكقر المدد هر دين الله أعظم فسادٍ وإفسادٍء كما أن الإيمان 
والدعوةً إلى الله أعظم إصلاح في الأرض؛ قال تعالى: ##وَلَا تَفْسِدُوا في 
الْأَرْضٍ بَعْدَ ِضْلَاحِها4 [الأعراف: وقولهم بعر ل اخرة 4 : دعوى 
كاذبة تتضمنٌ مغالطة وهي نفيٌ الفساد عن عملهم وأنه إصلاح. 


00 000 1خ زي] 


وقوله: (بذلك): أي لا يعلمون أنهم هم المفسدون, وفي قوله تعالى: 
2 كدق الللياى "مسف الإفداه قم يدل على أل أمكن في الإفساد 
عن شائن المتسدين. 

» ©» ©» © © >» © 


0 5 0 ا 
لعل البَعَلوء لضا عل ورا ا 
06 


له تعالى: 8 وَإدَا قِبِلَ لَهُمَ ءَامئوأ كما ءَامَنَ لاس فَالوَا أنْؤَعِنْ كَمَآءَامَنَ 

6 يهم هْمْألسْمَهَ وَلَحكن لَايكَكخُورت 40 [البقرة: ١‏ 
هذا خبرٌ من الله عن المنافقين إذا دُعوا إلى الإيمان» م 
آمنّ الئاس -الذين هم الصحابة وَََِعن ردُوا على مَن يَدْعُوهم إلى الإيمان؛ 
قائلين: بون كَمَآءَامَنَ نَ ألسمَهَة4: والسّفهاء سيا وسَيئُو التدبير» 
فجمعوا بين رد الحق وتنقص المؤمنين» فردً الله حم بنعتهم بالسَّمَهِ الذي 
نعتّوا به المؤمنين وقصّره عليهم؛ فقال تعالى: «#ألانعْمَ 71 شَّفَهَه وَأكن 

سَفَهِ وأ 


لَايَتْكمُوت ©4 أي: لا يعلمون أنهم أحقّ بهذا الوصف. وأَيٌّ سَمَهِ وأي جهل 

فوق ترك الإيمان مع ازدراء المؤمنين؟ ْ 
4 

قال المصنف: ذا قل لهُمْ آمنواكَمَا آمَنَ ١‏ النّآس» أي: أصحابت 


الت قَالُوا أنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ الحم 4 الججمّال أئْ: لّا نفعل كفعلهم. قال 
-تعالى- رَدَّا عليهم: آلا نهم هُمْ السّمَهَاء وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ذلكَ. 

4 

وقول المؤلّف: (أضكاب الَبِيّ): معناه أن المراد بالناس الذين دُعِيَ 
المنافقون أن يؤمنوا كإيمانهم هم ناته وسول: الله لكا وق 
المنافقين: #أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَّ السَّهّاء4: تسفيةٌ وتجهيلٌ لأصحاب رسول الله 
صَإِلدَدعيَهوَسلرَ في إيمانهم؛ لذلك فهم لا يقتدون بهم في الإيمان. 

وقوله تعالى: ألا إِنَّهُمْ هُمْ السّمَهَاء4: رد على المنافقين في رمي 
الصحابة بالسَّمَهِ بِقَضْرٍ السَّفْهِ على المنافقين» وفي هذا قلبٌ للحكم عليهم 
الماك ع ابوروي عن الصيدر ل 112 . 
وقوله: (ذلكَ): أي عاونال هم التفياء. 


)١(‏ ينظر: توجيه لطيف في علة إثبات السفه لهم ونفيه عن الصحابة في: «تفسير الرازي» 
ورم كم و«اللباب في علم الكتاب» لابن عادل .)701//1١(‏ 


59092ب يروب 


:]1١6-1١ 5 [البقرة:‎ 

يَخْبرٌ -تعالى- أن المتافقيخ إذا لقوا المؤفتة أظهروا الأيمان بقولهم: 
#أدَامَنَا» وإذا ذهبوا إلى شياطينهم -وهم كبراؤهم ورؤساؤهم وحَلّوا بهم 
اعتذروا إليهم عن قولهم للمؤمنين: أءَامَنَّا» بأنهم مُستهزئون. اشحره 
نوع من المّكر بإظهار ما يحبّه المستهرّئٌ به وإخفاء ما يسوؤه. 

ثم أخبر -تعالى- أنه يُستهزئ بهم كما فعلوا مع المؤمنين» ومن استهزائه 
-تعالى- بالمنافقين: إظهارٌ قبولٍ إيمانهم بعصمة دمائهم وأموالهم واعتبارهم 
في عداد المؤمنين والعيش بينهم» وقد أعدَّ اللهُ لهم الدَّرْكَ الأسفل من النار» 
فكان الجزاء من جنس العمل» ومع استهزاء الله بهم يُملي لهم ليزدادوا طغيانًاء 
وهم: #يَعَمَهُونَ #؛ أي : يشرو لآ بهقنون سيول 

ثم أخبر -تعالى- عن جزاءٍ المنافقين على استهزائهم بالمؤمنين» وذلك 
أمران: 

الآول: أن الله يستهزيٌ بهم وهذا من باب أن الجراء مر ص العمل» 
وتقدّمَ تفسير: : الاستهزاء من الله بالمنافقين. 

الثاني : أملى اللهُ لهم بجعلهم يتمادون في طغيانهم؛ وهذا معنى يمره 
فيهِيَحمَعُونَ 4 وفرق أهلّ اللغة والمفسرون بين: مَدَيَمُن وأمدَ يد 
فقالوا: مَدَ في الشرء وأمدّ في الخير””. والطغيان: مجاوزةٌ الحدّ في الباطل. 
وقوله: يمهو ن4 يتحيّرون. 


(0) ينظر: «المفردات» (ص088). 
(؟) حكي عن يونس بن حبيب الجرمي. ينظر: «تفسير الطبري» :))2319/١(‏ والسان العرب» 
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)موسا لوقو 5 28 
لساك ع يت لاا 
١0 [‏ ] “ما رفصا ع لفل 0 111©١)ا‏ اا 77 
7 سر - ا سه سه 0 


4 

لوَإِذًا لوا أصلْه لَقْيُوا ُحذفتٍ الضمة؛ للاستثقال, ثم اليائٌ؛ لالتقائها 
ساكنةٌ مع الواو االَّذِينَ آمَنُوا قَانُوا آمَنَا وَإذَا حَلَوْاك منهم ورجِعُوا #إِلَى 
شَيَاطِينهمْ 4 رؤسائهم لقَانُوا إن مَعَكُمْ4 في الدّين لإِنمَانَحْنْ مُسْتَه نون 
بهم بإظهار الإيمان #اللّهِ يَسْتَهْزِئ بِهِمْ» يُجازيهم باستهزائهم #وَيَمُدَهُمْ # 
يُمْهِلهُمْ «فِي طُغْيَانهِمْ» بتجاوزهم الحدّ في الكفر #يَحْمَهُونَ يتردّدون 
25 اسفال. 

0 


2-6 


وقول الولف (أصله لقيو ااه يريد أن آض[ القدل قبل إسغاده الى واو 
الجماعة: لني كرضيّ» فلمًا أسند إلى واو الجماعة ضمت الياء لمئاسبة واو 
الجماعة: ثم تُقلت الضمَّةٌ إلى القاف. وقوله: (حُذفت الضمةٌ؛ للاستثقال): 
يريد الضمّة التي على الياء» لمناسبة إسنادٍ الفعل إلى واو الجماعة» والصواب: 
أن الضمة لم تُحذف بل تقلت ين لام الفغل وهي الياء إلى غين الفعل وهي: 
القاف. فسّكّنت الياءٌ ثم حُذفت؛ لالتقاء الساكنين الياء والواو. 

وقوله: (منهم ورجِعُوا...) إلى آخره: يعني خلا المنافقون من المؤمنين 
بعد لقائهم» ورجعوا إلى شياطينهم؛ وهم الرؤساء. 

وقوله: (في الدّين): يعدون أننا لم نتحوّل عن ديكا في قولنا للمؤمنين عند 
لقائهم: #آمَنَا4. بل نحن مُستهزئون بهم غيرٌ جادّين. 

وقوله: (بُجازِيهم باستهزائهم): مضمونه تفسير الاستهزاء من الله بمجازاة 
المستهزئين» وهذا التفسير يتضمّن نفيّ حقيقة الاستهزاء عن الله» وصرف اللفظ 
عن حقيقته إلى مجازه» فيكون من قَبِيل التعبير بالسبب عن المسبَّب؛ من أجل 
المشاكلة اللّفظية» والصواب: إجراءٌ اللفظ على ظاهره وإقاث عقي الاشيراء 
من الله بالمنافقين جزاءً على استهزائهم بالمؤمنين» فالجزاءٌ من جنس العمل» 


عابت سد ا 
2 


3191 وروابئز 


يعكةيك لعش لكر و لكبو هخ الله تعائر قز زات حقيدا على عا بلي 
به-سبحانه ولا موجبٌ لصرف الكلام عن ظاهره'". 

وكوله! (يُمهلهم): هو تفسير يمذّهم؛ أ يزيدهم 9 المذة إملاع لهم 
واستدراجّاء وهو من مَدَّهُ الثلاثي» وذكر ابن جرير الخلافَ في الفرق بين مدَهُ 
وعد والمقهيور ةا في القه ولأهدة» في الخير» كما تقدّم. 

وقولّه: (تجاوزهم الحدَّ في الكفر): لأنَّ المنافقين أغلظٌ كفرًا من غيرهم؛ 
لجمعهم بين الكذب والتكذيب مع شذة العداوة للمؤمنين. 

وقوله: تدون قم 40 يريد أن القن هو الترذة ولس ل هله مال 
المنافقين» ولهذا قال الله في وصفهم: إفِي طُعْيَانِهِمْ يَحْمَهُونَ4. 

وقولّه: (حالٌ): يريد أنَّ جملة يَحْمَهُونَ4 حاليةٌ في موضع نصب. 

00 ٠0٠4+ 


)١(‏ ينظر: «مجموع الفتاوى» »)51١/5١0(‏ و«مختصر الصواعق» ("/ /الا/ا-1/510) 
و«التعليقات على المخالفات العقدية في الفتح») (ص155١»‏ رقم 865). 


[ ل الْتَحَلوة أل الِصَاه عد جل ؤطروييوت 


7 5 0 2 ص م ظ #2 تتبن مجر برضت 3 
وقوله تعالى: اليك ارين أشكركا الشّكلة لقتنا هَمَا ريكك ترقز 
ا ا 


اسم الإشارة راجمٌ إلى المنافقين» والإشارة إليهم بإشارة البعيد يُشعر 
بعد منزلتهم في الشرء وبُعدهم عن مواطن الرحمة والكرامة» يخبرٌ -تعالى- 
عنهم أنهم بإيئارهم الكفر على الإيمان قد استبدلوا الضلالة بالهدى» فسمّى 
الله هذا الاستبدال اشتراءً؛ تشبيهًا لهم بالتاجر المغبون إذ خسرٌ في الصفقة؛ 
لأنه قد باع الشيء الثمين بأبخس الأثمان» وكانت تجارثّة تجارةً خاسرةً ولهذا 
قال تعالى: لهْمَارََت يتم 04 وفي إسنادٍ الربح إلى التجارة مجاز عقلي؛ 
ل أن يُسندٌ إلى صاحب المجارة كان البعس؟ كنا ربكر ا اكات 


4 

#أُولَيكَ الْذْينَ اشوا الضلولة ِالْهُدَى» أى: استبدلُوها به قم 

لديا وي رار ابوس و 
عليهم #وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ4 فيما فعلوا. 


وقول المولق» (اسعيدلوها ب أن ابقدلرا القيلالة بالقدىء يريد 
أنَّ معنى اشتروا: استبدلواء وفي الفعير غرن اسعدلوا ن عاشتروًا 4 ابشعارة 
تصريحية» علاقتها التشبيه؛ لأنه “50 عن المشبه» والضمير المنصوب 
في قوله: (استبدلُوها). 

وقوله: (أي: ما ربحُوا فيها): يشير إلى أنَّ الأصلّ إسنادُ الفعلٍ رَبحَ إلى 
صاحب التجارة» وقد أسند إلى التجارة» فكان من المجاز العقلي الذي علافته 
الميحلية أو البييية: 


|] 


ج---01000 اخ زإعم.] 


وقوله: (بل حَسِرٌوا...) إلى آخره: يريد أنه لم يقتصر أَمرّهم على عدم 
الربح؛ بل خسروا خسرانًا مبينًا. ْ 
وقوله: (فيما فعلوا): أي لم يكونوا على هدىّ في استبدال الصّلالة 
بالهدى» وفي هذا تأكيدٌ لنفي الربح عنهم, ونفيٌ للاهتداء عنهم قبل أن يُظهروا 
الإسلام» ويفعلوا ما فعلوا من الاستبدال» وفي هذا احترازٌ من أن يُظنّ أنهم 
كانوا على هدىّ قبل أن يفعلوا ما فعلوا. 
32011210111101 


الل 0 


ا ال ارو 0 2# ااا ( 

بعلو عن را كت 

لل ا ل ل 0 

- ع سرح لوو ال ل 7 - ف 1 فى سوا أ مه‎ ٠ 

بوره وَتَرَكهُمَ فى ظ لمت لا مصرُونَ © ضر بكر عم فَهْرْلَايتَجِعُونَ 40 [البقرة: 1- 
11 

هذا مَكَلُ ضربه الله للمنافقين لإظهارهم الإيمانَ وما حصل لهم من 
فإذا انتقلواعن هذه الدنيا لم ينتفعوا بذلك الإيمان؛ لأنه لم يكن إيمانهم صحيحًا؛ 


ا 
9 8 يوحت ضر حن. .بر 


بل يُصيّرون إلى أسوء العواقب» فمثلُهم في ذلك لكْمَكَلٍ ألْذِى أَسْتَوْيَدنَارَا4 
فانتفعَ بضوئها فيما حوله. ثم انطفأتٍ النارٌ فذهب الضوءٌ واستحكمت الظلمة 
فصاروا ##لَا سْصِرٌونَ ©2204 واسم الموصول «الذي» سس + « ليوا فلفظة 
مفردٌ ومعناه الجمعٌ؛ فعادتٍ الضمائرٌ أولًا باعتبار الّفظ ثم باعتبار المعنى”". 
سس دق د 3 3 ء 6 : 0 
ومعنى #مَمَلهِمٌ #: صمتهم» لكمَكَلِ4: اي كصفعة الذي استوقد نارّاء» 
هذا هن النعوه السان : وسقيقته تثبية هيعة مسضيعة من أشياء بي متي 
كذلك. 
وقوله تعالى: دبك فيضم رْلاِبرَجِعُونَ4: هذا وصف آخر للمنافقين» 
أخبر الله فيه بأن المنافقين صَمّ لا يسمعون سماعً قبولٍ ينفعُهم, بُكمٌ لا 
يتكلّمون بخير» عميٌ: لا ينظرون بأبصارهم إلى آياتٍ الله فيعتبرون ويهتدون. 
فلم ينتفعوا بأسماعهم ولا بألسنتهم ولا بأبصارهم., فلما لم ينتفعوا بشيء من 
ذلك كان وجودّها كعديهاء فهذا وجه وصفهم بالصّمّم والبكم والعمى؛ فلذلك 
لا يرجعون من نفاقهم وطغيانهم وضلالهم. 
)١(‏ ويسمى هذا بالمثل الناري. ينظر: «مجموع الفتاوى» ,)1١7-1١١7/1١(‏ و(40-19), 
ولإعلام الموقعين» (؟/ -5071). و«اجتماع الجيوش الإسلامية» (؟58-517/5), 
و«الوابل الصيب» (ص750١-/707١).‏ 


(؟) ينظر: «معاني القرآن» للأخفش /١(‏ 5 0)» «تفسير الطبري)» /١(‏ 7775-177), و«الكشاف») 
١١/1‏ ١-؟19).‏ 


أ 


--00 2 إموم] 


4 
«مَلهم» سِعَتّهم في نفاقهم كمَئل الذي اسْتَزْدَ4 أوقد إتارا4 
في ظلمة لفلمًاٍ أضاءت* أنارث #إمَا حَوْله 4 فأبصرٌ وانتقدقاً وأمِنَ ما 
يخاقه #ِدَّمَبَ الله بلورهم 4 أطفأه» وجمِعَ الضميرٌ مراعاةً لمعنى «الذي)», 
وَتَرَكَهُمْ في ظُلْمَات لا يُنْصِرُونَ» ما حولهم مُتحيّرين عن الطريق 
خائفينَ فكذلك هؤلاء أمنوا بإظهارٍ كلمة الإيمان» فإذا ماتوا جاءتهم 
الخوف والعذابٌ. هم صم »4 عن الحق فلا يسمعوئّه سماع قبولٍ بكم # 
خُرْسٌ عن الخير فلا يقولونه #عَمِْيٌ 4 عن طريق الهدى فلا يرونه #قَهُمْ لا 

4 

وقول المؤلّف: (صِفَتهم): فريك أن ممص القل اا كقوله تعالى: 

مكل الج التي وَعَدَ دَ الْمَتّقَونَ 4 العو ونال ووه الشيء قد يكون 

بتمثيله بشيءٍ آخر؛ كما في هذه الآية» قال الله تعالى: «ملْهُمْ كَمكَلٍ الذي 
اسْتَوْقَدَ تَارَاكُ» وقوله تعالى: #آلَمْ تر كخ موت اللأ مكل كلوه كا 1م 
طب ارراهيية 12 

وقوله: (في نفاقهم): يريد أنَّ المشبّه في هذا المكّل هم المنافقون» أظهروا 

الإيمان فانتفعوا بذلك عصمةً دمائهم وأموالهم والعيس بين المسلمين؛ فشَبّهُوا 

بالذي استوقد نارًا فأضأت ما حولَةُ فانتفع بذلك وأبصر ما حوله وأَمِنَ» فانطفاً 
الضوء. وعادت الطلمة فصار لا يُبصر وعاد الخوفء. وهذا المفوقل سه هه 
المنافقون؛ آمنوا ثم كفروا وأبصروا ثم عمّوا"» ويسمّى هذا التشبيه تشبيهًا 

تمثيليًا؛ لأنه تشبية هيئة مجتمعة من أشياء بهيئة مجتمعةٍ من أشياء» كما تقدم. 


2594 


3 ينظرة «الوجوه .والتظاف» للدامغاني (ص50١5-5١5))»‏ و«(نزهة الأعين النواظر) لابن 
الجوزي (ص١007-051).‏ 
(5) ينظر: ااتنفسم الطبري» 5-777/١1(‏ 75)» و«معاني القرآن» للزجاج (95/1). 


2 (0 22 

ل دامر حك ع أ حكمق 

والإضات عن لالت ل طؤريوويورزو”“>ت 
ل سي اه 7ح 0 


وقوله: (أوقدٌ): في تفسير استوقد؛ ليدلّ على أنَّ السين والتاء في 
#اسْتَوْقَد4 ليست للطلبء فهي كالتي في استجاب بمعنى: أجاب27. 

وقوله: (فِي ظلمة): معناه أنه أوقدَ النار في مكانٍ مُظلم لظلمة الليل أو 
غيرهاء بدليل قوله: لقَلَمًا أَضَاءَتْ ما حَوْلّةُ» إلى آخر الآية. 

وقوله: (فأبصرٌ واستدفاً): ليس في الآبة إشارةٌإلّا للأبصار دون الاستدفاء 
والأامن: 

وقوله: (وجُمِعَ الضميرٌ): يريد الضميرٌ في قوله: لأبنُورِهِم وَتَرَكَهُمْ4. 

وقوله: (مراغاة لمعنى «الذي4): يريد أن الذي استوقد نارًّا بمعنى الذين 
استوقدوا نارًّا؛ لأنْ المناسب تشبيةٌ الجمع بالجمع. 

وقوله: (ما حولهم مُتحيّرين عن الطريق...) إلى آخره: هذا بيانٌ لوجه 
الشَبّه بين المشبّه وهم: المنافقون- والمشيّه به-وهم؛ الذين استوقدوا ثازت. 

وقوله: (هم ل«صٌمٌ4): يريد أنَّ «إصُجٌ4 خبرٌ لمبتدأ محذوف تقديره: هم 
تس و - و 

وقوله: (فلا يسمعونه سماع قبولٍ): فكان سماعهم وجوده كعدمه لذلك 
قيل فيهم: #صم#. وهكذا قوله: #بكم عي 4. 

وقوله: (عن الضلالة): أي لا يتوبون عن الضلالة» وترتيب نفي الرجوع 
على ما قبلّه؛ لأنهم لا ينتفعون بالآياتٍ والمواعظ بسبب إعراضهم عنها. 

»0+6+6 + 


)١(‏ وهو قول الأخفش. ينظر: «معاني القرآن» للأخفش 2)07/١(‏ و«تفسير الطبري» 
ره ؟). 


راب سر أ 
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43191 ورروابئز 


بزل اع 


5 تان ا قوع بره * ع و طاص ‏ الو “صر 

وكوله هال 2 ار فين نت القن ند ظافدة ونقة وكين 12 
له ال ال ع اد ترف عدم عن جا ابر ع1 2 م ب اص سه - كو مه و3 
أصَيِعَهُمَ ف ء اذانهم من الصوعِقَ حذر المَوْتٍ والله يط بِالْكفنَ © يكد المَرَقَ 


لقند 
رو رخ امم 526 


ع سر -_ 2 7 10 د و 2 ع 2 
بَصرهر كلَمَآأضَآء لهم مَسْوَا ضِدِوَإِدا أظْوَعلهدَامُوا ولوْسَآ أله دحب سَمْعِهرٌ 


هذا جل عه بريه الله لالمداف انل قال سال د ا اك 


لتك 8 الآية والتقدير: أو ايم كأصحاب صضيت؟ وهو المطر النازل 
من السحاب» وفي السحاب لمات ورعد ا ومع الرعد مراف ) ولذا 
أصحابٌ الصَّيِّب الواقعون تحت السّحاب يجعلون أصابعهم في آذانهم من 
أضبوات الصوافق بشدووة الموت. 

فهذا المثل كالذي قبله؛ تشبيةٌ تمثيليٌ» فالمنافقون مع القرآن وما فيه من 
الوعدٍ والوعيد والتهديد المُرعب للمنافقين هم كأصحاب هذا الصَّيِّبِ مع 
ما فيه من الظلمات والرعد والبرق والصواعقء فالظلماتٌ مَل للشبهات التى 
يظهرها المنافقون» والرعد والبرق والضواعق مثل لما فى القرآن من الوغد 
والوعيد والتهديد الشديد الذي يجعل المنافقين يخافون أن يؤخذوا ويقتلوا". 

4 0 00 د ع 

وقوله: لَه يط لكف ©4: تهديدٌ للمنافقين وتصريحٌ بإطلاق 
اسم الكفر عليهم. 7 

وقوله تعالى: # َك الْبَرَقْيخْطفٌ أَبَصرَهْرَّ»: بيان لحال أهل الصَّيِّب مع 
البرق الشديد» وأنه لشدة لمعانة يقرب أن يخطف أبصارّهمء وأنه تارةً يضيءٌ 
)١(‏ قال شيخ الإسلام: « فإن المفسرين اختلفوا: هل المثلان مضروبان لهم كلهم, أو هذا المثل 

لبعضهم؟ على قولين» والثاني هو الصواب»» وذهب الطبري إلى أنهما صنف واحد. ينظر: 

«تفسير الطبري» /١(‏ 5 73057-10). و«الإيمان الكبير» (ص72١5).‏ 
(0) ويسمى هذا بالمثل المائي. ينظر: «مجموع الفتاوى») ٠١-1١١ 57/١١(‏ و(9١40-1),‏ 

و(إعلام الموقعين» (؟5/ ,)707/١‏ و«اجتماع الجيوش الإسلامية» (5/ 2775-5748 و«الوابل 

الصيب» (ص/١1175-11):‏ 


التَعَلوة لضا عل مر د 
وتارة 6 ٠‏ فإذا أضاء مسّوا #وَاِذاً أَلَعلهِمَوَامُوا 4 أي: وقفوا"» وهذا مَكَلّ 
4 

«أز» كلهم #تحبة أي: كأصحاب مطرء وأصلّه صَيوبٌ من 
صاب يصوت أي: ينزلٌ 9 السَّمَاء # الكحانت #فيه» أي: السّحاب 
لظْلَْمَاتٌ4 بتكائفه #وَرَعْدٌ* هو الملَكُ الموكّل به. وقيل: صوئَهُ 
لوي قّ > لمَعَانُ صوئه الذي يزجرٌه به #يَجْعَلُونَ4 أي: أصحاب الصَّيبِ 
#أَصَابٍ بعَهُم4 أي: أناملُها في آذَانِهِمْ مِنَ» أجل #الصّوَاعِقَ4 شدة 
صوت الرعد لثلّا يسمعوها #حَدَّرٌ» خوف «الموتِ» من سماعهاء 
كذلك هؤلاء إذا نل القرآنٌُ وفيه ذْكْرٌ الكفر المشبّه بالظلمات» والوعيدٍ 
عليه المشبّه بالرعد. والحجج البثنة المشكية بالبرق؛ سدون آذاتهم؛ لعل 

يسمعوه فيّميلوا إلى الإيمان وتركِ دينهم» وهو عندهم موتٌ #وَاللَهُ مُحِيِطً 

ِالْكَافِرِينَ4 علمًا وقدرةً فلا يفوتونه #يَكَادُ4 يقربُ الْبَرْقُ يَخْطَفْ 
أبَصَارَهُمْ» يأخذَّها بسرعة ظكُلَّمَا أَضَاءً لَهُمْ مَسَوْا فيد» أي: في ضويئه 
#وَإِدًا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواه وقفوا تمثيل لوزعاج ما في القرآن من الحجَج 
قلوبهمٍ وتصديقهم بما سمعوا فيه مما يحبُون ووقوفهم عما يكرهون لوَلَرٌ 
قا الله لدَحَب شي بمعنى أسماعهم لوَأَبْصَارِهِمْ * الظاهرة كما 
ذهب بالباطنة إن الله عَلَى كل شَْءِ # شاءه اكير" 4 ومنه إذهات ها ذكة. 

4 

وقول المؤلّف: (متَلّهِمْ): يريد أن «أو» عاطفة على مَتْلهم الأول. ويحتمل 


توربج لح عي عت 


أنها عاطفة على قوله تعالى: كَمَدلٍ الَّذِي اسْتَوْقَدَ ارا و«أو) للتنويع. 


.)١57 /١( و«تفسير ابن عطية»)‎ »)35١/7/١( و«الكشاف»‎ »)72١ /١( ينظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 


أ 


912ب وروبهز +[وم] 


وقوله: (كَأَصْحَابٍ مَطَر): يريد أنَّ إصَيّبٍ 4 على تقدير مضافٍ محذوف. 
والتقدير: أصحاب صَيْب) وهم: المكية يدة خالمعن: أو مثل الودافخين 
كأصحاب صيّب. والشّيث: المطرء وهو: من صاب يصوت إذا نزل» 5007 
يس صَيْب فيل وأصلّه: صَيْوب"". 

وكرادة (الستحاب) + بي السباك» لأن السماة تطلق علن 1 نا عاد 
وارتفع”"» ولذا سُمِّيَ السحابٌ سماء. 

وكراهة ذهو الماك اللبوكل ينه وق ضهان القرلكن متها 
والحوع قوم 137 1ن ا#الوفة يفو املك ةلات ثري أن ماين صوث الياك 
الذي يزجرٌ السحابء ومن يقول: الرعدُ صوتٌ المَلَك؛ فقوله راجمٌ للأول©, 
ولآريب أذ الرهدهو قلك الصرت الناف رطا من السفاب: شارة بكرن قامينا 
فيُو جب الخوف» وتارة يكون هادثاء وأمًا مصدرٌ الصوت فأكثر المفسّرين غلى 
أنه مَلَكُ السحابء وإذا لم يكن لهذا التفسير أصلًا من كلام النبي صَرََمَيوِوَمَةَ 
فلا يجوز الجزم به نفيًا ولا إثبانّاء ولعل هذا التفسيرٌ المأثورٌ مأخوذ عن بعض 
أهل الكتاب. والله أعلم. 

وقرلءة الككان ضوه)ه أن عريريف الدللقه وكين البوق ملقعان نزت 
الملّك لا يظهر وجهّهء وذكر ابنُ جرير أنَّ البرقّ مخاريقٌ يَرَجِرٌ بها الملكُ 
السجاف 

وقوله: (أي: أناملها): الأنامل: أطرافٌ الأصابع» يريد أنهم لا يجعلون 
في الآذانٍ كلّ الأصبع بل طرف اسراح ويقول أهل البلاغة: أن 
هذا من التعبير بالكل عن البعض» وهو: مجارٌ مرسل. 

.0701-760٠ /١( ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص 57).» و«تفسير الطبري)‎ )١( 
.)89//١5( «لسان العرب»‎ »)3١8/1( (؟) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ 
))1794/1( و«تفسير ابن عطية»‎ ,)777-107/١( ينظر الخلاف في: «تفسير الطبري»‎ )( 


و«زاد المسير) .)5:-97/1١(‏ 
(4) ينظر: «تفسير الطبري» /١(‏ 777-1777)» وأسنده لعلي بن أبي طالبء وابن عباس وََإنَهعَن. 


5م وسار و 1 ل 
-0] | جويا فد مره 1 رو 
لض عن ملالا <وووهت 
ا ع سي ساد 0 


وقولّه: (أجل): يريد أن يبيّنَ أنَّ «ين» للتعليل؛ فالمعنى: أنهم يجعلون 
افبايعهم فى اتاتيم يبن أيدل ا مسمعو ةين أضوانت الس افق اللا يدها 

وقولّه: (من سماعها): يريد أنهم يجعلون أصابعهم في آذانهم خوقًا من 
الوك سيب سماعيم الغوافق. 

وك لبن (كذلاق عولكو.. 1 إلى الغررية يريك أن ع وسيةة ا الادية بيرة 
أصحاب الصيِّبٍ والمنافقين» فالظلمات ما في قلوبهم من الكفر والرعدٌ ما 
يقرعٌ أسماعّهم من الوعيد في القرآن» والبرقٌ ما في القرآن من الححجج البيّئة 
المبيّنة للحقّء أو هي الآيات الدالّة على إقرارهم على ما يظهرون. وذلك نافع 
لهم في ابر دنياكم. 1 1 

وقولهة هلها وقادرة): يريد أن مض "إنحاظة الله بالكافريع إسناطة عليه 
وقدرته؛ فلا يخفى عليه من أمرهم خافيةٌ» وأنَّ قدره محيطةٌ بهم فلا يُعجزونه 
ولا يمنعه منهم مانع» ولا يفوتونه إن طلبّهم. 

وقولدة بقرت )هذا فعض كاه والسصريوة تر لوقه كاد مع أقمال 
المقاربة ترفع الاسم» وتنصب الخبر» والبرق اسمهاء والمضارع خبرهاء 
ومعنى: يخطف: يذهب بالأبصار بسرعة من شدة ضوئه. 

وقوله: (في ضوئه) يعني: أصحاب الصيّب إذا أضاء لهم الْبَرقُ الطريقٌ 
مشو فيه 

وثر انه افيف + ااال تعره بريد أ حاتقكر من ساك أمساب الساتئ 
من أنهم تارةً يُضيء لهم البرق فيمشون, وتارة ينطفئٌ البرق فيظلم عليهم 
الكان تتومو؟؛ أن ياقون ضرمي وله السال قيال وياداى كين سال 
المنافقين» فإنهم إذا وَرَدَ عليهم من آي القرآنٍ ما يَسرّون به داموا على إيمانهم» 
وإذا وَرَدَ عليهم ما يفضحهم صاروا متحيّرين فصارت حالّهم كحال أصحاب 
يبي 


.م 


أ 


0000-7 2 كنم 


وكوله: (بمعنى: أسماعهم): يريد أن سمع -وهو مفرد- معناه: الجخ 
امير امي 0 وت 0 7 


77]» وقوله: #وَجَعَلَ لَكُمُ الل وَالْنْصَائَ4 [النحل: 78]. 

وقول (الظاهرة): يريد أسماعهم وأبصارّهم البعب ' بآذانهم وعيونهم. 

وقوله: (كما ذهب بالباطنة): يريد أن الله جم لهم بين عمى الأبصار 

وكرلدة (شافة)! عبازهه فى أن قدرة الله لذ تعلق إل يما شان 
والصواب: غذع التقبيق بالمشيغة» قالله_تعالي- غلى كل شيء قديد» سواء .ما 
شاءه أو لم يشأه. 

وقوله: (ومنه إذهابٌُ ما ذُكِرٌ): يريد أنَّ إذهاب الأسماع والأبصار داخلٌ 
في عموم قوله: #إن الله عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرٌ». 

٠*4» 


ع التَعلوةاوضا عد هلالا | 


وقوله تعالي: ليَكأَيُهَا لاس أَعَبْدُوأ وب الى حلفي وان ين فنا 
و يوسن © ار وجل اليرت ست 2 


0 


القران رك شر لقلا اانا ) وَأَكُمَ تَكَلَمُونَ 4*0 [البقرة: :]27-11١‏ 

يي ا 
خلقهم وخلق من قبلّهم من آبائهم» وهو الذي خلقّ الأرض وجعلها فِراشًا 
سعقرٌ عليه الناس + وغخلق السماء وجعلها بذاة؛ أي سقنا مرفوعًا» وهو الذي 
أنزل على الأرض من السماء ماءً فأخرج به منها الزروعَ والأشجارَء وأخرج به 
من أنواع الثمار رزقا للعباد» فذكر -سبحانه الحكمً وهو وجوب عبادته» وذكر 
البرهانَ العقليّ على ذلك وهو أنه خالقٌ الأولين والآخرين» وخالق السموات 
والأرضء ومنزلُ الغيث ورازق العباده وكلّ هذا من معاني ربوبيته ولا شريكٌ 
ولا نِدٌ له فى شيءٍ من ذلكء ولهذا نهى أن يجعل له أندادًا؛ أي: نظراء يُعبدون 
م فرقت كنا انه سبد اندي سه 2 0 ادم 
غيرُه ولا إله سواه» ولهذا قال سبحانه: قلا معلا يه أ وَأَنكُمَ تَحَلَمُونَ ©4. 


-ه 
2-0 0 


وين باسييعالةن أن الغاية من العبادة تكون د سوه الله 
ولهذا قال: لعب ركز 4 إلى قوله: للَلَطرتونه4. فبدات الآيتان 
بالأمر بالتوحيد: للْعَبُدُواْرَبَحُرْ 4. وختّمتا بالنهي عن الشرك: فَلَاججحَاوا يِه 
ندا 1 وهذا الأمر والنهي هو معنى لا إله إلا الله» وعُلِمَ مما تقدّم أنَّ الآيتين 
قد نا خلى ترس الرزرية وترحين الاليية. 


© 
«(يأيها النّآس» أي: أهلّ مكة «اَبْدُوا4 وحَدُوا لربَكُمْ الَذِي 
5 انشاك ولم تكونوا شيئًا «وٌ» خلقٌّ َاالَّذِينَ من تلك كلك 
كثرة 4 يغيادقه عقاية: .ولمل 5 الأصل للترجي وفي كلامه -تعالى- 
للتحقيق لاالَّذِي جَعَلَ» خلقٌ للَكُمْ الْآَْض فِرَانَاك حالٌ «بساطًا» يفترش 


|] 


060 اخ إم] 


لاغايةَ في الصلابة أو اللّيونة فلا يمكن الاستقرارٌ عليها #وَالسَّمَاءَ بنَاة 
سقمًا ورك مِنْ السّمَاءِمَء فأَحْرَجَ به يِنْ» أنواع ظالتَمرَات رزْقًا لَك 
تأكلوتّه وتَعلُونَ به دوابكم قلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادَا4 شركاءً في العبادة 
لوَأَنْتَم تَعْلّمُونَ4 أنه الخالقُ ولا تخلقون ولا يكون إلهّا إلا مَنْ يخلق. 
4 

7هه 2# (أي: أهلّ مكة): يريد أنَّ المخاطّب في قوله: “يا أَيّهَا 
النََّسٌُّ» هم الكفار من أهل مكة» وفي هذا التفسير نظرْ؛ لذن السورة معدنية 
والصواب: أنه خطابٌ لجميع الناس من المؤمنين والكفار والمنافقين» وهم 
الطوائف المذكورة قبل. 

وقول ا(وشدى) :12 الغياؤة بالترسيدة لآن التوحية شر هيادةاللوسيد: 
الاريك امشويةا يبحت لابه يعي البرسايق. 

وقولّه: (أنشأكم ولم تكونوا شيئًا): هذا معنى لحَلَفَكنْ4. ومعنى: 
أنشأكم: أوجدكم بعد العدم. 

وقوله: (خلقٌ): يريد أن العامل في الموصول محذوفء والتقدير: 
وخلق الذين من قبلكم» والمعطوف هو الموصولء والمعطوف عليه ضمير 
المخاطين) وكادهما فى مرضي لصي 

وقرلة : (بعبادته عقايّه): يريد أنْ التقوى : تنحققٌ بعبادة الله وحده لا شريك 
لهء فمّن عبد الل كما أمر فقد اتقاهء والمُتقَى: هو العقاب» ويصحٌ أن يكون 
التقدير: لعلّكم تتقون الله. وقوله: (ولعلّ. ..) إلى آخره: يريد أن معنى «لعل» 
في الأصل: الرجاءء وهذا من المخلوق ظاهرٌ ماين الله فيقول المؤلّف: إنها 
للتحقيق؛ مثل ما قالوا في (اعسى») بن الله واجية0© وفيل: ل «لعلّ) في مثل 
هذا السّياق للتعليل. 
00 ع ان ود د ارس اله 


رديه الكبرى») رقم ١1/٠‏ ). 


0 5 وي فم 0 2 
حل البَعَلو لضا ع هيران و 


وقول (خلقٌ): فسّر الجعل في هذه الآية؛ بمعنى الخلق» والأظهر أن 
لجعَل # في الآية بمعنى صَيرٌ؛ِ فتتصب مفعولين؛ المفعول الأول: #الأرضَ »24 
والثاني: مفِرَاشًا7". 

وقوله: (حالٌ): أعرب فِرَاشَا) حال ببَاة»: على أن جَعَلَ 4 عنده 
بعش ما وى اأنسة تسن اراس 

وقوه اإساطاي) إلى أآخره المطى: عسل الأرضن اقرامنا فسوطا 
ومهادًا تصلحٌ للاستقرار عليها والعيان فيهاء فلم تكن صلبةٌ كالحديد. ولا 
رخوة كالطين؛ قال على ألمي تجكل لضن بهاذ 4 زنياه كاه وقال تعالى: 
عوالاز عن رشتاهًا َنِعُمَ اله [الذاريات: 48]. 

وقوله» (سققا): المعى: عل البساة سقئاة أى: بباء عاليّاة كما قال 
عالى 4 + والكنت المَرفُوع 4 [الشررة عله وقال هال : عو جف الشكاة ستنا 
َحْفُوظَا 4 [الأنياء: 0 

وقول (أنواع): أي أصناف ثمرات الأشجار والزروع من الفواكه 
والحبوبء رزقًا كنم ولدوايكم مما يأكل الناس والأنعام» والجار والمجرور 
الأول حال. و«من» بيانية» والجار والمجرور الثاني صفة لرزق» ومعنى الآية: 
1762 نْرَّلَ مِنْ السَّمَاءِ# -أي: السحاب_ #أِمَاءً َأَخْرَجَ بد رزقًا لكم من أنواع 
الثمار» والباء في #به# سببية. 

وقوله: (تأكلوئه...) إلى آخره: يبيّن أنَّ الرزق عامٌ فيما يأكلّه الناس وما 
تأكله الأنعام» ويشهد له قوله تعالى: #كُلُوا وَارْعَوَا أنْعَامَكُمْ4 [طه: ؛0]» وقوله: 
#ممًا يَأكُلُ النَّاسٌ وَالَْنَعَامُ تبورشى: 15ل وقوله تعالى: #قلا تَجْعَلُوا للّهي؛ 
أي: لا تعتقدوا أن لله أندادّاء وتحكموا بذلكء والفاء للتفريع أو هي الفصيحة. 


)١(‏ ينظر: «تفسير الراغب» »22١١75-11١١/1١(‏ و«تفسير البيضاوي» /١(‏ 205» و«الدر المصون» 
ل" 


|] 


ج0000 ك1 هم 


والأنداد: : جمعٌ ند وهو: الندل بوالنطل "ا لبد » اله فمعلوا لله نظراء فى 
العبادة فنجعلوا معه آلهة أخرى. 
وقوله: (لوَأَنتُمْ َعْلَمُونَ4: أنه الخالق) لهذه المخلوقات المذكورة في 
الآيات» فكما أنه لا خالقٌ غيره؛ فلا إله غيره. 
4 ه©440ه6» 


)١(‏ ينظر: «المفردات» للراغب (ص72/69). 


5 مر عن اق 


رحسل البَعَلوة لضا عد موزللا 11ت 


0 ارا ع عد 0 
را نه صخرت خون أن إك قر موف ناد ذ تنتزاول تنما كنذا 
لتَارَلّق وَفودُهَاً لس ويج ' . يي [البقرة: “4-177 7]: 
هذا خظات دمو الله 0 مق المشركين وأهل الكناب. والمتاققية 
الكناكبى فيد الول خلن افسدد 13818 ين هذا القرانة قالية ارج مر فر 
واحتجاجٌ عليهم إن كانوا شاكّين فيما أنزل الله عليهم من القرآن بأن يأتوا 
بسورةٍ من مثله ثم ليّدعوا شهداءهم؛ أي: أعوانهم وأنصارهم؛ وؤام اخ عخرير 
عن ابن فيان كل وركهه ورجم أن الير في قرلة: ومن ممه لد © يعودٌ إلى 
القران, 
«إن كُصْرَ صَرِونَ ©4: في زعوكم أن قد كر بسورة مثل القرآن. 
«مَن لقعو َعَلوا4: ما طلب متكم من الإتيان بسورة - #وَلْنَتَفْمَلُوا# - وإِذًا فقد 
قامت الحجّة عليكم» فوجب عليكم أن : تتقوا النارٌ بالتوحيد والإيمان بالرسول 
وبما جاء به» وهي النارٌ التي وقودها الناسٌ والحجارة» وهي معدَّةٌ للكافرين» 


ع 


فتضمّنت الآيتان تقريرٌ رسالة محمّد صَِسَيوسَكَ كما تضمّنت الآيتان قبل 
تر ير التوحيدء 5 الآبات على الشهادتين؛ شهادة أن لا إله إلا الله» وأن 
0 رسول الله. 

وقوله تعالى: مْمَائَرَكَا4: أي من الذي تزّلناهء وهو القرآن. وقوله 
تعالى: #اعَلَْعَبَدِئ#: أي رسولنا الذي جاء بالقرآن» ذكره بوصف العبودية 
الخاصة» وقد ذكره الله بهذا الوصف في أربع مقامات: 

أحدها: مقام التحدي» وهو: المذكور في هذه الآية. 

والثاني: مقام الإسراءء 0 1 نَ ألَِقَ أَشَرّئ 0 [الإسراء: »]١‏ ومنه 
مقام الوحيء #تَأَوَحَ إِلَ عَبَدِوء ما أي ©)* [النجم: ٠١‏ 


.)7946 /١( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)791//1١( «تفسير الطبري»‎ )9( .)53949/1١( «تفسير الطبري»‎ )6( 


أ 


22 + ب وووابيَز إوب] 

والثالث: مقام الإنذار» لاتَبَارَكَلى تَيَلَ الوا عل عَبَوِملكوْنَ للْعَلَمِينَ 
ترا 42 [الفرقان: .]١‏ 

والرابع: مقام الدعاء» ## وَأَنَآنَا لَمَّاقَام عبد أضَّهِيدَعُوة4 [الجن: 20]15. 
4٠‏ 

لوَِنْ كُتّمْ في رَيْب 4 شك هما ْنَا عَلَى عَبّدنًا» محمد من القرآن 
أنه يهن عند الله انوا يسوَة مِنْ ْله أي: المُنرّله و٠من»‏ للبيان أي: اخي 
مثلهُ في البلاغة ومحسن النّم والإخبار عن الغيب؛ والسسور ا قطدة نيول 
وآخر أَتلّها ثلاث آيات لوَادْمُوا شّهَدَاَ يت آلهتكم التي تعبدوتها #من 
دون الله أي : من غيره لِتعِينَكُم إن م صَادِقِينَ # في أن متحيدًا قالة 
من عند نفسهء فافعلوا ذلك فإنكم عربيُون فصحاءٌ مثله. ولمّا عجزوا عن 
ذلك قال تعالى: #َإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا ما ذكِرَ لِعَجْرْكُم #وَلنْ تَفْعَلُواك ذلك 
أبرًا لظهور إعجازه -اعتراضٌ لفَاتّقَوا بالإيمان بالله وأنه ليس من كلام 
سر #النَارَ التي وَقُودُمَا النَسُ الكفارٌ لوَالْحِجَارَةُ4 كأصنايهم منهاء 

يعني: أنها مُفرطة الحرارة تتقدٌ بما در لا كنار الدنيا تتقد بالحطبٍ ونحوه 


00 000 


20 هي - هيَتْ الِلْكَافِرِينَ 4 , تعليواة باه جيل تلقال ا سال لم 


4 
وقول المؤلّف: (شك): #تقائغ لفسيره للزيي بالشاك» والزيب أخص من 
الشك؛ لأنه شك يفضي إلى الحيرة والقلق”". 
وقوله: (أي: المُنرّل): يريد أن الضمير في قوله: ممِثْلِِ) يعود الى 
الموصول في قوله: #مما تَزَلْنَاك والمنزّل: هو القرآن؛ وهذا أحد الوجهين 


)1٠١ و(9/‎ ,)١151/-١6557/1١( ينظر: (روضة المحبين» (ص85).» و«مدارج السالكين»‎ )١( 
.)60-١/4ص( ينظر: «توضيح مقدمة التفسيرا لشيخنا‎ )( 


2+ / كه 9 0 
أل ا ل ا 


لوه لضا عد ةل ---<251112333 


في مرجع الضميرء وقيل: أنه يعود إلى العبد”"؛ في قوله: #عَبّْدِنَا# فيكون 
المعنى: فأتوا بسورةٍ من مثل الرسول؛ فالمماثلة بين من يأتي بالسورة» وبين 
الرسول ََِّانَءَلئَوِوَسَةٌ؟ فمعنى : #منْ مثله » يعتي: في البشرية» والأميّة. و«من» 
على هذا القول ابتدائية. 

07 («مِن» للبيان...) إلى آخره: يريد أن ١من»‏ في قوله: #مِنْ مثله» 
بيانيّة» والمماثلة المطلوبة بين السورة التى يأتون بها والقرآن المنزّل فى البلاغة 
وحسن النظمء والإخبار عن الغيب؛ فتضمّن الكلام وجهين من الإعجاز؛ 
أحدها: البلاغة وحسن النظم. الثاني: الإخبار بالغيب. 

وقوله: (والسورةٌ قطعةٌ...) إلى آخره: يريد أنَّ السورة اسمٌ لقطعةٍ من 
الكلام لها أولٌ وآخرء والمراد: قطعة من القرآنء أقلّها: ثلاث آيات كسورة 
الكوقر والعض 29 وتطلق السورة قن اللغة على المتزلة الرقيعة» ومنه: شور 
البلد» لارتفاعه”". 

وقولّه: (آلهتكم...) إلى آخره: في هذا التفسير نظرٌء بل غير مستقيم؛ 
لأنه خلافٌ ما جاء عن ابن عباس©»» واختاره ابن جرير؛ قال: #شّهَدَاءَكُمْ#: 
أعواتكم وأنصاركم على الإتيان بسورة» وأيضًا فإنَ الآلهة أصنامٌ لا تشهد ولا 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» »)7494-17957/١(‏ و«تفسير ابن عطية» »)١517/1١(‏ و«زاد المسير» 
5/١‏ 5))» ولاتفسير ابن كثيرة (1/ 714) ط. أولاد الشيخ. 

(؟) ينظر: «البرهان في علوم القرآن» للزركشي .)550-57571/١(‏ 

(9) ينظر: «لسان العرب» (27857/5). 

(5) جاء عن ابن عباس: لوَادْعُوا شهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّو4 يعني أعوانكم على ما أندم عليه إن 
كُنْنّمْ صَادِقِينَ4. ينظر: «تفسير الطبري» /١(‏ 749): و(1/٠40)»‏ ورواه ابن أبي حاتم في 
التفسير رقم .)51٠0(‏ 


راب سر ا 
2 


رربي 0 1 


وقو له لان شيرة. )لك كاذون ايفين وعدا الل مسا هذه الكلينة 
وتعادت فى القرآن بهذا المع كي 

وقوله: (في أنَّ محمدًا قالَهُ من عند نفسه...) إلى آخره: المعنى: إِنْ كنتم 
صادقين في زعمكم أن محمدًا افترى هذا القرآن فهاتوا أنتم سورة واحدة مثل 
يفعلواء ولن يفعلواء وجواب الشرط في قوله: «إإِنْ كُنْنْمْ صَاوِقِينَ4 محذوفٌ 
ذل عليه ها قيله: 

3 و 2 5 يرة. 2 

وقوله: (ما ذكِرَ): يريد أن مفعول ##تَفعَلوا# محذوف؛ تقديره: ما ذكر؛ 
أي: من الإتيان بسورة مثل القرآن؛ المعنى: فإن لم تأتوا بسورةٍ لعجزكم عن 
ذلك» وقد عجزوا فلم يفعلواء ثم أخبر _تعالى- أنهم لن يفعلواء والجملة 
معترضة بين الشرط وجوابه» وفى هذا الاعتراض زيادة فى التحدي. 

1. 1 3-0 5 4. ٠. 1 3 5 5 

وقوله: #فاتقوا# جواب الشرط في قوله: #فإن لَمْ تَفعَلُوا©» وهو واقع 
موقع الأمر بالإيمان؛ لأنه من التعبير بالمسبّب عن السبب؛ لأن مَن آمن اتقى. 

وقوله: (بالإيمان بالله وأنه ليس من كلام البشر): يريد أنْ اتقاء النار يكون 
بذلك فالإيمان بالله ورسوله هو الواقي بتوفيق الله من عذاب النار. 

9 2 : : 5 0 

ولوله: (الكفار): بيان للمراد بالتاسن 6 فيكون الناس في الآاية من العام 
الذي أريد به الخصوص. 

وقوله: (كأصنامهم منها): يريد أن من الحجارة التي توقد بها النار ما كان 
يَعبده المشركون من الحجارة؛ كما قال تعالى: ©#إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله 


43 
ل الى ل لك 


حصب جهنم 4 [الأنبياء: 194]. 


(0) ينظر: «المفردات» (ص: ؟57). 


سل ١ ١‏ الى ررم 37 
اونا عل ل 12ت 
سه 0 جع ا سك 


وقول فقت إلى عر طهر لقرله تقال 8 عدت 4 والصواب 
أن جملة: 8 عِدّث. للقاري » هكائنة سكلف الكير بأن الناك مضارقة 
للكافريخ. 
وقوله: (يُعلّبون بها): المعنى: هِيْكَت لتعذيبهم. 
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5-5 ب موؤوابَه +لس] 
وقوله تعالى: وتم ر اديت انوأ عملأ لصحت أ له بجنت تخ 
من تيا الأنهلر ا از تياف مم وَيَدَكا قَاوْأْضَدَ د 10 
لابو تقب رلشرهها دو مطير مهم ضِهَاحَدُوت 4# [البقرة :0 ]: 
نكا ذكر الله الثان ومن عدت لهم إنذارًا وتحذيرًا أمرٌ نبيّه أن يبشّر 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات بما أعد لهم من الجنات التي تجري من تحتها 
الأنهار» وأخبر -تعالى- أنهم يُرزقون فيها من أنواع الثمرات المختلفة في 
الطمرء واللذات المتشابهة في الألوان لذلك كلما رُزقوا شينًا من هذه الثمار؛ 
قالوا: هلدا لِىرزِفْتَاِن قَبَلُ 4 والصواب أنَّ المراد ما رُزقوه من قبل في 
الجنة» وأخبر _تعالى- أن لهم في الجنة أزواجًا مُطهّرة من العيوب الكلقية 
والخلقية» وأنهم مع ذلك في الجنة خالدون؛ أي: مقيمون أبدَّا؛ نسأل الله من 
4٠‏ 
شر أخبز طالَِّينَ آمَنُواك صِدَّقُوا بالله #وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ» 
من ا والنوافل #أَنَّ4 أي: بأنّ «لَهُمْ جَنَّاتِ 4 حدائقٌ ذات أشجار 
ومساكن تَجْرِي مِنْ تَحْتِهًا أي: من تحت أشجارها وقصورها ظالْأَنْهَارُ؛ 
أي: المياه فيهاء والنهرٌ: الموضع الذي يجري فيه الماء؛ لآن الماء يَنْهَرَه 
أي: يحفره. وإسنادٌ الجري | إليه مجارٌ #كُلَمَا ررقو منهًاك أطعكوا من تلك 
الجناتٍ من تَمَرَةِ رِْقًا فَانُوا مَذَا الّذِي4 أي: مثلّ ما #رُزِقَنًا مِنْ قَبْل4 
أي: قبله في الجنةٍ لتشابه ثمارها بقرينة لوَأَنُوا به أي: جيئوا بالرزق 
#مُتَشَابِهًاك يشبهُ بعضه بعضًا لوئاء ويختلف طعمًا #وَلَهُمْ فِيهًا أَزْوَاح* 
من الحور وغيرها لمُطَهرَةٌ4 من الحيض وكلّ كَذّرِ وَهُمْ فِِهًا خَالِدُونَ4 
ماكثونّ أبدًا لا يَفْتَونَ وَلَا يَخْرجُونَ. 
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وقول لجو انير زا )ا الشار + التعيار ج21 قشر الوم 
الرسول صَإلئاعيِووسٌ والمبشّر هم: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. 

وقر لت (أصدقوابالله): فشر الايداة بالسديق د ولة شبك أذ الأيهاة؛ 
أصلّه في اللغة: التصديقء أو نوعٌ من التصديق» وفي الشرع: الإيمانٌ بالله وبكلٌ 
نا ينب اللأنمان يمه لقولة هانة يون ((الأنمان أن قوم بالك زا كي ) 
الويف 
وقولدة لمق القروضن والترافل )ذ عفاد أن الأعمال العالية تمل 
جميع العبادات من اأراجيات والمستحبات» و#الصَّالِحَاتِ» في الآيةاضصفة 
لموضوف محدوف» المعش * عملن) الأعمال الصالتفات» وقطت الاسان 
على الأعمال من عَطْنِ الخاص على العاه”". 

وقوله: (بآن): يريد أن جملة «أنّ4 وما دخلت عليه في تأويل مصدر 
مجرور بالباء فالمعنى: برهم ايها النبي بما أعدٌ الله لهم من الجنات وما فيها 
لا 

وقوله: (حدائقٌ ذات شجر ومساكن): يريد أن الجنات -وهي البساتينت: 
وعبّر عنها بحدائق فيها أشجار وأنهار ومساكن. 

وقوله: (من تحتٍ أشجارها وقصورها): يريد أن الأنهار ليست تحت 
أرض الجنة» بل فيها تجري تحتّ أشجارها وقصورها"". 

وقولّه: (أي: المياهٌ فيها): يريد أن النهر في الأصل هو الحفرٌ الذي يجري 
قه الداد فإسفاة الجرياة سيا كرس غالاكه المسلكةة أنهي ؟ بالميعل 
عن الحال؛ والأولى أن يُقال: إن النهر يُطلق على المجرى الذي هو الحَفرء 
)١(‏ أخرجه البخاري (00) من حديث أبي هريرة» ومسلم (8) من حديث عمر وََيَْعَنَ. 
() ينظر: «الإيمان الكبير) (ص78١57-1١):‏ و(ص/517١-١151١).‏ 


(6) جاءت أحاديث فيها: أن الكوثر وأنهار الجنة تجري من غير أخدود. ينظر: «تفسير الطبري» 
»)5١0,7-/1(‏ و«تفسير القرطبى) /١(‏ 2»)7794 و(اتفسير ابن كثير) .)5١ 5 /١(‏ 
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وعلى الماء الجاريء والسياق والتركيب يُعيّنُ أحدّ المعنيين» إِذَا: فالأنهار في 
الآية هي أنواع الأشربة من الماء واللَّن والخمر والعسل وغيرها. 

وقوله: (وإسنادُ الجري إليه -أي: إلى النهر- مجارٌ): جعله من قَبيل 
المجاز العقلي. والأظهر أن المجاز في كلمة كياب » فيكون من المجاز 
العا و / 

وقوله: (أطعمّوا من تلك الجنات): يعني أوتي لهم بطعام من ثمار الجنة» 
و(من) في قوله: لمِنْهَاك ابتدائية» وفي قوله: #مِنْ تَمَرَةِ4 بيانية» ولرِرْقًا4 
مفعولٌ ثانٍ لرُزقوا. 

وقولنة لل 4) يويد أن قولهم: #هَذًا الي رُزْقَنَا من قَبْلٌ» مثلّه لا 


وقولّه: (قبلّه في الجنة): يريد أن المعنى أن الذي رُزقوه من قبل هو من 
رزق الجنة» وهذا أحد القولين في الآية"'» وهو الصوابء. وقيل: المراد: بما 
رُزقوه من قبلٌ في الدنياء واختاره ابن جرير”"؛ لقوله تعالى: #كُلّمَا رُزْقُوا4 
فيدخل فيه أول رزقٍ يُرزقونه في الجنة» والصواب: هو القول الآول؛ لأن رزق 
الجنة لا يشبه رزقٌ الدنياء وإن كان يوافقه في الاسم ولقوله تعالى: #وَأَنُوا به 
مُتَشَابِهًاك» وهذا مختصٌ بثمار الجنة". 

وقولّه: (جيئوا بالرزق): هذا معنى #أَبُوا بد4. وقوله تعالى: طمُتَمَابِهًا4 
حال من الرزق» ومعنى لمُتَشَابِهَاك أي: يشبه بعضه بعضًا فاللون واحد والطعم 


200 وهو قول يحيى بن أبي كثير» وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود. ينظر: «تفسير الطبري» 
(لل/رو١:غ-١63).‏ 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» .)5٠١ /١(‏ 

(9) ينظر الخلاف وذكر الحجج في: «حادي الأرواح» لابن القيم (757-75). وكأن ابن 
القيم يميل لما ذكره شيخنا؛ فقد عقب على حجج الطبري ولم يصرح بشيء. 


اك ع ا 
البَجلو لض عد مزالا <533ات 


وقوله: (من الور وغيرها): يريد أن أزواج المومنيخ في الجنة؟؛ أي 
زوجاتهم بعضهن من الحور التي خلقهن الله لِيَكنَّ أزواجًا للمؤمنين» وبعضهن 
من غيرهن» وبعضهن من غير الحور من المؤمنات اللاتي يدخلن الجنة فهن 
فخ شيك الدنيا سواء كق فى الونيا مروحات أو غير تدكجانف» كما قال تعالي: 

82 ا مرق راف ا برل ا ا ود ود شراط ل كه 

جنات عَدَنِ يَدَخْلونَهًا وَمَنْ صَلحَ مِنْ آَبَائِهِمْ وَأَرْوَاجِهِمْ وَدْرَياتِهِم 4 [الرعد: 
*0]ء والله أعلم بتفاصيل ذلك , 

وقوله: (من الحَيض وكل قَذَّرِ): المعنى: أن زوجات المؤمنين في الجنة 
مُطهّرات؛ من الحور العين وغيرهن. مُطهّرات من عيوب نساء الدنيا من الحيض 
والبول والغائط» الخّلقية والخُلقية وكل قذرء بل الأزواج من المؤمنات أكمل 
من الأزواج من الحور؛ بفضل الإيمان والعمل الصالح”2". 


.)605-41١ /١1( للاستزادة ينظر: حادي الأرواح‎ )١( 

(؟) جاء معنى هذا في حديث طويل أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» »)81٠(‏ و«الأوسط» 
)"١4١(‏ وأورده الضياء في «صفة الجنة» )١١19(‏ من طريق بكر بن سهل الدمياطيء ثنا 
عمرو بن هاشم البيروتي» ثنا سليمان بن أبي كريمة» عن هشام بن حسان» عن الحسن» عن 
أمهء عن أم سلمة» «.... قلت: يا رسول الله أنساء الدنيا أفضل أم الحور العين؟ قال: «بل 
نساء الدنيا أفضل من الحور العين كفضل الظهارة على البطانة)». قلت: يا رسول الله» وبم 
ذاك؟ قال: «(بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن لله عَرَبَنّ)). وقال الضياء: «لا أعلمه إلا من 
طريق سليمان بن أبي كريمة» وفيه كلام». 
قلنا: ولا خلاف في ضعفه. قال العقيلي في «الضعفاء» »5١17/(‏ رقم /171): (سليمان بن 
أبي كريمة عن هشام بن حسانء يحدث بمناكير ولا يتابع على كثير من حديثه»» وذكر هذا 
الحديثء وقال: «لا يعرف إلا به). 
وقال ابن عدي في «الكامل» (54/ 255٠‏ رقم٠4١):‏ «وعامة أحاديثه مناكير» ويرويه عنه 
عمرو بن هاشم البيروتي»). 
وذكره ابن الجوزي في «الضعفاء والمتروكين» (7/ 5 7»؛ رقم 2230557.» والذهبي في «المغني 
في الضعفاء» »558/1١(‏ رقم 425117 وفي «ديوان الضعفاء والمتروكين» (ص 1750 . رقم 
١‏ ). 
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السلا 
لالح لاا ةبر 
وقولهة (ماكفون أبذا...) إلى أغتره: يعت مقيموة فى الجية أيذا كلذ 
بموقوة وله بسر جر عي قال شالى: نل بترن فيه العزت 4# امعان 
55 هوم هم مها بِمُخْرَجِين # [الحجر: 1/8]. 
»04٠»4+64+‏ 


لبَعَلواوضاة عد هو 0 جر عدا 
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مَ3َكَ بضِنُ بده كيرا وَيَقَدِى بد- كوا فمَا 7 
لقي ا يه ا بابس واو واسارري انرا 
َ نض أؤلتيلك هرا لُكَدرُورت 40 [البقرة ادلار]: 

يخبر -تعالى- أنه لا يستحيي من ضرب المثل ببعض الأشياء الحقيرة» 
وهال حك برية بيانة لبد لعراد فى ل طريق لالعياد وحص ل هبيه 
القرقاة بين الحق والباط| ؛ بوك ع كد حي ل 
«مَكَلُ لزت تدوأ مِن ذورت الله ويه مكَمئلٍ التدسكبون اعد تَبَيَنَا # 
الآية [العتكبوت: »]4١‏ ولو شاء -تعالى- لضرب المثل بأحقرّ من ا 
كالبعوضة: 

ومن حكمته -تعالى- في ذلك: ابغلاة العاد: كمد المؤين من الكادر: 
ولهذا قال عالى: 0 0 لتر 13 لك فى 1 د وأا النَ 
كفروا م ََقُووت مادا را بَِدَامَكَلا 4. وبضرب هذا النوع من الأمثال 
يهدي اله كثيرًا ل عه ويُضِلٌ به الفاسقين الذين 
يعترضون على الله في كلامه ويانه فيقولون فيما ضربه الله من الأمثال 
مُعترضين على الله: #إمَاكا أرَادَ أده بهددًا مَكَلد 4. وأما الذين آمنوا فلا 
بحر قيرة هلل الله الوم علبوة أدج حاة عن اللاكله سن 

والفاسقون: هم الخارجون عن طاعة الله بالكفر والنفاق ونقض الميثاق» 
ومن فسقهم قَطْعٌّ ما أمرّ الله به أن يُوصل» وإفسادهم في الأرض بالمعاصي 
وبالصدٌ عن سبيل الله وقد حكم -_تعالى- عليهم بالخسران؛ فقال تعالى: 
م هر يدوت ©4. والكفار والمنافقون هم أخسرٌ الناس؛ لأنهم 
صائرون إلى النار خالدين فيهاء فبذلك يخسرون أنفسَهم وأهليهم؛ كما قال 
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تعالى : طقل إنَ لبن أن حيرأ لسغو وليه ز كم اَمَو لاك هوَ لسرن 
مين © 4 [الزمر: 16]. 


ونزلٌ ردًا لقول اليهود لما ضرب الله المثلّ بالذباب في قوله: #وَإِن 
ل الذَبَّابِ شيعا # والعنكبوت في قوله: كَمَئلٍ الْعَدَكبُوت © ما 
أراد الله بذكر هذه الأشياء الخسيسة؟ فأنزل الله: إن الله ل يوتحي 
أن يَضْرِبَ * يجعلّ مَثَلًا 4 مقعول لظا كه كر ا موصوقة ييا شنيها 
مفعولٌ ثان أي: مثل كان, أو زائدة لتأكيدٍ الخِسّة فما بعدها المفعول الثاني 

بَعُوضَة» مفردُ البعوض وهو صغارٌ البَقّ لقَمَا فَوْقَهَا؛ أي: أكبرٌ منها 
أي: لا يترك ببائه لِمَا فيه ين الجكم امام لّذِينَآمُو يَْلمُوَ أنه أي: 
المثل لالحَق» الثابت الواقع موقعه لمن رَبَهمْ وأا لّذِينَ َمَوُوا فيَُونُونَ 
عاذ أواة الله ِهَذَا مَتَلُا؟ تمبيرٌ أي: بهذا المثل» و(ما» استفهامٌ إنكار فنداً 
واذا» بمعنى الذي؛ بصلته خبره أي: أي فائدة فيه؟ قال_-تعالى- في جوابهم 
بْضلٌ بو4 أي: بهذا المثل #كَثِيرَا4 عن الحقٌّ ا 
كَثِيرَ | م من المؤمنين لتصديقهم به وما يُضِلٌ إلا لْفَاسقِينَ قِينَ# الخار جين 
عن طاعيه اين تَمْتٌ يصون عَفْد اللّ4 ما َه إليهم في الكتب 
من الإيمان بمحمدٍ #مِنْ بَعْد مِيثَاقِهِ * تو كيده عليهم لاوَيَفطَعُونَ ما مر الله 
به أن يُوْصَّل من الإيمان بالنبي والرّحمٍ وغيرٍ ذلك ودأَنْ) بدلٌ من ضميرٍ 
ابها لوَيْفْسِدُونَ في الَْرْض 4 بالمعاصي والتعويق عن الإيمان «أوليِكَ* 
الموصوفونٌ بما ذْكِرٌ #ِهُمْ الْخَاسِرُونَ4 لمصيرهم إلى النار المؤبّدةٍ عليهم. 

4 

وقول انمو لفن ! لأومرله وذابن) إلى لخر يذكر عناسيي قرول هته الكية؛ 
#إن الله لا يَمْتَحْبى *: وذلك أن الله لَمّا ضرب المثلّ بالذباب وبالعنكبوت 


ل وي فم رف ع الي 
لس التعلبوة لضا عد ورلةالا وو 


لأصنام المشركين قال الكفار والمنافقون: #مَاذًا أَرَادَ الله بِهَذَا مَكَلّا 4 ومعنى 
قولهم: أد خته اللشراء سد * فكيف يضرب الله المثل بهذه الأشياء الحقيرة 
التي يُستحيا من ذكرها؟! فأنزل الله: «إِنَّ اللّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِب مَتَلَا ما 
َِ مرت 6ل ب رار موس لميار الس مر الي 
البعوضة. وقوله: (يجعلٌ): فيه تفسيرٌ ضرب المثل بِالجَعْلء والجَغل: بمعنى: 
التصييرة ينصتٌ مفعولين» وجعل المثل تشبيه الشيء بالشيء» ولذا جعل 
ده اس لاي 1 

واي سي ب 10 و 

بيان الحق. 

وقوله: (أي: المثل): يريد أن الضمير في قوله تعالى: أَنَّهُ الْحَقَ) يعود 
إلى المثل الذي ضربّه الله. فالمعنى: أنْ الذين آمنوا بالله ورسوله يؤمنون بأن 
المثل الذي يشريه الله يعلمون أنه الحقء أئ: الموافق [للحكمة الميحصل 
للمقصود. 

ا د لوي 6 رده . 3 8 ا 
راد الله بِهَدَاك» وقدّره المؤلّف بقوله: «ماذا أراد الله بهذا المثل مثلًا)”"©» فاسم 
الاشارة واه جعٌ إلى المثل الذي ضربه الله في ضرب المثل بالعنكبوت والذباب. 

وقوه : (واما استفهامٌ إنكار مبتداً. )إلى أخرة : يريد أنَّ اما في قولهم: 
«ماذا» اسم استفهام. وهي: : مبتدأ فهي في موضع رفع. والاستفهام إنكار أي : 
استنكارٌ واعتراضٌ من الكفار على ما ضربه الله من المثل» ه.فالمعتئ: أي فائدة 
)١(‏ وهو قول ابن عباس كما في رواية عطاء وأبي صالح عنه. والحسن وقتادة ومقاتل. ينظر: 

(أسباب النزول» للواحدي (ص 5-77 27 و«العجاب» لابن حجر /١(‏ 555). 
(6) ينظر: «تفسير الطبري» .)577/١(‏ 


|] 


5ل 7 > كل + 1 بحافلا] 


من ضرب ذلك المثل؟ و«ذا» في قولهم مادا اسم موصول بمعنى: الذيء 
وجملة #1015109 ضئلة الموضول»والموضوك وصائة خب الميعدا الذي هر 
«ما») الاستفهامية. 

وقوله: (قال -تعالى- في جوابهم. إلى اخمرة ريك أن الله عاك 
ديصل , به كَثيرًا وَيَهْدِي به كَثِيرَا# جوابٌ لقول الكفار: #مَاذًا آَرَادَ الله بهذا 
مَتَلُاك» وقد تضمّن الجواب بيانَ حكمته_تعالى- في ضرب المثل؛ وهي ابتلاء 
العباد فيهتدي به من آمن بأنه الحق -وهم كثيرٌ- وَيْضِ به مَن طعن في حكمة 
لله من ضرب المثل حتى قالوا: ماذا أراد الله بضرب هذا المثلء فإنه لا تظهرٌ 
فيه حكمة فأيّ فائدة في ضربه المثل؟ فصار ضَرْبُ المثل سببًا لهداية المؤمنين 
وسببًا لضلال الكافرين» وهذا معنى قوله تعالى: #يْضِلٌ به به كَثِيرًا وَيَهْدِي به 
كَثِيرٌ 4. 

وقولّه: (الخارجينَ عن طاعيه): يريد أنَّ الفاسقين هم الكفار والمنافقون» 
قفِسْقَهُم هو الفسق الأكبر» وهو: المذكور في قوله تعالى: َم اِينَ فَسَقُوا 
َمَأوَاهُمْ الَارُ كلما أََادُوا أنْيَخْرٌ 0 جُوا مها أِذُوا فيًا4 السجدة .]٠‏ وفي قول 
المؤلّف: (الخارجينَ) إشارة إلى أصل معنى الفسق في اللغة» وهو الخروج 
عن الشيء؛ ومنه قولهم: «فسقتٍ الرُّطبَةٌ من قشرها» أي: خرجث27 

زقولفه ((للت)ة يريد آذ الأنيم المرصرق فك عدت لفامقين: 
فالموصول في محل نصب؛ لأنّ الفاسقين مفعولٌ به ليضلء والاستثشناء مُفرّع. 

530 (مَا عَهِدَه إليهم...) إلى آخره: هذا تفسيرٌ للعهد الذي ينقضونه. 
وهو أن مما عهد الله به إلى أهل الكتاب أن يؤمنوا بالنبي محمد مَِدَيدوَعةَ إذا 


.)008/١١( ينظر: «لسان العرب»‎ )١( 


اللا عه الوق 


بعلو الضاة عد زلا <511اتت 


بعث إليهم» فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به("» والآية عامة لكل عهدٍ من الله 
والآأول هو المناشية لسبب النرول ا 

وكولعة كيده عليهم): أصل الميثاق: العهدٌ المؤكَّدٌ لكنه هنا اسم 
مصدر؛ بمعنى: التوثيق؛ فالمعنى: ينقضون عهد الله من بعد توكيده عليهم. 

وكوك" (من الإيمان بالنبي والرّحم وغير ذلك): هذا يان من المؤلّف 
للمراد بالموصول في قوله تعالى: ما أَمَرَ الله يوه اع يقطعون الذي أفر 
الله بوصله. 

وقوله: (و«أن» عذال ون امور ير «به)): يريد أن المصدر المؤول من «أن») 
والفعل بدلٌ من ا «به) فيكون التقدير: أمر الله به بأن يوصل؛ 
أي: بوصله. 

وقولّه: (بالمعاصي والتعويق عن الإيمان): يريد أنَّ الإفساد في الأرض 
يكون بمعاصي الله والصدٌ عن سبيله. 

وقراد (السوصوفرة يها 46 ): يريد أن انس الأشارة: لأُولَئِكَ4 راج 
إلى الموصوفين بتقض عهد اللهء وقطع ما أمر الله بوصله. 

وقول (لمصيرهم إلى النارٍ المؤيّدةٍ عليهم): هذا تعليل» فالمعنى: أنهم 
خسروا لمصير هم إلى النارء وقد دل القرآن على الذي خسروه؛ وهو أنفسهم 
وأهلوهم؛ قال تعالى: لفل إِنَّ الْكَاِرِينَ الّذِينَ حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ 
القيافة الا ذلك عو الحتدان مين الام غ1 ]ع :فيا هو الخسران المذكور 
في هذه الآية» والله أعلم. 

1 


() نسبه ابن الجوزي في «زاد المسير» (5/8/1) لابخ عباس ومقاتل» واختاره الطبري في 
تفسيره (4737-54757/1) بعد أن ساق الأقوال» ولم ينسبها. 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» /١(‏ 57-570 5)» و«المحرر الوجيز) »)١59-١0//1١(‏ واتفسير 
ابن كثير) (1/ 51): 


أ 


1 00 


7 و 
ا و عاط 54 


وقوله تعالى: #حين تَكترون باسنت ان تَأَحِلَْكُمَْ 2 
كم ليث نتاتر نتعترت 46 ار 

هذا توبيخ من الله للكافرين بالله واليوم الآخر وتعجّبٌ من حالهم, 
وهم يعلمون أحوالٌ الموت والحياة» وقد كانوا أموانًا في الأصلاب والأرحام 
فأحياهم الله هذه الحياة الدنيا ثم يميتهم فيفارقون الدنياء ثم يُحيهم يوم القيامة 
فيبعثهم من القبور ثم يرجعون إلى الله ليجزيهم بأعمالهم» فهم يعلمون الموتتين 
والحياة الأولى ويُنكرون الحياة الأخرى فكفروا بذلك بربهم. 

4 

لكَيْفَ تَكمرونَ4 يا أهلّ مكة #إبالله و4 قد لكُنْمْ أَمْوَانَا4 نُطَمًا في 
الأصلّاب لفَأخياكم 4 5 الأرحام والدتنا بنفخ الروج فيكم. والاستفهامٌ 
للتعجنيب مِنْ كفرهْ مع قبام البرهان» أو لويخ م يُويتكُم4 عند انتهاء 
آجالكم سَ يُحِْيكُمْ # بالبعث ضثَ الله لحر #ذون بهد السك 


فيجازيكم بأعمالكم. 
> 


وقول اندو لقي ذا آهل مكة): يريد أن الخطات فى الآية للكفان ورك 
هذا تعيض غير غيدب 3 ذلك علدث ظاهر (لكيتميل الخطاب الكقاز 
والمنافقين الذين تقدم ذِكُرُّهم في أول السورة» وذكروا فيما بعدء وأيضًا فالسورة 
مدنية فالمخاطبٌ بها الكفار من أهل الكتاب والمنافقين 

وقوله تعالى: #وكُْتمْ أَمْوَانَا4: زاد المؤلّف «قد» الدالّة على التحقيق» 
والوا و كاليعال: 


لام 


لعل التعلو او عن ملالا كت 
وقوله: (تُطًْافِي الْأَضْلَاب): تفسيدٌ لقوله: #أموانًا”"» وهي الموتة التي 
لم يتقدمها حيادء وهي الموتة الأولى في قوله -تعالى عن الكفار: 11م لكين 
ويم انين 4 [غافر: »]1١‏ والموقه العاقية؟ بون مر ايم يسن إلعرائهيم فى الذاياء 
والإحياءةٌ الثانية حين ينفخ في 0 ويبعثون من القبور» وهي المذكورة في 
قوله: 9 م يكم ؛ ْم يُحِِكُمْ ثُمَ إِلَيِْ توْجَحُونَ4 [البقرة: 18]. 
ودر (في الأرحام 00 بنفخ الروج فيكم): هذه الحياة الأولى. 
ومبدؤٌها نف الروح في الجنين» وتشمل هذه الحياة أطوارٌ الإنسان جنيئًا 
وطفلا وما بعد ذلك من أطوار الإنسان في هذه الدنيا. 
وقزله: (والاستفهامُ للتعجيب...) إلى الوه يرود أن الاستفهامَ في 
قوله: 0 تَكْفْرُونَ4 المقصود منه: التعجّب من كفرهم. أو التوبيخ على 
كفرهو'" مع ما يعلمونه ويشاهدونه كن خا اللدنهي ولتدهم بن طول إلى 
ظؤو بالأتعاء والاباقةه وذلك يزهاة على كمال قدرقه وسكي فبنة انيد 
وإليه المعاد وهو الرجوع إل ليه بعد البعث- للجزاء على الأعمال» ولهذا قال 
سبحانه: لثم إلَيْه مر | 4 
و©٠+»٠4»‏ 


)١(‏ جاء هذا التفسير عن ابن عباس فى رواية عطاء عنه» وقتادة» وهناك أقوال أخرى. ينظر: 
اقسير الطرريي) 03 415)والفسير ابن بي عاق ) )ارقم 5 *"”2)» و«زاد المسير» 
60 

(؟) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج »23١17/١1(‏ و«الإيضاح» لابن الأنباري ))011-69١ /١(‏ 
و«الكشاف) .)55/87/١(‏ 


75-2 > كل + 1 ]عم ]| 


هه 


وقوله تعالى: #هْوَاوّىحَقَآَكرنَاف الْأَرْض عاش رَآضتوق إل 
السَمََوَسِهُنَ سَبَعَ سَمَُواتَ وَهْوَِكُلٍ َي عَليدٌ 4 [لبقرة: 1]: 
يخبر -تعالى- في هذه الآية ممتنًا على عباده بأنه خلق لهم جميع ما في 
ارش من أسباب المنافع من أنواع النبات والحيوان والمعادن» ثم صعد 
إلى السماء : فعق السنوات وجملك مياد الى عير آلد كن قي هل 
لع سا لصي لس يم وؤللك يقتفى أنه 
الإلة الحقء لا يسفحق العبادة سوا وف ضمن ذلك تقرية للدي را 
لبر كوا مسعوو اا اخرة ود هو الس اماما 00 
الآية بالتي قبلهاء فالمخاطبون بقوله: # هوالت قَآحكُر» هم الذين قبل 
لهم: «حَيّْق تَكَدْرُونَ ايمسر أنو5ا4. 


4 

وقال دليا على البعث لما أنكروه: لمُوَ الذي حَلَقَ لَكُمْ مَا في 
الَْضٍ* أي : الأرضٍ وما فيها #جَمِيعًا# لتَنتفعوا به وتعتبرٌوا ضٍثَ 
اشتوق .يعد خلق الأرش أي: قصدّ #إإلى السَّمَاءِ فَسَوَاهْنَ4 الضميرٌ 
يرجم إلى السماء؛ لأنها في معنى الجملة الآيلةإليه أي: صيّرها كما في آية 
أخرى: #فَمَصَاهَنَ 4 [فصلت: ]1١‏ لأسَبّعَ سَمَاوَات وَهْوَ ِكل شَيْء عَلِيم * 
مجملا ومُفصّكك أفلا تعشبرون أنّالقادرٌ على خلق ذلك ابتداء -وهو أعظم 
منكم- قادرٌ على إعادتكم؟ 

4 

وقول المؤلّف: (أي: الأرض وما فيها): يريد أنَّ قوله تعالى: مُوَ الَّذِي 
َك لَكُمْ ما في الْأَرْضِ4 يتضمّن خلقٌ الأرض وما فيهاه لقوله تعالى بعد 
ذلك: 3ه لم اشتوض إلى السمًا ء# كما فصل ذلك في سورة فصلت. 


0 ل وي فم رك 0 
عل عله لضا عد هز للا تت 


وقول لتقمو به وتعمروا): يشير إلى .ما دل خليه الام كي 'قوله: 
سه ساي اع 5 
استوى إِلَى السّما م يي سم بر 


6 


سورة فصلت. وفسّر المؤلّف: #اسْتوَئ4 بِقَصَدَ رعو معت كول يعضهر: 
عمد وهو معنى صحيح”"» والأولى: قبن س4 الأن كذ منيمنا عدف 
دلاإلى): 

وقولهة (الضميرٌ يرجع إلى السماء): يريد ضمير جمع المؤنث (هرً). 
تراخيرت إلى المساد و وخر مرو لد الصبمور لبها ات الوم والتقازيان 
يي نر ع : العلو من سماء 
00 ". وكانت السماء دخانًا كما في آية فصلت: و اشترى إلى الشجَاء 


وَهيّ دُحَان 4 [فصلت: »]١١‏ قال المفسرون: وهذا الدخان هو بخار الماء الذي 
عليه العرٌ ش» فسوّى الله من هذه السماء سبع سماوات» كما قال في سورة 


)١(‏ قاله: الفراء وابن كيسان وابن قتيبة» واختاره: ابن كثير والسعدي. ينظر: «معاني القرآن» 
للفراء /١(‏ 55)» و«معاني القرآن» للزجاج »)2323١17/١(‏ و«غريب القرآن» لابن قتيبة 
(ص 0 5)» و«تفسير ابن كثير) ,)7١1 /١(‏ و«(تفسير السعدي) .)07-07/١(‏ 
وتفسير الاستواء هنا بالقصد ليس من التحريف المذموم؛ فإن ##اسْتَوّى* ترد في القرآن 
على ثلاثة معاني: فتارة لا تعدى بالحرفء فيكون معناها: الكمال والتمام» كما في قوله عن 
موسى: لوَلَمًا بََمَ أده وَاسْتَوَى4؛ وتارة تكون بمعنى علا وارتفع»؛ وذلك إذا عديت 
ب (على» كما في قوله تعالى: 2 استوى على العرش #. للِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ#» وتارة 

م 
تكون بمعنى ١قصد)»ء‏ كما إذا عديت ب (إلى» كما في هذه الآية» أي: لما خلق تعالى الأرض» 
قصد إلى خلق السماوات. ينظر: «تفسير السعدي) .)717-1717/1١( ,)07-057/١(‏ 

(0) قال البغوي: قال ابن عباس وأكثر مفسري السلف: «أي: اباقع إلى السماء». واختاره 
الطبري. ينظر: «تفسير الطبري» »)501//١( )55577/١(‏ و(تفسير ابن أبي حاتم» /١(‏ ه7٠‏ 
رقوم و«تفسير البغوي» .)2/1/١(‏ 

زهرة تقدّم (ص09). 

(:) روي بنحوه عن وهب بن منبه. ينظر: «تفسير الطبري» .07775/١7(‏ و«زاد المسير» 
6/2 


| 
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فصلت: لقَقَصَامُنَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحى فِي كُلّ سَمَاءٍ أَمْرَمَا4 
افضلف: 1 

وقوله: (مُجملًا ومُفضَّلًا): يريد أنَّ الله يعلم كلّ الأشياء جملة ويعلم 
لواحوي ا ماري الكراض و لوراك 

وكولة: (أكلا تَحتبر لشترُوق,.) إلى الغرهة يشير إلى أن ذكر خلق السموات 
والأرقى وعليمية ‏ شو يرق للدلالة يه غلى قدرت: العاليه على البعث» 
وهذا في القرآن كثيرٌ؛ كقوله تعالى: #الَخَلْق السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض أَكْبرُ مِنْ حَلْقٍ 
التّاس 4 [غافر: /01]. 

٠» 4 


تا ااا ا د من اي 
ابجاو عن ةلا 7ك 


وقوله تعالى: #وَإذَْالَرَبكَ إِلْمَكَيِحةإِنْ جَاعِلَفِ الْأرْضِ حَلِيِفَةٌ وَالوَأأتجَصَلُ 
فيه من يُفسدُ ها وَيسَفِ كلدم مَكَنُ نيِح يحَمَدكَ وَنَْدسُ لف قَلَ إِفََعََرْمَالٌ 
َكَلَمُونَ )4 [البقرة: :]١‏ 

يذكر تعالى بقوله حين قال للملائكة: «إِؤِْجَاعِلُ ف الَْرْضٍحَلِيفَةٌ © أي: 
سأجعل فيها مَن يخلف مَن سبقّه من المخلوقات وهو آدمٌ وذريته» وهم أمم 
يخلف بعضهم بعضًاء كما قال تعالى: له وَأأدى َلك حَليلَ ف الْارّض) [فاطر: 
4 وقد أطلعٌ -سبحانه- الملاتكة على ما يحصل من بني آدم من الإفساد 
في الأرض وسفكِ الدماءء» لذلك قالوا متعجّبين من خلق مَن هذه صفته من 
الإفساد وسفك الدماء وجعلهم خلفاءَ في الأرضء هذا وهم -أي: الملائكة- 
قائمونٌ بما يليق بالله من حقّه عليهم تسبيحًا وتحميدًا وتقديسّاء وإنما صدر 
هذا التعجّبٌُ من الملائكة؛ لعدم علمهم بحكمته -تعالى- في خلقه وتدبيره» 
ولذلك جاء الرد قال: م إِفََلَدَمَالَاتكَلَمونَ ©)4. 


© 
00 5 ره ,ترس فى 0 3 

«و» اذكزيا محمد #إذْ قَالَ رَبّكَ لِلْمََائكَة ني جَاعِلٌ فِي الْأَرْضٍ 

ا 00000 5 اوم ره 0 
خليمة* يَحْلْفَني في تنفيذٍ أحكامي فيهاء وهو آدم #قَالُوا أَتَجْعَل فِيهَا 
مَنْ يُفْسِد فِيهَا بالمعاصي 9وَيَسْفِكُ الدَّمَاة» يُرِيقهًا بالقتل كما فعلّ 
بدو الحان: وكاتوا فيها فلم أفسدوا أرسلّ اللهُ عليهم الملائكة فطردوهّم 

برع :8د و لقا افق ب ١‏ ام 2 4 

إلى الجزائر والجبالٍ #وَنَحن سبح * مُتَليْسِينَ”" #بِحَمّْدِك# أي: نقول: 
سبحان الله وبحمده #وَنقَدّسٌ لَك » ُتَرهكَ عما لا يلين بك فاللام ؤافدة 
والحملة خالن: أي: فحن أحقٌّ بالاستخلاف َال » تَعَالَى #إنيّ أَعْلَمُ 
مَا لا تَعْلَمُونَ من المصلحة في استخلافٍ آدم وأنَّ ذريته فيهم المطيع 
039 في النسخة المحققة (ص :)3١‏ (مُلتَبسين)» وأشار المحقق لنسخة (مْتَلَبسِينَ) كما أثبتناف 

وهو ما رجحه شيخنا. 


006060 اخ إيم] 


والعاصي فيظهرٌ العدل بينهم, فقالوا: لن يخلقٌ ربّنا خلقًا أكرمّ عليه مَِا ولا 
أعلمٌ لِسَبْتِنَا له ورؤيتنا ما لم يرهء فخلقٌ الله -تعالى- آدمّ من أديم الأرض 
أي وجههاء بأن قبضٌ منها قبضةً من - جميع ألوانها وعَجنت بالمياه المختلفة 
وسوّاه ونفحَ فيه الروح فصار حيوانًا حساسًًا بعد أن كان جمادًا. 
4 

وقول المولنة اذك وا مين يريف أن الخارق 08(1 ميد ممتدانوف 
تقديره: دكن المعتى: اذكر أيها النبي» حين قال الله للملائكة. 

ولوله: (يَخلفنيٍ في تنفيذ أحكامي فيها وهو آدم): ما ذكره المؤلّف في 
تفسير الخليفة» وهو أن الخليفة آدم» وأنه خليفة عن الله في تنفيذ أحكامه. هذا 
أحدٌ الأقوال في معنى الخليفة”"2» واستشهد لهذا القول بقوله تعالى : #أيا دَاوودُ 
إن بجعَلَاكَ حَِيقَةَ في الْأَْضٍ فَاحَكُمْ | بيْنَّ النَّاسٍ بِالْحَقّ © [ص: ادر يوي 
هذا التفسير أن الخبرٌ عن الخليفة ذكِر توطتةٌ لقصة آدم ويشَكلٌ على هذا قول 
الملائكة: اقفن فوا اليد لني يها فنك الذماك 4ه لأن آدم لا يكون منه 
ذلك. وأيضًا الخليفة إنما يكون لمن يغيب أو يموت. فالله لا يجوز أن يكون 
له خليفة لهذا المعنى بل هو -تعالى- يكون خليفةٌ لمن شاء عند غيبته أو بعد 
موته كما جاء في دعاء السفر: «اللهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة في 
الأهل))”"» وكما قال صَإَنعَكوَسَةٌ في حديث الدجال: (إِنْ يخرخ وأنا فيكم فأنا 
حَجِيْجُهُ دوتكم؛ وإن يخرج ولسث فيكم فامرئ حجيجٌ نفسه؛ واللهُ حليفتي 
على كلّ مسلم»7". 


))414/١( وهو قول ابن مسعود وابن عباس وجماعة من الصحابة. ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)6١ /١( و«زاد المسير»‎ 

(؟) أخرجه مسلم (1747) عن ابن عمر وؤإم:8. 

() أخرجه مسلم (7417) عن النواس بن سمعان وَتَإِيَعَنة. 


كك لو | الح ل 0 و 0 جر 
[4لله الوم عل لان -</864218/8 الك 
ع سي وس صاعه )2 لسك 


وبهذا يُعلم أنَّ الصواب أنَّ المراد بالخليفة آدم وذريته؛ فإِنَّ الله جعلهم 
خلائف في الأرض؛ أي: يخلّف بعضّهم بعضًاء وآدمُ واد لعلف فكن سكن 
الأرض قبله من الجن أو الملاتئكة على قول جمهون المقسرينة”2. وغلية: 
فخليفة فعليةٌ بمعنى: فاعل» ويصح أن يكون بمعنى مفعول؛ أي: مُستخلّف. 
فاللةٌ استخلف آدم عمِّن قبلّه واستخلف ذريته بعضّهم عن بعض وجعلهم 
خلائفَ في الأرض» وشواهد هذا المعنى في القرآن كثيرٌ. 

وكولهة (بالمعاصي)؛ وقول (يُرِيقهًا بِالْقَثْلِ...) إلى آخره: تضمّن كلام 
المؤلّف أنَّ الإفساد في الأرض بفعل المعاصي؛ وهي جميع ما حرّمه الله» ون 
سفْك الدماء يكون بالقتل» وهو من الإفساد في الأرضء فَعَطْفه على الإفساد 
مِن عطف الخاص على العام» وتضمّن كلام المؤلّف الإشارة إلى سبب قول 
الملائكة: أَتَجْعَلٌ فِيهًا مَنْ يُفْسِدٌ فِيهًا وَيَسْفِكُ الدّمَاء4» وهو أنهم قاسوا آدمَ 
وذريته على سكان الأرض قبل آدم وقد قيل: أنهم الجن كما أشار المؤلّف”©. 

وكو لبه التلتريرة )ةريد أن الممتى النرى باق تاتيه سيد ةقانا 
للملاسة» فيصير المعنى: نقول: سبحان الله وبحمذه أو سبحان الله والحمد 


(9) حك هذا القول عن الحسن البصري؛ واخهاره ابن كثير. ينظر+ المضادر السايقة» و«اتفسير 
كل 13/1 
وفي «مفتاح دار السعادة» )477-871/١(‏ تفصيل في قول: افلانٌ خليفة الله في أرضه)» 
عتلافيفةة «إث آريق بالإضافة إلى الله آنه خلفة عن فالصوات فقول الطائقة المائعة معهاء 
وإن أريد بالإضافة أن الله استخلفه عن غيره ممَّن كان قبله» فهذا لا يمتنمٌ فيه الإضافة» 
وحقيقتُها: خليفة الله الذي جعله الله حَلَهًا عن غيره. وبهذا يخرَّحُ الجوابٌ عن قول أمير 
المؤمنين -يقصد على بن أبى طالب-: «أولئك خلفاءً الله فى أرضه). 
ولشبنكها جقال مناور فى هرتغ ارسي بحتوارة مطل قال خلرنة اللا 
وينظر أيضًا: «مجموع الفتاوى) (75/ 55-147). 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» /١1(‏ 587) وما بعدهاء و«تفسير ابن أبي حاتم» /١(‏ /الاء رقم -1"71١‏ 
وررفرة" 


|] 


75> >كل ب + 1 بحاؤق] 


لله. والتسبيحٌ: هو التنزيه عن النقائص والعيوب”"» والحمد: هو الثناء بصنفات 
الكمال”". 

وكوله: (لذ هلك عنما لا يليل بلق ,,) إلى اعرية فكر (التقديس بالدريةه 
بهذا بي تن تسر بالتداجييره ؛ فيصير معنى نقدْسُّكَ هو معنى نسبّخُك وقد 
ذكر التسبيح قبل فلا بد من الفرق إذن , بن اليس والتقدمن» وقد دقر امكاء 
والأولى تفسير التقديس بالتنزيه والتعظيه””؛ ليظهرٌ وجة الجمع بينهما. 

وقولّه: (اللام زائدة): يريد اللام الداخلة على ضمير المخاطبء وهو: 
«الكاف» في قوله: #نُقَدَسٌ لك #. 

زقرك: (والبجملة خال) يريد أن الجملة الأسمية الى يد الراو بعال: 

وقوله: (من المصلحة في استخلان آدمَ...) إلى آخره: في هذا رد على 
الملائكة في تفضيلهم أنفسَّهم على الخليفة الذي يكون من ذريته مَن يفسد 
ويّسفك الدماء» وذلك لقولهم: #وَنَحْنٌ تُسَبّحْ بحَمْدِكَ وَنْقَدّسٌ لَك وأنهم 
لذلك أولى بالاستخلاف» ومما يعلمه _تعالى من أمر الخليفة ما يكون من 
ذريته من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين» وما يكون من الابتلاء 
الذي يحصل به من الأعمال التى هي أحبٌ إلى الله من أعمالٍ الملائكة؛ 
كالتوبة من الذنوب» والجهاد في سبيل الله وبذلٍ الأنفس والأموال في ذلك 
ميال لاقي البي” لإِنَ الله الآ لتو ين الكزمية لديم وأ َمْوَالَّهُمْ أن 
لهم الجَنه بتائلوث في سَبِيلٍ الله يُقتْلُونَ وَيُقَتَلُونَ؟ الآية [القوبة: 0111١‏ فخلىٌ 
اللهُ آدمَ ليجعلّه الخليفة في الأرض للحِكم التي يعلمهاء ثم أظهر -سبحانه- 
فضل آدم على الملائكة بالعلم كما في الآيات التي بعد هذه الآية. 
)١(‏ ينظر: «لسان العرب» (5/١/ا5).‏ 
(؟) ينظر: «بدائع الفواتد» (25777/5» و«الوابل الصيب» (ص9١5).‏ 


رقي فو 


ضر جاء عن أبي صالح: #وَنْقَدَسٌ لكُ»: نعظمك ونمجدك,؛ وعن مجاهد نحوه. ينظر: ١تفسير‏ 
الطبري» 0٠05 /١(‏ -كوه), 


مم كو عه الجيق 


لبَعَلوالضاة عد زلا <1511اتت 


مسح سه وه رين 0 
القول إلى الملائكة لا يجوز الجزمٌ به دللآنة من القييه إلا بنقلِ صحيح 

وقوله: (فخلقٌ الله -تعالى- آدمَ يمن أديم الأرشىن إلى ع 07 
عليه من أنَّ آدم خُلِقٌ من تراب من طين فهو معلوم بالضرورة من دلالة القرآن» 
وأمّا سائر ما تضمّنه الكلام من التفصيل فقد جاءت فيه آثارٌ كثيرة رواها ابن 
جرير وغيره”"» ثم إِنَّ قول المؤلّف: (فخلقٌ اللهُ آدم) يقتضي أنَّ قوله تعالى: 
لني جَاعِل فِي الْأرْضٍ حََلِيمَة4 كان قبل خلقٍ آدم» وظاهرٌ سياق القرآن أنه 
بعدّهء وخلق آدمَ تعقبّه وجودٌُ الملائكة له بأمر الله تعالى؛ ثم إنه -تعالى- أظهر 
فضل آدم غليهم بتعليمه ألسماء كل شيء» وغجز الملافكة عن محرفتها ختى 
أنبئهم آدم بها بأمر الله -تعالى- كما في الآيات التالية» وعلى هذا فقوله: #وَإِذْ 
قَالَ رَبك لِلْمَلَائِكَةِ4 متقدّمٌ على قوله: #إِنّي جَاعِلُ في الْأَرْض حَلِيفَة4. 

644ه0>» 


)١(‏ لم يصح في ذلك خبر مرفوع» وقد روي بنحوه عن الربيع بن أنسء وعن أبي العالية. ينظر: 
«تفسير الطبري» /١(‏ 0777)» و«تفسير ابن أبي حاتم» /١(‏ 387) رقم 0707). 
(؟) ينظر: «تفسير الطبري)» /١(‏ 588-5/57). 


أ 


اا لك روم 


وقوله تعالى: « وَل ال ع 4 مُرَعَرَضَهْرْعلَ الْمَلَيِحَدِ عو هه 
بون يمآ مول إن صفق 6 افكتة آنه 3 دسم َعَنَائَدَأَت 
و رد لكر © اليقة) اتيف ,عوط كا أتتأقم يأسمآيهذ ةل رأ للحم 
مطحت التنرت وال ون ناته دوت وَمَا كر تَكُنُمُونَ 4 [البقرة: -١‏ 
بونرا" 
يخبر -تعالى- في هذه الآيات أنه علَّم آدمَ الأسماء كلهاء وهي: أسماء 

أجناس الأشياء'"» نم إن -تعالى- عرض هذه المسمّيات على الملائكة, قال: 
00 واأتتل عض فاعدروا وقالرا: «ْيَحَتدَ لعِررَكَا امعطم اك 

تاعبرلك 4ر49 ثم إنه -تعالى- أمر آدم أن يَعْلِمَ الملائكة بأسماء هذه 
الأشاه قلما مر آدم بها ظهر فضلّه بذلك عليهم» وقال الله للملائكة: 
«ألرَأَفْلاكمَ إِفَ َل .* أي: في السموات والأرض 9# ا ةوه 
وَمَاكُْرتَكْتْمُونَ 4 فلما علْمّه -سبحانه وخفي على الملائكة الحكمٌ 
ا المترتبة على استخلافٍ آدم وذريته بالآأرض؛ أقرّ الملائكة بالعدر 
وفرَّضُوا العلم إلى الله -تعالى- وآمنوا بكمال علم الله وحكمته لقولهم: ِإِنَكَ 

نت الْعَ ردير ©4. 


> 
لوَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاة أي: أسماء المُسئّيات #كُلَّهَاُ حتى 
القصعة والقَصَّيعة والمّسوة والفسيّة. بأنْ ألقى في قلبه عِلْمَها »ثم 
عَرَضَهُمْ4 أي: المسمّيات» وفيه تغليبُ العقلاء لعَلَى الْمَلَائِكّة فَقَالَ4 
لهم تبكينًا: ملأَنْبيُونِي * أخبروني بِأَسْمَاء هَؤٌلّاء 4 المسمّيات “إن كم 
صَادِقِينَ* في أني لا أخلقٌ أعلمَ منكم أو أنكم أحقّ بالخلافة» وجوابٌ 


-0١5/١1( وهو قول ابن عباس» ومجاهدء وجماعة من السلف. ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)07178-177 رقم‎ 248٠١ /١( و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ »)5١/ 


لعلو عد م لاا ال 
الشرط دل عليه ما قبلهُ لقَانُوا سُبْحَانك 4 تنزيهًا لكَ عن الاعتراض عليكَ 

دلا عِلْم 5 إل مَا عَلَّمْتنَا ‏ إِيَاه #إِنَّكَ أَنْتَ» تأكيدٌ للكافٍ اليم 
الْحَكِيم» الذي لا يبخرخ شيء عن علوه وحكمته. قال تعالى فيا آدَمُ 
َنِْنّْهُمْ ‏ أيْ: الملائكة لِبأَسْمَائِهِمْ 4 الكنيكيات شدي كل شيءِ 0 
وذكرٌ حكمته التي خُلِقَ لها #فلمًا أَنبَام هُمْ بأَسْمَاتِهِمْ قَالَ » تعالى لهم 
مويحًا ألم أل لَكُمْ 9 أَعْلَمُ عبت الشعاد ات وَالْأَرْضٍ» ماغاب فيهما 
لوَاَعْلَمُ مَا تَبْدُونَ4 ما تظهرون من قولكم: «أَتجِعَلُ فيهًا...* إلخ #وَمَا 


مق ى. عرو دور 


كنْتَمْ تَكْتَمُونَ4 ترون من قولكم: «الن يخلقٌ ربنا أكرمّ عليه مِنّا ولا أعلم»؟ 
4 

وقول المؤلف: (أي+ البنماة: الشيكيات)4 آي الآلفاظ. الدالة "على 
معانيهاء وهي: أجناس الأشياءء والاسم ره اللفكا. الذا ده والمسسى هي 
المعنى المدلول عليه باللفظ. 

وقولّه: (بأنْ ألقى في قلبه عِلمّها): هذا يان لكيفية تعليم الله آدم الأسماءء 
والقرآن دل على التعليم» ولم يدلَّ على الكيفية فالواجبٌ الوقوف عند ما ورد 
به النصء والله أعلم. 

وله (أي: المسمَّيّات) يريد؛ أن الضمير في قوله: #عَرَضَهُمْ» يعود 
إلى المسمّيات المفهومة من ذكر الأسماء. 

وقرلها (وفه قدليت العقاف): وعةذلك: أن السكيات غادة العتاده 
وغيرهم» وضمير الجمع الذي بالهاء والميم مختصّ بالعقلاء لذلك كان في 
عوده إلى المسميات تغليبٌ للعقلاء. 


0000000 21 زإم] 


5 (تبكيتا): أي قال لهم #أَنبئُوني * على وجه التبكيت'" لهم 
على تفضّلِهِم على آدمء وأنهم أولى بالاستخلاف منه فامتحتّهم الله بعرض 
المسمّيات عليهم واستخبارهم عن أسمائها؛ ليظهرٌ عجرّهم وفضل آدم و 

وقوله: (التشئيات): يريد آن مولاء اشم إقنازة إلى المسكيات المعروعية 
على الملائكة. وقوله: (في أني لا أخلقٌ أعلم منكم أو أنكم أحقٌّ بالخلافة): 
0 عابي كردم امد كراب بالرواةءلى متو نما 
وهو عله الأسماء وذعواهم كلك يدل عليها قولهم: #أَتَجْعَلٌ فِيهًا مَنْ يُفْسِدُ 
فِيهًا وَيَسْفِكُ الدَّمَاءَ وَنَحنُ 0 بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَك4. وقولّه: اراك 
الشرط دلّ عليه ما قبلُ): الشرطٌ قوله تعالى: لإِنْ كُنّمْ4: وجوابه محذدوف 
دلّ عليه قوله تعالى: #أَنِْنُونِي بِأَسْمَاءِ هَولَاءِ4. 

وقوله: (تنزيهًا لكَ): هذا تفسير لقوله: #سُبْحَائَكَ4 إذ معنى التسبيح: 
التنزيه» واسبحان» مصدرٌ بمعنى التنزيه لا يتتصرف؛ لأنه ملازمٌ للنصب. 

وقوله: (عن الاعتراضٍ عليك): تنبيةٌ إلى أنَّ قولهم: #أَتَجْعَلُ فِيهًا مَنْ 
يُْسِدُ فِيهَا4 لم يكن على وج الاعتراضء بل هو السؤال عن الحكمة. 

وترله رام للكافي): يريد بذلك الضميرٌ المنفصل أَنْتَ4 ذَكِرَ 
را للصحسي اليل الراام اسم إن وهو: الكاف لإِنّكَ 4 فكل من الضمير 
المتصل والمنفصل في محل نصب بان" وقوله: (الذي لا ع شي+عن 
علمه وحكمته): يريد أن علمّه محيطٌ بكل شيء؛ وأنَّ له حكمةٌ في كل شيء. 

دل (أي: الملائكة): يريد أ الضمير بالهاء والميم في قوله: 
أَنْبنْهُمْ4 يعود على الملائكة. وقول «(السكيالت): يريد أن الضمير في قوله: 
لِبأَسْمَائِهِمْ 4 راجع إلى المسمّيات» فيكون التقدير: نهم باسماك الفس ناك 


.)١١/7( التبكيت: هو التقريع والتوبيخ. ينظر: «لسان العرب»‎ )١( 


التمَلواوضاة عن مورلا 0 


وقوله: (فكى كل شوو ياسيه)ة هذا غو الإتياك تأسماء المبكياق: 
المعنى: أن آدم امتثل أمر ربّه فسمّى كل شيء باسمه الذي يُعرف به. 

وقوله: (وذكرٌ حكمتّه التي خلقَ لها): ليس في الآية ما يدل على هذا 
المع اذى ذكره المولقيم ‏ 7 

رتاه ونا يريف أن الاستفهام في قوله: ألم أقل 
للتوبيخ» وهو العَتَبٌ واللّومُ. 

وق أده (ها غات كبهما): ذا قثي لغبب الستنواة والأرض.» والظاهر 
-والله أعلم- أنَّ قوله: #آلَم أل لَكُمْ» إشارةٌ إلى قوله: «إنّيّ أَعْلَمُ ما لا 
تتلَمون». 

وقوله: (ما تُظهرون من قولكم: لأَتَجْعَل فِيها4) إِلَخْ: هذا بيان للقول 
الذي أظهروه. 

وقوله: (تسِرُونَ): هذا تفسيرٌ لقوله: لوَما كنْتُمْ تكْتّمُونَ4. 

وقوله: (لن يخلقٌ ريا أكرمَ عليه نا ولا أعلم): تقدّم أنَّ إضافةً هذا القول 
إلى الملائكة لا يجوز الجزمٌ به إلا بحجَّةٍ من كتاب أو سنة. 

وجوهوجو 


لَكُمْ4 الآية 


أ 


و5-------ب وراب 


وقوله تعالى: 8 وَإِذَُلنَا أمَلَيِحة أَسْجُدُواأ ألَممَمَسَجَدَأ ل "ابلس أن وأشةكد 
55 مِنَلْكرينَ 02 * [البقرة: 4 "]: 
يذكّرٌ -تعالى- بقوله للملائكة: #أسْجُدُوا لمَمَمَسَجَدُوا ِلِإئيسَ4. والقول 
المشار إليه في الكشهوق فال للناحفة: 1 م 
تَقَعُوأ لك سََحجِدِيقَ © ©* كما في سورة الحجر وص [الحجر: 9 ص:77]» فالمعنى 
في الآية: اذكرٌ حين قلنا للملائكة : «اأسَجُوا4: و«إذا ظرفٌ في موضع المفعول 
به 5113 1 المقدى وقوله: 2 مكدو أ لدم هسَجَدُوأ#: 37 سعد الئاذتكة كلهم 
أجمعون كما في سورة الحجر وص. وقوله: 8 إل بس َف وَأسْمَكرَ وان من 
لْكَفِنَ ©4: أي إِنَّ إبليس لم يسجد لآدمَ» منعه من السجود الاستكبارٌ» فصار 
بذلك من الكافرين كما هو في علم الله» والصواب: أ أن د ابلس لويكن من 
الملائكة بل من الجن”"؛ لقوله -تعالى- في الكهف: مٍإِلَاَإِنَيسَكنَ سلجن 
فَفَسَيَّعَنّ مريت 4 [الكهيف:٠ة]‏ 
4 
و4 اذكُرٌ «إذْ فَلَْا لِلْمَلَائِكَةٍ أسَجُدُوا لآدَم4 سجوة تحيةٍ بالانحناء 
قَسَجَدُوا إِلّا إنليس4 هو أبو الجن كان بين الملائكة #أَبَى4 امتنعَ من 
السجود #وَاسْتَكْبَرَ4 تكبّرٌ عنه وقال: أنا خيرٌ منه ##وَكَانَ مِنْ الْكَافِرِينَ* 


في علم الله. 
0 


2غ وهذا قول الحسن والزهري وقتادة وابن زيد وجماعة» والذي حققه ابن تيمية في (مجموع 
الفتاوى» (7547/5): «أن الشيطان كان من الملائكة باعتبار صورته» وليس منهم باعتبار 
أصلهء ولا باعتبار مثاله». ينظر: «تفسير الطبري» /١(‏ 47-570 0)., و«تفسير ابن أبي 
حاتم» (1/ 277777 و«آكام المرجان في أحكام الجان» للشبلي (ص9١7517-7).‏ 


ل وي فم غّ 1 0 
رحسل البَعَلو لضا عن للا ...511533 


فون المؤلّف: (اذكُر) : تقديرٌ للعامل فى الظرف (إذاء وعلى هذا ف«إذ) 
مبنيٌ على السكون في محل نصب مفعولٍ به ل«اذكر». 

وقرات اريس اميه بالانحناء): ]ث1 0 (سحوة فيه لاع ازله له 
مجه عإووا"ل فيو وآ باقر بد افيض اه فمعفاة أن ستو الما ليس 
على جباههم بل هو ركوعٌ» وهذا محتملٌ» فقد يُطلّق السجودٌ على الركوع؛ 
كما قال -تعالى- لبني إسرائيل: #ادْخَلُوا الْبَابَ سجدَاك [النساء: 164]» ولكن 
لا نجزم بأنَ سجوةد الملائكة لآدم كان ركوعاء فالله أعله”". 


وقول زهو ابر اله ): هذا صحيح””؛ يدل له قوله تعالى: #إلاً إِبْلِيسَ 
لاقي ني الوط ارو اند ييه نظا ريه له 
[الكهف: ]5٠‏ 

وقولة: لكان يبن الملافكة): يريك أن إبليس كان ع الملافكة معين أمروا 
بالسجود لآدم فدخل في الأمر تبعًا 

وقوله: (امتنع من السجود): هذا تفسير لقولة تعالن فوا 

وقر أده( كه ا#مريف أن الصاف اله على رلك السجوه الانشتكار: 

وقول (وقال: آنا يق مهاة لو إذكر عض هة | القول فى هذه السورةه 
ولكنه ذُكْرَ في الأعراف والحجر والإسراء وص. 

وقوله: (فِي علم الله): يريد أنَّ قوله تعالى: لوَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ4 
بمعنى: أنَّ الله عَلِمَ بعلِه القديم أنَّ إبليس سيكفرء وليس معنى: وَكَانَ مِنَ 


)١(‏ وهو قول علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وقتادة. ينظر: «تفسير الطبري» 
(65/1) واتفسير ابن كفيرا (177/1). 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز) (١//7ا/1١-11/8).‏ و«تفسير القرطبي» »)7597/1١(‏ و«التحرير 
والقنوير 471/10 -575): 

روي ذلك عن ابن زيد والزهري. ينظر: «تفسير الطبري» »)04١/١(‏ و«تفسير ابن أبي 
حاتم) (50”» رقم ا" 


عاب سرد أ 
2 


93191ب ورروابئز 


الْكَافِرِينَ4 أن قد كفر قبل أن يؤْمَرٌ بالسجود ويعصيء بل قبل أمره بالسجود 
ومغصفة كان مي 


4 ه0ه406.» 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» »)5577/١(‏ و«المحرر الوجيز) .)١8١/١(‏ و«زاد المسير» 
6/1 


لمعمل التعَلواضاة عد موزلا 0 
00 ل الل ا م هي هين 
شِتْمَاولا 0 مِنَا لين © وََزَيمَ ألَعِط عَنْهاكلَيهَُا مِكَامنا 
وك ربط كر تير م ولك ف الي فستف كه لحن © قلقد ةن 

ا إِنَُدهُوَأَلتَيَا اتح © 4 [البقرة: ه«/ام]: 

يخبرٌ -تعالى- في هذه الآية عن إسكانه لآدم وزوجه الجنة والإذنٍ لهما 
بالأكل من الجنة حيث شاءاء ونهيه لهما عن الأكل من شجرة. إِمَّا شجرة معينة 
أو جنس شجرة من أشجار الجنة» وأنّ ذلك كله كان بقول قاله لآدمَ وزوجه. 

وقوله: لإوَلاتَعيَامَذه لشَّجَرَة4: أي بالأكل منها. 

وقوله: سناد نَ لقان 4 : أي تصيران بسبب أكلِكّما من الشجرة من 
الظالمين» والفاء سببية» ثم أخبر -سبحانه_ بأنَ الشيطان قد أل آدم وزوجه أي: 
| وقعَهّما في الزَّلل؛ وهي المعصية؛ وذلك بالأكل من الشجرة» أزلهما بسبب أن 
الله أسكتّهُما الجنة حسدًا منه لهماء وهذا معنى لكَأرمْمألطََطيْحَنْهَ4 وقرى: 
قار الَهُمَاكه0) وضعّف ابن جرير هذه القراءة"» وقال: أنها لا تناسبٌ مع قوله 
تعالى > 096 خرجَهُمَا؛ لاس دار اليو أخرجهما تارمس ذلك التكرار. 

وقوله : يما : أي أخرج الشيطانٌ آدمٌَ وزوجه مما كانا فيه من النعيم 
في الجنة بسبب ما زيّنه لهما من المعصية التي نهيا عن قربانهاء ثم أخبر_تعالى- 
أنه قال ادم وزوجه وإبليس: © أهبطوا . 52 أي من الجنة» وهي في السماء 
إلى الأرض. و هبَتْضْ كر لح ضٍعَدُقٌ 4. وقيل لهم: #وَلَكف الْاَضْمْسَتٌ4 أي : 
مكان تستقرون فيه ومتاعٌ :: تتمتعون به إلى وقتٍ الأجل المقدّرء ثم أخبر تعالىت 
أن آدم -أي: وووخهف تلقّيا من ربهما كلماتٍ علَّمهِم اللهُ إياها يُعبّران بها عن 


)01 قرأ حمزة وحده: #قأزالهُما4 بألف مع التخفيف. ينظر: «السبعة في القراءات» ( ص5 »)١5‏ 
والفشر 91 1). 
(0) ينظر: «تفسير الطبري» .)05٠١ /١(‏ 


د سر أ 
2 


ا ا 1 


تويتهما واعترافهما بذنبهماء وهذه الكلمات هي المذكورة في سورة الأعراف: 
همالا ربكا لها أنَصْسََاوِن َتَقْرََاوبِسَمْنَا لَحُوننَالْخَيِرِينَ 4 7[الأعراف: 
7]» فتاب الله عليهما وغفرٌ ذنبّهما بأنه-سبحانه توّابٌ أي: كثيرٌ التوبة على 
عباده رحيم بهم. 
4 
لوَقَلنَا يا آدَمُ 0 أَنْتَ # كيد للضمير المستتر ليتعطفَ عليه 
ووو غاة 4 حواه بالمدٌ وكان لفيا من شتليه الأسسر #الجنة ركد 
مِنْهَاك أَكْلَا لرَعَدَاكُ واسمًا لا حَجْرٌ فيه حَيْتْ شِنْتْمَا وَلَا تقْربَا هَذْهٍ 
الشَجَرَة» بالأكلٍ منهاء وهي الحنطة أو الكَرْم أو غيرهما لقَتَكُونَا 
فتصيرا لمن الظَالِمِينَ» العاصينَ لفَأَرَلّهُمَا الشَّيْطَانَ» إبليس أذهبهماء 
وفي قراءة: طقَأَرَالَهُمَاك نكّاهما ظعَنْهَاكُ أي: الجنة بأنْ قالّ لهما: كل 
أدلكما على شَجَدَةِ الْخُلْن؟ وَكَاسَمَهُمَا بالله إنه لهما لمن التاضصحين فأكلد 
عر الم د ا 1 2 ل 0 34 
منها #فَأَخْرَجَهُمَا مما كَانَا فيه من النعيم #وَقَلنًا اهبطوا» إلى الأرضٍ 
أي: أنتما بما اشتملْتُما عليه من ذريتكما #بَعْضْكُمْ 4 بعض الذرية #لِبَعْضٍ 
عَدُوّ من ظلم بعضكم بعضًا لوَّلَكُمْ في الْأْض مُسْتَقَرٌ4 موضع قرار 
وَمَتَاعٌ4 ما تتمتعون به من نباتها #إِلَى حِينٍ» وقت انقضاء آجالكم 
#فَتَلقَى آدَمُ ف رَبْه كَلمَاتِ » ألهمة إيّاهاء وفى قراءة: بنصب آدم ورفع 
كلماتٌ: أي: جاءَةٌ؛ وهي: لرَبَنَا ظَلَمْنا أَنْمْسنَا؟ الآية» فدعا بها لقَتَابَ 
عَلَيْهِ4 قبل توبته #إإِنَّهُ هْوَ التَوَابُ4 على عباده #الرَّحِيم» بهم. 
4 
وقول المولق: (تاكية للصمير السس لظف غليه): يريك أن الشهير 
المنفصل وهو «أنت» جاء في الجملة تأكيدًا للضمير المستتر الواقع فاعلًا لفعل 
الأمر الأسكن). 


0 ل َالضه و 0 01 0 
لحل عل ل + ل ططرويورت 


وقوله: (ليتعطفَ عليه): أي ليعطف على الضمير المستتر» فإنه ضميرٌ 
رفع متصل» ولا يجوز العطفٌ على : ضمير الرقم المففل ]ل أن ينطل يتهما 
بفاصل كضمير الفصل» وهو ف هذه الجملة «أنت)» ودج معطوف على 
57 را ..) إلى آخره: عذااس رع دووف العف تسيا 
تسميتها في الصحيح: «الولا حواة له ككن الى ووجه27)0. وليست اليغيالة 
بفعل الفاحشة حشة”". ولهذا يقال للنساء: بنات حواء. 
1 2 7 5 1 1 
وقرلء: (وكان خلقها من صدي الايسر): اي من لع ادم 8 جنبه 
الأسرع أتاجدانيا من آدم فيو نص القر ااه قال الى «حَلْفَكُمْ مِنْ 
وَاحِدَةٍ ليه خاك وأ له م للع نجاء في السك 
تقديره: 3 وغذكه والأولى تقديره 008 
وراد لأونيكا نا عت فيه): عفاد أن الروق الد ي أَذِنَ لهما بأكله من 
لجار بحسي دولا حرق البنما اله كاه د جبيع التبار لين را 
التي نُهِيا عنهاء واكاك رسي اسر متام لمرو لجع 
قوله تعالى: #حَيّث ث شِْتمَاك أي: في أيّ مكان من الجنة. 
)00 رواه البخاري (77370)» ومسلم )١51١(‏ عن أبي هريرة وَعَإبََنَه. 
() قال الحافظ في «الفتح» (31/8/57): «وليس المراد بالخيانة هنا ارتكاب الفواحش» حاشا 
وكلاء ولكن لَمّا مالت إلى شهوة النفس من أكل الشجرة وحسّنت ذلك لآدم؛ عَدَّ ذلك 
خيانة له»). 
(*) في قوله صَِرَتَعَيَوَسَلَ: ((استوصوا بالنساء» فإن المرأة خلقت من ضلعء وإن أعوج شيء في 
الضلع أعلاه» فإن ذهبت تقيمه كسرته» وإن تركته لم يزل أعوج» فاستوصوا بالنساء)». رواه 
البخاري (7731)» ومسلم )١574(‏ من حديث أبي هريرة» واللفظ للبخاري. 


(5:) ينظر: «تفسير الطبري» .)001١/١(‏ 
(0) ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (رص5)» و«المفردات» للراغب (ص”707). 


| 


75-2 > كل + 1 نكر 


وقولهة«بالأكل متها/ةبيان للددهى غتها البعماى بالشترة يدل للك قرلة 
قبل ذلك: #وَكُلا مِنْهًا رَغَدَا» فقوله: #وَّلَا تَقْرََا هَذه الشََجَرَة4: كالاستكئناء 
من الإباحة العامة المفهومة من قوله: #حَيْتُ شِمْتْمَاك. 

وقولّه: (وهي الجنطة أو الكَرْم أو غيرهما): لم يقل دليلا على تعيين 
الشجرة المنهي عنها أو جنسها فلا معنى للخوض في ذلك. 

وقوله: (فتصيرًا): لذن من معاني كانَ: ضار وذلك إذا وقعتث بعد فاء 
السببية كما هنا. وقولّه: (العاصينَ): بيان لنوع الظلمء وأنه من ظلم العبد نفسَه 
بالمعصية لا بالكفر. 

وقوه (إبليش اذهبهما): فشر الشيطاة بإبليس الذي امضع من السيحوه 
لآدم وَأَزَّلْهُمَا أذهبهماء فالمعنى: أذهبّهما إبليس عن الجنة فصار لعدوّهما 
اشماق: إبليس والقيظافة وابليس هن الآبالاس »وهو البأس هن رحية و11 
والشيطان قيل: ومن شاط وقيل: من شن" 

وكرلهة (وفي قراءة: #قارًا ما نكّاهما): قلت: القراءتان متقاربتان 
لفظًا ومعنى» على ما ذكره المؤلّف في مع ااه قال: أذهبّهماء والصواتث 
أن معناهنا دالت «فأَرَلْهُما) م من الزّلل و«أزالهما» من الإزالة. 

وقوله: (أي: الجنة... ) إلى آخره: بين مَرْجِعّ الضميرٍ في قوله تعالى: 
#عنهًا » : ثم ذكر المؤلّف وَمَئَهُ حيلةً الشيطان في إخراج آدم وزوجه من الجنة» 
وذلك مبيّن في سورة الأعراف وطه. ففي الأعراف قوله تعالى: #فَوَسْوّسَ 
لَهُمَا السّيْطَانَ ١‏ يّ لَهُمَا مَا وُورِيّ عَنْهُمًا مِنْ سَوْآَتِهِمًَا... 4 [الأعراف: ]٠١‏ إلى 
قوله: 9د َدلّاهُمَابُرُورٍ4 [الأعراف: اللدوني سور قلا قوله تعالى: #فَوَسْوّسَ 
إِلَيِْ السَيِطَانْ قَالَ يَا آَدُمْ هَل ل 1 جة الخد وتلق لاج واطاكه 
مها 4 الآية 11 1] 


.)778/1١17( ينظر: «لسان العرب» (597/5). (؟) ينظر: «لسان العرب»‎ )١( 


وص التَعلودا الِصَاه عد 6-2 011 2 
00 عل وين 68ت 


وقوله: (من النعيم): بيان لما كان فيه من الحال الحسنة في الجنة» وقد 
ين -سبحانه- ذلك في قوله: «#إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فيهًا وَل تَعْرَى * وَأَنَّكَ لا 
كلما فيا ولا قشض +4 4 14د أل وقوه روكلا منها وعدا حي 
شِعْتما [البقرة: "]. 

وقولدة ون «الأرض .)إلى الخربه الفيري قو السدرك وكاوهها 
يتعدّى باإلى»؛ وكان و آدم وزوجه من الجنة إلى الأرضء وجاء في هذه 
الآية أمرّهما بالهبوط بصيغة الجمعء وتأوَّلّه المؤلّف: بأنه خطابٌ لآدم وزوجه 
بلفظ الجمع؛ لاشتمالهما على الذرية التي ستكون منهماء وهذا من أحسن 
التوجيه”"2» وقد قيل: بأنه خطابٌ لآدمّ وزوجه وإبليسء. وهذا أجود؛ لقوله: 
#بَعْضْكُمْ لَبَععضٍ عَدُوٌّ>» وإبليس: عدوٌ لآدم وزوجه وذريتهماء وعليه فلا 
إشكالٌ في - جيم اقب 0 

وكولةة لابعطى الثرية) هذا البير تفيكن أن العدارة المذكورة من 
التي تكون بين بني آدمء وأظهرّها وأكثرها العداوة بين المؤمنين والكفار 
ومن أسباب العداوة ما سببّهُ الظلم بين الناس. وقوله: (موضعٌ قرار): يريد 
أنّ مسق 4 اسمٌ مكانٍ من استقنٌ والاستقرارٌ في المكان هو: الثباثُ فيه" 

وكر هه زم ترص يفاني : أصل المتاع اسم مصدر بمعنى التمة 3 
رد “ويب عن الم ب وله مش المؤف على 
هذا فقال: المتاع: ما يُتَمنّمُ به من نبات الأرضء والصحيح: أنه عام لكل ما 


.)500 /١( والزمخشري في «الكشاف»‎ »)7١/١( واختاره الفراء ذ في «معاني القرآن»‎ )١( 
.)01/١ /١( والطبري في تفسيره‎ »)85 /١( قاله مقاتل» واختاره الأخفش في «معاني القرآن»‎ 4 
.)44 /6( ينظر: «المفردات» للراغب (539): و«لسان العرب»‎ )9( 

(؟:) ينظر: «لسان العرب» (//779). 


راب سر أ 
2 


22ب ووب 
ينتفع به مما خلقّه الله لعباده في الأرض؛ كما قال تعالى: #هُوَ الَّذِي حَلَقَ لَكُمْ 
ما في الأضٍ يع © [البقرة: 2317]8. 

وقوله: (وقت انقضاءٍ آجالكم): من المعلوم بالحسٌ والشرع أن متم 
الإنسان بما في الأرض من متاع غايته الأجل المقدر لحياته فينتهي المتاع 
بانتهاء الحياة. 

وقوله (الهقة إياهاء..) إلى ألغره: هذا فير [اثلقى 4 قمع #تتلنى 
آدَمُ مِنْ رَيِّ كَلِمَاتِ4: ألهمّه الله كلمات» وعلى قراءة رفع #كَلِمَاتٌ 4 المعنى: 
فجاه من ربّه كلمات؛ وهذا الكلمات بينها -تعالى- في سورة الأعراف: لأقَالَا 
ا ة وَإِنْ َم 10 هنا لتدول هه الْخَاسِرِينَ* [الأعراف: 
478 وهذا استغفارٌ متضمِّنٌ للتوبة النّصوح. فَقَبِلَ اللهُ توبتهما؛ لأنه -تعالى- 
هو التوّاب الذي يُوفُقُ من شاء للتوبة» ويقبل التوبة ممن تاب إليه» وهو الرحيم 
بعباده» وتوبته على التائبين من رحمته بهم. 

»0٠66©64 


)١(‏ واختاره الماوردي في تفسيره »)٠١8/1١(‏ والزمخشري في «الكشاف» /١(‏ 5900)) وابن 
عطية فى «المحرر الوجيز) .)١181//١(‏ 


ا 
لبجو الإضاة عد هلالا <15533تت 


وقوله تعالى: 92 كارا متها جني 6 ل 


لاحو عبط ولام ين © وال كتوأ وك وا با يلكا اولتيك ضحت أل 
هُمَ فيهَا حَلِدُونَ 9 


[البقرة: 4 -9م]: 

يخبر _تعالى- أنه أمرٌّ آدمّ وزوجّه وإبليس بالهبوط إلى الأرض كما في 
الآية السابقة. وقوله: أجَمِيعً#: تأكيدٌ لمعنى الواو في قوله: # أَمبطوأ#. وأعاد 
الأمر بالمبوطظ موائلة أعلم بذكر ما يترنّبٌ عليه مما لم يُذكر في الأمر الأول 
وذلك قوله: ٍدِانَهيكَحُممِقَ هّى» وهو .ما بغت يه رُسلة ثم ذكر عيال 
الناس مع هذا الهدى وأنَّهُم فريقان: متبعٌ له ومُعرضٌ عنه. وحُكْمَ كل فريق» 
وذلك قوله: فَمَنْتَيمَمُدَايَ فَكَاحَوَفُ يهم وَلاهُمْ يرن ©...4 الآيتين. 

4 

#قْلَمًا المبطُوا مِنْهَاك من الجنة #جَمِيعًا كه ل ليَعْطِفَ عليه فَاِمًا 
فيه إدغامٌ نون (إنْ) الشرطية في «ما) المزيدة #يَأَِيكُمْ مني هذى كتابٌ 
ورسولٌ لقَمَنْ تَبعَ هُدَايَّ4 فآمنَ بي وعملّ بطاعتي لأفلا حَوْف عَلَيْهِمْ وَلَا 
ُمْ يَحرُو 4 في الآخرة بأنْ يدخلوا الجنة لوَالّذِينَ كمرُو وَكَذَبُوا يا 
كُببنَا «أولَيِكَ أْصْحَابُ الثَّارِ هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ4 ماكثونَ أَبرًا لا يَفْئَونَ ولا 


وقول المولّف: (من الجنة): الهبوطٌ من الجنة يدل على أنها في العُلو. 
كلها (كَرّرَهُ): أي كرّرَ الأمر بالهبوط» وقد جاء الأمرٌ بالهبوط في هذه 
الآبه ؤللآية النبايةة» يقول المولف 714 ؛ نطف عَلَيِْ) وليس قوله هذا 


بظاهر؛ فإنه ليس في الآية عطفٌ» ولو قال القوو اباك ما سيكون بعد الببرظ 
وذلك في قوله: لأَإيا وى قا ...6 إلى قوله: ##حَحالِدونَ». 


0010060 ا 


وقوله تعالى: لأقَإِمَا يقول المؤلّف: (فيه إدغامُ نون (إِنْ الشرطية في 
١ما»‏ المزيدة): لذلك تُنطَقٌ ميمًا مشدّدة» والفاء للتفريع. 

وقوله تعالى: يأَتِيدَكُْ4: فعلٌ الشرط مبنيٌّ على الفتح لاتصاله بنون 
التوكيد» وهو في محل جزم. وقوله تعالى: #هٌُدّى» دَلالةٌ وإرشادٌ بكتاب 
مله ونب مُرصَل» ولذا قال المولف: (لمْدى 4 كنات ورسولٌ). 

وقوله تعالى: قَمَنْ تَبِعّ هُدَايَّ4: الفاء واقعةٌ في جواب الشرط «إن), 
وامَنْ) اسم شرط. وقوله تعالى: لأتَبعَ هُدَايَّ4: قال المؤلّف: (فآمن بي وعمل 
بطاعتي)» وهذا تفسيرٌ صحيحٌ, فاتباع الهدى يتحققٌ بالإيمان بالله والعمل 
الصالح. 

وقوله تعالى: #قَلَا حَوْف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَُونَ»: الفاء واقعة في 
جواب «مَن» الشرطية» ونفىٌ الخوف والحزن عنهم يتضمَّنٌ السعادة بالأمن 
والسرور» وذلك في الجنة» ولذلك قال المؤلّف: (بِأَنْ يدخلوا الجنةً). 

وقوله تعالى: #وَآلذِينَ كَمَرُوا4: الموصول مبتدأء وكفروا؛ أي: كفروا 
الله؛ أي: جحدوه. 

وقوله تعالى: #وَكَذَّبُوا بآيَاتَِاك: قال المؤلّف: (لبآيَاتَِا4: كُتبنا»» وهذا 
تفسية للآيات بالآياك اليم ولكن الآية تعم الآيات الشرعية والكرنية 
كالمعجزات. فالكفار كذبوا بآيات لله كلها. 

وقوله تعالى: الأُولَيِكَ 4: اب الاشاز#عادة إلى الذين كقروا وكديرا. 

وقوله تعالى: #أَضصْحَابٌ النَّارِ4: أي هم أهلُ النار. 

وقوله تعالى: #هُمْ فِيّْهَا تَالِدُونَ4: قال المؤلّف: (لحَالِدُونَ4: مَاكثونَ 
بدا لَايَفْئَوْنَ وَكَا يَخْرّجُونَ). كما قال تعالى: لإلَا يُقُضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُونُوا4 [فاطر: 
5*]» وقال تعالى: #وَمَا هُمْ بحَارِجِينَ 9 انار [البقرة: /151]. 

و6+©0+6» 


تس التَعلوهَالضات عن وزيالا تر 


مدعا 


وقوله قال ظايلتف شيل كرأ فندق الى اهرت را وفوا يِف أوف 
9 

ا وإيأيما رك مصَةْاك روتكف وَلَّمكَافر يو 
ولا فيرو وأ اَنَأَو نج ولتبش كلق انيل 17 1ق 
تون © وأقما ةواقن ف بكر اسك 10 * يمدت 
د بابر وَتَنسَونَ أن بو كن لحِكَبَ تنهار © وأنتي صر 

وَألصَكة وَلنَهَا لكر إلَاعِلَ الكينيورت © اَن يون بكر مُلَمُوأ ته وَأبرَ لَه 
طرق 46 0 اس 4], 

هذا خطابٌ من الله خاصٌ ببني إسرائيل بعد الخطاب العام لجميع الناس 
في قوله 00 «يكأكه لئاس اقجاواريكطز . إلى آخر قصة آدم وإبليس. 
وإسرائيل: هو نبي الله يعقوب بن إسحاق عَْهِمَالتَم وفي ذكر تُسبهم إلى 
إسرائيلٌ تنويةٌ بفضله وتحريضٌ لبَنِيه على الاستجابة لدعوة الرسو ل صَإِدَاعيدوسَة؛ 
كما يقال: يا بني العبد الصالحء اقتدوا بأبيكم» واسشيياة, 

والمقصودون بهذا الخطاب أهل الكتاب من اليهود والنصارى فإنهم 
بنو إسرائيل» واليهودُ أخصٌ بذلك؛ لأنهم الموجودون حول المدينة في عهد 
النبي صِإآتَعيوسلَه والمقصود: تذكيرٌهم بأسلافهم» وما جرى لهم أو عليهم من 
النُعم والابتلاءات» وما جرى منهم من المخالفات في عهد موسى رسول الله 
إليهم وبعده» وامتنانٌ على المخاطبين» ودعوةٌ لهم إلى شكر لله والإيمان بهذا 
الرسول وتحذيرٌ لهم من الإصرار على التكبّر والعصيان. 

ثم أمر الله بني إسرائيل أن يؤسوا بما أنرل اللة على ميخمل ماني 
وهو القرآنُء وهو مُصِدَّقٌ لِمَا معهم من التوراة والإنجيل؛ أي: شاهدٌ بصدقهماء 
وينهاهم تعالى عن المبادرة إلى الكفر بهء وذلك قوله: #وَلاتكووأ ول حاف 
بده #. 


)١(‏ ينظر: اتفسير ابن كثير؛ /١(‏ 141؟). 


|] 


ا ا إين] 


وقوله تعالى: #وَلاتَشْتَروا جَايِقِتَمَاقليلا»: هذا نهىّ من الله لأحبار 
اليهود أن يؤثروا الدتيا على أن فسغيلدلوا بابات الله التي عندهم لما 
أي: عرضًا من الدنيا قليلا يُعطّونه لبُحرّفوا أو يكتموا آياتٍ الله التي فيها الخبرٌ 
عن الرسول يومد وَصِفَّْه ثم أكّد الأمرَ بالخوف منه فقال: « واي فَأنَه 
46 

وقوله: طوَإِتََ دَأنَعُونِك4: هذه الجملةٌ إعرابُها كالتي قبلها وَاِيىَ 
َأَرَهَيُونِ )4 وهذا اا لالعيار البيوة أن حاترن قاذ يكم واابآيات الله 
ثمنًا قليلاء والتقوى: حي امتغال الأوامر والنواهي خوفا من الله تعالى» ولهذا 
قال المؤلّف: -تفسيرًا لقوله تعالي : تعن _: 0 الضرية 

وقوله تعالى: «وَلَاتَلْسُوْقَ بال وَتَكْماالَْقَوَأَسْ لون 4 : النّبس 
غلط الشىء بالشيىءع فق لأس اسدهماعة الاهر ا مك 
خلط الح المثرّل عليهم بالباطل الذي افتروه من تشريعاتٍ وتحريفات؛ ولذا 
قال المؤلئف في تفسير كلمات الآية: في معنى #تَنسُوأ»: تخلطواء للق 4: 
الذى أززنت عليكي: ٠‏ «بالتيال»: الذي تفترونه. 

وقوله تعالى : « كوا الْحقَ وَأ رْتكَكُونَ 0 الواو: قيل عاطفة؛ 
فالتقدير: ولا تكتموا الحقٌّ؛ فتفيد الآية النهي عن كل من الأمرين على انفراد: 
اللبس والكتمان» #َتَكُما 4 زو مٌ بلا الناهية» وقيل: الواو واو المعبّة 
والفعل منصوبٌ بأن بعدهاء فتفيدٌ الآية على هذا الإعراب: النهيّ عن الجمع 

ين الأمرية -اللبس والكتمان -» وهذا اختلافٌ في الإعراب ودلالة الكلام”", 


واتاالسى شيقالي 1ن عادو اللس والكاصان سجر محمتين أو ردن 


)١(‏ ينظر: «المفردات» للراغب (ص 207175 و«التبيان في تفسير غريب القرآن» لابن الهائم 
(ضن 7١‏ 

(؟) الوجه الأول هو قول ابن عباسء والوجه الثاني هو قول أبي العالية ومجاهد. ينظر: «معاني 
القرآن» للفراء /١(‏ 77)» و«تفسير الطبري» .)5109-5591//١1(‏ 


مم ثرا سات الجيق 


لبَعَلواوضة عد ورا 02ل 0 


والجمع بينهما أقبخ» والبص الذي نهوا عن كتماته: ما عندهم من الخبر عن 
بعثة ة النبي صََأَلدَة َلوسر وصفته» وما يجب لبهم ف الريمات بلاطي 

وقوله تعالى: ل وَقِمُوأ الصَكِة وبا فأ ألرَكَرة وَاتكَعُوا حِحَعُوأ مع الآَححيِنَ 
© : هذا أمرٌ من الله لآهل الكتاب بالدخول في الإسلام» وإقامةٍ الصلاة 
المكتوبة» وإيتاءِ الزكاة المفروضة في شريعة محمد مليوس والركوع مع 
الراكعين النبي صَإآَءَيَدوَسدءَ وأصحابه. وهذا كأمر المشركين بالعبادة والصلاة 
إبانا عائله ورسوله وعملا بشريعته؛ قال تعالى : فوووا دوا ©» 
[النجم: 155 وقال: 9 1 تر كيرا ألا يركنون © 4 [المرسلات: 14]. 

وما أمِر به أهل الكتاب في هذه الآية من إقام الصلاة إيتاء الزكاة متابعة 
للرسول مكدو هو نظيرٌ ما أخذ عليهم من الميثاق أن يقيموا الصلاةً ويؤتوا 
مع ا و ران م 0 نامسق 


ا 


ب إِسْرَءِيلَ لاسَبْدُوت ! لا أده . # إلى قوله: ##وَإْقِمواً 


0 


0 


سر 


كر كز وبفر ايم 

ثم وبح الله بني إسرائيل -وهم: اليهود على أثْرهم الناس بالبر -وهو: 
العمل الصالح- وترك المعاصي» وتركهم أَنفْسَهم فلا يفعلون ما أمردا به 
غيرّهم, ولا يتركون ما هوا ء عنه» 0 #وَتَنسَونَ ددم ل 0 


مور رصم < 


م 
الذين سلكوا هذا المسلك: «أَََاتََقُِنَ©4. فَعُلم من هذه الآية أنَّ مَن يأمرٌ 
بالمعروف وينهى عن المنكر رياة» وهو في نفسه في السرٌ يُخالفٌ ما يُظهره 
مذموم ولس للوعيد المذكور في حديث لصح ايم 


الرجل الذي يُلقى فى النار فتندلق أقاية.ى انييف 


9 وفوقول ابن عباس ومجاهد والسداى وجسماعة ونظرة اتنسير الظبري» 611-410 
و«تفسير ابن أبي حاتم) (44-948/1). 
زهة رواه البخاري (57511), ومسلم (5989). 


|] 


75-2 > كب ب + 1 بح] :]| 


أمّا من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر صادقًا ولكنه مُقصّرٌ في نفسه؛ 
فهو مأجورٌ على قيامه بواجب الأمر بالمعروف والنبي عن المسكرء وعلي 
جهاد ه لنفسه» وليس هو من أهل هذه الآية» ولا حديثٍ أسامة» ويغلط بعض 
الناس في فهم هذه الآية فيظنٌ أن من كان مقصرًا في طاعة الله ورسوله لا يجوز 
له أن يأمرٌ غيرٌه وينهاه» وهذا يُحمَقُ للشيطان غرضًاء؛ وهو ترك أكثر الناس للأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن نقمي قينا عم من ظافة الله قله 
معصيته هو الغالبٌ على الناس؛ فالواجبٌ على المسلم أن يجاهدٌ نفسّه ليقومَ 
بما يجب عليه؛ ويجاهدٌ غير بالأمر والنهي؛ قكل ون الجيادين واج لذ 212 
احدهنا للتقصير في الآخر". 

ثم أمرّ الله بالصبر والصلاة فقال: #وَآسْتِمُوا بألصَّبرِوَألصََةِ 4. والمخاطّبُ 
بهذا هم بنو إسرائيل على ما اخختاره ابن جرير” الوؤفي ايا كير إلى أنه أ" 
عام لم يُقصّد به أهلُ الكتاب خاصّةً صّدا"» وكل من القولين له وجةٌ فقول ابن 
جرير عو المناسي لسياق الكلام؛ لذن قوله: #وأسْتعبثوأ 4 بعطرت على م 
تقدّم من الآوامر والنواهي من قوله: ببق إِسَرَِيلَ بل كوأ يت يشت الى مك 
لت 4. وما قاله ابر كثير هو: ما يقتضيه المعنى؛ فقوله: زَلمتِيأ4 عاد من 
حيث المعنى» خاصٌ من حيث اللفظ» وهكذا القول في كلّ الأوامر والنواهي 
المتقدّمة؛ الأصلّ أنها خطابٌ لبني إسرائيل» ولكنّ حُكمّها ومعناها عام فنحن 
أمَّة محمَّدٍ صَآَعَيهوَسَةٌ مُكلّفون بما في هذه الآيات من الأوامر والنواهيء فعلينا 
امتثالها طاعةً لله وعملا بوصاياه©). 

وقوله: #لواشتييا4: مث مين الله بالاستعانة على كلّ الأمور النمية 
بالصبر والصلاة» وهي الصلواثٌ الخمسٌء أو الصلاةٌ مُطلقًا فتشمل نوافل 
)١(‏ ينظر: «لطائف المعارف» (ص04-017). و«غذاء الألباب» (1/ .)519-71١6‏ 


(؟) ينظر: «تفسير الطبري» (577/1). (*) ينظر: «تفسير ابن كثير» /١(‏ 7897). 
(5) ينظر: «أسباب النزول» (ص2755)» و«التفسير البسيط» كلاهما للواحدي (؟551//5). 


لام 


لح التعَلبوةَ لضا عن ةلا -----<1123128كت 
5 3 0000 ل حم 
الصلاة. لوَإِئََا4 أي: الصلاق, لكّيرَه4 أي: شاقةٌ", «إلاعل الْكينيينَ © 
قي الساكتين الكاضسين اروو )در المفضرين ين البسلف في اشير التاتتين 
عباراتٌ مداق 9 اللفظ متفقة فقة في المعنى؛ كقول بعضهم: «المتواضعين)0" 
وقول بعضهم: «الخاضعين»”". 
وقوله تعالى: ل الَسَظوْنَ مف رتِهِرْوَْرْ إل جود © 4: : معنى 
يِظنون 4 : يعلمون ويُوقنون كما قال المؤلّف, والظنٌ يأتي ؛ سوليات 
قوله تعالى: © إِؤْطدَنتٌ كنك وساي ِيَ4 [الحاقة: 05٠١‏ ويأتي بمعنى الشك29, 
واعتبر ذلك ابن جرير من قَبيل المشترك اللفظيء فالعربٌ تُطْلِقٌ الظنّ على 
البشيق والشك» كها تطلق على الظلمة: سدفة» وعلى الضياء 0 
وقوله: َس مْكفوْرَبْهِرَ #: يعني يوم القيامة إذا بُعثوا. وقوله: وك 
لَه تجعوت © 4 أي: ويعلمون أنهم إلى ربهم راجعون. وهم بأعمالهم» 
ويجزيهم عليها. 


ديا يتن إشْرّاقا »© أولاة يعقوب. #واذكة وا :: ا الكدت 
عَلَيِكُمْ4 أي: على اتكومن الإلبجاء من ارعو د" وفلق البحر وتظليلٍ 
7 وغير ذلك؛ بأن تشكروها بطاعتي #وَأَوْفوا بعَمْدِي» الذي عهدته 
من الإيمان بمحمّد #أُوفٍ ِعَْدكُنْ» الذي عهدته إليكم من الثواب 
:2 بدخول الجنة #وَإِيّايَ فَارْهَبُونِ4 خافون في ترك الوفاء به دون غيري 


)١(‏ ينظر: «المفردات» للراغب (ص2)545» و«نزهة الأعين النواظر) (ص6070). 

هم قاله مقاتل , بن حيان كما أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ٠ ٠ /١(‏ رقم 495). 

(9) قاله الضحاك. ينظر: «تفسير ابن كثير) .)557/١(‏ وقال الطبري :)575-5757/١(‏ 
«الخاضعين لطاعته»ء الخائفين سطواته» المصدقين بوعده ووعيده»» وقال: «وأصل 
الخشوع: التواضع والتذلل والاستكانة». 

(5) ينظر: «نزهة الأعين النواظر» (ص5750). 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» (574-57178/1). 


أ 


55912ب يروْابَيْ للم 


#وَآمِنُوا يما ا رَلْتْ4 من القرآن #مُصَدَقا لِمَا مَعَكُمْ4 من التوراة بموافقته 
له في التوحيد والنبوّة #وَلَا تَكُونُوا أَوّلَ كَافِرٍ يه من أهل الكتاب لأنَّ 
[من]”" حَلفكم تبَعٌ لكم فإثمهم عليكم لوَلا تََْرّوا4 تستبدلوا «إبآياتي > 
التي في كتابكم من نعت محمد لإثَّمَنَا يلا عوضًا يسيرًا من الدنيا؛ أي: 
لا تكتموها خوفّ فوات ما تأخذونه من سَفَليِكم لاوَإِيّايَ قَانَّقَونِ خافون 
في ذلك دون غيري. لي ل ل 
بالْبَاطِلٍ» الذي تفترونه"" 9« لآ «تكْثُمُوا الَْنّ 4 نعت محمد لوَأنثم 

تعْلَمُونَ4 أنه الحق وَأ وا الصادة رَثوا و16 راكوا مع لجعي 
صلُّوا مع المصلَّين محمَّدٍ وأصحابه. ونزل في علمائهم وكانوا يقولون 
لأقربائهم المسلمين: اثبتوا على دين حك دإنه شل تاوق الناس 
باليرّه بالإيمان بمحمَّدٍ #وَتَنْسَوْنَ أَنْمْسَكُمْ4 تتركونها فلا تأمرونها به 
رتم تلُونَ الْكِتَابت» التوراة» وفيها الوعيدٌ على مخالفة القول العمل 
«أقلا تَعْقَلُونَ» شوء فعلكم فترجعون؟ فجملةٌ النسيان محل الاستفهام 
الإنكاري. #وَاسْتَعِينوا» اطلبوا المعونة على أموركم #بالصَّيْر# الحبس 
للنفس على ما تكره #وَالصّلَاة» أفردها بالذكر تعظيمًا لشأنها. وفي 
الحديث: ((كَانَ َِإلَعتَووَسَرََ إذا حَرّية أمْرٌ با دَرَ إلى الصّكا6)©. وقيل: 


4 زيادة من شيخناء قال: لا يستقيم المعنى إلا بهاء ولم نجدها في نسخ الجلالين المطبوعة. 

(؟) كذا في طبعة دار السلام» وابن كثير وحاشية الصاوي وحاشية الجمل» وهي التي رجحها 
شيخناء وفي نسخة قباوة: (تغيرونه). 

(9) أخرجه أعيية (77749)» وأبو داود (17214)» كلاهما من طريق يحيى بن زكرياء عن 
عكرمة بن عمار» عن محمد بن عبد الله الدؤلى» عن عبد العزيز ابن أخى حذيفة» عن 
حذيفة» قال: «كان النبى صََِادَمَتِدِوَسَلََ إذا حزبه 78 صلى). وهذا إسناد تجاه ثقات غيق 
محمد بن عبد الله الدولي وشيخه عبد الغزين بح أغي.حذيقة:فهما مجهولا: 
أما محمد بن عبد الله الدؤلي؛ فقد قال الذهبي في «الميزان» (171): «ما أعلم روى عنه 
غير عكرمة بن عمار»» وقال الحافظ في «التقريب» :)1١057(‏ «مقبول»» أي حيث يتابع وإلا 
فهو لين؛ بحسب اصطلاحه. 


04 ل ره 1 4 الجيق 
وحن بعلو لضا عل هوبرا0: 022 


الخطات للبهوه لكاعانب عن الإبفان الدره وختب الرياسة قأمروا بالصبير 
وهو الصوم؛ لأنه يكسرٌ الشهوةء والصلاة؛ لأنها ُورث الخشوع وتنفي اكير 
لَإِنّهَا أي: الصلاةٌ لالكَبيرة4 ثقيلةٌ إلا عَلَى الْحَاشِعِينَ الساكنين إلين 
الطاعة لالَّذِينَ يَظنُون4 يوقنون #أَنّهُمْ مُلاقو رَبّهِمْ» بالبعث 9وَأَنّهُمْ إلَيْه 
رَاجِعُونَ ‏ في الآخرة فيجازيهم. 
»4 

وقول المولف: (آولاء يسقوب): فى هذا نيان المراد باشرائيل اند فين الا 
يعنوب» وندى : إسرائيا:عيد الله"؟ كإسماعيل وجبرائيل. 

وقرله: ذأيى: على ابالكم من الإلجاء من ترعوتء وفلق البحرء ونظليلٍ 
الغمامء وغير ذلك؛ بأن تشكروها بطاعتي): أن الإنعامَ على الأباء لع علي 
الذريّة؛ كما قال تعالى عن العبد الشاكر”" في دعائه: رب أزرفض ااه 
يشيتت التي 0 عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَ # [الأحقاف: »]١١6‏ وأخبر عن نبي الله 
سليمانَ بمثل ذلك؛ لذلك أمر الله بني إسرائيل أن يذكروا ما أنعم الله به على 
آبائهم مما قصّه تعالى في هذه الآيات التالية» ومن نعم الله على بني إسرائيل 
ما ذَكّر به موسى قومّه إذ قال: #اذْكُرُوا نِحْمَةَ الله عَلََكُمْ إِذْ جَعَلّ فيكم نْبِا 
وَجَعَلَكُمْ لوكا وَآنَاكُمْ مَالَمْ يُوْتِ أَحَدَا مِنَ الْعَالَمِينَ* لاصسووة المامدة؟ 0 ]: 


وأما عبد العزيز بن أخي حذيفة؛ فقد روى عنه حميد بن زياد اليمامي» وذكره ابن حبان 
والعجلى فى ثقاتهما. ينظر: على التوالى »)5١51(‏ و(9١١٠).‏ 
والحديث حسنه الحافظ في «الفتح؛ (/ 11/7)» والألباني في «صحيح سئن أبي داودا 
(؟19١).‏ 

.)097/١( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) قيل: هو أبو بكر الصديق» وروي ذلك عن ابن عباس وجماعة» وقيل: نزلت في سعد بن 
أبي وقاصء وقيل: هي عام في جنس الإنسان. ينظر: «تفسير الطبري» »)١51 /71١(‏ وازاد 
المسير) .)١٠١1//5(‏ 


| 


ال بيخ الع 


وقوله: (الذي عهدته إليكم من الأزمان بمسك وا وراد (الذي عهدته 
من الثواب عليه بدخول الجنة): العهد اسم مصدر مُضاف إلى مفعوله 
في الجملتين؟؛ فيكون التقدير في الجملة الأولى: أوفوا بعهدي الذي أخذته 
عليكرة ماعل فى ذلف عل ما أذ الله على , بني إسرائيل من المواثيق 
في قوله تعالى: # وَإِذْ أَحَذَْنَا مِيئَاقَ / ف اقول ١‏ اتانيه درل 0 
[البقرة: 87]» وقوله : #وَإِذْ أَحَذَنَا ميتَافَكُْ ا تَسْفْكُونَ دِمَاءكُمْ4 [البقرة: 84]» وقوله 
كع لوَإِذْ أحَدَ اله متاق اينما آتنكمْ مِنْ كتَابٍ وَحِحْمَةٍ نم ججاَكُمْ 
سُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتؤْمِنَ به وَلَتَنْصْرْنة. ..# الآية [آل عمران: .]4١‏ 
والتقدير في الجملة الثانية: أوفي بعهدكم الذين عهدته إليكم؛ فيدخل في 
ود اا ا و 0ه 


نت اليم » وَل َه َكَامُوا جيل وم نل ا 
أكلُوا مِنْ فَوْتِهمْ وَمِنْ نَحْتِ كين ياى 21 هيدا وكير ميم هاه ءَ ما 
يَعمَلَون 4 [المافرفد جد ]ء وقر له تعالى :9و لَقَدْ أحَدَ الل مِيَاقٌ بَنِي إِسْرَائِيل * 
إلى قوله: لوَقَالَ الله ني مَعكم لين َنم الصّلاة وآ َنم الرَكاة وَآمنتم برَسُلِي 
َعَزَرْنْمُوهُمْ وَأَْرَضُْم اله َْضًا حَسَا لفو 2ك ميك وم 
جنات تَجْري من ٠‏ تَحتهًا بي 2 الآية [الفاتدةة 15 

وقوله: (خافون في ترك الوفاء به دون غيري): الرهبة: خوفٌ مع الفرار 
من المغرف 0" لكر الله الفراة ينه اليد والعمير المتصرب اإبا 1 مقعرلبية 


)١(‏ ينظر: «المفردات» (ص23575)» قال ابن القيم: «الرهبة هي الإمعان في الهرب من المكروه. 
وهي ضد الرغبة التي هي سفر القلب في طلب المرغوب فيه» وبين الرهب والهرب تناسب 
في اللفظ والمعنى» يجمعهما الاشتقاق الأوسط الذي هو عقد تقاليب الكلمة على معنى 
جامع» «مدارج السالكين» (؟5/ .)١18١‏ 


ل ع ا 
الوه لضا عد ةل ---<1112333كت 


مقدَّم لدلالة على القصرء ولهذا قال المؤلّف: (دون غيري)» وقد يكون مفعولٌ 
به لفعل محذوف يفْسّرٌه ما بعدّه» فيكون من باب الاشتغال'". 

وق لتواقيع القراع 1 يان للمرادمن اند ل أنه القرات اليد على ميحكد 
توس وهذا الأمر تأكيدٌ لِمَا تضمّنه قوله تعالى: لوَأَوْفوا بِعَهْدِي»؟ لأن 
الإيمانَ بالرسول والقرآن مما أخدّ الله به الميثاق على بني إسرائيل. 

وقولة ابن القوراة.:) إلى أغرية بياث للمراد يما ععييه.وأن القران 
فادة للشرواة وها من له عم عند الله ويد القها تنما دايع كله شرم رين 
الله وصدق رسله وإن كان ناسح لبعض ما فيها من الشرائع. 

وقوله: (من أهل الكتاب...) إلى آخره: يريد أن قوله: #أَوّلَ كَافِرٍ بو 
أي: من أهل الكتاب؛ لأنه قد كفر به قبل ذلك المشركون من أهل مكةً وغيرهم: 
فهم أوَّل كافرٍ به مطلقا"". 

وقوله: (خوف فوات ما تأخذونه من سَفَلتِكم): السفلة: هم لؤماءٌ الناس 
وغوغاؤهم. وهم المَسّقَةٌ الخبثاءً اللؤماء". 


جاع 


م 
2 


وقولّه: (في ذلك): يريد فيما ثُهوا عنه؛ في قوله: #وَلَا تَشْتَرُوا». 

وقوله: (دون غيري): ينبّه إلى ما في الآية من القَضْر؛ لتقديم المفعول: 
إباى. 

وقوله: (الذي أنزلتٌ عليكم): أسند فعلّ الإنزالٍ إلى المتكلّم؛ لأنَّ الآية 
خطابٌ من الله لعلماء أهل الكتاب» وفي تفسير «الباطل» قال: الذي تفترونه. 


00 الاشتغال: أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل قد عمل في ضمير ذلك الاسم أو في سببيّه» وهو 
المضاف إلى ضمير الاسم السابق» فمثال المشتغل بالضمير: زيدًا ضربته» وزيدًا مررت به. 
ومثال المشتغل بالسببي: زيدًا ضربت غلامه. ينظر: «شرح التسهيل» (1777/17)» واشرح 
ابن عقيل على الألفية» (؟79/5١).‏ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز) »)١977/١(‏ و«(تفسير ابن كثير» /١(‏ 57 ؟7). 

(9) ينظر: «لسان العرب)» .)73710//١١(‏ 


ابه سد ا 
م 


--57--0 سرد 

وقوله: #وَأَنُْمْ تَعلَمُونَ4 أنَّ ما كتبتموه هو الحقء ولذا قال المؤلّفٌ في 
سير الل الذى #دموءة عو فعث محكل عار ةقروم 

وفي قوله: لوَأَنُْمْ تَعْلَمُونَ4 قال: (أنه الحق)؛ أي: وأنتم تعلمون أنَّ 
ما كسمتيو من تع محكل عانةتقيوهة هو الحق» وجملة: لا ولق تنلثرن »4 
عاك 

وقول المؤلّف في تفسير البر أنه الإيمانٌ بِمْحَمَدِ سَعكيوسَة؛ يقتضي أن 
من علماء اليهود من يأمرٌ العامّةَ بالإيمان بالنبي صِإَللَءيَوسََ وهو لم يؤمنْ به. 
وهذا مظعل كن البو في الكيلا آعم مثا ذكزه المول0. 

وقوله في الكتاب أنه التوراة: صحيحٌ» ولا يحتملٌ الكتابٌُ غير التوراة؛ 
لآن الخطاب لعلماء بني إسرائيل. 

وقوله: (فترجعون): أي عن سوء فعلكم. 

وكو ل (تحييلة الشبان)ة يريد قر ل الخو ون أنْفَسكُمْ4. 

وقوله: (محل الاستفهام الإنكاري): يريد أنَّ الاستفهامَ الإنكاري في 
قوله تعالى: لأَتَأمْرُونَ اناس بِالْيرٌ». 

وقوله: ألا تَعْقِلُونَ4 يتعلّقٌ بقوله سبحانه عنهم: 9وَتَنْسَوْنَ أَنفُسكٌ 4 
لا بقوله: أأتأمْرُونَ الئاس بِالْبِرٌه» فالأمرٌ بالبرٌ خيرٌ وفعلٌ لواجب كما تقدّم 
نيال 

وقولّه: (اطلبوا المعونة على أموركم): هذا تفسير قوله: #اسْتَعِينُوا4؛ 
لأنَ السين والتاء تدلان على الطلب؛ مثل: استغفروا؛ أي: اطلبوا المغفرة. 

وقوله: (الحبس للنفس على ما تكره): تفسيرٌ للصبرء وهو يشمل أنواعَ 
الصير الدلاثة: 


)200 وهو قول السدي وقتادة وابن جريج. واختاره: الطبري وابن كثير. ينظر: «تفسير الطبري» 
1 13-17) واتفسير ادن كنيو 015/7 


ا 00 
الوه الجا عد ميردلي سك 


د الصيرز على المصاقية: 

- والصبرٌ عن المعاصي. 

- والصبرٌ على طاعة الله. 

- وقد فسَّرَ بعض السَّلفِ الصبرٌ في هذه الآية بالصوه”". 

وقولّه: (أفردها بالذكر): أي الصلاة» يريد: خضّها بالذكر من بين الفرائض 
والعبادات؛ إظهارًا لفضلها. 

وقوله: (وفي الحديث...) إلى آخره: رواه أبو داود وأحمد وابن جرير» 
ومعنى: ١حزبه‏ أمر) أي: نزل به أمرٌ مهه". 

وقوله: (وقيل+ الخظات للبهود...) إلى أخيرهة هذا يوافقٌ اعخيار ابن تجرير 


».4064 


.)1/8١ رقم‎ » ٠١7 /١( روي ذلك عن مجاهد كما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
/ا/71).‎ /١1( (؟) ينظر: «النهاية»‎ 


أ 


591ب يبي لزنم 


لْعَلَمِينَ 4*0 [البقرة: 50]: 

هذه الآر فظ الكرة المسا موه بيت القاطب» لمر بالخطات 
هو التذكيرٌ بيعم اللهء وتقدّمَ أن المراد بإسرائيلٌ: نبي الله يعقوب0© 

وقوله: « كوأ مق م قَآلَأَستُ كك 4 : أي نعمي التي أنعمت عليكم 
وعلى آبائكم» واشكروها بالإيمان بمحمَّد ديوس وأشاعف 

وقوله: #وَأَنٌَ مص وَل فين ©4 الع + واذكرو) ان فضلتك على 
العالمين» وتفضيلهم على العالمين هي إحدى نِعَوِه العظيمة عليهم؛ فَعطّفٌ 
هذه الئعمة على ما 3 من عَطْفتِ الخاصٌ على العاه”". 

وقوله: لعل الْصَلَمِنَ ©4: أي عالم زمانهم فلا يكونون أفضل من أمّة 
محمَّدٍ مََئَعَيِيوسَةَ”". وأعاد في هذه الآية الخطابَ لبني إسرائيل» والأمر 
وذكر نيه تأكداء والأمريه بالغاء اليوم الذي لا تجزي نفسٌ عن نفس شيقًاء 
ولتذكيرهم بالنّعم التي أنعمٌ الله بها على آبائهم؛ ؛ كما في الآيات من قوله: واد 
كر 4. 

2 


.)٠١56ص( ينظر:‎ )١( 

(؟) ينظر: «البحر المحيط» /١(‏ 7500). و«تفسير أبى السعود) .)487/١(‏ 

الر4 وهر قل قافقران العالاو سكاف ابن يدعو تكرة ايم ايوق قروب اران لفو 
وقال: الوسر مق العام الذي أريد به الخاص)». ينظر: «تفسير الطبري» نع رمه 
و«التفسير البسيط) (؟5537//5). 


0 اا اد 578 3 1م 
من الوا عد من --<1123313كت 


يوحَدئْهاءز للا مرْيْصَوُونَ حل [البقرة: /5]: 

9 وَآتَّفُوأً»: أي اتخذوا وقايةٌ من الإيمان والعملٍ الصالح تقيكم شرّ ذلك 
اليوم: رار 0 

« لابج تَقْسٌعَن فيس ضَيك4: أي لا يُغنى أحدٌ عن أحل, ولا تكون نفسٌ 
فداءً عن نفسء ولو كان أقربّ قريب؛ كقوله تعالى: وه لَِجَردِوَاِك 
عَن وَلَدِوء ولَامووك هر جَازْ عَنوَالدِومَيتا4. 

لال مِنْهَاسَقعَة4: أي ولو وُجِدَّ شافمٌ لم تُقبل شفاعته» ولكن ليس 
هناك من يشفع للظالمين؛ أي المشركين؛ كما قال تعالى عن الكفار: انان 
سَفْعِينَ © وَلاصَراقٍ حي ) © [الشعراء: .]1١1-1٠١‏ 

مولا يْوْحَدمِنْهَاعَرَل 4 : أي فداء؛ كما قال تعالى: وان مدل كُنَّ عَدْلٍ ل 
َلَخَد مِنّهَآ © [الأنعام: 0/٠‏ (©. 

لوَلاهْرْيْصوُونَ ©4: أي ليس لهم من ينصرّهم. ويُنجيهم من عذاب الله. 
4 

ليا بَنِي إِسْرَائِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ التي أنْحَمْتٌ عَلَيكُمْ4 بالشكر عليها 
بطاعتي ظوَأَنّي فَصَلْتَكُمْ» أي آباءكم لعَلَى الْعَالَهِينَ4 عالمي زمانهم. 
#وَائْقُوا4 خافوا يَوْمًا لا تَجِْي» فيه لنَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شاك هو يوم 
القيامة #وَلَا نبل بالتاء والياء #مِنْهًا شَفَاعَة» أي ليس لها شفاعة فتقبل 
لما لَنَا مِنْ شافعين4. لوَلَا يُؤْحَذَ مِنْهَا عَدْلُّ4 فداء لوَلَا هُمْيُنْصَرُونَ* 
يمنعون من عذاب الله. 

4 


1 ينظ «غريب القرآن» لابن قتيبة (ضص5/8). 


|] 


591ب يرابيز للم 


وقول المؤلّف: (فيه»: الضميرٌ يعود لليوم؛ ولا بد من هذا التقدير؛ لأ 
الجملة صف ليوم فلا يد لها من رابط. 

وقوله: (بالتاء والياء): يشير إلى أن فيها رات اننبلٌ» و تيقب 2044 

وقولّه: (ليس لها شفاعةٌ فثُقبل): أراد به دفمَ توهٌّم أنَّ للكفار مَن يشفعٌ 
لهم؛ ولكن شفاعتهم لا ثقبل. 

وقولّه: (فداء): هذا تفسيرٌ #عَذْلٌُ4» والمرادٌ به: ما تقدّمه النفسٌ لتفتدي 
من العذاب لو أمكنها ذلك. 

» > © 4 


)١(‏ قرأ أبو عمرو وابن كثير ويعقوب: #إثقبّل مِنْهَا شَمَاعَة4 بالتاء» والباقون بالياء. ينظر: 
(السبعة فى القراءات» (ص »)١55‏ و«النشر فى القراءات العشر) (7/ .)5١7‏ 


لعل التعلو او عن ملالا كت 
قوله تعالى: #وَإِذْ يتتكممِنْ #ال ورعون يسُومُوركر سوه الْعَدَابٍ يُديْحونَ 
لعن فت ا ل اقن رَيَكُرَعَطِيدٌ © وا 
ال و ور َال فِرَعَوَرت ونس رْتَظوُونَ )4 [البقرة: ١-49‏ ه]: 
هذا شُروعٌ في ذكر نِعَّمه على بني إسرائيل التي أمرهم بذكرهاء 30 
التذكير يما خرن سيو بن الحينات وما جرى عليهم من الابتلاءات» وأول 
هذه العم نجاتهم من آل فرغون الذين كانوا يُعذبونهم» ومن عذابهم ذبح 
أبنائهم» واستبقاء نسائهم للخدمة» وفيما جرى علبهم من العليت. وما جرى 
لهم من النّجاة ابتلاء عظيمٌ» وهذا ما فر قر له امالك ؛ لو اجيَيَك معن إل 
فكَوْنَ...> الآية» ف «إِذ): ظرفٌ يدل على الزمن الماضيء وو ال بفعلٍ 
محذوفٍ تقديره: اذكروا حين نجيناكم؛ كما قذي المو لقو وال فرهوذا: :هم 
فرعون وقومه. 
« سو كز سق الكداب 4 يعني يذيقونكم فد العذاتب» كما قال 
المؤلّف. وجملة: يسومونكم: في موضع نصب على الحال من الضمير في 
تجيداكى غلن ماذكر المولفه وتستمل أن تكو الاين آل فرعونةة 
وقوله: يرن أَنََكُرْوَيَسَتَحَيوْنَ َو 4: تفصيلٌ وبيانٌ لنوع 
العذات: 
وقوله لوف ذكُم» : اسم الإشارة راجع م إلى العذاب أو الإنجاء كما ذكر 
المؤلّف, ويُحتملٌ أن يعود إلى مجموع الأمرين”"» فإنَ كُلاَ من الأمرين بلاء؛ 
أي: ابتلاء من الله والابتلاءٌ يكون بالنّعم» ويكون بالمصائب؛ كما قال تعالى: 
و كل باد لسري فَتََةٌ # [الأنبياء: ]0 ويُطلقٌ البلاء على ما به الابتلاء 


.)597/١( و«(التحرير والتنوير)‎ ,)9"1١7/١( ينظر: «البحر المحيط»‎ )١( 

(؟) واختار الوجهين: الواحديء والراغب الأصبهاني» وابن عطية» والشنقيطي. ينظر: «التفسير 
البسيط» (؟/ »)0017/-65٠6‏ و«تفسير الراغب» »)١857/5١(‏ و«المحرر الوجيز) ,)7١1//١(‏ 
و«العذب النمير» /١(‏ 7/ا-17/5). 


أ 


060 2 للك رون 


من التّعم والمصائبء وذلك من باب التسمية بالمصدر أو اسم المصدر؛ 

إن البلا اسم مصدرء ومن أعظم النّعم عليهم لق البحر لهمء وجعله ييسّاء 
وطرقًا يسكرها آمنين» ومن نعوه إغراقٌ عدوّهم فرعو وقومه» وهم ينظرون 
إليهم؛ كماول .على ذلك نقرله سال :3011019 بطر لع اع و 
َال فَِعَوَب وَانَصْرْتَظرُونَ ©)4. 

وقوله تعالى: وَإِذَرقَا4: الواو عاطفة» وإذ ظرف مُتَعلّقٌ ب «أدَكروأ», 
و#فرقتاك: أي فلقنا البحرّ حتى صار الماءٌ فرقين» كل فرقٍ كالطود العظيم 
وبينهما طرقٌ يبِسٌ لا يخافون َرَكَاء ولا يخشون غرقًا. وقوله تعالى: #َرَقَا 

بحكر 4: اليالاسية) المع فرقنا البحر بسببكم لنجاتكم؛ ومن تمام نعمته 
- إغراقٌ فرعون وآله. وطوَأَسْرْتَطظُرُونَ4 إليهم وهم يغرقون» د م الله 
لهم بين نعمتين: نجاتهم» وهلاك عدوهم وقد عَشِيّهم من اليم ما عَشَيهِم 

4 

#وَ اذكروا #إإِذْ تَجَيْنَاكُمُ* أي: آباءكم. والخطابٌ به وبما بعده 
للموجودين في زمن نبينا بما أنعم اللهُ على آبائهم تذكيرًا لهم بنّعم الله 
ليؤمنوا لمن آلٍ فِرْعَوْنَ يَسُومُوتَكُمْ4 يُذيقونكم #سُوءَ الْعَذَّابِ4 أشدَة 
والجملة حال من ضمير نجيناكم 8يُدَبحُونَ؟ بيانٌ لِمَا قبله #أَبْنَاءكُمْ © 
المولودين #وَيَسْتَحْيُونَ4 يَستبّقون لنِسَاءَكٌمْ4 لقول بعض الكهنةٍ له: 
إنَّ مولودًا يُولدٌ في بني إسرائيل يكون سببًا لذهاب ملكك #وَفِي ذَلَكُمْ 4 
العذاتٌ أو الإنجاءٌ جبلا:» ابتلاغ أو إنعامٌ #من كم عَظَيِة4. و4 
اذكروا أذ فَرَقْنَاك لقنا #بِكُم» بسببكم #الْبَحْرَ» حتى دخلتموه هاربين 
من عدم ممََنْجَيْنَاكُمْ4 من الغرق وَأَعْرَفنَا آلّ فِرْعَوْنَ» قومه معه 
2 ننم تَنَظرُونَ» إلى انطباق البحر عليهم. 


© 


اا 


الإ الاك ا 
الوه لصاح عد رن ------+12111 كت 


وقول المؤلّف: (المولودين): يُشير إلى أنهم يذبحونهم صغارًا رُضَّعَاء 
ولهذا كان موسى رضيعًا حين ألقته أَمّه في التابوت. 

وقوله: (لقولٍ بعض الكهنة...) إلى آخره: يُشير إلى سبب ذبح فرعون 
وقومه أبناءً بني إسرائيل"» وهذا خبرٌ إسرائيليٌ لا يُقطّعٌ به؛ لأنه يُحتمل أن 
السبي قا فلن 

وقوله: (ابتلاءٌ أو إنعامٌ): فيه المقابلة بين الابتلاء والإنعام» وهو مبنيٌّ 
عل أن أكثر با تطاق البلدة على المسناقيه وال فالاغادة ركرن بالشير والشر؟ 
كما قال تعالى: #وَبَلوْنَاهُمْ ِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيكَاتِ 4# [الأعراف: 178]؟ أي: التُعم 
والمصائب. 

00 


6 تنظر هذه الآثار في: «تفسير الطبري» »)2559-715577/1١(‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» -١١8 /١(‏ 
»ارقي 6ح هار 


لطصلسشجضههع|للتت وروي إمم 


وقوله تعالى: *#وَِدَ واعَدَنَا موس ين 1 3خ اد دك امكل ب ده 
وَأنَْوَ اورت © ُمَعَعَوََا َلك يكم كروت وَإِذْ يا موتى 
الْكتنب وآ وَألمُروَانَ له مفَيدُونَ 4*6 [البقرة: ١ه-8ه]:‏ 

وَإِذواعَدَنَا الواو عاطفة» وإِذا: طرف تماق وناتكروا»: واعد الله 
موسى أن يأتيه عند جبل سيناء على رأس أربعينّ ليلق» وقد واعده ثلاثينَ ليلة 
ثم أتمّها بعشر؛ فتمّ ميقات ربّه أربعينَ» ثم لما ذهب موسى لميقات ربّه» صنع 
السامريّ لبني إسرائيل عِجِلًا من الخُلي الذي كان معهم؛ وقال لهم: «هلدا 
االكضري وَإِلَهُ مُوس * [طه: 84]» فأطاعوه وعكفوا عليه» وأنكر عليهم نبي الله 
هارون عَيوتهِ فأبوا أن يتركوا العكوفٌ على العجل الذي اتخذوه إِلهّاء وقد 
فصَّلَ الله قصة له لعجل في مور الأعراق؟؟ وسورة "اه وآشيار اللة إلى 
ذلك في هذه الآية؛ فقال: كمأ 6 ل 0 اورت 4 وأصل 
الظلم: وضع الشيء في غير موضعه””" 

وفي هذه الآية تذكيرٌ للموجودين من بني إسرائيل بقبيح ما صنعه أسلافهم؛ 
اتعطيةا لوو امن أن وركبواط يتوم يعصيانة هذا الرسول ممكق م ارتبوا كذ 
عصى آباؤهم موسى رسول الله إليهم» وفي هذا المقام يُذكّرهم بنعمتين أنعم 
الله بهما على مَن قبلهم: 

ولأقياء عدر مال عن الازد قابرامى شيا الوا 

والبعية الغانيةة ها أت الله اموسى من الكناي وهو القوواةة وليها 
الفرقان» وذلك في قوله تعالى: لشُرَحَعوََا بعك كم تَفَكروت 
#وَِدْ انيتا مُوسى الْكتاب وَالدَوانَ لعا ا نيغل متجر ا قاقد 
)١(‏ آية رقم )١5/(‏ فما بعدها. 


00 آية رقم (85) فما بعدها. 
(9) ينظر: «لسان العرب» .)737/7/١7(‏ 


5 وي فم 0 2 
التَعدو لضا عد هيران اح ا 


الكبنين فى غداذ التعم :الى أمرّ الله بني إسرائيلٌ بذكرها وفك هاه وين الى 
في الآيتين حكمئّه من العفوء ومن إيتاء الكتاب» وكلٌ هذه الخطابات في الآيات 
السابقة واللاحقة هي خطاباتٌ لليهود الذين كانوا حول المدينة؛ لأنهم من بني 
إسرائيل. 
4 

لوَإِذْ وَاعَدْنَاك بأَلفٍ ودونها طامُوسَى أَرْبَعِينَ ْلَه نعطيه عند 
انقضائها التوراة لتعملوا بها لاثم انَخَذْتُمْ الْعِجْلَ» الذي صاغه لكم 
السامريٌ إلهَا لمن بَعْدِهِ» أي بعد ذهابه إلى ميعادنا #وَأثم م ظَالِمُونَ» 
باتخاذه لوضعكم العبادة في غير محلّها م عَفَوْنَا عَدَكُمْ # محونا ذنوبكم 
من بَعْدِ ذَّلِكَ» الاتخاذ للَعلَكُمْ تَشْكُرُونَ4 نعمتنا عليكم #وَإِذْ آتَيْنَ 
مُوسّى الْكِتَاتَ4 التوراةً #وَالْمرَْانَ4 عطفٌ تفسير؛ أي: الفارق بين الحقٌّ 
والباطل» والحلال والحرام للَعَلَكُمْ َهْتَدُونَ» به من الضلال. 

4 

وقول المولك: بالق ودونهاةة إشار؟ إلى أن فيها فراءقيب 41211 

و موَعَدنًا74". 

وقرلة (نعطيه عند انقضائها التوراة لتعملوا بها): يُبيَنْ الموات بهذا أن 
مواعدة اللو لموسى ليعطيه التوراة مكتوبة في الألواح» يك لهذا قوله تعالى: 


قال يا يَا مُوسَى ني اضْطمَيْتكَ عَلَى الئاس برِسَالَاتِي وَيكَلَاِي فَحْذَ مَا آتْنكَ 


وَكُن من الشَّاكِرِينَ * وَكَمَبَْا لَهُ في الْأَلْوَاح من كُلّ شَِيْءِ. ...4 الآيات. [الأعراف: 
15 


)١(‏ قرأ أبو عمرو ويعقوب وأبو جعفر: #وَعَدَنَا؟ بغير ألفء وقرأ الباقون: ظوَاعَدَنَا بإثباتها. 
ينظر: (المبسوط فى القراءات العشر) (ص759١).»‏ و«النشر فى القراءات العشر) (7/ .)75١7‏ 


|] 


0-0600 لك ون 


وقوله : (محونا ذنوبكم) : أي التي أعظمها : اتخاذً العجل معبودًا؛ فاللةُ عننا 
عنهم وغفر لهم لَمَّا تابوا إلباه ريعل ذلك ثغمة يبن تعالى عليها الشك 
ولذا قال: للَعَلَكُمْ تَشْكرُونَ. 

وقوله تعالى: #وَإِذْ آتَيْنَا4: إعرابّه كنظائره؛ أي: واذكروا حين آنينا موسى 
الكتابٌ والفرقان. وقوله: للَعَلّكُمْ تَهْتَدَونَ*: أي لتهتدوا بالإيمان بالكتاب؛ 
وهو مره وتعملوا بما فيها. 

وقواهة 0 إلى آخروة معفاه أن القرقان عو الترراةه لخنها 
وح الفرفان نين ليلل بوالباطل والودى والفجلاك والسلال والبي) 0 


ل 


0 


3 9 


4 ه©40ه46.» 


)١(‏ وروي عن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد. واختاره الطبري. ينظر: «تفسير الطبري» 
١ك‏ لاحملا ). 


اليم 3 6 والضاه د 0 ع 1 لذ 4 أ 


0 وَاِذَ َال مومئ لوه ومو قوم كل لمر أَصَْك عاك ليجل 


15خ ا كريمك :11 لخ الخد جل لمطرود طد كان 
72 0 6 


إن أعظمَ عصيانٍ بني إسرائيل في عهد موسى عدت اتخاذهم العجل 
إلهّا من بعد ما ذهب موسى لميعاد ربه» ولذا يذكر الله بني إسرائيل الموجودين 
حول المدينة في عهد النبي عِرَنَعيدوسَةَ بما صنَعَه آباؤهم تحذيرًا لهم من أن 
يسلكوا طريقّهم في المعصية» وفي هذه الآية يُذكّرُهم بدعوة موسى 1مك 
لقومه -الذين اتخذوا العجل- إلى التوبة» مُبِينَا لهم أنهم ظلموا أنفسَّهم أعظمَ 
الظلم؛ وهو الشركء ومُبيّنُ لهم ما شرع لهم طريقًا لصدق التوبة» واعتبار 
القتل لأنفسهم طريقًا للتوبة 1 1 الآصار”" التي حملت عليهم؛ 3 
في فول موس «قنوقا 3 تاريصظن ملقلا لسك اشر تنه شر 
عِندَبَارِيكُمٌ 4. ثم أخبر 0 بتوبته 5 مخاطيًا بذلك , ا 
الموجودين حين نزول القرآن» فقال تعالى: طَنَابَعَكَ َه وال ليد 


4 فهو على سنن ما تقدّم في الآيات من الخطابات : #وإذتكر 4 واد 
وَقََابكُرٌ 4 «تْرَاكَدْثْرُ4 «مُرَحَعَوَنَاعتكٌ 4. 


4 
#وَإِدْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ» الذين عبدوا العجلّ ديا وم إنَكُمْ ظَلَمْتم 

نمكم بإنحَاذِكُم الْعِجْلَ * إلهًا #فتويُوا بُوا إِلَى بَارِتَكُمْ » خالقكم 2 عبادته 
تدلُو أفكُمْ) أي: ليقتلّ البريء منكم المجرع دَلِكُمْ4 القت د 
لَكُمْ عِنْدَ َاِيكُمْ 4 فوفقكم لفعل ذلك وأرسل عليكم سحابة سوداء لثلا 


.)57 /5( الآصار جمع إصرء وهو العهد الثقيل. ينظر: «لسان العرب»‎ )١( 


راب سر ا 
0 


و ا 1 


يبصرٌ بعضكم بعضًا فيرحمه حتى قتل منكم نحو سبعين ألقًا #قَنَابَ 
عَلَيكَمْ» قبل توبتكم #8إِنَهُ هوَ التوّابٌ الرّحِيم#. 
3 


وقول المؤلّف: (إلها): تقديرٌ للمفعول الثاني للمصدر المضاف إلى 
فاعله» وهو: «اتخاذكم), والتشعرل الأول" العبدا ؛ لأنَّ «اتخذ) ينصبٌ 
مفعولين. 

وقوله: (وأرسل عليكم سحابةٌ سوداء...) إلى آخره”©: هذا من أخبار 
أهل الكتاب التي لا تُصِدَّقُ ولا تُكذَّبُء لكن أصلٌ القصة ثابتُ في القرآن؛ 
ناس هذه الآية. ْ 

وقوله: (قبل توبتكم): التوبة من الله تأتي لمعنيين©: 

أحدهما: توفيقٌ العبد للتوبة» وهذه قد تُقِيّدُ بالمشيكة؛ كقوله تعالى: لثم 
يَتوبٌ اللَهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَسَّاءُ4. 

والثاني: قبولها؛ ولهذا قال المؤلّف: (لقَتَابَ عَلَيَكُمْ4 قَبلَ توبتكم). 

وجملة: 8إإِنَّهُ هُوَ المَوَابُ الرّحِيمٌُ4: مستأنفة للتعليل» ولا محل لها من 
الأعرانت. 

٠*٠ 


)١(‏ تنظر تلك الروايات في: «تفسير الطبري» »)25860-57194/١(‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» 
.)١3١/1(‏ 
(؟) ينظر: «اشتقاق أسماء الله» للزجاجى (ص57)» و«مدارج السالكين» .)581١/1١(‏ 


لبجو لضا عد ميرلا م00 


00 0 0 سى ل نون آكَ حَقَّ تر أله جَهَرَة 00 
شر رو © فو تك ايند ميك لصخ تنكو © 
سر سوواط 1 سان ا ون / ل 

وَلكوكاواً ا نعم هر يَظإمُونَ 7 © [البقرة: ده-/اه]: 

قول قعنال + حول نأكو 4 الراز عاطق ونرذة غرف يدل على الزمن 
الماضيء والتقدير: اذكروا حين قلتم؛ وفي هذا تذكيرٌ لبني إسرائيل بما صدر 
من آبائهم من القول القبيح: أن مون َك حَقَّ تَرَى أ لَه جَهْرَة 2# فأخذتهم 
الصَّاعقةٌ فماتواء ثم بعثهم اللهُ من بعد موتهم, وفي الآيتين تذكيرٌ لبني إسرائيل 
الموجودين سيكة مخ سينات أسلافهم» وعقوبة الله 4 لهم ثم الواتعام عليهم 
ببعثهم بعد موتهم بالصاعقة» ولهذا قال: ا 0 

وقوله تعالى: لوطل كسك التعاد ولجنا فيك الم لقاو به 
الآيةة هذا امتنان فى الله على بق إسرائيل الذرية معيو 
بما أنعم به على آبائهم من تظليلهم بالغمام وقايةٌ لهم من حر الشمس» وإنزالٍ 
المنْ والسّلوى عليهم؛ وهما من أطيب الطعام؛ فالمنٌ: نوعٌ من الحلوى'", 
والسّلوى: نوع من الطيور الناعمة يقال له: السّمَّائَى"؛ كما ذكر المؤلف. ثم 
أخبر تعالى أنه قال لبني إسرائيل الذين أنزل عليهم المنَّ والسّلوى: «خاوا كو 
من طِيَبَت مروف 4 والأمرٌ أمرٌ إباحةٍ وامتنانٍ”»» ونهاهم عن الطغيان؛ كما 
قال تعالى : ولا عوأفِيه 4 [طه: »١‏ ولكنهم عصواء ولهذا قال تعالى في هذه 
الآية: وما ظَامُويًا 4 أي : سين شدي 
قال تعالى: #وَلكن اا نشم هْرَيظيمُونَ © 
)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» .)58/87/١(‏ 
(0) ينظر الخلاف في: «تفسير الطبري» ,)7١ 5-1٠٠١ /١(‏ و«المحرر الوجيز) .)5١١ /١(‏ 
(9) هو قول الضحاك والشعبي ورواية عن بن عباس» وقيل: يشبه السماني. ينظر: «تفسير 

الطبري» /١(‏ 6 "05 » و«تفسير ابن أ بي حاتم» (؟/ ١997‏ -ث691١).‏ 
(4) بينظر: اتفسين :اين كثيرا /١(‏ 10/7), 


0 


بين لك دنر 


4 
لوَإِذ كلتم وت خرجيم مع موسي العتتووا إلى الله فق غيادة 
العجل وسمعتم كلاقه يا مُوسَى لَنْ تؤِن لَكَ حَبَى لرَى الله جور 
عيانًا «تَأَحَدَكُمْ الصَّاعِفَه عِنَّةَ الصيحة قعتم وام ون ماحل بكم 
لثم بَعََْاكُمْ * أحييناكم لمن بَعْدٍ مَوْتِكُعْ لَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ4 نعمتنا بذلك. 
لوَظَلَلْنَا عَلَيكُمْ الّعَمَامّ4 سترناكم بالسحاب الرقيق من حر الشمس 
ني التيه لوَأَنْرَلنَا عَلَيَكُمْ4 فيه #الْمَنَّ وَالسََلْوَى» هما الترنجبين والطير 
السَّمَانَى -بتخفيف الميم والقصر- وقلنا: #كُلُوا مِنْ طيبّات ما رَرَفنَاكُمْ # 
ولا تدّخرواء فكفروا النُعمةَ وادّخرواء فقطع عنهم #وَمَا ظَلَمُونَا بذلك 
لوَلكِنْ كَانُوا أَنفْسهمْ يَظلِمُونَ4 لأنَّوَبَالهِ عليهم. 


© 


وقولُ المؤلّف: (وقد خرجتم مع موسى): يُبيّنَ بهذا أنَّ الذين قالوا: 
آنا الله جَهْرَة4؛ هم الذين حضروا مع موسى لميقات ربه» وهم الذين قال 
الله فيهم: انا ل 1 مسنيية ول اكات فد بترو 

وقوله: (لتعتذروا إلى الله من عبادة العجلي): يقتضي أن موسى جاء 
لميقات ربه مرّتين؛ م قل عيادة قوم لعجا »ور الماكرر فى قر لدكبالى: 
#وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَهَ َم انَحَذْثُمُ الْعِجْل من بَعْدِه وَأَنثْمْ م ظَالِمُونَ* 
[البقرة: »]0١‏ ومرَّةَ بعد اتخاذهم العجل» وهو المذكور في قوله: لوَاختَارَ مُوسَى 
قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِِقَاتِنًا. الآيات» ففي المجيء اكول كلمور موطلت 
فوس اناد الب وفوا لله التي ون موسي وهو أمطلاء الل التو 
وأخبره اللة بفتنة بني إسرائيل بالعجلء وإضلالٍ السَّامري لهم؛ كما في قوله: 


(1) قاله ابن مسعود وابن عباس» ولم يحك كثير من المفسرين سواه. ينظر: «المحرر الوجيزا 
(1/ » و«زاد المسير» »)51//١(‏ و(تفسير ابن كثير» /١(‏ 576). 


ىم 


0 ل 0 ا 1 
لعل اعدو لضا عل ورا 2 اا 


لفَإنا قَد قتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيٌ4 [ط: 65]. والظاهِرٌ أنه لم 
يكن معه أحدٌ من قومه في هذه المرَّة ولكنّ الله قد واعدَ بني إسرائيل أن يأتوا 
مودي جاتب الترره كما قال تعالى: ليَابتي إِسْرَاِيل كَذ أنْجيْنَاكُمْ من 
عَدُوكَمْ رَوَاعَدتَاكمْ جَانِبَ الطّورٍ الكتقرة 4 و من فتقذمهم نوسن غدل 
إلى ربّهء وكانوا على أثره؛ كما في قوله تعالى: ونا اعخلف ع زوق 
مُوسَى * قَالَ هُمْ أولَاء عَلَى أَئرِي وَعَحِلْتُ نكر ب لِتَرْضَى * [طه: 24-85]» 
ولكنهم تخلفوا وأخلفوا الموعدّ لِمَا ابتلوا به من اتخاذ العجلٍ إلا بإضلال 
العامري لهي فرجع موسى إلى قومه غضبانَ أسفًاء ومعه الألواحٌ فيها التوراة؛ 
فذكرهم بمواعدة الله لهمء وأنكر عليهم إخلافقهم الموعد؛ واتخاذهم العجل 
هاه وعاتبٌ أغغاء هازونٌ وألكر عليه إِذ لم يتبعه حين ضل قومّه كما في سورة 
طه. 

وفي المرّة ة الثائية كان معه سبعون رجلا من قومه؛ وهم الذين اختارهم 
من اريسالييات ةراس في عه الور طلب النظر من موسىء ولا تجل» 
ولكن الذين معه طلبوا أَنْ يُرِيهم الل جهرة» وهم الذين قالوا: #إلَنْ نُؤْمِنَ لك 
حَنَّى ترَى الله جهْرَة4؛ فأخذتهم الصاعقة فماتوا ثم بعثهم الله وفصّل الله 
ذلك في هاتين الآبتين. والباعقة: صيحةٌ عظيمةٌ» وهي الرجفةٌ المذكورة في 
قوله: عاقلا أ اولكر العا هم رتخيم الماع رجداء لخنها مرت ةا 
في الأرض؛ أي: زلزلة""» كما سمّى اللهُ صيحةً ثمودٍ وصيحةً مدين رجفة في 
سورة الأعراف والعنكبوت. والله أعلم. 

وأمّا قولُ المؤلّف: (وسمعتم كلامه): فليس في الآيات تصريحٌ بذلك» 
ولكنه ورة في الآثار المرويّة في تفسير الآية"2؛ فظهر مما تقدّم أن الله كلّم 
موسى ثلاث مرات: 
)١(‏ ينظر: «لسان العرب» .)١198/١١(‏ 
(؟) ينظر: «تفسير الطبري» »)791-7917/١1(‏ واتفسير ابن أبي حاتم) ( رقم 2575 0194). 


أ 


9 ل ويوِروابَيَْ إم] 


ا الأولى: عند إرساله كما ذكر ذلك مفصَّلًا في طه والنمل والقصصء. 
راشي انق شو أخرى. 

ا الثانية: تكليمّه في مجيئه الآول» وهو المذكور في سورة الأعراف؛ 
يي وَكَلَّمَهُ رَبك إلى قوله: لوَكَتَِا له 
في الْألوَاح من كُل شَيْءِ مَوْعِظَةَ وََفْصِيلًا اليا اك ته ..* الآية [الأعراف: 157- 
0 وهو المشار إليه كذلك في قوله؛ فووا لمكا عر ريلك ا كرس * 
إلى قوله: قَالَ فَإنَا قد تنا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمْ السَامِرِيٌ4 [ط: -هه]. 

ا الثالثة: تكليمٌه في مجيئه الثاني» وهو المشار إليه في قوله: 'وَاختَارَ 
موسى فقَْمَهُ سَبِْينَ رجلا لاا لما أَدنهُعْ لوج قَالَ رَبّ لو شِنْتَ 
همتهم من قبل ياي آنا يما قعل الشْمَهَاء مِنَ نم إِلّا فك مُضِلُ بها 
مَنْ تَضَّاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِينَا قَاغْفِرُ لَنَا وَارْحَمْنًا وَأَنْتَ حَيْرُ الْخَافِرِينَ» 
[الأعراف: .]١608‏ 

وقولهم: للَنْ نُؤْمِن لَك حَنَّى تَرَى الله جَهْرّة4» هذا القول من سيئات 

ب إمرادل رسعاتيي رند كتوم اللا بالك وعاتيهم باع الضاعةا لهوسي 
ركيد ويتوب إليه» ولهذا قال تعالى: نَم بتاكم من بَعْدٍ 
ِكُمْ لَعَلَُمْ تَشْكُرُونَ4؛ فجعل تعالى بَعْنَّهم بعد موتهم نعمةٌ يستحقٌ عليها 
بل ٠‏ فإنهم إذا بعثوا أمكنهم أن يتوبواء ولهذا قال موسى في دعائه بعدما 
أخذتهم الرجفة: لوَاكْتْبْ لَنَا في هَذِهِ الدَنْيّا حَسَنَةَ وَفِي الْآخِرَة إِنَا هُدْنَا إِلَيْكَ4 
[الأعراف: 07١]؟‏ أي : كنا البلك3, 

وتوت وناخل يكم ابهذ هد المقعر ليه لمظروقء وهعويدل على أذ 

أخدّ الصاعقةٍ لهم في حال يقظتهم. وهو أبلغ في إحداث الرعب والفزع. 


)١(‏ ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص77١)»‏ و«المفردات» للراغب (ص8657). 


لل 


0 اله 0 حي 
[8 لاد 4-6 الوضناتم عل ين ا 


وقوله: (سترناكم بالسّحابٍ الرقيق من حر الشمس): فسّر «ظَلَاَ 
عَلَيَكُمْ4: ب«سترناكم»» وهذا بعضُ معنى الكلمة» وقد عُدَّي الفعل ب«١على»,‏ 
فهو مُضْمَّنُ معنى جعلنا الغمام عليكم؛ أي: من فوقكم يُقيكم حر الشمسء. 
وفسّرَ الغمامَ بالسحاب الرقيقء إذَا هو نوعٌ من السحابء فالسحابٌ يكون رقيقا 
وغليظًا. 

وقوله: (فِي التيه): يُبِيّن بذلك أن تظليلّهم بالغمام وإنزالٌ المنّ والسّلوى 
عليهم كان في زمن التيه» وهو مدة أربعين سنة كما في آية المائدةء هذا هو 
المشهورٌ”"» ويظهر أنه قد حصل لهم أيضًا قبل التيه بعد أن نجاهم الله من 
غدوهم» كما في قوله تعا + عزنا بتي إشروبل كذ الجيتاكم, عن هدرك 
وَوَاعَدَنَاكُمْ جَانِبَ الطور الأيْمَنَ وَأَتَرْلنَا عَلَيكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلوَى#» والظاهر 
أن هذا خطابٌ لبني إسرائيل الذين كانوا مع موسى بعد نجاتهم» ومجاوزتهم 

. اا 1 8 ا 0 3 8 

البحرء فتكون نظيرٌ قوله تعالى عن موسى: #وَإِذ قال مُوسَى لِقَوْمِهِ اذكرٌوا 
نِعْمَةَ الله عَلَيَكُمْ إِ أنجَاكُم مّنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابٍ وَيُدَبحُونَ 
نَاءَكُمْ وَيَسْتَحَيُونَ نِسَاءَكم #. 

وعلى هذا فالخطاب في آية (طه) وآية (إبراهيم» لبني إسرائيل الموجودين 
في عهد موسى» وحبيقنا 1 الأعراف: #وَإِذْ أَنَجَينَاكُم مّنْ آل فرعون...* 
الآية» وذلك بخلاف ما فى سورة البقرة؛ فإنه خطابٌ لبنى إسرائيل الموجودين 
في زمن النبي صَإَِتَعوَسلَ تذكيرًا لهم بّعم الله على أسلافهم» وتحذيرًا لهم مما 
وقع من أسلافهم من أنواع الظلم والعصيان. 


١‏ الاسدا 


)١(‏ قال ابن عباس: «ثم ظلل عليهم في التيه بالغمام»» وروي عن ابن عمرء والربيع بن أنس» 
وأبي مجلزء والضحاكء والسديء وقتادة؛ نحو قول ابن عباس. ينظر: «تفسير الطبري» 
»)7٠١-70/1( )544/1(‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» »)١11/1١(‏ و«التفسير البسيط» 
222 


|] 


5 سور مو لإصبس] 


فعُلِمَ مما تقدّم أن الخطاب في أوَّل هذه الآية: #وَظَلَلنَا عَلَيَكُمْ4 لبني 
إسرائيل الذرية الموجودين في عهد النبي سآ]اطيوم وهم: اليهوده والخطاب 
في قوله: لوا من يات ما م4 لبني إسرائيل الأسلاف الذين أنزل 
عليهم المنَّ والسّلوى» ويؤيد هذا التفصيل أن سورة البقرة مدنية» وكثيرٌ من 
آياتها الخطات فيها لليهود الذين كانوا حول الندينة وا كاسيورة «الأعر اله 
و«طهكا. و(إبراهيم»» فهي سُورٌ 0 وأكثر ما فيها أخبارٌ عن ب بني إسرائيل في 
عهل موسى. 

وقوله: (فيه): أي في التيه. 

وقوله: (الترنجبين): : نوع من الطلّ حلوٌ يجدونه على الشجر”". 

وكوله: (وقلنا»: يفيد أن قوله تعالى: «كُلُوا مِنْ طَيَّاتِ ما رََقتَاكُم#: 
قر قولٍ مُقدَّرٍ حُذِفَ لدلالة الكلام غلبت والجية عر تيعالك معطوف 
على ما قبله من الأفعال: وظللناء وأنزلنا. 

وقوله: (ولا تدخروا...)» إلى قوله: (فقطع عنهم): هذا من التفسير 
بالمأثور» وإذا صحّ أنهم قد نُهوا عن الادَّخار؛ فالادخارٌ يكون من الطغيان 
الذي هوا عنه في قوله: «وَلَا تَطْغََا فيه» [طه: 741" . 

وقوله: (بذلك): أي بمخالفتهم أمرٌ الله ونهيه. 

507 (لأنّ وباله عليهم): يريد أن معصيتهم لله ظلمٌ لأنفسهم؛ أن 8ه 
المعصية واقعٌّ عليهم؛ ولن يضرٌوا الله شيئًا. 

ل 

)١(‏ الترنجبين: طل يقع من السماء وهو ندى شبيه بالعسل جامد متحبب. ينظر: «الجامع 

لمفردات الأدوية والأغذية» لابن البيطار .)181//1١(‏ 
(؟) لم نجد خبرًا مسندًاء وذكر بعض المفسرين حديث أبي هريرة عن النبي صَإََمَيَوسَكَ نحوه؛ 

يعني: «لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم» ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها». أخرجه 

البخاري (577720), ومسلم .)١510(‏ ينظر: «التفسير البسيط») »)00١/7(‏ و«تفسير 

.)575١-577٠١ /١( و«المحرر الوجيز)‎ ))48/١( البغوي»‎ 


البَجلو لضا عد هو زلالا <155331ت 


وقول هالى: زا فاك اكوا مذو القرية مكو متواعك فشر يدا 
م 7 رم 
409 [البقرة: 04]: 

القول في هذا الظرف (إذ) والجملةٍ المضاف إليها؛ كالقول في نظائره 
فيما تقدّم من الآيات وفيما يأتي» فالتقديرٌ: اذكروا وقتّ قلنا لآبائكم: دحأو 
لذ الْقَرَيّة4» وهي بيت المقدس”» وهي الأرض المقدَّسةٌ المذكورةٌ في 
سووة المائدةة كانت كثيرة الشيرات من أنواع الفواكه والثمار» ولهذا قال: 
«مَحُلوأمِنْهَا حَيْتُ سْنَْرَرَعَدَاك؛ أي: رزقًا واسعًا هنيئًا". 

«وَأَدَخْوا آتباج4: أي باب القرية. 

#سجَّدَا»: أي رُكّعًا خضوعًا لله. 

0 وَفولوأحِطلَة 4: أورساجاسة عي أن تعد عدا خبط اانا 

وأحد نكم وسظي»ه رعلانب ممسرة ريم إذا أبعطررا الله 
وسألوه أن يحطّ عنهم الخطايا. #وَسَبَرِيدُ لْمُحسِنِيتَ ©4: بفعل الأعمالٍ 
الالحة الغالمة لله المواققة لشرعف واليسية إلى عباذة» وهذا وعد 
بالزيادة على المغفرة يزيدهم أجرًا عظيمًا. 


خير 1 


7 - ماي حي اموب 
جحي كل كر وسنزيد 0 أن 


٠ 
0 لوَإِذْ فَلَْا لهم بعد خروجهم من الغيدة «الدلر] كله‎ 

نيت النقدسن أو أريحا طفَكُلُوا مِنَْا حَيْتْ شُِْمْرَعَدَاِ واسمًا لا حجر 
فيه »#وَادْخَلُوا الْبّاب» أي: بابها #سَجَدَا» مُنحنينَ 9و قولُوا: مسألتنا 


)١(‏ وهو قول قتادة والسدي والربيع بن أنس» واختاره الطبري وابن كثير. ينظر: «تفسير الطبري» 
(/--71)» واتفسير ابن أبي حاتم» »)١١7/١(‏ واتفسير ابن كثير» /١(‏ 711). 
(0) ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص55)» و«المفردات» للراغب (ص7”0/8). 


|] 


ل 0 إومس] 


#حطّة» أى: أن تحط عا خطايانا #تَمْدْرْ # وفِي قراءة بالياء 0 


للتعول هما لطيو سَتَزِيدٌ الْمُحْسِنِينَ 6 بالطاعة : 
4 

وقول المؤلف: (لهم): المناسب «لكم» بصيغة الخطاب؛ ليتفق مع سياق 
الآية السابقة وما قبلها. 

وقوه المح وعير ين اا أي الذي أصابهم يوم حرم عليهم دخول 
القرية أربعين سنة بعد أن أمروا بدخولهاء فعصواء كما في سورة المائدةء فلم 
انقضت المدةٌ وخلصوا من التيه» غزا بهم نيهم فقاتل الكفرة #الببارون فأظهره 
الله عليهم, ثم قيل لبني إسرائيل بعد الفتح: #ادْخلوا هَذْه الْقَرْيّة...* الآية 
عرو اسه سعرايا بقولٍ وفعل؛ أن يدخلوا باب القرية سجدّاء وأن يقولوا: 
لإحِطّة 4. 

وقو لا لاسسطي) ان انلبس الثيراة بالسموة السعرة فا البنبية على 
الأرض» بل الركوع؛ الا يمكن الخو بيينة السجودايل يهينة الركوع”. 

وقوله: (مسألتنا» :يبي أن «إحِطَةٌ4 خبرٌ لمبتدأ محذوفٍ تقديره: مينالتنا. 

رقواه (أن تحط عنّا خطايانا): اقبي لقرله ظابعا #4 وخا اللخطانا 
بالمغفرة. 

وقولّه: (وفي قراءة...) إلى آخره: أفاد أن في هذه الكلمة ثلاث قراءاتٍ؛ 
بالنون مبني للمعلوم #تَعْفِرٌ4» وهي قراءة الجمهورء وبالتاء والياء مبني 
للمفعول #تُعْمَرٌ 04 و يعفر 74". 


.)1/١5/١( وهو قول ابن عباس واختاره الطبري. ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي: حبرت #بالفرفوترا نافع وأبى‎ (0 


جعفر: ليُعْمّر لَكُمْ4 بالياء مرفوعة على ما لم يسم فاعله» وقرأ ابن عامر: #تُعْمّر لَكُمْ* 
مضمومة التاء. ينظر: «السبعة في القراءات» (ص/!5١).»‏ والنشر (؟/ .)5١9‏ 


ل ا 
اص البعَلوهالإضاة عد موزللا تت 


وقول (قوايًا):. عو . المفعول. الثاني لانزيدة» والمفعول. الأول 
الْمُحِْنِينَ4» وقد ذكر المفسرون والمؤرّخون أن موسى وهارون عَلْهمَااكَمْ 
ماتا في التيه» وخلفهما على بني إسرائيل يوشعٌ بن نون”"؛ وهو الذي فتحت قرية 
بيت المقدس على يديه» كما جاء في السنّة عن النبي صَإَلعيووَسَةٌ أن يوشعَ بن 
نون لَمَّا أشرف على فتح القرية وقتّ صلاةٍ العصرء وخشي أن تغربّ الشمس؛ 
دعا الل أريحنيها غلبهم لهم الفح بل غرواب الشيس 3 وعلي هذا قامر 

إلترائيل ببخيول الترية» ودغول الاب سيجدا» وآن يقولوا: #حطةٌ4. كل 
«ذايعد فم القريدوبزالميلا لوم الك هر يوك بح ترق خراكيد 

»0٠»6+9 


)١(‏ ينظر: تاريخ الطبري» :.)555-477/١(‏ و«الكامل» لابن الأثير /١(‏ 195-11/7)؛ 
و«البداية والنهاية» (7/ .)557-1717١‏ 

إهة أخرجه البخاري (71715)» ومسلم )١17/51(‏ من حديث أبي هريرة وََإْنَاءَ عَنهُ. وورد التصريح 
باسمه في «المسند» (8715)» و(اشرح مشكل الآثار» ( 07 »»٠‏ والحاكم في «المستدرك») 
(251). ينظر: «الصحيحة» (؟5١5).‏ 


أ 


0 تت لد كك رون 
قوله تعالى: «إصِّدَلَ اين طَلمُوأ فلا الى ييل لَُمَ َو 
للَمُوأرِجَرًا مِنَ آَلَمَآءِ بماك نأيَفْصْقُونَ 49 [البقرة: 54]: 


يخبر تعالى في هذه الآية عن , ف إسرائيل الدين قبل لهم! «أدخارأ 
لْقَريَّةك. وقيل لهم: #وَأَدَخُلُوا باب سَجَدَ سَجّدا#» وقيل لهم: « فولأ حِطَلةٌ 0 
ع سما ع س0 
الذي قيل لهم قولًا غيره؛ كما جاء في الحديث المتفق عليه قال رسول الله 
متعيوعة: «قيل لبني إسرائيل: # وَأَدَحُلواآْبَات سَجَدا وَفُولُوأْحِظةٌ4 [البقرة: 
فبدّلواء فدخلوا يزحفون على أَسْتاههه! وقالوا: حبةٌ في شعرة)»©. 

ثم أخبر تعالى أنَّهِ عاقبهم فأنزلٌ عليهم رجرًا من السماء؛ أي عذابًاء قيل: 
إنه الطاعون7" 


نلا علَ الْذينَ 


5 عن ص اداو 7 ص مر ع 1 
وقوله: #بمَاكاووايَفْسَقَونَ 40: أي بسبب فسقهم؛ أي: خروجهم عن 
طاعة الله بما ارتكبوه من التبديل» وفي الآية الأخرى: يما حاو يَطللِمُوت 
09 * [الأعراف: 157]. 


4 
228 0 .16و 0 ل 2 7 6يرة 4و 8 
#فَبَدلٌ الذِينَ ظَلَمُوا منهم #قولا غَيْرَ الذي قبل لهم فقالوا: حبة 

في شعرةء ودخلوا يزحفون على أستاههم #فَائْرَلَا عَلَى الْذِينَ ظَلَمُوا 
٠ 0 7‏ 7 5 06 , > اه 3007 .> 26 
فيه وضع الظاهر موضع المضمر مُبالغة فِي تقبيح شأنهم #رِجرًا» عذابًا 


200 أسْتاههم: جمع است؛ وهي الذّبر. ينظر: «النهاية» (؟/ 474)» السان العرب» (11/ 448). 

(؟) رواه البخاري (7501), ومسلم »)70١15(‏ من حديث أبي هريرة وََإِيَعَنه. 

(*) وهو قول ابن زيد وابن جبير» وجاء عن النبي صَإَتَميتوسَةَ أن الطاعون رجز أو عذاب 
أرسل على بني إسرائيل كما في «صحيح مسلم) (5514). قال الطبري في تفسير الآية: 
«وجائز أن يكون ذلك طاعوناء وجائز أن يكون غيره». ينظر: «تفسير الطبري» ,)/٠٠ /١(‏ 
1/1 


ال 


لاهنت ع عبات حت 
بجوم لونم عل اللاي وك 


طاعونًا #مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقَونَ بسبب فسقهم؛ أي: خروجهم عن 
الطاعة. فهلك منهم في ساعةٍ سبعون ألما أو أقل. 
4 
وقول المؤلّف: (فيه وضع الظاهر موضع المضمر): يُريد أنَّ «الَّذِينَ 
ظَلَمُوا4 في قوله: لَأئْرَلَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُواكُ؛ هم الذين تقدَّم ذكرُهم في 
قوله: لقَبَدَلَ الّذِينَ ظَلَمُواك» فالمناسبُ على هذا أن يقال: فأنزلنا عليهم» فكان 
ذِكرهم بالاسم الموصول دون الضمير هو من قبيل وضع الاسم الظاهر موضع 
المضمر ويشهدٌ لقول المؤلّفٍ قولّه تعالى في سورة الأعراف: كَأرْسَلْا 
عَلَيْهِمْ رِجْرًا مِنَ السَّماءِ# [الأعراف: 177]. 
وقوله: (فهلك منهم فِي ساعةٍ سبعون ألما أو أقل): هذا مما ذكره 
المفسرون”"» وهو من الإسرائيليات؛ فالله أعلم. 
٠0٠6٠64‏ 


.)7١ /١( و«زاد المسير)‎ »)375 /١( ينظر: «تفسير البغوي» (494/1)» و«المحرر الوجيز)‎ )١( 


أ 


22 هابر سلسم 


قوله تعالى: 3 0 مُوسى لَمَوَموء َدنَا أَصْرِب بِعَصَاةَ لَذْجَرَ 
متت ونه انكا غ3 + ير تت وَأقَيكن يدق آم 
مالي لين 48 [البقرة: ٠‏ 

قوله: #واذأَسْتسقٌ 4: المعنى والتقدير: اذكروا حين استسقى موسى؛ كما 
في نظائره فيما سبق» و«إذ) : ظرفٌ يدل على الزمن الماضيء و8 أَمْتَسَقٌ4 أي 
ظلب موس التقيامن الله تعالى» وذلك حين ظالب عنه بتو إسزاتيل الشّقيا لما 
ا ا ا لو فضرئه # فجرت 
مِنَه أ تُننَاعَشْرَةَعيَنًا 4. وجاء في الأعراف: باصت ةوقة 4 والاتيجاس : 
أقوى من الانفجارا البوسادث الود يده أسباط”؟ ب: بني إسرائيل؛ كما قال 
تعانى: #وَقَكقتهرْ ادنع عفر أتسجَائا تأ وأعنعإد موت إذ أمتشقة 
اتري شان لكر [سورة الأعراف: الآية. 

وقوله تعالى: لقَدَعَرَكُلٌ تين مَفْريهُ 4 : أي كل سبط من بني إسرائيل 
حلم تيه بن لمانو المكاة الذي رد عليه قر الى اكيم : # ملو وَأشْوَنُوا من 
رذْق أنه وهذا أمرٌ إباحةٍ وامتنانٍ . وقوله: #وَلَاتَحَمَوَأ في اَلْارَض مُفْيِدِينَ ©4: 
أي ولا تُفسدوا في الأرض قاصدين الفساد. 
4 

4 اذكر #إِذْ اننى كرض #اى: طلب السّقيا م#لِقَوْمِهِ» وقد 
عطشوا فِي اله لقنا اضْرِبٌ بِعَضَاكَ الْحَجَرَ) وهو الذي فر بثوبه» خفيفٌ 
مربع كرأس الرجل رُخامٌ أو كذَّانٌ فضربه طتَانْمَجَرَثْ4 انشقَّثْ وسالت 


(0) وقيل: هو دونه» وقيل: هما بمعنى واحد. ينظر: «المفردات» للراغب (ص8١٠).»‏ 
و«الكشاف» »)07١/57(‏ و«المحرر الوجيز) .)5١15/1١(‏ 

(؟) قال ابن عباس: «الأسباط: بنو يعقوبء كانوا اثني عشر رجلاء كل واحد منهم ولد سبطًا 
أمة من الناس»» فالأسباط من بني إسرائيل: كالقبائل من العرب. ينظر: «تفسير الطبري» 
١‏ ام ). 


5 رن غّ 0 


لكل البَعَلو لضت عل مربرها0 ا 


#مئة اثْننَا عَشْرَةً ينا بعدد الأسباط لاقَد عَلِمَ كل أنّاس» سبطٍ منهم 

000 موحي شروو فو شر كيم فيه غيرهم. وقلنا لهم: #كُلُوا 

وَاشرَبُوا مِنْ رِرْقِ الله وَلَا تَعْتَوَا في الْأَرْض مُفْسِدِينَ4 حال مؤكدةٌ لعاملها 
من «عَنِيَ ا بكسر المثلثة: أفساك.: 

4» 


وقول المولف (وهو الذى ف شرية.:.) إلى آخرمة هذا ين الإسرائيليات 
التي لا يجِرّم فيها بإثباتٍ أو نفي”" 
وقوله: (وقلنا لهم): بين به أنَّ قوله تعالى: #كُلُوا وَاشْرَيُوا4: مقول 
قولٍ محذوف قدَّره المؤلّف: (وقلنا لهم)» والخطابٌُ فيه لبني إسرائيل في عهد 
موسىء والخطابٌ في أول الآية الذي قذرناه: واذكروا لبني إسرائيل في عصر 
النبوة؛ كنظائره المتقدّمة. 
44> » 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (7/ 8-57)» و«تفسير ابن أبي حاتم» /١(‏ )و «التفسير السيط) 
(؟/ حم سلاحة). 


| 


00 الك ود 


قوله تعالى: #وَإذ قَلَسْم يلمومى أن مرَعلَ طعا كنج كَأَذم تار 5-7 
يحرج آنا مانت اذمل من يدها مََهَا وما دسا وَصَلِهَا كن 
م عبن الى هو اق ادف كو حَيِدُ فيفلو مضا إن ل 
يهم ألا وَالمَكتهُ آمو بِعَصَب من لله كلك بِأَنمَرَ كَاووا يَكْدْرُونَ 
بِعَاينتِ لوقل القن كزالتن" لِك يِمَاعَصَوأ وِكَانأيصَتَدُونَ 40 [البقرة: 
:]1١-55‏ 

المخاطبٌ في هذه الآية هم المخاطبون في الآيات السابقة» الموجودون 
من بني إسراثيل في عهد النبي صآَآَعَيَوسلَ وأخصّهم بالخطاب في هذه الآيات 
من قوله: #يَلبَفَإِسَرَةِيل4: هم اليهودٌ الذين كانوا حول المدينة؛ تذكيرًا لهم بنِحَم 
الله على أسلافهم ليشكروهاء وتذكيرًا لهم بما كان لآبائهم من المخالفات وما 
نزل بهم من العقوبات ات «وَاذ فلشز يلوب تقديره: واذكروا 
حين قال قوم موسى لموسى: #أن ضرعل طعا ولحي 4. يعنون به المنَّ 
والسارنيهوذلك يوم ثالوا فى انهم : 

وقوله : #قَأدعٌ آنا رَبَّكَ عَْرجٌ لا مما خُدْ ثَيْتُ الأرَضُ مِنْ بَقَلِهَا وَقنَاِِهَا 
وَوْمِهَاوَعَدَسهَاوَيصلِهَا 4: طلبوا من موسى أن يدعو الله بن يُخرج لهم هذه 
البقولٍ والحبوب؛ فهي آثْرٌ عندهم من المنٌّ والسّلوى» وكل هذه الأسماء 
معروفة وامي هو الحنطة» وهي نوع من البِرٌ. 

وا عو نب عرصي علدا أو بن التي [مطاهر 11 0101 
#أتعتد “ 207 فواي وكيقة . والأسقدال: كالاقتراءه يتعدى 
بنفسه إلى المأخوذ. وإلى المتروك بالباء؛ فهو في معن : أتتكرون الآدنى 
بالأعلى والأفضل. والأدنى: هو ما طلبوه من البقول والحبوب» والذي هو 
خيرٌ: ما أنزل الله عليهم من المنّ والسّلوى. 


لاق عب 5 11 ارق 


لح البَعَلوة لضا عد هو لال 15ت 


وقولهم لموسى : #آن غَمِرَ عل طعا وَنِجِدٍ فَأَدمُ كا رَبّلكَ...4 إلى 
آخره: هو مما عُذَّ في مساويهم وكفرهم النعمة. 

وقول موسى: : #أَتَعَمََدأونَ4: توبيخ لهم وإنكارٌ عليهم وار ا«أهيظواً 
مِضرآ #: ظاهرٌه نّه من تمام كلام موسىء وقال: بعضٌُ المفسرين أنه مقولٌ قولٍ 
دوقم والقدير: فلا اعيظوا مضةاء و الآول أي 0 

وقوله: #مِصًرًا 4: بالتنوين قرأ الجمهور؛ أي: مصرًا من الأمصار» وقرئ: 
#مِصَرٌ# بلا تنوين'"» وعليه فالمراد: مصرء البلد المعروفة التي خرج منها بنو 
إسرائيا:وقال ابن جرير في القراءة الأولى: «لآا امشجيز القراءة يشبره77, 

وقوله: ان لكرتاب اك 4 أي ما ذكرتم وطلبتم موجودٌ فيه. 

وقوله: #وَضرِيتَ4: الواو للاستئناف» #وَصرِيتَ4: جعلت عليهم الذلة 


٠. 
ا‎ 


لاز 
و8 آإرَأَة4: الهوانُ والجبن. 
#وَالْْكتَةُ4: الفقرٌ وسْمّيَ مسكنة لأنّه يُورتْ السكونً وقلةً 
الحركة. 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» ».)5١/(‏ و«التفسير البسيط») (5؟0857/5)» و«المحرر الوجيز) 
00 

(؟) وهي قراءة الحسن وطلحة والأعمشء وهي كذلك في مصحف عبد الله وأبي بن كعب 
وبعض مصاحف عثمان. ينظر: «معاني القرآن» للفراء /١(‏ 47 -"4)» و«المصاحف» لأبي 
داود ٠ 7 /١(‏ رقم 185)» وامختصر في شواذ القرآن» لابن ن خالويه (ص5 42١‏ و«الكامل 
فى القراءات» (ص585). 

00 «تفسير الطبري» (؟/ 0؟) بنحوه. ونص كلام الطبري: «وهي القراءة التي لا يجوز عندي 
غيرها؛ لاجتماع خطوط مصاحف المسلمين» واتفاق قراءة القرأة على ذلكء ولم يقرأ بترك 
التنوين فيه وإسقاط الألف منه إلا من لا يجوز الاعتراض به على الحجة فيما جاءت به من 
القراءة مستفيضًا بينهما». 

(؟) ينظر: «لسان العرب» )7١177/1١7(‏ 


جاخ سد أ 
2 


لا 1 


#ويَآءُو 4: أي رجعوا بأعظم الخسرانء وهو غضبٌُ الله عليهم؛ والجملةً 
معطوفةٌ على جملة وَضريتَ4. والجملتان لا محل لهما من الإعراب. 

وقوله: ذلك بِأنيَكْرَ»: أي ما ذكر هو بسبب كُفرهم بآيات الله وقتلهم 
النبيين بغير الحقٌّء وممن قتلوه من الأنبياء: أشعيا”'» وزكرياء ويحيى» على ما 
ذكر المفسرون”. 

وقوله- لاد ال وكامكر ا #وقل 4 ناكد المع البابق» وهنا ؟ أن 
يكون بيانًا لسببٍ السبب, وكفرهم بآيات الله وقتلّهم النبيين سببٌ لضرب 
الذلَةٍ وحلولٍ العَصَبِء وعصيانُهم وعدوانُهم سببٌ لخذلانهم الذي أوجب 


لهم الكفرٌ بآيات الله وقتل الأنبياء". 


© 
وَإِذْ فلت يا مُوسَى لَنْ تَضْبِرَ عَلَى طَعَام# أي: نوع منه لأوَاحِدٍ»# 
2 43 5 كل كو 6 وي 20 2 ع8 
وهو المن والسّلوى #إقَادعٌ لَنَا رَبك يخرخ لنا» شيئًا مما تنبت الأزض 
مِنْ4 للبيان #إبَقلهًا وَقنْائِهًا وَفْومِهًا4 حنطتها #وَعَدَسِهًا وَبَصَلَهَا قال لهم 
5 كي م ده 4 37 5 #داسر َه 4 5 اقداص 7 8:72 6 8 
موسى: «#أَتَسْتبدِلُونَ الذي هو أذْنى* أخس ##بالذي هو خيّرٌ» أشرف. 
أى: أتأخذونه بدله. والهمزة للإنكارء فأبوا أن يرجعوا فدعا الل؛ فقال تعالى: 
0 و 5 5 2 1 5 و ع 
#اهبطوا# انزلوا #مِضْرًا» من الأمصار #فإن لكم4 فيه #مَا سَأَلْتمْ# من 
)١(‏ هو أشعيا بن آموصء ومعنى أشعيا بالعبرية (خلاص يهوه) أو خلاص الرب» وتكتب: 
أشعياء وأشعياء» وشعيا في بعض المراجع» ومع أن أشعيا من أشهر أنبياء العهد القديم إلا 
أنه لم يعرف عنه إلا القليل من سيرته» وفي مقدمات أسفار هوشع» وعاموصء وميخا ما 
يدل على أن هؤلاء كانوا معاصرين لأشعيا. ينظر: «التراث الإسرائيلي في العهد القديم 
وموقف القرآن منه» لصابر طعيمة (ص77١).‏ 
(0) ينظر: «تفسير الثعلبى») »)5١/١(‏ و«التفسير الوسيط») »)١58/١(‏ و«الكشاف» 
/ات). 
(9) ينظر: «الكشاف» 2.)715/١(‏ و«المحرر الوجيز) .)777”7/١(‏ و«التحرير والتنوير» 
وال له). 


اللا مر ع اق 


ل البَعَلو لضت عل ربره 0 وسو 


النبات #وَصْرِبَتْ» جعلتث لعَلَيْهِم الدُلّةُ4 الذلّ والهوانٌ #وَالْمَسْكَنَة 4 
أي : أثر الفقرٍ من السكون والخزي. فهي لازم لهم وإن كانوا أغنياء لزوم 
الدرهم المضروب لسكد لكيه لوَبَامُوا4 رجعوا لبعَصَب من الله ذِكَ4 أي: 
الصرب والغضب هَبأنَهُمْ4 أي: بسبب أنهم لكَانُوا و بآيَاتِ الله 
يقلن اليْنَ4 كزكرياء ويحبى طبمَيْرٍ الْحَنّ4 أي: ظلمًا لدَلِكَ يما 
عَصَوًا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ4 ينجاوزون الحدّ في المعاصي. وكرّره للتأكيد. 
4 

وقول المؤلّف: (طمِنْ» للبيان): يريد مِنْ» في قوله: لمن بَقْلِهَاك: 
فإنها بان لِمَا في قوله: ما تُنْْثٌ4. ومن الأولى في قوله: ما ابتدائية. 

وقولّه: (حنطتها): فسّر الفومٌ بالحنطة» وهو قولُ الأكثر”"» وقيل: الفوم: 
الما سوا ل الور 

ل (فأبوا أن يرجعوا): يريد أنهمر أصرٌُوا على طلبهم فلم ينفع فيهم 
قول موسى: تدوز الي هُوَأَدنَى الذي هو خير#. 

وقول (قدعا الله): أى دعنا موسى رئه. 

وقولّه: (فقال تعالى: #اهْبطُوا»): هذا يقتضى أنَّ قولّه: #اهْبطُوا» من 
غلم اللد وعدا خلاف طاعر القرآنه ليس لعا ذكرم ةليل 2 


)١(‏ هو قول ابن عباس وقتادة والحسن وأبي مالك الغفاري والسديء واختاره الطبري وابن 
عطية» ونسبه ابن عطية لأكثر المفسرين. ينظر: «تفسير الطبري» (1/ 218-18): و«معاني 
القرآن» للزجاج »)١47/١(‏ و«المحرر الوجيز» (3578/1). 

() وهو قول مجاهد والربيع والضحاك وسعيد بن جبير ومقاتل والكسائي والنضر بن شميل 
وابن قتيبة» وروي عن ابن عباسء وقرأ عبد الله بن مسعود: #وثومها» بالثاء» واختاره 
الفراء. ينظر المصادر السابقة» و«معاني القرآن» للفراء »)5١/١(‏ و«غريب القرآن» 
(ص 0١‏ )2» و«تفسير الطبري» .)١19-١1/8/57(‏ 


|] 


010060600 2 إهوىيم 


وقوله: (الأزمة لهم... لزوم الدّرهم المضروب ليركيه)ة منذا وه ين 
قوله: #ضَرِبَتٌ»4. 

وقوله: (رجعوا) : تفسيرٌ ل#بَاءئُوا#؛ فهي بمعنى آبواء مع أنها عكس 
حروفها في الترتيب"") 

وقوله: (أي: الضرب والغضب:: بان للمشار إليه في قوله: #ذَّلِكَ» 
على تأويلٍ المذكور. 

وقوله: (أي: ظلمًا): تفسيرٌ لقوله: بعَيْرِ الْحَقّ4. رلا كيم ليذ النينه 
لأنَ قتل الأنبياء لا يكون إلا بغير الحقٌ» فذِكْرٌه |ظهارٌ لمنشاً القّبح تشنيعًا عليهم. 

وقوله: (وكرّره للتأكيد): سبق بيان أنه من باب بيان سبب السبب. 

» >» © >© © >> 


() ينظر: «مقاييس اللغة») .)7١7/1١(‏ 


ل عية 01 الوق 
امل التعَلوةاوضاة عل ةا ---<1333ك2 
قوله تعالى: 8 إن أذ ناسنْا ويه دوأ لسرا ولصو لصت مَنْءَامَنَ أ 
2 لوقي وكا لمر ددا عه رقهة وق ملز ولاك يدر: وَوْنَ 
كل [البقرة: 55]: 
يُخبرٌ تعالى في هذه الآية عن الطوائف الأربع التي تنة تنقسمٌ كل واحدةٍ منها 
إن موييين وكير ممتي أن 3 من آمنّ منهم وعملّ صالحًا؛ٍ فله أَجِرٌه عند الله 
فالذين آمنوا هم من أظهر الإيمان بمحمد َِإِنَعَتِوِوََ منهم الصادق ومنهم 
المنافق» كما ذكر في أول السورة. 
وَالْذِينَ هَادُوا #: هم اليهود. وهم المنتسبون لشريعة التوراة والإيمان 
بموسى عَْآتَكة» ومعنى هادوا: أي صاروا يهودًاء وأصل التسمية من قول 
موسى عجهألتكه.: ا إِنَّاهَدَ دَإَكَ كَ # [الأعراف: 5 أي: ليغا الباق 
وَالتصر #: هم المنتسبون لعيسى َناَك ونصارى جمع نصراني» 
وفي أصل التسمية خلافٌ كثيرٌء والأقرب أنه من قول الحواريين: #خَحَنُ أَصَارٌ 
لدو © [ال عيرق +200 
«وَألصَّدكِيتَ #: قيل: هم قوم كانوا يعبدون الكواكب» وقيل: يعبدون 
الملائكةً» ومنهم قوم إبراهيم عَيتَكة وهم طوائفء ومنهم الصابئة الحنفاء”©. 
والصابئون: جمع صابئ بالهمزء أو جمع صاب بالياء» وبالهمز قرا 
الجمهوز» وقرأ نافع بالياء”. وقوله: #ِمَنْءَامَنَ#: مَن: اسم شرطء أو اسم 
() اختاره الزمخشريء وينظر الخلاف في: «تفسير الطبري» (؟/275-177), و«الكشاف») 
(/237107». و«المحرر الوجيز) »)75757/1١(‏ و«زاد المسير» .)7/7/١(‏ 
(؟) الصابئ: هو المستحدث سوى دينه دينّاء كالمرتد من أهل الإسلام عن دينه» وكل خارج من 
دين كان عليه إلى آخر غيره تسميه العرب صابئًا. والصابئة نوعان: صابئة حنفاء موحدون» 
وصابئة مشركونء وهذا بخلاف المجوس والمشركين فإنه ليس فيهم مؤمنء وقد ذكر 
في معنى الصابئين سبعة أقوال. ينظر: «تفسير الطبري» (؟/ 772-75), و«زاد المسير) 


(/2777-177. و«الرد على المنطقيين») (ص 5 077). 
() ينظر: «السبعة فى القراءات») (ص90/8١)»‏ و«النشر) /١(‏ /0791). 


اله سر أ 


اروب 00 ا 


موصولٌ مُضمّنٌ معنى الشرطء وهو مبتدأء وجملةٌ دَامَنَ4: فعل الشرطٍ أو 
صلةٌ الموصولء وفي الكلام ضميرٌ مُقدَّرٌ مجرورٌ بمن يعود على الطوائف 
الأربع تقديره: (مَن آمنّ منهم بالله واليوم الآخر)”". ومعنى: ءامن امد 4 : 
صدَّقٌ وأيقن بالله وحده ربا وإلهّاه وباليوم الآخر؛ وهو يومٌ القيامة» يومُ البعث 
والنشور والجزاء. 

#وَعِلَ صَِلحًا4: معطوفٌ على لأءَامَنَ4. و#لصَِلِحًا4: صفةٌ لموصوفٍ 
محذوقاتقديرة :عمل عمل صالكا وقرله: طاذليز ليق عدرئهة # راثت 
الشرطء واقترنت جملةٌ الجواب بالفاء لأنها اسميق ولأأَجَرْمرَ#: ثوابهم. وقوله: 
لعِندَرََهِ م 4: في موضع نصب على الحال من «لَجَرُهْرْ 4. وقوله: #وَلَاحَرْقٌ 
ليه 4: من مستقبّل. لوَلاهُم يحْرَْنَ ©4: على فائت. 

1 : 

«إنَّ الَّذِينَ آمَنُواك بالأنبياء من قبل طوَاَلَّذِينَ هَادُواك هم اليهود 
لوَالتَصَارَى وَالصَّابئِينَ4 طائفةٌ من اليهود أو النصارى #8مَنْ آمَنَ) منهم 
لبللَهِ وَالْيَوْم الآخر» في زمن نبيّنا لوَعَيِلَ صَالِحًا» بشريعته طقَلَهُمْ 
أَجْرّهمْ4 أي: ثوابُ أعمالهم طعِنْدَ رَيّهِمْ وََا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ 
يَحْرَنُونَ4 رُوعي في ضمير #آمَنَ4 وطوَعَوِلَ 4 لفظ لمَنْ4) وفيما بعده 
معناها. 

© 

وقول المؤلّف: (بالأنبياء من قبل): في هذا التعميم نظرٌ؛ فإنه يؤول إلى 

أن المراد بلالَذِينَ آمَنُوا4: هم من آمنّ من اليهود والنصارى» ويصير تكرارٌ 
مع قوله: لمَنْ آمَنَ الله وَالَيَوْم الآخر”". 


.)5787/1١( ينظر: «تفسير الطبري» (؟5/ 578)» و«المحرر الوجيز)‎ )١( 
.)775 /١( (؟) ينظر: «تفسير الطبري» (7/ ”77)» و«المحرر الوجيز»‎ 


تمر ا عاد اجارق 


مل البَعَلوَة لَه عد و 


وقوله: (طائفةٌ من اليهود أو النصارى): هذا أحدٌ الأقوال في المراد 
بالصابئين» وفي المراد بهم خلافٌ كثيرٌ. 

وقوله: (منهم): هذا تقديرٌ للضمير الرابط لجملة خبر إن 

وقوله: (في زمن نبيّنا): هذا التقييد فيه نظ والصوات: ا أذ هذا امعد 
عامٌ لكل مَن آمن بالله واليوم الآخر وعملٌ صالحًا في زمن أي نبي من الأنبياء 
كسما له 

وقوله: (بشريعته): يريد الشريعةً التي هو مُكلّفٌ بالعمل بها 

وقوله: (ثوابُ أعمالهم): فسّر الأجر بالثواب: وتسميةٌ الثواب أجرًا كثيرٌ 
في القرآن؛ كقوله: بره بمَغِْرَةِ وَأَجْرِ كرِيمٍ4 ليس: .]1١‏ 

وقول (رُوعي في ضمير #آمَنَ4. ..) إلى الغيروة الليقزة عند الضحاة أن 
من الشرطية أو العرصوا لفظها مفردٌ مذْكّرٌ ويختلف معناها بحسب سياق 
الكلام, ولهذا يقول المؤلّف: إنه روعي في الفعلين #آمَنَ4 و لوَعَمِلَ» لفظ 
لمَنْ#» وهو الإفرادٌ والتذكيرٌ» وفيما بعده معناهاء وهو الجمع. 

320121211101 


أ 


22ب ووب 

وقوله تعالى: «وَإِذْ َحَْنَا يتعكر تعدا َك الظور خذوأ مآ 
0 000 وَأَدكُرُوأْمَا فِد اَمَك تفُورت 409 [البقرة: 3]: 

الخطاب في هذه الآية لبني إسرائيل الموجودين زمن النبي صَإَنعْيووسَكَ 
فهي نظيرٌ الآياتٍ السابقة» والمقصود: تذكيرٌهم بما جرى لأسلافهم؛ فتقدير 
الكلام: واذكروا حين أخذنا ميثاقكم؛ أي: العهدَ من آباءكم» ورفعنا فوقهم 
الطورء وقلنا لهم: حُدُوأ مَآءَاضَيم' ربعو 4؛ أي: اقبلوا ما جاءكم به يخم 
موسي افق مخ الكتابة .وهو القورافه وماكبه مع الموعظة .وتفصيا 
الأحكام» وخذوه بقوة؛ أي: بد وعزم صادقء لوَآدْسكْرُومَ 4 بالعمل به 
وتبليغه للناس. «المَرََحُرْتتَوُورت ©4: أي لتثّقوا بذلك سخط الله وعذابه 
فتكونوا من المتقين. 

4 

#وٌ» اذكروا #إِذْ أَحَذْنَا مِيتَاقَكُمْ # عهدكم بالعمل بما في التوراة 
و4 قد ركنا َقكُمْ الور الجبل اقتلعناه من أصله عليكم لما أبيدم 
قبولها وقلنا #خدّوا ما لات بِقَوَّةِ4 بجد واجتهاد #وَاذْكُرُوا مَا فيه 
بالعمل به لالَعَلّكُمْ تَتَّقَونَ» النار أو المعاصي. 

4 

وقول الفولفه (الاكروا)ة أ نش إسسرائل» .وهم البهوة الذين دول 

المدينةٍ؛ كما في الآيات السابقة واللاحقة. 

وقوله: (قد) في لرَفَعْنَاك: يقتضي أنه جعلّ الواو للحال» ويحتمل أنها 
عاطفةٌ على #أَحَذْنَا * . وقوله: (الجبل. بترو ل لقا كر قر لهبالن» 


عو 


#وَِد نَتَقَنَا الْجَبَل فَوْقَهُمْ 25 ما أنه وَاقع م بهم # [الأعراف: .]١91‏ 


3 


5 موسا 3 م ا 
0 -0] | جويا فا ع يت ا 1 
200 3 ع لبس م 1 اج 
ع سي 7 0 سه سه 0 


وقولّه: (وقلنا): يبِيّنُ بهذا أنَّ قوله تعالى: توا ما آتَيَاكُمْ بمو وَاذْكُرُوا 
فاه كلك الثرة دفر ل قزل معدوف يدل عليه سيا العا .و عات 
فيه لبتي إسرائيل الْأَوَّلِين» واللخطابٌ في أوّلٍ الآية لبتي إسرائيل الآخرين» فول 
الآية إنشاءٌ» وفي ضمنه إخبارٌ عن بعض ما جرى لبني إسرائيل من أخدٍ الميثاق 
ورفع الطورء والتكليف بالعمل بالتوراة. 

٠0٠6٠ و‎ 


)١(‏ نسب الطبري هذا القول لبعض نحويي أهل البصرة» قال: وقال بعض نحوبي أهل الكوفة: 
أخذ الميثاق قول» فلا حاجة إلى إضمار قولء ورجّح هذا في «تفسيره»» واختار ابن عطية 
والزمخشري تقدير لفظ «قلنا». ينظر: «تفسير الطبري» (7/ ١‏ 0)» و«الكشاف» ,)71/1//١(‏ 
و«المحرر الوجيز) .)55٠ /١(‏ 


0 


تت 1 كك رون 


وكولة عاق +ع 1 تشر قا بتكاف فقيل أذ كك وفك1 لكثر 
من أَخَِيِرِينَ ©4 [البقرة: 54]: 

المخاطبون في هذه الآية هم المخاطبون في الآية التي قبلهاء تذكيرًا لهم 
بما كان من أسلافهم من الإعراض بعد أخطٍ الميثاق عليهم» ومع هذا الإعراضي 
بعد الميثاق يذكرٌ منّنه عليهم بفضله ورحمته بالعفو عنهم والتوبة عليهم وصرفٍ 
العذاب عنهم» ولولا ذلك لكانوا من الخاسرين» وهم: المستوجبون للعذاب 
المحرومون من الثواب. 

4 
4 «ثم توَلثْم» أعر ضتم #من بَعل ل ذَلِكَ # الميثاق عن الطاعة فللا 

قَضْلُ الله 4 عَلَيْكَمْ كن لكم بالتوبة أو تأخير العذاب #الَكُنْتمْ مِنْ 
الْخَاسِرِينَ» الهالكين 

4 


4 ه©0©>.» 


مم ا عه اجارق 


لح البَعَلوة لضا عد ه ز للا كت 


97 ا ا 0 
حَيكِينَ 40 [البقرة: 10]: 

المخاطبون في هذه الآية هم المخاطبون في الآيات السابقة» وتقدَّم أنهم 

بنو إسرائيل الموجودون في عهد النبي صََئَعَيوَسَهَ النازلون حول المدينة من 
طوائف اليهود, يُذَكّرهم الله في هذه الآية ما جرى من أسلافهم من الاحتيال 
على ما حرَّم الله من الصيد يوم السبت» وهو المرادٌ بالاعتداء» وما حل بهم من 
لكر سبي دبك من لَهُمَ افاقنيين 46 والأمر أمر تكوينٍ لا 
يتخلّفُ مُقتضاهء فصاروا قردةٌ فمُسخت صورهم من صورة الإنسان إلى صورة 
القرد والقردةٌ: جمع قرد» وهو حيوانٌ معروفٌ. وقوله: #حَيِعِينَ4: أي ذليلين 
بابر 

© 

لوَلَقدْ4 لام قسم لعَِمتمٌ# عرفتم لالَّذِينَ اعتَدَْاكُ تجاوزوا الحد 
مِدكُمْ في السّبْتِ4 بصيد السمك وقد نهيناهم عنه وهم أهل أي لة #مَقَلْنا 
لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةَ حَاسِئِينَ4 مُبعدين» فكانوها وهلكوا بعد ثلاثة أيام. 

©» 

وقول الموللى: زتكاترها): أى ناريا قردة. 

وقوله: (وهلكوا بعد ثلاثة أيام): مثل هذا مما يُتلفَى عن بني إسرائيل؛ 
ولكنه لا يث بثبتٌ إلا بدليلٍ عن النبي مَإْئعيومك ومن المشهور عند العلماء أن 
المتسر كي لا يلون ولا كرا دوا 11 والقرحةة حت مد السيوآن موسو ة 
)١(‏ ينظر: «المفردات» للراغب (ص75/7). 
(؟) لما جاء في صحيح مسلم (1777) عن ابن مسعود ون عن رسول الله صَإئعكيومةٌ: 

إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبّاء وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك))» وجاء 

حديث آخر عند مسلم (7491) عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صََتَءوسَة: («فقدت 

أمة من بني إسرائيل» لا يدرى ما فعلت»ء ولا أراها إلا الفأر» ألا ترونها إذا وضع لها ألبان - 


لت سرض 


قبل وقوع المسخ في بعض الأمم وقد زعم بعضٌ ملاحدة اليهود وهو المسمّى: 
(داروين»؛ أن أصلّ الإنسان قردٌ فتطوّر حتى صار إنسانًا بصورته المعروفة؛ 
وتغرق بنظرية «داروين)”'» وهي مُناقضة لِمَا أخبر اللهُ به في قصّة خلق آدم 
ناتك فهي نظريةٌ باطلةٌ» ومّن يعتقد صكَّتها فهو كافرٌ؛ لأنه مُكذّبٌ لِمَا جاء 
في القرآن في شأن خلق الإنسان. 

ل 


الإبل لم تشربه» وإذا وضع لها ألبان الشاء شربته؟»» ولهذا اختلف العلماء في الممسوخ 
هل ينسل؟ على قولين؛ فقال قوم: يجوز أن تكون هذه القردة منهم» واختاره ابن قتيبة في 
«تأويل مختلف الحديث» (ص”777)» والقاضي أبو بكر ابن العربي في «أحكام القرآن» 
(777/9). وقال الجمهور بأن الممسوخ لا ينسل وأن القردة والخنازير وغيرها كانت 
قبل ذلك» وأجابوا عن حديث أبي هريرة بأجوبة تنظر في: «المحرر الوجيزا -175417/١1(‏ 
4 واتفسير القرطبي4 (448-440/1)) ولاشرح معاني الآثارة 0// 971-/#م), 
و(فتح الباري» (/ا/ .)١5١‏ 

)١(‏ تشارلز روبرت داروين الباحث الإنجليزي» مؤلف كتاب «أصل الأنواع»» وهو مذهب 
التطور» ويتلخص في أن الكائنات الحية في تطور دائم على أساس من الانتخاب الطبيعي 
وبقاء الأصلح, فتنشأ الأنواع بعضها من بعض. ولاسيما النوع الإنساني الذي انحدر عن 
أنواع حيوانية» فهو يقرر أن الحياة وجدت على الأرض بالصدفة» في ظروف معينة. 
وقد نقض مذهبه فى التطور علماء الأحياء فى عصره وبعده بأدلة علمية» كما فى (صندوق 
داروين الأسود - التحدي البيوكيميائي للتطور» لمايكل بيهي» واأيقونة التطور: حقيقة 
أم خرافة؟» لجوناثان ويلزء إصدار رك براهين. ينظر: االمحك الفلسفي» (ص )2 
و«كواشف زيوف» لعبد الرحمن حبنكة الميداني (ص7١‏ 18-1 7). 


آم 3 
اللي 


0 4 2 ا ا رع و 3 0 
جلو لضا عد ةل ---<51112331ت 


قوله تعالى: #فَجَعَلنََا تكلا لَمَابَينَيَدَْهَا وَمَاحَلْمَهاوَمَوَعكلة لمتَّقِيت 
56 [البقرة: 15]: 

يُخْبرٌ تعالى أنه جعل عقوبة هؤلاء المعتدين باستحلال ما حرّم الله من 
الصيد يوم السبت بالحيلة التي ارتكبوهاء وهي نصبٌُ الشّباك يوم الجمعة» 
وأخذٌ ما فيها يوم الأحد. زاعمين أنهم لم يفعلوا ما نُهوا عنه من الصيد يوم 
السبت» فمسخهم اللهُ قردة فقوله تعالى: 9# فَجَعَلَتهَا4: أي جعلنا هذه العقوبة 
#نَكلا لْمَابنَ يَدَيهَاوَمَاسَلْمَهَاك؛ يعني: ما قبلها من ذنوبهم وما بعدها مما 
يفعل بعض الناس كفعلهم. 

وقد ذكر ابن جرير اختلاف المفسرين في مرجع الضمير في قوله: 
#مَجَعَلتهَاك. و8 لْمَانَ يَدَْعَاوَمَاَلَفَهَا4. ورجّح أنه يعود على العقوبة, 
ورواه عن ابن عباس”'", ورجح ابن كثير أنه يعود على القرية”"» ويشهدٌ له 
قوله تعالى: #وَسْدَلْهُمْ عَن الْقَرْمَةْ أي حاتت حَاضِرَة لخر يَمَدُرت 
ف أَلسَبَتَ» [الأعراف: 5» وعلى هذا فما بين يديها وما خلفها: ما حولها من 
القرى. 

والدّكّال: التخويفٌ والعقوبة”. 

وقوله: «وَمَرولة تيت ©4: أي تذكيرًا وتحذيرًا للمتقين الذين 
يخافون عذاب الله» ويتّقون سخطه بفعل ما أمرهم به وتركِ ما نهاهم عنه. 
4 

#فَجَعَلْنَامَاك أي تلك العقوبة #أتَكَالَا؛ عبرةً مانعةً من ارتكاب مثل 
طا عمو ط لاي يتنا وها لهاك انيه الاير الت قن زمانها أن يسنها 


() ينظر: «تفسير الطبري» 1/5١‏ (5/ السو امم 
(؟) ينظر: «تفسير ابن كثير) .)597-1791١ /1١(‏ 
(") ينظر: «غريب القرآن» للسجستاني (ص558). 


راب سر ا 
2 


3191ل ورروابئز 


لوَمَوْعِظَة للْمْتّقِينَ4 الله وخُصُّوا بالذّكر لأنهم المنتفعون بها بخلاف 
غيرهم 


وقول المولقف# اغير؟ مائعة من ارتكاب مغل مالضملو)) "يريد أن من نيع 
بهذه العقوبة يعتبر نفسه بمّن حلت به هذه العقوبة بسبب معصيته؛ فيحذر أن 
يفعلٌ فعلهم فيّصيبه ما أصابهم. وقوله: (أي: للأمم التي في زمانها أو بعدها): 
يُبيين بهذا المراد: بما بيّن يديها وما خلفها؛ وهم الناسٌُ الذين كانوا موجودين 
وقتّ العقوبة والذين جاؤوا من بعدهم. 

وقو لد (وخطر] بالذكرم.:) إلى آخرهة بريه أن عتهالعقرية موحظة لك 
مَن سمع بهاء ولكنّ المنتفعين بذلك هم الذين يخافون اللة؟ فلذلك خصّوا 
بالذّكر. 

»)4©»»© 4» 


5 ع ل ا لا 
لبجو لضا عد مير ةا ا 


د 


وقوله تعالى: وَل كَل موت موه نامكو أن تدوأ بكرا 
ص كد عداست 5 ةا من ع 72 ا 6 
َالوأتتَحِدُنَا هُرُوا قال أَعُودُ سه أن أكُونَ مِنَّ لهاي 40 [البقرة: 0:]: 


لا يزال الكلامٌ مُتصلًا خطابًا لبني إسرائيل الموجودين زمنّ النبي 
يوس ولذا نقول في قوله تعالى: #وَإِذفَالَمُوسَىْ4: واذكروا حين قال 
موسى 00 3 هم بنو إسرائيل؛ وهذا خبرٌ من الله عن موسى أنه قال 
لقومه: ## إن لله واسف و ا هَ #» وقد بيّن سبحانه في الآيات التالية 
0 0 بقرة والحكمة من ذلكء كما في الآيتين ٠١7(‏ 
و008). 

وقوله: إن أنه َأَمْوْكُرْ أن تَدْيحوأبقَرَهُ 4: إخبار من موسى عَيدلقَكٍ 
لقومه أَنْ الله يأمرهم بذبح بقرةٍء ولَمّا لم يعقلوا الحكمة من هذا الأمر ولم يكن 
عندهم إيمان يوجُبٌ التسليمَ لأمر الله أساؤوا الظنَّ بموسى عاَكم فقالوا: 
0-0 دنا هُيُوَا 04 فظنوا أمرّهم بع حر اسيرامن مريس يم لح مياودا 

يتعتّتون بالأسئلة عن البقرة؛ عن يسنّها وعن لونها وعن صفتهاء وفي كل مرّة 
يدعو موسى ربه فيجيبهم عمًا الوك تكاي بارا مه عليهمة واو ايتاوا 

من أول الأمر لأجزأهم أيّ بقرةٍ يذبحونهاء ولكنّهم لم يذبحوها إلا بعد تمتع 

وتعنْتٍء وما كادوا يفعلون؛ كما قال تعالى: اا ا ا 7 
[البقرة: ١/ا].‏ 

وفي قصّة البقرة ذِكْرٌ بعض مساوئ بني إسرائيل؛ كجراءتهم على أنبيائهم» 
وعصيانهم لأمر الله» وقسوة قلوبهم. 


#وَ» اذكر #أإِذْ قَالَ مُوسَى مو وقد ثيل لهم يل لا يُدرّى قائله 


-ه 
5 


وسألوة آن يتحو الله أن 7 ينه لهم فدعاه لإإِنَّ الله َم مُركُمْ أن تَذْبَحُوا بَقَرَة 


9152ل اربيز لومم 
قَاُوا أن تَخِذْنًا هُرُوَّاك مهزوءًا بنا حيث تُجيبنا بمثل ذلك قَالَ أَعوذٌ4 أمتنع 
بآللّه4 من لاأَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ» المستهزئين. 
00 

وقول: نيو لف + لاسر ) الأعاي شديرة اكوا 

وقولّه: (وقد يِل لهم قتيلٌ. ..) إلى آخره: يُبيّنُ بهذا سبب الأمر بذبح 
بقرة؛ ميراي الاين لاني ادنين. 

وقوله: (نهؤوةا بغ يرن أن هوا مصندة يفعتى انب المشعول. 

وقوله: (أمتنع): هذا تفسي ل#أعوذ»؛ فالمعنى: أمتنع بالله» لآن اعافد 
يطلّية المنغعاة يه أن تعصقه ومتعه هنا بطب 

وقوله: (المستهزئين): تفسيرٌ لطالْجَاهِلِينَ4؛ لأنَّ في الاستهزاء بالخبر 
عن الله أعظمٌ الجهل. 

» >44 


لبجو لضا عد مر ل 


وقوله تعالى: الوا دع لا تبك مين لا مَاهىَ دَالَ نهم يَعُولُ إن بَقَرَه لا 
ل كلق توا انعو © قاوا أذ أتامبق تين اما 
وما كَالَ لُقَو صَفْوَآ وتم وها تَمْرالتَطربت الوا دع لابق 


5 


ا ل را 


ين لاماي إن َنْقَرَمَكَبَه عَلَدَيَابَانآ إن يمَة أ َه مهموق © نه تقل ني 
صءه + 3 داه 91 2 ع 


قر للد الرّضَ وَلَامَنَقى لَفَرَتَ مُسَلََه لَاسْيَةَ فيهاً الوأ النَجِنتَ بلحي 
مدوم وم كاذو يَفَمَلوقَ 49 [الغره رتم ]: 
هذا أوّل أسعانهم الت ومضموثه: السؤال عن سر البقرة كما يذل 


عليه الجواب؛ قال موسى: #إإِنَّهُ ديَقُولُ 4؛ أي إن ربي يقول: إِنََابَقَرَه ل 
فَيِضٌ وَبِكَرٌعَوَاز . ومضمونٌ الجواب أنها ليست مُسنَة ولا صغيرة وهو 


معنى #الَافَارِضٌ نَوَلَإبكَرٌ 4 بل هي وسطً؛ وهو معنى ونير َلك 4 
والعوات من النر: هي التي ولدت بطنا أو بطنين”". 

وقوله تعالى: #قَالْوَاأدمُلََارَبّكَ يبن لاما لَوَمُّهًا...4 الآية: هذا هو السؤال 
ل 
مارت 42؛ يعني: تعجب الناظرين إليها. 

وقوله نمال «تالوأآلنَادبَكَ يبن لاما 4 : هذا هو السؤالٌ الثالث. 
ومضموته: السؤالٌ عن صفتهاء وقد أجيبوا بأنها ليست مُذلّلة بالحرث والسقي» 
ولذذاتك ألوانه وهر عض قوله مالي 8لا كيد ال رق ليم 
َه لَاسْيَةَ فهَا4؛ أ ال ا 
وهذا معنى قوله: الَاضِيَةَفِيَا74. 


)١(‏ قاله مجاهد والثوري. ينظر: «تفسير الطبري» :»)41-/17/١(‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» 
/١(‏ ”الا رقم 5964). 
(0) ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص: 0)» و«المفردات» للراغب (ص877). 


0 


000000 لكيس 


وقوله: #قَالواآلكنحِمْتَ لحن 4: إظهارٌ لقبولهم الأمرّ بذبح البقرة» وقد 
صَدَقوا وكَذَبِوا؛ فصَّدّقوا بقولهم لنبي الله موسى: #جِسْتَ بِالْحَقَ 4 وكَذّبوا في 
تقيبد ذلك؛ بقولهم: # أن 4؛ يعفوت ما ألحييوا به في سؤالهب العالاك» وقد.سناء 
ف الله موس بالحق فى كل ما أخبرهم يعن بريه 

وقوله: #قَدَبَحُوهَا4: إخبارٌ من الله بأنهم بعدما أذعنوا بالقول امتثلوا 
بالفعل بأنْ ذبحوا البقرةً التي انطبقت عليها تلك الصفاتٌ المذكورةٌ في الآيات. 

وقوله: هوم حَادوابَمْعَلنَ © 4: أي قبل ذبجها لم يمكن منهم قربٌ 
من فعل ما أمروا به مما يدل على شدّة إعراضهم عن الطاعة؛ ولكنهم لما قامت 
عليهم الحجَّةٌ أذعنواء وذلك في قوله: الك حِعْتَ لحن دسحو ها #. 
4 

فلمًا علموا أنه عز لسار اك اتام ةي ما سثها؟ 
َال موسى: : لإنه» أي: الله #يَقَولٌ إِنَّهَا بَقَرَ بَقَرَة لا فَارض * م مُسِنّةٌ ولا 
بكْرُ4 صغيرة لعَوَان4 نصففٌ لين ك4 المذكورٍ من السنين َافْمَُو 
ما تُوْمرُونَ» به من دَبْحها. لقَانُوا اذْعٌ لد ْنَا رَبك بين َنَا ما لَوْنُهَا قَالَ إِنَّه 

يفول إِنَا ََرَُ م صَفْرَاءٌ فَاقعٌ لَوْنُهًا» شديدٌ الصّفرة #تَسة النَاظِرِينَ إليها 

بحستها؛ أي : : تُعجبهم. لقَانُوا ادع لَنَا رَبّكَ بين لَنَا مَا هيَ» أسائمةٌ أم 
عاملة؟ إن الْبَمَرَك أي: اجنسه المنعوت بما ذكر لاتَشَابَهَ عََيْنَاك لكثرته فلم 
نهتد إلى المقصودة لوَإنً | إن شاء الله لَمَيْتدون # إليها وفي الحديث: «لو 
لم, يستننوالَمَايتْ لهم آخر الأبد»1". لقَالَ إِنَهُ ب قُولُ نا بََرَهٌ لادلُولُ 4 
غيرٌ مدلَلةٍ بالعمل طثثيرٌ لَص تقلبها للزراعة والجملة صفةٌ «ذلول) 
داخلةٌ في النفي طوَلَا تَسْقِي الْحَرْتَ» الأرض المهيأة للزراعة لمُسَلَّمَةٌ4 


)2 أخرجه الطبري في تفسيره (؟/494-١١٠)‏ عن فقتادة وابن جريج مرشاة وبنحوه في 
«تفسير ابن أبي حاتم» 2١5١ /١(‏ رقم 777) عن أبي هريرة» به. وفيه سرور بن المغيرة 
وعباد بن منصورء وهما ضعيفان كما فى «الميزان» اا 11 


لعل البَعَدوء لضا عل اا 9ر3 


من العيوب وآثار العمل لا شِيَة لون فيه غير لونها لقَالُوا الْآنَ 

نت بِالْحقّ4 نطقت بالبيان التام. فطلبوها فوجدوها عند الفتى البارٌ مه 

شتروها بملء مَسْكِها مَسْكها ذهبًا لامَدَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَْعَلُونَ4 لغلاء ثمنها. 
وفي الحديث: «<لو ذبحوا أي بقرة كانت لأجزأتهم ولكن دوا على 
أنفسهم فشدّد الله عليهم)). 
4 

وقول المؤلّف: (نصف): أي وسط بين الصغيرة والكبيرة. 

وقوله: (المذكور من الستين): يريد أن اسم الإشارة رَاجِمٌ إلى الفارضن 
والبكر: 

وقولّه: (به من ذَبْحها): الجارٌ والمجرورٌ الأَوَّلْ متعلّقٌ بؤتُؤْمَرُونَ4 
والجارٌ والمجرورٌ الثاني بيانَ لِمَا الموصولة في قوله: #أمَا تَؤْمَرُونَ4. 

قرلا (أسائمةٌ أم عاملةٌ؟): بياذ لعسرة سؤالين الثالك كما يدل عليه 
الجورات: 

وقرله: الكثرته خلم تيكل إلى المقضودة؟: يريد أنهم اعتذروا في هذه 
المرَّة ة عن عدم الذبح الذي أمروا به بتشابه البقر لكثرتهاء فلم تتميز البقرة 
المقصودة بما ذكر من سنّها ولونها؛ لذلك لم يهتدوا إليهاء لكنّهم طَمعوا أن 
بنذو ورذوا ذللك إلى مشعة الله كالحسترا: والتعديث الذى أشنار ليه المؤلف 
لم يغبث مرفوعًاء وقال ابن كثير: إنه غريب» وأحسنٌ أحواله أن يكون موقوقًا 
على أبي هريرة"'. 

وقوله: (مُذلّلةُ): يريد أن #ذَلُولٌ4 فعولٌ بمعنى اسم المفعول. 


6 


)١‏ ينظر: «تفسير ابن كثير؛ »)273٠١ /١(‏ ونقل ابن كثير عن الطبري (98/7) أثر ابن عباس» 
قال: «لو أخذوا أدنى بقرة اكتفوا بهاء ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم». وقال: (إسناد 
صحيحء وقد رواه غير واحد عن ابن عباس. وكذا قال عبيدة» والسدي» ومجاهد. وعكرمة» 
وأبو العالية» وغير واحد). 


راب سر ا 
2 


391ل وررواببئز 


وقوله: (والجملةٌ صِفةٌ «ذلول»...) إلى آخره: يريد أنَّ جملةً لتُثيرُ4 
صفةٌ لدَلُولٌ4» فهي في موضع رفع. 

وقوكه: (ؤاخلة فى الشى )ديعي أنبا لاضمل فى عرائة الأرشر .الامش 
الحرث؛ أي: 07( ا ْ ْ 

وقوله: (لون #فِيهًَا غير لونها»: يريد أنه ليس فيها لون يُخَالِفٌ لون 
ادها 

وقولّه: (نطقت بالبيان التام...) إلى آخره: تفسيرٌ لقوله: #جِنْتَ بِالْحَقٌّ 4. 

وقوله: (فوجودها...) إلى آخره: يشيرٌ إلى قصة إسرائيلية في شأن 
البق 

وقولّه: (لغلاء ثمنها): مبنىٌّ على تلك القصة» فالله أعلم. 

وقوله: (وفي الحديث...) إلى آخره: هذا طرفٌ من الحديث المتقدّم 
الذي رجّح ابن كثير وقفه على أبي هريرة. 

44ه6ه©6)» 


.)5١ 5 /١5( سانية: هى الناقة التى يُستقى عليها. ينظر: «لسان العرب»‎ )١( 
(؟) أي قصة شرائهم البقرة بملءٍ مَسْكِها؛ أي: جلدها ذهبّاء ذكرها بعض المفسرين. ينظر:‎ 
.)1١87/١( و«تفسير البغوي»‎ »)١١5 /7( «تفسير الطبري»)‎ 


اللا ثرا سات الجيق 


جلوة وض عد ملالا 1ك 

وقوله تعالى: 9و وَإد كَتلكْمَتَْمًا قأدَرََحمَ فِهاً وَأ مح وا كش تكقئوت 
405 [البقرة: 07]. 

المخاطبون في هذه الآية هم المخاطبون في الآيات السابقة» وهم بنو 
إسرائيلٌ الموجودون وقتّ نزول القرآن» والتقدير فى هذه الآية كالتقدير في 
تافز هاف #المعنى 2 وافكروا فين لقي فالتيى ققلرا. وار ونا ودرا 7 
الأسلافٌء وأضيف إلى الخالفين لأنهم أمة واحدة» وقد سبق تقريرٌ هذا المعنى 
وا 


و مَن ذلك 059000 
5 0 لد م محر مر 

وقوله: وا تكتلبو 4 : : أي مظهرٌ ما تكتمونه من معرفة 

الشائل: 
© 

وَإِذْ قَتَلَتَمْ فسا قَاذَارَآنُمْ4 فيه إدغامٌ التاء في الأصل في الدال؛ أي: 
تخاصمتم وتدافعتم #إفِيهًا وَاللّهُ مُخْرِحٌ» مُظهرٌ #إمَا كُنتَمْ تَكْتَمُونَ4 من 
أمرهاء وهذا اعتراض» وهو وَل القصية: 

© 


وقول المؤلّف: (فيه إدغام التاء في الأصل في الدال. لمن أخروة لذن 
أصل الفعل تدارأتم» فقّلبت التاءٌ دالا ساكنة وأدغمت في الدال» فوزن ادارآتم: 


اتفاعلتم”". 


.)١158ص(و‎ :»)3١5 تقدم في (ص‎ )١( 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» »)١1١١-١١9/7(‏ و«معاني القرآن» للزجاج ,)١67/١(‏ 
و«الكشاف» .)585/١(‏ 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» »)١١1//5(‏ و«المحرر الوجيز) /١(‏ 5-7607 705)» و«الدر المصون» 
/1١(‏ :"6). 


|] 


حك كك-كك كس سور مو لإيمت] 


وقوله: (من أمرها): أي من م التّفس؛ وهو القتيل”". 
وقوله: (وهذا اعتراض): يشيرٌ إلى قوله تعالى: 8وَإِذْ قَتَلْتُمْ َفْسَا 
قَادَارَاتُم 4. 
وقولّه: (وهو أوّل القصّة): يريد أنَّ قتل هذه النفس؛ هو سببٌ أمرهم بذبح 
بقرة» وما تَبع ذلك من سؤال وجواب. 
٠*٠»‏ 


-١77/7( واختاره: الطبري» والشنقيطيء واستظهره أبو حيان. ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١ 
.)١55 /١( و«العذب النمير)‎ »)5١9/١( و«البحر المحيط»‎ »5 


لل 


ع مطل - 
0 ادوم لوم عل ان ,0ك 


1 37000 فوت لا ع و افون اي عد بزو فررد 
وقوله تعالى: فنا اضْرِبْوهُ بَعَضِهَا كَذَلِكَ عي أله ألْمَوَقَ وبري ءَايَليِوء 


َلك رَكَقَلْنَ ©4 [البقرة 8/]: 

يخبرٌ تعالى أنه أمرهم بعد ذبح البقرة أن يضربوا القتيلٌ ببعض البقرة؛ أي: 
ببعض منهاء ولم يُعيّن هذا البعضء فيجزئهم الضربٌ بأيّ عضو من أعضائهاء 
أو جزءٍ من أجزائهاء ولا معنى للاختلاف في تعيين البعض الذي يضربونه به”". 

وقرل: حَدَلِكَ ع أنَهألْمَوَقَّ4: يدل على أنهم لَمَا ضربوه ببعض البقرة 
حَياء وجاء في الروايات الإسرائيلية أنه تكلم وسمّى قاتله”". وظاهرٌ القرآن 
بشهة هبكة ذلك 

وقوله: «وَبرِيكيٌءإيليه- لتَرَكْرْ تعقو ©4: يدل على أنَّ إحياءة هذا 
القتيل آبة بيده غلن قدرة الله على ينك الأموانك, 

4 

لقَقَلَْا اضْرِبُوه» أي القتيل #ببَعْضِهَاك فضُرب بلسانها أو عجب 
ذنبها فحيىء وقال: قتلنى فلانٌ وفلانٌ» لابئْ عمه. وماتء. فخُرما الميراث 
وثتلا. قال تعالى: لاكَذَلِكَ4 الإحياءٌ إيخبي الله الْمَؤْتى وَيرِيكُمْ آيَاته4 
دلائل قدرته لالَعَلَكُمْ تَْقَُونَ4 تتدبرون فتعلمون أنَّ القادرٌ على إحياء نفس 
واحدة قادرٌ على إحياء نفوس كثيرة فتؤمنون. 

4 


)١(‏ قال الطبري: «ولا دلالة في الآية ولا خبر تقوم به حجة على أي أبعاضها التي أمر القوم أن 
يضربوا القتيل به». 
وقال ابن كثير: «فلو كان في تعيينه لنا فائدة تعود علينا في أمر الدين أو الدنيا؛ لبينه الله 
تعالى لناء ولكن أبهمه؛ ولم يجئ من طريق صحيح عن معصوم بيانه» فنحن نبهمه كما 
أبهمه الله». ينظر: «تفسير الطبري» 2))١717/7(‏ و«تفسير ابن كثير) .)707/1١(‏ 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري) (؟/ ,)١71/-1765‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» 2١1544 /١(‏ رقم دولك 
0000 


|] 


0-0-0-2 ا إ وتم 


وقول المؤلف: (فضُرب بلسانها. +.) إلى أخغرهة هذا بعض ما جاه فى 
الروابات الاسراقيلة» فمنه ماهو حزن ؟ وهو ما دلَّ عليه القرآنّ كإحيائه؛ ومنها 
ما لا دليلٌ عليه؛ كالبعض الذي ذكر أنهم ضربوه به أو أن القاتل ابن عمّهء ومثل 
١‏ امه 

وقولّه: (الإحياءة): يريد أنَّ اسم الإشارة في كذلك يرجع إلى إحياء القتيل 
المقهوم من السياق: 

وقوله: (دلائل قدرته): أي التي منها إحياءٌ هذا القتيل. 

وقوله: (تتدبرون..) إلى آآخره: أ ديروت قدرة الله على إحياء القتيل؛ 
فتعلمون قدرته على إحياء الموتى على كثرتهم لقوله: لما حَلَقَكُمْ وَلَا بَعْدْكُمْ 
إلا كفس وَاحِدَة4 [لقمان: 18]. 

٠0660٠60 


كس البَعَلوة لضا عد موزللا تت 


وقوله تعالى: اف ست ميا بتند وَِك ققَ كَالْجَارة أ 0 

من لِْبَرََ ليتق مِنْهُ نه لد سر وَإنَ نا لَمَايَقَطَق ضَخْرح نه هِنَهُ أأماه وَإنَِنْهَالمًا 
"م م 0 ا 

المخاطبون في هذه الم ارا ات السابقة» وهم بنو 
اراي الحاضيروةه والنيد قت قلوبهم: هم جواإسرائيل الستغدمون اللي 
جَرَت على أيديهم قضَّةٌ القتيل وقصّةٌ البقرة؛ يخبر تعالى عنهم بأنها قَسَت 
لب يي ل ا ا ري ضار 
الله ما كانوا يكتمون. ومعنى قَسَت قلوبهم: اشتدّتْ ولم تلن بعدما رأوا من 
آيات اللهء فصارت في قسوتها مثل الحجارة أو أشدء ويدل على أنها أشدٌ: أن 
من الحجازة ما يتفكر منها الأتهار» ومنها ما يَِشَتَقٌ منه الماء» ومنها ما يهبطً 
من المكان العالي بسبب خشيته لله. 

ثم يقول تعالى: وما آسَهبعَفِ ل حَمَانحَمَوتَ © 4: وفي هذا تهديدٌ ووعيدٌ 
للذين قَسَت قلوبهم فداموا على المعصية حتى قالوا: سَمِعْسَاوَعَصَيسَا4. 

4 

نَم قَسَتْ فُلُوبْكُمْ» أيّها اليهودً! صَلْبت عن قبول الحنٌّ من بَعْدٍ 
0 الملذكور من إحياء القتيل وما قبله من الآيات قَهْيَ كَالْحِجَارَةِ4 
في القسوة لو أَكَّدَ قَسَْةَ4 منها لوَإِنَ مِنْ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَمَجَّر مِنْهُ الْأَنْهَارُ 
وَإِنَِنّا ما َشَّقَقُ 4 فيه إدغامٌ التاء في الأصل في الشين لمَيَخْرج ينه الْمَاءُ 
َإِنَ نا لَمَا يفط ينل من علو إلى سفل لمن حَشْيَةِ اللو وقلوبكم 
لا تتأثرٌ ولا تلين ولا ن: تخشع لاوما الله َال عَم تَعْمَلُونَ» وإنما يؤتركم 
لوقتكم. وفي قراءةٍ بالتحتية» وفيه التفات عن الخطاب. 

4 


|] 


ل ئس 


وقول البواقفة (قلبيع دعن قول الود اذ قدي للقبيرة الفلة: 
والايل أن خذاتى "المسياضة وله ملعمل كن المستويااظ. على عه 
الاستعارة المكنيّة؛ اذه القلورت بالحجار لاا 

وقرله (فيه إدغامٌ التاء في الأصل ة في الشين): بريد أن أصلٌ يَسَّفَقٌ 4 
يتشقق؛ وشكدة التاءٌ ثم أظمت في الشين» وعلى هذا فأصل #يَسَّمَنٌُّ» 
كد فوزن الكلمة: يتفعّل كما تقدّم في «ادارآتم». 

وقوله: (وقلوبكم لا تتأثر زولاتلج ولا عنم يان لحال قلوبهم وأنها 
أقسى من الحجارة» السبيارة فك ولتق وتهبطء وقلوبٌُ أولئك لا تلين 
ولا تخشع. 

وقول لإوإتما يؤْخَركم لوقتكم): يان أن إمهالهم لا لغفلةٍ الله عنهم؛ 
بل ليبلغوا آجالهم. وقولّه: (وفي قراءة بالتحتية...) إلى آخره: يريد أنَّ للكلمة 
قراءتين #تَعْمَلُونَ4 وطيَعْمَلُونَ74, والتحتية: هي الياء؛ لأنها منقوطة من 
تحثء والقراءة بالناء على الخطاب» وهو المناسبٌُ لأوّل الآية» والقراءة بالياء 
قيّه النشاكٌ عم العطات إلى الخبية كينا ذكر الهو لفت 

2 


)01 ينظر: تفسير الألوسي /١(‏ 545)» والإعراب القرآن وبيانه؟ لدرويش (8/1؟1). 
(5) قرأ ابن كثير: عَم يَعْمَلُونَ4 بالغيب» وقرأ الباقون: لعَمًا تَحْمَلُونَ بالخطاب. ينظر: 
«السبعة في القراءات» (ص0٠7١-175١).‏ «النشر في القراءات العشر) .)5١1//5(‏ 


ال 


2 اله د ع ل 72226 
امس لعلو الصاح عد ملالا 299 كت 


0 
كزعي 2 


قوله تعالى: مون أن مُؤْمِهُا لكر وَقَدَ كان هربق مَنْهْرَ يسْمَعُونَ 
حكل َي نُمَ ححَرَوْيَهُ: ِنْ بَحَدِ مَاحَفَوه وَهرْيَحَلَمُوت 409 [البقرة: ه1]: 

ينهى الله -تعالى- المؤمنينَ عن إحسان الظنٌ باليهود والطمع في 
إيمانهم؛ وهم الذين فريقٌ منهم يسمعون كلام الله المنزّل على موسى» وهو 
التوراة ثم يحرفونه؛ أي: يُغيّرون لفظّه أو معناه بعد ما فهموا مرادً الله منه» وهم 
يعلمون قُبِحَ فعلهم, فمّن هذه حاله لا طمعٌ في إيمانهم؛ لأنهم ارتكبوا الباطل 
قاصدين وعامدين؛ ولهذا قال: #وَمرْيَحْلَمُوت ©46. وفي هذا تيئيس للمؤمنين 
من إيمانهم. 

4 

لأَقَتَطْمَعُونَ4 أيُّها المؤمنون لأأَنْ يُؤْمِنُواك أي: اليهود #لَكُمْ وَقَدْ 
كَانَّ كَرِيقٌّ4 طائفةٌ لمِنْهُمْ4 أحبارهم ليَسْمَعُونَ كَلَام اللَّهك في التوراة 
ثم يُحرُوة4 يُغيرونه لمن بد ما عَفَُوه# فهموه لوَهُمْ يَعلمُو4 
أنهم مُفترون؟ والهمزة للإنكار؛ أي: لا تطمعوا فلهم سابقة في الكفر. 

4 

وقوك المو افو ذانها الموكون )نيان للمخاطبين في الآية. 
وقرا(اىة البووداة ييا لالعرادض اللزين الااطيع قى يداني نويد ل له 

أن الحديثك ل الآيات السابقة عنهم. 

وقولّه: (أحبارهم): بان للمراد بالفريق الموصوفين بالتحريف. وهم 
علماءٌ اليهود. وهذا هو الصحيح» والصحيحٌ أيضًا: أن المرادَ بكلام الله 
العوراة”): ولهذا قال النؤلفة (فى النورلة): 


6 


)١(‏ وهو قول مجاهد والسدي. ينظر: "تفسير الطبري» (7/ »)2151-١5٠‏ و«المحرر الوجيز) 
(3559/1). و«زاد المسير» .)86١ /١(‏ 


راب سر ا 
0 


لط 
اح | 0 والبمهر1 
وقوله: (يُغْيّرونه): أي يغْيّرون معانيه بما يوافق أهواءهم» ومن أجل ذلك 
يغيّرون حروفه. 
وقوله: (والهمزةٌ للإنكار): يريد أن همزةً الاستفهام في أوَّل الآية للإنكار 
الذي معناه النهي والأحسنْ في إعراب الفاء التي بعد همزة الاستفهام أنها 
عاطفةٌ على محذوف؛ فيكون التقديرٌ: أتحسنون الظنّ في هؤلاء وحالّهم ما 
دك لمعو أن افاي 01م 
2 


.)55٠/١( و«الدر المصون)»‎ :»)5787/١( ينظر: «البحر المحيط»‎ )١( 


ت | ااا ا د مل لاي 
تعلو عن ملا 7ك 


وقوه فال + اذا لوا سرك ماقرا قا امك وزاك تنه إن 


و و عرو و ماص سر اقل ين 


عض الوأ أيهم يِمَاهَمَ هبكر يديوه عند كر قلا قاو 
©6* [البقرة: 075]: 

يُخبر تعالى عن المنافقين من اليهود أنهم إذا لقوا المؤمنينَ أظهروا لهم 
الإيمان وقالوا: ءَامَنَا»؛ أي: قد آمناء وإذا مَضوا إلى شياطينهم» وخلا 
بعضُهم ببعض فإنهم يحذرونهم أن يُحدّتُوا المسلمين بما أعطاهم الله من 
العلم في التوراة مما يكون حجّةٌ للمسلمين عليهم: وآنّ ذلك خلاف العقل؛ 
لقولهم: لأأَقَكَا تَنَتَاَ ©4. فتبيّن أنَّ قوله: لأَقَكَا تَعْتاَوَ ©* آخرٌ ما 
أخبر الله به من قول الرؤساء المتبوعين لأتباعهم لائمينَ لهم وموبّخين على 
تحديثهم المسلمين بما يكون حجّة لهم عليهه”". 

© 

لوَإِذًا لَقَوا؛ أي: منافقو اليهود طالَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَا4 بأنَّ محمّدًا 
نبي وهو المبشّرُ به في كتابنا أوَإِدًا حَلّا# رجعٌ لبَعْضهمْ إِلَى بَعْض فَالُوا4 
أي: رؤساؤهم الذين لم يُنافقوا لمَن نافقٌّ #أَتُحَدَّنُوتهُمْ» أي: المؤمنين يما 
نَحَ الله عََيَكُمْ4 أي: عرّفكم في التوراة من نعت محمد طلِيُحَاجُوكُْ4 
ليخاصموكم. واللام للصيرورة به عِدْد رَبَكُمْ # في الآخرة, ويُقيموا عليكم 
الحجَّةٌ في ترك اتباعه مع علمكم بصدقه #أَقَلَا تَعْقَلُونَ4 أنهم يُحاجُونكم 
إذا حدثتموهم فتنتهوا؟ 

© 


)١(‏ قيل: هو خطاب من الله تعالى للمؤمنين» وقيل: هو من قول الأحبار للأتباع» واختار هذا 
القول: الطبري» والطاهر بن عاشور. ينظر: «تفسير الطبري» (7/ »)١5١‏ و«المحرر الوجيز» 
/1١١‏ 2050 و«البحر المحيط» /١(‏ 57-5557 5)), و«التحرير والتنوير) (١7/1/ا0).‏ 


010060606060 ا 


وقول المؤلّف: (وهو المبشَّرٌ به في كتابنا): يشير إلى معنى: لأَتُحَدَنُونَهُمْ 
بمَا قَتَحَ اللَهُ عَلَيَكُمْ4. وقوله: (رجع): يُشير إلى أن #حَلَا» في الآية ضمّن 
معنى: (رجع) بدليل التعدية ب«إلى)7". 

وقوله: (أي: رؤساؤهم...) إلى آخره: يُشِيرٌ إلى أن الواو في #قَالُوا» 
تعودٌُ إلى بعض الثانية المخفوضة ب «إلى»» وهم الرؤساءٌ الذين سُمُوا في الآية 
السابقة في أوَّلِ السورة بالشياطين. 

وقوله: (أي: المؤمنين): بيان لمرجع الضمير المنصوب في قوله: 

و 

#أتحدثوتهم #. 

وقوله: (أي: عرفكم...) إلى آخره: تفسيرٌ للفتح بالمعرفة» ولا ريب أن 
العلم بالحقٌّ فتحٌ يفتحٌه الله لِمَن يشاء؛ المعنى: أتحدثون المؤمنين بما تعلمون 
من صفة محمد مومه فيحتجُّون عليكم بذلك؟ 

وقوله: (واللام للصيرورة...) إلى آخره: يريد أن اللام في قوله: 
للِيُحَاجوكُمْ 4 لامُ العاقبة وليست للتعليل؛ فالمعنى: إذا حدّثتموهم يؤول الأمرٌ 
بكم وبهم إلى أن يُخاصموكم عند ربكم بعلمكم بصفة محمد وإآَءَووسَة”". 

320201214 


.)55١/١( ينظر: «البحر المحيط)‎ )١( 
.)5575-551١/١( ينظر: «البحر المحيط)‎ )6( 


ال 


0 وي قم 5 0 00 
جلو لضا عد ةل ---<51112333 


تال ابوت رارك 44 مره 
/الا: 
هذا توبيح وتهديدٌ من الله للمنافقين ورؤسائهم على ما فعلوا من النفاق 
وتلقيهم الوصايا من رؤسائهمء هذا مع علمهم أنْ الله يعلم ما يُسرّون وما 
خلووة. 
4 
قال تعالى: لأأُوَلَا يَْلَمُونَ4 الاستفهامٌ للتقرير والواو الداخل عليها 
للعطف 9ن اللّهيَعْلّم ما يُسِرّونَ وَمَا يُْلِنُونَ4 ما يُخفون وما يُظهرون من 
ذلك وغيره فيرعووا عن ذلك. 
4 
وقول المؤلّف: (والواو الداخلٌ عليها للعطف): يريد أنَّ الواو التي بعد 
الهمزة عاطفةٌ للجملة التي بعدها على جملةٍ محذوفةٍ بعد الهمزة؛ فالتقدير: 
أبفعلون ذلك ولا يعلمون أن الله يعلم ما مُسَرُونَ وما يُعلنون؟ فأفادت الآية 
عِلمَ الله بكلّ ما يرون وما يعلنون؛ لأنّ اما من صيغ العموم. 
وقوله: (فيرعووا عن ذلك): أي يرجعوا عن نفاقهم وإفسادهم خوفًا من 
الله تعالى الذي يعلم ما يُسرّون وما يعلنون. 
+و©4©46»٠4»‏ 


شه وت وِروبئْ 


وقوله تعالى: لوَمِنْهُرْ ميت لا يكآئوت ألحتب إلا أََاِنَ ون هر ِل 
درك 50 [البقرة: 8/ا]: 

يخبر تعالى أنَّ من اليهود فريقًا آخر هم أمُيُون لا يفهمون معاني كتابهم 
التوراة» فلا يعلمون منها إِلّا التلاوة» وهو معنى ظأأْمَإِنِ4: فهم يعلمون 
ألفاظهاء ولا يعلمون معانيهاء إِلّا ظَنٌّ يظنونه وهؤلاء هم عوامهم؛ وهذا على 
أحد القولين في تفسير: لأأْمَاِقَ#؛ وهو أن لأأْمَإِنَ جمع أمنية؛ أي: قراءة"2, 
ولسعر جر رضي بسو الاي سراي #ببوقالرا: 
أن هذا يناقض قوله: ##وَمِنْهُ مه تررك كه الات هو اللاي الأ يقرا ولا يكبي 
فكيف مع ذلك يوصفون بالعلم بقراءة الكتاب؟ والاستثناء على هذا القول 
1 

والقول الثاني في الأماني: أنها الأحاديث الباطلة والنَّخرّصات والتشهّيات 
التي يُمنُونَ بها أنفسهم9» ومن ذلك قولهم: أن يَتَخْلَآلْبََبَةَ لام كاد 
و 2ك كه قال اللد ٍ#يَزَكَ أ مَاتيم © [البقرة: 111]. 

وقولهم: ودَال وأ حُووأ ًا صر توا قال الله: ابل مله هسم 
حََاوََاكَاَ ِنَالْمَْرينَ ©* [البقرة:15]. وقال تعالى: #لَيَسَ بِأمَإنيكُ م 

ماق أَمَلٍ لْححتب من يَعْمَلٌ سُوَءَا يُجَرَّبدء 4 [الساء: 17]. والاستثناء على 

)١(‏ نسب هذا القول للكسائي وأبي عبيدة» واختاره الواحدي والجرجاني والسعدي. ينظر: 

«التفسير البسيط) (”/ 6/-85), و«درج الدرر» :»)511"/١1(‏ واتفسير السعدي» /١(‏ الا 


وشيخ الإسلام يرجح هذا القول في الكثير من كتبه. ينظر: «درء التعارض» )0717/١(‏ 
و«مجموع الفتاوى) /١1( )١7/15( )9/١/١5(‏ 577). 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» (؟5/ .)١198‏ 

(9) ينظر: «أضواء البيان» /١(‏ 40-95). و«العذب النمير» .)1517/-1557/1١(‏ 

جع وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة وأبي العالية» واختاره الفراء. ينظر: «معانى القرآن» 
للفراء »)050-594/١(‏ و«تفسير الطبري» .»)١01/-١077/5(‏ و«تفسير ابن ؟ حاتم) 
)2 


| 0 


لس التمَلوهارضاة عن مورلا اس 


ود سيم فالمعنى: لا يعلمون الكتابّ لكن يتمئون أماني لا حقيقة 

لهاء ويدّعون من يلم الكتاب ما ليسوا منه في شيء؛ ومع ذلك هم شاكون؛ 

ولهذا قال تعالى: إوَإِنْهْر إلَايَطوٌت ©4. والظن ف هذا الموشم عو الشنك, 
4 

لرَمنهُمْ4 أي اليهود لأَمَيُون4 عوام طلا يََْمُونَ الْكِتَاتَ4 التوراة 

دإِلّا4 لكن اأْمَانِيَ ‏ أكاذيب تلقّوها من رؤسائهم فاعتمدوها لوَإِنْ» 

ما مم4 في جحد نبوة النبي وغيره مما يختلقونه إلا يَظُدُونَ4 ظنًاء ولا 


علم لهم. 
© 


وقول المولف: (أعاذيب...) إلى آخخرمه هذا مضمورة القول الثاني في 
معنى أماني. 
307 (0)ة عدا تفمير: لالإن» يريد أفيين انياتانية. 
ولوأ« زفي جتحد.. .)إلى ره ين أن البوود لا انعد ليدم في أقراليبه 
الناظلة إل الظلي والظ؟ أعذث الحديت. 
٠0٠6٠60‏ 


سد م 


الك 
22 ب يووَابَهََخْ + زوم 
7 5 ا ع 0 1 ره ص < 2 2 4 2 نس 
وقوله تعالى: #فوَيّل لأَذِينَ يبوت الحتب بيديدمْ ثُدّ قورت هذا 
من عِندِ أََّه يدوأ بوء َمنَاقِليلا وَيْلُ لمم ْنَا َتَبَتَ در وَوَيْلُ لهم هِعَا 
يون 9 4 [البقرة: 09]. 
المخبّر عنهم في هذه الآية بالكذب على الله فيما يكتبونه ليتوصلوا بذلك 
إلى عَرَض من الدنيا من مالٍ أو رئاسة» الظاهرٌ أنهم الفريق الذين وصفوا بأنهم 
5 - ل ل 200 2 00000 3 . 
يسمعون كلام الله ثم يحرفونه» أو هم فريق منهم وقد توعدهم الله في هذه 
الآبة بالويل انث مراته والويل: هو العذاث الشديد. 


4٠ 
لقوَيْلٌ 4 شدة عذاب طلِلَّذِينَ يَكْتْبُونَ الكِتّاب بِأَندِيهِمْ» أي مُختلقًا‎ 
من عندهم لآثُمَّيَقَولُونَ هَذَا مِنْ عِنْد اللّهِ يَشْتَرُوا به ثَمََا ليا من الدنيا‎ 
وهم اليهود» غيروا صفة الي ماتيا في العوراة وآية الرجم وغيرهاء‎ 
وكتبوها على خلاف ما أنزل قَوَيْل لَهُمْ ما كت م4 من المختلق‎ 

وَوَيْلُ لَهُمْ مما يَكْسبُونَ4 من الرّشا. 
4 
وقول المولف: لإشدة عذاب )هذا الفيرة والح ما فكوبيه الويل 10م 
وقد ذكر في سياق الدعاء عليهم والوعيد لهم. 
ولو (مُختلقًا من عندهم): يُبِيّن أن الذي يكتبونه ليس هو التوراة 
المنزلة؛ بل كذبٌ يفترونه ويزعمون أنه من التوراة. 

507 (من الدنيا وهم اليهود...) إلى آخره: يبن أن المذكورين. في 

الآيات المذمومين هم اليهود. وأن غايتهم الح العاجل» وهو متاعٌ الدنياء 


)١(‏ روي عن ابن عباس بنحوه. ينظر: «تفسير الطبري» (7/ »)١77‏ و«معاني القرآن» للزجاج 
/١(‏ ١5ل).‏ 


ا ال ا 2ه مسرا فيه 
التجليوة لضا عد نير ةل ---<51112333ت 


اله 1 9 8 عن 5 5 
ومتاعٌ الدنيا قليل ولو كانت كلها؛ كما يُبيِّن المؤلّفٌ أن مما حرّفوه أو كتموه 
ضقة ينا ميحيرق ماللطايوهة: 


4ه406.» 


315 >>+ب موررابئْ 


لك 00 00 ربع الماع دمع 
وقول تغالي؟ لتقا 3 كه لقان ا كان تش 1و فل القاتر 
0 -_-- 1 اع ين كه هد عرو و ررس اق ميد عنم عت 
عِنْدَ الله عَيَدَانن يلت اك 0 تقولوت عل الله ما لا تم موت 0* 


[البقرة: ]8٠‏ 
يذكر تعالى في هذه الآية بعض أقوال اليهود الباطلة؛ التي افتروها على 
الله» وهو قولهم: 9ل سسا أَلثَارُ َِاَأَكَامَانَفَدُوة4؛ ؛ أي: قليلة» وفي 
معي هده الآية قوله شعاتي في العمرات: كلك يأَنسرْكَالوأ كن سَمتسا لقان إل 
اماما ديات توَعَرَصُمْ ف دييهممًا كرون 48 [آل عمران: 5 ؟]» وقد أكذبهم 

الله في الآية التالية بقوله: «أوتيك أ 1 صَحَت آلْجَتَوَهُم فهَا َه ون ©4. 

وقول عنالل ثن اذش ونة العو كن تفلك أنه عق 2 1د 
قوت عَلَ أَِمَالَتكَلَمُوت ©4: الاستفهام للإنكار الذي يؤول إلى النفي. 
ولأرّ 4 هي : المنقطعة المؤولة ب«بل» وهمزة الاستفهام» فالمعنى: بل أتقولون 
على الله ما لا تعلمون؟”"»؛ وهذا استفهام توبيخ لهم على افترائهم الكذب على 
الله» ومّن قال على الله بغير علم فهو مفتر كذاب. 

4 

وَقَانُوا4 لما وعدهم النٌّ انار إن تَمَسّنَ4 ُصيينا ظالنَارُ إلا يام 
مَعْدُودَة4 قليلة أربعين [يومًا]"2 مدَّة عبادة آبائهم العجل ثم تزول #قل ‏ 
به يمحي 25 # برف م عبر الوسل اننا بهيرة الالخهام 
#عِنْدَ الله عَهْدَاك ميثاقًا منه بذلك طقَلَنْ يُخْلِف اللَّهُ عهدَه# به؟ لا «أم» 
بل لاتَقُونُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعلَمُونَ4. 


© 


.)551-55/8/١( و«البحر المحيط)‎ .)7589/١( ينظر: «الكشاف»‎ )١( 
(؟) ما بين معكوفتين مثبتة في طبعة دار السلام وابن كثير وحاشية الصاويء وأثبتها شيخنا‎ 
وقال: «لا بد منها»).‎ 


2+ / كه 9 0 
أل ع اا اي ل 1 ار 


لبَعَلوالضة عد زلا <1511اتت 


وقول لعو لف (أريفين هرقا ,© إلى كرود خة| من الأساتبليايفة ناك 
يجزم بأنه مُرادهم بالأيام المعدودة7©. 

را (حذف منه همزة الوصل...) إلى آخره: يُبِيّن أن فعل «اتخذ) كان 
مبدوءًا بهمزة وصل مكسورة فلما اتصل الفعل بهمزة الاستفهام سقطت همزة 
الوصل؛ 

وقولّه: (ميثاًا منه بذلك): تفسيرٌ العهد من الله بالميثاق فيه نظرٌ إذ لم 
يرد أذ الميثاق من الله» والأولى تفسيرٌ العهد من الله بالوعد المؤكَدٍ الذي 
لا يُخلّف”". 

»0٠6ه+6ه4‎ 


)١(‏ وهذا قول قتادة والسدي وعكرمة وأبي العالية» ورواه الضحاك عن ابن عباسء ثم اختلفوا 
في سبب تقديرهم لها بالأربعين» وقيل في الأيام المعدودة غير ذلك. ينظر: «تفسير 
الطبري» (7/ »)175-117٠١‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» »)١97-١58 /١1(‏ و«المحرر الوجيز) 
55-560 5). 

(6) ينظر: «تفسير ابن كثير» /١(‏ 23711 و«(التحرير والتنوير) .)08٠١ /١(‏ 


أ 


5591ل يروؤوالبهر 


0 تعالى: «ابلّ كسب سَيكَةولَحَطتَ بوه حَطِيَهُ: وليك أُضِحَابُ 
وها كارت ات اننرا ني ١‏ الشتيعن الية يكنم 
ا 0 ©0* [البقرة: :]87-41١‏ 
يبي تعالى في هاتين الآيتين أن مصيرٌ الكافرين النار خالدين فيهاء ومصيرٌ 
المؤمنين الجنة عالدين فيك 


0-1 والسيئة هي الكفر.. . ومعنى: 0 1 مت يِ 
مسحت ليه وبهك| اش جين وول 
النار والخلود فيهاء وأمًا «وَأبْتءَامَمُوا وح أوالصَلِكتِ4 فمصيدهم الجنة 
خالدين فيها. فهذان الفريقان فريقٌ السّعداء وفريقٌ الأشقياء- نقيضان في 
أخو الهمنا و اعطالهما ومالهها. 
4 

بَلَى * تمشّكم وتخلدون فيها لمَنْ كَسَبَ سَيْعّة 4 شرك لوَأَحَاطَتْ 
به حَطِيته4 بالإفراد والجمع أي: اننوك عازباو اعدف يه بن كل جلي 
بآن مات مشيركا فَأُولَئِكَ أُصْحَابُ النَار هم فيا حَالِدُونَ 4 رُوعي فيه 
معنى «امن». لوَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَوِلُوا الصَّالِحَاتٍ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَ هم 
فِيهًا حَالِدُونَ4. 

4 

وقول المؤلّف: (تمسّكمء وتخلدون فيها): يُينُ بهذا أن بَلَى» تُفيد 

إيطال الغ وإثبات المنفي في قولهم: #لَنْ تَمَسَّنًا التَّاز)ك. 

وقوله: (شركًا): تفسيرٌ للسيئة الموجبة للكفر والخلود في النار". 


)01 قاله ابن عباس وأبو وائل ومجاهد وقتادة وعطاء والربيع. ينظر: «تفسير الطبري» -١11/8/57(‏ 
»١‏ و<تفسير ابن أبي حاتم» .)١51/ /١(‏ 


لل ع ا 
التجليوة لضا عد نير ةل ---<1112313ت 


وقوله: (بالإفراد والجمع): يريد أنَّ خطيئةَ فيها قراءتان: خطيئة 
وخطكات7, 
واو له (اتعولت غليه)ة يض غات عليه قال يقد خي اح مالف ادا 
فاسيحق الخلود في النار. 
وقوله: (روعي فيه معنى ١من)):‏ يريد أن خالدون وهو جمع- روعي فيه 
معنى: ١مَنْ)‏ في قوله: #مَنْ كَسَّبَ4» فإن لفظها مفردٌ ومعناها الجمع. 
»*4»44٠©6+‏ 


)000 قرأ أبو جعفر ونافع : #وَأْحَاطّتْ بِهِ حَطِيعَانُةُ» بالألف على الجمعء وقرأ الباقون: ل«حَطِيَتهُ» 
بغير ألف على واحدة. ينظر: «السبعة فى القراءات») (ص57١).»‏ و«النشر) (؟/ .)35١14‏ 


ال عت 
فكوا الشازة ا ثوّ نوَلَتْثْمَ إلا قِيِكا مَنكْرْ وأنثم 


0 


ك2 


مُعَرِضُورت 4*0 [البقرة: 4]: 

في هذه الآية عودٌ إلى خطاب اليهود؛ لتذكيرهم بنعم الله على آبائهم 
وما جرى منهم من المخالفات؛ وما حل بهم من العقوبات» وفي كل ما تقدّم 
تَضافٌ هذه الأمور إلى المخاطبين لكن في هذا الموضع 5 أل الميثاق 
إلى بني إسرائيل فيشمل الأولين منهم والآخرين. «وتي ذكرهم بيهم الذي 
عرفوا به تجديدٌ لما افتتح به الخطاب في قوله تعالى : يلبق إِسْرَِيلَ4. ولينبني 
عليه خطابهم في الآيتين التاليتين» وقد دلت هذه الآية على ما تضمَّنه الميئاق 
وهو ثمانية أمور: 
-١‏ أنهم لا يعبدون إلا الله. 
د الاحسان إلى الوالدين. 
وت الاحسان إلى ذو القربى: 
4 - الإحسان إلى اليتامى. 
ف الالعسان إلى الساكي. 
5ه أن يقولوا اناس بحستاء أبى قر لا فسن 


اسح التلو لضا عن مزلا ا 


وقوله: «إِلَأقيِلايَنكُرٌ4: يدل على أنهم لم يُعرضوا كلهم بل 
أعررقن أكثرّهم؛ فمعنى الآية: واذكروا حين أخذنا ميثاق بني إسرائيل بألا 
يعبدوا إلا الله ويحسنوا بالوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين؛ ويقولوا 
للناس حسنًا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» ولكنه قد تولّى عن العمل بهذا 
الميثاق كثيرٌ منهم أو أكثرهم. 

والخطابٌ في أول الآية وآخرها لأهل الكتاب الموجودين زمنّ النبوة. 
خصوصًا اليهود الذين حول المدينة. والخطاب في قوله: # لا تَحَبُدُورت ِل 
للّه...» إلى آخره: لبني إسرائيل الذين أخذ اللهُ منهم الميثاق. 

4 

و4 اذكر 8إِذْ أَحَذْنا مياق بَنِي إِسْرَائيل # في التوراة وقلنا: لا 
تَعْيْدُونَ# بالتاء والياء إلا الل خب بمعنى النهي. وقرئ ##لا تعبدوا» 
و4 أحسنوا بالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًاك برا وَذِي الْقَرْبَى > القرابة عطف على 
الوالدين #وَالْينَامَى وَالْمَسَاكِين وَقُولُوا لِلنّاسِ4 قولًا #حَسَنَاك من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق في شأن محمد والرفق بهم. وفي 
قراءة بضمٌ الحاء وسكون السين مصدر وصف به مبالغة 9وَأَقِيمُو كرا الصلةة 
ونوا الركَاة فقبلتم ذلك #أثُمَ . يتم أعرضتم عن الوفاء به فيه النفات 
عن الغيبة» والمرادٌ: آباؤهم إلا فَيلًا منْكُمْ وَأنْتُمْ مُعْرِضُونَ» عنه كآبائكم. 

4 

وقول المؤلّف: (اذكر): جعل الخطاب للنبي نيمك ولعلّ الذي 

أوجب له ذلك التصريح بذكر بني إسرائيل بالاسم الظاهرء والأظهرٌ أنه خطابٌ 
لبني إسرائيل في عهد النبي صَِتعَيووَسَةَ(''» يذكرهم تعالى الميثاق الذي أخذ 
)١‏ واختاره: الطبري» وابن عطية» وابن كثير» وابن عاشور. ينظر: «تفسير الطبري» (؟/ »)١81/‏ 


و«المحرر الوجيز) »)518/١(‏ و«تفسير ابن كثير) »)53١77/١(‏ و«التحرير والتنوير» 
ا" 


راب سر ا 
2 


اريبييياااة 1 


على آبائهم؛ كقوله تعالى في آيتين من هذه السورة: #وَإِذْ أَحَذْنَا مِيتَاقَكُمْ وَرَقَعْنا 
َوَْكُمُ الطُور». وتقدَّمَ بيان وجه جعل الخطاب لبني إسرائيل الموجودين زمن 
النبي صَِرَنعيوَسدَ تذكيرًا لهم بنعم الله على آبائهم ليشكروها"". 

وقوله: (في التوراة...) إلى آخره: يُبِيّنُ بهذا أن الميثاق الذي أخذه الله 
من بني إسرائيل بما تضمّنه من الشرائع المذكورة في هذه الآية هو مما أنزله 
الله في التوراة. 

وقولهة (بالعاء والياعة ير أن في قوله: *لا تَعْبَدُونَ4 قراءتين؛ لا 
تعبدون4 و#لا يعبدون4”"» ومعناهما: واحد. وهو طلبٌ بصيغة الخبر. 

وقوله: (أحسنوا): هذا تقديرٌ الفعل المحذوف المعطوف على النهي؛ 
المفهوم من قوله: لا تَعْبَدُونَ4. وَيالْوَالِدَيْن4: مُتعلّقٌ ب وأحسنوا». 

وقر 1ن لاغطفب غان الرزالئية )"فكو اليس .واسيب يلف التريي 
اغبا ناو العانى و سكين دوق سوق 0 أن لظ مف المرضرك 
يحرف ادير قو لا حبنا: 

وقوله: (من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر...) إلى آخره: بان للقول 
الحسن وأنه عاءٌ لكل قولٍ سديد يرضاه الله تعالى. 

وقولّه: (وفي فزاك.) إلى كدر يبي أن في الكلمة قراءتين: #حسنًا» 
بفتح الحاء والسَّينَء وبضمٌ الحاء وسكون السين”": وهو على هذه القراءة 


220 ينظر (ص ».)١١5‏ و(ص .)١1758‏ 

(؟) قرأ ابن كثير وحمزة والكسائيّ: #لا يَعْبْدُونَ4 بالياء» وقرأ أبو عمرو ونافع وعاصم وابن 
عامر: #لا تَعْبْدُونَ* بالتاء. ينظر: «السبعة فى القراءات» (ص57١)»‏ و«النشر» (؟7518/5). 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وعاصم وابن عامر: #حُسْنًا# بالضم والتخفيفء وقرأ حمزة 
والكسائي: #حَسَنَا» بالفتح والتثقيل. ينظر: «السبعة في القراءات» (ص77١)»‏ و«النشر) 
(018/5). 


مم مر عو الاق 


لبَعَلِواوضاة عد برا وو 


مصد5 وصف به مبالغة» إن الوصفٌ بالمصدر يدل على كمال الصفة في 
ويه زيدٌ عدل؛ أي: ادل وهذاقول بن ؟ اق ا 

وقوله: (فقبلتم ذلك): يريد أنّ كل ما تقدّم من أمر أو نهي داخلٌ في 
الميثاق» وأن بني إسرائيل قبلوا ذلك؛ كما يدل له قوله: 3 ليثم 

وقول (أعر ضتم عن الوفاء به): 0 أن معلى ركيت 4: أعرضتم» 
فعلم أنهم لم يفوا بالميثاق. 

وقوله: (فيه التفاثٌ عن الغيبة؛ والمراد: آباؤهم): يريد أن في قوله تعالى: 

«ثمَ توَلَيْتَه4 التفاتٌ؛ اق الققال عن التخبر غرن يض إسرائيل بأخذ الميثاق منهم 

إلى خطاب بني إسرائيل الموجودين في عهد النبي تيوس وهم اليهود. 
والعراد: ب للعو يد ب وام 
الآيات الشايقاء 0 0 0 ا”_ [البقرة: 07]» لثم بَعَدنَاكُمْ مِنْ بَعْدٍ 

وقوله:) (عنه كآبائكم): يريد رات يا معشر يهودء 57 عن موجب 
الميثاق كما أعرض آباؤكم من قبل» وعلى هذا فالجملة مُستأنفةٌ فكأنه قيل: 
وأنتم مُعرضون كما أعرض أباؤكم» فتضمّنت الآية الخبرٌ عن إعراض الآباء 
ضه 1 0 5 ع ١‏ اام اقلق ود بو اد ا 7 
في قوله: ثم تَوَلِيْتَمْ#, وعن إعراض الأبناء في قوله: #وَأنْتمْ مُعْرضون7#". 

+و4+6>+4» 


(1) ينظرة #تفسير الطبري» (9/ )4 و(معاني القرآن» الزجاج (/255». و«التحرير 
والتنوير» /١(‏ 085). 


| 


0 لد ككاون 


وقوله تعالى: لاد حَذْئ يفكلا سَنفكوْنَ دمَآءكْر وَل ولا نيجت فس 
فن يكز كر أرزشز أشر هنو © خد أخز ملؤاة قفارت فس 
فكت َرِيقًا مَنَكر هّن ديلرهز تَظهَرُونَ لهم لكر وعد وَإن مشر 
مر تُلَدُوهُرَ هَهْوَّ مُحَيَدٌ عكر لِدْرَاجْهُرَ أ 2 عض الح ود رو 
يعض هما جَزَاء م من يَفَعَلَ دَِكَ لِكَ مِنَكُم | إلاحنة فأ حيو الذي وتوم الْقِيَمَةٍ 


20141 وه 


تررك بن اكز العذاي 0 مَُورت © أؤلتيك الت أسْتَروأ 


ابعص 


ص لم" 


06 مم ل قي ابهذ ب وَلَهْرٌ يُنصَرُونَ 7 * [الغرة اد ]: 

الخطابٌ لبني إسرائيل الموجودين زمن النبي صَِإآئاعَيووسة وهم اليهود 
حول المدينة كما تقدَّم في نظائر هذه الآية. والتقدير: واذأكروا حين دنا 
ميثاقكم؛ أي: عهدكم المؤكدء وهو العهد الذي أخذ على آبائهم» وموجبه 
لازم لهم: 

وقوله: «الَامنوكون ومآة كز ول يوت ألدْسَك من ورك ز4: بيان 
لكامع ته اليغان درج التكلف وهر مرا 

الأول: أل يسفكوا دماءهم؛ اق لا يقتل بعضهم بعضًا. 

والثاني: ألا يُخرجوهم من ديارهم؛ ل بإجلائهم عنها. 

وقوله: #ثُوَّأقْوَرَشْرَوَلَسْرَ قَنْمَدُونَ ©4: أي بم ما تشكله الميغات 
ووافقتم عليه وأنتم تشهدون بذلك على أنفسكم. ثم أنتم يا هؤلاء المخاطبون 
بهذا القرآن بعد ذلك تنقضون الميثاق؛ فيقتل بعضكم بعضًا ويُخرج بعكم 
بعضًا من ديارهم. 

وقوله: اتَظهَرُونَ عَلّهم بِالإِنْ وَاْعُدْنِ»: يعني: تتعاونون على 
إخراجهم بالإثم والعدوان؛ أ بغير حق. 

وقوله: لمان يَأْؤَكْرَأُسرئ تادوم 4: يعني: من وقع في الآأسبر 
منهم لدى العدو ثفادوهم؛ أي: تفتكوهم ببذل فدائهم» وهذا مما يجب عليكم 


الله 


0 اله 0 72226 
[5ل 5-6 الونناتم عل لين وكا 


وهو من الإيمان بالكتاب؛» وقتالهم هو من الكفر بالكتاب؛ ولهذا قال تعالى: 
«فَمِْمونَبَعْض لكين ويَكْرْونَ بض 4. 

وقوله: «وَهْوَمْحَرَوٌ عََكُْ بِْرَاجْهُرَ4: تأكيدٌ لِمَا تضمّنه الميثاقٌ من 
النهي عن إخراج بعضهم من أهل ملتهم من ديارهم. 


وقوله: لأَفَمْنَبَعْضِ أَلحئَن وَيَخْرْوْنَِبَعض4: إنكارٌ على اليهود 
وتوبيخ لهم على نقضهم الميثاق وتناقضهم في الإيمان بالكتاب» إذ يقتل 
بعضهم بعضًاء ويخرجونهم من ديارهم, وإذا 3 أحدٌ منهم عند عدوهم 
فادوهم. فَمُفاداة أسراهم هو من الواجب عليهم» وهو من إيمانهم بالكتاب» 
وقتل بعضهم بعضًا هو من كُفْرهم بالكتاب» وهذا معنى قوله تعالى: أفَمُوهِموْنَ 

ويوضّحٌ المفسّرون مضمون الآيتين بذكر ما تُشير إليه من حال اليهود 
بعضهم مع بعض قبل مَبعث النبي صِإللطيوَق فيذكرون أنَّ اليهود الذين كانوا 
حول المديئة كلا تافل يو قريظة» وبر اللضمير نيتو قيتقاعة وكانا تجير الهم 
الأوس والخزرجء وهم مشركون عبّاد أوثان» تكون بينهم حروب في الجاهلية» 
وكان بين اليهود والأوس والخزرج حِلفٌء فيقاتل اليهود بعضهم بعضًا كل 
مع حلفائه» وطرهيم ويُخرجونهم بوحايه ايد ما ا عنه في 
الميثاق بقوله: «لَاسَنفكوْن دِمَآء كر وَلا خَأشْسَكرٌ من َِرِكُرٌ 04 ثم إذا 
امسر اد كن اليهقود عت الأوسن أو الخزرج إن اليهود يفادونهم وهو واجتٌ 
عليهم في التوراة» وقتل بعضهم بعضًا وإخراجهم من ديارهم حراةٌ عليهم في 


-ِ 
22 02 
1. 


التوراة» ولهذا قال الله: هتين بَعْض أأحكدب وترون بض 4. 


و«تفشير ابق كثير) 135/1 
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0000-2 الب إب] 


ثم توعد. الله اليهودة على ذلك بالخزي في الدنيا ويأشيد العذاب في 
الآخرة فقال: 0 دبك مِنكُمَ إلاحِرْكُ فى الكيزة الذي ووم 
عه كن ا لَعَدَاِ#. ثم أخبر تعالى امهلكة عدي بأعمالهم 
فقال: ع8 4 تون سبحاه أن اللاي سملهم على 
ما فعلوا من الكفر بالكتاب ونقض الميثاق هو إِيثارٌ الدنيا على الآخرة فقال 
تعالى: « وليك لزت آفْترواتفيرة الذي رالكيجرة ». 

الإشارة إلى الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعضء يخبر تعالى 
عنهم بأنهم آثروا الدنيا على الآخرة فاستبدلوا الدنيا بالآخرة» وجعلوا حظوظ 
الدنيا عوضًا عن حظ الآخرة؛ لذلك يصيرون في الآخرة إلى أشد العذاب ولا 
يُحْقَّفُ عنهم العذابُ» ولاهم يُنصرون فيُنقذون من العذاب. 


4 
لوَإِذ أَحَذْنَا مَِاقَكُمْ 4 وقلنا إلا تَسْفِكُونَ دمَاءكُمْ4 تُريقونها بقتل 
بعضكم بعضًا #وَلَا تُخْرِجُونَ أنْفْسكُمْ مِنْ دِيَاركُمْ4 لا يُخرج بعضّكم 
بعضًا من داره لاثم أَْرَرْثمْ 4 قبلتم ذلك الميثاق لوَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ4 على 
أنفسكم. لاثم أَنتّْ4 يا لعَؤْلَاء تَقْلُونَ أَلْفْسكُمْ» يقتل بعضّكم بعضًا 
#وَتُخْرججونَ فَريقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارهمْ تَظَامَوُونَ4 فيه إدغامٌ الناء في الأصل 
في الظاء. وفي قراءة بالتخفيف على حذفها: تتعاونون عَلَيْهِمْ بالإثم» 
بالمعصية #وَالْعُدُوَان»# الظلم وَإِن يَأُوكم أْسَارَى 6 وفي قراءةٍ مق 
تَعَدُوهُمْ» وفي قراءة #تَمَادُوَهمْ 4 لاوم من الأسر بالمال أو غير 
وهو مما عهد إليهم وَهْوٌَ؟ أي الشأن لمُحَرَّمٌ عَلَيَكُمْ إخرّاجهن » متصلٌ 
بقوله: إوَنّخْرجُون4. والجيلة بنهيا اعتراضن؛ اي ها خرم ترك القوام 
وكانت قريظة حالفوا الأوسء والنضير الخزرج؛ وكان كل فريق يُقاتل مع 
حلفائه ويخرب ديارهم ويخرجهم. فإذا أسروا فدوهمء وكانوا إذا سئلوا لم 


مسن البَعَدوة لضت عل هوبرها0 ل 


تقاتلونهم وتفدونهم؟ قالوا: أمرنا بالفداء» فيقال لي فيقولون: 
حياء أن يستذل حلفاؤنا. قال تعالى: #أَفتَؤْمِئُونَ ِبَعْضٍ الْكِتّاب» وهو 
الغداة غوف ون ببَعْضٍ * وهو ترك القتل والإخراج والمظاهرة #قَما 
َه من يفل ذلك نكم إلا خْيٌ4 هوانٌ وذ طفي الْحَيّاة الدَّنيَا» وقد 
خَزوا بقتل قريظة ونفي النضير إلى الشام وضرب الجزية #وَيَوْمَ القِيَامَة 
يرود إلى هد داب وما َّال مايلو بالاء والاء «أويك 
لاض قم مد بالآخرة» ‏ بأن آثروها عليها لثَكا يُحَمَْفْ عَنْهُمْ 
الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يَنْصَرُونَ4 يُمنعون منه. 
4 

فون المؤلف: (فيه إدغامٌ التاء...) إلى آخره: يُبيّن أنَّ قوله: 
م«تَظَاء تون 4 أعيليا #ظلعروةه يفيه قراكات بحدف الناد العاية وفكقيت 
الظاء ##تَظَام هَرّونَ4» والقراءة الأخرى بتسكين التاء الثانية وإدغامها في الظاء مع 
التشديد تاه هَرُونَ4”": وهي القراءة الأولى التي ذكرها المؤلف. والتظاهرٌ: 
التعاون”"» وفسّر المؤلفٌ الإثم بالمعصية والعدوان بالظلم, فعَطّْفٌ العدوانٍ 
على الاثم من عطي الخاض على الغام. 

وقوه (وفي قراءة أسرى...) إلى آخره: يشير إلى القراءات في اه 
ففي #أسرى» قراءتان: #أَسْرَى» و لاأُسَارَى4, وفي كُّ من القراءتين رِى 
لتَادُوهُمْ4 ولتفْدُوم04. 


)١(‏ قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف: #تَظَامَرُونَ#4 خفيفة الظاءء وقرأ الباقون: 
#تَظامَرُونَ4 مشددة الظاء. ينظر: «السبعة فى القراءات» (ص”77١)»‏ و«الحجة للقراء 
التنعة 11 ْ 

(0) ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص017)» و«المفردات» للراغب (ص 5٠‏ 0). 

(9) قرأ دروام وعاسم والكباتي زيكترب وإ يَنوكُمْ أسَارَى تقَادُومُمْ» بالألف 
جميعًاء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ابن عامر: #أُسَارَى4 بالألف لاتَفْدُوهُمْ» بغير ألف. وقرأ - 


|] 


5912ب يرابيز ليم 


3 


روفراد الوح ساعهه إإله )يعني مقاناة لسري ما ارش عليه . 

وقول (الشأن): يويك أن نا اهيز المنفصل هو ضميرٌ الشأن» 7 
اللجيلة بعذه. 

وقوله: (متّصلٌ بقوله: لوَنّخْرِ جُونَ4): يريد أن قوله: #وَهوَ مُحرَّمٌ 
عَلَيَكُمْ إِخْرَاجُهُمْ4 مُتعلّق بقوله: #وَنّخْرِجُونَ قَرِيقَاك, فالمعنى: وتخرجون 
فريقًا منكم من ديارهمء والحال أن ذلك الإخراج حراءٌ عليكم. 

وقوله: (والجملة بينهما اعتراض. ..) إلى آخره: الجملة المعترضةٌ هي 
قوله: لاتَظَامَرُونَ عَليِهم الثم وَالْعُدوَانِ وَن يَأنُوكمْ أسَارَى تَفْدُومُمْ». 

زكر له اوهو القداء)» وقرلة (وهو ترك القتل والإخراج والمظاهرة): 
بين أنهم تأموويوة فى القوراة ذلك كله تاتغلرا قن المقاداق هذا هو 
إيمانهم ببعض الكتاب, ولم يمتثلوا في ترك القتال والإخراج والمظاهرة؛ بل 
قتلوا وأخرجواء وهذا هو البعض الذي كفروا به من الكتاب. 

وقولّه: (وقد خُُزوا...) إلى آخره: يريد أن الخزي الذي توعد به في الدنيا 
قد تحققٌ بقتل بني قريظة وإجلاء بني النضير وضرب الجزية. 

وقوله: (بالياء والتاء): يريد أن في #يعملون4 قراءتين تَعْمَلُونَ» 
ويَعْمَلُونَ0. 


عم 


4 ه©40ه46.» 


حمزة وحله: أَسْرّى تَفُدُوهُمْ4 بغير ألف فيهما. ينظر: «السبعة في القراءات» (ص554١)»‏ 
و«النشر في القراءات العشر) .)5١8/5(‏ 

(1) قرأ نافع وابن كثير ويعقوب وخلف وأبو بكر يَعْمَلُونَ4 بالغيبء وقرأ الباقون بالخطاب. 
ينظر: «السبعة في القراءات») (ص »)١51١-١55١‏ و«النشر) .)5١187/5(‏ 


ىم 


0 5 رت ا 
ل البَعَلوة لضا عد هز للا 15ت 


وقوله تعالى: #وَلْقَدَ ءَاتَيَنَا مُوى الكتاب وَقَقََنا من بَحَدِهِ اسل 
وََاتَينَا عِنِتَى نميه كي وك ريج اليه ايصشهًا جسطر ورور اد 
َو لمكم أَسْتَكرَشَ رقا حدر وَقَِيقَا ون ©4 [البقرة: 1]: 
خب رتعالى في هذه آي أنه آتى موسى تام الكتات» وهو التوداة» وإن 

كان قد تقدّم الخبرٌ بذلك في قوله تعالى: وَإِذَ ءَاتَينَا مُوسى الك 


اك 


حتلب وا وَالْفروانَ4 ثم 
الو يي لي الي و سوم 
البنانت وتابيدة بروح القدسء وإنكاره تعالى على بغي إسرائيل سد 
اتّباع الرّسل الذين أرسلوا إليهم منهم فكذبوهم وقتلوا بعضهم 

وقوله: ‏ وَقَعََمَا صن بَحَدِو بِاليْسْلٍ : يعني : : وأرسلنا من بعده رسا وهم 
أنبياء بني إسرائيل المتعبدون بشريعة التوراة» وسمّاهم 05 لأنهم مأمورون 
بالدعوة إلى الله والحكم بين الناس بالتوراة» وخصٌ منهم عيسى بن مريم 
جه فقال: طوَجَاكيَاعِيسى أَنَمَرْ رينت وَيَدسَهُ بروج القُديس4» والبينات: 
هي الآيات التي أجراها الله على يده عَككَ» إذ جعله يخلق من الطين كهيئة 
الطير فينفخ فيه فيكون طيرًا بإذن الله» ويبرئٌ الأكمه والأبرص ويّحي الموتى 
-بإذن الله-. وروح القدس قيل: جبريل» وقيل: الوحي الذي به حياةً القلوب 
والأرواح”": والقَدّسٌ: هو الطّهر”» وإضافة الرُوح إلى القدس من إضافة 
النومو نه إلى الصلة: 

وقوله تعالى: «أوحَكُنَنا ةك ز» : الخطات للبيوة الذين كانوا زمه 
النبي مليوس والاستفهامُ توبيخ لليهود المخاطبين على ايتتكبار آبائهم 
على مَن أرسل إليهم؛ ففريقًا من الرسل كذّبوه وفريقًا قتلوه» وإنما استحقٌ اليهودٌ 
الذمَّ والتوبيحَ لأنهم مشوا على طريق أسلافهم في تكذيب الرسل وعداوتهم. 


.)707/8/1١( و«المحرر الوجيز»‎ ».)7772-77١/5( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)777 (؟) قاله ابن عباس. ينظر: «تفسير الطبري» (؟/‎ 


سيااان كك 


4 
طوَلمَدْ آتبْنَا مُوسَى الْكِتَات4 التوراة طوَقَمَيْنَا مِنْ بَحْدِ بالرّسْلٍ 4 

أي: أتبعناهم زسولا في أثر رسول #8وَآئَيْنَا عِيسَى ابْنَّ ميم الْبينّات 4 
المعحزات؛ #إحياء الموق وإبراء الأكمه والأبرض 9و1,لا40 قويناه 
#بروح الْقدُسِ» من إضافة الموصوف إلى الصفة؛ أي: الروح المقدسة: 
بتري اهار نه جور سنة عتيل مالي فلم تستقيموا كلما جَاءكُمْ رَسُولٌ 
بِمَا لا َهُوَى © د تُحبٌ لأأَنْقْسْكُمْ 4 من الحقٌّ #اسْتَكْبَرْتُمْ 4 تكبّرتم عن اتّباعه 
جواب «عُلَّمَا) وهو محل الابشيا, والمراد به التوبيخ قَمَرِيقَا» منهم 


كَدَبث4 معرب #وَقَرِيقًا تَقتَلُونَ 4 المضارع لحكاية الحال الماضية. 


أي: قتلتم؛ كرّكريا وبحيى. 
© 


وقون الهو لقن مين ضع عضيف سنا ز)ة يران لنوع فين التأيب زعو أن 
جبريل يسبر مع المسيح تعيش سار. ْ 

وقوله؛ (جواب «كُلَمَا)): بين يذلاك أنَّ «كلّما» أداةٌ شرطء ففعل الشرط 
«جءهُْ4» وجوابُ الشرط سكي فكذيتم أو قتلتم. 

وقوله: (وهو محل الاستفهام): يريد أن جواب الشرط هو مُتعلّق 
الاستفهام. 

وقوله: (والمراةٌ به التوبيخ): يعني: المراد بالاستفهام التوبيخ. 

وقر أنه [النضارع لحكاء» التحال الناشية): 170 1ن المشارم ابس خيةا 
عن حال حاضرة بل خبرًا عن حال ماضية؛ لأنَ القتل كان في الماضي؛ فالمعنى: 
فِيقًا كذبتم ولم تقتلوهمء وفريًا كدّبتموهم وقتلتموهم؛ وفي الآية دلالةٌ على 
أن عِنادَ بني إسرائيل وتعتتهم لم يقتصر على رسولهم موسى عَيهلتَك؛ بل كانت 
حالهم مع الرسل من بعد موسى كحالهم مع موسى عَيتَ إلى أن جاء نبينا 


| اماه ا د مسلا ك0 
التعلوه لضا عد ملدلا َُر 1 


محمد ولوس خاتم النيييق فكان البهوة مخ أشبد الناشن عداوة له وتكذيا 
وحْسدًاة وبهذا يتين أن هذه الآية نظير الآيات الى خوطب بها بنو إسزائبل 
الموجودون زمن النبي عيدو التي أولها: #يَابَني إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيّ 
الِّي أنْعَمْتُ عَلَيَكُمْ وَأَوْقُوا بِعَهْدِي أوفٍ بِعَهْدِكمْ4. 

»0+6+64 


أ 


95 لل يِووابَيرَخ لم 

وقوله تعالى: ولوأ وبا عل جل لَتَمْمْ أنه يحُفْرِهِرَ مَقَيلَا ما 
موصت © وَلْمَآبَآءَهْرَ تب من 2 عند أَنَهمُصّرّقٌ لْمَامَعَمُرَوَكَاامِن ِتَلُ 
يَسْتَفْيحُوت عل اأذير” ل 0 بوه كَلعَمَةٌ أنه عل 
لفن © يقسَما آفْرٌ: بده القت الوك لان ف لعن 
فَضْلِوء عل مَن يَشَآُ مِنْ عِبَادِوْء لهو بعَصَّبٍ عل عضب" وَلِلْكَفْريت عَدَابْ 
مُهِيِن 0 * [البقرة: 40-4/4]: 

يُخبر تعالى في هذه الآية عن اليهود الذين كانوا هم المخاطبين في الآيات 
السابقة» أخبر عنهم بلفظ الغيبة» ففيه التفات من الخطاب إلى الغيبية أنهم قالوا 
معتذرين عن عدم قبول دعوة النبي دعيو على وجه الاستهزاء أنَّ قلويّهم 
محل سيوس امي ل 
. رداك« كر اله وج المار ارو في ار هنالو ويا فى 
المعو وةاتكركا اه 6 سلف م 

بي 0 
يه ا د ل 0 
كما قال تعالى: م وَقَولِهِمَولويَاءلُ عل يريع أ تَهعَكيَهَاِكفْهِرَهَكا مون إلاقيك 
©6* [النساء: 156]» وقال هنا ل سَدْبكُفْرِهِرَ مَقَِكمَا بوت ©4. 
واللغو مع اللقاهو الأساد مح الرحية. 

ثم أخبر تعالى عن حال اليهود مع القرآن فقال* لذ جام حهدن »: 
أي القرآن الذي أنزل على محمد عَإَنَمَتِيِوسَقَ ومن نعته أنه مصدقٌ لِمّا معهم 
من كتب الله وهي التوراة والإنجيل؛ أى: شاهدٌ لها بالصّدق؛ كما في قوله 
تعالى: ولول لويد وَلإِجيِلَ © مِنْقَبَلُ مُدّى لِلدَّاس» [آل عمران: «-5]» ودالٌ 
علل واد خ علد اول انيما 


.)5١7ص( ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص57)» و«المفردات» للراغب‎ )١( 


اليم 


ع لا تت 
[141 لد لديو ,ما لولم 0 عل ين د صا 


وقوله: #لْمَامَعَمُمَ4: أي التوراة والإنجيل. 
وقوله تعالى: لوَيكَاأ عن َكَل يَسْتَفْيخورت عل ال كدرو 4: جملة 
معترضةٌ يُحتمل أن تكون حالاء ويحتمل أن تكون مستأئفة لبيان أنهم على 
معرفةٍ بالرسول والكتاب"". 

ومعنى: لايَسْتَفْيُوت عَلَ الزن كَمَرواً4: يستنصرون الله على مَن 
يقاتلهم من العرب المشركين ببعث محمد تيوك وكانوا يتوعٌدون 
الأوسّ والخزرجٌ» وكانوا في الجاهلية كفارًا مشركين لا يؤمنون بكتاب ولا 
رسولٍء وكان اليهود إذا قاتلوهم يتوعّدونهم ريرج روات كر الدماف» 
فإذا خرج آمنوا به وقاتلوا معه» فيتتصرون عليهم. 

وقوله: مأَلََاجَاءَهْمِمَاعرَفو4؛ وهو الكتابُ أو الرسولء هوا بوء 
عَعَسَهُ أمَوِعِلَ أْكفرنَ©)4؛ أي : حقّت لعنةٌ الله عليهم؛ فوضع الظاهرٌ موضعٌ 
المُضمر بإثبات وَضْفِ الكفر لهم. وجملة لقََتَاجَءَهُمِمَاعرَف4: بدلّ من 
جملة لوَلْمَجَاءَهْرَكِتَبُ4؛ لترتيب جواب الشرطء فيكون المعنى: «ولما 
جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم كفروا به). 

وقوله تعالى: اَم آَضْرَوا بو أَمْسَهُمَ4: تقبيحٌ لِمَا اعتاضوا به عن 
أنفسهمء والاشتراءٌ في هذا الموضع: البيعٌ في قول أكثر المفسرين”" »2 ويشهد 
له قوله تعالى: #وَبِنْس مَاعَرَوَأبوءَأنَضْسَغْرَ » [البقرة: 45٠١”‏ أي: باعوا؛ فالشراء 
في هذه الآية بمعنى البيع بالاتفاق؛ فالمعنى: بئس الشيء باعوا به أنفسهم 
وأخذوه عوضًا عنها؛ وهو كفرهم بما أنزل الله في التوراة على موسى؛ وهو: 
البشارة بمحمد صَرَلنَعيوسَدَ والأمر بالإيمان به واتباعه» وكذا كفرهم بما أنزل 


00 ينظر: «الدر المصون)» (5/ ٠5‏ 6).» و«التحرير والتنوير) .)507/1١(‏ 
00 ينظر: «معاني القرآن» للفراء 2660© و«تفسير الطبري» (9؟/ ةا -م ةل و«المحرر 
الوجيز) /١(‏ 585). 


أ 


بين 2 كور 


الله على محمد عَِيَنَءَِوَسَمَ من الكتاب. وفاعل «بئس»: الاسم الموصول في 
قوله:ظ يِقْسَمَاك. والمخصوص بالذم المصدر المؤول في قوله: أن يكَمُرُا 
يمرل لنَهك, وهو في محل رفع. . ولإبغَيّا#: مفعول لأجله. والبغي: الحسدٌ 
والظلمٌ والسنوات؛ فالمعنى: كفروا بما أنزل اللهُ حسدًا للنبي صَإََعيوسَةَ أن 
بُعث من بني إسماعيل لا من بني إسرائيل. 
4 

لوَقَالُوا 4 للنبي استهزاء: #قَلُوبنًا عُلْفٌ» جمع «أغلف» أي مُغشاة 
بأغطية فلا تعي ما تقول. قال تعالى : بل للإضراب طالَعنَهُمْ اله أبعدهم 
عن رحمته وخذلهم عن القبول #بِكُفْرِهِْ # وان عدم تبوليم كال في 
ا أي: إيمانهم قليلٌ جدًا 
لوَلمًا جَاءهُمْكِتَابٌ مِنْ عند الله مُصَدَ سدق مَعَهُم 4 من التوراة وهو القرآن 
#وَكَاُوا مِنْ قَبْلُ4 قبل مجيته 0 يستنصرون #عَلَى الَّذِينَ 
كَمَرُوا؛ه يقولون: اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث آخر الزمان #قَلَما 
جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا من الحقٌّ وهو بعثة النبي #كَمَرُوا بو حسدًا وخونًا 
على الرياسة. وجواب ١لَمَّا)‏ الأول ول عليه جوات الثانية لق الله عَلَى 
الْكَافِرِينَ : # يِنْسَمَا اك 1 عر لبه نْفْسَهُمْ 4 أ عا من الثواب» 
و(ما» نكرة بمعنى «شيئًا» تمييز لفاعل «بئس»)» والمخصوص بالذم: أن 
يَكْفْرٌ و 4 أي: كفرهم #يمًا َنْرَلَ الله من القرآن #بَعْيَا مفعول له. ل 
يكف واي أي: حسدًا علي أن 31 اللّذ4 بالتخفيف والتشديد #منْ 
فَضلِهِ؛ الوحي #عَلَى مَنْ يشَاءُ» للرسالة #مِنْ عِبَادِ بَاءُوا» رجعوا 
#بِعْضَّبٍ4 من الله بكفرهم بما أنزلء والتنكيرٌ للتعظيم لأعَلَى عَضَب # 
استحقوه من قبل بتضييع التوراة والكفر بعيسى #وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابِ هيد 
ذو إهانة. 


© 


1 | ا 578 
التجَلبوةاضاة عد هلاال اللا 


يكوك المؤلّف: (للإضراب): يريد أن ابل» تفيد الإضراب؛ وهو الانتقال 
من تبات حت لير بإثباته لغيره» فتبيّن بذلك أنَّ السبب الحقيقييٌّ في عدم 
قبولهم 0 الرسول تيدم هو اللعن من الله والطع على للريهم, 

وقوله: (وخذلهم عن القبول): أي لم يوفقهم لقبول الحقٌّ» فالخذلان 
عام اسرد 

وقوله: (وليس عدم قبولهم لخللٍ في قلوبهم): يريد أن كفرهم وهر ر 
مركييعم واي اححيا كر زعمرا كردي : #َلُوبنَاغ فت 

وقول (نا ؤاقدة لتأكيد القلة) كريد أن اناه الممراا وكاب موده زب 
يفيده قليل» ولهذا فسّره بقوله: (قليلٌ جدًا). و«قليلا»: صفةٌ ة لمصدر محذوفٍ 
مقدّم؛ عامله: يؤمنون؛ فالتقدير: فيؤتوة إبمانا قلي هنا 

وقولهة وهو القران)أ يان للجراد يالكناب اليلق الى امن عد 
الله. 

وقولّه: (قبل مجيئه): بيان للمُضاف إليه المحذوف في قوله: لمن قَبْل 4؛ 
أي من قل سحي الكتاب الذي هو القرآن. 

وقول (يستنصرون): هذا معنى #يَسْتَفْتخُو حون #؛ أن الفتححّ هو النصرء 
والاسشا بال النصير وكاتوا يهرع اليا أن ومريسو على الكقاري". 

وقوله: (يقولون...) إلى آخره: يان لِمَا كانوا يدعون به في استفتاحهم» 
وهو يدل على أنهم على علم بمبعث النبي مَعيوَعةٌ ولذا كانوايترقَبون مبعثه. 
وقوله: (وجواب ١لَمّاا‏ الأولى. ..) إلى آخره: لَمّا الأولى في قوله: #وَلَما 
جَاءَهُمْ كِتَابٌ 4 ولَما الثانية في قوله: لقَلَمًا م 5 فر | 4ه وجوابها 
قرليه كوا عراب «الكاة الأزلى يحذوق دل عليه عوراب 0507 
الايةة انير ولكاجامض كنات مو عد اللدمميةل سين تقرواية 


.)١07١/١( ينظر: «تفسير الطبري» (7157/7) وما بعدهاء و«معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 


|] 


1591ب رواب زوم 


وقول : (باعوا): هذا تفسيد 96ا* شتَرَوا#» وهذا من مواضع مجيء "ا شترع» 

بمعنى باع؛ فيكون #اشْتَرَوَا» في الآية مثل قوله : #وَليئْس مَا شَرَوا به أَنفْسَهُمْ 
أن كبوا يتلكرة 4+ أي:باعوابه الفسهمء ولهذا غانت اليا داغئلة على المأخيرة 
ليالانين, 

وقوله: (حظها من الثواب»): تفسير لقوله: (باعوا أنفسهم)؛ فالمعنى: 
باعوا حظَّهم من الثواب في الآخرة بأعظم أسباب العذاب وهو الكفر بما أنزل 
الله. 

وقولّه: (واما» نكرة بمعنى شيثًا...) إلى آخره: هذا أحدٌ الأقوال في ١ما»‏ 
التي بعد «بئس»)» وقيل: (ما» اسم موصول بمعنى الذي» فتكون في موضع رفع 
فاعلٍ ليشن هذا اللهر لنهم المع" 

ور لزن القراك): يان لِمَا في قوله: ما أ نر الله وقيل: ما أنزل 
الله في التوراة في شأن محمد تيوك والأول هو ما يقتضيه السياق» ولو 
قيل إِنَّ قولّه: لابما أَنْرّلَ اللّه4 عام لكان له وجدٌ”" 

وقو له لامفمول لس إلى اخرءة ترثن يتلاك إضرانى تدبا ومعيانها: 
فالمعنى: كفروا بما أنزل الله حسدًا على إنزال الله من فضله على من يشاء من 
عباده» وهو ما أنزله من الكتاب والحكمة على محمد وَإَّلَمَكِوَسَةَ. 

وقولّه: (بالتخفيف والتشديد): ين أنَّ في قوله: أن ينزِلَ الل قراءتين؛ 
بتشديد الزاي وتخفيفها'". 


() ينظر: «معاني القرآن» للفراء »)08-07/١(‏ و«تفسير الطبري» (؟/ 557-787)), 
و«الكشاف» »235917/١(‏ و«التبيان فى إعراب القرآن» )/ 0 

49 وما إلد ان عطية ينظ «المصرر الرهيوه ١‏ رت 

() قرأ ابن كثير وأبو عمرو بسكون النون وتخفيف الزايء والباقون بفتح النون وتشديد الزاي. 
ينظر: «السبعة في القراءات» (ص75١-223190).»‏ (النشر في القراءات العشر) -١١1/27/5(‏ 
005 


الل ا سل" ”م 
تعلو عن ملا 7ك 


وقوله: (الوحي): تفسيرٌ للفضل المنزّل وهو الوحيٌ المتضمنٌ للإنباء 
والإرسال. 
وقر اد (للرسالة )ا قتع أذ 435 يض "بس يقار فالمسض على 
مَن يختاره للرسالة. 
وقوله: (رجعوا): فيه أنَّ معنى: «باء رجع؛ فهي مثل «آب) في المعنى؛ 
مع أنها عكسها في ترتيب الحروف”". 
307 (من الله بكفرهم...) إلى آخره: يريد أن المعنى: رجعوا بغضب 
عظيم من الله بسبب كفرهم بما أنزل الله على محمد صإئَاعْوسَة. 
وقوله: (استحقوه...) إلى آخره: يُيّن أنَّ معنى #عَلَى غَضَب4: أنَّ الله 
قد غضب عليهم بكفرهم بما أنزل الله على محمد موتك على غضب 
استحقوه قبل ذلك بسبب تحريفي التوراة وكفرهم بعيسى عَآتَك فكفروا 
مرّتين» وغضب الله عليهم مرتين”". 01 
وقولّه: (ذو إهانة): معناه أن عذاب الكافرين فيه إهانة وإذلال لهم. 
٠0٠6٠64‏ 


.)١55 تقدم في (ص‎ )١( 

(؟) قال شيخ الإسلام: «وأخبر أنهم باؤوا بغضب على غضب؛ فإنهم ما زالوا يفعلون ما يغضب 
الله عليهم» فإما أن يراد بالتثنية تأكيد غضب الله عليهم, وإما أن يراد به مرتان» والغضب 
الأول: تكذيبهم المسيح والإنجيل» والغضب الثاني: لمحمد والقرآن». «الجواب 
الصحيح» .)98/١(‏ وينظر: «تفسير الطبري» »)75517-156٠/7(‏ و(معاني القرآن» 
للزجاج /١(‏ 7/5١)؛‏ و(زاد المسير» /١(‏ /1/-88). 


وقوله تعالى: وإ ِلَ َم مأ يمآ انول م فَالْوأ ون يمآ أ عدا 
يدوت يها ورَآهه وَهْوَألْحَنُ مُصَدَكًا لمَامَعهُر 
مِن قبل إن حدر مُؤّمِييرت 4*0 [البقرة: :]91١‏ 

يخبر تعالى في هذه الآية عن قول اليهود إذا دعوا إلى الإيمان بالقرآن 
ودرا باهم ايوس إلأيذا أبرق طبهم ولة يؤسرن يفره هذا والذى دخا 
إلى الإيمان به هو الحق وهو مصدقٌ لِمَا معهم شاهدٌ له ثم يبيّنُ سبحانه أنهم 
كاذبون فيما ادّعوا من الإيمان بما أنزل عليهم؛ بدليل قتلهم أنباء الله بغير حل؛ 


240 
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5 


ولذا قال: #فَلرَتَفَملُوت كي أده مِن قَبَبَلُ الاحفدة نيرت 


4 

لوَإِذا قِيل لَهُمْ آمنُوا بِمَا أَنْرَلَ الله القرآن وغيره أقَانُوا نُؤْمِن بِمَا 
َنِلَ عَلَينَا أي: التوراة قال تعالى: لوَيكْْرُونَ4 الواو للحال ليما وَرَاءهُ4 
سواه أو بعده من القرآن لوَهْرَ الْحَقَ4 حال لامُصَدقَاك حال ثابتة مؤكدة 
#لِمَا مَعَهُمْ قل لهم: «قلم تَفتلُونَ4 أي: قتلتم #آَنِْيَاءَ اللدين قل إن 
كُنْتُمْ مُؤْمنِينَ4 بالتوراة» وقد نهيتم فيها عن قتلهم. والخطابُ للموجودين 
في زمن نبيّنا بما فعل آباؤهم لرضاهم به. 

4 

وقول المؤلّف: (القرآن وغيره): بيانٌ للمُراد بالموصول في قوله: #بما 
نَل اللّهُ4» والمراد: بغير القرآن: الحكمة؛ وهي السنّهه وعلى هذا فالمراد 
«بمًا أَنْرَلَ اللّ4: ما أنزل على محمد مَرَئعيِو'ََ من الكتاب والحكمة. 

وقوله: (أي: التوراة): بيانَ لِمَا يدعي اليهودٌ الإيمانَ به» وهو ما أَنزلٌ الله 
على موسى آهب وهو التوراة» وهي أعظمٌ كتاب أنزله الله غير القرآن. 


تمر عه اجارق 


سل البَعَلوْةلضَةِ عد سس ا 


وقرامه (الزاو للحال): أى: وهم يكفرون بما وراءء؛ ويحتمل أن الواو 
للاستئناف» لبيان ما يتضمّنه قولهم: نُؤْمِن بِما أَِْلَ عَلَيْنا4 من نفي الإيمان 
ما واي 

وقزلهة الواة أو يعدادمن القراناة يري أن يوان بي سوك أل 
عدى”"؛ فالمعنى: يكفرون بما سوى ما أنزل عليهم. 

وقول لاحال): يريد أن جملة #وَخْوّ الكن 4 حال في موضع الصب: 
وهي حال من الموصول في قوله: يما وَرَاءَةُ4. 

وقوله: (لهم): يريد مَن وجّه الخطاب إليهم» وهم: اليهود. 

وقوله: (أي قتلتم): يريد أنَّ قوله: تَمَدلُونَ4 ليس حكايةٌ حالٍ حاضرة 
بل حكاية حالٍ ماضية؛ لأن القتل لم يكن من المخاطبين بل من أسلافهه” 

وقوله» (بالتوراة: ..) إلى آخره: يريد أن المعنى: إن كنتم مؤمنين بالتوراة 

كما تزعمون لثَلمَ تفدلُونَ أَنْيَاءَ اللَِّ مِنْ قَبْلُّ4؟ وقد كان لقتل من أسلافهم 
والخطات والحات للرهوه الموسودين الذين إذااقيل لهم #آمِنُوا ما أَنرَلَ الله 
الوا لقيق ينا لل 12 4ه بواتمترا اللوم على ما قذله اناوه ثرظياهه به. 

011121111101ظ2ظ2 


.)6١7 /1١( و«الدر المصون»‎ »)597 /١( و«البحر المحيط»‎ »)7591//١( ينظر: «الكشاف»‎ )١( 

(7) .ينظر: «معاني القرآن» للفراء /١١(‏ 55)» و(تة تفسير الطبري» (؟/ 500), و«المحرر الوجيز) 
20 

(0) ينظر: #تفسير الطبري» (؟/ 6517 7570-7)» و«معاني القرآن» للزجاج /١(‏ 117)» و(المحرر 
الوجيز) .)580-57/85/1١(‏ 


1 كس كلها 
وتراددالى: «وَلَدْ جََخْر موسو بِالبِدات شُدَّ أت 
بَعَدِوء وَأنَرَطَلِمُوت ©* [البقرة: 95]: 

يُخبر تعالى خبرًا مؤكدًا ب٠قد»‏ والقسم بأنَّ موسى جاء بني إسرائيل 
بالبينات؛ وهي الآيات الواضحات» وهي التسع الآيات المذكورة في قوله 
تعالى: وقد يتا موسق يِسَمَءإياتٍ بيت فََسَلَ بف | إِتَدَتِيلَ إِدَجَاءَهرَ 4 [الإسراء: 
٠١ .١‏ ثم إن بني إسرائيل من بعد مجيء ء موسى بالبينات وبعد ذهابه لميقات 
ربه أضلّهم السَّامرِيٌ فأخرج لهم عاذ حيدا له خوار» فقالر ا: ا 
لكر وَاِلَهُ مُوسئئ فَشَىَ ©) 4 [طه: 4 فاتخذوه إلهّا وعكفوا عليه وعصوا نبي 
الله هارون لما نهاهم» وقالوا: #الَنَتَبرحَ عَلَيَهِ عدن حَقّ بَنَحِعَ أي يَمَامُوسَن © »> 
ا و ل ل 

شَُرَّاتَخَرْخُمٌ لجل فوأ تيوه وائطز ظبلئورت ©4. 

اذ هذو 101 لدتسا ل مبود انا فى عرصي قا ئح اليهود: ثم 
ذو لجل هر كد #الة فر أتيكاك تكتزتاعن كك واتينا ثوتين لظا 
مسِيسًا )4 [النساء: .]١68‏ 

ونظيرهما قوله تعالى في الآيات السابقة د ا 34 
تاخرص انقب القن اتنثرا يتاه كدو اخ ظائررك5 
د لِك حَرَكْر عدوت 40 [البقرة: 1ه-؟ه]. 

1 ايل 00 0 هذا المعنى في هذه الآية توبيحًا لليهود الذين إذا 
قيل لهم: دَامِنُأ أمَُفَالُوأ مون يمال علدا ؛ نولا تود كير 
ب ع ا ا 
المخاطبين في الآيات السابقة من قوله: يَبإسرةيل دوأ قال قَأعَستُ 
ا ل ا 


راض ريه زر 


قوله: # ووَالوا مُلُويَاعْلَُ 2# وقوله تعالى: #«وَلْقَّدُ جََكُممُوموى بِاليْتِ 4 هو 


أتَحَدْسُمُ لعجل م 


5 
ل 
ع2 


سل البعَلوة لضا عد هو ز للا تت 
من مقول القول الذي أمر به النبي مَوَطيَةء أن يقوله لهم في قوله: قل قَرَ قَمَ 
تفوت أي أ م قَبتلُ إن كدر مُؤْميْيتَ 46 وفيه توبيخ وتكذيبٌ لهم 
في قولهم: لمُونُ يسَاآأْلَعَِئا4. 


4 
#وَلَقَدُ جاءكّم مُوسَى بِالْبَينَاتِ4 بالمعجزات؛ كالعصا واليدٍ وقَلق 
البحرؤلة الكذك الذ] 4 ررباعرة بثزي» ا :يعد مايه إلى الميقات 

#وَأَنْتَمْ ظَالِمُونَ4 باتخاذه. 

4 

وقول المولفة (بالمغيعواتت: ..) إلى آخره: التعبيرٌ عن ُجج الرسل 
رسيي د المي سار لووك 


وبينات» وبراهين"" 
وقوله: (إلهَا): تقديرٌ للمفعول الثانى: #اتّحَذْتُمْ 4 فإن #اتينذة يسيب 


وقوله: (أي: بعد ذهابه إلى الميقات): فيه بيانٌَ أن اتخاذ بني إسرائيل 

العجلٌ في مدة ذهاب موسى لميقات زيف زيشضية لذلك الآبات مود .سورة 

ااطه)؛ كقوله تعالى لموسى: #أقَدْ قَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَصَلَّهُمُ السّامِرِيٌ * 
قَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَانَ فا [ط: مخحكل]. 

وقوله: (باتخاذه): يُبِيّن أن سبب وصفهم بالظلم اتخاذّهم العجل إِلهّاء 

ومعلوءٌ أنَّ اتخاذهم العجل إلهّا هو أظلم الظلم؛ أن ذلك من الشرك الأكير: 
+4»4+64*» 


)١(‏ ينظر: «النبوات» ,)5175-157١5 /1١(‏ و(5/ 787), (5/ 72805), و«الجواب الصحيح لمن 
بدل دين المسيح) (5/ .)5١1-511‏ 


أ 


ا ا زم 

وقوله تعالى: #وَِدْ َحَدْنَا مِِسَقَكُرْ وَرَهَا وَقََكُمْ الطورٌ خُدُوأ 

م كم فو امعو الوأ ْنا وَعَصَنتَاوَأض فا فى فوم ليجل 
بِكُتْرسِرَ كل بِنَْسَمَا يمك يده إِيمَسُكُْرْ إن حشر نيرت © 
[الشرة: 3]: 

يذْكُرٌ تعالى في هذه الآية بني إسرائيل الموجودين زمن النبي صَآئَامَيوْسٌَ 
بما جرى لإسلافهم من أَحدٍ الميئاق ورفع الطور فوقهم؛ ليوفوا بعهد الله 
فيعملوا بما جاءهم به موسى بالألواح» ثم إنهم أصروا على العصيانء فلمًا 
قيل لهم اسمعوا؛ قالوا: لسَمِعْنَاوَعَصَيَْا4 فهذه ثلاثةٌ أمور تُكذَّيّهم وتُبطل 
زعكير الابخافيما انول علبهد: 

فأول الأمور العلاثة: قتلهم أنبياء الله. 

الثاني: اتخاذهم العجل من بعد ما جاءهم موسق بالبيتاض: 

الثالث: قولهم لَمّا أمروا بالأخذ بما في التوراة قالوا: #«سَمِعَنَاوَعَصَيْنَا4. 

وهذه الآمور وإن كانت من فِعل أسلافهم فاليهود الموجودون ماضون 
على طريقهم راضون بأفعالهم؛ فلذا توجّه الخطابٌ لهم بالتكذيب والتوبيخ. 

وول الى 3130158 تانكم © المعتى: والأكروا نحين اخذنا 
ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطورّء وقلنا لكم: لحَدُواْمَا يكم بِقْوَةٍ 
وَأَسَمَعُوأُ #» المعنى: اقبلوا ما جاءكم به موسى من التوراة في الألواح واعملوا 
به واسمعوا سماعٌ استجابة وطاعة. 

وقوله تعالى؛ وا سيقت وقصيَكا4» أى: سمعنا بآذائنا. 

وقولهم: لوَعَصَيْسَا4. قيل: أنهم قالوا ذلك بلسان المقال» وقيل قالوا 
ذللقة لاف النسال1ا». كل من الأمرين واقعٌ منهم. كما يدل لذلك قوله 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز) »)7585-786/١(‏ و«البحر المحيط» »)595/١(‏ و«التحرير 
والتنوير) .)51١١ /١(‏ 


عل راان وا 


ختد ع اع غير 22 


تعالى: #هَدَّل رين كوا ولاج رَأرَّى قل لدْز»4 [البقرة: 04]» وقوله تعالى: 


عر تر 


لدَالوأيَمُوس ذا ن َدْلها مادامو فيا ذه بَأْتَ وَرَبُكَ َفيك إِنَاهَهُنَا 


فَلعِرُونَ 408 [المائدة: :؟]. 

وقوله تعالى: «وأشروأف وهم َفِجَلَ يِكُتْرِهِرَ4: أي خبب إليهم 
العمل ال اديه إلاء وتخل حبّه في قلوبهم حتى كأن العجل حل في 
قلوبهم؛ وهذا الوصف يختصٌ بالذين أصرٌّوا على عبادة العجل ولم يتوبواء 
فعوقبوا بأن افري دق تترنهين 

وكولتال ظفل مقصص تاماك يمارو مط إنمكم الورت 
©*: هذا أمرٌ من الله لنبيّه أن يقول لليهود الذين قالوا نؤمن بما أنزل عليناء 
واتبعوا أسلاقهم للحن يا أنبياءً الله واتخذوا العجل إلهّا من دون الله» أن 
يقول لهم: ا بِتْسَمَايَأمْركُم بو إِيمَنُكُمٌ4 قتل الأنبياءٍ واتخادً العجل 
#إن كس مُؤمييت ©* كما تزعمون. 


4 

#وَإذ كه مِيتَافَكُمْ* على العمل بما في التوراة #وَ قد قد مإرَفَعَْا 
كم لم4 الجبل حين امتنعتم من قبولها ليسقط عليكم وقلن: #خدّوا 
ما تنكم بِقَرّةِ4 بجدٌ واجتهادٍ لوَاسْمَعْوا, ما تؤمرون به سماع قبولٍ 
#قَالُوا سَمِعْنَا» قولك #وَعَصَيْنَا» أمرّك #واقرين في لوبهم الْعِجْلَ 4 
أى: عالط ع الرنهم كها إخالط العراب الإاتترو] 1 #الوم #ينْسَمَا# 
شيئًا لمكم به به إِيمَانكُمْ # بالتوراة: عبادة العجل #إإن 2 مُؤْمِنِينَ* بها 
كما زعمتم. المعنى: لسثم بمؤمنين لأنَّ الإيمان لا يأمر بعبادة العجل؛ 
والمراد آباؤهم؛ أي: فكذلك أنتم لستم بمؤمنين بالتوراة وقد كذبتم محمدًاء 
والإيمان بها لا يأمر بتكذيبه. 

4 


|] 


35---02020000 د لكايس 
وقول المؤلف: (على العمل بما في التوراة): يدل له #حَدُوا مَا اناعم 
ِقَوَةِ وَاسْمَعُواك. 


نعو 
ايه 


وقوله: (قراه قدي كديع الراب تت تيه أن الراقواة العال. 

وقوله: (الجبل...) إلى آخره: يُيّنُ أن رفم الجبل فوقهم تهديدٌ لهم 
ليعملوا بما في التوراة. 

وقول (وقلها »)إلى الغرية 3137 أن قر ليه ىا ها 1 يناكم 4 مقولٌ 
ل يت 2 وقلنا لكم. 

وقوله: (بجدٌ واجتهاد): تفسيرٌ لقوله: #ابقوَّةه: المعنى: اعملوا بما في 
التوراة بعزم وصدق وملام كررويي» ْ 

وقوله: (شينًا): ييح بذلك أن «ما» المتصلة ب«بئس»: نكرةٌ في محل 
نصب على التمييز'". 

وقوله: (عبادة العجل): هذا هو المخصوصٌ بالذمٌّ باايئس»» والإيمان 
الذي باحربالك لبن بالرومات الذي يرضاه الله 

وقول (بها كما زعمتم. 4 إلى عرو : يريد أنَّ المعنى: إن كنتم مؤمنين 
بالتوراة كما تزعمون بقولكم: لنؤْمِنُ يما أَنِلَ لين » فبئس ما كمون 

إيمائكم من عبادة العجل؛ ونسبةٌ الأمر إلى الإيمان تهكُمٌ بهم؛ ودلالةٌ على أنَّ 
الايمان الحل للا بأمر يعبادة غين اقلم «الايمان الذى تغيوا باط 80 

والخطاب من قوله: طقَلِمَ تَقتلُونَ آنا اللّو4 إلى قوله: #بنْسَمًا دكي 
به إِيمَانكمْ إِنْ كنْتمْ مُؤْمِنِينَ4» لليهود الموجودينء تذكيرًا لهم بقبائح أسلافهم» 
وتحذيرًا لهم من السير على طريقهم. 

٠0٠6٠64 


34 


١ 


نك تقدم في (ص .)١115‏ 
(0) ينظر: «الكشاف» »)759/27/1١(‏ و(تفسير الرازي) (7/ 2505)» و«البحر المحيط) .)5957/1١(‏ 


ليولا عد نر -<1113313كت 


8 8 اك ل كا ل ا جو ا سو اح ادا حا 
وقوله تعالى: #قل إن نت الذاز الإاجرة عند الله خَالِصَةَ من دوف 
لتايس متَمَنَا ألمت إن كر صَدِوِنَ © وَلَنِيِسَمتوهُ دأ يما قدت يديه وله 
ا 3 ِ< مضت ل ِ< ع 
ءا بالظَيلِِت © وَلِتَجَدَبهمْ حرص ادس عل حيو وَمِنَ الْذينَ ضفرو بود أَحَدّهُهْ 
قانتعال يل تخوميء ين أهذاي 2ق ل فنا بةالقماررة 


56 [البقرة: 91-9515]. 

يأمر اللهُ نبيّه أن يُظهِرَ كذب اليهود في زعمهم أنَّ الدار الآخرة -وهي 
الجنة لهم دون غيرهمء ويُباهلهم بالدعاء بالموت على الكاذب منهم أو من 
السلنين» وذلك في قرله «فتمألْمَوتَ إنذكنث مدقن ©4. وهذه الآيد 
نظير اقواله 2 ليق ليرت هاوأ إن تدم د ولس ينو مِندُو ن الئاس 
مَسَمَنَوَا ألْمَوَتَ صَدقَبنَ 0 * [الجمعة: 1]. 

ري 

قبيح ما قدَّمته أيديهم ات اوح كور ل 0 
الله؛ فقال تعالى 00 ةا 1 كاب ا أَيَدِيِهِزٌ وَأنَدَعَليِم بَاَلطَلِيِيتَ ©4. 
وقال في الآية الأخرى مثل ذللكه 

ودلّ قوله تعالى: لوَآمَه علي بألظَيلِييت ©4 أنَّ دعواهم أنَّ الدارٌ الآخرةً 
لهم ظلمٌ منهم 

وتفسيرٌ الآية بالمباهلة مروي عن ابن عباس بأسانيدٌ صحيحة. قاله 
ابن كثير ورجّحه”"» وضعّف القول بأنَّ مقصوة الآية مُطالبتهم بتمني الموت 
لأنفسهم إن كانوا صادقين ف في زعمهم» ولا ريب أنَّ القول الأول أظهة”". 


(5 ينظرة اتير ابن 11 اع 
() واختاره ابن القيم والسعدي. ينظر: «مدارج السالكين» (؟5794-57787/5)» واتفسير 
السعدي» و1/رااا). 


0 


0 2 لك رو 


كم كد تعالى امتناع تمّيهمٍ للموت لشدَّة جرصهم على الحياة؛ فقال 
تعالى: طوَِدَنَهُرْ نَهُمَأَحرَصسَالتَاسعَلَ حَيؤةٍ4. وهم أحرصٌ على الحياة من 
المشركين؛ ومن عرسهد على العياةة أن الحتهو يرة لو عكر النت مزق ثم 
اليو تعالى ذلك م 'بتجيهم من عذاب الله؛ فقال تعالى: لوَمَاهْوَيمْيَحْرْحِو 
مِنَألْعَدا ار أنه صر بِمَايَقَمَلُوتَ ©4» المعنى : أن الله عليعٌ بأعمالهم 
وسيجزيهم عليها بعدلٍ وحكمة. 

4٠ 

طقل لهم: لإِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الآخرَةُ4 أي: الجنة لعِنْد الله 
حَالِصَّة 4 خاصة 8مِنْ دُون النّاس4 كما زعمتم #قَتَمَنَوا الْمَوْتَ إِنْ كنم 
صَادِقِينَ 4 تعلّق بتمنّيُه الشرطان على أنَّ الأول قبدٌ في الثاني؛ أي: إن صدقتم 
في زعمكم أنها لكم ومن كانت له يؤثرها والموصل إليها الموت فتمنوه. 
#وَلَنْ يتَمَنَوْهُأبَدَا بمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهمْ4 من كُفْرهم بالنبيّ المستلزم لكذبهم 
لوَآللّه عَلِيم بِالظَالِمِينَ4 الكافرين فيجازيهم. طوَلتَحِدَنّهُهْ4 لام قسم 
#أخْرّصٌ النَّاسٍ عَلَى حَيّاة و4 أحرص من الَّذِينَ أَشْرَكُواك المنكرين 
للبعث عليها ؛ لعلّمهم بأنَّ مصيرهم النار دون المشركين لإنكارهم له لإيوَدُ4 
يتمنى #أَحَدهم لو يُعَمّر ألْف سَنَة سَنَة4 «لو) مصدرية بمعنى ١أن»‏ وهي بصلتها 
في تأويل مصدر مفعول يود #وَمَا هو أي: أحدهم #بِمُرخزحهة مُبعده 
#مِنٌ الْعَذَّاب* النار ##أَنْ يُحَكَّر» فاعل «مزحزحه) أي تعميره #وَآللّهبصير 
يها جتكلرة 4 بالباء والداد قيطا زيهيه. 

4 

وقول المؤلّف: (تعلّق بتمنّيه): يُريد أنَّ جواب الشرط لإإنْ كُنتمْ صَادِقِينَ4 

محذوفٌ دل عليه قَتَمَنَوَا الْموْتَ4» وهو جوابٌ الشرط الأول» ووجة ترتيب 
الجواب عن القيرظ أن الموتك سو الطريق لدضول البو لمن كان مم أعلياء 


ل وي فد 0 1 0 
الوه لضا عد نير ةل ---<1112333ت 


ومّن قطع لنفسه بالجنة حُقّ له أن يتمنى الموتّء ولعلم اليهود بكذبهم بما 
زعموا لأنفسهم لم يتمنوا الموت مع شدّة حرصهم على الحياة. 

وقوله: (الكيرطان...) إلى اغيرة: بريد بالشرط الأول كوله: إن كَانَتْ 
لَكمْ الدّار الآخرة». ويريك بالشرط الثاني: #إن كُنْتَمْ صَادِقِينَ#. 

رم (الكافرين): ذ فسْر الظلم بالكفر الذي هو أظلم الظلم؛ كما قال 
تعالى: إوالكافرون هم الظّالمون». 

وقول : (لام قسم) : يريد الام المتصل بها #تجدنٌ»: والدليل على أثها لام 
القسم؛ تأكيدٌ الفعل بالنون الثقيلة. 

01 : (أحرص) #نيية اد الممنن : وأحرص من الذين أشركواء وهذا من 
عطف الخاص على العام'"". 

اراي ل ا و لطر الراك 

وقوله: (عليها): أي على حياة؛ فالمش: احرص من المشركين على 
اة: 

وقره لمهم ..) إلى آخره: قلي لكو الهره اخرهى من لمق كيه 
على الحياة؛ لأنهم يعلمون أن مصيرهم الثاره بخلاف المشركين فإنهم لا 
يؤمنون بالبعث فلا يؤمنون بجنة ولا نار. وقول (لو مصدرية. ..) إلى آخره: 
أن مقعول اورخا هر المسيدو اللمو امن الوا واي 


-6٠07/١( و«البحر المحيط)‎ ,»)320٠ /١( ينظر: «تفسير الطبري» (71/7/5)» و«الكشاف»‎ )١( 
؟0),‎ 

(؟) وفي الذين أشركوا قولان: أحدهما: أنهم: المجوس. قاله ابن عباس وابن قتيبة والزجاج. 
والثاني: مشركو العرب الذين ينكرون البعثء قاله ابن عباس في رواية ومقاتل. ينظر: 
ااتفسير الطبري») (710/17-1177/7)), و(معاني القرآن» للزجاج مال و«زاد المسير» 
220 

(9) ينظر: «الكشاف» »)32٠١ /١(‏ و«البحر المحيط» /١(‏ 5 655)» و«الدر المصون)» -١7/57(‏ 
15). 


راب سر ا 
2 


93191 وررواببئز 


وقوله: (أي: أحدهم): تفسيرٌ للضمير المنفصل «وما هوا). 
وقولّه: (بالياء والتاء): إشارةٌ إلى أنَّ في الآية قراءتين #يعملون4 بالياء» 
#وتعملون# بالتاء9©. 
٠06٠4664‏ 


)١(‏ قرأ يعقوب وحله بالتاء مثل قراءة الحسن وقتادة وسلام وغيرهمء وقرأ الباقون بالياء. 
ينظر: (جامع البيان في القراءات السبع» (7/ /ا/1/-8178).» و«النشر في القراءات العشر) 
.))1١9/9(‏ 


التَعَلو الها عد ديدلا را 

وقوله تعالى: #قُرْم كان عَدُوَا لُحبرِِلَ نَم نَرَلكر عل ِلك بإب 
آنَّهِ مُصَدّقَ لْمَا بيت يَدَيَهِ وَْدَى وَمُفَرَك لِلََؤَمنِينَ :44 [البقرة: 47]: 

أمر الله نه في هذه الآية أن يقول ردًّا على اليهود في قولهم: إن جبريل 
الذي يأتي محمدًا بالوحي هو عدو يهودء وذلك أنهم سألوا الرسول من يأتيه 
بالوحي؛ فقال: (ااتجبريل): فقالوا ماقالو 7ن فاخب ر تعالى أن جبريل هو الموكل 
بالوحي فهو المنزل للقرآن على قلب النبي محمد تعرس بإذن الله» فهو 
المَلّك الذي اصطفاه الله للنزول بالقرآن على قلب خاتم النبيين كما قال تعالى: 
َكَرَت العقِين © رده لزع القن © عل قَلِكَ لتكؤوين الفنزون 4 
شعي 9و دوو وكين ذا قله ل تحاميه | ١‏ قلحة مفرر ووفك ومت آللة 
تعالى هذا القرآن الذي نزل به جبريل بثلاث صفات. وموقعها في الكلام أحوال 
منصوبة» وذلك في قوله: #مُصَّدِقَا ماب يَدَيَهِ وَهُدَى وَنشَر إلنؤْمير 46 
وما بين يديه: ما قبلّه من كتب الله كالتوراة والإنجيلء وخصٌّ المؤمنين بما في 
القرآن من الهدى والبشرى؛ لأنهم المنتفعون بما في القرآن من ذلك وجبريل 
هو الملك الذي ينزل بالوحي على الأنبياء» وهو الذي نزل بالقرآن على قلب 
محمد وِإَآنَعيوَسَررَ كما في هذه الآية وآية الشعراء» وهو الروحٌ الأمينُ وروحٌ 
القَدُسء قال تعالى: #فُلَتزَلهُه رُوحٌ قد من رَبك يلَلَقٌّ...» الآية [النحل: 
٠‏ وهو #سَّرِيدُ لفو ©* المذكور في سورة النجم, ومو الرسول الكريم 


المذكور في سورة التكوير. وجبريل على وزن قطمير» وهي لغة أهل الحجاز 


)١(‏ قيل: نزلت في عبد الله بن صورياء وقيل: في مناظرة عمر مع أحد اليهود. وقيل: في عبد 
الله بن سلام. ينظر: «تفسير الطبري» (؟/ 597-7/417): و«أسباب النزول» (ص79-١71),‏ 
و«(العجاب» ,07:0-7957/١(‏ 


أ 


45-2 + كب ب + 1 بجح]|11] 


في هذا الاسمء وبها قرأ الجمهور"» وفيه لغات وقراءات أخرى ذكرها 
التقيرون"ا وسب حبري : عبد الله 

والخلاصةٌ في تفسير الآية: أنها نزلت للردٌ على اليهود في قولهم: إِنَّ 
جيري عدوهم, فهم أعداء له. هذا وجبريل ولي الله ومصفاه من الملائكة 
وهو الذي نرّل القرآن بأمر الله» ومن يكن عدوًا له فهو عدو لله» ومن يكن عدوًا 
لله فال عدوه كما في الآية التالية» فقد باء اليهودُ بقولهم في جبريل بعداوة 
الله ويشهدٌ لمعنى الآية من السنّة قوله صََلئاعيِوْسَةَ في الحديث القدسي؛ قال 
الله تعالى: ((مَن عادى لي وليًّا فقد آذنته بالحرب))”؟» وفي لفظ: «فقد بارزني 
بالمحاربة))”©. والآية وإن نزلت في اليهود فهي عامّةٌ كما يفيد العموم لفظ 
«من» الشرطية؛ فحكمها لا يختص باليهود. 

وسأل ابن صوريا النبيّ أو عمرٌ عمَّن يأتي بالوحي من الملائكة فقال: 
«جبريل»»» فقال: «هو عدونا يأتي بالعذاب» ولو كان ميكائيل لآمنا لآأنه يأتي 
بالخصب والسلم»» فنزل: 


.)5١9/5( ينظر: «السبعة فى القراءات») (ص77١-71١)» و«النشر فى القراءات العشر)‎ )١( 

(90) ينظر: الفسير الطبرق1؟/ 4د دوا تيص الرسير 11 5 )» و«الدر المصون» 
.)5١-1١8/5(‏ 

(9) ينظر: «تفسير الطبري) (؟598-595/5). 

0 أخرجه البخاري (590557) عن أبي هريرة وََإْئَعَتة. 

(5) أخرجه الطبراني في الأوسط لس عدي أنس» به. وتفرد به عمر بن سعيد أبو 
حفص الدمشقي» وهو متروك. ينظر: «الضعفاء» للعقيلي (رقم 217). و«الكامل في 
الضعفاء» (رقم 2011 
وأخرجه ابن ماجه (794/4)» من حديث عمر بن عمر بن الخطاب. وفي إسناده عبد الله 
بن لهيعة وهو ضعيفء وعيسى بن عبد الرحمن -وهو ابن فروة الزرقي- متروك الحديث» 
كما في (الميزان» (رقم '190/7). 
وله طريق عند أبي نعيم في الحلية )"١4.//(‏ وهو ضعيف . وضعفه الألباني في «الضعيفة» 
(21171» وينظر طرق حديث الولي وألفاظه في «السلسلة الصحيحة» ( 00 


0 ا هوي فم 7 0 0 
كنوك اجات عد ريال ل 


© 
ع فح 0552 ه 1 و ا اف مة يوي 
#قل4 لهم 8مَنْ كَانَ عَدُوًا لِجِبْريل4 فليمت غيظا #هَإِنهُ نزْلَه4 أي 
القرآن #عَلَى قَأْبك بِإِذْنِ) بأمر #اللّه مُصَدَّقًا لِمَابَيْن يدَيْهِ 4 قَبْله من الكتب 
#وَهدَّى# من الضلالة #وَيُشْرَى* بالجنة #لِلْمُؤْمِنِينَ4. 
© 


وقول المواضه (وسال ابن صوويا الم ..:) إلى اتعره! غير يذلاك إلى 
سبب نزول الآية”. وقولّه: (فليمت غيظًا): مُستنبطٌ من قوله تعالى: انه تله 
عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّه4» وهذا يتضمن أنه أشرفٌ الملائكة» فمَن يُعادِيه لم يضر 
الأ ننس 

وقولهة (أى: القرآن): تشية الشمير المنصوب بالفغل ثرله. 

وقوله: (بأمر): تفسير للإذن في قوله: لبإِذْنٍ اللّو4» وهو يحتمل الإذن 
الكو أن الفرعن أر عو كان لمن 

وقول ل(باليحة): أنها الخو الكية النى يشر بد القرآن النؤمنين) كنا 
قال تعالى: لإنّ هذا الْقرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي حي أَقْوَءْ وَيَْشْرُ الْمُؤْمِنِينَ الّذِينَيَعْمَلُونَ 
الصّالكات أن لَهُم أ كَبِيرٌا© [الإسراء: ]. 

و »»4» 


200 تقدم في (ص .)5٠‏ 


أ 


22 ابه تنقا 


وقوله تعالى: #مَن كان عَدُوَا َه وَمَكَيِصكَيوء وَرْسيوء وبل وَمِحكَلٌ 
©* [البقرة: 944]: 

تكو تعالى أن تضاف أو ضادى أداباه مد لماه أو الرّسِلٍ أو جيريل 
وميكال؛ فهو كافرٌ والله عدرٌ للكافرين. ومّن في قوله: «من حَادَعَدُوَا َه 4 
شرطية» وجوابُ الشرط قوله: #فَِدَ أنه عَدُوٌ [لككافريت ©4. وفعل الشرط: 
كان وما بعدها. 

والواو في قوله: #وَمَلْكيَوء وَرُسلِوء # بمعنى (أو)؛ لأنَّ كلّ مَن عادى 
واحدًا من المذكورين فهو كافرٌء والله عدوه(". 

وقوله: #قَإِنَ ده عَدُوٌ َأَكَافرِيت ©4: قال المفسرون في هذه الجملة: 
وْضِعٌ الظاهرٌ مَوضعٌ المضمر في موضعين: 

الأول: قوله: قن أَنَّهك: وُضعٌّ موضع «فإنه»» وذلك لمنع اللبس على 
السامع؛ قاله ابن جرير”" 

والثاني: قوله: # عَدُوْ نكيت ©4: مَوضع «عدو لهم». وذلك 
لإفادة عموم الحكمء وهو عداوة الله لكل كاف ولإثبات وصف الكفر لمن 
يكون عدذًا لله أى لكحن من أوليانة 0 

وعَطْففٌ جبريل وميكال على الملائكة من عطف الخاص على العام؛ 
لأنهما داخلان في اسم الملائكة”». وفي ميكال لغاتٌ وقراءات ذكرها 


- 
0 
وو 


.)77 و«الدر المصون) (؟/‎ »)20١0 /١( ينظر: «البحر المحيط»‎ )١( 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري) (7/ 5-71 30). 

() ينظر: «التفسير البسيط») .)١75/9”(‏ و«الكشاف» .)7077/١(‏ و«التحرير والتنوير» 
2070 

(5) ينظر: «البحر المحيط» »)0١77/١(‏ و«الدر المصون» (؟77/7)., و«اللباب» (؟/ 316), 
و«تفسير الفاتحة والبقرة» لابن عثيمين .)3١10 /١(‏ 


ا ب ]| وي ده عد م 
ء .0 3 جتللللتتتال 
[514ل بجوم ونام عل جتن -----</8)64218/8 لكك 


المقسروة وأهل القراءاكه وميكال بلا عم ولاياه لذ أعل احجان وبجاقرا 
خحفصضر"! عن عاصهو'""". 
4 
لمَنْ كَانَ عَدُوًا لله وَملَائِكَيه وَرْسْلِهِ وَجِبْرِيلَ 4 بكسر الجيم وفتحها 
بلا همز وبه بياء ودونها #وَمِيكَال»* عطفٌ على الملائكة» من عَطْفِ 
الخاصٌ على العام. وفي قراءة: #ميكائيل* بهمزة وياءء وفي أخرى بلا ياء 
إن اللّهِ عَذُوٌ ِلْكَافِرِينَ* أوقعه موقع «لَّهُمُ) بيانًا لحالهم. 
4 
وقولُ المؤلّف: (بكسر الجيم وفتحها...) إلى آخره: ذكر فيها أربع لغات» 
وذكر في: (مِيكّال) ثلاث لغات وثلاث قراءات. 
وقوله: (أوقعه موقع «لهم»): يريد وضع الظاهر مَوضع المضمر. 
وقولّه: (بيانًا لحالهم): وهي الكفر. 
و60+ه0+6» 


)١(‏ حفص بن سليمان أبو عمر الدوري مولاهم الغاضري الكوفيء المقرئ الإمام» صاحب 
عاصم وكان ربيبه ابن زوجته؛ كان ثقة ضابطًا في القراءة» وكان الأولون يعدونه في الحفظ 
فوق أبي بكر بن عياش» ويصفونه بضبط الحروف التي قرأ بها على عاصم. أقرأ الناسّ 
دهرّاء وكانت القراءة التي أخذها عن عاصم ترتفع إلى علي رَعَْتََعنك توفي سنة ١80(‏ ه). 
ينظر: «معرفة القراء الكبار» للذهبي 215٠ /١(‏ رقم 7» و«غاية النهاية» لابن الجزري 
(1/ 3555 رقم .)١١908‏ 

(؟) عاصم بن أبي النجود الأسدي مولاهم الكوفي القارئ الإمام» أبو بكرء أحد السبعة» واسم 
أمه بهدلة على الصحيح. انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد أبي عبد الرحمن السلمي» 
جمع بين الفصاحة والإتقان والتحرير والتجويد, وكان أحسن الناس صونًا بالقرآن» توفي 
آخر سنة (0171)» وقيل غير ذلك. ينظر: «معرفة القراء الكبار» /١(‏ 848» رقم 76)) و١غاية‏ 
النهاية) /1١(‏ 27557 رقم .)١595‏ 

(9) ينظر: «السبعة في القراءات») (ص55١-51١)),‏ و«تفسير الطبري») (590-5795/5), 
والالمخرر المجير 1 44ب و«البحر المحيط) .)6١١ /١(‏ 


95 ب يِووابَيْ ‏ إوام] 


وقوله تعالى: #وَلْقَدٌَ يلآ إِلنَكَ ءاي بَينَتٍ” وَمَا يكَدْرْ بها 
”7 أ 00 


| 
1 0 جم كا ا 2 ده 2 ٍ 7 2 عق ' هه 2 د وو 0 4 
الفتسقوت © أوَكَلمَا عَلِهَدُوا عَهُدَا بَدَمْ فرق مُنْهُم بَلْ جره لا نوت 


0 و ا 0 0 ىك 15 
2 عن _--" بت بيساة - 000 2 حبر بين 2-06 مركا عرص 5 
يَعَلِمُوتَ آلنَاس الينَحَرَ وَمَا أنزل على المَلكَينٍ سابل هلروت وَمرَوتَ وَمَا يمَلِمَانِ 
ل نم ا ين ال عرز جبر. اعتيه حر 


0 2 ِ 7 0 ا 00 عر + وخع وس سان د 
جد اي اي شيك عر ع نه ارد 


2 


ابه بين المرو ور وجي لماعم بِصَارينَ بف من 4 لحن خبادة ا ١‏ ةا 


جار ل د 01006 م م ان 2 عر 6 اي 

2 4 وو ٠١‏ 0 اعد ٠.‏ م - اس | ةا ا 

بخن تكغهر وَإتَد عَلكوا لمن أل فى وَمِنْ خلق وَل يق 
هرضي > ه فو باد - 


سر بود لْفْسَعْرٌ ال" من عند أله 
لي 

يُخبر تعالى مُمتنًا على نبيّه بما أنزل عليه من الآيات البينات؛ وهي القرآن» 
وأنه مع ظهور دلالتها وقوة حجيتها لا يكفر بها إِلّا الفاسقون الخارجون عن 
طاعة الله. وفي هذا تعريضٌ باليهود الذين كفروا بالكتاب» فكفروا بما فيه من 
الآيات» ومن فسقهم أنهم كلّما عاهدوا عهدًا نبذه فريقٌ منهم فلم يوفوا به» هذا 
وأكثرهم لا يؤمنون بما جاءهم من الآيات اليينات: 

ونظية هذه الكية قوله تعالى : #الرخ عد متم كو كفشوق ودغي 
ككُنْ مَرَوْوَهْرَ لسوت © 4 النفال: <]» والاستفهام في قوله: «أرَكْنا 
عَنِهَدُواْعَمَدَاك للإنكار والتوبيخ”©. وقوله: «ولت احتف تثرا لمن عن دده 
وهو محمد نوس مُصَرّقَ ل لِمَامَعَمُمَ * أي: شاهدٌ بصدق ما معهم من 
كب اللدمق القرزاة والاضييا > ث1 بده 


)١(‏ ينظر: «درج الدرر» :»)25577/١(‏ و«البحر المحيط» »2018/١(‏ و«التحرير والتنويرا 
(656/1). 


اللا ثرة سات الجيق 


لبَعَلواوضاة عد ورا وو حا 


«بَدَفَرق تت لدت ووأ الحتت أألحتج#: أي طرح فريقٌ من الذين 
وتوا الكتاب -وهم اليهود كتابَ الله وراء ظهورهم. وهو التوراة الناطقة 
بالخبر عن بعثة النبي عِإََِدَعيَِوسَةَ وبصفته فلم يعملوا بما توجبه من الإيمان 
بمحمد عَرَئَعَوَسََ بل أعرضوا عنها إعراضًا تامّاءِ كإعراض من يجعل الشيء 
خلف ظهره لا يبالي به ولا يلتفثٌ إليه» ولم يقف كفرّهم وضلالهم عند حدٌ 
الإعراض عن هدى الله الذي بعث به رسولّه» بل تعوضوا عن ذلك باتباع ما 
تتلوا الشياطين من السحر زاعمين أنه الذي قام عليه مُلك سليمان عَيلتَك» وقد 
كَذّبواه فلم يكن نبي الله سليمان ساحراء ولكن الشياطين هم الذين يُعلّمون 
الناين ‏ السحر» ؛ فعُلمٍ بذلك أن اليهود تعرّضوا عن اتباع كتب الله ورسله 
0 لشياطين وتَّعلمٍ السحر منهم؛ وهذا ما تضمنه قوله تعالى: # وَاتَبَعوأ 
مَاتوأ الَيْلينُ عل مك سْلِتَمن وما كَفَرٌ سْلََمَنُ وَآَحكنَ لمن كَفروأ 
يُحَلَمُوت أَلنَّاسَ ألسَحَرَ #. 

وقوله تعالى: « مآ أل عَلْ الْمَاكَينٍ بال هرُوت وَمَرُوتَ4: الأظهرٌ 
أنَّ «ما» اسم موصول معطوف على السحر؛ أي: يعلمون السحر ويُعلّمونهم 
ما أنزل على الْمَلكين الذين بابل7"؛ وهو موضعٌ معروفٌ بالعراق”"؛ وسموا 
الملكين هاروت وماروت»ء والذي أنزل عليهما نو من السحرء » ولذا تتعلّمُه 
الشياطين وتُعلَّمُه الناس» وإنزاله على الْمَلكين إنزالٌ كونيٌ بإلهام أو غيره ليكون 
فتنة؛ أي: ابتلاء للناس. 

وأذن الله لهما يتعليمة لمن يطلب :ذلك منهيه مع ليه بويياة أذ 
لله 136 وآ الله ببدايسا ها الايد عطييهنها دن وطلكا عل لسر 


آ 


)١(‏ ينظر: «الكتاب الفريد» :»)"577/١(‏ و«الدر المصون») »)7١7/7(‏ و«التحرير والتنوير» 
2000 
زهم ينظر: «معجم البلدان» (1/ .071١1١-1709‏ 


0 


ا كك دون 


مين لفو ل ا وو مين 
8 حاف وجا سي 


منهماء ولهذا قال تعالى: #وَمَايْمَلِمَانِمِنَ َحَدِحَق يفولا إِنَّمَا نحن فِنَنَة 
تَكَفْرَ 4 و(ما» في قوله: #وَمَايْمَلْمَان» نافية 
نك تال الما سلمه اجا مع هارث ناورك جر تارنب الى 
التفويق بين المرء وزوجة» بشبغيض كل / منهما إلى الآخرء ثم بين تعالى أنَّ الذين 
تعلّموا عِلم السّحر لن يضرُوا به أحدًا إلا يإذن الله؛ الإذن الكوني» وهو مشيتته؛ 
فقا قعالى : «ومَاهم يِصََازينَ يوون أ أْحَد إَِابِإِذْنِ أله 4. ثم أخبر أنَّ الذين 
يتعلّمون السحر يتعلّمون طامَايَصُرهْ م وَلَايتَفَعْهُرَ 4؟ لأنه يفضي بهم إلى الكفر 
بالله والظلم لعباد الله. 
ثم أخبر تعالى خبرًا مؤكدًا بن الذين يتعلمون السحر ويستبدلونه بالعلم 
الذي جاءت به الرسل أخبر تعالى أنهم يعلمون أن من قعل :ذلاف عو ما لكر في 


00 


00 


رومن حَاوِ)؛ يعني: من نصيب 
ثم ذشّهم سُنِحَلَلَ على إيثار ما يضرٌ على ما ينفع؛ فقال تعالى: #وَلْقَدَ 
عَلِمُاليِأشْوبده مال ف الآِضرَة من حَقوَلَِنَى مَاطرَوأ بو لَفْسَغْرَ حاو 
يَعَلَمُوت ©4. ولاسَرَوَا» بمعنى: باعوا؛ فالمعنى: باعوا أنفسهم بما فيه 
هلاكهم وشقاؤهم, والمعنيون بذلك هم اليهودٌ الذين أخبر الله عنهم في أول 
الآية بأنهم نبذوا كتابٌ الله وراء ظهورهم واتبعوا ما تتلوا الشياطين من السحرء 
ثم أخبر تعالى بأنهم لو آمنوا بالله وكتبه ورسوله واتقوا ربّهم بفعل الواجبات 
رار ريات اانا ب رانب 1ه ما رد بريد روود ري 
وتعلّموه؛ فقال تعالى: لول تعر الوا تقو لعلو من عدر أنريتمة 4 
وقوله تعالى: 9أَوكَاأيقَكمُوت ©4 المعنى: 1 كانوا يعلمون 
العلمَ النافمَ لَمَا آثروا ما يضرٌ على ما ينفع؛ ولكنهم لا يعلمون. 


)١(‏ ينظر: «المفردات» للراغب (ص797). 


0 5 ا رد ك3 3 
مس التمَلواضاة عن مورلا ل سح 


4 
لوَلَفَدْ أَنْرَْنَا إِلَيِكْ) يا محمد #آيّات بَينَات» واضحات. رد لقول 

بن صوريا للنبي ما جتتنا بشيء. وَمَا يَكْفْرٌ بها إِلّا الفَاسِقَونَ» كفروا 
بها أو كُلَّمَا عَامَدُواك اللّهِ لعَهْدَاك على الإيمان بالنبي إن خرج أو 
النبي ألا يعاونوا عليه المشر كين بده طرحه #قريق مِنْهُمْ# بنقضه؟ 
جواب «كلما» وهو محل الاستفهام الإنكاري #بَل 4 للانتقال #أكثرهم لا 
يؤمنون» لوَلَمًا جَاءَهُمْ رَسُول مِنْ عِذْد اللّه4 محمد ماود «مُصَدّق 
5 كاي لد بي ادي ارا الكِتّابَ كِنَاب اللّه» أي: التوراة ##وَرَاء 
ظُهُورَهمْ» أي: لم يعملوا بما فيها من الإيمان بالرسول وغيره #كَأنَّمْ لا 
يَعْلَمُونَ4 ما فيها من أنه نب حق أو أنها كتاب الله #وَائَء نَبَعُو# عطف على 
«نبذا لما تَدْلُو4 أي: تلت لالشَّيَاطِينُ عَلَى» عهد ظمُلْكِ سُلَيْمَان4 من 
السّحرء روهدت جد كرولا رزبلخه أو كانت تسترقٌ السمع 
وتضمٌ إليه أكاذيب وتُلْقِيهِ إلى الكهنة فيدونونه. وفشا ذلك وشاع أن العحرة 
تعلمُ الغيب» فجمع سليمانٌ الكتب ودفنهاء فلما مات دلّت الشياطينُ عليها 
الناس فاستخرجوها فوجدوا فيها السحرء فقالوا : إنما ملَكَكُم بهذا فتعلّمُوه 
ورفضوا كتب أنبيائهم. قال تعالى تبرئة ةَ لسليمان وردًا على اليهود في قولهم: 
انظروا إلى محمد يذكر سليمان في الأنبياء وما كان إلا ساحرًا: وما كَمَرَ 
سُلَيْمَانُ4 أي: لم يعمل السّحر لأنه كُفْرٌّ وَلَكِنَ4 بالتشديد والتخفيف 
#الشَّيَّاطِين كَفَرُوا يُعَلْمُونَ النّآس السّخْرٌ» الجملة حال من ضمير كفروا 
«إو» يُعلّمونهم لاما أَنِْلَ عَلَى الْمََكَيْن4 أي: ألهماه من السحرء وقُرئ 
بكسر اللام الكائنين بابل يلد في سواد العراق #مَارُوتَ وَمَارُوتَ» 
يول أو عطف بيانٍ للملكين. فال اب عباس !هما ساحران كانا لمان 
السحر. وقيل ملكان أنزلا لتعليمه ابتلاءً من الله للناس وَمَا يُعَلَّمَانِ مث 


000 اخ إوم] 


زائدة #أَحَبٍ حتى يَقولًا4 له نصحًا لإِنّمَا ئَحْنْ فِنْنَ4 بلية من الله للناس 
اكيم بتعليدة ؛ فمّن تعلّمه كفرٌ ومّن تركه فهو مؤمنٌ لفلا تَكثْر» 
بتعلمه فإن أبى إلا التعليم علماه لافبتََلمُونَ مهما ما ُو به يَيْنَ لزه 
وَرَوْجِهِ؛ بأن يُبَعَضَ كل إلى الآخر وَمَا هُمْ4 أي السحرة #بِضَارّينَ بهو 
بالسحر لمن 4 زائدة أَحَدٍ إِلَّا إذنِ اللّه4 بإرادته لوَيتَحَلَمُونَ مَايَضُرَهُمْ 4 
في الآخرة لأوَلَا يَْمَعَهُمْ4 وهو السحر لوَلَقَذُ) لام اقم العلمرا» أي 
اليهود لإلّمَنْ» لام ابتداء معلقة لما قبلها وامَنْ؛ موصولة 9ه شْتَرَاه# اختاره 
أو استبدله بكتاب الله ما لَهُ في الآخرّة مِنْ حَلّاقَ4 نصيب في الجنة 
لوَلْبنْسَ مَا؛ شيئًا #شَّرَوَاكك باعوا #إبه أنْفسهمْ » أي: الشارين؛ أي: حلّها 
بن الاجياك يعاد عين ا رساير اناري يَعْلَمُونَ 4 حقيقة 
نا يضيروق إليذ مق العذاين ما تعلمرء #زار 1١‏ َهُمُ* أي اليهود #آمنوا» 
بالنبي, والقرآن لوَائَمَوَاِكُ عقاب الله بترك معاصيه كالسحر. وجواب الوا 
محذوف؛ أي: لأنييواء دل غليهة #المثوبة 4 ثواب, وهو مبتدأء واللام فيه 
للقسم لمن عِنْد الله حَيْر4 خبره مما شروا به أنفسهم إلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ4 
اندض لكا آثروة عليه: 
4 

وقول المؤلّف: (رةٌ لقول ابن صوريا): هذا إشارةٌ إلى سبب نزول الآية”». 

وقوه (كفروا بهنا): داشر بيعي جز امنيا المعطرف عليه 
ما بعده بالواوء والتقدير: أكفروا بها وكلّما عاهدوا الله عهدًا نبذه فريقٌ منهم. 

وقولّه: (على الإيمان بالنبي...) إلى آخره: يان لبفموة اليد 


.)5١١ تقدم ذكر الخلاف في (ص‎ )١( 


أل ا ا لاا ي” 
لتجليوة لضا عن نر -<2715333 


وقوله: (وفو مسا الالنطظهاء الإتكازي)+ يريد أن ساق الانيهاء قر 
قوله: #أَوَكُلَمَاك هو قوله: تبَدّهُ فَرِيقٌ4» فالمنكر هو نبذهم للعهد بنقضه 
وتركِ الوفاء به. 

وقولّه: (للانتقال): يريد أن «بل» تُفيد الاتتقال من وصف فريق منهم بنبذ 
العهد إلى وصفي أكثرهم بعدم الإيمان. 

وقولّه: (ما فيها...) إلى آخره: بيانُ لِمُتعلق العلم المنفي عنهم؛ فالتقدير: 
كأنَ الذين نبذوا الكتاب وراء ظهورهم وهو التوراة لا يعلموث ما فيها مخ 
الخبر بنبوة محمد يدوك أو كأنهم لا يعلمون أنَّ التوراة حقٌ» وهم 
يعلمون ولكنهم معاندون"". 

وقوله: (عطف على «نبذ»): يريد أنَّ فعل #اتبعوا4 -وههو مُسندٌ إلى واو 
الجماعة معطوفٌ على فعل «نبذ» -المسند إلى فريق-» فأفاد العطافٌ بالواو 
أنهم جمعوا بين نبذٍ الكتاب واتباع ما تتلوا الشياطين» فتركوا الحقٌّ وأخذوا 
الباطل. 

وقوله: (أي: تلت): يُبيّن بهذا أن الفعلّ المضارع «تتلواه حكايةٌ حالٍ 
عاقيا وعدا بحا ور حك اندض خين البحال الحافر :© لأن الشياطية 
يتلون علمٌ السحر في الماضي والحاضر والمستقبل”". 

وقولّه: (عهد): يُبِيّن بذلك معنى عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ4 وهو أنَّ المراد: 
لعَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ4 أي: في زمن سليمان عماتاخ. 

وتوت (بن السحري) إلى عرفا يان لتاسلرا الشياطينة, 


))١185/١( ينظر: «تفسير الطبري» (5/ 207117-71 و(معاني القرآن») للزجاج‎ )١( 
.)07057/١( و«الكشاف»)‎ 

(؟) ينظر: «درج الدرر») »)56١7/١(‏ و«المحرر الوجيز» :.)598/١(‏ و«البحر المحيط» 
(١1/؟2057).‏ 


|] 
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وما ذَكّره من دفن السحر تحت كرسي سليمان» وما دوّنته الكهنة من 
الأكاذيب في كيه وآن سليمان كيفك الغل هذه الكني. وذشنهاء إلى أختر ما 
ذكره: هو من أخبار بني إسرائيل التي يجب عرضّها على الشرع» فما دلّ على 
صدقه وجب تصديقه» وما دل على كذبه وجب تكذيبه» وما لا وجب التوقف 

وقوله: (قال تعالى تبرثةٌ لسليمان وردًا على اليهود...) إلى آخره: يُبيّنْ 
بهذا أن في قوله تعالى: وما كمَرَ سُلَيْمَانُ4 تبرئة لنبي الله سليمان من الكفر 
بعلم السحر والعمل به» وفيه تكذيبٌ لليهود فيما زعمته أن سليمان كان ساحرًا 
ولويكن نا 

وقرادة [التحبلة حال ) إلى الخروه يريد أن شيل دون # حال مد 
واو الجماعة”" في قوله: #كفروا#» فالشياطين كفروا حال تعليوهم السحر 
للتامى. 

وقول (يعلمونهم): بهذا أن الاسم الموصول في قوله: وما 
أنزل عَلَى الْمَلكَيْنِ4 معطوفٌ على على البسر و فا لبج : ساموت الناق صخر 
ويُعلمونهم ما أنزل على الملكين. 

وكولهة : (بكسر اللام): تثنية ملك واحد الملوك» ورد ابن جرير هذه القراءةً 
واعبرها 913 وقرله (الكافين)ة هذا علق النان والسدرور ابل قالياة 
ظرفية بمعنى في. 

وقولّه: (بلد في سواد العراق): هذا هو المشهورٌ عن المفسرين”' 


.)67 5 /١( و«البحر المحيط)‎ »)599/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» (07600-159/5). 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» .)"0٠/(‏ و«المحرر الوجيز» .)3٠١ /١(‏ و«تفسير ابن كثير» 
27/1 


0 | ان ب 
اهلجا عد ه11 و 


وقوله: (بدل أو عطف بيان للملكين): هذا صحيحٌ فهما في موضع جر 
بالفتحة لأنهما ممنوعان من الصرف. 

وقولة لقال ابن عباس ...)إلى ره الصوالت أننيما ملكا هنا خو 
ظاهر القرآن2©. 

وقوله: (زائدة): أي ؤائدة لتأكيد العموم. 

وقوله دعقا 110:1 نول لماكو وجري ان خا يبه لخر 
هو نصح منهما له ليترك تعلّمهء فدل ذلك على أنهما ملكان لا ساحران. 

وقولدة (يليةامن الله اللنانى .)إلى اخرم؟ فيه تبي النسة باليليية؛ 
فمعنى قول الملكين ؤإِنّمَا ئَحْنْ فتنَذ4: أي ابتلاءٌ من الله للعباد» ليتبيّنَ مَن 
لوه السر والكفرٍ على الإيمان فيكفر بذلكء ومن يؤيْرَ الإيمان على 
لبر افيرك قمه بكرن مم1 

وقول (فإن أبى إلا التعليم علّما): يدل له قوله تعالى: يمون هما 
ما يَُرقَونَ ب به بيْنَ لْمَرْءِ وَرَّوْجهِ» وقوله : وَيَتَعَلّمُونَ مَا يَضْرَهُم وَلا يَنمَعَْهُمْ . 

وقوله: (آي؛ السخرة): وهم الذين تعلّموا الشحر من الملكين: 

وقولدة (ؤائدة)ء آي لتأكبد العموم, 

وقولّه: (بإرادته): تفسيرٌ للإذن» وهو الإذنُ الكوني والإرادة الكونية التي 
عق النشيفة؛ فاليم لابيشيفة تعالى, 

وقوله: (في الآخرة): لأنَّ الضررٌ في الآخرة أعظمٌ من الضرر في الدنياء 
والسحرٌ ضررٌ على صاحبه في الدنيا والآخرة. 


)١(‏ أثر ابن عباس لم نجده مسندّاء وذكره بعض المفسرين منسوبًا له. ينظر: «تفسير الثعلبي» 
.)58٠١ /9(‏ و«البحر المحيط) .)671//1١(‏ 

(؟) ينظر: «الوجوه والنظائر» لمقاتل (ص”255-577).» و«نزهة الأعين النواظر» لابن الجوزي 
(ص 8ل !5 -517/4). 


راب سر ا 
2 


ابيا م1 


وقوله: (لام قسم): يريد اللام التي قبل «قد)ء فقوله: أوَلَقَدٌ عَلِمُواك خبرٌ 

وقوله: (أي: اليهود): يريد أنْ الواو في قوله: #عَلِمُوا» تعودٌ إلى اليهود 
لأنهم المذكورون في أول الآية في قوله: لإيَعْلَمُونَ وَاتبَعُوا مَا تدلُو الشّيَاطِينُ. 

وقوله: (لآم ابتداء): يريد أن اللام في قوله: لمن # لام الابتداء. 

وقوله: (مُعلقة لما قبلها): يبن أ 
الجملة بعد «علموا» صار الفعل معلقًا عن العمل بنصب مفعولين» وهذا هو 
معنى التعليق» فجملة #لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ في الآخْرَةٍ مِنْ َلاق 4 في موضع 
نصب بِ#عَلِمُوا#» و«من»: اسم موصول مبتدأ» وجملة لما لَهُ في الآخرّة»: 
في موضع رفع خبر. 

وقوله: (يكتات الله): يريد أن البهود اشتروا السحر فأخذوه وثركوا كنات 
الله؛ لأنَ الباء تدخحل على المتروك. 

وقوله: (نصيب فى الجنة): تفسيرٌ للخلاق» وهو الحظ الذي ينال به 
الفلاج بول يكوة إلا في الجيا”. 

وقوله: (شينًا): يريد أن ١ما»‏ المتصلة ببس في موضع نصب على التمييز. 

وقوله: (باعوا): تفسيرٌ ل0شَرّوا»» وهذا هو معنى «شرى» في اللغة وفي 
القرآن”". 

وقوله: (أن تعلموه): هو الممخصوص بالذم؛ فالمعنى: باعوا أنفسهم 


.)5١7 تقدم في (ص‎ )١( 
:)1١55 فم تقدم (صن‎ 


اا 


4 وي فد حك ا ل 
تعلو لضا عد مراك وت 


وقراهة 3 عقنة ها تصيروة البسى )إلى اغرية عذ اهو لمقغرل اعلمون! 
في قوله تعالى: #لَوْ كَانُوا يَعْلّمُونَ4: فيكون المعنى: لو كانوا يعلمون حقيقةً ما 
بصيروة ليه نون لات الله نيا علي ابعر 

وقولّه: (أي: اليهود): يُفيد أن الآية من تمام الكلام عن اليهود في الآيات 
السابقة» وفيها ترغبيهم في الإيمان والتقوى ببيان عاقبة ذلك» والمثوبة مصدر 
ميمي بمعنى الثواب» وهو الثواب من عند الله وذلك خيرٌ لهم مما باعوا به 
أنفسهم» وجواب الو الأولى جملة للَمَنُوبَةٌ مِنْ عِنْدٍ اللو وجواب «لو) 
الثانية محذوفٌ تقديره: لو كانوا يعلمون العلمٌ الصحيح لما آثروا الكفرٌ والسحرٌ 
على الإيمان والتقوى. 

وبعد: فقد دلت هذه الآية» وهي الثانية بعد المئة على تحريم السحرء 
وتحريم تعلّمه وتعليمه والعمل بهه وذلك من وجوه: 

الأول: ذم اليهود باتباعهم له. 

الثاني: أنه من علم الشياطين؛ تتلوه» وتعلمه. 

الثالث: أنه كفرٌ؛ لقوله: #وَّلَكِنَ السَيَاطِينَ كَمَرُواك» وقوله: لقلا تَكْمَزُ». 

الرابع: أنه وسيلة للتفريق بين الزوجين وإفسادٍ ما بينهما من المودة. 

الخامس: أنه يضر ولا ينفع. 

السادس: أنَّ مَن اشترى علمَ السحر لما لَه في الآخِرَةٍ مِنْ تلاق ». 

السابع: قوله تعالى: #وَلَيمْسَ مَا شَرَوَا به أَنْفْسَهُمْ74". 

ومما ينبغي أن يُعلّم أن السحر نوعان: 


.)57/57/57( ينظر: «تيسير العزيز الحميد)‎ )١ 


راب سر أ 
2 


31591 وررواببئز 


سحرٌ حقيقي» وله آثار حقيقيةٌ على المسحورء وهو المذكور في هذه 
الآية» ولكن لا يصل به الساحر إلى قلب الأعيان» ولا ليقول للشىء: كن 
فيكون؛ فذلك لله وحده. ْ 
والثاني: سحرٌ تخيلي؛ يخيلٌ به الساحر على الأبصار» ومنه سحرٌ سحرة 
صوق كوا قال كمال ل 1ه انس [الأعراف: »]١١5‏ وقال تعالى: 
ب[ َيه مِنْ سخرهم أنه تشع 4 ه01 
٠*٠ 4+‏ 


)١(‏ ينظر: «الصفدية» ,))١787/1١(‏ و(مجموع الفتاوى) (5594-75/8/59). و(999/59- 
.))١‏ 

() ينظر أنواع السحر وتقسيماته في: «تفسير الرازي» (7/ »)176-71١9‏ و«تفسير ابن كثير) 
(3770721-5137/1) و«اشرح نواقض الإسلام» لشيخنا (ص”175-137). 


اللا كو عه الجيق 


لمعلا عل 01 و 
' ًا ليت حَامَْواْ لا مَمُولواْ دعسا ووأ 
وَأَصْمَعُوا وَإِلَكَافِريت عَدَاب ألَيِمٌ ©4 [البقرة: :]٠١4‏ 

ينهى الله المؤمنين في هذه الآية أن يقولوا للنبي مبلتيعة: # رعتا 4 ؛ 
أله لفط دمل حقا وباطلًا؛ لأنه إِمّا من المراعاة: : وهى هن _الرفن والديسيد فى 
المعاملة» أو الرعونة: وهي الحمى والصلف 5 القول©)؛ لذلك كان الهرة 
يخاطبون بها النبيّ صََأَءتوسَهَ ويريدون المعنى القبيح» فنهى الله المؤمنين 
عن أن يقولوا ذلك في خطابهم للنبي صَإتَءَيوسَةَ؛ِ حتى لا يتذرّع اليهودٌ بذلك 
إلى مقصودهم إذا سمعوا المؤمنين يقولونهاء فنهى المؤمنون عن ذلك سذا 
للذريعة» ولذا عَدَّت هذه الآية من أدلة قاعدةٍ سد الذرائع". 

وأمر اللهُ المؤمنين أن يقولوا: # أنظرَيَا4؛ يعني: انظر إليناء فحُذِف 
حا وس لي ا يرم ار صم وقوله تعالى: 
2 شمَعُوأ4: أي سماعٌ قبولٍ واستجابة وطاعةٍ لكلّ ما أمركم الله به ورسوله. 
وفي هذا تأكيدٌ لِمَا سبق في الآية من النهي والأمر. 

وقول صالى: 398 [لحكافريت داف 2 ©4: وعيدٌ لجميع الكافرين» 
وهو أخصٌ باليهود, والأليم: المؤلم الموجع. 


و مره ص و 


أ انظرَيًا 


.4 
#إيأيها الذية آمَنُوا لا تقولوا4 للنبي #إرَاعِنًا» أمر من «المراعاة»» 
وكانوا يقولون له ذلك. وهي بلغة اليهود سبّ من «الرعونة». فشو بذلك 
وخاطبوا بها النبيّ فنهي المؤمنون عنها لوَمُونُوا4 بدلها: انْظْرتا4 أي: 
انظر إلينا #وَاسْمّعوا# م تؤمرون به سماعً قبول #وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ ليم 
مؤلم هو النار. 
4 


.037 0-170 ينظر: #غريب القرآن» لابن قتيبة (ص١65)»: و«المفردات» للراغب (ص‎ )١( 
.075/7( (؟) ينظر: إعلام الموقعين» (5/ 25 و«الموافقات» للشاطبي‎ 


|] 


---00000 كك ددن 


وقول المؤلف: (للنبي): بيانٌ لمتعلق الحكم. 
وو :مهن الب اعالة) إلى ارد فيان سس وول 1م 
وقوله' (بدلها): أي قوله» #انظونًا» بدل عن قولهم: #رَاعِنَا#» فما 
أمروا' به يذلوا عمًا نهو ا هته 
+4»©>©6©4» 


.)741/-8 47 /١( ينظر: «أسباب النزول» (ص ”5-77 37)» و«العجاب» لابن حجر‎ )١( 


3 رط ا 
ا ا له 0 ا 


البعلوه اجات عد مورداا: لا ل 


وقوله تعالى: # مََايَوَهُ ألَديينَ حََرُوا مِنْ أَهَلٍ أ لححتب ولا الْمُفْرحِينَ 
أن يُسَزَلَ عَِتَكُميِنْ حير مُنرَيْكُرٌ 17 نا سيا 6 وَنَّد ذو 


ص 2 


لْقَضَلٍ الْمَظِيرٍ 40 [البقرة: :6٠٠١‏ 

يُخبر تعالى عن كمّار أهل الكتاب وعن المشركين أنهم لا يُحبون أن يُتزل 
لو م سو ها كد لمي 2 0 
ذلك ودوة البؤهن على «لقويدل لذلك قوله الى شتلك 

بوه أَسَْهُرَ أن اا ره أن يَُزْلٌ أ ا 
00 [البقرة: 40]» وهم بذلك يُعارضون حكمة الله وتدبيره» ولهذا قال 
نعل خا يوقم مكدويدين ي 4 من الدوة وغيرهاة وهر الى 
« ذ اسل العطير ©4؛ أي: العطاء والإحسان البالغ غاية العظمة كثرةً 
وكمالة. 

4 

ما يَوَد الّذِينَ كَمَرُوا مِنْ أَمْلٍ الْكِتَاب وََا الْمُشْرِكِينَ4 من العرب. 
عطف على أهل الكتاب؛. و«من2 للبيان #أن ينْرّل اي من # زائدة 
لخَيْرٍ 4 وحي لمن رَبَكُهْ4 حسدًا لكم #وَاللّه يَخْنَصٌ بِرَحْمَتِه 4 بنبوّته 
#مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ ذُو الْمَضْل الْعَظِيم. 

4 

وقول المولف: (عطك على أهل الكداب): يريد أن المشرقية معطوف 
على المجرور ب من" ولا الذين كفروا من المشركين» وأهل الكتاب منهم كفار 
يكم مؤملوه وأمّا المشركون فكلهم كفارٌ. 

وقوله: امو الوا و اريريه العا في نوه : من أَهْل الْكِتَّابِ4» فون: بيان 
للمراد بالموصول في قوله: لالَّذِينَ كَرُوا4. 


01006060 ا 


وقوله: (زائدة): يريد من في قوله: #مِنْ حير زائدة؛ لتأكيد العموه”". 

وقولّه: (وحي): تفسيرٌ للخير» والخيرٌ في الآية أعم من ذلك. 

وقوله: (حسدًا لكم): بيان للحامل لهم على عدم المودَّةٍ لنزول الخير. 
»0٠6©+64‏ 


.)0 55 /١( و«البحر المحيط)‎ »)7"5087/١( ينظر: «المحرر الوجيز)‎ )١( 


لص عله لضا عد موزللا تت 


9 


وقوله تعالى: ##مَاتَسَمْ ٠‏ من ءاب رو ا 


يُخبر تعالى نبيّه والمؤمنين خبرًا فيه بشرى لهم, أنه لا ينس آيةَ من آيات 
الكتاب التي أنزلها على نبيّه إِما برفع حُكيها أو إنساء لفظها إِلّا أتى بخير 
بادا بسر يني للع اي اعت حهها اواك لير » وإن كان حكمٌ الثانية 
0 مك جره عا الس 2 0 
وعلمه وقدرته. وموم ملكه. ولهذا قال تعالى: لألَرَكَكَرَتَ 
قوع يدق الر ققخ ل أله 5 ملك الشموات والاض 4 ومافي هذه أي 
ذكر النسخ وحكمته جاء في سياق الردٌّ على اليهود؛ لأنهم زعموا أن السظ 
يمتنع على الله لأنه يضمن البداء من الله وهو أن يعلم من الأمر ما لم يكن 
عالمًا به("» ليتوصّلوا بذلك إلى نفي نسخ شريعة ة التوراة بشريعة القرآن» وإلى 
الطعنٍ في نبوة محمد مَََِيوسَدَ وإلى الطعن في شريعة محمد صَِإِلدءَيَيَهَ 
بنسخ استقبالٍ بيت المقدس بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة كما 
سيأتي في الآيات من اثنتين وأربعين إلى خمسين بعد المئة”"؛ وجاء ذكرٌ النسخ 
وحكميه في هذه الآية تمهيدًا لِمَا سيأتي هن أمر تحويل القبلة. ْ 

ومعنى النسخ 5 اللغة: الإزالة» تقول: قت العم الل ويُطلقٌ 
على نقل الكتاب» تقول: نسختٌ الكتاب؛ أي: نقلتُ المكتوب بكتابة مثله في 
مكان آخ ©) 


.)737//1١( و(تفسير ابن كثير)‎ ».)5 ٠7-799 /5( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
(؟) ينظر: «التعريفات» للجرجاني (ص57).‎ 
.)51١ /7( ينظر: «لسان العرب)»‎ )5( .)5١01١ ينظر: (ص‎ )9( 


|] 


ج-01000 اخ إس] 


وفي اصطلاح أهلٍ الأصولٍ : رفع حكم ثبت بدليلٍ متقدّم بدليل مُتأخر”". 

و*مًا»: اسم شرطٍ في محل نصب مفعول به #للتسخ»؛ وفعلّ الشرط 
وجوابيه مجزومان بهاء و#دُنسهَا4 معطوفٌ على ننسخ مجزومٌ بحذف الياء. 

وقوله: #أَلَرَتََرٌ4: الاستفهامٌ للتقريرء والمعنى: قد علمت أنَّ الله على 
فمكه 515 اسن وميه 

وقوله: # الت أن آيَد وماك التَموات والأض > ؛ أي قد علمتٌ أنَّ 
الله له كلك السماوات والأرضن؛ ومما ودخل قن ملكه العصد ف بالالسكام 
بالإثبات والنسخ. 


وقوله: «وَمَا كم من دود أَنَهِ من ون وَلاضصِرٍ © 


©: تهديدٌ لليهود 


الطاعنين في حكمته وأحكامه» وفي الكلام التفاثٌ من خطاب النبي مومه 
إلى خطاب جماعة المؤمنين؛ لتحذير المؤمنين من الانخداع بشبهات الكافرين 
التي يحملون بها المؤمنين على الأسئلة التي لا تليق بمقام النبي مَإَلدَعيووسَةَ ولا 
تليق بحال المؤمنين الموقنين» ولهذا قال تعالى: <أْؤْيدوةأن شَحَومَسلك 
كما سيل موس مِن تل 4. فالمعنى: ليس لكم ولي من دون الله يتولاكم بما 
ينفعكم» ولا نصيرٌ ينصركم على من يُريدكم بسوءء أو يُنقذكم من عذاب يحل 
بكم. 


)١(‏ عرف بتعاريف كثيرة» والتعريف الذي ذكره شيخنا قريب من تعريف الغزالي وابن قدامة. 
ينظر: «المستصفى» للغزالى (7/ 75-10). و«روضة الناظر» لابن قدامة -7/17/١(‏ 
ا" 


ا ع ا ا 
الوه لضا عد مدل 02 


1 الاو اس ل ل ا بي 2 ع ا علو 1 
بنسخها #أو نَْسَأَمَا؛ نوَّخْرّها فلا تزل حكمها ونرفع تلاوتها أو نؤخرها في 
اللوح المحفوظ. وفي قراءة بلا همز من النسيان؛ أي: ننيكها؛ أي: نمحُها 
من قلبك. وجواب الشرط #تأتِ بِحَيّْر مِنْهَا؛ك أنفع للعباد في السهولة أو 
كثرة الأجر أو مِثْلهًا في التكليف والثواب لأأَلَمْ تَْلَمْ أن الله عَلَى كل 
6م و 0 5 5 5 6و عه 7 04 3 
شَيْءٍ قدِير# ومنه النسخ والتبديل» والاستفهام للتقرير. #أَلْمْ تَعْلْم أن الله 
لَهُ ملك السَّمَاوَاتِ وَالْأَزْض* يفعل فيهما ما يشاء وما لَكُمْ مِنْ دُونٍ 
لل أي: غيره لمن زائدة لإوَلِيَ» يحفظكم لوَلَا نَصرٍ» يمنع عذابه 
عنكم إن أتاكم. 

4 

وقول المو انبلاطم القفاة ...)إلى أكدرية قير بذللف إلى ميت 
نزول هذه الآية فى شأن ال: لنسخ0". 

5 و و 5 5 5 

وقوله: (نزل حكمها...) إلى آخره: تضمن الإشارة إلى أصل معنى النسخ 
في اللغة» وهو الإزالة» وأن نسم الآية تارةً يكون بحُكمها ولفظهاء وتارةً يكون 
للحُكم مع بقاء اللفظ. 

وقوله: (وفي قراءة بضمٌ النون...) إلى آخره: يشير إلى قراءةٍ مرجوحة 
ردّها ابن جرير» قال إنها خلافٌ الحُجَّةٍ من القَرّأة؛ أي: جمهور القراء". 

وقولءة (أو تسافا ) إلى رةه من الدولف قن هذا احرف على 
إحدى القراءات» وهي: بفتح النون والهمز”"» من النساً؛ وهو: التأخيرٌ كالبيع 
نسيكة؛ أي: إلى أجل 2 وفْسّرَ المؤلّف هذه القراءة بتأخير النزول» فتضئّنت 
)١(‏ ينظر: «أسباب النزول» (ص”7). و«العجاب في بيان الأسباب» 50//١(‏ 48-1 07. 
(؟) ينظر: «تفسير الطبري) (17595/5-/1910). 
() وهي قراءة ابن كثير وأبي عمروء وقرا الباقون بضم النون الأولى وترك الهمز. ينظر: ١السبعة‏ 


في القراءات» (ص58١)»‏ و«النشر) (؟/ .)5١١‏ 
(؟:) ينظر: «لسان العرب» .)١557/1١(‏ 


و 


75> كل + 1 بحاص 


الآيةٌ على هذا نوعين من الآيات؛ آية نزلت ثم نُسخ حُكمهاء ريقو لياه 
وفي كل من النوعين وعد الله أن يأتي بخيرٍ منها أو مثلها. 

وقولّه: (وفي قراءة بلا همزة من النسيان...) إلى آخره: يذكر القراءة 
الأخرى؛ وهي التي بضمٌ النون بلا همزء وجزم الفعل بحذف حرف العلة) 
وهي من النسيان الذي هو ذهابٌ الشيء من القلب, ولهذا قال المؤلف_مُفسُرًا 
هذه القراءة-: (أي: نمحُها من قلبك)؛ لأنَّ الخطاب فيها للنبي صَإَعكوَةَ 
بدليل قوله بعدها: #آلَمْ تَعْلَمْك. 

وقوله: (وجواب الشرط): أي: المفهوم من «ما» الشرطية؛ جوابه هو قوله 
تعالى: لآأتِ بحَيرٍ)». 

وكولةا (في السهولة أو كثرة الأجر) التاميذا أن الس البرهوو هو ما 
ينفع العباد في العابجان إذا كان النسخ إلى الأخفٌ والأسهل, أو الآجل بكثرة 
الأجر إذا كان النسخ إلى أثقلّ من الأول. 

وقولّه: (في التكليف والثواب): يُبيّنُ أن الآية الثانية تكون مثل الأولى في 
التكليف من حيث السهولة والمشقة» وفي الثواب؛ أي: من حيث مقدار الأجر. 

وقوله: (يفعل فيهما ما يشاء): يُشير إلى أنَّ من مُقتضى مُلكه التصرفُ في 
الأحكام بالنسخ والتبديل والتقديم والتأخير. 

وقوله: (أى: غيره): تَفسِيدٌ لقوله: (من دونه), 

وقول («من» زائدة): يريد: «من» في قوله: #مِن وَلِيَّ 4. يقول: زائدة؛ 
ا لتأكيد العموم. زقرله (يحفظكم)» وقولّه: (يمنع عذابه): يان للفرق من 
الوليٌ والنصيرء فالوليٌ: هو الجالبٌ للمنافع» والنصيرٌ: هو الدافعٌ للمضارء 
والله تعالى هو الوليٌّ والنصيرٌء وما للعباد من دونه وليٌّ ولا نصيرٌ؛ لأنه لا يأتي 
بالحسنات ولا يدفع السيئات غيره. 


فعُلمَ مما تقدّم أمورٌ: 


-3 عط 
أ 1 3 


لاه زد ل د ا م 
الوه الجا عد ميرلا وو 


-١‏ سببٌ نزول الآية؛ وهو إنكارٌ اليهود النسحح وطعنهم على النبي 
والمؤمنين بتحويل القبلة. 

؟- أن في #نسخ » قراءتين؛ بفتح النؤن والسين: وهي: أصحٌ القراءتين؛ 
وبضم النون وكسر السين» وهي: التي ردّها ابن جرير. 

؟- أنَّ في لتُنْسِهًا4 ثلاث قراءات: بضمٌ النونٍ وحذفي الياءِ للجزم» 
وبفتح النون والهمزة الساكنة من «النّسْأ) بمعنى: التأخير» وبفتح النونٍ وحذفٍ 
الآلفي مخ الشييان» مع الترك. 

5 - الاستفهامٌ في الآيتين للتقرير» والخطاب في اللفظ للنبي صَيَنعوَسَةَ 
والمعنى: عام للمؤمتين. 

- الإشارة إلى الدليل العقلي على جواز النسخ بذكر عموم قدرة الله 
وعموم ملكه. 

3201212110110 


51912 وِوؤْابَير 


وقوله تعالى: يدون أن نَع هأْرَسوإسحمْ حكَمَا سيل موب من هَل ومن 
َيََدَل كم ريمن ققد صَلَسَوَهَ لتيل ©4 [البقرة 6 1]: 

يُنكر تعالى على من يسأل الرسولٌ مدوم من المؤمنين سؤالَ تعدْتٍ 
واعتراضٍ على شرعه. وإنما يكون هذا من المنافقين الذين يُظهرون الإيمان 
وح عافدنا بظبروف وقد ذ كرا قي اذ ل« الس رض لمم يلاك لبون ار 
إسرائيل في تعثنهم على موسى نل كما في قصة البقرة» وذْكْرُ ذلك في الآية 
تشعر بوقرعة؛ وانهءسيث ترول الآيزة؟, 

ثم يُبيَنُ تعالى أن هذا المسلكٌ قد يفضي بصاحبه إلى الكفر أو هو كفرء 
ولهذا قال تعالى: لوم يَتبَدلآََحفرَ ينقد صَنَّسوَاء لتيل ©4؛ أي: 
من يشتري الكفرٌ بالإيمان فيتعوّضٌ عن الإيمان بالكفر فقد ضلّ سواءَ السبيل؛ 
أي: أخطأ سبيلٌ الله وذهب عنه إلى سبل الغي والفساد» وأ في قوله: 
«أَرَِيدُوتَ4: هي المنقطعة» فهي بمعنى بل”"» وهمزة الاستفهام الإنكاري. 

والخطابٌ في قوله: #يدُونَ أن ستَعَوأْرَسُولك 4 للمؤمنين» فهو 
نضا يشوك الى > ينها لبر مرا لاكثرلا وكا والمرادة بقوله: 
ادسوَكُم#: محمد سانيم والرسونُ يُضافُ إلى مُرسلهء وإلى من أُرسسل 


إليه. 


> 
ونزل لَمَا سأله أهلٌ مكة أن يوسّعها ويجعل الصفا ذهبًا: #أم* بل 


2 


أثرِيدُونَ أن تَأنُوا وَسُولكُمْ كما سْمِلَ مُوسَى» أي: سأله قومه من قَبْل* 
من قولهم: إأرنًا الله جَهْرَة4 وغير ذلك 8وَمَنْ يتَبَدَل الْكُمْر ِالْإِيمَانِ» أي 


,)0507-507/1( و«تفسير ابن أبي حاتم)‎ :.)5١١-509/57( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)49:/5( ولازاة المسين)‎ 
.)77/١( و«إعراب القرآن» للنحاس‎ .)١118/١( ينظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 


ال 


4 ل د ا با 
علو الجا عد ةلك وو 


يأخذه بدله بترك النظر في الآيات البينات واقتراح غيرها #قَقَدُ ضَل سَوَاء 
2 0 ع س 3 5 ع 
السّبيل* أخطأ الطريقٌ الحقّء والسواءً فى الأصل: الوسط”". 
3 

وقول المو اك زوم لمي إلى قرم نقي إلى أذ سيت اول نما 
هو سوال أقل كن وق هذا قز نان سورة البقرة نان مب الال أن الست 
سؤالٌ بعض المؤمنين كما تقدّم. 

وقوله: (من قولهم: ##أرنًا الله جَهْرَة4): هذا بعض أسئلة بني إسرائيل 
السحعية وى كير .وق له (اخطأ الطريق البعق): عت الخيلال بالغطاء لين 
قل فى الآبااكمة بطي اناه له كيهل بد و وى بالق لقا لش 
سواءً السبيل» وضل عن سواءٍ السبيل. 

00 


.)١١7 /”( ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص١5)» و«مقاييس اللغة»‎ )١( 


اله سر أ 
2 


01060 لسر 


5 ع ره ل كك 11 هه ع لد اصن 5 3 
وقوله تعالى: 9و3 كير من هل الكتب وَ يَرَدُويَكُمر ص بعد 
ع يجيي د س م مجح 


يكز مكئارا حَسَداَنْعدد سه را دما َيل لَهُمْ لحن فوأ 
وَأضْفَحوأحَقٌٍ يَأَقّ لَه بعري ذَأمَدَعَقْ حخُل عَنَ قَدِينٌ 4 [البقرة: :]٠١4‏ 

يُخبر تعالى عن كثير من أهل الكتاب -وهم اليهود والنصارى- بأنهم 
يودٌون أن يُطيعهم المؤمنون في التحوّل عن الإيمان إلى الكفر» والحامل لهم 
على ذلك الحسدٌء وأخصٌ الطائفتين بذلك اليهودُ كما وصمّهم اللهُ بذلك؛ في 
قوله: #أمَيسدُونَألنَاصَعَقَ مَآءَاتَهُمْ َه عن فَضْلِوِء 4 [انساء: 54]» ولم يكن ذلك 
منهم لجهلٍ أو شبهة» وهذا معنى قوله تعالى: 1ت ايز الك 4 
ثم أمرَ سبحائه بالعفو والصفح عنهم؛ وذلك بالصبر على أذاهم حتى يأتيّ 
اللهُ بأمره؛ وهو النصرٌ عليهم بإجلائهم أو قتلهم» وقد وقع ذلك في طوائي 
اليهود حولٌ المدينة كما في سورة الحشر والأحزابء, وفي هذا بشارة للمؤمنين 
ووعيدٌ للكافرين» وتأكيدًا لهذا الوعد والوعيد أخبرٌ تعالى أنه #عَل كُنْ تَىْءِ 

والعقرة هو فرك المؤاغدة على الذثي .نيترك العقوبة: .والصفم :هو 
الإعراضُ وترك التثريب والعتابء فهو أبلغ من العفو”©. 
4 

#وَدَ كير مِنْ أَهْلٍ الِْتَاب لو مصدرية #يَرُدُوتَكُمْ مِنْ بَعْد إِيمَانكُمْ 
كَُارًا حَسَدَاكُ مفعول له. كائنًا لمِنْ عِنْد أَنْفْسهِمْ» أي: حملتهم عليه 
أنفسُهم الخبيئة من بَعْد مَا تبيّنَ لَّهُمْ 4 في التوراة لالْحَقّ 4 في شأن النبي 
حوس لفَاعْفُوا عنهم؛ أي: اتركوهم لوَاصْمَحُوا؛ أعرضوا فلا 


.)51/١/1١( ينظر: «المفردات» للراغب (ص585)» و«التحرير والتنوير»‎ )١( 


ال ع ا 
التجليوة لضا عد ةل ---<112333كت 


د 
ا الع 


تجازوهم #حَتَّى يَأتِي الله بِأَمْرِهِ4 فيهم من القتال #إن الله عَلَى كل شَيْءِ 
دير 


وقول المؤلّف: (مصدرية): يريد أنها من الحروف التي تُوْوّل مع الفعل 
بعدها بمصدرء وتقدير ذلك هنا: ودَّ كثيرون من أهل الكتاب ردّكم. 

وقولّه: (مفعول له): يُبيّنُ إعراب #حسدًا» بأنه مفعولٌ لأجله» فنصبه 
على المفعولية» فعلم بذلك أنَّ الحسدّ هو الحاملٌ لهم على هذه المودّة» وهذا 
الحسدٌ متمكّنٌ في نفوسهم وقلوبهم؛ وهذا هو معنى #مِنْ عِنْدِ أنْفْسهِمْ». 

وقولءة (كاننا): مفة لحسه والجار والتعرور ايخ عند تفلل 
ب«كائنا». 

وقوله: (في شأن النبي صَإتتيدوةٌ): يعني تببّن لهم الاعتقادُ الح في 
شأن النبي محمد صِإَِءَتووسَةٌ وتبيّن لهم ذلك بدلائل كثيرة. 

٠0٠6٠69 


أ 


-65 7 > كل + 1 تلضنة 


يتروس الى «وَْقيِمُوا الصَكَرِة واوا كو وَمَا تقَوْمُوا نكم مِنْ 
حر يجَدُومُعِندَأَنَّه إن إِنَ َه مَاتَكَمَلُونَبصِيرٌ 40 [البقرة: ]1١١‏ 

يأمى الله تعالى- عباده المؤمنين بإقام الصلاة؛ وهي الصلوات الخمس 
اى أكبها الالتحلى عراف في كل يرم وليلة» وبإيتاء الزكاة؛ يني الحقّ الذي 
فرضّه الله على الأغنياء ذ في أموالهم؛ ويُبشرهم تعالى أنَّ ما قذَّموه لأنفسهم 
من خير -أي: عمل صالح- فإنهم يجدون ثوابّه موفورًا مُضاعمًا عند ربهم؛ ثم 
الع م 0ت 
ونيّاتهم فيهاء فيجزيهم بالحسنات بحسب تفاضلهم فيهاء ويضاعف لهم 
الثواتَ الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مئةِ ضِعفٍ إلى ما شاء الل ونج 
بألتيعَ ةلاجر إِلَلَهَاوَخَْ لا اورت © 4 [الأنعام: .]11١‏ 

والبصيرٌ: من البصر بالشيء؛ وهو كمال العلم به» فهي من معنى: أحاط 
بكل شيءِ علمّاء وليست من البصر بمعنى الإبصار الذي هو بمعنى الرؤية؛ 
فالبصيرٌ من المعنى الأول يأتي مقرونًا بالخبير» ومن المعنى الثاني يأتي مقرونًا 
ا ال ل ا 
ل#يَكأيها آأذِيسءَامَمُوا َامَعُوُواْ دعسا [البقرة: ٠١4‏ إلى قوله: #إِنَأَّهبِمَاتكَمَُونَ 
بَصِبرٌ ©0* [البقرة: .]1٠١‏ 
4 

لوَأَقِيمُوا الصَّلاة وَآنُوا الرَّكَاة وَمَا تُقَدّمُوا لِأنْفْسِكُمْ مِنْ حَيْرٍ 4 طاعةٍ؛ 

كصِلةٍ وصدقةٍ اتَجِدُوه4 أي: ثوابه لعِنْد الله إن اللّهِ با تَعْمَلُونَ بصي 


فيجازيكم به. 
© 


4 ه©0ه46.» 


»)6١ص( ينظر: «اشتقاق الأسماء» للزجاجي (ص6-١72)» واشأن الدعاء» للخطابي‎ )١( 
001 /5) و«النهج الاسم في شرح سما الله الحسنى» لمتحمدك الحمود النجدي‎ 


0 1 و 8 30 
ل البَعَلوة لضا عد موزللا 15ت 


ا ولوأ أن يد َلجَنَة لاص كاد 
32 نهم فل هاوأ بعكم إن حدم صَدِقِيت © بآ 
م لي م 4*0 [البقرة: :]111-11١‏ 
5 تعالى عن اليهود والنصارىٍ أنهم ا ان ال 
من كان هُودَ ورك 4» ومعنى ذلك أنَّ الجن مختصّةٌ مختصة بهم» وخالصة هم 
0 دون الناسء وهذا ما سبق الإشارة إليه في قوله تعالى: # إِنْكَاتَ 
1 عند ان خَالمتة: مُنْدُوت ناس [البقرة: ]200 وللأوٌ * للتقسيم 
سبد د فالمعنى: وقالت اليهود: لن يدخلّ الجنة إلا من كان 
هودّاء وقالت النصارى: لن يدخلّ الجنة إلا من كانوا نصارى” 
ثم بيِّنَ تعالى أنه لا حقيقة لقولهم. بل عر مس اماي رالهم لاييما” 
لهم غلن مآ قالواة فقال تغال > تاك اناير هم فل حَاوا بعكم إن حدر 
صَددقيت 46 وهذا أمرٌ تعجيز ثم بين سْبَحَلوعَالَ أن السشح لادخول البعزة 
وله الأجر عند الله هو مَن أسلم وجهّه لله بعبادته وحده لا شريك له» وهو 
0 0 الرسولء فذلك الذي له الأجرُ عند الله #وَلَاحوَف عَبهَ و 
©*. وفي هذه الآية عَودٌ إلى الإخبار عن أهل الكتاب من اليهود 
50 وذكرٌ أقوالهم الباطلة بعد ما مرّ في الآيات السابقة من خطاب 
للمؤمنين أمرًا ونهيًا وتحذيرًا وإرشادّاء لكنّ المعني في الآيات التي قبل ذلك 
من 250 إلى 235١1‏ هم اليهود. والمعني: في هذه الآية 2١١١9‏ وما بعدها 
الطوايتت القلدث 4+ البهوة والسارف والمشيركون: 


.)75١7ص( ينظر:‎ )١( 
و«التحرير‎ ,)53777-777/١( (؟) ينظر: «تفسير الطبري») (5787/7)» و«المحرر الوجيز)‎ 
.)51/7-51/37 /١( والتنوير)‎ 


اله سر أ 


55912 ل يوؤوالبهر 


وفي قوله تعالى: لبك مَن ك4 ردٌ لنفي في قولهم: «لن يَدَخْلَالَنَةَ 
لام حَانَ هُودَ ص4 فالمعنى: بل يدخلّها «مَن أَسَكرَ مَجَهَهَُوَوَهْوَ 
مُحَيسِنٌ4: ولامَنْ4 شرطيةٌ» وجوابُ الشرط قوله: اهلجر عند نَيَهء4. 
© 
لوَقَانُوا لَنْ يَدْخْل الْجَنّهَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودَا جمعٌ هائدٍ #أَوْ 
نَصَارَى» قال ذلك يهودٌ المدينة ونصارى نجران لَمّا تناظروا بين يدي 
النبي مَِئاعيرَ؛ أي قال اليهود: لن يدخلها إلّا اليهود. وقال النصارى: لن 
يدخلها إلا النصارى ِلْكَ4 القولة لأمَانيّهمْ» شهواتهم الباطلة لقُل» 
لهم 8مَانُوا بُرْمَائَكُمْ»# حجّتكم على ذلك «إإنْ كُنْتْمْ صَادِقِينَ4 فيه. 
بَلَى4 يدخل الجنةً غيرهم لمَنْ أَسْلَمَ وَجْهه للك أي انقاد لأمرهء وخُصٌ 
الوجةٌ لأنه أشرفٌ الأعضاء فغيره أولى #وَهْوَ مُحين4 موحد ظقْلَهُ أَجْرٌه 
عِنْد رَبّهِ أي: ثواب عمله الجنة #وَلَا حَوْف عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْرَنُونَ4 في 
الآخرة. 
© 
وقول المولف» امع هائل): يبي بهذا أن خودًا يمه خائد لا مقرة: 
ونظيره: عوذ جمع عائذ2". 
وقوله؟ (قال للف يهوة اللمدينة.,,) "إلى ارد ير أن الآبةاترللت على 
سبب» وهو ما ذكره من القصة"". 


ا 07 


.)57/8/5( و«تفسير الطبري»‎ »)1/“ /١( ينظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

2١‏ أخرج القضة الطبري (7/ 575-575) لكن في سبب نزول آبة: #وَقَالَتِ اميد ابي 
التَصَارَى عَلَى شََيْءِ وَقَالَتِ التَصَارَى لَيْسَّتٍ الْيَهُودُ عَلَى شَّيْءِ4 إِلَى قَوْلِهِ: #«فِيمًا كَانُوا فيه 
يَخْتَلِفُونَ4]» وأوردها في سبب نزول هذه الآية: السمعاني في تفسيره (1717/1)» وابن 
الجوزي في «زاد المسير» »23١7 /١(‏ وأبو حيان في «البحر المحيط» .)011/1١(‏ 


ا ع ا 
التجلوة لضا عد نير ةل ---<51112333ت 


وقوله: (القولة): يريد أن اسم الإشارة في قوله: إتلك4 راجمٌ إلى الفعلة 
فح القول, 

وقولّه: (شهواتهم الباطلة): أي التي يتمنّونها ويطمعون في حصولهاء 
ومنها: دخولهم الجنة دون غيرهم. 

وقوله: (حجّتكم على ذلك): فسّر البرهانَ بالحجة, وهو الحجةٌ القاطعة 
المقعوة لبد اوليا #اليرهان اعد عبن الحو 

وقولءه (أقيه)ة إلى أنبما تدعو من اععص امكو ببعول الندنة: 

وقوله: (يدخل الجنة غيرهم): يبن أنَ إبلى4 إبطالٌ للنفي في قولهم: 
#لَنْ يَدْحْلَ الْجَنَه4. فكل امَنْ أَسْلَمَ وَجْهه لِلَهِ وَهْرَ مُحْسِن4 فإنه يدخل 
الجنة. 

وقوله: (انقاد لأمره): فسّرَ الإسلامَ بالانقياد؛ لأنَّ الإسلام استسلامٌ 
وفبلية. 
وقولّه: (خص الوجه...) إلى آخره: فالمعنى: من أسلم وجهّه فقد أسلمَ 
بكليّته لربه وخضع له"» وهذا يتضمَّنُ إخلاصٌ الدّين لله وعبادته وحده لا 
فريك له 

وقول (موحة): فكر الأحسان بالتوحيده وش هنذا التفسير'نظةة فإن 
التوحيد هو معنى إسلام الوجه لله» فلا بدّ أن يكون الإحسان معنى آخرء وهو 
اتباع الرسول صَإْلئاعكيوسة”". 


.)177 5-171 /١( ينظر: «تفسير الطبري) (؟/ 57777-577)» و«المحرر الوجيز)‎ )١( 

() ينظر: «تفسير ابن كثير) /١(‏ 07/60). 
وقرر هذا المعنى شيخ الإسلام في غير موضع من كتبه. ينظر: منهاج السنة» (5/ 1055- 
)ل واجامع المسائل» هه و(مجموع الفتاوى) )775/١١(‏ -وهي من رسالة 
العبودية (ص86:١)‏ تت و(م5/ 0726 .)١‏ 


أ 


ا 00000000 1 إعم] 


وقوله: (أي ثواب عمله الجنة): قبي الكجر عفد اللهه ورذلاق يظهن الرد 
على الجهوة والتصيارى في للى دتو بير كنم الحيلة. 

وقوله: (في الآخرة): ين أن الوعد بعدم الخوف والحزن يكون في 
الآخرة» وهذا هو الأهم؛ أن الخوفٌ والحزن في الدنيا مآلهما إلى الزوال» 
وسجاء ا تصري بالرعه بالاعو ركماب لسر رن تعاني الم و قلع 
يَوْمَيِذٍ آمِنُونَ4 [النمل: 84]» وقوله عن أهل الجنة: #وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَنِي 
أَذْمَبَ عَنَا الْحَرَنَ إِنَ رَبَّا لَعَفُودٌ شَكُودٌ [فاطر: 4"]. 

»04٠»4+69+ 


التجلوةضاء عد وردان ل 


وقوله تعالى: #وَكَالتِ المَهُودُلِنَسَتِ ريل عل سَىْءٍ وَقَالتٍ ألتَصرَئ لَيسَتِ 
قو عل ع وز يتارت السهتب كدلاك كَل لين ايكون فل فليم" َأ 
يحَكْر يَنتبعَرْيَوْمَ الَْيَدمَةِ ضِمَاكانوأ فِب لفوت 402 [البقرة: 11]: 
حير تعالى عع اغعلاك البهوة والتضارض: وأنَّ كلّا من الطائفتين تذمٌ 
الأخرى وأنها ليست على شيءٍ من الحق, مع أنهم يقرؤون كتبّ الله _التوراة 
والإنجيل-. 
كذلك يخبر تعالى عن الذين لا يعلمون وهم المشركون الذين لا عِلم 
عندهم لأنهم لا كتاب لهم أنهم قالوا في كلّ من خالفهم من اليهود والنصارى 
وغيرهم: ليسوا على شيءء مثل قول اليهود والنصارى بعضهم لبعض. 
ثم أخبر تعالى أنه يحكم بين جميع المختلفين يوم القيامة فيبِيّنُ المحقّ 
ار ؛ كما قال تعالى في حكمة البعث : «لِِبَ لَه رْ الى كْتَنِمُونَ 


فد وَلع اليرت كنَروا آَم رَكَاوُأ كزين ©4 [النسل: و:]. 


20 


ا 


4 
لوَقَالَتْ الْيَهُود لَيْسَتْ التَصَارَى عَلَى شَيْء» مُعْتَذّ به وكفرت 
بعيسى #وَقَالَتٌ النُصَارّى ليْسث البهود على شيْْء 4 مُنتدٌ به وكفرت 
بموسى وَمُمْ4 أي: الفريقان #يَنْلُونَ الكِتاب» المنزلٌ عليهم؛ وفي 
كتاب اليهود تصديقٌ عيسى؛ وفي كتاب النصارى تصديقٌ موسى؛ والجملةً 
حال لاكَذَلِكَ4 كما قال هؤلاء لقَالَ الذِينَ لا يَعلَمُونَ4 أي المشركون من 
العرب وغيرهم #إمثل قولهم» يان لمعنى ذلك. أي: قالوا لكلّ ذي دين: 
ليسوا على شيءٍ الله يَْكُم ينهم يَؤم الْقامَة ف يما لوبتت + 
من أمر الدّين؛ فيدخل الفحل السدة والمبطلٌ النارٌ. 
4 


و 


-5 7 >كل ب + 1 ل[إه؛]| 


وقول البو لك: (تشد يلد ..) إلى آخره: 2 أن 1ن البمرد بيذ القرك 
نفَيٌُ أن يكون مع النصارى شيءٌ من الحن يعد به لهو ولا إيمات كن من مني 

بعيسى» فتضمّن قولٌ اليهود كفرهم بعيسى عَده ولت 

وقول (معقد به ..) إلى آخره ع ُ أن قول النصارى في اليهود من جنس 
قو الفردى التصارئ» 11 متينا : يتضمَّن جحد ما عند الطائفة الأخرى من 
الحقٌّ والكفرٌ بنبيّها 

وقوله: (المنزل عليهم): معناه أن المراد بالكتاب التوراة والإنجيل؛ وفي 
كلّ كتاب ؤلالة غلى لحن الكييعوه الطائة* الأخرىء فكانوا بهذا لجان 
كافرين بالكتاب الذي نزل عليهم؛ لأنَّ كتابهم يُكذبهم فيما قالوه في الطائفة 
الأخرى. 

وقوله: (وفي كتاب اليهود. ..) إلى آخره: هومعتى ما تَقدّم أن كلا من 
الكتابين يدل على ادن الذي مع الطائفة الأخرى. 

وقولهة (والجملة حال): يعني قوله تعالى: #وَ هُمْ يَتلُونَ الْكِتّات». 
فالمعنى: قالوا ما قالوا وهم يتلون الكتاب الذي يُكذَيُهم؛ ؛الأه يدل على تقيض 
قولهم. وبعد: فقول اليهود في النصارى هو لازم لقولهم: «لن يدخل الجنة إلا 
من كان هودًا»؛ ومضمونٌ قول اللغيارك في البيارة عو 1زم قول النصارى: 
«الن يدخلٌ الجنةً إلا من كانوا نصارى»؛ فمضمون كل من الآيتين رقم: »)١١1١«‏ 
و«7١١)‏ لازمٌ لمضمون الآية الأخرى. 

وقولّه: (كما قال هؤلاء): أي مثل قول اليهود في النصارى وقول النصارى 
في اليهود قال الذين لا يعلمون؛ فالمعنى: قال الذين لا يعلمون وهم المشركون 
في اليهود والنصارى ليسوا على شيء. 


لل 


0 7آ- 
[5:؟للل 9-6 الونناتم عل ين وو 


وقوله: (أي المشركون من العرب وغيرهم): هذا أصحٌ ما قيل في بيان 
المراد بالذين لا يعلمون”"» وأخطأ خطأ بِيّنًا من قال: المرادٌُ بهم اليهود أو 
النصارىء ويؤيد أن المراد بهم المشركون قوله تعالى فيما سيأتي: موَكَالَ 
الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ لَوْكَا يكَلْمَْا لله أو تيا آي كَدِكَ كَالَ الَِّينَ من قَيِِْمْ مل 
قَوْلِهِمْ4 [البقرة: 01114 والراجحٌ في هذه الآية أن المرادً بالذين لا يعلمون كفارٌ 
العرديه كهاا اكرها با قد وى "روص قرول اللسبهزية قاله ابن حطليية! 
والقرطبي9». 

وقرله: (بيان لمغى ذلك...) إلى آخرةة يريد أ قوله تعالى: #مثلٌ 
قَوْلِهمْ4: بان لمعنى اسم الإشارة في قوله: ©كَذَّلِكَ4» فالمعنى أنَّ الذين 
لآ يعلموة قالوا لكل من خالفهن فى الذين: السو غلن شنيءة كقول البهود 
للنصارى» وقول النصارى لليهود. 

وقولّه: (فيدخل المحقٌّ الجنةً والمبطلٌ النارّ): هذا تفسيرٌ للحكم في الآية 
بالحكم الجزائي الفعلي» والآية تشمل هذاء وتشمل الحكمٌ البياني القولي 
المذكور في قوله تعالى: #إلِبِبينَ لَه الْنِي دية فيه [النحل: 9"]» فإنه 
عالى 127 لين المح من السطل» فق يدخل الميعل الندة والميظ الناو ها 
قال تعالى: #وَيَوْمَ تقوم السّاعَةَ يَوْمَيِذٍ يَتَقَرفُونَ4 إلى قوله: مُحْضَرُونَ4 
[الروم: .]١5-1١5‏ 

٠0٠6٠64 


)١(‏ وهو قول السدي ومقاتل» واختاره الجمهور. ينظر: «تفسير الطبري») (5797/57)» و«اتفسير 
ابن أبي حاتم» /١(‏ 4١؟»‏ رقم »)١١١1/‏ والزاد المسير» .)٠١7/١(‏ 

(19) ينظر:(تفسيو ابن كير 0795/19 

(9) «المحرر الوجيز) /١(‏ 0؟77). 

(5) «تفسير القرطبي» (7257/5). 


0 


7715-2 > كل + 1 بحكاان] 


7 
َنمسَع مب 000 عبن حي تير 


نوكه تعالى: #وَمَنْأظيَر من ا أن يُدْكَرَفِها أَسْمّة, وس في 
يي 0 إل حََفِيت لخر في اليا زع وَلَعُرَى 
لحرو عَدَابٌ عَظيرٌ 4 [البقرة: :]1١4‏ 

يُخبر تعالى عن حال من يمنع مساجد الله التي أفضلّها المسجدٌ الحرام؛ 
يمنعها من أن يدك فيها اسم اللهه ويصدٌ مَن يتقصدها بذكر اسم الله فيهاء وفعلٍ 
ما شرع اللهُ فيها من العبادات» وهذا الصدّ أعظم سعي في خرابهاء فإنّ عمارتها 
بذكر اسم الله فيها "١‏ العياد فيها؛ وأعظمٌ الصدّ عن ذلك الصدٌ عن المسجد 
الحرام» فأخبر تعالى أنَّ من هذه حاله فلا أحد أظلم منه. 

لوَمَنَ» في قوله: لوَمَنَ طبر : اسم استفهام إنكاريء وهو بمعنى النفي؛ 
فالقدي + لا احد أظلم. ثم أخبر تعالى أنَّ أولئك الظالمين لا يح لهم دخول 
مساجد الله؛ ولا يليقٌ بهم إِلّا أن يدخلوها خائفين ذليلين مقهورين» ثم أخبر 
تعالى عن سوء عاقبتهم في الدنيا والآخرة؛ فقال: ما لَمْرَفيأَلديَاخِرَقُ4؛ وهو 
الفضيحة والعار» #وَلَهْرَ فالْايدْرَةَ عَدَابٌ عَظِيرٌ 4؛ وهو عذاب النار. 

4٠ 

طوّمَنْ أَظْلَم* أي: لا أحدّ أظلم مِمّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ الل أن يُذْكَرَ ييا 
اشمه# بالصلاة والتسبيح #وَسَعَى لاله أو التعطيل» ؛ نزلت 
إخبارًا عن الروم الذين خرّبوا بيت المقدسء أو ذ في المشركين لما صدٌوا 
النبي ءوسل عامً الحديبية عن البيت #أُولَيكَ مَا كَانَ لَهُمْ أن يتخلوها 
إلا حَائِفِينَ خبر بمعنى الأمر؛ أي: أخيفوهم بالجهاد فلا يدخلها أحدٌ آمنا. 
لَّهُمْ في الدَّنْيا خَزْيٌ 4 هوانٌ بالقتل والسبي والجزية #وَلَهُمْ في الآخْرّة 
عذات عَظِيمِ # هو النار. 


© 


ا 0 ا 55 
تعلو عد ملا 7ك 


وقول المؤلّف: (نزلت إخبارًا عن الروم...) إلى آخره: يُيّن بذلك 
أن المعنيّ بالذمٌ والوعيد المذكور في الآية هم النصارى الذي خرّبوا بِيتَ 
المقدس» أو المراد: المشركون النين صدوا الب طإلديودة وأصحاته عن 
المسسه الحراء ومااةكزء مدل ولكزة الكيةا هافك فى بيخ الساهر ا#ووي هل 
فيها المسجد الحرام والمسجد الأقصى دخولًا أوليّاه وكذا ما في الآية من ذم 
ووعيدٍ عام لجميع المانعين مساجدّ الله أن يُذكّر فيها اسمّه. وجميع الساعين في 
خرابهاء ويدخل النصارى والمشركون في الذْمْ والوضيد مغولا أولباء وسيان 
الآيات السابقةٍ واللاحقة يشهد للقولين» ففيها ذكرٌ المشركين والنصارى» ومن 
ذلك آبات تحويل القبلة الآتية: 

وقرل: (خبر بمعنى الأمر...) إلى آخره: يعني قوله تعالى: ما كَانَ لَهُمْ 
أنْ يَدْخَلُوهَا إلا حَايْفِينَ4» وَيْبيّنُ أن هذا الخبرٌ مُتضمّنٌ أمر المؤمنين بإخافة 
الكفار» فلا يدخلوا المساجد إلا خائفين من سلطان المسلمين. ولا يرد على 
هذا دخول نصارى نجران مسجده”"؛ فإنهم غير مُطمئنين ولا يقدرون على أن 
يفعلوا فيه ما شاؤوا؛ لأنَّ الولاية فيه والحكم للرسول صَآآدعيبوعَة. 


() ينظر: «تفسير الطبري» (7/ 55-557 5)» و«المحرر الوجيز) /١(‏ 7275-175)) واتفسير 
ابن كثير) /١(‏ /78/8-1*410). 

(؟) دخول وفد نجران لمسجد الرسول صَيَتَءَوَسَرَ جاء في حديث رواه ابن إسحاقء» قال 
حدثنى محمد بن جعفر بن الزبير» قال: قدموا على رسول الله صَِإَِتََْتَهِوَسََ المدينة» يعنى: 
وقد تجراةة فدعلوا عليه سسجده عنين على العضرء الحديك: وإسناده متقطع. ينظرة 
السيرة ابن هشام» /١(‏ 201/5 و«فتح الباري» لابن رجب (7/ 5 5 4275 و«التعليق على فقه 
السيرة» للألبانى (ص5 7 5). وجاء دخول وفد ثقيف للمسجد كما عند أبى داود )7١575(‏ 
بن طريق التسين عن عثمان بن الى العاس . وأصط غاجاء الى هذا لباب هر ريط كقادة 
بن أثال في المسجد لما أتي به إليه أسيراءكما في البخاري (579)) ومسلم .)١775(‏ 


عاب سد ا 
0 


تت راح للح هة0:000000 الب 
وقوله: (هوان...) إلى آخره: الهوان: الذلةٌ والصٌّعارٌ”"2» فقد أخزاهم الله 


بما ألزمهم من الذلة والصَّعارِ؛ بالقتل والأَسْر والسّبِي وأخذٍ الجزية. 
»*4٠»4+©64‏ 


.)57/8/1١7( ينظر: «لسان العرب»‎ )١( 


ا 


5 )ام / لقو م 
العلة لاه عد ل الماك 
الام عل سروتن -------------88 01 كك 
ا ع سس 7 دا 0 


15 م 2 بارع 2 ساس د ٠١‏ و 2ادمزم و 01 عزوي اسراح فو 2 2 

وقوله تعالى: # وَلنْهالمَشَرقٌ الْمَعْرِبَ م ِجَهُ لبَّهِ إن أله وَاسِعٌ عَلِيرٌ 
©0* [البقرة: :]1١‏ 

بعدما ذكر الله ما يدل على فضل المساجد فقد أضافها إلى نفسه تعالى 
وذمَّ وتوعَدَ المانعين لها أن يُذكّر فيها اسمّهء والمساجدٌ مواضعٌ الصلاة» أخبر 
عالى فى هته الآية بسن لكبو قله المقرن والمقريثه فإلى أن عية وجد 
البضلى قيناك. عدية القبلة إذا كات قد أبن الله ييناه وهذاا معش قر له قال + 

0 اخ د ع ا لت 

#دَايَمَاَلوأْضَتَمَّ وَجَهُ أللَّهِ #؛ أي: قبلة الله وعلى هذا فليست الآية من آيات 
الصقات؟ لأن المراذ بالوجهة «الدية23. 

وقيل: المرادُ بالوجه: #وَجْهُ آَهِ * الذي هو صفته الموصوف بالجلال 
والإكرام» ويدل لهذا المعنى قوله صََتَعَيِوَسَة: «إن أحدكم إذا قام يصلي» فإن 
الله تبارك وتعالى قبل وجهه. فلا يبصقنً قبل وجهه))”"2 وعلى هذا فالآية 
من آيات الضيفاك؟ لأنيا كالة على إثات الربهه لله شال 17م والكية تحمل 
القولين» والقول الأوَّلُ هو قول جمهور المفسرين؟» وهو الذي يدل عليه 
)١(‏ وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام. ينظر: «بيان تلبيس الجهمية» )١/5(‏ وما بعدهاء 

و«جامع المسائل) ,»)١915-197/(‏ و«مجموع الفتاوى) (5759-557/8/5))؛ سن نل" 

1/0 
2( أخرجه مسلم (7008) عن جابر بهذا اللفظء وأخرجه البخاري (505)) (1/51) ومسلم 

(051) عن ابن عمر بنحوه. 
(*) عامة أهل الإثبات جعلوا هذه الآية من آيات الصفات وذكروها مع نصوص الوجهء 

وحكاه الطبري عن بعض أهل التفسير. ينظر: «تفسير الطبري» (759/7)» و«النقض 


على المريسي» 2701١ /7( .)730 5 /( 07٠١ 5 /5( 510-5١57/١(‏ و«التوحيد» لابن 
خزيمة /١(‏ 70)» و«الإبانة» لابن بطة (/1/ 27١9‏ و«الحجة فى بيان المحجة» ,)١١7 /١(‏ 
و«مختصر الصواعق) (”9/ ٠55-1١١51٠١‏ 1 واتتسير السحدى(490/1):واتفسيرالقاقدة 
والبقرة» للعثيمين (؟/ .)١5-11‏ 

(؟) قاله ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وعكرمة والشافعى. ينظر: «تفسير الطبري» 
0 © و«تفسير ابن كثير) )3"941/1١(‏ و«الأسماء والفكاكة للبيهقي ١5/0‏ 
/6). 


| 


0002 كك رم 


السياق» ويشهدٌ لهذا قوله تعالى في شأن تحويل القبلة: لإسَيقُول آلمْمَهَامْعيَ 
ليس مَاوَلَِصْرَعَن مله مالكو أعَلهَا قل يِه الْمَمْرفُ وَالْمَمِب يَهَدى من يقَة إِلّ 
صررط ممَتَقِيِرٍ 409 [البقرة : 147]. وينبغي أن يعلم أن اختلاف المفسرين من أهل 
السنة في تفسير الوجه في الآية لا يستلزم اختلافهم في إثبات الوجه صفة لله 
تعالى؛ فإن أهل السنة مجمعون على إثبات وجه الله تعالى؛ للأدلة على إثباته 
من الكتاب والسنة» وإن اختلفوا في عد هذه الآية من جملة تلك الأدلة. 
4 
ونزل لما طعن اليهودُ في نسخ القبلة أو في صلاة النافلة على الراحلة 
في السفر حيثما توجّهت: : لوَلِله الْمَشْرِقُ وَالْمَغْبُ4 أي: الأرض كلهاء 
لأنهما ناحيتاها لفَأيْنَمَا تُوَلُوا4 وجرحت لي الصاد بأمره وه هناك 
جه الله قبلته التي رضيها ##إنَّ اللَّه وَاسِمٌ» يسع فضلّه كلّ شيء 
َل بتدبير خلقه. 
4 
وقول المؤلّف: (ونزل لَمّا طعن اليهود. ..) إلى آخره: يُشير بذلك إلى 
سب لوول ال وقوله: يجيد في الصاد بأمره): 55 مفعول 
لتُوَلُوا4. والحال التي يتعلّنُ يتعلّق بها هذا الأمرء وهي: الصلاة وأن تسبح القلة 
يمن الل 
وقوله: (هناك): يآن لبتي انوا وأئة اسم إشارة للبعيد؛ فَانمً) و«هناك» 
معناهما واحدّء والمشار إليه هو الناحية من المشرق أو المغرب أو غيرهما التي 
وجه المصلي إليها وجهه. 


»)55٠ جاء هذا عن ابن عباس في رواية على بن طلحة عنه. ينظر: «تفسير الطبري» (؟/‎ )١( 
.)7560 /١1( و«أسباب النزول» (ص735)» و«العجاب فى بيان الأسباب»‎ 


مم يه الجيق 


لبَعَلواوضاة عل برا بو 


وقوله: (قبلته التي رضيها): هذا قولُ جمهور السّلف. ويفرحٌ به أهل 
التأويل من نفاة الصفات؛ لاعتقادهم أن الوجه في الآية كالوجه في قوله: 
#وَيَبْقَى وَجَْهُ رَبَكَ 4 [الرحمن: 77]. وهم لا يُثبتون الوجة لله تعالى؛ فظنوا أن 
تفسيرٌ الوجه في الآية بالقبلة من التأويل» وليس الأمرٌ كما يظنون. فالوجة في 
الآية عند مَن فسَّرهُ بالقبلة بمعنى الجهة؛ وهذا صحيحٌ في اللغة» وعلى هذا فلا 
كرة الاب بوازات المناح «الييسن اشرب نحن يو آيات المبنات 
ره ب 0 تتح يك ربك ك4 والراجح ُ: القول الأوّلُ. 

وقوله: (يسع فضلّه كلّ شيء) : فسَّر الواسع من أسماء الله بسعة الفضل؛ 
وخر الجر وا لححاب واممم ابن لانو اسع : #معناه أوسع من دلق فيدخل فيه 
سعةً الفضلٍ والرحمةٌ والعلم والقدرة والملكُ”". 

وقوله: (بتدبير خلقه): هذا حق» لك لواقال؛ يكل شي كان أولى» كنهيا 
قال تعالى: إن الله 1 شَيْءِ عَلِيمُ © [الأنفال: 78]. 

2 


200 ينظر: «اشتقاق الأسماة» للزجاجي (ص 017/١‏ و«شأن الدعاء» للخطابي (ص 017/١‏ 
و«المقصد الأسنى» للغزالى (ص9١١).‏ 


أ 


-415 7 كب ب _ 1 بحاو 


2 ررق 5-2 ص 5 ص 


وقوله تعالى: #وَقَالوا أغَدَدَ 0 0 


- 0* [البقرة: 11-/111]: 

يُخبر تعالى في هذه الآيات عن اليهود والنصارى والمشركين أنهم قالوا: 
عد أمّهَوَلمَا » فاليهود قالوا: عُزيرٌ ابن الله والنصارى قالوا: المسيحٌ ابن 
الله والمشركون قالوا: الملائكة بناثٌ الله كما ذكر الله ذلك عتهمء ثم 
سبّح نفسّه عن قول المفترين من اليهود والنصارى والمشركين» ثم ذكر تعالى 
لما ا ار رت 
والأرض وقنوت العوالم له» وأنه المبدعٌ للسماوات والأرض؛ ب بعتى المثدئ 
لخلقهما على غير مثالٍ به وأنه تعالى إذا أراد أمرًا فما هو إلا أن يقول له كن 
فكرة كما أرامووفقه الأتون الأريدة ود ل قن كيال غناه مسيفافةه و0 .ها 
ع سو ا ا يا 
إلا بالاضطناء كها قال تعالى: لاود لَه أن لاة أختلق مِتَايدَوُمًا 
تآ [الزمر: 414 ونظيرٌ هذه الآية قوله حي يونس: قَالُوا آتَحَدَ 
ا ثوَ هومن أرما فق لمات وَمَافِ لْدَرَضِ 4 ابوس ا 
4 

لوَقَالُوا4 بواى ودونها أي: اليهود والنصارى ومن زعم أنَّ الملائكة 
بنات الله: #اتَّحَدَ اللَهُ وَلَدَا4 قال تعالى: مسْبْحَانَهُ 4 تنزيهًا له عنه #بل لَهُ 
ما في السَّمَاوَاتَ اذى »# هلكا وخلنا وعبيداة والمُلكيّةٌ تنافي الولادة. 
وعبر ب ١ما»‏ تغليبًا لِمَا لايعقل #كل لا مظيعون كن بات قد 
وفيه تغليبٌ العاقل. #بدِيعٌ السَّمَّاوَات وَالْأَرْض* موجدهما لا على مثالٍ 


لل 


ا ارو له يعسلل ا لال 01 
٠ 7 6# ]55:|‏ تنشدهان 1لا 
نك 9 ٠‏ حي 
[:0 ل البجكبورم رونم عل 0ن 0 


سَبَقَّ #وَإِذًا قَصَى» أراد طأَمْرَاك أي: إيجاده طفَإنّمَا يَقُول لَهُ كُنْ فَيَكُون)» 
أي: فهو يكونء وفي قراءةٍ بالنصب جوابًا للأمر. 
4 
وقولٌ المؤلّف: (بواو ودونها): يُشير إلى قراءتين بإثباتِ واو العطف 
ولي 
وقوله: قي الهوة..) إن خرن يريد أن واوّ الجمع في لقَالُوا 
راجعة إلى الطوائف الثلاث. 
وقوله: (تنزيهًا...) إلى آخره: يريد أنَّ معنى طسْبْحَانَةُ4: تنزيةٌ لله عن 
الولن. 
وقوله: (والملكية تنافي الولادة): ين وجة أنَّ ملكّه تعالى للسماوات 
والأرض دليلٌ على امتناع أن يكون لله ولدٌّ. 
وقوه (وغير 00ب ) إلى كرد يريد أن الله أخبر عو أعل السمبارات 
والأرض بما التي هي في اللغة لغير العاقل على وجه التغليب27". 
وقوله: (مطيعون): تفسيرٌ لقوله: لقَانِنُونَ4» معناه: جميمٌ أهل السماوات 
والأرض مطيعون لله؛ أي: مُنقادون لحكم الله ومُقِرّون بالعبودية له طوعًا أو 
كرما كما قال تعالى: #وَّلَهُ أَسْلَمَ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض طَوْعًا وَكَرْمَا؛ 
[آل عمران: *8]» وهذا دليلٌ على امتناع أن يكون لله ولدٌ؛ إذ من الممتنع أن يكون 
اعد ولد1 لكل ولذا إن قل عم قيل أ ولة للقيو عبد لله وشراهد هذا 
في القرآن كثيرة؛ كما في سورة النساء ومريم والأنبياء. 


053 كرا اين عا روسب طقالرا نقذ الوذ تبغ واو وقر] الاقرة بالواو رط «السدة 
فى القراءات» (ص78١).»‏ و«النشر فى القراءات العشر) (؟7/ .)57١‏ 
(0) ينظر: «الدر المصون) (7/ 87).» و«التحرير والتنوير) /١(‏ 5/86). 


راب سر ا 
2 


3191 ورواببئز 


وق 43 بماك ا1 نه يريد 11 اأعوسن آمل السازات والارشور 
قانت؛ أ مطيع بما يراد منه. 

وقوله: (وفيه تغليبٌُ العاقل): يريد أن جمعٌ المذكر السالم في قوله: 
#تازترذ 4 والاي] الدريدس بالعافا .وقد وديف يد آهل السناء والارى : 
للالكدقال التيولف: زونيه ليت العافز اندوقر لد (إبحادة: تقين إلى أن قراهة 
#أَمْرَاك على تقدير حذف مُضاف؛ المعنى: إذا أراد إيجادَ أمر؛ أي: شيء. 

وقوله: (فهو يكون...) إلى آخره: يُيّنُ أنّ في ليكُون4 قراءتين: الرفغ 
والنصبُ”"» فعلى قراءة الرفع الفعل خبرٌ مبتدأ محذوف؛ قدّره المؤلّف: (فهو 
يكون): وعلى قراءةالنصب فافع جواث الأمر في قوله: كن والفعلّ منصويت 
ب«أن» بعد الفاء. ش 


4 ه©0ه©4.» 


() ينظر: «السبعة فى القراءات» (ص18١)»‏ و«النشر فى القراءات العشر) (7/ .)757١‏ 


سح التمَلوضاة عن مورلا 22ل 


وقوله تعالى: «وَقَل ابت لا كلمت وَل كرما أنه وَكلَيِيا ءاي 
حَكَكَ 16 لت من يلوم ففل وَل متت مويف مَك لبت لقو 
قوت ©0* [البقرة: 114]: 

2 تعالى عن الذين لا يعلمون؛ وهم المشركون الذين لا كتاب 
لهم ككفار قريش؛ أنهم قالوا على وجه التعّتِ والعناد للرسول يدوا 
قالوا: موَلَايكَيمَنَا ناآ فنسمع كلامه «أوتأبيتا خارقةٌ تدلّ على 
أنك رسولٌ كما قال تعالى: #ووقالوأ أن َْيِنَ آك حَقَّ مَنْجِرَ لَنَا مِنَ الأنض 
ءا 4 إلى قوله: ل وَتَرْقَ ف ألسَمةوَلن ون لُك حَقَّ دبل ييا يكبا 
4 [الإسراء: »]9"-9٠‏ قال الله: «حَدَلِكَ َال أرب من تله ممِفْلَ 
و4 يالك يله بت مادا العرمى «لن نون كَ حَقَّ تر أله 

جَهَرَة 4 [البقرة: ه5]» قال الله تعالى: '#تَشَلبَهَتَ ري بُهْرَ 4؛ أي في عدم الإيمانٍ 
والاثقياف فتشابيت أقوالّهم؛ ثم قال تعالى: ا أي أوضحنا 
وفصّلنا الآيات المبينة للحقٌ بينها # لِقَوَ يوقت 46. وهم الذين يستمعون 
لها ويتدبّرونها فيؤمنون ويوقنون بما دلّت عليه» وهؤلاء هم المنتفعون بآيات 
اللنتولك) سوا الدكن 

4 
7 لوَقَالَ الَّذِينَ لَايَعْلَمُونَ» أي: كفارٌ مكة للنبي الَوَْا4 هلا ليُكلَّمن حلم 
الله أنك رسوله أو تَأَتيَا آيَة4 مما اقترحناه على صدقك 8كَذَّلِكَ4 كما 
قال هؤلاء ظثَالَ الَِّينَ مِنْ قَبْلهِمْ4 من كفار الأمم الماضية لأنبيائهم لإمثل 
وْلهِمْ4 من التعدْتٍِ وطلب الآيات #تَشَابَمَتَ ت قَلُوبهِمْ4 في الكفر والعناد 
فقيل للنبي مَإآَءَيسَةٌ 2 الْآيات عَوْم لقوق يعلدون أنها 
آيات فيؤمنونء فاقتراح آيةٍ معها تعنْتٌ 
4 


00060600 ا 
وقول المؤلّف: (هلا): تفسيرٌ لقولهم: #لولا#؛ ف«لولا» و«هلا» معناهما 


المتفيفن على عضول البطلوت. 
»4٠6٠6+‏ 


)١(‏ ينظر: #حروف المعاني» للزجاجي (ص20-7. و«الجنى الداني» (ص 5 )6١‏ (ص117). 


لون 2 ع الوق 


همل عل 1 00١‏ 


وقوله تعالى : «إنَ للحي مَشِيرا ويَزِيرا وَلَاَرْعَن حل اليم 
0 [البقرة: 119]: 

يُخبر تعالى نبيّه مُسلَيًا له بأنه مُرِسَلُ بالحق؛ أي: بالصدق والعدلء بالهدى 
ودين الحقٌ؛ أي: العلم النافع والعمل الصالحء وأنَّ الله أرسله بشيرًا لِمَنْ آمن 
به بثواب الله ونذيرًا لمن كفر به من عذاب الله» ويُخبر الله نبيّه أنه غيرٌ مسؤول 
عن الكافرين أصحاب الجحيم بعد تبليغهم رسالاتٍ الله. فما على الرسول 
إِلّا البلاغ المبين. 


4 
«إنا أَرسَلْمَاكُ4 يا محمد لز بالهدى بَشِيرَ4 مَن أجاب 
إليه بالجنة #وَتَذِيرَا» مَن لم يجب ! ليه بالنار #وَلَا تُسْأَل عَنْ أُضْحَابِ 
الْجَحِيم 4 النار؛ أي: الكفارٌ ما لهم لم يؤمنوا إنما عليك البلاغ» وفي قراءة 

بجزم #تسأل* نهيًا. 
4 
وقول المؤلّف: (وفي قراءة...) إلى آخره: يبي أنَّ في قوله: ولا تُسَألُ 

عن أشكات الْجَحِيم 4 قراءتين؛ إحداهما: بضمٌ التاء بالبناء للمفعول ولا نافية» 

والفعلُ المضارع مرفوعٌ والمعنى: لا يسألك الله عن إيمان من كفر بك فليس 

عليك هداهم. ولكنّ الله يهدي من يشاء؛ وهذه قراءةٌ الجمهورء والجملة على 

هله القراءة خبرية» والقراءة الثانية بفتح التاءء وجزم الفعل المضارعء ولا ناهية 

فتكون؛ كقوله تعالى: ##وّلا تُخَاطِينِي في الّذِينَ 07 [هود: 00]» والججملة 

على هذه القر افطل :01 وشيكقت اي حرير هذه القراءة لطا ومع 7 

0 

)١(‏ قرأ نافع ويعقوب لوَلا تَسْآل4 ]١١9[‏ بالجزم على النهي. وقرأ الباقون #وَلا تُشأل» 
بضم التاء ورفع اللام على الخبر. ينظر: «السبعة في القراءات» (ص19١١).‏ و«المبسوط) 
(ص3750١)»‏ و«النشر) (7/ .)757١‏ 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» (؟5/١58).‏ 


777-22 لل يوِووبهْ 

وقوله تعالى: لون ترص عَنكَ آلْيَمُودُ وإ 
هُدَى أله هوا هركا لين ام مام حادم 
وَلاضصِرٍ 40 [البقرة: ٠١‏ 

ل ل 0 
وحرصهم على إضلاله وأنه لا يُرضيه منهم إلا أن يتبعهم على متهم بناءً على 
زعمهم أنهم هم الذين على الهدى كما تقدَّم في قوله تعالى: 9 وَكَالوآن يَدَخُلَ 
الْجَنَهَ إِلّامن كان هُورَاَوَصَوِ 4 [البقرة: »]١١١‏ وسيأتي قرله شال + لوالا 
كوبأ هودًا أوتَصسرَئ تصْيَدُوأ 4 [البقرة: 15]. 

ثم أمر اللهُ نبيّه أن يقول: #إِنَّهْدَى َه الذي أنزله في كتبه وأرسل به 
رسله كاهوا لْهْدَى ؛ أي : الدّين الحقء لا ما خالفه من الأديان الباطلة والشرائع 
المُحدئة ثم حذَّر الله نبيّه من اتباع أهوائهم بطاعتهم فيما يدعون إليهء وأخبر 
تعالى خبرًا مؤكدًا أنه إن فعل ذلك بعد الذي جاءه من العلم؛ ومنه العلم بكفرهم 
وضلالهم وبطلان الدّين الذي هم عليه كما تقدّم في الآيات الساقفة إن كد 
ذلك؛ فما له من الله من ولي ولا نصير يمنعه من الله إِنْ أراد أن يُحلٌ به عقابَه 
على اتباع أهواءٍ اليهود والنصارى : 

4٠ 

#وَلَنْ تر ضَى عَنْك الْيهُود وَلَا التَصَارَى حَتَّى تَتّبع مِلهمْ» دينهم 
قل إِنَّ حُدَى اللَّهك الإسلام لِهْوَ الُْدَى4 وما عداه ضلال لوَلَيْنْ» لام 
قسم انبعت أَهْوَاءَهُمْ4 التي يدعونك إليها فرضًا مابَعْد الَّذِي جَاءَكَ مِنْ 
الْعِلْم4 الوحي من الله لما لك مِنْ الله من ولي»* يحفظك #إولا نصير 

4 


اا امح ا د م الا 
أنقهة ةا الللواتم عل ب نان ------</1818 64ل لكك 
اسه 0 حم ل لسك 


وقول المؤلّف: (وماعداه ضلالٌ): أي ماعدا الإسلام من الأديان ضلالٌ؛ 
وهذا المعنى مُستفادٌ من الحصر كما يدل عليه تعريف الطرفين في قوله: #هوَّ 
لْهُدَى 2"0. 

وقوله: (فرضًا): يُريد أنَّ قوله تعالى: لوَلَينِ انبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ4 ذُكر 
على سبيل الفرض والتقدير؛ لأنه صَدَعيِيوَسَةَ معصوةٌ فاتباعه لِوِلّتهم ممتنعٌ 
لعصمته. 

وقوله: (الوحي من الله): يُرِيد عم النبوة الشامل لمعرفة الحقٌّ من الباطل 
من العلوم والأعمال. وقوله: (يحفظك...) إلى آخره: يُبيّنُ بهذا الفرقٌ بين الولي 
والنصير» فالوليٌ هو الذي يقوم بمصالح من وليه والنصيرٌ هو الذي يدفمٌ عنه 
المضار ويمنعه ممّن يريده بسوء. فبين الوليٌ والنصير عمومٌ وخصوص من 
وجه. لكنّ الوليّ أخصٌ بجلب المنافع وحفظٍ المصالح, والنصيرٌ أخصٌ بدفع 
المضار49 فالدعى: فنى فعلت ما ثهيك عنه حل غليك عَقَاتٌ الله» وما لك 
من الله من ولي يبحفظك ولا نصير ينصرك ويمنعك من عذاب الله» وهذه الآيةٌ 


28 
فت +8 ضوعم 
٠‏ 


نظيرٌ قوله تعالى: لوَإِنْ كَادُوا لَيَفْنُوئكَ عَنِ الذي أَوْحَيَْا إِلَيِكَ لِتَفْترِيَ عَلَيْنَا 
غَيْرَه4 إلى قوله: #إِذَا لأَدَقَنَاكَ ضِعْفَ لحي وَضِعْفَ الْمَمَاتِ نّم لا تَجِدُ لَكَ 
عَلَيْنَا نَصِيرٌ ا [الإسراء: 0-97 0]. 

»0+6+64 


(0) ينظر: «البحر المحيط» /١(‏ 2090» و«التحرير والتنوير» .)6595/1١(‏ 

(؟) ذكر هذا الفرق: السعديء والعثيمين. ينظر: «تفسير السعدي» -سورة الأحزاب- 
»)١5٠7/5(‏ و«تفسير سورة الفاتحة والبقرة» لابن عثيمين (؟:/ .)7١‏ وقال ابن فورك فى 
تفسيره /١(‏ 280): «الولي الذي يدفع المكروه عن الإنسان» والنصير الذي يأمر 1 
عنه»» وقال البيضاوي :23٠١ /١(‏ «والفرق بين الولي والنصير: أن الولي قد يضعف عن 
النصرة» والنصير قد يكون أجنبيًا عن المنصور؛ فيكون بينهما عموم من وجه). 


راب سر أ 


3191 وررواببئز 


وقوله تعالى: ألََ ءاهز الككنب بده حو يلاود ليك صن بيد ون 
يَكتدو وليك م فيزن 46 [البقرة 4 1]: 
هذا خبرٌ من الله -تعالى- عن طائفةٍ من أهل الكتاب وهو التوراة بأنهم 
يقرؤونه ويتّبعونه بالعمل بما فيه من الأحكامء وهؤلاء هم المؤمنون به حقَاء 
وعذامق العام الذى ارونديه اللخصوط > الأن التو هلم قاين يعدن أل 
الكتاب» ثم أخبر تعالى عن الذين يكفرون بالكتاب لأنهم الخاسرون. فعلم 
بذلك أن الذين يتلونه حقٌّ تلاوته هم الرٌّابحون. 
4 
#الذين آنَبْنَاهُمْ الْكتّاب» مبتدأ #يَتْلُونَُ حَنّ تِلاوّته» يقرؤونه كما 
أنزل - والجملة حال و«حق» نصبٌ على المصدر - والخبر: لأُولَيِكَ 
يُؤْمنُونَ به نزلت في جماعةٍ قدموا من الحبشة وأسلموا لوَمَنْ يَكُفر بهد 
أي: بالكتاب المُؤْتَى بأن يُحرّفه لدَأُولَيِكَ هُمْ الْخَايِرُونَ4 لمصيرهم إلى 
النار المؤبدة عليهم. 
4 
وقول المؤلّف: (يقرؤونه كما أنزل): هذا أحدٌ التفسيرين للتلاوة في هذه 
الآية”"2» والثاني: يَدْلُوئهُ حَقّ تِلوته»: يسسّعونه حقٌّ اتباعه”". 


)١(‏ نقله الطبري عن بعض أهل التفسيرء وروي بنحوه عن عمر بن الخطاب وزيد بن أسلم. 
ينظر: «تفسير الطبري» (؟/ 597)) و«تفسير ابن أبي حاتم» (18/1؟)؛ (519/1). 

(6) وهو قول ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وعطاء ومجاهد» وجمهور المفسرين. ينظر: 
«تفسير الطبري» (597-5/1//7)» و«تفسير الماوردي» »)١87/١(‏ و«تفسير ابن كثير) 
000 


الا ا ا سل" 1" 
التجليوة لضا عد ةل ----<251112333 


وقوله: (والجملة حال): هذا أحدٌ الوجهين في إعرابهاء وعليه فجملة: 
«أُولَيِكَ يُؤْمِنُونَ بو4؛ خبرٌ المبتدا كما ذكره المؤلف» والغاني: أن جملة: 
ليَْلُونة» خبرٌ المبتدأء وعليه فجملة: لأُولَئِكَ يُؤْمنُونَ بو4؛ مستأنفة©. 

وقولهة اعد على المضدر)ة لأنه فياف الى مدر وهو التلارة عل 
تلاوته» وهو من إضافةٍ الصفة إلى الموصوف؛ لأن المعنى: يتلونه تلاوةً حقا. 

وقوله: (أي: بالكتاب المؤتى بأن يحرّفه): تفسيرٌ للضمير المجرور في 
قوله: لوَمَنْ يَكْفْر بو4؛ وهو التوراة على ما اختاره ابن جرير”". 
وقوله: (لمصيرهم...) إلى آخره: لا ريب أن المصيرٌ إلى النار أعظمٌ 


خزي وأعظمٌ خسارٍ. 


عاد 


4ه40©6.» 


)١(‏ ينظر: «معاني القرآن» للزجاج »)27١1/١(‏ و«إعراب القرآن» للنحاس ))72/١(‏ و«البحر 
المحيط» (١1/١91ه095-6).‏ 


2 ينظر: «تفسير الطبري) (585/5)» وهو قول عبد الرحمن بن زيد. 


0 


9 ب ويوِروابَيَرَخْ إجم 


وقوله تعالى: ليبق سيل اكوأ نمق الى نمت عَلك وَأ يلو عل 
لعكمرن © وَأتَعْوَمالاججرِ َس عَن ليس سولفب هاعد ل وَكَ" ماهوا 
هم ينصَرُونَ ©* [البقرة: 17-177]: 

تقدّم نظيرٌ هاتين الآيتين 2619 و24/80؛ أمّا الآية الأولى فتقدّم مثلها بلفظها 
ومعناهاء وأمًا الآيةٌ الثانيةٌ فتقدّمت بقريبٍ من لفظها ومعناهاء ومن الفرق بينهما 
أن النفسّ المنفيّ عنها قبول الشفاعة وأخذ العدل في الآية الأولى هي النفس 
الجازية» والنفسٌّ المنفيّ عنها قبول العدل ونفي نفع الشفاعة في الآية الأخيرة 
هي النفسٌ المجزي عنهاء ويظهر ذلك بعود الضمائرء وما سوى ذلك قد تقدَّم 
عند ذكر الآيتين 41/9» و5/0)» ويّلاحظ أن هاتين الآيتين 0217579 1710) ختم 
ما خط اخ وي إسرادزوالخة ععرو» تمت الارالك قىالا يشما لاقت 
به من قوله تعالى: ليبق إشرة يل ادهو نعم ادك ليك 4. 

4٠ 

«إيًا > ني إشْرَائيل أَذكرُوا ذخ ع الى املك لضع إلى فك 
عَلَى 0 تقدّم مثله #إواتقوا» خافوا #يوما لا تجزي » تغني نفس 
عَنْ نفس * فيه #شَّيْئًا وَلَا يقبل منها عدل* فداء #ولا تنفعها شَفَاعَة وَلَا 
هُمْ يُنَصَوُونَ4 يمنعون من عذاب الله. 

4٠ 


4 ه©0ه©4.» 


تسح البَعَلوة لضا عد موزللا تت 


وقوله تعالى: #وَإِذ أن نّيعم وبه. يمت وَأتصَشنَ د كَلَ إن جَاعِلْكَ لاس 

كاك ا َلَلَاييَالعَهَدى آلطِمِينَ © وَإِدْ جَعَنَا 0 نا ا 
ل ناهر مضل وَحهِداً | ل إِبَرْْمَ وَإسْمعِيلَ أن ط بق لِلطَايِفِينَ 
نين ولأ تود 4*9 [البقرة: 0-174؟17]: 

2 اللهُ نيه والمؤمنين ويُخبرهم أنه ابتلى خليلّه إبراهيمَ بكلماتٍ 
تتضمَّنٌ أوامر ونواهي, فأتمهنّ إبراهيمٌ بالعمل بهاء فجزاه اللهُ بأن جعله للناس 
إمامًا يتبّع ويُقتدى به في طاعته لله وشكره ه لنعمه. 

وقد اختلف المفسرون في تعيين المرادٍ بالكلمات التي ابتلي بها إبراهِيمٌ 
اختلاً كثيرا حكاه ابن جرير» ومما قيل في ذلك: انها المعايات ان انياعضاك 
الفطرة» واختار ابِنْ جرير أنه لا يجوز الجز م بآنَ المراد جميعٌ م ذكر من الأقوال؛ 
ولا الجزمُ بتعيين بعضهاء فكلٌ ذلك مُحتملٌ» واللةُ أعلم بما أر و 

قيال إبراهيم عَتكَكه و أن يجعل مرخ ذريته أثمةً فوعده الله ذلك» 
ولكنْ هذا الوعدٌ الذي سمّاه اللهُ عهدًا لا ينال الظالمين من ذرية إبراهيم» فلا 
ا الامن الضالحية التحيي ةو وقد آخير الى أله سدق 

ه لخليله فجعل من ذرّيته أكمة؛ فقال تعالى: # ووعبسَالهة! إسَحو شحق ويكنون 
0 مسحي 0 يد ودورت بالرناك [الأنبياء: ؟/- 
*7]» وقال تعالى: 2 َتنا أذ إِسَحَقّ وَيَفَعُوب وَبَحَعَلْنَا في دُرْتَيهِ آَلنّعْدَةِ 

لصحت 4 السكيرت: ٠‏ 17 وقال تعالى في بني إسرائيل: ونا مِنْهُمْأَيِمَةٌ 
0 0 وأوكَاوأبكَنيَنَا فقوت © # [التحمدة 114 ]. 

قم يدر تعالى بنعمةٍ أخرى على خليله إبراهيم عَاتََمْ وعلى أتباعه. 
وهو هذا البيت الذي جعله الله مثابةَ للناس يتردّدون إليه حَُجّاجًا وعمّارّاء 
وجعله سببًا لأمن كلّ ما حوله من الحرم» وذلك بسبب دعاء إبراهيم عَدلخ. 


.)001!/-59//5( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 


0100600 كك ون 


ثم أمر سبحانه المرتادين لهذا البيت أن يتّْذوا من مقام إبراهيم مُصلَى؛ 
اق أعيارا عنده» وهو الحَجَر الذي كان يقوم عليه عند بنائه للبيت؟ فقال 
تعالى: «وََجدوأْن معام نتم مْصَنّ 4. لما فرغ النببيّ مَبَآدءِيوَسَةٌ من طواف 
القدوم في حجته أتى المقامَ تعصلى هده وكا قزل عار + «وَجدوأْن معام 
برعم مْصَلٌ 204. 

ثم أخبر سبحانه أنه أمرّ إبراهيم وإسماعيل بتطهير البيت من الأقذار 
والأنجاس البحنية والمعتوية ل ال والمصلين 
عنده؛؟ فقال تعالى: وَعه دنا برح مَوَإسْمْعِيلٌ أن طِهُرا بَنِقَ إِاطَافينَ وَالعككينَ 
ولق التو )4 ومعنى: 00 4 إِبَرْْمَوَإِسْمَعِيلَ 4: أمرناهماء وعدي 
الفعل ب (إلى»؛ لأنه مُضمَّنٌ معنى: أوحينا؛ فالمعنى: أوحينا إليهما الأمر بتطهير 
البيت» و«أنَّ في قوله: ل أَنَطِهَرًا4: تفسيرية» وهي التي تأتي بعد القول أو ما 
في معناه. 


4 
و4 اذكر ظإِذْ ابتلّى4 اختبرٌ ماإبْرَاحِيم4 وفي قراءةٍ إبراهام لرَبَه 

ِكَلِمَاتِ4 بأوامرٌ ونواءٍ كلّفه بها؛ قيل: هي مناسكُ الحجٌ وقيل: المضمضةٌ 
والاستنشاقٌ والسّواكُ وض الشارب وفرقٌ الرأس وقلمٌ الأظفار ونتفُ الإبط 
وحلقٌ العانة والختانٌ والاستنجاءٌ #فَأَتّمَهِنَ4 أَدَامُنَّ تامّات #إقَالَ» تعالى 
له: #إِنّي جاعِلك نس إِمَامًا قدوةً في الدين قَالٌ وَمِنْ ذُريتِي ‏ أولادي 
اجعل أئمة لقال لا يال عَهْدِيَ # بالإمامة «الظَّالمِينَ الكافرين مهمه 
ف على دنال غير الظالم. #وَإِذْ جَعَلَنَا البَيْتَ الكعبةً م#مَتَابَةَ لِلنَّسِ * 
مرجعًا يثوبون ! إليه من كلّ جانب 9و4 مأمنًا لهم بن الظلى والإقارات 
الواقعة في غيره» كان الرجل بل قاتل أبيه فيه فلا يُهيجه #واتّحْذُوا» 


00 أخرجه مسلم )١111(‏ عن جابر بن عبد الله وََِيَعَتك. 


ا ال ا 2ه مسرا فيه 
التعلوه الجا عد ولدلا 2 لض 


أيها الناس لمن مَقَام إبْرَاهِيِم هو الحَجرٌ الذي قام عليه عند بناء البيت 
#مُصَلَى 4 مكانَ صلاةٍ بأن تصلوا خلفه ركعتي الطواف. وفي قراءةٍ: بفتح 
الخاء خبر #وَعَهِدْنًا إِلَى إِبْرَاهِيم وَإِسْمَاعِيل» أمرناهما #أنْ» أي: بأن 


لإطْهرًا بي 4 من الأوثان للِلطَئِفِينَوَالْحَاكفِينَ4 المقيمين فيه وَالرُكّ 
السّجُود جمعٌ راكع وساجد: المصلين. 
4 

وقول الدولنب: الاك ا دستااضنية لمعلق الظرفه وقد تقتيث الآياث 
نظيرٌ هذا كثيرّاء وأول ذلك قوله تعالى: #إِذْ قَالَ رَبك لِلْمَلَائَكَة 4 [البقرة: .]٠‏ 

وقولّه: (اختبرٌ): تفسيرٌ للابتلاء بالاختبار» وهو كثيرٌ في القرآن» وأكثر 
ما يَردُ من تصاريف الفعل الثلاثي: لوَبَلَوْنَاهُمْ4 [الأعراف: 06178 لوَتَبْلُوكُمْ # 
[الأنبياء:ه*]» ملهو الْبَكّاغ4 [الصافات:7١٠1].‏ 

وقوله: (قدوة فى الدين): المعنى يفتدي به من بعده من التبيين والصالحين 
في التوحيد وطاعة الله والبراءة من المشركين حتى أمر النبي صآللنطييومة باتباع 
ملّته قال تعالى: ثم أَوْحَيْنَا إِليْكَ أن انع ِل بْرَاهِيمَ حَنِيقًا وَمَا كَانَّ مِنّ 
الْمُشْرِكِينَ4 [النحل: 0617 وقد أخبر تعالى بتحققٍ هذه الإمامة في إبراهيم في 


2 


كير 


قوله تعالى: إن إِيْرَاهِيمَ كَانَ َم قَائَا ِلك [النحل: »]1٠١‏ فمعنى آم 4 : أي 
إمامًا وقدوة0"©. 

وقوله: (أولادي...) إلى اآخرءه سعدا أن [براغيم دعا ريه مما جتحله إماما 
أن يجعل من ذرّيته أئمةً فيدوم الخير ويعمُ. 

وقول (بالاعامة) معناءة أن حهف الله بالاماملاد وهر سبداله قد بشاء إقاقات 
لا يصل لظالم من ذرية إبراهيم؛ وإنما يجعل الإمامةً في الصالحين من ذريته. 


2غ ينظر: «الوجوه والنظائر» لمقاتل بن سليمان (ص58)» و«نزهة الأعين النواظر) (ص5 5 .)١‏ 


أ 


75> كل + 1 بح]نن] 


وقره : (الخافرين منهم) : تفسيرٌ للظلم بالكفر» وهذا هو الأكثرٌ في القرآن؛ 
كما قال تعالى: لوَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَالِمُون» البقرة: 5ه وقوله تعالى: #فَإِن 
َعَلْتَ» -أي: دعوت غير الله لقَإِنكَ إِذَا مِنَ الظَالِمِينَ* اوقد 0 

وقركها دل على أنه ينال غير 00 هذا من الاستدلال بمفهوم 
الصفة”"'» وهو الصحيح. وقوله: (الكعبة): فسَّرٌ البيتَ بالكعبة» والبيتُ والكعبةً 
والمسجدٌ الحرام يختلف معناها في المواضع التي وردت في القرآن؛ فتارةيُراد 
بالبيت الكعبة نفسها؛ كقوله تعالى: #وَلَيَطَوفوا بِالبيْتِ الْعَتِيقَ» [الحج: 04]ء 
وتارة يُراذُ به الكعبة وما حولها من المسجد؛ كقولة تخالل : «أنْ طَهرَا بتي 
لِلطَائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُكّع السّجُودِ4» وتارةَ يراد بالكعبة جميع الحرم؛ كقوله 
تعالى: هديا يَالِعْ التي > (انيافية فا وقارة كرا بالبيق اكه وما عر لها 
من المسجد وجميع الحرم؛ كقوله تعالى: إإنَّ أَوّلَ بَيْتِ وُْضِعَ لِلنَّاسٍ لَلَّذِي 
بَكَةَ مُبَارَكَاب إلى قوله: وو مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آنا [آل عمران: 15 -4]47 وتارة يراد 
بالمسجد: الفساى يدول الكعبة؛؟ كقو له صَِإِآلنَهَلَِوَسَارَ: («لا تُسشَدٌ الرحالٌ إلا إلى 
ثلاثة مساجد؛ المسجد الحرام. ..) الحديث”"'. وقيل: جب لحرا وال ول 
تروت اه ليوا لجرا عون اتوم كقولة تعالى: «إيَا أيه الذي 
وا ِنَم الْمُْشْرِكُونَ نجس له يتريرا النشية الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَاكه 
[التوبة: 1 وقد يُرادٌ المصلّى حول الكعبة وجميع الحرم؛ كقوله تعالى: #وّلا 
تُقَاتَلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَام حَتَّى يُقَاتلُوَكُمْ فيه [البقرة: .]14١‏ 


)١(‏ وهودلالة النص الذي قيد فيه الحكم بصفةٍ على انتفاء الحكم عما انتفت عنه هذه الصفة» 
وأثبته الشافعى ومالك وأحمد بن حنبل وأبو عبيد وجماعة من الفقهاء والمتكلمين وأهل 
الغريةة وثناء آبى حيفة وأصحايه واين سرنج والقفال. والساقى] ينظو «الاحكام) 
للآمدي (”/ 77). واروضة الناظر» (7/ 7940-1/947), و«البحر المحيط في أصول الفقه) 
»)١66 /5(‏ و«إرشاد الفحول)» (5؟/ 1/7/ا). ْ 

(؟) أخرجه البخاري »)١١84(‏ ومسلم »)١791(‏ من حديث أبي هريرة وََإِبعَنه. 

(19) ينظر: افتح الباري» 60 


22 ُُ ل 
ال 201 


ال ا ا 
بعلو عن را 7ك 


وقوله: (مرجمًا يثوبون إليه من كلّ جانب): مثابٌ ومثابةٌ: مصدرٌ ميم 
بو فاب بيع : رسع وشكالبيت بغابةه لآن النام كلما سنافرو| عد رسعو 
اله حاعين أو .سي ين 417 المع واذكروا بدن ععلنا البيك نابة للداس. 

وقوله: (مأمئًا): أي دكانا امنا وهو هين النيدبية بالمضةى. 

وقولت ذأبها الناس) ني أن الخطاب عا للناس» ريذن له قله تعالى 
فل ذلك لوَإِذْ كا الك عا نس 4؛ أ الجرسينة. 

507 (بفتح العام خيوه) إلى أحية ل أن في: #انَّخذُّوا 4 قراءتين 
بفتح الخاء» وكسر الخاء'”"» وبفتحها يكون الفعل ماضيّاء والجملة خبرية» 
وكير انها يوق انكو لحيل ليله لاقن لفن كود ماف ةا وكير الضاء 
يكون أمرا: 

وقوله: (أي: بأن): هذا يقتضي أن تكون #اأَنْ) مصدرية» والأظهر أنها 
تفسيريةٌ فلا يحتاج إلى تقدير حرف. 

»0٠4+©4و‎ 


.)18١ص( ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص57).» و«المفردات» للراغب‎ )١( 

(؟) قرأ نافع وابن عامر: #وَاتَحَذُوا مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيم #4 بفتح الخاءء. وقرأ ابن كثير وعاصم 
وأبو عمرو وحمزة والكسائي: #وَاتخِذوا» بكسر الخاء على الأمر. ينظر: «السبعة» لابن 
مجاهد (ص١17١)»‏ و«النشر فى القراءات العشر) (؟/ 7577). 


أ 


52ب وروز إيدم 

وقوله تعالى: 9# وَإِذَْالَ بوعتم رت لجْعَلَ هذا بََدَاءَاَا اررق ْلَه من الشَمرَتِ 
مَنَ ءَامَنَ متهم بالل واليؤيرآ 1 1 0097 اك ااه غنات 
وَشَسَألمَصِرٌ 4 [البقرة: :]17١‏ 

يُذَكّرٌ تعالى نبي والمؤمنين مخبرًا لهم بدعاء خليله إبراهيم للبلد الحرام 
بأة مشغلة آنا ويرزق أهله المؤمنين بالله واليوم الآخر من كل الثمرات» 
فأجاب اللهُ دعاءه» وأخبر تعالى أنَّ رزقّه لايختصٌ بمّن آمن بالله واليوم الآخر 
من أهل الحرم؛ بل يرزق من كفر منهم متاعًا قليلا ثم يصير بكفره إلى النار 
وبئس المصير؛ فمعنى الآية: واذكروا حين قال إبراهيم: #رَتّ أَجَعَلْ مدا أي: 
هذا البلد كما في سورة إبراهيم «2370» فاسم الإشارة هو المفعول الأول ل 
ٍاجْعَلَ4» اباك هو المفعول الثاني ولاَآتًا4 صفة؛ أي: يأمنٌ من يحل 
فيه مما يحصل لمن حولّه من نهب وقتل؛ كما قال تعالى: «أوَر يَرَوَا أَنَاجَمَلَمَا 
حَرَمَاءَامِنًا مِنَاوَيسَحَطظَفُ | أَلنَاش مِنْحولهِة4 [النكبرت: ا" 

وقوله: ودف أهلهُ, نَأ لشَّمَتِ 4 : أي التي تُجلّبٌ إليهم من البلدان ذات 
الغيون والبساتية؛ تاي عرو زور ومو سر 
بهذا الدعاء مَن آمنّ بالله واليوم الآخر؛ لأنهم الذين يستعينون بِنِعَِه ورزقه 
على طاعته ولكنه تعالى أخبر أنه يمت برؤقه من كفر متاًا قلا ثم يجزيه 
على كفره عات وانان فبيّنَ سبحانه أن رزقه في الدنيا يشمل البرّ والفاجرٌ 


4 
#وَإِذْ قَالَ إِبرَاهِيمٌ رَبّ اجعَل هَذَا؛ المكان #بَلَدًا آمنًاك ذا أمنء وقد 

أجاب الله دّعاءه فجعله َرَمَا لايُسفك فيه دم إنسان. ولايظكَمُ فيه أحدٌ ولا 
يْصَادُ صيدّه. ولا يُختلى خلاه #وَارْزُق أَهْله منْ المرَات» وقد فعل» بنقل 
الطائف من الشام إليه» وكان أقفر لا زرع به ولا ماء #مَنْ آ مَنَّ مِنّْهُمْ بآللّه 


0 0 الى 


اا ا 
لبجو لضا عن مورلا و 


والتوّع ]كم #يدلمن اأملداو+ خصّهم بالدعاء لهم موافقة لقوله: ١لا‏ يَتَال 
ره ا 00 0 را ا رك رك عو / 
عَهْدِي الظَالِمِينَ» قال تعالى: 9و4 أرزق #مَنْ كَمَرَ فَأمَتعة4 بالتشديد 
والتخفيف. في الدنيا بالرزق ظقَلِيلَا» مده حياته ثم أَضْطَرّة» ألجئه 
في الآخرة #إِلّى عَذَّابٍ النّار فلا يجد عنها محيصًا #وَبنْسَ الْمَصِير» 
لاا 
4 

وقول المولف:7الدكاة): 20 أن النشار إليد المكاف ولر قال اليادة 
لكان أولى؛ لأنه المذكور في سورة إبراهيم. 

وقو له 39 أمن.ى) إلى ره معدامة فيه آم بسب لخر وقية قاذ يقت قن 
ده ولا ينفر صيد ولا يَعضَد شجرٌهء ولا يُختلى خلاه؛ كما جاء في الصحيحين 
عق ابن عباضن وأ شريعم2". وقال تعالى: ##وَمَنْ دَخله كان آمنًا» [آل عمران: 
5-/ا9]. 

وقولّه: (وقد فعل...) إلى آخره: ييّنُ أن الله أجاب دعاء إبراهيم عَلَا. 

وأا قوله: (بنقل الطائف من الشام إليه): يبدو أن هذه خرافة”"» والصواب: 
أذاللة العا دعاك يآن دل القرار تح الله من كل مكاقة كما قال تالز : 
#أوَلَمْ تُمَكن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنَا يُجْبَى إِلَيْهِ تَمَرَاتَ كُل شَيْءِ رّزْهَا من لَدُنَا وَلَكِنَّ 
أكْثْرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ4 [القصص: 07]. 

وقوله: (بدل من أهله): أي بدلُ بعض من كلء؛ وهو اسم موصول في 


موضع نصب. 


.)1705( ومسلم (17ه17),‎ )187737( »)١641/( أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) ذُكرعن هشام بن عبيد الله» عن محمد بن مسلم الطائفي قال: بلغني أن إبر اهيم صَرَدعكبوَةَ 
لما دعا للحرم: # وَارْرُقُ أَهْلَهُ مِنَ الثمَرَاتِ4 نقل الله الطائف من فلسطين. ينظر: «تفسير 
الطبري» (؟7/ 55 5)» و«تفسير ابن أبي حاتم» /١(‏ 27370 رقم .)١177‏ 


|] 


922 ب يرابيز زوم 


وقوله: (وخصّهم بالدعاء لهم...) إلى آخره: يعني أنَّ إبراهيم خصّ مَن 
آمن بالله واليوم الآخر بالدعاء لهم بالرزق من الثمرات. 

ولرله» اتعالن .ب إلى تعره ري أن معنى الجملة: قال الله تعالى: 
وأرقٌ من كفر كما أرزقٌ من آم لكن من كفز أممُّه فليا في الدنيا ؛ ثم أضطره 
إلى النار يوم القيامة. 

وقولّه: (بالتشديد والتخفيف): يُشير إلى أن في التاء من #أمتعه» 
قراءتين؟ بالتشديد: #أمتعه». والتخفيف: #أمتعه27#". 

وقوله: زمذة حياته): تفسيرٌ للقليل» ومتاٌ الدقيا قلبل مهنا الف مده 
كما قال الى قَمَا مَتَاعٌ كته في لد إل قَلِيلٌ 4 [العوبة: 4*]. 

ور (ألجنُه في الآخرة) : معناه: أذ هدح الكافرٌ النارٌ بدفع» بقوة؛ 
كما قال تعالى: يو م يُدَعُونَ إِلَى ار > يج جهنم دعا [الطور: 1 

و ال ا 07 
فاعل ابكبسى]ء والتخصوصن بالدم قولهة زعي 

» ©4644 


رقو 


)001( قرأ ابن عامر وحده لمع خفيفة من أَمْتَمْتُ» وقر الباقون « كأ مَتعه# مشددة التاء من 


مَتَحْتٌ. ينظر: «السبعة فى القراءات» (ص :)١7١‏ .و«النشر فى القراءات العشر» (7/ 7177). 


اص التملواضاة عن هلها [0١١١‏ 

وقوله تعالى: لأوَذ برقع هعم الْقواعِد من الت وَإِسْمَلعِيل ربا قبل نا 
نك 0 ولع فتيهة3 ]3 ين أنكضا أكة ناقة لك دزا 
بكاوك عذذا د 0 ألَيَِم © نبا وبصت 2 وه 
ينيك وَإفَنْمَهُْمْ لحمب وَالْحِكْمَةَ وَبُيَحَيهرٌ إِلَكَ أت الْمَرِدُ لجز ©4 
[البقرة: /59-151؟١1]:‏ 

يُذكّر اللهُ -تعالى- نبيّهِ والمؤمنين مخيرًا لهم ببناء إبراهيم وإسماعيل 
البيت داعيين ربّهما؛ أن يتقبّل منهماء وأن يجعلهما مسلمين له؛ ويجعل من 
ذرّيتهما أمَهَ مسلمة له» وأن يُريهما مناسكهما التي يتعبّدان لله بها؛ وهي: مناسك 
الحج. وأن يتوب عليهماء ويبعث في ذتغيها رسول منهم يتلو عليهم آياتِ 
الله ويُعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم» وقد أجاب الله دعاءهما لأنفسهما 
وذرٌيتهماء وأعظمٌ ذلك بعثة محمد مِإِتََيوَمَةَ من ذرية إسماعيل بن إبراهيم 
َبَتَك وقد كان صَإَتَعيوسَهَ بالصفة التي دعا بها إبراهيم وإسماعيل» 0 
اللهُ بذلك على المؤمنين؛ كما قال تعالى: ا لَفَدَمَنَ أنه علَأ لمَؤْمِينَ إذ: إِذ بَعَتَ 

وا بق فيه يَتَوأ عَلِيهِرْ اليو وَبرَكَيهرَ وَبمَنْفْهْرْ أأحيكِيّب 

- [آل عمران: 174]» فهدى اللهُ به إلى الإسلام كثيرًا من ذرية مايه 
فكان ذلك مح إجابة الله لذلك العا 
4 

#وَ» اذكر «إذ يَرْفَع إِبْرَاهِيم يم الْقَوَاعِد الأ سْسَ أو الجدرٌ ##من 
الت يبنيه - مُتعلّقٌ ب (يرفع») - ام عطف على إبراهيم 
يقولان: #رَبَنَا تقب نا بناءنا #إإنّك أَنْت السَّمِيع» للقول طالْعَلِيم* 
بالفعل. #إربنًا وَاجَعَلّنا مُسْلِمَيْنَ» مُنقادين لَك وَ» اجعل #إمن ذَرَيتِنَا4 
أولادنا #أَمَهَك جماعةً #مُسْلِمَة ك4 ومن للتبعيض وأتى به لتقدم قوله 
له: طلا يال عَهْدِيَ الظَلِمِينَ4» #وَأرِئا4 عَلَّمْنا #مَتَايكتا» شرائعَ 


|] 
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عبادّنا أو حجنا #وَنُبْ عَلَيْنا نت أَنْت التّرّابِ الرّحِيم4 سألاه التوبة مع 
عصمتهما تواضعًا وتعليمًا لذريتهما. #رَبْنَا وَابَعْثْ فِيهِمْ* أي: أهل البيت 
#رَسُولَا مِنْهُمْ4 من أنفسهم. وقد أجاب الله دعاءه بمحمد صَإآداعَوسَةَ 
#يتلو عَلَيْهِمْ آيَاتك4 القرآن #وَيُعَلَمَهُمْ الكتاب4 القرآن وَالحِكُْمَة» 
ما فيه من الأحكام (تيرتيه» يُطهرّهم من الشرك #8إإنّك أَنْت الْعَزيز» 
الغالبٌ #الْحَكِيم * في صَنعه. 
© 
وق المؤلّف: (اذكر): تقدير لوتعاق الظرف؛ أي: «اذكر» أو «اذكروا» 
حين رفم إبراهيمٌ وابئه إسماعيل قواعدٌ البيت الذي هو الكعبة» وعبّر بالمضارع 
عد الماضي خلافٌ ما مرّ في الآيات؛ لاستحضار الحالٍ الماضية””» ويعبرٌ عن 
ذلك اتّحاة عدء 0 0 
المراديا لدواصلة قال مني © الدراة.ا سر »فكي لايق الأ رودا سد 
عليه البناء”"؛ وقيل: الجدّرٌ جمعٌ جدار””» ورفع الأسّس بإبرازها ورفع الجر 
بتطويلهاء وقد ذكر كثيرٌ من المفسرين عند هذه الآية في شأن بناء البيت رواياتٍ 
كثيرة خليامن الام اقايات لاما روا البشار د عن رد يام ا 
)١(‏ ينظر: «الكشاف»)(١/7١733721))‏ و«تفسير الرازي)» (5/ »20٠‏ و«تفسير البيضاوي)» .)٠١5 /١(‏ 
(؟) قاله ابن عباس» واختاره: الفراء» وأبو عبيدة بن المثنى» والطبري» والزجاج» وغيرهم. 
ينظر: «معاني القرآن» للفراء »)728/١(‏ و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة /١(‏ 05)» و«تفسير 
الطبري» (7/ 58 5)» و«معاني القرآن» للزجاج .)5١8/1١(‏ 
(9) قاله الكسائي. ينظر: «معاني القرآن» للكسائي (ص728)؛ و«تفسير البغوي» ))١5١/١(‏ 
و(اثة تفسير القرطبي» (”/ 1" 
(:) حديث رقم (7755)» وفيه: أن إبراهيم قال لإسماعيل عَهمَااتَك: « فإن الله أمرني أن أبني 
هاهنا بينًا. وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولهاء قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت» 
فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني» حتى إذا ارتفع البناء» جاء بهذا الحجر - 


1 | ان 578 
التَجْلو لضا عد هلدا لل 


وقوله: (يبنيه): الجملةٌ حاليةٌ؛ فالتقدير: يرف القواعد حال بنائه للبيت. 
وقولة: (مُتعلّق ب «يرفع»): يريد أ الجار والمجرور من البيث اتعان 
بفعل ليَرْكَمْ4. 
وقوله: (عطف على إبراهيم): يُبِيّنُ أنّ «إسْمَاعِيلُ 4 مرفوعٌ بالعطف على 
كب وأنه فاعل؛ فهو يرفع القواعدَ مع أبيه. ٠‏ 
وقول (يقولان): ان قولٌ إبراهيم وإسماعيل #رَينَا وَاجعَلمًا... 
إلى اخرة: فقول قولٍ محذوفٍ في موضع نصب على الحال من إبراهيم 
وإسماعيل. 
وقوله: (بناءنا»: تقديرٌ لمفعول تَقَبّل4؛ المعنى: تقبّل عملنا في بناء 
الث 
وقولّه: (للقول)» وقوله: (بالفعل): يريد أنَّ يُرّقَ بذلك بين مُتعلّق السمع 
ومُتعلّق العلم؛ فيُناسب ما تقدّم ذكره عن إبراهيم وإسماعيل من قولٍ وفعلء 
ولو قال: السميع الدعاءء العليم بما في الأنفس؟ لكان أولى27©. 
وقوله: (مُنقادين): تفسيرٌ للإسلام بالمعنى اللغوي وهو الاستسلام 
والانقياد» وأمًا معناه ف الشرع: فهو الاستسلام لله وحذه بعبادته وحده لا 
شريك له وبطاعته في أمره ونهيه. 
وقوله: (اجعل): تقديرٌ للفعل المحذوف المعطوف على #اجعلنا 
رقر له (أولاهنا)؟ سس لللارية بالأر لاه لشمل الغين والبنانت. 
- فوضعه له فقام عليه» وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة» وهما يقولان: #ربنا تقبل منا 
إنك أنت السميع العليم* [البقرة: 45177 قال: فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما 
يقولان: #ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم* [البقرة:2]179. 
)١(‏ وهو كذلك عند الطبري والبغوي وابن عطية. ينظر: «تفسير الطبري») (؟/ 050-055715), 
و(اتة تفسير البغوي) »)١56١ /١(‏ و«المحرر الوجيز) .)76٠١ /١(‏ 


|] 
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وقوله: (جماعة): هذا أحد معاني الأمّة('"» وهو المناسبٌ هنا. 

وقولّه: (ومن للتبعيض): يُريد «من» التي في لمِنْ ذرّيتنا». 

رقو لدة راض جه ٠.‏ إلى آخخره: أي أتى ب «من» التي للتبعيض؛ يقول: أتى 
بالدتعيقي مرانة قة لقوله تعالى: ##لَا يَنَالْ عَهْدِيَ الظَالِمِينَ4 لالبقرة: 4؟1]. 

وقوله؛ (عَلّمنا): تفسيرٌ للرؤية بالعلم؛ فجَعل لأَرِنَا4 من الرؤية العلمية 
لا الصرية وهذائس الساسمه ]ذا ارين بالمتاساف اعمال 

وقوله: (شرائعٌ عبادينا أو حجّنا): يُشير إلى أنْ المناسك قد يُراد بها جميع 
العبادات أو أعمال الحج خاصّة» وهذا الثاني أظهر". 

وقوله: (سألاه التوبة...) إلى آخره: يُبِيّنُ أن سؤال إبراهيم وإسماعيل 
التوبة ليس لذنوب وقعت منهما؛ لأنهما معصومان من الذنوب» فسؤالهما 
التوبة تواضعٌ منهما لله» واعترافٌ منهما بالتقصير في حقه تعالى» وليُقتدى 
هما في ذلك 

وقوادة (أي: أقل البيت)» هذا شه للصمير الحروى في خرله: 
0 قال: (أي: في ذريتنا)؛ لأنهم المذكورون في قوله: لإوَمِنْ دُرَيينَا 
كه شنلفة#» رهد أحل البيسه؟ لكان اولى» لأن تفي العيارة وهم أنهم فى 
أخبو.. 

وقولّه: (من أنفسهم...) إلى آخره: أي من جنسهم ومن نسبهم ويلغتهم» 
وقد أجاب الله دعاءً خليله إبراهيمٌ فبعث الله محمَّدًا خاتم النبيين صَإللعَتَدوَسَكَ 


3 27 4 3 2 ةن + 5 12د 1 11س كحو 
بعثه الله من بني هاشم من قريش من كنانة من بني إسماعيل بن إبراهيم عَلْهِمََلتََمْ؛ 


.)١57”ص( ينظر: «الوجوه والنظائر» للدمغانى (ص١٠2»3. «نزهة الأعين النواظر»‎ )١( 

() ومال إليه الطبري. ينظر: «تفسير الطبري؟ (؟/ 0» و«المحرر الوجيز) .)70١/١(‏ 

(*) تنظر أوجه أخرى في: «تفسير الطبري» (7/ 01/7). و«تفسير الرازي» (5/ 057)» و«تفسير 
الخازن» 875-41١ /1١(‏ ). 


آم 
ال . 


ا الاك 0 9 00 
اتخجنيوة ودام عل راونن ------------ 1218187 ات 


ماكال فزة يو ززإن الله اطق كنانة من ولد إسناعيز واصطقى قريقا 
فن كنانة» واصطفى مخ قريشٍ بني هاشم» واصطفاني من بني عاشم. 

وقولّه: (القرآن): بان للمراد بالآيات؟ فالمعنى: يقرأ عليهم القرآنَ 
ويُعلّمهم إيّاه ويبيّمُ لهم ما فيه من الأحكام بقوله» وهذا البيان هو السب 
وهي الحكمةٌ فهو صَإنََيِدضٌَ ليُعَلّمُْهُمْ الكَتَابَ وَالحِكْمة4؟ أي: القرآنَ 
والتحديق!", 

وقوله: (يُطهّرهم من الشرك): هذا أحدٌ معنبي يزكيهم؛ والثاني: يُربيهم 
بأحسن الأخلاق”” التي أفضلها: إخلاصٌ الدّين لله كما يُطهّرّهم من رذائل 
الأخلاق التي أقبحها الشرك بالله. 

وقوله: (الغالب): هذا أحد معاني العزيز» فيكون بمعنى القاهر» ومن 
معاني العزيز: القويٌ الذي لا يُعجزُه شي©. 

وقوله: (فِي صنعه) معناه: ذو حكمةٍ في خلقه للمخلوقات» وهو ذو 
حكمةٍ في أمره» فهو حكيمٌ في شرعه وَقَدَّرِه. 

» >» © >© © >> 


)١(‏ أخرجه مسلم (77175) من حديث واثلة بن الأسقع. 

() وهو قول قتادة والحسن وغيرهما. ينظر: «تفسير الطبري» (7/ 01/5-01/0)» و«تفسير ابن 
أبي حاتم» 37701//1١(‏ رقم .)١177‏ 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» (7//ا/ا5)» و«تفسير الماوردي» »)١97/١(‏ و«زاد المسير» 
200 

(5:) ينظر: «اشتقاق أسماء الله» للزجاجي (ص777)» و«شأن الدعاء» (ص57)» و«نونية ابن 
القيم» (5/ ١١/اء‏ رقم الأبيات 007714-7755. 


5555912 .ب يروب 

وقرله سال :231 قاذ تي لحتو قفة ننه ركد اركلة 1 
ف اَلدئيا ونه فى لكر لم نَآلصَِِحِينَ 40 [البقرة: :]1٠١‏ 

يحبر تعالى أنه الا أحد يرغب عن مِلَّة إنراهيم: أي؛ يُعرض عتها زاهدًا فبها 
فيتركها مُؤثْرًا لغيرها عليهاء لا أحدَّ يفعل ذلك #إمن سَفِهَ نَفْسَهُء *؛ أي: سفهت 
نفسه فآثرت الأدنى على الأعلى» والشرّ على الخير» والضارٌ على النافع. 

ومن 4: اسم استفهام؛ معناه: النفي. 

وَمأمََةإِبَرْهعِمَ4: هى إخلاص الدّين لله بعبادته وحده لا شريك له» وهى 
دين الإسلام الى هوغية العاف ولا تي اللشسن اسن 5 سراد 00 

وا نَفْسَهُ#: منصوبٌ على التمييز» وهو محول عن فاعل. ثم أخبر تعالى 
أنه اصطفى إبراهيمَ في الدنيا بن جعله نبا ورسولا واتخذه خليلاء وجعله إماما 
للناس» وأنه في الآخرة من عباد الله الصالحين. 

© 
وَمَنْ أي: لا يَزْعَبٍ عَنْ مِلّة إبرَاهِيم4 فيتركها طإِلّا مَنْ سَفِهَ 

َمْسَه جهلّ أنها مخلوقة لله يجب عليها عبادته أو استخف بها وامتهنهًا 
لوَلَقَدْ اصْطَمَيْئاه4 اخترناه لإفي الدَّنْياك بالرسالة والخُلَّة وَإِنُّ في الْآخرّة 
ل الصَّالِحِينَ* الذين لهم الدوجات العلى. 


© 


00 الم لف: ذأ 03 ب أن الاستفهام إنكاري معناه النفي؛ 
فالعقدي : لا برغت أو لأ احد يرغي 

وقوله: (فيتركها): لأنَّ مَن رَغْب عن شيءٍ تركه. 

وقرلدة جيل أنه مخلرقة لله إلى تهرىة قرا أن عاتن جره 
أن يكون متعديًا ويجوز أن يكون لازمّاء وتقدّم أن الأصل: سفهت نفسه؛ 
دك 41 نت الالا يسرك علي القبا يدراه عن فال 


كلام 


لمحل التبَعَلوةاإضاة عن هو ل اا 


وقول (الغدرناء)ه لأن مدي الاثم طلقاء لادان وهر اليعال فين لفقو 
ابيع نقه الناء علاة القاث بي تر حيهما: 
ولر ندال سالة والكلة) اها الانابة: 
40404 » 


ا 


9 ل وِروابَيَرَخْ ‏ إنرم] 


0 0 ل أَعَكَت لت كيرت © وَوَصن بهآ 
أده طق كط رازن مكاقترق لاو تدز 
م اع تح يتثرت الموث 0 الوأ 
كيه ليق يانه بيك تاشر وَاسَمَِل مَإسْحَق إلا وَبيهِدًا مغن [ُر مُسَلِمُونَ 
42 [البقرة: 181 -عما]: 

يَخْبرٌ تعالى عن وقت اصطفائه لإبراهيم؛ وهو حين لوَل ويه أَمَلر4؛ 
أي: استسلم بكمال الطاعةٍ وإخلاص العبادة» فأجاب إبراهيم ربّه لِمَا دعاه إليه 
وأمره به؛ #دَالَ أَمَلَتَتُ رت اكيت 4 وهذه هي الربوبية العامة وهي تقنضي 
الاستسلام لله من كلّ أحدء وبسبب هذا الاستسلام من إبراهيم عَيلتَع اصطفاءٌ 
ربّهِ وابتلاه ليرقّيه في درج الكمال من العلم النافع والعمل الصالح كما قال 
تعالى: ##وَيَرَكَ حَجَّتَما ا َاتَمََهَاإِبْرهِيمَ عل ومو تَرَفَعْدَيَجَاتٍ من طََلة | إِنَرَيّكَ 
حكبرٌ عَليوٌ3 © [الأنعام: 17]. 

ثم أخبر تعالى أن إبراهيم عي وضّى بكلمة الإسلام؛ وهي: 007 
رت لبيرت 46؛ وهي كلمة التوحيد؛ لا إله إلا الله وصّى بها إبراهي 
ووصّى بها يعقوبٌ بَنِيه قائلين: ما يبََ إن أنه آضْطقٌٍ لَك رْأَلرِينَ4؛ وهو دين 
الإسلام» لسر مَلِمُونَ ©4؛ أي: اثبتوا على الإسلام حتى 
يأتيكم الموت وأنتم عليه 

وقوله تعالى: 1 17 الآيده. خطات من الله لليهود 
والتضارى تنصيغة يه 0 الذي معناه النفي؛ فإنَّ «أر» هي : 
المتقطلعة كروي والاستفهام؛ أي: لم تكونوا شهداء؛ أي: حاضرين 
عند يعقوب حين حضرّه الموثُ» وحين أكّد وصيّنه لبنيه بلزوم الدين الذي 
اصطفاه الله لهم؛ أكّد ذلك بسؤال بَنِيه عمًّا يعبدون من بعده؛ لِيَعلم لزومّهم 
لوصيّته ويطمئن قله على ثباتهم واستقامتهم على التوحيدء وأجابوه بما يُثلجٌ 


التَعَلو الها ع موزيدلاق ي 0 
صدرّه ويقة يت #وَالأكيد إِلَهَكَ وَالَهَ مَك بجع وَاسْمَيلَ مَاسْحَقّ 
هادا وَكَنٌ لك مْسَلِمُونَ 4. وبهذا المشهد الذي كان فيه يعقوب وبنوه وما 
قال لهم وما قالوه له أبل رد على ما يزعمه اليهودُ والنصارى من أَنَّ يعقوب 
بل وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق على اليهودية أو النصرانية» كما يدل على 
ذلك قوله تعالى: رتوو إذا إتراهع اسيل وَإسْحَقّ وَيمْفُو ب وَالسَبَاط 
اي ال ل [البقرة:140]» فأكذبهم الله بما 
تضمّنته هذه الآياثٌ من قوله: #8 إِذْمَالَ لهُدِرَيمء أَتَلرٌ»». إلى قوله: «#وَضن له 
ُسَلِمُونَ 04 وبقوله تعالى: #مَا كان برس رْيَمُودِياوَلَاتدْرَِيَ ولح كَانَ 
حبقا سسَلِمَاوَمَا كاد سس ألْمتْركنَ ©» [آل عمران:/ا5 ]. 

وقوله: لوك مْسَمُونَ4: قيل: الجملةٌ معطوفةٌ على جملة لتَعَبْةُ 
ِلَهّكَ4. وقيل: إنها حال من فاعل لاتَحَبدُ04". 


© 
اذكر أذ قَالَ لَهُوَبّه أَسْلِمْ4 انقَدُ لله وأخلص له دينك #أقَالَ أَسْلَّمْتُ 
لِرَبّ الْعَالَمِينَ4. لوَوَضَّى» وفي قراءة أوصى لبها بالملة إِبْرَاهِيم 
بيه وَيَعْهُوب 4 بنيه قال: لإا بي إن الله اصْطَمَى لَكُمْ الدّين دين الإسلام 
قلا تَمُويُنَ إلا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ» نهى عن ترك الإسلام وأمرٌ بالثبات عليه 
إلى مصادفة الموت. ولَمّا قال اليهودٌ للنبي: ألست تعلم أنَّ يعقوب يومَ مات 
أوصى بنيه باليهودية؟ نزل: #أَمْ كُنْْ شّهَدَاء4 حضورًا لإِذْ حَضَرٌ يَحْقَوبَ 
الْمَوْتُ إِذْ بدل من (إذ) قبله لقَالَ لِبَِبهِ ما تَعْبْدُونَ منْ بَعْدِي 4 بعد موتي 
َانُوا تيد إلّهك وَإِلَهآبَائِك إبْرَاهِيم وَإسْمَاعِيل وَإِسْحَاق4 عَدُ إسماعيل 
من الآباء تغليبٌء ولأنَّ العم بمنزلة الأب مله وَاحِدَّاكُ بدل من «إلهك» 


)١‏ واستحسن الطبري أنه حال» وقيل غير ذلك. ينظر: «تفسير الطبري» (7/ /0/1)» و«الكشاف») 
(/””"). و«البحر المحيط) /١(‏ 5157-51517). 


عراب سد ا 
2 


ا لم1 


لوَتَحْنْ لَه مُسْلِمُونَ4 و«أم) بمعنى همزة الإنكار, أي: لم تحضروه وقت 
برا عاك تيون البدنا لأ بلق يدا 
4 
وقول المؤلّف: (اذكر): تقديرٌ لمتعلّق الظرف لإإِذْ قَالّ4؛ فالمعنى: اذكر 
حين قال له ربّه أسلم» وقيل: إن الظرف مُتعلّق ب #اصْطَمَى4 كما تقدَّم؛ وهو 
أظهر. 
وقولّه: (انقد لله...) إلى آخره: بيان لمعنى #أَسْلِمْ4 وظاأَسْلَمْتُ4 
والإسلامٌ لله هو الانقياد بكمال الطاعة وإخلاص العبادة. 
وقولّه: (وفي قراءة أوصى): معنى القراءتين وألعنن ومعنافناة افيد 
بالشيء والأمرٌ به إِلّا أن قراءة التشديد تدلّ على التكرير؛ وهي الأكثرٌ في 
القرآن وبها قرا أكثر القرأةة". 
وقولّه: (بالملة): هذا بِيانٌ لمرجع الضمير في قوله: #وَوَضَّى يها 
وقد تقدَّم ذكرُها في قوله: لوَمَن يَرْعَبُ عَن مُلَّةإبرَاهِيم74©» وقيل: الضميرٌ 
يعود على الكلمة”"» وهي قول إبراهيم: #أَسْلَّمْتُ لِرَبّ الْعَالَمِينَ4: والمعنى 
واجل, 


2 2 2 
وقوله: (بنيه): يريد أن المعنى: ووصّى يعقوب بنيه. 


)١(‏ قرأ نافع وابن عامر: #وَأَوْصَى4 على أفعل» وقرأ الباقون: #وَوَصّى» بغير ألف على فعّل. 
ينظر: «السبعة فى القراءات») (ص١72١).»‏ و«النشر) (7/ 7577). 

(؟) قاله عكرمة» واعضانة الزجاج. ينظر: «معاني القرآن» للزجاج »)35١١/١(‏ و«زاد المسير) 
20/1 

(9) وهو قول الكلبي ومقاتل» واختاره الطبري والزمخشري وابن عطية والقرطبي. ينظر: 
«تفسير الطبري») (؟7/ 087)» و«الكشاف» .))379/١(‏ و«المحرر الوجيز) /١(‏ 0500 
و«تفسير القرطبى) (؟/ .)١70‏ 

(4) ينظر: «تفسير الراغب» (19/1*). 


ال 


ا ع ملا تت 
[18ل 4-6 الونناتم عل ين ووو 


وقوله: (قال): يُيّنُ أنَ جملة ليا بَِيّ إن الله اصْطَمَى لَكُمْ الدّينَ مقول 
قولٍ محذوف. وهو بيان لنصٌ الوصية. 

وقولمة (ديى الإنتلاة): بياث للذين:المصطقى كنا يدل لقره لوال 
وَأننَمْ مُسْلِمُونَ4» ودين الإسلام هو دينٌ الله الذي بعث به رُسُلَّهِ وأنزل به كتبه. 

وقوله: لأإإِنَّ الله اصْطَمَّى لَكُمْ الدّينَ4 نظيرٌ قوله تعالى: #وَرَضِيتُ لَكُمُ 
السلا دينًا* [المائدة: *]. 

وقوله: (نهى عن ترك الإسلام...) إلى آخره: هذا تفسيرٌ لقوله: ثلا 
9 وَأنُمْمُسْلِمُونَ4؟ المعنى: اثبتوا على الإسلام مدى الحياق» فيأتيكم 
الموث وأنتم عليه وتُشبه هذه الآية قولّه تعالى: #وَاعْبّدُ رَبَكَ حَتَّى يَأتِيَكَ 
اليّقينُ# [الحجر: 149]. 

وقولّه: (ولما قال اليهود للنبي ألست تعلم أن يعقوب...) إلى آخره: 
تضمّنَ كر سبب نزول هذه الآية» وهذا مشهورٌ في سبب نزول هذه الآية"" 
ويُصدَّقٌ معناه قوله تعالى: #أمْ تَقُولُونَ إِنَّ إبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاق 
وَيَعْقَوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ تَصَارَى4 [البقرة: »]14٠‏ وقد أكذبهم اللهُ بما 
ذكر من وصيّة إبراهيم ويعقوب. 

وقولّه: (حضورًا): أي لم تكونوا حضورًا عند موتٍ يعقوب فتسمعوا 
وصيّنه لليهودية أو النصرانية كما تزعمون» وهو لم يوص إِلّا بالإسلام. 

وقوله: (بدل من إذ قبله): يريد أنَّ #إذ» في قوله: #إذ قال» بدلُ من 
#إذ» في قوله: لإِذْ حَصَرٌ يَعْقُوبَ الْمَوْتُّ؛ وعلى هذا فوقت قول يعقوب 
لبنيه هو وقت حضور الموت. 

وقولهة (عد إسماعيل مق الآباء:..) إلى أخرهة الذي عد إسماعيل من 


عى و 


الآباء هم أبناءً يعقوب؛ لأثَانُوا تَعْيْدُ إَِهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ4» ثم ذكروا إبراهيمَ 


عا سد ا 
0 


93191ب ورروابئز 


وإسماعيل وإسحاقء وهذا جارٍ على لغةٍ العرب؛ يجعلون العم بمنزلة الأب 
فبعدٌونه من جملة الآباء”'» ومن ذلك قوله صَرَئيوعَةَ: ««أمَا شعرت أنَّ عم 
الرجل صنو" أبيه؟))©. 

وقوله: (بدل من إلهك): فيؤول المعنى: نعبدٌ لها واحدًا وهو إلهك وإله 
آبائك» وقيل: إلا وَاحِدَا منصوبٌ على الحال من لإِلَهكَ4؛ وهي: حال 
لازمة؛ بمعنى: أنه تعالى لم يزل ولا يزال إلهًا واحد”“. 

وقوله: (وأم بمعنى همزة الإنكار...) إلى آخره: يُبيّنُ أن أم4 المنقطعة 
المضمنة الأسيسهان وهر الانتطياء الإنكاري الذي يدل .ان التلى» وليذا 
قال المؤلّف: (أَمْ كُْتَمْ شّهَدَاء4؛ أي لم تحضروه). 

و6+ه0+4» 


.)0/1/ ينظر: «تفسير الطبري» (؟/‎ )١( 

(') الصنو: المثل» وأصله أن تطلع نخلتان من عرق واحد؛ يريد أن أصل العباس وأصل أبي 
واحد. وهو مثل أبى أو مثلى. «النهاية» (7/ /01). 

م2 أخرجه مسلع (4) من حديث أبي خريرة #ظلالله 

(4) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج 0 ©» و«مشكل إعراب القرآن» لمكي (١/؟١١)),‏ 
و«الدر المصون) (؟5/ .)١177-111‏ 


لل 


عولض عل ةا ------+<2119333 

وقوله تعالى : ايك نهد َك لَه مسبت وَتَكُم داك سَبَشرَ وَلامأُونَ 
عَنَا انوا يكَمَلونَ 40 [البقرة: 4 1]: 

الإشارة إلى أمة إبراهيم وبنيه ويعقوب وبنيه. يُخبر تعالى عنهم بأنهم أمّة 
قد حَلَت؛ أي: مَضَتء فقَدِموا على ما قَدَّموا من أعمالهم الصالحة» فلهم ما 
كسبوا من ثواب أعمالهم الصالحة مختصٌ بهم لا يَعدوهم إلى غيرهم؛ فيبطل 
الاتذكال في النجاة على أعمالهم بسبب الانتساب إليهم» ولكم أيها اليهود 
والنصارى ما كسبتم من جزاء أعمالكم مختص بكمء وكل مسؤولٌ عن عمله. 
لا أتتم مسؤولون عنهم ولا هم مسئولون عنكمء كما قال تعالى: #مَاءََكَ 
عن حسَابهممّن شَىّءِ وَمَامِنَ حِسَِكَ عليه رمن شَىْءٍ # [الأنعام: 057]» وقوله تعالى: 


شضَُ 
اس جح يرا 


#أمم رون مما ْمَل وَأنا برق مََانَكَمَلُوْرتَ )4 [بونس: .]4١‏ 


9 


- و 3 00 

#تلك# مبتدأء والإشارة إلى إبراهيم ويعقوب وبنيهماء وأنث لتأنيث 
خبره «أمّة قَدْ حَلَتْ» سَلّفت #الَهَا مَا كَسَبَتْ من العمل؛ أي: جزاؤه. 
استئناف #وَلَكٌمْ4 الخطابُ لليهود لاما كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ كما لا يسألون عن عملكمء والجملةٌ تأكيدٌ لِمَا قبلها. 

4٠ 

وقول اللمولفكة (مبعدا» ييه أن اسع الانارة مدل وخر كز ةفك قال: 

ا لتأنيث الخبر. قال: والمشارٌ إليهم إبراهيم ويعقوب وبنوهما. 

وقوله: (سَلَّفت): هذا تفسيرٌ لِ#حَلَتْ4. وفي معناه: مضت. 

وقوله: (استكناف): يُرِيدٌ أن جملةً «لَهَا ما كَسَبَتْ وَلَكُمْ ما كَسَبد 4 

وقر له العطاب للبهوناة لوكال: والنضارس: كان اول كفب وقد قال 
تعالى بعد هذه الآية: لوَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ تَصَارَى تَهْتَدُوا». 


--- 060 كك ون 


وقوله: ((كما لا يسألون عن عملكم): معناه أنَّ الحكمَ واحدّ فكما أن 
لكل عملهء فكل لا يُسَلُ عن عمل غيره. 
وقر لس زوالجيلة داكي لها تبلها)ة يرون قز لد قال وغرواة اديه فا 
كَانُوا يَعْمَلُونَ4؟ فإنها تأكيدٌ لقوله: لها مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كُسَبْت4. 
4 ه©46ه0>» 


اللا مر عب اجارق 


عسل البَعَلوة لضا عد موزللا تت 


وقوله تعالى: #ودًا لوأ حونو هودًا أَوَصرْ تَهَتَدُوا قل بَلْ ِذَهَ هعم حَنِيمًا 
وَمَا كان نَألْمينَ 409 [البقرة: 10]: 

يُخْبرٌ تعالى في هذه الآية عن قولٍ باطلٍ من أقوال اليهود والتصارف» 
يسنم الدعوة إلى اليهودية أو التصراليةء لأنها الهدى بزعمهم, فمّن تهوّدَ 
أو تنصّرٌ اهتدى بزعمهم, ومفهومه: أنَّ ما لم يكن يهوديًا أو نصرانيًا فليس 
على هدق» فنفو ا يذلك الهدى عن هِلّة إبراهيم؛ فلذلك دعوا إلى الدخول في 
اليهودية أو النصرانية. ثم أمر اللهُ سبحانه نبيّه بإكذابهم وبيان أن الهُدى في 
مله إبراعيم الي الحنيفٍ المائلٍ عن الشرك إلى التوحيد؛ البريء مر 0 
والمشركين» وهذا القولُ الباطل هو لازم قولهم فيما سبق #الَن يَتَخْلَالْبجَنَةَ 
لمن ان هُود اوضر 4 [البقرة: .]11١‏ 

4 

لوَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ تَصَارَى تَهْتَدُوا» «أو): 0 ٠‏ وقائل 
الأول يهودٌ المدينة» والثاني نصارى نجران قل 4 لهم: بل »* - تبِع #ملّة 
بْرَاهِيمَ حَنِيةًا4 حال من «إبراهيم», مائللا عن الأديان كلّها إلى الدِّين القدٌ 
وما كَانَ مِنَّ تفرك 4 

4 

وقول المؤلّف: (أو للتفصيل): يعني بعد الإجمال في قوله: «وَقَانُوا4 

أي: اليهود والنصارى؛ فيكون المعنى: وقالت اليهودٌ: كونوا يهودًا تهتدواء 
وقالت الضاوى: ونوا نسارى فيدر الى وقرلك الوقافل الأول إن اخرية 
إقار: إلى سب التزول: 

وقرله (لهو): أي قل بامتحكد البهوة والتصار. 


10 تقدم في لاض 0044 


أ 


00 رخ إيبمم] 


وقوله: (نتبع): أي قل يا محمّد: لا أتّبِع اليهودية ولا النصرانية؛ بل أَتّبع 
مله إِرَاهِيمَ حَنيفاوَمَا كانَِنَ المُشْرِكَينَ©. 
وقوله: (مائلا عن الأديان كلها إلى الدين القيم): تفسيرٌ لقوله : #حزيفاً2 
وفيه يبان أن الدّينَ الحقٌّ مله إبراهيم؛ وهي دينٌ الإسلام؛ وكل دين سواه باطلٌ. 
ل 


التَعَلو اها ع موزيدلاق سيينا 


ص 


ا ا 


د 0 
22 1 1 َن در ل ا 

أمر له امؤمنين بسحمد سك أن يقولو آمثا بالله وبكلٌ ما أنزل 
الله من كتاب وبكلٌ نبي أرسله اللدٌ وهذا معنى قوله تعالى: فَولْوَاءَامَكَا 
يآسَّه4؛ أي: ربا وإلهّاه « هما أَرا ك4 وهو القرآنٌ» «وَصَآ أل لاوما را 


سا سا بس ود 2 


َ برعم وَِسْمْعِيل وَإِسْحَقَ وَيَعْقَوبَ وَالْانتْبَاٍ # من الوحي بالشرائع» والأسباط 


1١ 


د دمو متك َي 4 يعني: من التوراة والإنجيل. 

0 لتب من رَتْهِةَ» أي: من الكتب والشرائع؛ المعنى: 
دسي وتي موسى وعيسى وما أوتي النبيونَ من ربهم. 

وقوله: #الَاتْمَرَقُ بي أَحَرِ مِنْهُمَ ؛ أي: نؤمن بهم جميعًا ولا نفرّقُ 


3 


بينهم في فى الإيمان. 

وقوله: وك ميوت 48: أي مستسلمون مُتقادون لأمر رين 
والعملة ليعانقة أو ماله وقد تماقف عله الكبة قالكلة من أضصول الابماة؛ 
الأيفان بالله» وكتبه؛ ورسله. 

وهذا يستلزم ملَّة إبراهيم يم التي أمر الله نبيه باتباعها في قوله: بَلَمِأةَ 
إِبَرْمَ حزيفًا #. 

وفي الآيتين إبطال لدعوة اليهوة والتضارى إلى مأتهو. 


-_ 


© 
لقُونُوا4 خطابٌ للمؤمنين: #آمَنا بألل وَمَا أَنِلَ إلَبْنَاك من القرآن 
لإوّمَا أَنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيم4 من الصّحف العشر #وَإِسْمَاعِيل وَإِسْحَاق 
وَيَعْقَوبٍ وَالْأَسْبَاط4 أولاده لوَمَا أوتيّ مُوسَى» من التوراة #وَعِيسَى» 


لسر صا 
77-22 يبه 
من الإنجيل #وَمَا أوتيّ النْبيُونَ مِنْ رَبَهُِمْ4 من الكتب والآيات «إلا تُفَرّق 
ين أَحَد مِنْهُم # فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كاليهود والنصارى #ونحن 
له مسلمون». 
4 
وقول البولكفة امن الصحف العشر): 222 أن اللمراة ينا آنول على 
إبراهيم هي صحف إبراهيم» وقد ذكرت في سورة النجم والأعلى: إن مَذَا 
لَفِي الصَّحْفٍ الْأولى * صُّحْفٍ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسّى 4 [الأعلى: 15-14]» ولكن لم 
يذكر في الآيتين عددهاء والله أعلم. 
وقولّه: (أولاده): أي أولاد إبراهيم. 
واقو لمخاؤقه من معش :30 الى ميان عض الشريق بيو الأنياء: 
0+6+604» 


2 5 


للع التعلبوةَا لضا عن ةلا -----<112318كت. 
وقوله تعالى: اَن ءام يمل مآ َامَنشُم يو ققد ترا ا 1 انا 
هُمَ فى سْقَاق فيكف أده وهْوَآلسَميم أ لعي »4 [البعرة ب 
لكا آمرا الله المؤمدين مماحمة ع1 بما ييحصل به الأيمان الون 
ويحصل به الاهتداة؛ أخبر أنَّ من آمن مثل إيمانهم من ن أي أمَّةِ فقد اهتدى» ومّن 
أغرض غنم هذا الأنماق فقد فنان الله وسو ل وسيكفي الله فَّه والموؤسينة 
شرّهم. والمقصودون: بهذا النخبر أولة: البهوة والتصارى: لآنّ سياقٌ الآيات 
وقوله تعال.: لوَهوَالسَميالعلير 4 النالسمية اترالكم سعد التوارنه 
وما يقال لكم. والعليم بما ففي صدوركم., ويعلم ما ترون وما تُعلنون» وهذا 
من كفايته لنييّه والمؤمنين» فهي نظيرٌ قوله تعالى لموسى وهارون عَبْهسَالتَكم: 
لإ مع أَنَمَمْ مدو © 4 [طه: 45]. 
4 
#قَإن آمَنوا أي: اليهود والنصارى وده مثل زائد «#إمَا آمَنْتمُ 
به فَقَدُ اهْتَدَوَا وَإِنْ توَلَوْاك عن الإيمان به لفَإِنّمَا هم في شقَاق* خلاف 
معكم فَسيكْفِيكَهُمْ الل يا محمّد شقاقهم «و هر الشف * لأقوالهم 
#الْعَلِيم * بأحوالهم. وقد كفاه إِيّاهم بقتل قُريظة, ونفي النضير»ء وضرب 
الجزية عليهم. 
4 
وقول المؤلّف: (أي: اليهود والنصارى): لفظ الآية عاءٌّ لكنّ اليهود 
والنصارى أخصٌ بهذا الحكم؛ لأنّ سياقٌ الآيات فيهم والكلام معهم. 
وقولءة (مفل ؤالد): فيكون النمتن: فإن آمدرايما كخم يد وزيادة شل 
للداكيد رقي : «مثل» ليست زائدة» فيكون المعنى: لأفَإِنْ آمَنُوا بول ما آمَنتم 4؛ 


|] 


شه هت ووونئ زم 


اق لو كان له مثل فآمنوا به. وقبل* الباف ؤاقدة للناكين"". والمفتى المراد لا 
يختلف على كل تقدير وهو: فإن آمنوا بما آمنتم به أو آمنوا إيمانًا مثل إيمانكم. 

وقولّه: (عن الإيمان به): أي عن الإيمان بما آمنتم به كما ذكر في الآية 
السابقة. 

وقوله: (خلاف معكم): قَسَّر الشّقاق بالخلافء وليس الشَّقَاقُ مجرّة 
الخلاف؛ بل خلافٌ مع عداوة وكيد وحرب والأظهرٌ أن اسشَّقاقَ من المشقة”". 

وقوله: (يا محمد...) إلى آخره: بيانٌ للمخاطب الذي تدلّ عليه «الكاف' 
في «يكفيك)؛ وهو المقعول الأول وآن المفغول الثاني وهو ضميرٌ الجمع 
على تقدير تلرائف لدزه المر تديقرلي اقيم 


نا 


وكولهة لمكم 6 إلى كترم يبان أن وغة الله اليه أن يعدي 
إِيّاهم قد تحمقّ 


5 5 


4 ه©6046>» 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز)» »)7351١/1١(‏ و«البحر المحيط» /١(‏ 7567-”507). و«الدر المصون» 
(ك/ر١٠:١-١8١1).‏ 


(0) ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص255)» و«تفسير الطبري» (؟7/5١5).‏ 


5 522 
الل 7 


“مه الاك 0 1 00 
ليزم | لضام عل فر نتن -----<428/8 ل كت 


عيدوت 09 * [البقرة: 114]: 

كه الكية معميلة _القظها وسعتافك بقوله قعالى + 2512 331 باذ » 
الآية» فهي داخلة في مقول القول. 

وقوله: لقَإنَْامموا ِكَل مَآءَامَسْم يو-...» الآية: معترض. والصّبِغة: اسم 
هيئةٍ من الصَّبغ بالفتح» وهو تلوينْ الشيء ببعض الألوان» والصّبغْ بالكسر: ما 
يصبغ به"2» وصبغةٌ الله: دينٌ الله» وقيل: فطرةٌ الله”"»» وأصلها التوحيد» وتدخل 
فيها خصالٌ الفطرة» والقولان معناهما واحدٌ؛ فصبغةٌ الله: دينٌ الإسلام» ودين 
الله هو دين الإسلام بما فيه من الاعتقادات والأخلاق والعبادات» وسَمّي 
الدينُ صِبغة؛ لأن المسلم بتخلّقه بأخلاقه وعمله بشرائعه وآدابه يكون الذّينُ له 
فيئة ظافرة #العى » المسبية ".بو أضيت الشطيغة إلى الله تخترينًا كما ضيفت 
الدّينُ إلى الله؛ كما في قوله: لوَرَآمَت آلتَاسَ يَتَخُلُونَ فى دِين أله ابا 
46 [النصر: 7]» وقوله: لأفْعَيرَ دن هبعت 4. 

وقوله: لوَمَنَأَحَسَنُ مت أله صبَصَة4: إقرارٌ من المؤمنين بأنه لا أحدَ 
أحمية من الله ديئًا؛ ا دينه الذي شرعه لعباده عبن دين» ونظيرها قوله 
عالق :عط بق قتا كفت ان قور ل متكي 4 ادها 

وقوله: #وَكَنٌ آهُ, عَددُوت 406: كقوله: #وَكَنُ أدَد مُمِلِمُوتَ © 4؟؛ أي : 
عابدون له وحده لا نشرك به شيئّاء كما يفيدّه القصرٌ المفهوم من تقديم الجار 


.)5717///8( ينظر: «لسان العرب»‎ )١( 

() قال ابن عباس وقتادة والحسن وجماعة: دين الله» وقال مجاهد ومقاتل: الفطرة. ينظر: 
«تفسير الطبري) (؟/ 5 2»)505-57٠0‏ و«اتفسير ابن أبي حاتم» /١(‏ 2550 رقم 11)) 
و«التفسير البسيط) (/ 357-109). 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز) /١(‏ 22797 واتفسير البيضاوي» .»259/١(‏ و«البحر المحيط» 
(07/1): و«تفسير الألوسي» (1/ 648. 


|] 


15ل > كل + 1 بحانتد 


والمجرور في قوله: #لَهُ, اين ال 
مقابل الصبغة عند النصارى الذي يسمونه التعميد» وهو غمس الطفل في الماء 
المقدّس عندهم, -وهو: المعمودية حتى يكون نصرانيّاء وهكذا من يدخل في 
النصرانية نه عل يعمدونه؟؛ أي: يأمروثة بالاغتسال مخ .ذلك الماء لتصمٌّ نصرانيته”©) 
ا ول 1001 
0 وهذا له وجةٌ؛ لأنّ سياق الآيات مع اليهود والنصارى؛ وعلى هذا 
فتسمية دين الإسلام « موتك # شر هخ باب المشاكلة”. 
»© 
#صبعة الله مصدرٌ مؤكد ل «آمنااء ونصبه بفعلٍ مُقدّر, أي: صبغنا 
لله والمراد بها دبنه الذي فطرٌ اناس عليه؛ لظهور أثره على صاحبه كالصيغ 
في الثوب #وَمَنْ* أي: للحن طاخقوي؟ الل ماكده سير لوت 1 
عَابِدُونَ#. 
»© 
وقول المؤلف: (مصدرٌ مؤكد لآمنا): معناه: أن #صبغة الله» مفعول 
فطل موكة لض حجولة 9 تنا الله ف إلى ارم ة إن مفسوة الجملة الأيمان 
والإسلام, وهذا جماعٌ الديية زكيية الله: دين الف فظهر يذلك أن صبيغة الله 
مصدرٌ مؤكد لمعنى الجملة. 


)١(‏ قال ابن عباس: إن النصارى كانوا إذا ولد لأحدهم ولدء فأتى على سبعة أيام غمسوه في ماء 
لهمء يقال له: المعمودي» وصبغوه به؛ ليطهروه بذلك مكان الختان. ينظر: «تفسير الطبري» 
(3077/5))» و«معاني القرآن» للزجاج .)75١5 /١(‏ 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» (؟507/5). 

(9) ينظر: «الكشاف» ,)77”5/١(‏ و«البحر المحيط») »)56757/١(‏ و«التحرير والتنوير» 
/١(‏ ؟7/1). 


الل ا سل" ”م 
التعلو ل عن ملا كت 


وقوله: (ونصبه بفعل مقدر...) إلى آخره: هذا يقنضي أن #صبغة# 
مين موك ذلك الفعن المقفره واللاظلي” :العو الآولة آنه مشعول قطان 
و 5 
مؤكد بمعنى الجملة”"'. 
وقوله: (والمراد بها): أي المراد بالصبغة. 
وقوله: (دينه الذي فطرّ التاق غليه): هذا فول جمهور الملسرين: 
وقوله: (لظهور أثره على صاحبه كالصبغ في الثوب): يِبِيّنْ بهذا سببّ 
تسمية الذّين صبغة؛ يقول: سمي الدّينُ صبغة؛ لظهور أثره على المسلم كما 
وقوله: (أي: لا أحد): لأنَّ الاستفهامَ إنكاريٌ» فهو بمعنى النفي. 
وقولةة (قمييه)؟ يريد أن سيف يصوت عان الصبير وذ أقد[ 1 التنشيان. 
320111211211010 


قيل: هو بدلء وقيل: منصوب على الإغراء» وقيل: هو مصدرء وهذا الأخير حكاه الزمخشري 
عن سيبويه» ورجحه الزمخشري وابن حيان» وضْعّفا القولين الأولين. ينظر «الكشاف» 
(/ 7323735-76), و«البحر المحيط) »2)560577/1١(‏ و«التحرير والتنوير») /١(‏ 7/57). 


| 


1-2 7 ب ١‏ يبه زوم 

وقوله تعالى: لفل نويا فى أنه وَهْوَ رشا وَرَبْكُمْ وَلَنَا َعَمَدَا وََكْرَ 
لعف يخ 1 اه 

يأمر الله نبيّه بالإنكار على أهل الكتاب اليهود والنصارى جدالهم في الله؛ 
أي: في توحيده وإخلاص العبادة له» والحال أنه سبحانه #رََاوَرَبكُرٌ #؛ 
لآأنه خبالقنا ومالكنا وقد أمرناءة فلم اعدها أولل اهم الخ إلا سه 
كمال الإيمان وكمال الإخلاص وتحقيق التوحيد؛ وكل من له عمله لا سال 
عنه غير فكل بريء من عمل غيره كما قال تعالى : نومك يحي ولك 
2 الكو شافيك 120 ب تعاوة ا كوا رك هه 000 

وقد رُوي في سبب نزول هذه الآية أنَّ أهلّ الكتاب قالوا للمسلمين: نحن 
أو ل عاللة متهم وديدا خير من ذييكي: أذ لتاقل انبتكم نايا قبل سارت ذل 
نأف الل نيه والمؤمنين أن يُنكروا عليهم ذلك الجذال .وقده الدهوف فليين 
الفضلٌ بتقدّم الزمان» ويدلٌ على أنَّ هذا الإرشاد من الله للنبي والمؤمنين أنه 
أفردَ ضميرٌ الخطاب ثم جمعه؛ فقال سبحانه: فل أَتحَآجُوينَا 4 فكان المعنى: 
قل يا محمد ويا أيها المؤمنون لليهود والنصارى الذين زعموا أنهم أولى بالله 
منكم ودينهم خيرٌ من دينكم؛ ولذا قالوا: «ِحُوؤواهووًا ور نموأ [البقرة: 
اه قولوا نيع :عا لشت تكنو »+ لي مخاصيرها وخ وبنا جمياء ودر 
له عمله. #وَكَنٌ َه مُخَلصوة الخلشرت 8 العادة؛ لاتبهر لك يداشيكاه وام بدمشركون 
بعبادتكم العجل واتخاذ المسيح وأكه 00 من دون الله» واتخاذ 00 
والرهبان رونا مين هون اللنه #رنا سس ليا هود 
لَه لاه 21 ار [التوبة: ١‏ "]. 


6-١ 


.)7805-1785 /١( ينظر: «تفسير الطبري» (70177/5)» و«العجاب في بيان الأسباب»‎ )١( 


تدوج عد 201 02 
© 

قال اليهود للمسلمين: نحن أهل الكتاب الأولء وقبلتنا أقدمُ ولم 
تكن الأنبياءُ من العربء ولو كان محمد نبا لكان مناء فنزل: لقُل» لهم 
«أَتحَاجُوتَنَاك تخاصموننا #ني الل أن اصطفى نبا من العرب للأوَهْوَ 
ينآ وَرَيُكُمْ# فله أن يصطفي م مَن يشاء أوَلَنَا أَعْمَالنَا نجازى به #وَلَكُمْ 
00 تجازون بهاء فلا يبعد أن يكون في أعمالنا ما نستحقّ الإكرامَ 
به وت نَحْنُ لَهُ مُخَلِصُونَ4 الدّين والعمل دونكم؛ فنحن أولى بالاصطفاء. 
والهمزةٌ للإنكارء والجمل الثلاث أحوال. 

©» 

وقول المؤلفيه (قال البيوة لالسالمية ::) إلى آخروة قير يذلك إلى 
سبب النزول كما تقدّم. 

ره (لهم): ب 0 1 اعدو قل لهم داق لليهود والتصصاري. 
لأَتُحَاجُوئنَا ني اللّه. 5 وقول (فله أن يصطفي من يشاء»: أي إِنَّ هذا 
مُقتضى ربوبيته -تعالى-» فلا حَجْرَ عليه من أحبٍ في تدبيره. 

وقولّه: (والهمزة للإنكار...) إلى آخره: يريد همزةً الاستفهام في قوله: 
#أَتُحَاجُوئتا4ك» والجمل الثلاث: ظوَهُْوَ رَبَا وَرَبُكُمْ4. لوَلَنَا أَعْمَالْنَا4ك 
لوَلَكُمْ أَعْمَالكُمْ4. 


».>»© 64+ 


أ 


ل 2 مكو 


وقوله تعالى: ا 7 برهم َإِسْمَعِيلَ وَإسْحقَ 3 وَيَعَقُوَ 


7 


اباط كاف هونا أو د الع مر أله وك طلم سكا 
سَهَدَةَ عِنْدَهُد ين أنه ا عنعن © [البقرة: : 

مضمون هذه الآية هو من جملة ما أمر الله به نبيّه والمؤمنين بإنكاره على 
اليهود والنصارىء وطأأمَ 4 هي: المنقطعة التي بمعنى بل وهمزة الاستفهام 
فأفادت الانتقال من إنكار إلى إنكار. وهي عاطفة ل«تقولون» على «تحاجون». 
والاستفهامٌ في الجملتين للإنكار والتوبيخ» فهي والمعطوف بها داخلان في 
مقول #قُلَ أَتحَاجُوينا 4. 

وقول اليهود والنصارى: 9# إِبْرْححْجَوَإِسْمِعِيلٌ وَيسْحَقَ وَيَحْفُوبَ وَالأُسَباط 
َاأْهُودَاأَوَتصَرْ4؛ محص افتراء سببّه كتمان الشهادة التي تلقّوها عن الله 
ون عولاء الأبياء متسلمونة لا يهود ولا نضارف» ثم أمن اللة ييه آنا بويشهن 
وينكرٌ عليهم جهلهم وتطاولهم ولا علم عندهم فقال: قل ءَأْنسْرَأءَ / 
آيّ 4 وأنهم بهذا الافتراء والكتمان ظالمونء فلا أحدّ أظلم منهم بكتمانهم 
الشهادة التي نيهم من الله وأن الله لبس يفاغ عمًًا يفعلون. ويحتمل أن 
قولّه: لون أَظلر . .»إلى آتخثر الآية؛ كلام مستأنففٌ من كلام الله دقطااى د لسن 
داخلا فيما أمر به النبيّ موس أن يقوله. ثم أمر الله نبيّه أن يُنكرٌ عليهم 
دعواهم» وأنه لا علمّ عندهم بما قالواء وإنما العلمٌ عند الله وقد أخبرنا أن 
إبراهيمٌ وإسماعيل وإسحاقٌ ويعقوب كانوا مسلمين كما تقدَّم في قوله تعالى: 
قَالَ لَه وَبَُد أَمَيِرٌَ4 إلى قوله: ون َم مُسَِمُونَ 409 [البقرة: 8-1١‏ 1]. 
4 

م4 بل أطي يَقَولُونَ4 بالياء والتاء #إنَّ ِبْرَاهيم وَإِسْمَاعِيل وَإِسْحَاق 
وَيَعْقُوب وَالْأَسْبَاط كَانُوا هُودًا أو تَصَارَى قل * لهم: 5 تم أغلّم أَمْ م اللّه» 
أي: الله أعلم. وقد برأ منهما إبراهيم بقوله: لما كَانَ إِبْرَاهِيم يَهُودِيًا وَلَا 


ا الا ا ا سل" 1م 
الوه لضا عد هبرل الل ا 


َضْرَانِ4 والمذكورون معه تبَعٌ له لإوَمَنْ أَظْلّم ِمَنْ كَتَم4 أخفى عن الناس 
#شَهَادَة عنده» كائنة لمن الله أي: لا أحد أظلم منه. وهم اليهود كتموا 
شهادةً الله في التوراة لإبراهيم بالحنيفية #وَمَا الله ِعَافِلٍ عَم تَعْمَلُونَ 
تهديدٌ لهم. 

© 


وقول المؤلّف: (بل): يبن بذلك أنَّ «أَمْ» هي المنقطعة التي تُفسر 
ب١بل»)»‏ وهمزة الاستفهام فتفيد الانتقال والتوبيخ. 

وقولّه: (بالياء والتاء): يُيّنُ أنَّ في الآية قراءتين» تَمُولُونَ4, 
وليَقُولُونَ4”©» وضعكّفف ابن جرير القراءة بالياء» وصوّب القراءة بالتاء”©؛ لأنَّ 
الجيلة عفار ف على لالكادر 48 والسلنان خطاث لكمل الكناب» والقرءة 
بالياء تؤدّي إلى أن يكون في الكلام التفاتٌ من الخطاب إلى الغيبة. وقولّه: 
(لهم): أي مخاطبًا اليهود والنصارى. 

وقوله: (أي: الله أعلم): يشيرٌ بذلك إلى أن الجواب بدهىّ. 

وقوله: (وقد برأ منهما إبراهيم...) إلى آخره: يُشير إلى قوله تعالى: ما 
كَانَ إبْرَاهِيم يَهُودِيا وَلَا نَصْرَانِيا. 

وقوله: (والمذكورون معه تبع له): المذكوزون معد ابناؤه: 

وقولّه: (تبعٌ له): يعني: في البراءة من اليهودية والنصرانية. 

وقراهة كاف )نيان لتتعلق الطرقه وهو: عنده؛ أي: شهادة كائنة عنده. 


) قرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمروء وعاصم برواية أبي بكر» ويعقوب: #أمْ يَقولون»* 
بالياء. وقرأ ابن عامر» وعاصم برواية حفصء وحمزة والكسائي وخلف: #أمْ تقولون»# 
بالتاء. ينظر: «السبعة فى القراءات») (ص١712١)»‏ و«النشر) (؟7577/7). 


(0) ينظر: «تفسير الطبري» (؟97/5١6).‏ 


1 ا لد مكارو 
وقوله: (وهم اليهود...) إلى آخره: الظاهرٌ أن الآيةَ تعمٌ اليهود 
والتضارى 3 
وقوله: (تهديدٌ لهم): فريك قرول وما الله بغَاِلٍ عَم عا كتمارن 4ه أى: 
الذين افتروا على إبراهيمَ وبنيه وكتموا الشهادة التي عندهم من الله. 
و»»4» 


.)515-51١ ينظر: «تفسير الطبري) (؟/‎ )١( 


ع البَعَلوةاوضا عد هلاال ا 


وقول قال > يك تك اسك هق شظر تاك 
مَعَوْوّضك اذا درن 4 اببره 41 : 

تقدّم مثل هذه الآية لفظًا ومعنى: [114]» وتقدَّم الكلامٌ عليها"» وهذه 
الآية تأكيدٌ لمضمون الآية السابقة» وجاءت هذه الآيةٌ بمناسبة ذكر إبراهيم وبنيه» 
واج الأشارة ني كله الا وتوم م إليهم» ؛ كما قيل مثل ذلك في الآية السابقة» 
وهذه الآية خاتمةٌ للحديث عن إبراهيم وبنيه والرد على اليهود والنصارى فيما 
قالته فيهم. 

4 

«تلك أنه قَدْ ااا ل ا 
كَانُوا يعملون» تقدّم مثله 

4 


»©0©46© 46 


(1) ,ينظ لاض 14). 
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وقوله تعالى: سيقو لهك عِنَ ألتَاس مَاوَلِفْرَعَن فَلَتهِ ال كوأعَيهَاً ل 
َِهألْمَمْرِقُ وَلْمَفْبُ يَقْدى مَن يم إل صر مسَتَقِير © 4 [البقرةة 149]: 

يُخبر تعالى عن السفهاء -وهم اليهود والمنافقون- أنهم سيقولون 
طاعنين على المسلمين في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة الآتي 
ذكرّه في الآيات؛ فيقول هؤلاء السفهاء عن المسلمين: مَاوَلمَُعَن هق 
كو أْعََيَهَاك» فرد د الله عليهم بقوله: َه لْمَضْرِقٌ وَالْمَخْرِبُ 4؛ أي: جميع الجهات 
ملكه» يوجّه عبادّه إلى استقبال ما شاء منهاء وما أمرهم تعالى باستقباله هو 
الهدى, ولهذا قال: #ايََدِى م يَقَ إِلَ كط مُمَتَقِير ©4. 

وقوله تعالى: #أَلسَّمَهَآهُ يعني: المنافقين؛ مُطابقٌ لقوله فيما تقدَّم أول 
السورقة 1096 النترخز الشتوابكه وحقيتة الكله: الجيل «والفياة وعفيت 
العقل 4 وكل قن لعن في ترج الله رسكت تومن ادق اللمشهامة وال 
أعلم. 

© 

لسَيَقَولٌ السّمَهَاءُ الجهّال لمن النّاسِ» اليهود والمشركين: لاما 
وَلَامُمْ4 أي شيءِ صرف النبيّ والمؤمنين لعَنْ بيهم التي كَانُوا عَليَْاك 
غلى استشالها فى الصلاةة وهى: نبت المقدسء والإتبان بالسين الدالة على 
الاستقبال من الإخبار بالغيب قل لل الْمَمْرق وَالْمَغْب» أي: الجهات 
كلهاء فيأمّر بالتوجه إلى أي جهة شاءء لا اعتراض عليه #يَهْدِي مَنْ يَشَاء # 
هدايته #إِلّى صِرَاطٍ 4 طريق لمُسْتَقِيم# دين الإسلام» أي: ومنهم أنتم. 

> 


() ينظر: «المفردات» للراغب (صة ١‏ 5). 


0 | ان ب 
الوه الجا عد مرا 00 


وقول البولف: (الجهال )ديات لأصل معنى السفهاء. والمرادٌ بهم في 
الآية: اليهودٌ والمشركون”"» وذكرّهم بوصف السّفه ذم لهم وتحقيرٌ وهو 
وصفٌ لجميعهم» و#إمن4 للتبعيض. والسفهاءٌ بعض الناس. 
وقوله: (أيّ شيء...) إلى آخره: يُبيّن أن اماه للاستقهام التعجبي؛ 
وأوَلَامُمْ4؛ أي: صرفهم . وقولّه: (على استقبالها): أي مُقيمين على استقبالها. 
وقوله: (الإتيان بالسين. )٠‏ إلى اخبرة يريدة السيق الى فى ل« سيقول4؟ 
وهي تدلّ على أنَّ هذا القول من السفهاء يكون في المستقبل» فالإخباز به إخبارٌ 
عن السك .اليه .من القبي» ولوة] قال المولقعة إن متام الاخبار 
اليه 
وقوله: (آي: الجهات كلها): ثَبيّنُ أن ذكر المشرق والمغرب ليس لتقييذ؛ 
بل عبّر بالمشرق والمغرب عن جميع الجهات. 
وقولّه: (هدايته): هذا تقدير لمفعول #يشاء». 
وقوله: (دين الإسلام): تفسيرٌ للصراط بالإسلام» ومنه استقبالٌ بيت 
المقدس قبل قبل التسخع روط الستقبال المسجد البدرام يعد فخ القيلة الأولى» 
وكل من أطاع الله فهو على صراطٍ مستقيم» وقن خدى الله فيه والمومية 
بتحويل القبلة إلى صراط مستقيم*. 7 
»و »© ٠*4»‏ 


)١(‏ قيل: هم اليهود» وهو قول ابن عباس ومجاهد والبراء بن عازب والحسن. وقيل: المنافقون 
وهو قول السدي. وقيل: هم كفار قريش كما في رواية عن ابن عباس وحكاه الزجاج عن 
غيره» واختار الطبري أنهم اليهود وأهل النفاق» وقال البغوي: «نزلت في اليهود ومشركي 
مكة). ينظر: «تفسير الطبري» (؟/ »)517-71١5‏ و(معاني القرآن» للزجاج ))5١18/١1(‏ 
و(تفسير ابن أضي حاتم) (/22377©)». و«تفسير البغوي») 2»)١08/١(‏ و«زاد المسير» 
20 
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وقوله تعالى: وكا لك جَعَْتَكْْ أنه وَسَطَا لَكووأ شهدا َل لدان 

ون أليَُولُ يك هيدا ومَاجَعَنَا آلْقَلة ألبوكت َلآ رس 
لل مت بتك عا عو واد قات لكر لاع ألَدينَ هَدَى أنه وَمَاكَانَ أنه 
لِيْضِيعَ إيِمَتََكُمْ | مهيا ناس لرَدُوقٌ تَسِمْ 40 [البقرة: 147]: 

يح اله عاد على أمة محمد توه بأن جعلهم أمّة وسطا؛ 
يعني: خيانا. غنول والحككينة من .ذللث أن يكوتوا شهداء على الناس»؛ أن 
ومبرا عب راردا عر ري ا ا 
قال تعالى: طفق إِدَايِمَنَامِن كل مم هيد وَسِقََابكَ عَلَّ مَدوْلةٍ مهي 
# [النساء: .]4١‏ 

ثم يُبيّنُ تعالى حكمته من تحويل القبلة» وهي: الابتلاء» فيظهرٌ ويتميّرٌ مَن 
يتبعٌ الرسولٌ فيستقبل القبلة الثانية كما استقبل القبلة الأولى طاعةً لله ورسوله. 
ومن يُنكر تحويل القبلة #مِمَنْيَنْقِبُ عَلْعَقِبَيّهِ 4» ويعلمٌ اللهُ الفريقين وجودين 
متمايزين» فهذا مؤمن مَعُ للرسول» وهذا مكذّبٌ معارض لِمَا جاء به الرسول. 

ثم أخبر تعالى عن قضية تحويل القبلة بأنها عظيمة شاقة إلا على من 
هداه الله لمعرفة الحقٌّ واتباعه؛ لأنهم يؤمنون بن ذلك حكم من عند الله وله 
فيه حكمة بالغ وأن استقبال المسجد الحرام أحبٌ إلى الله وأفضل من بيت 
البقس. 

ثم رد تعالى على من سأل عن صلواتٍ مَن مات وهو يستقبل بيت 
المقدس؛ فقال تعالى: #وَمَاَانَ أنه لِيْضِيمَ إيِمَنَكُمَ 4 أي: صلاتكم إلى 
بيت المقدس”"؛ لأنهم محسئونء والله لا يضيمٌ عمل المحسنين» وكل ما به 
)١(‏ أخرجه البخاري (50) عن البراء بن عازب وَعَزِتَعَن ونقل القرطبي )١191/7(‏ اتفاق 


العلماء على أنها نزلت فيمن مات وهو يصلي إلى بيت المقدس. ينظر أيضًا: «أسباب 
النزول» (ص57-57). و«العجاب» .)07946-17947/1١(‏ 


ع البَعَلوة لضا عد هوز للا 15ت 
اللهُ في هذه الآية؛ هو من رأفته ورحمته تعالى بعباده» ولهذا قال: #إِبَ لَه 
ِأَلنَّاس َوُوقٌ تَمِدٌ ©4. 
4 
دل على هذا الات كماع اك الاج جنات جا معي 
آم وَسَطًَا؛ خيارًا عدولا #لِتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النّاس» يوم القيامة: أن 
رسلهم بلغتهم #وَيَكُون الرّسُول عَلَيْكُمْ شَهِيدًا4 أنه بلفكم لو وَمَا جَعَلنًا 4 
صيّرنا #الْقبْلّة» لك الآن» الجهة #البي كنت عَلَيّْهَا؛ أولاء وهي لعن 
و كان صَِِنَهَيهوَسَهرٌ يُصلّي إليهاء فلمًا هاجر و باستقبال بيت المقدس 58 
لليهود. فصلّى إليه ستةٌ أو سبعة عشر شهرّاء ثم حوّل «إلّا لم4 عِلم 
ظهور #مَنْ ب جع تع الرّسُول 4 فيَصِدّقه #مِمَّنْ يَنْقَلِب عَلَى عَعِبَيْهِ أي: يرجع 
إلى الكفرء شكًا في الدين وظدًا أنَّ النبي مإِدامَيوَسَةَ في جيرة من أمره. وقد 
ارتذّ لذلك جماعةٌ فإوَِنَ» مخففة من الثقيلة واسمها عدو ىو وإنها 
لكَانَثْ) أي: التولية إليها للكَبيرّة4 شاقَةٌ على الناس إلا عَلَى الَّذِينَ 
مَدَّى اللّه» منهم 1و كان الله لِيضيعٌ ِيمَانَكُمْ # أ صلاتكم إلى بيت 
المقدس» بل يثيبكم عليه؛ لأنَّ سبب نزولها: السؤالٌ عمّن مات قبل التحويل 
#إن الله بالناس* المؤمنين #لرؤوف رَحِيمِ» في عدم إضاعة أعمالهم, 
والرأفةٌ: شَدَّةٌ الرحمة, وقدَّم الأبلعٌ للفاصلة. 
4 
وقول المزلفت: زول على هذا اس الإشارة زاجم إلى :قله ال ومتيب 
أنتم) أي : بيو هداء لدان صراطا مسي » تريان: أنه دل على هدايتهم إلى 
صراط مستقيم قوله تعالى: #وَكَدَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ سد الك 


1-2 ب ووب 
وقوله: (كما هديناكم إليه): يُبيّنُ أنَّ اسم الإشارة في قوله: #وكذلك» 
راجعٌ إلى هداية المؤمنين إلى الصراط المستقيم؛ فالمعنى: كما هديناكم إلى 
الصراط جعلناكم أمةٌ وسطًا. 

وقولّه: (صيّرنا): فسَّرَ الجعلّ في الآية بالتصيير؛ فلهذا قال: #جعلنا 
صيّرنء وصيِّرٌ يقتضي مفعولين» وليس في الآية لفظٌ يصلح مفعولًا ثانا 
والأظهرٌ أن المعنى: وما شرعنا”" استقبالٌ القبلة التي كنت عليهاء -وهي: بيت 
المقدس- ثم صرفناك عنها إلى الكعبة إلا ليتبيّن مَن يتك ممن لا ينّبعك. 

وقوه : (وهي الكعبة) : بيانٌ للمراد بالقبلة التي كان عليها النبي و0 
يوخ كان يمكة» هذا أحد القوليو 7 والقول المشهون :وهو قول الجمهورء أن 
المرادَ بالقبلة التي كان عليها النبي مَدَئعَيِيوَسََ هي بيت المقدس”؛ إذ كان 
يستقبلها بعد الهجرة ستة عشر شهرًا(. فكان عليها هذه المدةً ثم صرف عنها 
إلى استقبال الكعبة في المسجد الحرام» وهذا التحويل هو الذي صار فتنة 
فبيّن به من يتَبِعُ الرسول ممن ينقلبٌُ على عقبيه». 


)١(‏ وهو قول الرازي وابن عاشور. ينظر: «تفسير الرازي» (84/5)» و«التحرير والتنوير) 
ا" 

(؟) ينظر: «تفسير البغوي» :»)١5١/١(‏ و«الكشاف» ,4)550-17797/١(‏ و«تفسير القرطبي) 
(/ 25 » و«البحر المحيط) (؟/ .)١6‏ 

إ[فرة وهو قول قتادة وعطاء والسدي وعطية» واختاره الطبري وجمهور المفسرين. ينظر: «تفسير 
الطبري» (؟579-57/8/5).» و«(المحرر الوجيز» »)3597/١(‏ و«زاد المسير» .)١١١ /١(‏ 

)02 قيل: تديكه عشر شهرًاء وقيل: سبعة عشر شهرًاء وقيل غير ذلك» ورواية البخاري 2٠)‏ 
(5587): ومسلم (075) عن البراء بن عازب: «وأنه صلى صَإَئاعْيووَسَةَ قبل بيت المقدس 
ستة عشر شهرّاء أو سبعة عشر شهرًاا» على الشكء وجزم مسلم في رواية أنها ستة عشر 
عشر لفق من شهر القدوم وشهر التحويل شهرًا وألغى الزائد» ومن جزم بسبعة عشر عدهما 
معّاء ومن شك تردد فى ذلك). تنظر الروايات في: «تفسير الطبري» (575-51//5). 


ا 17 
التجليوة لضا عد ةل ----<1112313ت 


وقوله: (علم ظهور): المراد: علمَ الأشياء ظاهرةً موجودة وهو تعالى 
يعلم الأشياء على ما هي عليه موجودة أو معدومة. 

وقول :ترفك ]ريق الاك مخماطة اه يريد أن تعر العالة عبار سينا ترد 
جماعةٍ من المنتسبين إلى الإسلام فالغالبٌ أنهم ممّن لم يدخل الإيمان إلى 
قلوبهو"". 

وقول (واسيها تعذوفى,:) إلى اتي لنت وعكها ميل لأكادت 4 

قرا (التولية إليها): هذا تقدير اسم كان. وخبرها «كبيرة»). 

وقرله: (منهم): أي: من الناس. 

وقولّه: (في عدم إضاعة أعمالهم): يريد أن من رأفته ورحمته عدم إضاعة 
أعمال الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؛ بل يثيبهم على صلواتهم؛ 
لأنهم مطيعون لله. 

وقول (والر ان دشذة الرحمة)ذيان للقرق بين الرآفة والر ينظ وهو أن 
الرأفةَ كمال الرحمة”". وقول (وقدم الأبلغ للفاصلة): يريد: لتناسب رؤوس 
الآي ولو مع آيةِ واحدةٍ فختمت هذه الآيةٌ باسمه تعالى الرحيم؛ كما خدمت 
الآية قبلها بالصراط المستقيم. 

»و4©»4»+4*» 


(1) قاله ابن زيد ومقاتل» وقال ابن جريج: «بلغني أنَّ ناسًًا ممن أسلم رجعوا فقالوا: مرة 
هاهناء ومرة هاهنا». ينظر: «تفسير الطبري») )551١/5(‏ (2657/5)» و«المحرر الوجيز) 
(371/1”)» و«زاد المسير» »)١١١ /١(‏ و«(تفسير ابن كثير) /١(‏ /501). 

(0) ينظر: «الفروق اللغوية» »)١9577/١(‏ و«الكليات» (ص١52).‏ 
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عريج. خب صر حبر ضر 


وقول تفال 0 هدك قبا كه رضنا ول 


مَك سَظ رَالْمَسِرِالْحَرَار ويك مَا كنز وَأ حك سَطَرة ولَ ان 
ووأ أأحكتب لتنلئوة أ َه لحن من ذهو كَمَاَنَه بعليل حَمَا يَعَمَُونَ 40 «البقرة: 
15 ]ء 


تخبر اللامتطاتي قله يرف دايا يديه في البطاء بقارا وشظ أن 
بأتيه الوحي بتوجيهه إلى الكعبة بدلا عن استقبال بيت المقدسء ثم يعد اللهنِيه 
لك بق مه ا ا ا ل 
شطرٌ المسجد الحرام؛ فقال تعالى : هَل مَْهَكَ مَطرَالْمَسْجِدِ لمشي د الخرار وَجَبَث 
َاصططر وَأ فيط قت 4. : لم أخبر تعالى أن الذيد 5 الكتابٌ 
طح د اللي ف أخير فعالى "أنه لبس غادة 
عما يعمل العباد من المؤمنين وأهل الكتاب وغيرهم., فقال: #وَمَالََّه بعَفِلِعَمَا 
يَعَمَلُونَ ©4. 

و 9 

#قذ» للتحقيق لتَرَى 7 تصرف #وجهك في * جهة 
#السَّمَاء» مُتطلّعًا إلى الوحي ومُتشُوفًا للأمر باستقبال الكعبة» وكان يودٌ 
ذلك أن قبل إراهم. ون أدمى إلى إسلمالمرب ك4 تولك 
لقِبْكّة تَرْضَامَا تُحبها لقَوَلٌ وَجهك» سكول في الصلاة 9سَطْر نحو 
م الْحَرَام» أي: الكعبة وح حَيْتْ ما كت خطات للأمة مولا 

وُجوهكُمْ» في الصلاة #شَطره وَإِنَّ الَّذِينَ أوتُوا الْكِتاب ليَعْلَمُونَ أَنّه4 
أي: التولي إلى الكعبة #الْحَق 4 الثابت لمن رَبْهِمْ* لِمَا في كتبهم في 
نعت النبيّ من أنه يتحوّلٌ إليها وَمَا الله بَافِل عما تعملون» بالتاء» أيها 
المؤمنون من امتثال أمره. وبالياء؛ أي: اليهود من إنكار أمر القبلة. 

3 


1 | ا 578 
التجَلبوة لضا عد هيلوا وو 


وقول المؤلّف: (تصرف): تفسيرٌ لتقلب الوجه. ولو قال تكريرٌ نظرك 
المخاد» ‏ يعزيرة لكات اظير لنهم المحض: 

ولوس ردية : يييّنُ أنَّ في السماء# على تقدير مضاف؛ المعنى: في 
جية السام 

وقوله: (متطلعًا إلى الوحي...) إلى آخره: بيان لمقصود الرسول في نظره 
ال سياف را او 

وقوله: (نُحَوّلَنّكَ): هذا من التفسير باللازم؛ فإنه يلزم من توليته جهة 
الك تعون . العياة راو (نحو): أي جهة. 

وقوله: (الكعبة): فسَّرَ #المسجد» بالكعبة» والمراد: وما حولها من 
العاء البيكد العياةة والطواف شيم 

وقولّه: (في الصلاة): يُبيّنُ أنَّ استقبال القبلة إنما يجب في الصلاة لا في 
كاله 

وقوله: (التولي إلى الكعبة): تفسيرٌ للضمير في قوله: لأنّهُ الْحَقّ4) 
المعنى: أنَّ أهلّ الكتاب يعلمون أنَّ تحويلٌ القبلة إلى الكعبة هو الحقٌء ولعلّ 
ذلك لآنه مذكور في كتبهم كما ذكر المؤلف. 

وقولّه: (بالتاء ...) إلى آخره: يُبِيّنُ أن في الآية قراءتين بالتاء على الخطاب 
للمؤمنين» وبالياء خبرًا عن أهل الكتابء واللة -تعالى- ليس بغافل عمًا يعمل 
العبادُ مؤمنينَ أو كافرين. َ 

٠*4» و‎ 


أ 


ا لكر 


جرت 


ل اتناك تيْتَ أَإْزس أونوأ ليب كن 00 تِعُوا قتكتلك 
0 مضع بت قله بَعْضْوَنِ أبعت أَهْوَمَهْ بعد مَا 

00 لجا إن لام روه :]١‏ 

يُخبر -تعالى- نبيّه في هذه الآية خبرًا مؤكدًا بأنه لو جاءهم بكلّ آي ما 
تبعوا قله أي: ما استقبلوا قبلتّهء وأنه صَتَدوسَةَ لن يتَبِعَ قبلتهم» وأنه لن يبع 
اليهوة قبل النصارى ولا النصارى قبلة اليهود» ثم يُحدّر الله نبيّه عن اتباع أهواء 
الكفار من اليهود ع وذلك في قوله: #وَلنِ آم آببَحَتَ أَهوَآءَ هم مِنْبَعَدِ ما 
جتدي امراف ذا لم ىَ]لصلييرت ©4؛ أ الكافرين: 

4 

وين لام سم «أتيْت الَذِينَ ونوا اكاب بكُلٌ آة4 على صدقك 
في أمر القبلة #أما تَبعْواك أي: لا يتبعو واالوو ع ا ا 
قِبْلَتهمْ» قطعٌّ لطمعه في إسلامهم وطمعهم في عوده إليها #وَمَا بَحْضُهمْ 
قِبْلّة بَعْض* أي: اليهود قبلة النصارى وبالعكس «رلين لبذت انبعت 
مم4 التي يدعونك إليه من بد م جَاءكَ مِنْ الْعِلَمِ# الوحي #إِنّك 
إِذَاكه إن ات تبعتهم فرّضًا لمن الظَالِمِينَ». 

4 

وقول المؤلّف: (لامُ قَسَم): يُريد اللام التي قبل «إن)» فتفيدٌ تأكيدٌ الخبر 
بالقسّم. 

وقوله: (على صدقك...) إلى آخره: بيانٌ لمتعلّق الآيات؛ فالمعنى: لو 
تيت الذين أوتوا الكتاب داللهود بك قطان فيدقات شن تحريل القياة 
نا هذ فرك ولأ اتبغوا قرانف. 


)١(‏ رجح شيخنا أن الصواب: (لا يتبعون)»؛ خلافًا لِمّا في نسخة قباوة (يتبعون)» ووافق ترجيح 
شيخنا النسخ الأخرى كما في طبعة ابن كثير وغيرها. 


لح التعلوةاوضاة عد هلل لم0 

وقوله: (عنادًا): يبِيّنُ أنَّ عدم اتباعهم لقبلة النبي صَرَلَعيِيوسَةٌ كان عنادًا لا 
عي لأنهم يعلمو ن أنه الحق. 

وقوله: (قطع لطمعه في إسلامهم. 4 الى آخره: اد الآية يدل 
على أن الطاعنين في تحويل القبلة من أهل الكتاب لن يُسلموا فيستقبلوا قبلة 
النبي ندعل هوسَلَرٌ وتدل على أن النبيّ َلوسر لم يرجع إلى استقبال بيت 
المقدس. فلا طمع في إسلامهم ولا طمع لهم في عودة النبي ءوسل إلى 
جعي 2 5 تور و 

وقولة: (فرما" يريد أن قوله تعالى: #وَلَيِنَ انَبَعْت أَهْوَاءَهُمْ#: على 
سبيل الفرض والتقدير» لا أن ذلك مُتوقَعٌ أو ممكن بل ممتنع؟ لأنه موس 
معصومٌ من اتباع أهواءٍ الكافرين. 

0 


سج لت وروي لم 


وقوله تعالى: «الْرّنَ ءَاتَيَكمرْ الححتب يغرفوئة كنا يَمْروت 0 1 
با مَنْهْ رَإيَحَحْمُونَ ألْحقَّ وهم يلون © الحق عن رَبك وا كوْنَ من مريت 
0 
2 57 عن أهل الكتاب أنهم يَعرفون الرسولٌ يدوه وصدقه 
فيما جاء به من القرآن وتحويل القبلة معرفة تاه مه كما يعرفون أبناةهم, ولكنّ فريقا 
منهم يكتمون الحقّ الذي يعلمونه. والضمير المنصوب في قوله: «(تتروتة.» 
قيل: يعودٌ إلى الرسولء وقيل: إلى تحويل القبلة إلى الكعبة”". والقولُ الأول 
يتضمّنْ الثاني» وهذه المعرفة مما يجدونه في كتبهم من ذكْرِ النبي صَإلنبوصةٌ 
وصفاتِه وما يجيءٌ به من الشرعء ومنه تحويل القبلة إلى المسجد الحرام. 
ثم يؤكَدُ مرق أنَّ ما أمرٌ به من استقبال المسجد الحرام هو الحقّ 
الى لا عدويو افك نافد كات قلرة] تب لاله يكذ ان بكرن هن قفاوي 
فبه في قوله: لفَلَاسَكوَْمعِنَألْممَوّيت ©4 أي: الشاكين". وهو صإلاعكيوم] 
معصومٌ من ذلك. 


4 
لالّذِينَ آتيْنَاهُمْ الكِتّاب يَعْرِفُوئَهُ4 أي: محمدًا 8كُمَا يعرفون 

5 5 اد 01 عو ع ايو 
أبناءهم# بِتَعْتِهِ في كتبهم. قال ابنْ سلام: لقد عرفته حين رأيته كما أعرف 
ابني» ومعرفتي لمحمدٍ أشدًا" لوَإِنَ فَرِيقَا مِنْهُمْ ليكتَمُونَ الحَق» نعتّة 


)١(‏ القول الأول قال به مجاهد وخصيف بن عبد الرحمنء ورواية عن قتادة» وظاهر قول 
الزجاج» واختاره البغوي» ورجحه الرازي من وجوه. والقول الثاني قاله ابن عباس وقتادة 
والربيع والسدي وابن زيد وابن جريجء ولم يذكر الطبري غيره في تفسيره. ينظر: «تفسير 
الطبري» »)21171١-5797/5(‏ و(معاني القرآن» للزجاج .)550/١(‏ و«تفسير البغوي») 
.)»3١5/1(‏ و«المحرر الوجيز» »)73728/١(‏ و«تفسير الرازي» .)١١75-1١١١ /١(‏ 

(9) ينظر: «المفردات» للراغب (ص555). 

() أخرجه الثعلبي (5/ »)١97-197‏ من طريق صالح بن محمد» عن محمد بن مروان» عن 
الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس قال: لما قدم رسول الله ريوس المدينة» قال عمر - 


كلا ) لال ل 
0( 


التجليوة لضا عد نير ةل ----<12313كت 
وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 هذا الذي أنت عليه #الْحَقّ4 كائنًا #مِنْ رَبك فَلَا تَكُوئن 
مِنْ الْمُمْتَرِينَ4 الشاكّين فيه؛ أي: من هذا النوع, فهو أبلغُ من: (لا تَمْترِ). 
»© 


4ه40©6» 


- 0 بن الخطاب وتؤئئعةة لعبد الله بن سلام: قد أنزل الله عَيَملٌ على نبيه: #الَّذِينَ آتبَْاهُمُ الْكِتَابَ 
يعْرِفُوئَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ أَبَْاءَهُمْ4 فكيف يا عبد الله هذه المعرفة؟ فقال عبد الله بن سلام: 
وذكره بنحوه. وهذا إسناد واه مظلم؛ فصالح بن محمد وهو الترمذي متهم ساقط» وقال 
ابن حبان: «لا يحل كتب حديثه». ينظر: المجروحين (9/ »51١‏ رقم /541)» و«الميزان» 
(؟/ 2٠٠0‏ رقم 875). ومحمد بن مروان السدي الكوفيء وهو السدّي الصغير» تركوه 
واتهمه بعضهم بالكذب. ينظر: «الكامل» لابن عدي 017/0 رقم »© و«الميزان» 
(7””/5» رقم 6155). والكلبي هو محمد بن السائب» متروك الحديث. ينظر: «الكامل) 
(0/ 71775”, رقم »2١675‏ و«الميزان» (/ 505, رقم .)١15757‏ 


| 


9 ب ويِروابْيَرَزُْ لوم 


وقوله تعالى: لإوَكُلٍ وجي ووأ ا اا 5 

يكراقيية 1 نَ أده عل كن تَىْ قمر ©)* [البقرة: :]١58‏ 
يخبر-تعالى- أن لكل أمةٍ جهة؛ أي: قبلة يتوجّهُ إليها ويستقبلها؛ فالمعنى: 

لكلل قبلة"©» فتشبه هذه الآية قوله تعالى: للَكُنْ جم مك عَد وَمِتََاًا 4 
[المائدة: 054" , 

ثم يأمر_-تعالى- بالتسابق إلى الخيرات وهي الأعمال الصالحة المُفضية 
ا ضاق لوكي الوه عر كد لوائرة د لياح ليزه ابيا المجار 
حي جا نار رماي ين مَاتووا ين بكر اسَدسيعًا 
إِدَأنَهعَل كن نَىَءِ صَريِرٌ ©4. 

4 

لوَلِكُلٌ4 من الأمم لوِجْهّة4 قبلة لهُوَ مُوَلَيِهَاك وجهّه في صلاته. 
وفي قراءة: مُوَلَامَا4”". فَاسْتَقُوا الَْيْرَات» بادروا إلى الطاعات 
وقبولها «أَيْنَ ما تَكُونُوا يَأتِ بِكُمْ الله جَمِيعًا4 يجمعكم يوم القيامة 
فيجازيكم بأعمالكم إإنَّ الله عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيد#. 


© 


4 ه©0ه©4.» 


)١(‏ وهو قول ابن عباس» ومجاهد في أحد قوليه» وأبي العالية وجماعة» واختاره الطبري 
والبغوي والقرطبي في آخرين. ينظر: «تفسير الطبري» (؟/ 71/17-571/5)» و«اتفسير البغوي) 
(/2355). و«المحرر الوجيز) »)780-1179/١(‏ و«تفسير القرطبى) (7/ »)١75‏ و(تفسير 
اين كفير) 7/1 577): 

() قاله الواحدي في «التفسير البسيط) (/ ٠5‏ 5).» والجرجاني في «درج الدرر» ,)5١87/1(‏ 
وابن كثير في تفسيره /١(‏ 477). 

إفرة قرأ ابن عامر وحده: # هُوَ مُوَلاهَا بفتح اللام. وقرأ الباقون هُوَ مُوَلَيهَاك بكسر اللام. 
ينظر: «السبعة فى القراءات») (ص )...و( النشر) (5/ ”0177 


وك التَعَلوه لضا عد موزلدالا ل 


وقوله تعالى: ومن حك حرمت و وَجْهَكَ شَطرَ الْمَسْجد الْحَرَاوِ وَإِنَدم 
نَع من ويك وا مه يكيل اَمَك © وَبنحَنك حوفت ولج كَ سَظرَ 
ل ا ا ا ارا ليكونَ بِدَينعَِد حيَة 

لان ل بز اقوط ولفكزن وج متمق ع رك وّتَمَتَدُونَ ©4 
[البقرة: 5 ١عذه ١‏ ]: 

يؤكد -تعالى- في هاتين الآيتين أمرّه نبيّه والمؤمنين باستقبال المسجد 
الحرام حيث كانوا من الآأرضء ومن أي مكانٍ خرجواء ويؤكد _-سبحانه- 
الشرويانة اسطباق المسجب اللعراء هو الح قد آم يالك :في الكباك البايقة: 
وأخبريانه الدر» الى! حكمٌ شرعه الله وفرضًه؛ ثم أخبر عن حكمته فيما شرع 
من استقبال البيت الحرام» وذلك قوله: كَلا كن بلاس علَحخيَة 4 ومعنى 
ذلك: أنهم لو لم يستقبلوا المسجد الحرام لاحتجّ عليهم أهل الكتاب بما 
هو موجودٌ في كتبهم من أنه صَرَلنَعيِوَسََ يستقبل قبلة إبراهيم» واحتج عليهم 
المشركون كلك وقالوا: إنه ترك قبلةَ إبراهيم الذي يزعم آثة هامر ” باتّباع 
ملس وقرله: 2ت إل لوطتو متي مهم 4 وهم اليهود والمنافقون الذين طعنوا في 
حول القبلة» وهم الذين قال الله فيهم: قت الل 5 

فكتهراقكاذ وَأَعَليّهَا*. 

ثم أمر الله المؤمنين بخشيته ونهاهم عن خشيةٍ الظالمين من الكفار 
والمنافقين» وبيّنَ -تعالى- أن من حكمته في تحويل القبلة: إتمامٌ النعمة على 
المؤمنيق وليكونوا مهتدين فإنَ التوجّه في الصلاة جهةً المسجد الحرام من 
الهدى الذي شُرَّعَه الله لنييّه محمد صَإِدَعبَهوَسََ ولألضه كباكال تعالى: #قُل 


َه الْمَْرقُ وَآلمَِبُ يَقدِى مَن يق لوط مُمَتَقِيرٍ ©4. 


000600 لك ون 


وما ذكرثُه هو معنى ما ذكره الشيخ عبد الرحمن السعدي 225'» وهو 
من أحسن ما قيل في تفسير قوله تعالى: للا يكوْنَ ِلدَايعَلحكة...4 الآية» 
وللطاهر ابن عاشور كلامٌ حسنٌ في الربط بين الآيات المتعلّقةٍ بتحويل القبلة 
فق أزيعة وأريعية إلى عمسن بعد المانذا", 
4 

لوّمِنْ حَيْتْ حَرَجْت» لسفر #قْوَلٌ وَجْهك شَطْر الْمَسْجِد الْحَرَام 
ولهْحنَ و ربك وت ل حاون بالا اليا قم مله 
وكرّره؛ لبيان تساي سكم السثر وخيرهٍ ومن حَيْثُ حرجت فَوَلَ وَجْهك 
شَطر امد الحرام وحيث ما كم ُو وجُوهكُمْ شَطره #أكزرو للا عيد 
بلا يَكُون لئاس 4 اليهود أو المشركين لعَلَيُمْ حجّةً4 أي : مجادلةٌ في 
التولي إلى خبر تي مودا داعيم ليم ٠»‏ من قول اليهود: يجحدٌ ديئّنا ويتبع 
قبلتناء وقول المشركين: يدعي ملة براقي ويخالفٌ قبلته إلا الَّذِينَ 
ظلمُوا ِنهُمْ 4 بالعناد فإنهم يقولون: ما تحوّلٌ إليها إِلّا ميلا إلى دين آبائه. 
والاستثناءٌ متّصِلٌ والمعنى: لا يكون لأحدٍ عليكم كلامٌ إلا كلام هؤلاء 
ملا تَخْتَوْهُمْ4 تخافوا جدالهم في التولي إليها وَاحْشَْنِي4 بامتثال 
أمري لِوَلأن» عطفٌ على «لِثَلا يَكُونَا #نِعْمَنِي عَلَيِكمْ 4 بالهداية إلى 


عو اتن وز نير ل 


معالم دييكم لوَلََلَكُمْ تَْتدُونَ4 إلى الحق. 
© 


وقول المولفة (بالعام و انبا إقارة إلى القزافقيم فن فلو مان رونا 
الله بعَافِل عَمَا 5 وقراءة الجمهور بالتاء على الخطاب للمؤمتية؛ 
وبالياء على الإخبار عن أهل الكتاب. 


.)١٠١8/١( ينظر: «تفسير السعدي»‎ )١( 
.)0 لك ينظر: «التحرير والتنوير) (”؟/‎ 


ل ع ا 
التجليوة لضا عد نير ةل ----<1112311كت 


وكوله! (وكزرهة) إلى اخخرة: أي 1 اليه لاستقبال البيكة وما ذكره 
انمو لف مين عمكية الذكر از رسي بحسب ”1 
وقوله: (اليهود أو المشركين): الظاهرٌ هو العموم؛ فالمراد: بالناس اليهود 
والمشركوةه 
وقولنة (ميعادلة فن القولى ...)إلى التعروة أقة مخاضية وهذا فعض نا 
ذكره ابن جرير”". 
+4 ه©»6)» 


)١(‏ ينظر: «تفسير الراغب» »)75١/١(‏ و«تفسير القرطبي» (5/ »)١78‏ و«ملاك التأويل» لابن 
الزبير الغرناطي /١(‏ 5 85)» و«البحر المحيط) (794-18/5). 
0ب يتظر: «تفسير الطبري» (؟/١09).‏ 


0 


ل 1 زوم 


وقوله تعالى : «كمآ رسلا فكي وَسولمكح يدوا ككينا ويك 
وَيعَلَه إن اسيك للك روندة ارنؤل على م سود كر 
م [البقرة: :]157-181١‏ 

هذه الآية متصلةٌ في المعنى بقوله تعالى: ولاج فْمَقِعَلكٌ4. ومن 
ايها هري القبلة إلى البق لحرا رو يي 
عليكم بإرسال رسولٍ منكم ليَتوَأعَلكءاين. الآية» والخطاب للمؤمنين؛ 
فتضمّنت الآيةٌ الأولى الامتنانَ من الله للمؤمنين بإرسال خحاكم النبيين» وبما جاء 
يدون العذاب والمكية و اغور الى أنه يقلو على المؤمنين الآياتٍ ويُعلَمهم 
الكتاب والحكمةً مما كانوا لا يعلمون» فهذه الآيةٌ نظير قوله تعالى: #لفَدَمَنَ 


1 


أنَّهُ عَلْ الْمْؤْمِنِينَ ليدع قبيع وك لحكل اشيبية يترا 12 2 ءَايلِتِهَء. 00 الآية 


فخ سورة آل عمران 1ل غمراة: 1154 

ثم أمر في الآية الثانية بذكره وشكره. ونهى عن الكفر به. وذكرٌه من شكره. 
فعطفُ الشكر على الذّكر من عطف العام على الخاصٌء وأخبر-تعالى- أن من 
جزاء الذاكرين والشاكرين أن يذكرهم ويُشكرهم, وفي هذا أبلغ ترغيب في 
ذكره -تعالى- وشكره. 


4 
كما أَرْسَلْنَاك متعلّق ب «أتم». أي: إتمامًا كإتمامها بإرسالنا «فِيكُمْ 

رَسُو لا مِنْكُمْ 4 محمدًا مَئَيووسَةٌ دلُو عَلَيَكُمْ آيَاتنَاك القرآن #وَيْرَكيِكُمْ * 
يُطهّركم من الشرك #وَيُعَلَمْكُمْ الْكِتَاب4 القرآنَ #وَالْحِكْمَة» ما فيه من 
الأحكام لوَيَْلَمُكُمْما َم تَكُونُوا تَعْلَمُونَ * فَاذْكُرُونِي 4 بالصلاة والتسبيح 
ونحوه لأَذْكُرْكُمْ* قيل معناه أَجَازِكُم وفي الحديث عن الله: ((مَن ذكرني 


تا امج ا ع من لاي 
التعلوة ل عن ةا كت 


و اترواام لني اب رق حرا فو عاك علي غير 314611 
لوَاشْكُرُوا إِي4 نعمتي بالطاعة #وَلا تَكْمْرُونِ4 بالمعصية. ‏ 
3 

وقول المؤلف: (متملق ب: «أم)...) إلى آخره: يُوضْحٌ بهذا المشبّه 
والمشبّه به؛ فالمشبّه: إتمام النعمة بتحويل القبلة» والمشبّهُ به: إتمام النعمة 
بإرسال رسولٍ بهذه الصفة يتلو ويكّي ويُعلّم. وقوله: (يُطهرُكم من الشرك): 
تفسية للدكاة بالطهازة من الشرك» ولا ريت أن هذا أعظم تطهير» ولكن زكاة 
النفس أعمٌ من ذلك" والمُزكٌّي حقيقةٌ هو الله» وإضافة الزكاة إلى الرسول 
مليوس من إضافة الشيء إلى سببه. 

وقوله: (ما فيه من الأحكام): 00 معاني الحكمة» وقيل: الحكمة 
هي السَّنة وهذا أظهرٌ وأشهرٌ". 

وقرله (بالصلاة والتسبيح ونحوه): بين أنَ كنا لله يعمٌ أنواع العبادات 
القولية والعملية. وقوله: (قيل: معناه أَجَازكم...) إلى آخره: تفسيرٌ ذكر الله 
الموسي بالحخازاةه آي بالدراي ناويل © والصيواية تشسي الكية بالسدييث 


ك4 أخرجه البخاري »)74٠5(‏ ومسلم (7710) عن أبي هريرة وَعَإبْعَنَ. 

0) واختاره الطبري وابن عطية وابن كثير والسعدي. ينظر: «تفسير الطبري» (؟/5945)»؛ 
و«المحرر الوجيز) )7”87”7/١(‏ و«تفسير ابن كثير») »)555/١(‏ و«تفسير السعدي» 
221/0 

() تقدم في (ص 776) وأن تفسير الحكمة بالسنة هو قول قتادة والحسن وغيرهما. 

(5:) قال شيخنا: «تأويل ذكر الله لعبده بالرحمة والثوابء أو الإنعام صرف للكلام عن ظاهره 
بلا حجة» وكأن الذي قال ذلك يذهب إلى أن الله تعالى لا يتكلم بكلام حقيقي يُسوعه إذا 
شاء لمن شاء من عباده» وهذا موجب مذهب الأشاعرة في كلام الله سبحانه» وهو أن معنى 
كلام الله: معنى نفسي, ليس بحرف ولا صوت فلا يتصور سماعه منه» وهو ظاهر الفساد). 
التعليقات على المخالفات العقدية في «فتح الباري») (ص159١»‏ رقم .)١١7‏ 


راب سر ا 
2 


6 لطا 
اح 0:00 الب 
القدسيّ الذي ذكرّه المؤلفء وقد دلّت الآيةٌ والحديثٌ على أنَّ هذا الذكر من 
الله لعبوة سد الآ غلى ذكر العيد لركة» فهو ون قبيل : االسواء فخ عفن العم 270 

وقولءة انفيض بالطافةا :ب ) إلن اعرهة يرن أن 53 اللسعلى هيه يكون 
بطاعته» وكفرَ نعمه يكون بمعصيته. 


».>»© 64+ 


717/5 ينظر: (مدارج السبالكين)‎ )١( 


يا لا ا 

ابجاو لضا عد 1 0 

وقوله تعالى: # يبا انيت اموا آشتَعِبئُوأ بِلصَبْرِ وَالصَلزة إنَّ لَه مع 

ريت 4*2 [البقرة: 168]: 

هذا أمرٌ من الله لعباده المؤمنين بأن يستعينوا بالصبر وبالصلاة على جميع 
ما أهمّهم من أمر دينهم ودنياهم» والصبرٌ يشمل أنواعَ الصبر الثلاثة: صبرٌ على 
طاعة الله» وصبرٌ عن معصية الله» وصبرٌ على أقدار الله©. 

والصلاةً تشمل الصلواتٍ المفروضة وصلاة التطوع؛ أي: الفرائض 
والنوافل» ثم يُرَعْبُ سْبَحَلةوعَاقَ فيما أمر به من الصبر بمعيّته للصابرين؛ فقال 
تعالى: #إِنَ أيه مَعَ آلصَّدِيرِت ©©4. وما أمرٌ الله به المؤمنين في هذه الآية قد 
أمرّ به بني إسرائيل في أولٍ السورة في قوله: #وَاسْتَعيئوا بالصَيْرِ وَألصَلوة وَإنَهَا 
ين لا ل رسي اج :عزن جر و 3 0 
جِيرَهُ إلاعلى الحَيشعِينَ © * [البقرة: ه:]» والخطاتٌ فى الآيات المتقدّمة للمؤمنين 
من أمة محمد وِإِئةعيِوَسَةٌ وقد صُرّحَ بوصف الإيمان في هذه الآية» ومناسبة 
هذه الآية لِمَا قبلها من وجهين: 

أولّا: من جهة أن الأمرّ باستقبال المسجد الحرام مطلوبٌ في الصلاة» 
بل شرط لصحتها. 

وثانيًا: من جهة ما تقدَّم من أذى اليهود والمنافقين بالاحتجاج على 
المؤمنين» والاحتجاج عليهم في تحويل القبلة» ولذا نهى الله عن خشيتهم 
وأمرٌ بالصبر على أذاهم, وأمّا مناسبة الآية لِمَا بعدها من الآيات فظاهرةٌ والآية 
كالمقدّمة للآيات بعدها إلى قوله: ##الْمْهَتَدُورت ©4. 


يتنر المجموع الفتاوى» /١٠١(‏ 5لاه-/الاه), و(عدة الصابرين» (ص58) وما بعدهاء 


اه سر أ 
2 


لجرو نر 1 


© 
إيأيها الَّذِينَ آمنُوا اسْتَعِينُواك على الآخرةٍ #بالصَّبْرٍ4 على الطاعةٍ 
والبلاء #وَالصَّلَاةِ» حَصّها بالذكر لتكرّرها وعِظيِها #اإن الله مَعَ 
الصَّابِرِينَ# بالعون. 
© 


4 ه©0ه406.» 


5 ور 
أ م 


بعَلوة لضا عل ةا ---<11333ك 
وقوله تعالى: #وَلَا تَمُووأ لِمَن بُقَتَلُ فى سيبل لَه نوما بَلْ أي ولك ل 
مَشْعْرُوت 469 [البقرة: 4 :]١9‏ 
هذا نهيٌ من الله لعباده المؤمنين؛ أن يقولوا لِمَن يقتل في سبيل الله أنهم 
أمواتٌ كسائر الأموات» فإنهم وإن فارقوا الحياةً الدنيا بالقتل فإنهم أحياءٌ عند 
الله حياةً برزخية ليست كحياتهم في الدنياء ولكنّ المؤمنين لا يشعرون بهذه 
الحيافه لآنها بين خواك االعمب. نوكر لدضيال 119:4" تثرو نه معط ف على قرله: 
#وََسْتَعمأ4. ولاأَموام4: خبرٌ لمبتدأ محذون؛ أي: هم أموات. 
3 
#وَلا تَقُولُوا لِمَنْ يُقتل في سَبيل اللّه4: هم أَنْوَات بَل» هم 
«أخيّاء» أروالٌهم في حواصلٍ طبور خُضْرِ تسرحٌ في الجنة حيث شاءث 
لحديثٍ بذلك. #وَلكِنْ لا تَسْعْرُونَ4 تعلمون ما هم فيه. 
4 
وقول المؤلّف: (أرواحهم...) إلى آخره: الحديث الذي أشار إليه هو في 
«مسلم» مُطوَّلَا في باب: بيان أنْ أرواح الشهداء في الجنة". 
0 


)20 رواه مسلم (18417) عن عبد الله بن د قأقاغنة. 


أ 


591 ل وِروابْيَرَزُْ لوجم 


وقوله تعالى: رونك يتن بش * ٍِ 
وَاأَنقي وَآلتَمَرَتٍ ور ألصَيرِينَ © لين إذا ١‏ مدير تصيجة َالوا إِنَا ِنَم وَإِنَا ليه 

جود © وْلَيَكَ عَِّهِرْ صَلوتُ من رَبَهِمْ وَكِقَمَ 0 ملم 
[البقرة: ١68‏ -لا6١]:‏ 

يخبر -تعالى- في هذه الآيات خبرًا مؤكدًا بأنه -تعالى- سبتلي عباده 
المؤمنين بأنواع من البلاء في الأموال والأنفس»ء بشيءٍ من الخوف والجوع 
وتقصٍ من الأموال والأشين والكورانفة ليُظهر صبرهم؛ ولذا أمر الله نه أن 
2 يَشْرَ الصابرين لما الهم عند الله» ووصمهم بأنهم الذين إذا أصابتهم اعد 
قالوا: ٍ«إِنَاَِهوَإنَآ لَه تَجِعُون4؛ أ 0 ملكّه وعبيدّه وصائرونَ إليةه ثم 
أخبر بجزائهم وأثنى عليهم؛ فقال: «##وْلَيَكَ عَبِيهِرْصَلواتٌ من دَبْهِرَ وَيَحَمَةٌ 
و25 لك خا الخزةثررت 4ه والضلاة من الله على -عباؤه الصابرين: ذكدذه 
لهم وثناؤه عليهم؛ والرحمةٌ معن يقوم بالربٌء وهو ضدٌ الغضب والعذاب» 
فيقتضي الرّضا عن المرحوم وصرف العذابء يدل لذلك قوله تعالى: إن 
يَمَأَيسْحَمَمْ وان يَأ يركذ 4 [الإسراء: 04]» وقوله -تعالى- في الكتاب الذي 
عنده فوق العرش: (إنَّ رحمتي تغلبُ غضبي))”7©» والمهتدون العالمون بالحقٌ 
العاملون به» ومن هداهم: الصبرٌ لله والتسليعٌ لحكمه والرضا بقضائه. 
4 


00 هرو 


وَللوَنكُم بشَيْءٍ مِنْ الْحَوْفِ) للعدو لوَالجُوع» القخط 
#وتقصٍ 00 الْأَمْوَال» بالهلاك «وَالأنفس» بالقتلٍ والموثٍ والأمراض 
لوَالثمَرَات» بالجوائح؛ أي: لتَخْترنَكُمْ فننظر أتصبرون 1 لا؟ «وَبَشْرٌ 
الصَابِرِينَ ‏ على البلاء بالجنة. هم لالّذِينَ إذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَة» بلاغ 
لقَانُوا إِنَا ِلك ملكا وعبيدًا يفعلٌ بنا ما يشاء #وَإنًا إلَْهِ رَاجِعُونَ في 


00 أخر جه البخاري (5 207/5٠‏ ومسلم (71701) عن أبي هريرة صَدَلئَدْعَنةُ. 


كك ل ا 0 ا ا 


الآخرة فيُجازيناء في الحديث: وحن اسح غيل الرصييا ” جَرَه الله فيها 
وأَخلفَ عليه خيرٌ)”". وفيه: : أنَّ مصباح الي صََأَللَةَيهوسَةَ طفى» مر 
فقالت عائشة: ع هذا مصباح» فقال: كل بنااساة المؤمن فهو مُصيبة)» 


مير 


رواه أبو داود في مراسيله". #أُولَيِكَ عَلَيْهُمْ صَلَوَاتٌ» مغفرة #مِنْ رَبَهِمْ 
وَرَحْمَةٌ4 نعمة #وأولئك هُمْ الْمُهْتَدَونَ* إلى الصواب. 
4 

وقول المؤلّف: (للعدوء القحطء بالقتلء بالجوائح): نبَّهَ بذلك على أهم 
أسباب الخوف والجوع والنقص. 

وقولّه: (بالجنة): لأنها من أعظم ما يُبِشَّرُ به المؤمن» ويدخل في البشارة: 
الصلواثُ والرحمة من الله كما في الآية. 


»)١57١( أخرجه بنحوه الطبري في تفسيره (0707/7» وابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (4715))» من طريق عبد‎ »21١71( والطبراني في «الكبير»‎ 
لين صااعي من باوبا بن اتج ؛ عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله:‎ 
#الَذِينَ إذًا أَصَابَتْهُمْ لعي 4 الآيق قال رسوك الله ذا ااتويودة وذكر .سوه توهذا إسناد‎ 
ضعيف؛ وله علتان» الأولى: الانقطاع بين علي بن أبي طلحة وابن عباس؛ فإنه لم يسمع‎ 
منه» وروى عنه مرسلا.‎ 
والأخرى: الضعف في ابن أبي طلحة نفسه؛ فقد تكلم فيه بعض الأئمة» قال أحمد بن‎ 
»)5537 والتهذيب (9/ 779 » رقم‎ »2)0817٠١( حنبل: له أشياء منكرات. ينظر: «الميزان»‎ 
.)0001١( وضعفه الألباني في الضعيفة‎ 
وجاء معنى الحديث في صحيح مسلم (118) عن أم سلمة مرفوعا: ((ما من مسلم تصيبه‎ 
مصيبة» فيقول ما أمره الله: #إنَا لِلَّهِ وَإِنَا ِلَيْهِ رَاجِعُونَ © [البقرة : 06167 اللهم أجرني في‎ 
مصيبتى» وأخلف لى خيرًا منهاء إلا أخلف الله له خيرًا منها»».‎ 

0( فؤاسيل أبى هاوذه (418) عن عغران القضير. 


|] 


ب--00000 لك ون 


وقوله: الهم بويك آل اميم الموضول نب المييدا محذوفي؛ اده 
هي والنجملة تفاقةه والأظية أن الاسة الموصول ضيف للصابريب 
وقوكهة بغر ) (نعرة): لبي قاض" 
وقوله: (إلى الصواب): يُرِيدٌ في الأقوال والأعمال. 
4 ه»4.» 


)١(‏ قال أبو حيان: «هو ظاهر الإعراب»» وقال السمين الحلبي: «هو الأصح). ينظر: «البحر 
المحيط» (07/57).» و«الدر المصون» »))١87/7(‏ و«التبيان فى إعراب القرآن» .)١759/1(‏ 


اصع البعَلوة لضا عد موزللا 15ت 


وقوله تعالى: #إنَّ أَلصََعَا وَالْمَْوة عن هم تراه تتح ليت أ َعْتَمَرَكَك 
ْنَا عَبََهِ أن يَطَوَقَ بِهِمَأْوَمَنتَطْوَ حَيرَاقَاتَ أَدَهَضَاكِرٌ عَلِمٌ 40 [البقرة:58١1]:‏ 

الصفا والمروةً جبلانٍ صغيرانٍ أحدّهما في الجنوب الشرقيّ من البيت 
مديجيل انى كيين 1ه بوالمروة فى الشتمال القرقي عند جيل كيدا ولكان وقد 
اكير 5 في هذه الآية أنهما من شعائر الله؛ أي: من معالم دينه» فلذا 
شرعٌ الطواف بهما بالتردٌّدِ بينهما بدءًا بالصفا وذهابًا إلى المروة سبع مراتٍ» 
ذهابه مرة ورجوعه مرة» فينتهي بالمروة» ويسعى في بطن الوادي وهو ما بين 
الخلوية. 

وقد شرع الله الطواف بهما في كلّ حجٌّ وعمرةء لقوله: #َمَنْ 
َوَِعْتَمَرَكَكاجْمَاءَعَلِيَهِ أن يَطَوَقَبهمَا4. وكان النبي راسد د بهما: في 
كل حخّ وعمرة» وقال: (الخدوا عن مناسككى))7؛ فعلم أنه لا يشرعٌ الطواف 
بينهما إلا للحاحٌ والمعتمر. 

وقد اختلف العلماءٌ في حكم الطوافٍ بينهما؛ فقيل: سنْةء وقيل: واجب» 
وقيل: ركن» والأقرب أنه واجب. 


ميحج ايت 


(1) أبو قَُيْسِ: بلفظ التصغيرء كأنه تصغير قبس النار: وهو اسم الجبل المشرف على مكة 
وجهه إلى قعيقعان ومكة بينهماء أبو قبيس من شرقيّهاء وقعيقعان من غربيّهاء قيل سمّي 
باسم رجل من مذحج كان يكنى أبا قبيسء لأنه أول من بنى فيه قبّة. ينظر: «معجم البلدان» 
6١/1١‏ ). 

(5) فُعيْقَعَانُ: بالضم ثم الفتح» بلفظ تصغير: وهو اسم جبل بمكة» قيل: إنما سمي بذلك لأن 
قطوراء وجرهم لما تحاربوا قعقعت الأسلحة فيه. ينظر: «معجم البلدان» (5/ 719). 

() أخرجه مسلم )١791(‏ من حديث جابر» وهو بهذا اللفظ عند البيهقي في «السئن الكبرى» 
(450). 

(5) وهو مذهب الحسن البصريء وأبي حنيفة» والثوري» ورواية عن الإمام أحمدء اختارها 
من أصحابه القاضى. ورجحها ابن قدامة فى «المغنى)» ونسب ابن تيمية هذا القول إلى 
جميووالاضعايه والملهي صب الساغريح ارين عياقي اقرح المنتهى) (؟/ 5/ا١),‏ 


|] 


75> كل ب _ 1 محخكالند] 


وقوله: لا َه أن يَطَيَقَ بِهِمَا؛ أي: فلا حرج ولا إِثمّ على مَن 
وقوله جلت :هو حجةٌ من قال أن الطوافٌ في الصفا والمروة 


2 


وقوله: لوحا براقت أَنَهَمَاِرٌ عَليِرٌ ©4: ترغيبٌ في كل ما 
ا يي رد سح 0 1 
والظافة أن هلم الآ كرمطة نانات القيلةا لكاسيع السقاءوالمروة والبيك الى 
هو القبلة من الارتباط المكانٌ والحكميّ. 


4 
#إإِنْ الصّمًا وَالْمَرْوَة4 جبلان بمكة 8امِنْ شَعَائِر اللو أعلام دييه 

د شعيرة »#فَمَنْ - الت أو 1ك أي: تلبس بالمضج أو العمرة. 
وأصلّهما القصدٌ والزيارة لقلا جتاح* إثمَ م #عَلَيْهِ أَنْ يَطََّفَ؟ فيه إدغامُ 
التاء فى الأصل فى الطاء #بهمًا» بأنْ يسعى بينهما سبعًا. نزلت لَمَّا كره 
المسلمون ذلك؛ لأنَّ أهلّ الجاهلية كانوا يطوفون بهما وعليهما صََّمَانِ 
يمسحونهما”". وعن ابن عباس أنَّ السعي غيرٌ فرض؛ لما أفادّه رفعٌ الإثم من 
التخيير”"؛ وقال الشافعى وغيره: اكانينا 0 َلوسر فريضته بقوله: 


- و(كشاف القناع» (0//5). ينظر: «المغني» (579-5778/5), و«شرح العمدة» لابن 
تيمية (6/ /70) وما بعدها. 

)١(‏ أخرجه البخاري ,))١558(‏ ومسلم (117170) عن أنس بن مالك وََيدَءَنهُ. ينظر أيضًا: 
«أسباب النزول» (ص: 5-/57): و«العجاب فى بيان الأسباب» .)5١1١-5057/1(‏ 

(؟) روي عن أنس وابن الزبير وعطاء وابن سيرين ومجاهدء وإليه ذهب سفيان الثوري 
وأصحاب الرأي . ينظر: «تفسير الطبري» (7/ 5-177 777), و«تفسير القرطبي) (؟/ 185١)؛‏ 
و«المغنى» (757/87/65) وما بعدها. 

() ينظر: «الأم» (7/ 44 0)» و«المجموع شرح المهذب» (8/ .)1١77‏ 


ا 


يا ال بحل انر د سن لك 
تعلو عن ميل 7ك 


(«إنَّ الله كتبّ عليكُمٌ السعيّ») رواه البيهقي زقرياك وفالة رادا نايا 
اللهُ به» يعني: الصفاء رواه مسله”"”» لوَمَنْ تَطَوَّعَ# وفي قراءةٍ بالتحتية 
وتشديدٍ الطاء مجزوماء وفيه إدغامٌ التاء فيها حيرا أي: بخير» أي 
فعملَ ما لم يجب عليه من طوافٍ وغيره لفَإِنَ الله شَاكِرٌ» لعملِه بالإثابة 
عليه #عَلِيم* به. 

4 


وقرد المؤلّف: (جبلان بمكة): أي: جبلان معروفان بمكة. 

وقول (أعلام دينه): أي" ين أعلام الدين الظاهرة التي ب الله 
تعظيمّهاء وتعظيمٌ الصفا والمروة بالطواف بهما وهو السعيٌ بينهما كما بِينَهُ 
الرسول صَِآنءََِوسَء. 

وقراة (أي؟ تلبس بالحجٌ أو العمرة): أي: من دخل في اعيهما بأن 
أحرمً بح أو عمرة. وقولّه: (وأصلّهما القصد والزيارة): يريد أصل معنى 
الحج والعمرة في اللغة؛ فبيِّنَ أن معنى الحج في اللغة: القصد”". ومعنى 
العمرة: الزيارة9»» وخص بعض المحققين الحج بالقصد إلى معظم©. 


,)079( أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثانى») (3555). والطبرانى فى «الكبير)‎ )١( 
من طريق مهران بن أبي عمرء عن الثوري» عن‎ )4554١( والبيهقي في «السئن الكبرى»‎ 
المثنى بن الصباح» عن المغيرة بن حكيم» عن صفية بنت شيبة» عن تملك قالت: «نظرت‎ 
إلى النبي صَرَتَةعتوسَههَ وأنا في غرفة لي بين الصفا والمروة وهو يقول:» وذكرته.‎ 
والحديث تفرد به مهران بن أبى عمرء وفي حديثه اضطراب كما قال البخاري. «الكامل»‎ 
و«الميزان» (/887). وأيضًا: المثنى بن الصباح ضعيف. «الكامل»‎ »)١957( لابن عدي‎ 
.)17١551( «الميزان»‎ )١9٠05( 

(؟) أخرجه مسلم )١1١18(‏ عن جابر بن عبد الله صَتَإيَعَت. 

9) ينظر: «لسان العرب) (5757/5). (5) ينظر: «لسان العرب) (5/ 5 .)5١‏ 

(4) وهو قول الخليل والمناوي. ينظر: «العين» (7/ 9)» و«التوقيف على مهمات التعاريف») 
(ص 421716 و«العدة في فوائد العمدة» لشيخنا (ص3777). 


|] 


152---آآ ‏ وم ربب ليم 


وقولّه: (فيه إدغامُ التاء في الأصل في الطاء): يُبيّنُ أن أصل #يَطَّوفَ 
«يَتطوَّفَ) فسُكنت التاء وقلبت طاء وأدغمت في الطاء. 

وقولّه: (بأنْ يسعى بينهما): بيان لمعنى الطواف بالصفا والمروة أنه السعي 
بينهما سبعاء يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. 

وقوله: (نزلت...) إلى آخره: تضمّن الإشارةً إلى سبب النزول» وبيان 
عكر السعى» وماديدا بد وهر السقاء السديف الذى ذكرهةبو الله تفال نب قد 
بدا بالذكر بالفينا» لذا قال واسضيمك (آبدا رسا مدا اللةية): 

وقولّه : (وفي قراءة..) إلى آخره :يريد أن «تتطوّع' في الآبة فرئ (إيَطوّع* 
بصيغة الفعل المضارع” © وأصله : ليتطوّع» فشكنت التاءٌ وقلبت طاءً» وأدغمت 
في الطاء. 

»0٠4+٠60و‎ 


200 قرأ حمزة والكسائي ذ فى الموضعي: بالياء وتشديد الطاء وجز م العين» والباقون بالتاء وفتح 
العين. ينظر: «السبعة» (ص17/7)» و«النشر)» (9/ 778). 


لبجو لضا عد مرةا 9لا[ 
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بلسي 4 

- 1 1( اك وتو وَيَلْعَيُه ا فده َرَت مَاوأ 

مَا ينكد لاسن ا كت أَؤْلكريِك دع م للد 4-2 4 ل عمو © إلا الْذيسَ | 
5 5 

0-9 ا 


تامكقا ووأ كزئية اكيز وا أت كااعيةر © © [البقرة: 150-169]: 

يذمٌ -تعالى- في هذه الآية ويتوعَدٌ الذين يكتمون ما أنزل الله من الآيات 
البيّنات وما فيها من الهدى فأخبر أنه _تعالى- يَلعَنْهُمه ويلعتُهم اللّاعنون» 
واللكزن هو الأيداة عع رحو لادا للج ا وى الله وكون كر واف وين 
العباد دعاءً. 

وقوله: #اللّعِوْنَ4: يشمل: الملائكة والناس» وفي ذلك تعريضٌ باليهود 
في كتمانهم لصفة النبي مِإْلئيِبوسَة أو هم المَعنيُون بالآية» وعلى ذلك ففيها 
عَوْدٌ إلى ذكر مذامٌ اليهود ومساويهمء وقد استثنى سْبَحَاَهوتَالَ من هذا الوعيد 
الذين تابوا من كتمان آيات الله أضلنهوا أعمالّهم وبيّنوا ما قد كتمواء فقال 
تعالى: 8# ! ا ا أ4. ثم أكّد كال هذا الاسكباءبالوعيد 
المؤكد لأنه يتوبٌ عليهمء فقال: «دولية ايمر 4 يعني يقبل توبكههة 
وأكّد هذا الوعدّ بأنه -تعالى- األتَنَابُ أَلتحيِمْ ©4. فتوبثه على التائيين هو 


من مقتضى هذين الاسمية: التواب الرحيم. 


4 
ونزلٌ في اليهود إن الَّذِينَ يَكْتُمُونَ4 الناس #إمَا أَنْرَلْنَا مِنَ الْبيْنَّاتِ 

وَالُْدَى 4 كآية الرجم ونعت محمد لاون بَعِْمَا نا لِلنَّاسِ فِي الْكِتَاب* 
التوراة #أُولَيِكَ يََعَنْهُمُ اللّذ4 يبعدهم من رحمته لوَيَلعنَهُم اللاعئونَ» 
الملائكة والمؤمنون, أو كل شيء: بالدعاء عليهم باللعنة. إلا الَذِينَ تابو 


)١(‏ ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص75). 


أ 


2ه هت ووب لمم 


اي امد امعو اه 
ع4 أقبل توبتهم #وَأَنا لواب الرّحِيمُ4 بالمؤمنين 
4 
وقول المؤلّف: (ونزلٌ في اليهود): إشارةٌ إلى أنَّ هذه الآية نزلث في 
اعرف 
وقولهه (الناسن): .يريد أن الاسم المرهيو ل هيل المرسوك عدا وق 
والتقذيرة إن النانى الذيخ تكسمو 
وقوله: (كآية الرجم...) إلى آخره: بيان لبعض ما كتمَةُ اليهود من آيات 
التوراة. 
٠0٠6٠64‏ 


اصع اليو عد من -<1123313كت 
0 نَأ ال سفترا أ مَمَانوا وَهُمَ 00 وْلَيكَ عَليْهِر لد 
لَه وَالْمَلَيَكة وَألدَاس لمي © حَِرنَ ها لايَحَفَّكْعَنْهْ رْآَلَعَدَابُ وَلَاهْرَ بقارن © * 
الف كرحت ]: 
هذا وعيدٌ شديدٌ من الله تعالى للذين كفروا بالله ورسوله وكتابه من أهل 
الكتاب والمشركين وماتوا على ذلك؛ توعّدهم الله بأنْ حقّت «عَلْيْهِرََْئةُ 
أنه وَلمَلَيكة وَأدَاس لمن )4 فباؤوا بسخط الله وعذابه خالدين في لعنة الله 
لصاون هن رعو ونا لبر كد ة والنتواة لحنت عيو رولا عورا قي 
لآ تحفلوة إذا وودوا الناى. 


4 
«إنَّ الّذِينَ كوا وَمَانُوا وَهُمْ كُمَارْ حال «أُوليِك عَلَيْهمْ لعن الله 
وَالْمَلايْكَةِ وَالنّاسٍِ 000 أي: هم مُستحقون ذلك في الدني, والآخرة. 
والناس قيل: عام وقيل: المؤمنون. #حََالِدِينَ فِيهًا أي: اللعنة» أو النار 
المدلول بها عليها «لا يُحََفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ4 طرفة عين ولا هُمْ 

يُنَظَرٌونَ» يُمُهلون لتوبةٍ أو معذرة. 

4 

ووه المؤلّف: (حال): يريد جملة لوهم 5م44 فالمعنى: ماتوا في 

حال كفرهم.» 

وقوله: (أي: هم مستحقون اللشدى) إلى اخترءة ثبية أن اللعنة حلت 
عليهم بسبب كفرهم فاستحقوا اللعنةً من الله والملائكة والناس أجمعين. 

وقولّه: (والناسٌُ قيل: عامٌ وقيل: المؤمنون): أقول: الأول هو الصواب؛ 
لاقتران كلمة «الناس» ب «أل» التي للاستغراقء ولتأكيده بأجمعين”"' 


)١‏ وهوقول أبي العالية واختاره الطبري. ينظر: «تفسير الطبري» (7/ 1/57-1/547): و(المحرر 
الوجيز) .)27957/1١(‏ 


حدد0100060 ا 


وقوله: (اللعنة أو النار): ين مَرجِعَ الضمير المجرور في قوله: إفيها». 
والخلود في اللعنة يستلزم الخلوة في النار”". 
+49>4©4*» 


)١(‏ ينظر: «١تفسير‏ الطبري» ١‏ ا و(معاني القرآن» للزجاج ١ /١(‏ 65» و«المحرر 
الوجيز) .)7957/1١(‏ 


اللا ثرا سات الوق 


بعلو عن را 7ك 
وقوله تعالى: #وَإلَمكر إلَهُ ويد ل إِلَهَ إل هْوَ يمن التمر »> 
[البقرة: 1١517‏ ]: 

بعالت ا 
لقان ويااعز مهيا ! االتريدة بمقتضاه» وهو الإيمان بمضمون هذا الخبرء 
وذلك باعتقادٍ أن الإلة الحقّ واحدٌ وهو الله الرحمنٌ الرحي» مع اعتقادٍ أنَّ كلّ 
معبودٍ سواه باطل» فتضمّن هذا الخبرٌ: الأمرّ بالإيمان بالله» وإفراده بالعبادة 
وقرلة تعيافة ما سوافة والبراءة مندة وذلاق هو الككنة بالطاغويه» قدلك ل 
على معنى: لا إله إلا الله» وهي: العروةٌ الوثقى التي لا تنفصم» التق استسيك 
بها قا تاقريك هذه الكماكر له شال + «َمَنِيَكَمْرَ لطعت وَيُؤِْنْ أله فَقَد 
أشْتَصَكَ بِاَلْمَرَوَة الوْفقََ 4 «البقرة::ه:]: وأشبهت البسملة من حيث اشتمالها 
على الأسماء الثلاثة: الله» الرحمنء الرحيم» وتقدَّمَ الكلام في هذه الأسماء 
في الكلام على الآيتين الأولى والثانية من سورة الفاتحة”) 


اكير 


4 


0 


4 
ونزل لما قالوا: صِفَ لنا رّك: #وَإِلَهَِكمْ » المستحق للعبادة منكم 
©#إِلَهٌ وَاحِدٌ لا نظيرٌ له فى ذاته ولافى صفاته ##لا إِلَّهَ إلا هوَ» هو #الرَّحَمَنْ 

الرَّحِيم#. 
4 
وقول المولف» إلا قطي له)* سي المت الواتحده بهذا لحك معان 
الواحد» وقد ذكره ابن جرير» وقدَّمَهُ وهو معنى صحيح”"» وأظهرٌ منه أنْ معنى 
طإِلَدُ وَاجِدٌ4: أي: لا اثنان؛ كما قال تعالى: #وَقَالَ اللَّهُ لا تَتَحِذُوا إلَهَيْن اتن 
2 هو إِلَهُ وَاحَد» [النحل:١5].‏ 


.)19 ينظر: (ضن‎ )١( 
ينظر: «تفسير الطبري) (؟1/46/5).‎ )0( 


ا 


ماله 
ا001 لب 
وقوله: (هو): يُبيّنْ أن #الرَّحْمَنْ الرَّحِيم# خبرٌ لمبتدأ محذوفٍ تقديره 
هوء وجملة #لا إِلَهَ إلا هوَ4: تأكيدٌ لمعنى #إِلَهٌ وَاحِدٌَ. 
46©>4ه6>» 


لبجو لضا عد مرا وا 


تي جك ف لخر يمَاينْقّ د نّاسَ وَمَآ أَنرَلٌ أيه 
بَحَدَ متها وَبَثَّ ها من كل دَأبَةٍ وَصضْرِيفٍ ليح وَالسّحَابٍ 
لض كبنج لتو تنقرت ©4 [البقرة: 155 ]: 
يَنبّهُ -تعالى- فى هذه الآية عبادّه على أدلة إلهيته وربوبيته» وهى: آياته 
الكونية» وهذه الكيات قم لتقمل ليها ما ذكرّه الله م كن المعار قاس عاق خلق 
السمواتٍ والأرض واختلانٍ الليلٍ والنهارٍ والفلكِ التي تجري في البحرء وما 
أنول ألله من السماء ين ما وما بثّ في الأرض من الدوابٌ والرباج التي 
اغا لها اللنهووالمحاب الموسر مع الجا والأرضء في كلّ ذلك أباث دالة 
على وجود الله وربوبيته وإلهيته وكمال قدرته وحكمته ورحمته. 
وإنما ينتفع بهذه الآيات مَن يتفكَرُ في هذه المخلوقات؛ ويهتدي بها إلى ما 
ل و 1 وتوحيده واتباع رسله كما قال تعالى: 00 فق 
تَمَوَاتِ وَالارْض ويديف حل َأليّهَا ليت ل لذبب © ١‏ © الْدنَ يَرَْكَرُونَ 
لَه قيَلما وفعودا اوَعل جوبهز وَيَسَرَحكَرُونَ ف حَقَأ تكراتك ا 
هذا بلطل ستاك تَوَنَاعَدَابَ ألثَا ر )4 [آل عران: +141-15] وأولُوا الألباب: 
هم أهلّ العقول اليّرة الزكية» ولذا قال في سورة البقرة: ليت لْمَوِ يَحْقِأُوت 
©4». فمَن لم يتفكر في هذه المخلوقات ويُسبّحْ بحمد خالقها ولم يتدبّر 
الآيات فهو من الغافلين. 


خاا ك2 


»4 
وطلبوا آية على ذلك. فنزل :إن في حَْقٍ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ» وما 

فيهما من العجائب وا حتاف اللي وَالتَهَار» بالذهاب والمجيء والزيادة 
والنقصان لأوَالْفَْكِ4 السفن التي تَجري فِي الْبَحْرِ ولا ترسيه موثرة 
#بما يَنْمَعُ النّاسَ» من التجارات والحمل #وَمَا أَنْرلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ 


راب سر ا 
2 


93191 ورروابئز 


ما مطر قحا به الْأَرْضَ» بالنبات طبَعْدَ مَوْتِهَاك يبسها لوَبَتٌ» 
فرق ونشر به #فِيهًا مِنْ كل داب لأنهم ينمون بالخصب الكائن عنه 
#وَتَضْرِي الرّيّاح4 تقليبها جنوبًا وشمالاء حارة وباردة لوَالسَّحَابٍ» 
الغيم #الْمُسَخَرِ» المذلل بأمر الله يسير إلى حيث شاء الله # بَيْنَ السّمَاءِ 
وَالْأَرَْضٍ» بلا علاقة #لَآيَاتِ4 دلالات على وحدانيته تعالى #لِقَوْم 
يَعْقِلُونَ يتدبرون. َ 
© 

وقر اج اليو اتبب و ظلنوك 6 إلى تسريه تاوقلل سيك نزول ةلق 
وهو أن المشركين ظليوا دلي على أن الزآله زاحة فيول 6 

وقوله: (وما فيهما من العجائب): يريد ما في السماء والأرض من الآيات 
العجيبة كالشمس والقمر والنجوم في السماءء» والجبال والأنهار والبحار في 
الأرض. 

وقوله: (بالذهاب والمجيء...) إلى آخره: فُسَّرَ اختلافٌ الليل والنهار 


بتعاقبهما والزيادة والتقص فيهما. 
وقرله (ولآ ترسب): بين أن السفنَ تجري على ظهر البحر» وهي: 
موقرة؛ أي: مُحمّلة("» ولا ترسب؛ أي: لا تغوص في الماء فتغرق بِمَنْ فيها. 
وقوله: (من التجارات والحمل): من منافع السفن: حملٌ الأثقال» ونقلُ 
الأموال» والانتقال بين البلدان. 
واقولهة وف يد) إلى آخررة آض: تقر بالماء النازل» فإذا نرل العييتك 


6 8 6 


[ه6 ينظر: «لسان العرب) (589/6). 


ا ع ف 
لعجل الجا عد ه20 ذ د10 


ونولي الطلييابب) إن قري قتن أن يع الصريلة الرياح: تغيير 
جهاتها شرقًا وغربًا وشمالًا وجنوبًا وبين ذلك» وتغييرٌ أحوالها بالحرٌ والبرد 
وبالشدّة واللّين. 

وقوله: (بلا علاقة): يريد أن السحابٌ بين السماء والأرض ليس معلا 


» ©0464 


| 


65ل 7 > كل + 1 محجز] 


وقوله تعالى: #وَعِنَ ألدّس مَن يََخِدُ من دون أَلَهِ دويز كح 
ا ونوك در للها اوت الات له 
هيما وَأ أله ديد الاب © إذ َرَت اتمثوأ من لت اتبغوأ ونا 
لْعَدَاب وَيَعَطََعتَ به الْامنبَاب © وَوَلَ أل أمَبَعوأ و دك كَرَه كَسَرََصِنْهرْ 


لكف [البقرة: :]1١51/-156‏ 

يُخبر -تعالى- في هذه الآيات عن صنفيٍ من الناس ذامًا لهم ومتوعدًاء 
وهم: المشركون الذين اتخذوا من دون الله آلهةَ جعلوهم أندادًا لله؛ أي: 
نظراء وأشباهًا فهم يعبدوئهم ويُحبّونهم كحْبّهم لله؛ فسوّوهم بالله في العبادة 
والمحبّة» ولكن المؤمنين الموحدين على الضدّ من ذلكء فإنهم يحبّون الله 
شد من حبٌ المشركين له ولم يجعلوا لله نذا في المحبة؛ لذلك لا يعبدون إلا 
الله ونيا قال تمان :15 زن ةع لجخا جر 4 

ثم أخبر -تعالى- عن حال الظالمين أنفسهم بالشرك بالله حين يرون 
الاجر اللبمتد اريم لي كالبو وملحرد ١د‏ لتر لنيالاه الا رموه 
في نصير مم من غنذات اللهه ويعلمون أن عهذات الله شديد: وفي ذلك 
اليوم ف المتبوعون من الذين انّبعوهم في الكفر والشرك» ثم يرى الجميعٌ 
النار فيتمنّى الأتباعٌ لو رُدُوا إلى الدنيا ليتبرؤوا من أتمّتِهم في الكفر والضلال؛ 
مجازاةً لهم على تبرّئهم منهم. 

وقوله: #أََْمُوَه: ااي نومع مشر ارات ترلاد رت 
#وَأنَ اللّهَ شَدِيدُ الْعَذّاب4: معطوفٌ على جملة: #أَنَالْوْوَة َه 

وقوله: ##إِذصَيَا أذ أذ 20 تَيعُوا* وهم الرؤساء والخرات برو ين فين 
اتبعوهم؛ أي جحدوا 2 لهم وجحدوا أنهم ايب ورا 


02 


داب الله #تقطدت المُوادّة التي كانت بيتهم» ثم قال الأتباغ: 0 أن 


اتَعلَورَاضاة عن موزيدلا ٌَ 0 


كَرَّة4؛ أي: عودةً إلى الدنيا #صَتَبَتَأِنَهُمَ 4؛ أي: من الرؤساء المستكبرين #كَمَا 
0 ومن 4» فالأتبامٌ يتمثون الردّ إلى الدنيا ليتبرّؤوا من الذين تبرّؤوا منهمء 
0318 اوقل حك تَمَعوا و لكر َبَرَامِنْهُرَ َهُمَ كما رونا » وفي 
ذلك )ييه ال لاه اس لني ثرون مها ند على تيطع 
كما قال تعالى : لوَأسرُواآلتدَامَة لمارا َّ ل اي 1 
جاه لحت ده #كدَلِكَ برهم 
مله هْحَسَرَاتِ عَلَيْهَِرْ 4 المعنى : أن الله يي التابعينَ والمتبوعينٌ أعمالهم 
فتكون حسراتٍ عليهم فيُدخلهم بها النار دخولًا لا خروجٌ بعده. ولهذا قال 
تعالى : ومَاهُم بِحَرِِنَ ِنَ أَلئََارِ © 4 والظرفٌ في قوله: ديرا بدلٌ من 
الظرف في قوله: #إِذْيَرَوَ نَالْصَدَابَ 4. 

4 


ب 


وَمِنَ اناس مَنْ يتخذ 00 دُونِ الله أي غيره #أَنْدَادَا؛ أصنامًا 


و 


و4 نهُمْ4 بالتعظيم والخضوع #كحبٌ الله أي كحُبّهم له لوَالّذِينَ 
را 46 0 لمي من حَبهم للأنداد؛ لأنهم لا يعدلون عنه بحالٍ ماء 
والكفار يعدلون في الشدَّة إلى الله #وَلَو تَرَى4 تُبِصِرْ يا محمد ظالَّذِينَ 
ظَلَمُوا باتخاذ الأنداد مذ يَرَوْنَ بالبناء للفاعل والمفعول يُبصِرون 
لالْعَدَاتٍَ» لرأيت أمرًا عظيمّاء وإذ بمعنى إذا #«أَنَّ4 أي: لأنَّ #الفوّة» 
القدرة والغلة ##لله حَبِيعًا # حال لون الله شيك الْعَدَابِ» وفي قراءة: 

يَرَى #* بالتحتية. والفاعل؛ فيل: يت : وقيل «#الَّذ دين ظَلَمُوا»# 
فهى بمعنى: يعلم, ودأَنَّ) وما بعدها سدث سد البقعولية: وجواب لو 
محذوف. والمعنى: لو علموا فى الدنيا شدة عذاب الله وأنَّ القدرةً لله 
لممحا را ب ا عاك ل «إذ»ه 
بدل من إذ قبله #تبرّاً الْذِينَ انْبعُواه أي: الرؤساء لمن الَذِينَ اتَبعُواك 


راب سر ا 
2 


ال 1 


أي: أنكروا إضلالهم و قد #رَأَوًا الْعَدَابَ وَتَمَطَّحَتْ) عطفٌ على تبّراً 
بهم عنهم #الأَسْبَابٌ © الوصل التي كانت بينهم في الدنيا من الأرحام 
والمودة. #وَقَالَ الَذِينَ انبَعُوا لَوْ أَنْ لَنَا كرَّة» رجعة إلى الدنيا تبر 
مِنْهُمْ4 أي: المتبوعين كما تَبرّءُوا نا اليوم» ولو: للتمني» ونتبرأ جوابه 
#كَذَلِكَ* كما أراهم شدةً عذابه وتبرأ بعضهم من بعض #يريهم الله 
أَعْمَالَهُم 4 السيئة #حَسَرَاتِ» حالء نداماتٍ #عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بحَارِجِينَ 
مِنَ النا ري بعد دخولها. 
4 

وقول المؤلّف: (أصنامًا): فسّرَ الأنداد بالأصنامء والأصنامٌ من الأنداد. 
والأنداد؛ هم: النظراء والأشباهُ فيَعمٌ كل ما اتخذه المشركون إلهّا مع الله صنمًا 
أو قييوواءت 

وقوله: (بالتعظيم والخضوع): هذا من تفسير الشيء بأثره فإن التعظيمَ 
والخضوع أثرٌ المحبة. وقولّه: (كحبّهم له): يُبِيّن أن المشركين يُحبُون أنداةهم 
كحبّهم لله فَلَرْمَ من ذلك التسوية بين الله والأنداد في المحبّة. 

وقوله: (من حبّهم للأنداد...) إلى آخره: يُبيّن بذلك أن حب المؤمنين 
لله أشدٌ من حبٌ المشركين لأندادهمء ثم يُوضّح هذا التفاوت في شدَّة المحبة 
بين حبٌ المؤمنين لله وحبٌّ المشركين لأندادهم بأن المؤمنين يدعون ربّهم 
في الشدَّة والرخاءء» ولا يعدلون عنه لغيره» وأما المشركون فينسون أندادّهم في 
الشذوو بخلضوة الذعك للم 

وقوله: (لوَلَوٌ تزع 4ن ) إلين آخيره: مشى على قراءة نافع وابن عامر 
«بالتاء» المنقوطة من فوق على الخطاب للنبي صَرَتَعتووسَةَ أو كل من يصلح 


.)10 تقدم في (ص‎ )١( 


ا 00 
الوه لضا عد يرل :+7ٌَّ 1 


له؛ ولهذا قال: لوَلَوْ تَرَى4؛ أي: تُبْصِرٌء وقرأ الجمهورٌ بالياء المُثناة التحتية”© 
على الخبر عن الظالمين» وجوابٌ «لو» محذوفٌ كما هو الغالب؛ فالمعنى على 
تراد الحموور 1 ةوق الذي تللقو اك آي بدالموا حر يرزة العذاب أذ 
جميعٌ القوة لله فليس لغيره قوةٌ يدفع بها عن نفسه أو غيره» ويعلموا أن الله 
شديدٌ العقابء لرأوا أمرّا عظيمًا هالا وعلمُوا ضعمّهم وعَجْرّهم وعَجْرٌ آلهتهم؛ 
فالرؤيةٌ في الفعل الأول؛ بمعنى: العلم» وفي الفعل الثاني؛ بمعنى: الإبصار؛ 
فالآولى: علميّة» والثانية: بصريّة» وعلى قراءة نافع وابن عامر: الرؤية بصريّة 
في الموضعينء كما فسّرها المؤلف2. 

وقول" (باتغاذ الأنداد): تفسيد للظلم بالشرك» وهو تفسيد صحيحٌ يدل 
له أول الآية ‏ طاوية الناس 4د 

وقوله: (بالبناء للفاعل والمفعول): يُشيرٌ إلى أنَّ يرَوْنَ الَْذَابَ4 قر 
بفتح ياءِ المضارع على البناء للفاعل» وبضمّها على البناء للمفعول؛ #يّرون# 
و#يرون27#. 

وقول (لرامك 41] فظيهها): هذا هذ لجوات الوا على تراك 91 
تَرَى # بالتاء على الخطاب. 

وقوله (وزة ببعن؟ إذاله ند بذلك: أن (إذا التي هي ظرفٌ للزمن 
الماضي؛ نحي إذاالما اتيك بأمر مستقبل صارت بمعنى: «إذا» التي 


)١(‏ قرأ ابن كثير وعاصم وأبو عمرو وحمزة والكسائي: 9وَلَوْ يَرَى4 بالياء» وقرأ نافع وابن 
عامر: لوَلَوْ تَرَى 4 بالتاء. 
ينظر: السبعة (ص”7/١١75-1١)»‏ و«النشر) (7/ 5 57). 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» (7/ 277-١9‏ و«معاني القرآن» للزجاج »)7578/١(‏ و«المحرر 
الوجيز) ٠07-5٠7 /1١(‏ 5»)., و«(البحر المحيط) (؟/ /8/-69). 

() قرأ ابن عامر وحده: إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَاتَ4 بضم الياءء وقرأ الباقون #يَرَوْنَ4 بفتح الياء. 
ينظر: «السبعة» (ص725١)»‏ و«النشر) (7/ 5 737). 


|] 


0000-7 لك ددن 


للمستقبل» وصار وضع «إذ) مكان «إذا» ا الخبر بالماضي ضخ الستقبل 
كقوله: «أنَى أَْدْ اللّدي [النحل:١]‏ وَنْفِحَ في الصُورِ» [الكهف:49]. 

وقوله: (أي: لأنَّ): يريد أنَّ جملة #أنَّ الْقَمَهَ لله ليل لجواب اليا 
الموى :راي أو عليه لذن القرة لدبي ةا نوقلاك على 113 21118 تق 
الَِّينَ ظَلَمُواك» وهي التي مشى عليها المؤلّفُ كما تقدّم. 

وقولّه: (القدرة والغلبة): هذا تفسيرٌ القوة في قوله: #أَنَّ الْقَرَةَ له وهو 
تفسيرٌ صحيحٌ. وقوه «(حال): يريد آن موجَمِيعًا» في الآية جا من الشيرير 
المستتر في الجار والمجرور لِلَّهِ العائد على قوة. 
7 وقولّه: (وفي قراءة...) إلى آخره: رجع كلامّه إلى قوله تعالى: #وَلَوْ ير 
الْذِينَ ظَلَمُواك. 

وقوله: (بالتّحتِيّة): يعني المنقوطة من تحت فيكونٌ الكلامُ خبرًا عن 
الذين كلتما 

وقوله: (والفاعل...) إلى آخرمة يريد قاغل #اتدى © وذكر فيه قولين؛ 
قبلة مير الشامع فتكوت الرؤية بصريّة وقيل: القاغل الاسم الموصول 
#الَذِينَ ظَلَمُواك وهو الصوابء وعلى هذا فالرؤية علميّة”". 

وجملة أن الَْوَة ِل سدَّث مَسَدَّ مفعوكي #يَرَى» في قوله: #وَلَوْ 
يَرَى * كما ذكر المؤلّف. وقوله: (والمعنى....) إلى آخره: تعبيرٌ صحيحٌ 
تاليا لخدم عن كنم المؤلف. 

وقولّه: (أنكروا إضلالهم): هذا تفسيرٌ لتبرّي الرؤساءٌ المتبوعين من 
التابعين المستضعفين؛ أي قالوا ل امتهم باهو الذين قاي 


)١(‏ ينظر: «التبيان في إعراب القرآن» /١(‏ 170).» و«الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد) 
.)5755-576/١(‏ و«إعراب القرآن وبيانه» (1/ 170). 


اللا ثم سات لخر 


ع البَعَلوَة لاله عد امه حب وحوووا 


وفواج زد 217 اضيا خَروَانًا العذات مسال وآن الشدن وقد 
واد 

وقول : (عنهم): بغي إلى أن الباايييي : اعن)؛ في قوله : #بهم#» وهذا 
يقتضي أنَّ #تقطَّعَتْ4 ضُمن معنى ذهبثٌُ أو زالت» وقيل: الباء للملابسة» 
وهذا يقتضي تشبية الأتباع والمتبوعين بقوم متمسّكين بحبال ليَنجوا فانقطعتٌ 
بهم ا ذكره ابن عاشور ورججّحه0". 

وقولةه (الؤضل :+ إلى آخرء وين أن الكينات' الى قلست بهم ف 
ذلك اليوم هي الأسبابٌ التي كان يتواصلون بها في الدنيا من المُوَادَةِ والقرابة 
وغيرها من الصّلات القي تكوة بين الناس. 

وقوله: (ولو للشَّمنّي): ؛ يعني أنها ليست شرطيّةٌ فلا تحتاج إلى جواب. 

وق وك عدله 1 في هذا نظر؛ فقوله: (فنتبرأً) من جملة المُتمتى 
لا جواب ل(لو). 

وقوله: (كما أراهم...) إلى آخره: يُبِيّن بما ذكر معنى: كذلك» ران 
الككاف اللتقبيةه وأن اسع الإشازة يعودٌ إلى أنْ الله أراهم النار؛ فالمعنى: كما 
الاعصر اماك وهر اماتور واكره كيو حبر كه راصن : شدَّةٌ الندم 
والحزن؛ وأقد ها تكون تسر نينم إذا ذْبحَ الموت» وقيل لهم: ((يا أهل الثار 
خلودٌ ولا موت)”"» ولهذا قال تعالى: ##وَمَا هُمْ بحَارِجِينَ مِنَ التّار؟. 

٠*6» 


.)4//57( ينظر: «التحرير والتنوير»‎ )١( 


| 


591 ل ويِروابْيَرَزُْ زوم 


تو َو 


56 , ل 

هذا خطابٌ من الله لجميع الناس متنا عليهم بما خلق لهم في الأرض 

من أنواع المآكل الطيبة من الحبوب والثمار والحيوان» وأمرهم بالأكل مما 
خلقَةٌ لهم وأَباحَهٌ لهم ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان» وهي: كل ما يأمر 
به وذلك إمّا بمجاوزة الحلالٍ إلى الحرام؛ وَإمّا بتحريم الحلال كما فعل 
0 ا هذه الآية لقوله تعالى: #أوَعِنَآَلتَاس من يَسَخِرْ 
مِن دون دمأ | يح يُحِبُود حب أله © [البقرة:17]. 

وقد أخبر 00 بسحا حي 0 
مع د اليو ع الور ووو «#سَيَعوا 

93 قفار مَة َه د َأبَاوَُا وَلحَبَمَمَا من َو # [الأنعام:448١]‏ 
, 0 ا كر ادن فْهَدُونَ أن أيه حَرّمَّ صَدَا4 إلى قوله: 
وهم يرتم يقرت 45 الأنام: 6]. 

ثم حدر من اتباع خطوات الشيطان ببيانٍ أنه عدو يي العدادة للناس» 
وأنه لا يأمرٌ إِلّا بالسوء والفحشاء والقولٍ على الله بغير علم والسرةة 8 
نحضية» والفاهفة: كل ما اشتدّ قبخة20 والقولُ على الله بغير علمٍ هو يمن 
افتراء الكذب على الله» وهذا شاملٌ لكل ما لا طريقٌ إلى معرفته إِلّا الوحي من 
أسماء الله وصفاته وشرائع دينه. 


4 
ونزل فيمّن حرّم السوائب ونحوّها لإا أي الَّاسُ كُلُوا ماني الأض 
حَلالًا4 حال #طيّبًا4 صفةٌ مؤكدةٌ أو مُستلذًا «وَلا تتبعُو اخطوّات #4 طق 


(0) ينظر: «المفردات») (ص5؟1). 


مع التعَلوضاة عد هو زلا ا 
#الشَّيْطَانِ4 أي: تزيينه إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبين» بيّنُ العداوة #إِنَمَا يَأمْرْكُمْ 
بالسّوءِ # الوثم © وَالْمَحْشَاءِ » ل 7 وان تَقُونُوا عَلَى الله ما 1 
تَعْلَّمُونَ من تحريم ما لم يحرم» وغيره. 
4 

وقول المولت: قوم لني إلى خرن [قنارة إلى .سس تروك من 
الآيات27. 
وقرلية ((صفة فيه إن نقذ حققه المت بالسلال أ الشيهاد: 


0 


والراجح هو الداني لأنه يتضمَّنْ زيادة معنى. 

وقرلة: (أي: تزييية )+ هذا نفس لخطوات القيطاق» فخطوات الشيطان: 
كل ما ييه للإنسان من أنواع المعاصي . 

وقول تتح العدارة): دكة المرين بالردة فيو ين الأبان#0 يسع نبا 
لان «أبان النشيء)»؛ أي: (بيّنها» وهذا التفسير هو المناسب للسّياق. 

وقوله: (الإثم): فسَّرَ السوء بالإثم» وهذا يعم الذنوب كلَّها. 

وقوله: (القبيح شرعًا): هذا تفسيرٌ للفحشاء ولا يتضح به الفرق بين 
السوء والفحشاء؛ فإن كل إثم قببحٌ شرعًا. 


2 


9 


57 (من تحريم ما لم يحرم): يُييّنُ أ تحريمٌ ما لم يُحرَّمْهُ اللهُ كفعل 
البشركيج م 
0 


)١(‏ قال الكلبي عن أبي صالح: نزلت في ثقيف وخزاعة وعامر بن صعصعة حرموا على أنفسهم 
من الحرث والأنعام» وحرموا البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي. ينظر: «أسباب النزول» 
(ص8 5 ).» و«العجاب)» .)5١57/1١(‏ 

(6) وهو قول الشافعى. ينظر: «تفسير الطبري» (59/ 777 و«المحرر الوجيز) »))5٠057/١(‏ 
واتفسير الزازي6(4/ 65)») و<(تفسير القرطبي) »)27١1//7(‏ و«البحر المحيط» (؟/ )٠[1١‏ 


| 


5152ل املوْابَهَزْ زوم 
0006 تعالى : #وَإذا قل لهم أتبِعُوأ مآ أنولِ أي 
كام ور تمت 58د 
وه ا ال 20 
١/٠‏ -ال"ا١]:‏ 
يُخبرُ تعالى عن المشركين أنهم إذا ذُعوا إلى اتّباع ما أنزل الله على رسوله؛ 
قالوا لا نتّبعهء بل نتَِعُ ما ألفينا عليه آباءنا؛ أي “ما هتاه وهذادات المشركين 
بو امي يروت عن اسل ويح ارانيد اتير ١‏ انور كما اق قرلهنه الى 
وَكَدَِكَ مَ أَرَسَلَاِن قََِكَ في فيو عن مر ادال متها إن وَيَرَكآ ابا ع1 أَمَةٍ 
نا عترم دوت 4 [الزخرف: 39 ر 
قال الله تعالى راذا عليهم: #أوَلْرََانَءَابَقْمْرْلَايَعْقِْنَ سَيعَاو 
يَعْتَدُوت ©4: المعنى: أشعون آباءهم ولو كانوا لا يعقلون ولا يهتدون؛ 
فالاستفهام للإنكار والتوبيخ» وفي هذه الآية التفات من الخطاب إلى الغيبة. 
ثم ضرب سُبِحَلةويقَ لهؤلاء الكافرين في جهلهم وعدم عقلهم مَثَلَا 
بالماشية التي لا تعقل مما تسمع إلا دعاءً ونداءَ الراعي» ثم وصفهم تعالى 
بأنهم »صم معنن ؛ ؛ لأنهم لم ينتفعوا بهذه الحواس» فلهم آذان لا يسمعون 
بها خيرّاء 0-0 لا يُبصرون بها الآيات» وألسرٌ لا يتكلمون بها في حقٌء ولهذا 
قال تعالى: لهَهُم مُمْلَايَعقِْنَ 46 فلا يتفكّرون ولا يتذكّرون؛ لأنهم بإعراضهم 


0 


ع 


دوا على أنفسهم أبواب الهداية. 


4 
لوَإِذًا قبل هم أي: الكفار انوا كا أَْرَل الله» من التوحين 
وتحليل الطيبات طقَانُوا4 لا #بَل 5 تع مَا أَلْمَيمَاك وجدنا #عَلَيْهِ آبَاءنًا» 
من عبادة الأصنام وتحريم السوائب والبحائر”"'؛ قال تعالى: أ يتبعونهم 


)١‏ السوائب جمع السَّاتِبَة: وهي البعير يُسَيّب بنَذْر يكون على الرجل إن سلّمه الله من مرض» 
أو بلغ منزله أن يفعل ذلك. والبحائر جمع البحيرة؛ وهي الناقة إذا تتجت خمسة أبطن - 


التَعلو الها عد موزيدلا و1 
«ولو كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَحْقِلُونَ مَينَاك من أَْرِ الدّين لوََا يَهْتدُونْ» إلى 
الحقٌّء والهمزة للإنكار. لوَمَئَلُ 4 صفةٌ #الَذِينَ كمَرُوا ومن يدعوهم إلى 
الهدى «كَمَئَلٍ الَّذِي يَنْعِق 4 يُصوّت #إيمًا لا يَسْمَّع إلا دُعَاء وَنِدَاء4 أي: 
صونًا ولا يُفهم معناه؛ أي: هم في سماع الموعظة وعدم تدبّرها كالبهائم 
تسمعٌ صوتٌ راعيها ولا تفهمه هم «صُوٌ بُكُمٌّ عُنْيّ فُهُمْ لا يَحْقِلُونَ4 
الموعظة. 
© 

وقول المولك: (نن آثر الدّيه): ييه أن فوله: طال ينقاوة قراف ليس 
عاك لامر اللدقناوالديةة 5 اسيعف اليمقاونيها آبرة باهي لك لا بشارة 
شينًا من أَمْرِ الدّين؛ لأنهم مُعرضون مُستكبرون. 

+4 ه6©»>»» 


- والخامس ذكر؛ تَحَرّوه فأكلّه الرجال والنساء» وإن كان الخامس أنثى بحروا أذنها؛ أي: 
شَقَوهاء وكانث حرامًا على النساء لحمها ولبنهاء فإذا ماتت حلت للنساء. ينظر: #غريب 
القرآن» لابن قتيبة (ص57١)»‏ واغريب القرآن» للسجستانى (ص9١١-١15).‏ 


أ 


76-2 > >كل ب + 1 كنا 


بولسا 6 


وقوله تعالى: # ينها أ مَوْأك ومن طَيْبَت ما عطقل سانا 


و سطشةة للدت 2138 0 مَوَلْحَ م الْخِزِيِرِ وَمَآ 
ليد أيه عضر عيدصَاوَآ عا دكاآإفْمَعَكد هات مهعفد كر ©4 
[البقرة: ١1/9‏ -"ا/ا١]:‏ 

هذا خطابٌ من الله للمؤمنين يأمرهم فيه ممتنًا عليهم ومبيحًا لهم الأكل 
من طيبات ما رزقهم» ويأمرهم بشكره تعالى على ما أولاهم من الرزق» ويبين 
تعالى أن طاعتّه وشكرّه هو مُقتضَّى عبادتهم له وحده لا شريك له» والشكرٌ: 
هو الطاعة والتعظيم والثناء في مقابل النعمة”©» ولهذا قال تعالى: #وَأَمَّحِكُرُوأ 
د حكُْرَ انا كَيْدُوت ©40. 

ثم أخبر تعالى عبادّه بما حرّمه من المطاعم الخبيثة» وهي: الميتةٌ والدمُ 
والخنزيرٌ وما ذبصَ لغير الله» وقد ذكر الله تحريمَ هذه الأربعة في سورة المائدة 
والأنعام والنحل» وهذه أخبث المطاعم التي كان أهلٌ الجاهلية يأكلونها من 
العرب وغيرهم. 

و إِسَّمَاك: أداةٌ حصر؛ فالمعنى: ما حرّم الله إِلّا الميتة والدمَ إلى آخر 
الآيةه وذلك قبل تحريم الخمر وكلّ ذي ناب من السّباع وكلّ ذي مخلب من 
اللاير وسعري الحضر الأعلياء ونهذا لم يرد الحصر فى سورة المائدة. 

والميتة: كل ما مات حَنْفَ أنه مما لا يحل إلا بالذكاة» والمرادُ بالدم: 
الدم المسفوح كما في سورة الأنعام» 5007 الدم الذي خلقه 
الله جامدًا كالكبد والطحالء والخنزيرٌ: هو الحيوان الخبيث المعروف الذي 
رمخ آأنين أطننة الصارف: 


ك2 


)١(‏ ينظر مباحث نافعة عن تعريف الشكرء وأركانه» والفرق بينه وبين الحمد في: «مدارج 
السالكين») .)061١-0/85/57(‏ 


سح التجلواوضاة عن مزلا ا 


17 لَب لير مم : هوما دب للتقرّب به لغير الله؛ من صنم أو قبر أو 
مَلِكِ أو جني والإهلال: رفع الصوتٍ باسم من قصد التقرّبَ وار 

وكات بيّنَ تعالى هذه المحرمات رخص للمضطر بالأكل منها؛ فقال : #فمن 
ليبا وَ!آعَاو لمعل وك ألَدضَفوةتب2ٌ 4 وحد الضرورة أن 
يخافَ على نفسه الموتَ إن لم يأكل. 

وقوله: مهَيْرَبَاغْوَلاعَادٍ4: حال مؤكدةٌ» والباغي: هو الطالبُ لِمَا حرّم 
الله عليه» المائل إليه بشهوته» والعادي: هو المتعدي المتجاوزٌ فى أكله. فلا 
يأكل إِلّا ما يدفع الضرورةً فلا يشبع» لكن يتزوّد احتياطًا خشيةً أن يضطر ولا 


وقول تعالى: وَل إِتْمَعَئَهِ4: جوابٌ الشرط في قوله: لمم نِآضَظرٌ 4. 
وهو نصٌّ الدليل على الرخصة. 


وقوله: م كَأَنَهَعَفْوْرُ تَحِرٌ ©4: تعليل للرخصة في الأكل من هذه 
المحرمات عند الاضطرار؛ فالمعنى: غَفر للمضطر ورحمه بإباحة الأكل؛ لأنه 
تعالى غفورٌ رحيم. 


4 
«يأيها الّذِينَ آمَنوا كُلُوا من طيّبَاتِ ‏ حلالاتٍ لما ارركم وَاشْكُرُوا 

لد على ما أحلّ لكم طإِنْ كُتُمْ َه تَعبدُونَ4. م#إِنّمَا عَرَمَ عَلَيكمْ 
ميته أي: أكلياء إذ الكلامٌ فيه وكذا ما بعدهاء وهي ما لم يُذَّكْ شر َاء 
وألحق يها بالسثة ما أنين.من سي وخضن متها السك والجراد لوَالدَم» 
أي المسفوح كما في الأنعام لوَلَحْمَ الْخِنْزِير4 خض اللحم؛ أنه مُعظَمُ 
ل يه أل به به لِعيْر اللّه أي: بح على اسم غيره؛ 
والإهلال: رفعٌ الصوت,. وكانوا يرفعونه عند الذبح لآلهتهم لكَمَنْ ص4 


)١(‏ ينظر: «المفردات» للراغب (ص”8657). 


ا ا د انون 
ي: ألجأ لجأنه الضرورةٌ إلى أكل شيءٍ مما ذكر فأكله لعَيْرَ باغْ4 خارج على 
المسلمين ولاو محمد ليه بقطعالطريق لتلا لم عَلَيْه» في أكله 
إن الله عمُورٌ» لأوليائه إرَحِيمٌ4 بأهل طاعتهء حيثُ وسّع لهم في ذلك. 
وخرج الباغي والعادي؛ ويُلِحَقُ بهما كل عاص بسفره؛ كالآبقٍ والمكّاس» 
فلا بحل لهم أكلٌ شيءٍ من ذلك ما لم يتوبواء وعليه الشافعي. 
4 
وقول المؤلف: (حلالات): تفسيرٌ للطيّبٍ بالحلال» والصوابٌ: 
الطيب هو المستطابٌ المستلذ ”", ؛ فيس كل حلالٍ ظين4 المعش * 0 
طيبات ما أحللنا لكم؛ كايا علي الشندا لي كر لاما رَرََاكُم4. 
وقوله: (ما بين من حي): 4: يُشيرٌ إلى حديث: ما قَطِعّ من البهيمة وهي 


له 
حية؛ فهو ميتّ))2". 


000 تقدم في (ص 55 7). 

(؟) أخرجه أحمد (251407)» وأبو داود (/27285» والترمذي )١5/0(‏ وغيرهم» من طريق عبد 
الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن زيد , بن أسلمء » عن عطاء بن يسارء عن أبي واقد الليثي 
قال: «قدم النبي صََلنَءَيوَسررَ المدينة» وهم يجبون أسنمة الإبل» ويقطعون أليات الغنم» فقال 
َبَتَك :) فذكره. 
قال الترمذي: «حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث زيد ب بن أسلم» والعمل على 
هذا عند أهل العلم». 
قال ابن القطان الفاسي: «وإنما لم يصححه الترمذي؛ لأنه من رواية عبد الرحمن بن عبد الله 
بن دينار» وهو يُضعّفء وإن كان البخاري قد أخرج له). «بيان الوهم والإيهام» (”/ 087). 
قلنا: وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار أخرج له البخاري في المتابعات» وقد ضعفه 
غير واحد من قبل حفظه؛ قال السلمي عن الدارقطني: «خالف فيه البخاري الناس وليس 
بمتروك»)» وضعفه أبو حاتم وابن معين وابن عدي وغيرهم» ولخص حاله الحافظ في 
«التقريب») )791١7(‏ بقوله: «صدوق يخطى)». ينظر: «ميزان الاعتدال» (؟/ 7/اه), 
و«تهذيب التهذيب» (507/5). 


آم م ات 
1 ا لد "رقي عه اناا 3 
[51*] ل ع (ث ل َي ره 2 ااا 77 
27 سرج 2 0 ) ٠س‏ يبه سي حل مفظه 


5 ايها 


وقوله: (وخص منها...) إلى آخره: يي أنه يُستثنى من عموم الميتة ميت 
الحيراة ومعة العررة؟ لنوذيف: ((أجلت لها دشان )11 

وقوله: (خص اللحم...) إلى آخره: يُبيّنُ أن الخنزيرٌ محرّمٌ كلّه لحمه 
وشحمه وغيرهماء وإنما نصّ على اللحم؛ لأنَّه أهم المقصود منه"". 

وقوله: (أي: دُبح على اسم غيره): يُبيّنُ أنَّ المراد ب#وَمَا أُهلّ به لغَيْر 
اللّه: ما ذُكِرَ عليه اسمٌ غير الله عند الذبح» أو قُصد به التقربٌ لغير الله. 

وقوله: (ألجأته الضرورة...) إلى آخره: كشدَّة الجوع -وهو المخمصة 
كماقي مبورة المائدة أو التهذيد بالقتل من ظالم إن لم يأكل. 


- وقد تابعه: عبد الله بن جعفرء والد علي بن المديني: عند الحاكم ))7١5٠0(‏ وعبد الله بن 
جعفر ضعيف! 
وقد اختلف فيه على زيد بن أسلم اختلافًا كثيرّاك وروي عنه موصولًا ومرسلا. ينظر: 
«علل ابن أبي حاتم» (5/ 5-7657 70), و«علل الدارقطني» (7917/7)» و«نصب الراية» 
(071107/5)» و«التلخيص الحبير» /١(‏ /ا0 رقم »)١8‏ و«البدر المنير) .)55١ /١(‏ 

219107/8( والدارقطني (47/77)» والبيهقي‎ ,)77١17( أخرجه أحمد (01/77) وابن ماجه‎ )١( 
؛»؛ من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء عن أبيه عن ابن عمر مرفوعًا.‎ 49 
من طريق سليمان بن بلال» عن زيد بن أسلم» عن عبد الله بن‎ )١١45( وأخرجه البيهقي‎ 
عمر موقوقًا.‎ 
قال الدارقطني: «والموقوف عن ابن عمر أصح)»» وكذا صحح الموقوف: أبو زرعة» وأبو‎ 
حاتم.‎ 
قال ابن حجر: «الرواية الموقوفة التي صححها أبو حاتم وغيره» هي في حكم المرفوع؛ لأن‎ 
قول الصحابي: أحل لناء وحرم علينا كذاء مثل قوله: أمرنا بكذاء ونهينا عن كذاء فيحصل‎ 
الاستدلال بهذه الرواية؛ لآنها في معنى المرفوع, والله أعلم».‎ 
و«الصحيحة»‎ »)2١0 رقم‎ 0١ /1١( ينظر: «علل الدارقطني» (23"07) و«التلخيص الحبير»‎ 
.)01101( 

(6) ينظر: «تفسير الرازي» (5/ »)١97‏ و«تفسير البيضاوي» »)١١9/١(‏ و«البحر المحيط» 
2000 


عا سد ا 
2 


3191ل ورروابئز 


وقولّه: (خارج على المسلمين...) إلى آخره: هذا التفسيرٌ مشهورٌ عن 
منافدا"ء وليين بظاهرة فإن الباغى والعادى 220 فى سورقين من السنوو 
المكية قبل البقرة والمائدة» ولم يكن هناك باغ ولا عادٍ من المسلمين» ولا إمام 

وقوله: (وخرج الباغي والعادي...) إلى آخره: يُبيّنُ أن قولّه تعالى: لقلا 
إِنْمَعَلَيه4 لا يشمل الباغي والعادي» ولاما قيس عليهما من أصحاب الذنوب؛ 
كالآبق وهو المملرة العارت من منثدهه والمكاس :اهو اللا يظلة الفاس ف 
أموالهم بفرض ضرائب تُوْحَذ من أصحاب الأموال. 

وقول المولقة (وغليه القافتي) يرن أن الشافعرة لأ يرق المضظر 
العاصي في سفره الرخصة في الأكلء ولو أدَّى ذلك إلى موته". 

٠0+64 


015 ينظر: «تفسير الطبري» (7/ 04)» و«اتفسير ابن أبي حاتم) /١(‏ 23817 رقم 01677 .)1١77‏ 
(١‏ ينظر: «الأم» ("/ لالاك و«المجموع) (؟5/ 50 7)؛ و(9/ .)6١0‏ 


تس التَعلوة واه يفام ل ارد 
عاك معن وات 75ت 


هذا وعية من الله للذى يكموة ا 
بالكتاب هنا قلبلًا؛ الي واحدون عوضًا عن نان الكتاب الذي أنزله الله 
والعمل به من مال أو رئاسةٍ أو جاوه وكل ذلك من متاع الدنياء وهو قليل؛ لأنه 
زانول كان كيرا 

وقوله تعالى: #ولَيَكَ مَا يحاون في بوهم | إلهآ3َارَ»: هذه الجملة وما 
عطف عليها خبرٌ 9إِنّ4؛ فتضمّنَ هذا الوعيدٌ أربعة أ أمور: 

الأول أن ما يأكلونه بسبب المال والرئاسة والجاه هو نارٌ في بطونهم؛ 
لأنّه سيكون نارًّا يصلونها يوم القيامة. 

اناي ادالنه 1ه كلمو ور القباءة كا بع عي اكه الموني كلام 
توبيخ» كما قال تعالى: ووم ينادم مَِفُولْ | فاق النن أ طني 
40 [القصص: ؟57. 75]» وقوله لأهل الثار: َال حسمو ها و1 كمون © 4 
[المؤمنون: .2"7]1١8‏ 

الثالث: أنه تعالى لا يُزكّيهِم؛ أي: لا يُثني عليهم. بل يذمّهم ويُخزيهم. 

الرابع: أن لهم عذابًا يمه وهو عذابٌ النار_نعوذ بالله منها-. 

)١(‏ واختاره الطبري وغيره» وعزاه الثعلبي لأهل التفسير دون أهل المعاني» وقال شيخنا في 
«التعليقات على المسائل العقدية في كتاب التسهيل» (ص7"9): «فسّر نفيّ الكلام بأحد 


مه 


وجهين: 
- بالغضّب اللازم من تركِ الكلام؛ وهو من التفسير باللازم. 
أو كر كلام مخصوصن» وهو ما يُحِبونهُ ويسرّهم. 


أ 


75> >كل ب __ 1 ل [إوهم] 


وقوله تعالى: # أ وليك ارد ى أشْمروا ألصَكَرْةَ بأَلْمْدَئْ): أي: استبدلوا 
الضلالة» وهو كتمانٌ العلم وإيثارٌ الدنيا على الآخرة؛ استبدلوا هذا بالهدى؛ 
يطوق يبان الككعاني» ويليقه للناس » وإضاة ها عفد الله من لقاب للمؤفقين 
والعاملين بالكتاب» والآية نزلت في أهل الكتابء والمراد بهم: اليهود”", 
وهذه الآية نظير قوله تعالى: 9 1 ا 0 بيست وَالهْدَئ من 
بحَو ما بََكَه لكا في حك وليك يَلعَمْه َه وبَلعَْم لبن © إِلَاادينَ موأ 
بءء#ة الآية [البقرة: هلد 

وقوله: #وَالْصَدَاب بالْمَغْفْرةٍ»: : يعني: اشتروا العذابَ بالمغفرة؛ لأنهم 
شتروا الضلالة وهي سبب العذاب_- بالهدى» وهو: سبب المغفرة. 

وقوله تعالى: اهما صخر عل ألكَارة 
عذاب: اللده وهو الذى. لآ يعدت مثل عذابه أحدٌّء ولا يدل هذا على أنهم 
يصبروة الكق إيتارهم العذاب تشعر بآن لهي صَيرًا عليه مع أنهم ضبروا أ لم 
يصبروا سواء عليهم'". 

وقوله تعالى: 8 ذَلِكَ يأر ذَلنَه ترَلَألحتببِلَلَيّ4: اسمٌ الإشارة راجمٌ لِمَا 
تقدَّم من الذم والوعيد للكاتمين ما أنزل اللهُ المحرّفين لكلام الله» يقول تعالى: 
ذلك بسبب أنَّ الله نزَّل الكتاب بالحقٌّ؛ فكتموه وحرّفوه ولم يتّعوهء والكتاب 
هو: القرآنُ أو التوراة أو كل كتاب أنزله الله» والحق الذي في الكتاب: ما فيه من 


- والثاني هو المناسبٌ؛ لظاهر اللفظ» والله أعلم». ينظر: «تفسير الطبري» (507//9)) 
و«تفسير الثعلبي») (5/ ١9‏ 7), و«التفسير الوسيط» للواحدي »232351١ /١(‏ و«البحر المحيط) 
ل 


(49 يط «أسباب النزول» (ص58 -54)» و«العجاب» .)5١9/1(‏ 

(59) «منظرة (ضن 007 

(؟) والقول بأن (ما) للتعجب هو قول مجاهد والحسن وقتادة» وهو اختيار الطبري وجمهور 
المفسرين. ينظر: «تفسير الطبري» (7/ ,)77١‏ و«الكشاف» »)7758/1١(‏ و«المحرر الوجيز) 
»)»5177/١(‏ و«البحر المحيط») (؟7/ 5؟7١).‏ 


دس البَعلوةاوضا عد ميلالا للا[ 


الأخبار والشرائع» ومنها الخبرٌ بصفة النبي محمد صَإِتَعَيِيوَسَل والأمر بالإيمان 
به واتباعه؛ فكتّمّه هؤلاء وآمنوا ببعض وكفروا ببعض مع أنه كله حق؛ ولهذا 
قال تعالى: لمَاقٌ لَب تَلَخْتَلَتوا في] أأككي لَنى سْقَاقِبَعِيدٍ ©4؛ أي: مشاقة 
لله ورسولهء وهي العداوة والمحاربة» وفي هذه الآيات عودٌ إلى ذكر مساوئ 
أهل الكتاب الذين لا يُحرّمون ما حرّمٌ اللهُ ورسولّه. ومن ذلك الخنزير» وبهذا 
نظلهة مناسية هذه الآباك لاكيعية قبلها: 


4 

«إنَّ الَذِينَيَكْتُمُونَ ما أَنْرَلَ اللّهِ مِنْ الْكِتَابِ» المشتملٍ على نعتٍ 
محمد وهم اليهود لوَيَْتوُونَ تمن 4 من الدنيا يأخذونه بدله من 
سَفَلتهم فلا يُظهرونه خوف فوته عليهم «أُولَئِكَ مَا يَأكُلُونَ في بُطُونهِمْ 
إلا انار لأنها مآله طاولا يُكلّمهُمْ الله يَوْم لقا مَة غضبًا عليهم وَل 
ركهم يُطهرهم من دَنّس الذنوب ظوَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيٌ4 مؤلدٌ هو النار. 
«أُوليِكَ انّذِيهَ اذ شْتَرَوَا الصَّلَالَةَ بالْهُدَى 4 أخذوها بدله في الدنيا #وَالْعَدَابَ 
ِالْمَغْفِرَة4 المُعدَةٍ لهم في الآخرة لو لم يكتموا قم أَصْبَرهِمْ عَلَى التّار» 
أي : ما أشدٌ صبرهم. يعر سيت المؤتو ين ركني موبجاتها من غير 
مبالاة» وإلا فأيَّ صبر لهم؟ #ذَلِكَ» الذي ذكر فزن أكلهم النار وما بعده 
#بأنَّ4 بسبب أنَّ #اللّه نَدّلَ الْكِتَاب ِالْحَقٌ * مُتعلق ب «نزل» فاختلفوا فيه 
حيث آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه بكتمه لوَإِنَ الَّذِينَ اخَلَهُوا في الْكِتَاب * 
بذلك» وهم اليهود؛ وقيل: المشركون؛ ذ في القرآن حيث قال بعضهم: 00 
وبعضهم: سحرٌ وبعضّهم: كهانة #لَفِي شِنَاقِ»4 خلافٍ #بَعِيد» عن 
الحن: 

4 


|] 


ب---000 رخ إيوم] 


وقول المؤلفي: (وهم اليهود) : يشير إلى أن الآية نزلت في اليهود» ولكن 
العيرة ة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فما في الآية من ذم ووعيد لاد 7 
مَن كتم شيمًا مما أنزله الله من أهل الكتاب أو من هذه الأمة. 

وقوله: (وهم اليهود...) إلى آخره: الصوابٌ أنَّ الآية عامّةٌ في اليهود 
9 والمشركين» يشهدٌ لذلك قوله تعالى: #وَقَالَتٍ الْيَهُودُ لَيْسَتِ 
لتضارَي على شَِيْءِ. ...4 إلى آخر الآية [البقرة: »]1١«‏ وك هؤلاء المختلفين 
طون لياق تغالي لاإ اين الوا في الْكَِابٍ لي شما شِمَاقٍ بَعِي د . 

وقوليه لإشافي): كته الكقاق بالعلافه» برهذا فعيت: 0 كك 
خلافٍ شقاق؛ فإِنَ الشّقَاقَ: خلافٌ مُتضمّنٌ للعداوة والمنابذة والتباعدٍ بين 
التاق 00 

+و©»©»4» 


)١(‏ ينظر: «الوجوه والنظائر» للعسكري (ص55272). 


2 ا ره ]| 


وقوله تعالى: #لِيَس آل أن يلوأ وُجُوسَحكُمَ قل التشيق َالْمَتِولحكنَ 
لرمَنَ َامََ بالنه واليؤرا 0 وَاَلْمَلَبِكَة وَالْكِتَبٍِ وَألبينَ وَءَاقَ ألْمَالَ عل حْبَوء 
دوي الْفرْقٍ وَالْسَىَ وَالْمَسكين وَأَبْنَ 8 اليل وََلسَايلِينَ مف لاب 0 َلصَّلَوة وَدَاقَّ 
كر تالرفت ديجم ناعون والشيريخ ]قاد تلمك قفي الاي 
ولَبِكَ انموي 111 وكيم النتئُونَ 46 [القرة 11/7]: 
هذه الآية متصلة في المعنى بالآيات المتقدمة في شأن القبلة؛ كقوله تعالى : 
#وَلِلهِ الْمَْرِقُ وَالْمَعْرِبُ فََيْنَما توَلُوا كم َكَهّ وَجَهُ اللّهُ [البقرة: 016]ء وقوله ردًا 
على الطاعنين في تحويل القبلة اه : فل نامرف م 
يَهَدى من يسك إل صرط مُسْتَقِير ©» لقره 144 ووينا فلي مقاسية عند الآية 
للآيات التي قبلها من قوله: # إن ارين كسمو مَآلدَرَل أنه مِنَأْححتب » 
[البقرة: 5/ا1]» وقد سَبِقَ أنها تزلت في اليهوه وأشباههم: وقد رجح ابن جرير 
ما رواه عن قادةة أن ذه الآية نزلت في اليهود والنصارى؛ لأن التصارف 


يستقبلون المشرق» واليهود يستقبلون المغرب”» وكل يرى أنَّ البرّ في قبلته: 


فأكذبهم الله بقوله: # ليس أن ولو فُوسَكُمْ قبل َلْمَشْرقٍ وَأَلْمَكرِ 4 وقد 
الكان؟ جوري الفا ولاك يآن سباق خذه الكية نص بالآيات قبلها النازلة في 
أهل الكتاب. 

وقد بين سْبَحَلَوعلَ في هذه الآية حقيقة البر» وهو كل ما يُحبّهِ الله من 
الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة» ونفى سبحانه أن يكون من البرٌ مجرّد 
تولية الوجه جهةً المشرق أو المغرب» وإنما يكون ذلك من البر إذا أَمرَ الله 
به؛؟ فقال تعالى: « لس اير ووأ وُجُوسَحكُمْ قبل الْمَضْرِقٍ وَالْمعِبٍ 4 وير : 

خبر «ليس» مقدم منصوبء واسمها: المصدر المؤول من أنء والفعل أن 


ووأ التقدير: ليس البر توليتكم وجوهكم؛ ولبيان حقيقةٍ البر قال سبحانه: 


)١(‏ ينظر: اتفسير الطبري» (7/ 0 7-1)) وأثر قتادة أخرجه أيضًا عبد الرزاق في تفسيره (رقم 
6" 


أ 


5ل 7 > كل + 1 لتنا 


كنار مَنْءَامنَ يال واو الآيضر ...4 إلى آخر الآية» فتضمّنت الآية أن 
من البر المان اد الخمسة؛ وهي: : الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة 

والكتاب -أي: الحكسين والثيي: »ترعيده اعون الاففتاد: 

ثم ذكر ما يَدخل ذ للا لسلا ا 
فقال تعالى: وَءَاقَالْمَالَعَلَ حُبهء ٠‏ دوك الوق ولس وَالْم لتيل وَالصَاياِينَ 
وَفِ ألرْكَاتِ وَأَقَامَ ألصَّكزةَ وَدَاّ اكه 4. ومن البرٌ 8 بالعهود والصبر 
على المضائية وذ السوافير 13] باتقيده ترلتعاني : : 9والموويت يِعَفَدهِم 
إِذَاءَ عدوا وَألصَاتَ فأ َل وَالصدَاءِ ميعن لأس 4 7 حدمت الآية حت م 
تقدَّمَ ِكرّهم في الصدق والتقوى؛ فقال تعالى: : «أؤليك ألدِينَ 1 فوأ وََوْليِكَهْرٌ 
لْمْتَعُونَ ©4. 

وقوله: #وَلنَّالْبَِّمَنَ ءَامَنَ* : على حذف مُضاف تقديرٌه: ولكنّ لبر 
إيمانٌ وعملٌ من آمنّ بالله... إلى آخره”"» ومع ما تقدَّمَ فقد تضمّنت الآيةٌ 
بِيانَ مواضع الإنفاق المستحبٌ في قوله تعالى: #دَر لقي واس وَالْمَسدكينَ 
أبن ِل وَأَلسَاِينَ وَف لزاب 4 مع النصّ على أوجب الواجبات العملية؛ 
وهي: الصلاة» والمالية؛ وهي: الزكاة» وذو القربى: هم القرابة من جهة الأبوين» 
فيدخل فيهم الأخوة والأخواث وأولادُهمء والأعمامٌ والعمّات وأولادهم. 
والأخوالٌ والخالاثٌ وأولادهم, والأجدادُ والجدّاتٌ» ويدخل في ذوي القربى 
الذريةٌ من بنينَ وبنات. نابي قراعامم ش اوضر ترومات اوسيل ا 
يلم والغالبُ أن يكون فقيرًا. والمساكين: جمعٌ مسكين» وهو مَن لا يملكُ 
كفايته من مَطعم ومَشْرب 55 ومّسكنٍ. 

وابن السبيل: هو المنقطع به في سفره. 
)١(‏ وهو اختيار الفراء والزجاج وقطرب» وتخريج سيبويه واختياره. ينظر: «معاني القرآن» 


للفراء 42٠١5 /١( »)57 /١(‏ و«تفسير الطبري» (/ /ا/0)» و«معاني القرآن» للزجاج 
(4)5572, و«الكشاف» .)7577/١(‏ و«المحرر الوجيز) .»)570/١(‏ و«الدر 


المصون) (7/ 504؟١).‏ 


العلة لاه عل لاا ”م 
تعلو لضا عد مراك سا 


وقوله: #وَأَلسَيإينَ4: جمعٌ سائل؛ وهر الى سآن القائق لآنه لذ جد 
كفايته. لوَف ألرْقَّابِ4: أي: الإنفاقُ في الرقاب بالعتق وفكٌ الأسير المسلم. 

وقوله: ##وَأَقَامَ أَلصَّلزِةَ وَاقَ زكر »: غطفا على #9وَءَاقَألْمَالَ4. 
وكأنهما شرطً في قَبول إيتاء المال على حبه» والصلاةٌ هي: الصلواث الخمسٌش 
المكتوبة على العباد في كل يوم وليل وإقامتها: أداؤها بشروطها وواجباتها 
وأركانها وأوقاتها. والزكاةً هي: زكاةٌ المالٍ المفروضة التي هي قرينةٌ الصلاة 
فى الكفاب والبينة. 

وقوله: #وَالْمُووْتِ بِعَمَدِهِمَ إِدَآعهَدُوا#: عطفٌ على محل لمن وهو 
الرفع الواقعة خبر «لكرنًّ)» وهو ثناءٌ من الله على مَن آمن بالله واليوم الآخر 
بأنهم يوفون بالعهود التي بينهم وبين الله؛ كالنذر أو بينهم وبين العباد؛ ومنها 
عقود المعاملات. وقوله: #وَآلصَّيرِينَ#: نُصِب على الاختصاص. 

« ف آلَأسَ1ِ4: يعني الفقر. #وَآلضَّرَِ4: المرض. والبأس: القتال0©. 

ثم أثنى عليهم بكمال الصدق والتقوى؛ فقال تعالى: < ليد ايِيسَصَفا 
وَوْليكَهْرْألْمْتَُوتَ ©4. وعُلِم من ذلك أنَّ جميعَ خصال البرّ داخلةٌ في اسم 
التقوى» وهي عنوانٌ الصدق في الإيمان؛ فعُلم مما تقدَّم أن اسم البر شاملٌ 
لجميع مسائل الدّين الاعتقادية والعملية المتعلقة بحقوق الله وحقوق عباده”", 
ولع ايكنا دهاجي 1 لأصول الدّين وفروعه إجمالًا في المنهيّات 
وتفصيلًا في المأمورات. 


0 


5 


0 


5 يطر: «غريب القرآاة» لابن قتيبة (ص :)7١١‏ 
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.)1١1148 


أ 


ححدهل 00000 1 زيم 


4 

ِلبْسَ ال أَنْ تُوَلُوا وُجُومَكُْ» في الصلاة #قِبَلَ الْمَشْرِقٍ 
وَالْمَغْربٍ4 نزل ردًا على اليهود والنصارى حيث زعموا ذلك وَلكِنَ البرك 
أي : ذا البر» وقُرَىَ البار لإمَنْ آمَنَ بالل وَالْيَوْم الآخر وَالْمَلائِكَةِ وَالكِئَابِ» 
أي الكتب ل وَالبَيْنَ وَآتَّى الْمَالَ عَلَى» مع «حُبّه4 له دوي الْقرْبَى ‏ 
القرابة #وَالْينَامَى وَالمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّييلٍ © المسافر #8إوَالسَّائِلِينَ# 
الطالبين #أوَفِي * فك لالرّقَابِ» المكاتبين والأسرى لوَاَقَاءَ الصَّلاةَ وَآنَى 
الزَّكَا المفروضة وما قبله في التطوع #وَالْمُوفُونَ بعهدِهم | ِذَا عَامَدُوا 4 
الله أو الناس #وَالصَابرِينَ# نصب على المدح “في الْبَأسَاءِ# شِدَّة الفقر 
لوَالضَرَاءِ» المرض #أوَحِينَ البَس» وقت شدَّة القتال في سبيل الله 
لأُولَيِكَ4 الموصوفون بما ذكر لاا لذِينَ صَدَقُوا؛ في إيمانهم أو ادعاء البر 
لوَأُولَيِكَ 6 هم م الْمُتَقَونَ4 الله. 

4 


5 00 و ا ال 3 مقر 
وقول المؤلف: (وقرئ البار): هذه قراءة غير معروفة(". 


وقولّه: (أي: الكسب): 122 أن الكدات اسم جم فيشتل كل كني الله 
وقوله: (مع حبه): أي: يُنفقون المال» وهم: يحبونه» وبهذا ينال البر؛ كما 
قال تعالى: إن تَتَانُوا الْبرّ حَتّى تُنْقِقُوا مما تُحِبُونَ4 آل عمران: ا" 


)١(‏ لم نجد هذه القراءة لا في المتواتر ولا في الشواذء وأول من ذكرها -فيما نحسب- 
الزمخشري؛ فقال: «وقرئ: ولكن البارٌا» «الكشاف») ,)5577/١(‏ ثم تتابع المفسرون؛ 
فأوردها البيضاوي (١1/١؟١)؛‏ والنسفي :»)١57 /١(‏ والسمين الحلبي في «الدر المصون» 
490 رهما يزيد اذ علء الث إاذه غير مو جتووفاما قالهالبيروة دلي كت مون أقرا القراة 
لقرأت: ولكن البر من آمن باللهء بفتح الباء»» نقله عنه الثعلبي في تفسيره ,)”9٠/5(‏ 
والزمخشري »)577/١(‏ والرازي .)5١15/5(‏ فلو كانت تلك القراءة موجودة لما قال 
المبرد هذا الكلام» والله أعلم. 


ا 00 
الوه الجا عد ميردلي ٍّهّس 0ض 


وقولّه: (له): الضميرٌ يعودٌ إلى المال لأنه المحبوب» والضمير في قوله: 
لحُبّهِ4 يعود إلى المؤتي للمال؛ أي: المنفق» وعليه فالمصدرٌ مضافٌ إلى 
فاعله» وهو المحب. 

وقولّه: (الطالبين): أي: الطالبين للعطاء. 

017 (فك): أي: يُنفقون المالّ في فك الرقاب؛ أي: العتق. 

وقولةا (المكاتبين والأسشرى): يبي أنة يدخل في فك الرقاب كانه 
المملوك وتخليصٌ الأسير المسلم عند الكفار. 

وقولّه: (الله أو الناس): يُبيّنُ أن العهد الذي يوفي به المؤمنون بالله واليوم 
الآخرشابل للنهد اللاي غيم :ونين الله أو بيتهيم نوين القابين . 

وقوله: (ثصب على المدح): إذا قُطِمّ الوصفُ عمًا قبله فإنه يُنصَب؛ 
فيقال: منصوبٌ على المدح, أو منصوبٌ على الاختصاص؛ أي: إنه منصوبٌ 
بفعل محذوف: أمدحء أو أخص. 

وقوله: (في إيمانهم...) إلى آخره: الصوابٌ: أنهم صدقوا في إيمانهم 
وفي أعمالهم. وهذا يتضمّن كمال إخلاصهم واجتهادهم. 

٠*0 


أ 


سلج هالت وووانئْ لمم 


وقوله تعالى: ل تأيه مويب علي ليِصَاص ف القت ذه اكير 
اليد يالْحبَد ولاق بالكدق” 0 ل من َه سَىْءْ كَأتَاع بِالْمعَرُوفٍ و8 إل 
يلغتر دك يت من تيك وختة هَمَن أَعْتَدَى يَعَدَ ذَِكَ هعد عَدَاتٌ اليم © وَلكرْفٍ 
لبرت اال الك ات كاري 40 [البقرة: 11/94-117/4]: 

هذا خطابٌ من الله لعباده المؤمنين؛ لإعلامهم بحكم كتبه الله عليهم 
وهو القصاص في القتلى» ومعنى الآية عند جمهور العنماذ مق الحتسرية 
وغيرهم: هو وجوبٌ القصاص على القاتل عدا عدوة1 0ه وان ذلاك 2 
لآوتاء المكر له قد شاف عليه وم كناء غفا عن القصناض إلى الذية أو 
مجانًا؛ فقوله تعالى: « يليه نَءَاصَُأ: خطابٌ لكل مَن وجب عليه 
القصاصٌء ولولاة الأمر في تنفيذه. 

ويب عَيَخ4: أي كتب اللهُ عليكم؛ أي: أوجبء و#الْقِصَاصُ» في 
اللغة: مأخودٌ من قَصّ الأَثر» وهو تتبّعه"» وفي الشرع: قتل القاتل» وأن يُفَعل 
به نظير ما فعله بالمقتول. 

واراسوو حر تاياورو المي في قاد الغلىية وها الكدر 
مجمل فصّله يقوله: ولةة لتر ولع الصَبَدِوَليَ بالأَُقّ4. ومعنى الآية: أنَّ 
الحرٌّ القاتل يُقكَلُ بالحرء ومفهومه: أنه لا يُقعَل بالعبدء وأَنَّ العبد القاتل يُعكَلُ 
بالعبده ومن باب أولى أن يُقكل بالحرٌ وأَنَّ المرأة القاتلة تُقتلُ بالمرأة» ومن 


أن 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (7/ 45) (7/ 40). وابن أبي حاتم /١(‏ 797)» و«أسباب النزول» 
(ص54). و«العجاب في بيان الأسباب» (1/ 577). 
(6) ينظر: «لسان العرب» (725/10). 


لل 


لوه لضا عد ةل ---<251112333 
نات أولى أن 8ل بالركل» وقد نولك لد على أن المجل تقل بالم اهيا 
دلت انيه على أن المسنلم لا يقكل بالكافرة©. 

ثم بيّنَ سبحانه حُكمّ ما إذا عفي للقاتل شيءٌ من دم أخيه المقتولء بأَنْ 
عفا أولياءً الدم أو بعضهم عن القصاص إلى الحيلاة ووصيك الدية في نآل 
القاتل؛ فعلى العافي اتباعٌ القاتل في طلب الدية بالمعروف؛ أي: بلا تعنتِ ولا 
إشقاق» وعلى القاتل أداءٌ الدَّية إلى العافي بإِحسانِ؛ بلا مَطل ولا بَخس من 

و(من» في قوله: #فَمَرْعْفَ4: اسم شرط أو اسم موصول مُضْمَّن معنى 
الشرطء وهو عبارةٌ عن القاتل. 

وقوله: باع اموق 4: جوابُ الشرط» وهو مبتدأء وخبرٌه محذوفٌ 
تقفديره: (فعليه)؛ ع العاني وهو ولي الدم. 

و#عْنَ4: فعل مَبِنيٌّ للمفعول. ونائبٌُ الفاعل «شَىْءٌ4»: والضميرٌ 
في قوله: #لَهُم» وفي قوله: #أَحِيهِ» يعود إلى «مَن)» وهو القاتل» والجار 
والمجرور في قوله: #بِالْمَمَروفٍ ©: صفة لاتباع . وجملة: وا إِلَيّهِ بِحْسَنٍ #: 
معطوفةٌ على: وبا بِالْمحَرُوفٍ ©. 

#وأد44: مبتدأء وخبره محذوفٌ تقديره: وعلى القاتل أداءٌ ما وجب عليه 
بإحسان. والضمير في قوله: #إِلَيّهِ#: عائدٌ إلى ولي الدم؛ وبعد: فتقديرٌ الكلام 
في معنى الجملة: القاتلّ الذي عفا له ولي الدم شيئًا من دم أخيه المقتول» 


)00 لما أخرجه البخاري (5886)» ومسلم )١171/7(‏ عن أنس بن مالك أن النبي صَإلتَعَيوَسهٌ «قتل 
يهوديًا بجارية قتلها على أوضاح لها»» ولما رواه النسائي (5857) والبيهقي 21١75 /١5(‏ 
رقم )١1٠١5‏ وغيرهما: أن رسول الله صَرَتَْعَكِرََ كتب في كتاب عمرو بن حزم: «أن 
الرجل يقتل بالمرأة». 

(؟) لما أخرجه البخاري (59415) من حديث علي: «وأن لا يقتل مسلم بكافر). 


|] 


75> كل ب + 1 للإوتم] 


ووجبت عليه الدّيةٌ؛ فعلى العافي إذن طلبٌ الدّية بالمعروف» وعلى القاتل 
أداؤها إلى الولي بإحسان. 

وقوله: دَلِكَ كَحْقِيفُ من رَبك وَتِحَمَةٌ 4: اسمٌ الإشارة راجعٌ إلى حكم 
التخيير بين القصاض والعفو إلى الدية» فإنه تخفيف من الله فى هذه الشريعة 
00 كان القصاص حتمًا في شريعة التوراة"»» وهذا من 55-8 الله التي 
قامت عليها رسالةٌ محمد صَإَعيوومَةَ؛ #وَمَا أَرَسَلْنَكَ م مَهٌ ليت 
©* [الأأبياء: 06٠07‏ وفي ذكر هذا التخفيف والرحمة امتنان من الله على هذه 
الأ ةِ بهذه النعمة. 

وقوله تعالى: #فَمَن أ عْتَدَى يَعْدَ دَِكَ مَلَهمعَدَابٌ الَيِمٌ ©)4: تهديدٌ ووعيدٌ 
لدي لك اعد يمه العتر راعذ الذي 59 اسم شرط أو اسم موصولٍ 
شك لمعت الشرطظ. 

وقوله: #فَلهُ4: جوابٌُ الشرط» وهو وعيدٌ شديدٌ للمعتدي بعد العفو 
وأَحٍ الدَّيةه والمراد بالعذاب؛ قيل: تحتمٌ القتل على المعتدي» وقيل: المرادٌ 
به عذات الآخرة» وهو أظهة 2 . 

وقوله تعالى: ولوق الْقِصَاور حب الي الاب رتوت ©46: 
خبرٌ من الله عن حكمة فرض القصاصء وهو أنَّ للناس في القصاص حياة 
بسبب سلامتهم من فُشُوٌ القتل فيهم؛ لأنّ في القصاص رادعًا يمنع من الإقدام 


)١(‏ أخرج البخاري (548 5) عن ابن عباس ونم أنه قال: «كان في بني إسرائيل القصاصء» 
ولم تكن فهم النيةا . فقال الله تعالى لهذه الالمة: و عم القضاض في التحلي لخر 
بالحرٌ وَالَعد بالعبد وَالأَتَى بالأنتى, فَمَنْ عَفيَّ 4ه فين أخيه 4 شَيْء4. 

(0) القول الأول الذي ذكره شيخنا روي عن قتادة» والقول الثاني هو المشهورء وهو قول 
مالك ونسبه ابن عاشور لجمهور المفسرين» واختاره الزمخشري والرازي» واستظهره أبو 
حيان. ينظر: «الكشاف» »)73777/١(‏ و«المحرر الوجيز» »)577/١(‏ و«تفسير الرازي» 
(3578/5)». و«البحر المحيط) (”/ 57١).؛‏ و«التحرير والتنوير) (7/ .)١55‏ 


تعدا عد 211 حلمم 
على القتل» وخصٌّ الخطاب بأولي الألباب -وهي العقول الزكية-؛ لأنهم 
يدركون ما في الشرائع من الحكم التي يعود نفعها إلى الناس. 

وقوله: # لَعَكَحُوْتَتَفُوت ©4: أي: لتتقوا الله بفعل ما فرض عليكم. 

4 
يا أيه الَّذِينَ آمنُوا ك4 فُرِضٌ 9عَلَيَكُمْ الْقِصَاصٌُ» الممائلة 
لفِي الْمَئْلَى4 وصفًا وفعلا «الْحْرٌ4 يُقتل «بالخرٌ» ولا يُقتَل بالعبد 
لوَالْعَبْدٌ بالْعَيِد وَالأَنتَى بالأنتّى» وبيّنت السنَهُ أنَّ الذّكرٌ يُقتَلُ بهاء وأنه 
ُرُ الممائلةً في الدّين؛ فلا يقل مسلمٌ ولو عبدًا بكافر ولو حرا لقَمَنْ 
عَفِيَ لَه من القاتلين #مِنْ»# : #أخيد» المقتول #شَيْء* بِأنْ ترك 
القصاص منه» وتنكيرٌ ااشيء) يُفِيدُ سقوط القصاص بالعفو عن بعضه ومن 
يعض الورلة وفي ذكر (أخيه» در دا اع إلى العفو وإيذانُ أن القتلّ لا 
يقطع أُخوَ الإيمان. ومّن: مبتدأء شرطية أو موصولة, والخبر: 5 
أي: فعلى العافي اتباع للقاتل #بِالْمَعْرُوفٍ» بِأَنْ يُطالبه بالدّية بلا عُنفٍ. 
وترتيب «الاتباع» على «العفو) يُفيدٌ أَنَّ الواجبّ أحدّهماء وهو أحدٌ قولي 
الشافعي, والثاني: الواجبُ القصاص والدّيةٌ بدل عنه. فلو عفا ولم يُسمّها 
فلا شيء. ورّجّح هو على القاتل ظأَدَاءٌ * للدّية إلَيْه أي: العافي؛ 
وهو الوارث #بإِحْسَانِ بلا مطل ولا بخس #ذَلِكَ* العم المذكورٌ من 
جواز القصاص والعفو عنه على الدّية «تَخْفِيفٌ4 تسهيلٌ من رَبكُم» 
فم #وَرَحْمَة4 بكم حيث وسَّعٌ في ذلك ولم يُحَتّمْ واحدًا منهما كما 
حتّمٌ على اليهود القصاص وعلى النصارى الدَّية لقَمَنِ اعْمَدَى»# ظلمٌ القاتل 
بأَنْ قتله أبَعْدَ ذَلِكَ 4 أي: العفو #قَلَهُ عَلَّ عَذَابٌ أَلِيمٌ4 مؤلمٌ في الآخرة بالنار, 
أو في الدنيا بالقتل لوَلَكُمْ في الْقصّاصٍ حَيَاة 5 أي بقاءٌ عظيمٌ «إيًا أ دلي 


أ 


ا إليدم] 


الألَبّاب» ذوي العقول؛ لأن القاتل لاعن اه كن ارقي كاحباناضيه وكين 
أراد قَْلّه فشَرَعَ ع #لَعلّكُمْ تَتَّقَونَ4 القتلّ مخافة القَوّد. 
4 

وقول المؤلف: (المماثلة): يُريد الممائلة في صفة قتلٍ القاتل؛ بأَنْ تكون 
كل ماقعله القادا. بالمشدرل: 

وقوله! (وصمًا وفعلا): يريك أن القصاص -وهو المماثلة- يراعى في 
الوصف؛ كالحرية والعبودية والذكورية والأنوثة» وفي الفعل؛ وهي صفة 
القتل» ونوع الآلة. 

وقوله: (يُقكلٌ): تقديد لمتعلق بالحرٌ» ومثله العبدٌ بالعيد والأنثى بالانثى. 

وقولّه: (ولا يقل بالعبد): يُشير إلى مفهوم القيد بقوله: ظبِالْخُرٌك. 

وقوله: (ين القالين). يان للمراد بامَنْ». 

وقوله: (دم): يه ين أن لمن أخيه على تقدير مضاف؛ أي: شيةٌ من دم 
أي 

وقوله: (المقتول): يريد أن المراذبالأخ المضاف إلى الضمي رعو المقتول» 
والكرجمرة بعرة للقانا وتفانيت اهز الذين بين الغائل والتقول. 

وقوله: (بأن ترك القصاص منه): أي بالعفو. 

وقول (نقيد) إلن اخرمة رين أن الفضاض سقط ولوبالعقر مو كيه 
عويمم ل د الورثة. 

وقوله: (وفي و أخيه...) إلى آخره: يشير إلى 
القاتل والمقتول ايك اوتنا إن النقى وؤال غلى ياد اه القيماك: 

وقوله: (فعلى العافي...) إلى آخره: ادا 114 مبتدأ وخبره 
يحدوق؛ لمان : الواجبٌ على العافي أن يَطالِبَ القاتل بالدية برفق وتسا 

وقوله؛ (وترتيب الاتباع على العفو. )إلى اخره: لقو كاوه لدو 


كم الوم | حرو ل وي اك جر 
التجليوة لضا عد هليلا ب 
ألحدهاه أن ترقيت الاتباع دويهى قطالية القافل بالذيه على العف فيد أن 
الواجبّ القصاص أو الدية» وأَنَّ ولىّ الدم مُخيّرٌ بين القصاص أو العفو إلى 


نَّ للإمام الشافعي في هذا المقام قولين» هذا أحدهماء والقول 
الثاني: أَنَّ الواجب هو القصاصٌء والدّيةٌ بدلّ عنه» وهو الراجحٌ في مذهب 
الشافعي 

الأمرٌ الثالث: بِيّنَ المؤلفُ ما يترئّبُ على القول الثاني؛ وهو أَنَّ الولىّ إذا 
عفا ولم يذكر الدَّيَةَ سقط القصاصء ولم تجب له الدَّية» والراجح في الدليل 
هو القولٌ الْأَوَّلْه لقوله بالضيعة: «من قل له شيل فهو بخير النظرين: إما 
أن يفدىء وإمًا أن يقتل))2©. 

وقوه زم القائل): قث أن آذه مهدا وغيةه ميندوقةة أف+ وعلن 
القاتل أداءٌ الدّية بإحسانٍء والضميرٌ في قوله: مأإِلَيّْهِ» يعود إلى الولي الذي عفا. 

وقر اه اللدية: 0 المراةبالكداء أداءً القاتل للدية لولي الدم العافي. 

وقولةة (بلا مطلٍ ولا بخس): ين بذلك المرادَ بالإحسان في أداء الدية. 

وقوله: (الحكم المذكور...) إلى آخره: هو الحكمٌ المذكورٌ في قوله 
تعالى: #كُتِبَ عَلَيَكُمْ الِْصَاصٌ...©. إلى قوله: #قَمَنْ غَفِيَ لَهُ مِنْ أخيه 
شي فأفادت الآية التخييرٌ بين القصاص والعفو إلى الدية. 

وقوله: (حيث وسّع في ذلك...) إلى آخره: بِيّنَ بذلك وجة التخفيف في 
هذه القريطة 

وقوله: (ظلم القاتل بأن قتله): بيّنَ أن المراد بالاعتداء في الآية؛ هو أَنْ 
يقتل ولي الدم القاتل بعد عفوه عنه فإنه بعد العفو صار معصومًا. 


الثاني : 


نك 


ا 


ا 


.)177/١11( و(اتكملة المطيعي على المجموع)‎ ».)21777/1١5( ينظر: «نهاية المطلب»‎ )١( 
عن أبي هريرة وَعَإبْعَنَه.‎ )١1700( (؟) أخرجه البخاري (58/0)» ومسلم‎ 


|] 


ال الك رن 


وقولّه: (مؤلجٌ في الآخرة بالنار أو في الدنيا بالقتل): جعل المرادَ بالعذاب 
شاملا لعذاب الآخرة وللعذاب في الدنيا بالقتل» والأظهرٌ أن المراد به عذابُ 
الآخرة. 

وقولّه: (بقاءٌ عظيمٌ): البقاءٌ بسبب الانكفاف عن العدوان بقتل النفوس 
بسبب القصاص. وقال المؤلف: (عظيم)؛ لتنكير حياة» ومن دلالات التنكير 
التعظيم. 

وقرلت لان القائا.:) إلى الخرية ة أن 
يُرِيدٌ القتل ومن يُرادَ قتلّه. 

وقوله؟ (القعل): عذاتقدية لمقهول #الكقرن»» ومعناه: الكف هن القفل 
مخافة القل» والأولى أن معنى #اتتفرق 4 أى ضقون الله" ومن اتقى الله 
كعد كرماف 


2 


ن في شريعة القصاص حياة لمن 


»60446© 4 


() واختاره: الزمخشري والرازي وابن كثير وابن عاشور. ينظر: «الكشاف» ,)71757/١(‏ 
و«تفسير الرازي») .)7512١/5(‏ و«تفسير ابن كثير» »)597/١(‏ و«التحرير والتنوير) 
(/040. 


طلا 
2 عَّ 4 


لتعلية مما 0 


ام 
د 
.0 


ل 1ح _7ئى 


وقول تعلى: وكيب سطع إن ختر لتك ابوك إن قز خا اليج 
لوي ليمزو حَقَ حَقَ عل الْمتَقِيتَ تي فزي تناز 00 
َل لين يديد إن اح رت 
َرَفَك ِتْمَعَليْهِ إن دس 148 القن بيت 

هذا خبرٌ من الله بأنه كتب؛ أي: فرض على من حضرّه الموت؛ كالذي 
وجب عليه القصاصٌء وبهذا تظهرٌ مناسبة الآية لِمَا قبلها. 

وقوله: #كُيِبَ4: على تقدير واو العطف؛ أي: وكتب. 

إن مَرَدَحَيَرًا4: أي: مالاء أن يوصي لوالديه وأقربائه بالمعروف؛ أي 
اندر المعروت اللي لا إنرات لودو يا قري 

#حَنًا عِلَ اَلْمْتَّقِينَ ©*: أي: واجبًا على المتقين الذين يرجون لقاءَ الله 
وكاقرقه سنا فيد من كد لمكسوة البحيلة المنايقة» «اليض: أحن "الله 
ذلك الحكم حقا. 

وقد دلّت الآيةُ على وجوب الوصية للوالدين والأقربين؛ وذهب جمهور 
العلماء إلى انها سيوع بايا الدوا ريشو تراه سزادابر 1 ' «إِنَّ اللّهَ قد أعطى 
كل ذيئ 1 فلا وضية لوايف))37 وذهب حناء من أهل العلم إلى 
أ الآية ماكر : أي ليست منسوخة قالوا: إن آيات النواريف والحدوف 


مكدف ليله الأآيةة تيت الوفيبية للوالدين والآقريين غير الوارثية ومن 


)١(‏ أخرجه أبو داود (758310)» والترمذي »)75١70(‏ وابن ماجه )717/١7(‏ من طريق إسماعيل 
بن عياش» عن شرحبيل بن مسلم» قال: سمعت أبا أمامة: فذكره. قال الترمذي: «هذا حديث 
حسن». ورجاله ثقات؛ على لين في شرحبيل -وهو الخولاني الشامي-» فهو صدوق فيه 
لين كما فى «التقريب» »)70/17/١(‏ وله شواهد تربو على العشرة. ينظر: «التلخيص الحبير» 
7١56 /5(‏ رقم »)1117٠‏ و«الإرواء» (رقم 1508). 
وقوله: «لا وصية لوارث»» متواتر كما جنح إليه الشافعي وغيره. ينظر: «الأم» للشافعي 
:)١١5/5(‏ والرسالة (ص17١)»‏ ونظم المتناثر .)١189(‏ 


|] 


أصروووهوو لكب وروي زم 


المقرر في الأصول: أنه إذا أمكن الجممٌ فلا يُصار إلى النسخ. وهذا أقرب. 
والله أعله”". 

وقوله: #ممَْبَدَكه,#: أي: بدَّل كلام الموصي بالزيادة أو النقص أو 
التحريف»: بَعَدَمَاسِحَهه 4 من الموصي؛ فإثم ذلك التبديل على المُبدّل. 

وقوله: #إِنَّ أمَهسَحِيعٌ عَلِيمٌ 40: إخبارٌ من الله بإحاطة سمعه بأقوال 
العباد وإحاطة عليه بأحوالهم ونياتهم» وفي ذلك تهديدٌ لمن يدل كلام 
الموصيء ومن يُضَارٌ في وصيته ويتعدّى؛ بإعلامه أنَّ الله سامعٌ لأقواله وعالجٌ 
بحاله فيجبٌ الحذرٌ من نقمته. 


وقول تج عات هن كرض كتتارى © الآ حذا هي فخ اللديآن قرم ضير 
عند الموصي. وخاف أن يميلٌ في وصيته عن الحق؛ كأن يوصي لوارثء أو 
يوضى بأكثر من الغلك أو خاف أن يرتكب الموصي إثما؛ اق بعفيةة كأن 
يوصي لمن يستعين بالوصية على معصية» فمّن عَلم من الموصي شيئًا من ذلك 
فصرفه عنه وأصلح بينه وبين ورثته؛ فلا إثم عليه 

وقوله: | ب أَهَععَعُورُيّصِرْ (40: وعد من الله بالمغفرة لمن تاب أو 
كاك بعصت عيلا اقمايد ل اسالة االأتعي عاك أن علاه الاللمكاة من اثارب رحيفة 
بعباده. 


3 

#كُيبت4 فُرض طعَلَيَكُمْ إِذَا حَصَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ» أي: أسبايه إإِنْ 

رك حَيْرَا4 مالا #الْوَصِية4 مرفوعٌ بكُتبء ومُتعلقٌ «إذا» إن كانت ظرفية, 

وذال غلى جنوانيا إن كانت شرطيةً وجواب «إن» محذوفٌ؛ أي: فليوص 
)١(‏ قال الضحاك وطاوس والحسن: هي محكمة غير منسوخة, واختار هذا القول الطبري» 
ينظر ذكر الخلاف في: «نوا سخ القرآن» لابن الجوزي (ص 4201-5١‏ و«تفسير الطبري» 


)١١15 /*(‏ وما بعدهاء و«تفسير ابن أب حاتم» (/44--300)., و«المحرر الوجيز» 
(--577). و(تفسير القرطبي) (؟/ 577-5557). 


لمعل البَعَدو لضا عل برها دِ5سيل2١‏ 0 


#للْوَالِدَيْنِ مه بينَ بِالْمَعْرُوفٍ» بالعدل؛ بألا يزيد على الثلث. ولا 
فض الغ ذا مصدرٌ مؤكَدٌ لمضمون الجملة قبل على القِينَ» 
الله وهذا منسوح بآية الميراث وبحديث: ((لاو صيّةَ لوارثِ» رواه الترمذي 
#قَمَنْ يَدَلَهُ4 أي: الإصاتميه حامر ووصي ##بَعدَ ما سَمعَة# عَلِمَّه 
#فَإنَّما إِنْمْهُ4 أ الانصبباء السيدل لعَلَى الَّذِينَ 0 يرو فيه إقامةٌ الظاهر 
مُقامَ المضمّر إن الله سَمِيعٌ* لقول الموصي #عَلِية# بفعل الوصي. 
دسل حك 017 314 ب ترق 4 سحن رسا 4321 ددر 
فل علا ؤ ار !)بلا مسلةاللك بالزياااصلى اقلت أو تخطيص اختي 
مئلًا لَأضْلَح ينه بين الموصي والموصّى له بالأمر بالعدل #إقَلا إِنْمَ 
عَلَيْه4 في ذلك #إإنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ4. 
4 


وقول المولقي ذلى! آناية)! يي أن المراة يسحقيون المورتة ستفي 5 
أسبابه؛ لأنه لا يُعرَفٌ إلا بوجود أسبابه وأماراته. 

وقولت ( نل كه البق بالبالية لآن لشي من سما النال "موقيل 
المراة يه هناء المال الي 0, 

وقوله: (مرقوغ يكمبا...) إلى آخيره: بين أن 
لأنْ الفعل مبنيٌّ للمفعول. 


هط 


الوضية نائبٌ فاعل «كتب)؛ 


)١(‏ ينظر: «نزهة الأعين النواظر) (ص7585). 
الطبري» (8/ »)118-١11"5‏ و«تفسير ابن أفي حاتم» »)75994/١1(‏ و«المحرر الوجيز) 
(1/١3ة).‏ 


|] 


7715-2 > كل + 1 محانة] 


عبر 
+ أن 


وقرله: (بالعدل): اشير مروت قوري ين أن العدلٌ ما وافق الشرعَ» 
وضدًّه ما خالفه. وقوله: (وهذا منسوحٌ...) إلى آخره: تقدَّم في التفسير ذكرٌ 
حا د 


2 
5 أن 


وقراد (قله )+ 
بطريق أخرى. 

وقوله: (الإيصاءٌ المبَدّلُ): هذا يقتضي أَنَّ الضمائرٌ الثلاثة كلها تعودٌ إلى 
الإيصاءء والأظهرٌ أَنَّ الضميرٌ الثالث في قوله: لقَإنّمَا ْمُه يعود على التبديل 
العايوع من اولك فَمَنْ بَذَلَه204. 

وقولّه: (فيه إقامة الظاهر مقام المضمر): يريد بالظاهر: الاسم الموصول 
#الذين4. فإِنْ التركيب يقتضي: فإنما إثمه عليهم. 

وقوله: (لقول الموصيء وبفعل الوصي): الصواب: عدمٌ التقييد» الله 
بع اقول المرضي والوصوي و الود وتيرهي علي باحراليم واتعاليم. 

وقوله: (مخفقًا ومنقلًا): يريد: الصاد من «موصي؛؛ لأَنَ فيها قراءتين؛ 
التخفيفٌ من أوصىء والتشديدٌ من وصّى”". 

وقوله: (ميلا هن السق خطأ): إنًا بالزيادة على الغلث؛ أو بالوصية لوارت» 
بدليل مقابلته بالإثم. 


المرادَ بالسماع: العلمُ؛ سواء حصلٌ بالسماع أو 


))١179/7( واختاره الطبري وابن عطية والقرطبي والرازي. ينظر: «تفسير الطبري»)‎ )١( 
و«تفسير الرازي» (5175-5710/0)) و(تفسير‎ .)8772-577/١( و«المحرر الوجيز)‎ 
.)155/9( القرطبي» (538/1)» و«البحر المحيط»‎ 

(؟) قرأ يعقوب وحمزة والكسائي وخلف وأبو بكر بفتح الواو وتشديد الصاد: #مُوّصٌ 04 وقرأ 
الباقون بالتخفيف مع إسكان الواو: #مُوْصٍ4. ينظر: «السبعة في القراءات» (ص75١):‏ 
و«النشر) (57/5؟57). 


ل ع ا 
التجليوة لضا عد ةل ----<51112333ت 


0 
ا 


وقولنه (نأن تعد ) إلن: ريت هذا يو كذ أن الجسقتة نه الجعالفة 
لحكم الشرع خطأء والإثم: هو المخالفة عمدًا0". 
وقوله: (بين الموصي والموصى له...) إلى آخره: وكذا بين الموصي 
وورثته» وذلك بصرف الموصي عمًا يُحالِفَ أحكامَ الوصية في الشريعة» وإقناع 
الورثة والموصّى له بقبول الوصيةٍ الجارية على وفق الشريعة» أو ترغيبهم في 
إجازة ما تتوقف صحَته على إجازتهم. 
وقوله: (في ذلك): أي : الإصلاح؛ أن المصلح بينهم فيحيين وما على 
ل 


-١159/5( وهو قول ابن عباس وأبي العالية ومجاهد وجماعة. ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
و«تفسير ابن كثير)‎ .)577”/١( و«المحرر الوجيز)‎ .)778/١( و«الكشاف»‎ » 5 
('/ره؛ة).‎ 


أ 


76-2 > >كل ب + 1 بحكرزون] 


5 س2 2 اا آ هه - 16 
وقوله تعالى: ا يَتأيْها يت ما اموا كب عَِيَصَكُرٌ ليام كما كب عَلّ 
أأذيت ا ل د ب 


ا 0 0 2 0 


مضا وَعَلَّ سَمَرِ فَعِدَّهُ 2-2 دين د وهم وِذَيَهُ طَعَاهُ سكين 
من كَلَوَمَ حا هحير ل وَأ . 0 مَدَرْلَكمْ | إن شقن 46 [البقرة: 

:] 186-141 

يُخبر تعالى عباده المؤمنين بأنه كتبّ عليهم الصيامَ كما كتبه على الذين 
من قبلهم من أتباع الأنبياء؛ كموسى وعيسى. والصيامٌ في اللغة: الإمساك", 
وفي الشرع: إمساكٌ عن أشياءة مخصوصة مبيّنةٍ من طلوع الفجر إلى غروب 
الشجي 7 

ولكيبَ» معناه: فرض كما تقدّم. وقوله: «لَمَرَكْرَتتَعُوت ©4: بيان 
للحكمة من فرض الصيام؛ أي: لتتقوا الله بفعل ما فَرض عليكم من الصيام 
وغيره؛ ولأنَ الصومَ مما يُعين على التقوى وقوله: أيَمامّمهُوةاتٍ4: ظرف. 
فالمعنى : كتب عليكم الصيامٌ في أيام عدووافة وح الأيام بمعدوداتٍ 
يدل على القلَّهَه وهو من وجوه التيسير في هذه الفريضة» وسيأتي تعبينُ هذه 
الأيام في قوله تعالى: سَهْرَرَمَصَانَ#. 

وكولة سال طحب سكاك يتعكر ريطا أَوَعَلَسَقَرِ َه من أ اي : 
معناه: من كان مريضًا وقتّ الصيامء أو كان مسافرًا فأفطرا لأنه يباح لهما ذلك؛ 
فعلى مَن أفطر عِدَّةُ منْأَكَا أَخَرَ »؛ #أي: فعليه عدَّةُ الأيام التي أفطر فيها من 
أيام أخرء ومعناه: وجوبٌ قضاءٍ الأيام التي أفطر فيها المريض أو المسافرٌ. 

وقوله تعالى: لفَعلَ أن ليطونة. فِدَيَهُ طَعَامُ مسْكينٍ4: أي: وعلى 
الذين يُطيقون الصيامٌ فدية؛ أ بدل عن الصيام طعامٌ مسكينٍ عن كل يوم. 


.)١187 /١5( ينظر: «تهذيب اللغة»‎ )١( 
.)١187 ينظر: #تحرير التنبيه» للنووي (ص”7١١)» و«المطلع على ألفاظ المقنع» للبعلي (ص‎ )0( 


اك 


لبجو لضا عد ميرةل و 


لسَس َلوَعَ حرا 41: بإطعام أكثر من مسكين فهو خيرٌ له. 

وقوله تعالى: #وأَن تَصُومُوأ حَبْرأَكُمْ)4: أي: من الفدية» ومعنى هذا: 
أن الذي يُطينٌ الصي يخي بين الصيام والفديةء والصومٌ خيرٌ لهه وهذا حكم 
منسوحٌ بقوله تعالى: هص صَهدّ مِنكُرٌ الشَمْرَقَيْضْمَةُ4 فعا الصوم 
حتمّاء ونْسح التخييل ولكن بقي حكمٌ الفدية للشيخ والشيخة يَشقّ عليهما 
الصيامٌ فيباحُ لهما الفط ويُطعمان عن كل يوم مسكينًا. 


© 
يا بها الِينَ آمنُوا كيت فُرضَ طعَلَيَكُمْ الصَّيَامٌ كَمَا كِب عَلَى 
الّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ4 من الأمم لالَعَلَكُمْ تَتَقَونَ4 المعاصي. فإنه يكسرٌ الشهوة 
التي هي مبدؤها #أيّامَا؛ صب بالصيام, أو بصوموا مقدّرًا #مَعْدُودَاتٍِ» 
أي: قلائل, أو مؤقنات بعددٍ معلوم وهي رمضان كما سيأتي, وقلله تسهيلا 
على المكلّفين لقَمَنْ كَانَ مِدَكُمْ4 حين شهوده مَرِيضًا أو عَلَى سَفَرِ4 
أي .مسافرًا سفرٌ القصر وأَجهدّه الصومٌ في الحالين فأفطرَ لاقع فَعَدَّة» فعليه 
عددٌ ما أفطر مإمِنْ يام أَخَرَّ يصومها بدله لوَعَلَى الذي لا (طيثرئ4 
اك اد مرضي لا يُرجَى ب برؤه لفِذية4 هي طَعَامُ مِسْكِينٍ* أي: قَذَرَ ما 
لدي وسوس موظات قري الك ب روني تاروفان 
«فدية»)؛ وعئي للبيان» وفيل: (لا» غير م مقدرة» وكاتوا مُخيّرين في صدر 
الإسلام بين الصوم والفدية ثم نُسخ بتعيين الصوم بقوله: «قَمَنْ شَهِدَ كم 
الشَّهْرَ قَلْيَصمْهُ#: قال ابن عباس: إلا الحامل والمرضعٌ إذا أفطرتا خونًا 
على الولد؛ فإنها باقيةً بلا نسخ في حقّهما"" #إفمن تطوع خيرًا» بالزيادة 
)01 يك أبو داود 27711 وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (رقم »23٠١‏ والطبري 
في التفسير (4)11/9/0 واب آبى محاتم في. التفشير (4)71//1.والدارقطني في الستن 


م وابن الجارود في «المنتقي ( 672 ة وصححه: الدارقطني» وابن الجارود» 
والألبانى «اننظوة «الإرواء» (19/5» رقم 47 ). 


راب سر ا 
2 


0 م1 


على القدر المذكور في الفدية اثَهْوّ4 أي: التطوعٌ حير لَه وَأنْتَضُومُوا 4 
مبتدأء خبره لحَيْرٌ لَكُمْ» من الإفطار والفدية #إِنْ كُنْتَمْ تَعْلَمُونَ4 أنه خيرٌ 
لكم. فافعلوه. 
© 
وقول المؤلّف: (نصب بالصيام...) إلى آخره: يُفيد أَنَّ أيامًا: ظرفٌ 
منصوبٌء والعامل فيه ما الصيامٌ في قوله: #كُيب عَلَيَكُمُ الصّيَامُ4؛ فالتقدير: 
كُتب عليكم الصيامٌ في أيام معدوداتء أو العامل فيه الأمرٌ المفهومٌ من 
«كُتب 4 وتقديره: صوموا في أيام معدودات. 
وقولهة فلاكل .)إلى أخره: هذا النشية اعرذ مج نظ امعد وذاك 44 
فإنه يُشْعرٍ بقلةٍ الأيام التي قُرض فيها الصيامُ» وفيه إشارةٌ إلى التيسير في هذه 
الفريقية: 
وقولّه: (حين شهوده): أي: وقتّ وجوبه. 
وقولّه: (أي: مسافرًا سفر القصر): احترارٌ من السفر الذي لا يُباحٌ فيه 
القصرّ؛ كسفر المعصية عند الجمهور"". 
وقولّه: (وأجهده الصوم...) إلى آخره: هذا تقييدٌ يُخالفُ ظاهرٌ القرآن؛ 
وهو إباحةً الفطر للمريض والمسافر مُطلكًا. 
وقر له (قغليه عدو ها أفظر): بير أن العا سود و مجو دده 
بقوله: (فعليه). 


)١(‏ ينظر: «المجموع شرح المهذب») (7*/5١5؟)‏ (555/5)), و«المغني) / هاطا) 
5/5 


ا 17 
تعلو عد ملا 7ك 


وقوله: (لا): هذا أَحدٌ الأقوالٍ في الآية» وأَنَّ قوله تعالى: يُطِيقَوئَة» 
على قفي ف إؤ لط قرف ون القرل عبيية لو امير نك الاك عن اهرما 
فظاهرها تخييرٌ الذين يُطيقون الصيام بين الفدية والصيام؛ لقوله: #وَأَنْ تَضُومُوا 
حَيْرٌ لَكمْ#: وكان هذا في أول الأمر ثم نسخ؛ لقوله تعالى: فَمَنْ شّهدَ مِنْكُمْ 
الشَّهْرَ كَليَضْمُْ4» فتعيّنَ الصيامٌ ونْسحٌ التخيير”". _ 

وقولّه: (لِكِبر...) إلى آخره: هذا مبنييٌ على أن الآية في حكم ما لا يُطِيقٌُ 
الصيام كما فل ورك (هي): يريد أ الطعامَ خبرٌ مبتدأ محذوفٍ تقديره 
ااهي)؛ أ الفدية طعام مسكينٍ ع كل يوم والأظهرٌ أ مطَعَامُ 4 عَظت 
بِيانٍ ل(فدية)”". 

وقولهة: (لى: قدر ما ياكلة فى يومه..:)د إلى آلغره: يي أن القد و الوابيت 
بن الاطياء كفا ٠‏ المسراكيى يريدم طالب قري ليان 

وقوله: (وفي قراءة...) إلى آخره: يُبِيّنُ أنه فَرَىَ بإضافة #فدية4 إلى 
طعام”*' والإضافة بيانية» فهي على تقدير الفن )4 فالبيعقى! قنية من طعام. 


)١(‏ قال الماوردي في تفسيره :)7728/١(‏ «وهى قراءة شاذة رويت عن ابن عباس ومجاهد). 
اعفن غير باحق من أهل العلم أن لاا معدوقة قبل #يطيقونه». وأن التقدير: (لا 
يطيقونه»). ينظر: «البحر المحيط) .»)١89/7”(‏ و«الدر المصون) (؟/9/ا5075-5), 
و«التنبيه على مشكلات الهداية» لابن أبي العز الحنفي (7/ 5 91). 

(؟) وهذا قول معاذ وابن عمر وسلمة بن الأكوع وعكرمة والشعبي والزهري وعلقمة والضحاك» 
واختاره الطبري والزجاجء وهو قول أكثر المفسرين. ينظر: «الناسخ والمنسوخ» لأبي 
عبيد /١1(‏ 50-547)» و«نواسخ القرآن» لابن الجوزي (ص١226-5).‏ وقارن مع: «تفسير 
الطبري» (7/ 155-1571)) (7/ 178)» و«معاني القرآن» للزجاج /١(‏ 27067 و«المحرر 
الوجيز» /١(‏ 50-5779 5).» و«تفسير القرطبى)» (7/ /758-17/1). 

0) «إعراب القرآن» للنحاس /١(‏ 45)» و«الكتاب الفريد» (451/1). 

(4:) وهي قراءة أبي جعفر ونافع وابن عامر. ينظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص176)» و«النشر) 
0077 


|] 


00-7 رخ إوسم] 


وقوله: (وقيل: لا» غير مقدرة): يشير إلى البوتسحي ايه 
تعالى: لوَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُوتَه4» وهو أَنَّ الآيةَ على ظاهرهاء وهو بيانٌ حكم 
الذين يطيقون الصيام؛ أي: يستطيغونه وتكمهم: ادير ين التطريع الغلبيار 
وبين الصيام» وهو جكم منسوخ كما وكرالمر ع في آخر كلامه, والأثرُ الذي 
ذكره عن ابن عباس يدل على : نسخ التخيير إلّا في حقٌّ الحاملٍ والمرضع 

وق لمة (بالوياف8 :)إلى لخر : يبي أنَّ التطوع المذكور في الآية يكون 
ل ا لي 

وقوله: (أي: التطوع): يُِيّنُ مرجع الضمير في قوله تعالى: قَهُوَ 
لّه4؛ فالمعنى: فالتطو ِعٌ بالزيادة على إطعام مسكينٍ واحدٍ خيرٌ؛ أي: كر أجرً. 

وقوله: (مبغذا): الو يام بعد اديه 
خبره» والتقدير: وصومُّكم خيرٌ لكم. وهذا ترغيبٌ في الصيام» وترجيحٌ له على 
الإفطار مع الفدية. 

وقوله: (أنه خيرٌ لكم فافعلوه): يُبِيّنُ بهذا مفعول #تَعْلَمُونَ4. وجوابٌ 
الشرط إن كُندّمْ4: وأنّ جواب الشرط محذوف» وتقديره: فافعلوا. 

2011121011101ؤ32 


ضر 
٠‏ 


يا ال دك عن 578 0 1 
تعلو عن ملا 7ك 


ركرله مبالى: و سَهْررَمَصَادَ أل نل مه لفان حدَى لاس وَيَنَتٍ 


من الْهُدَ وَالْمْرَوَانَ فَمَن سهد م: ينظ التي شيف تت حك تريظا 
ًِ يك عو خم 2 2 ع 0 ور 1 0 9 عن 31 

أو علل ع كر فَيكةين أكير عرزي لله بكم ألم ريد يعطر الور 
رو 7 افر ها لخر اكت خب ممت اح ف 0 6 


وكير الى1؟ واللسحكروا الا عل ا عكر مسقم الاأعفاورك 
© * [البقرة: ١46‏ ]: 


2 


سن الى قررهدة الا رقت العيام الذي ترضيه على عباد مرفي شور 
رمضان. وسَّهَرٌ 4 قرئ بالرفع والنصب”": 

فعلى الرفع: يحتمل أنه خبرٌ مبتدأ محذوف تقديره: هن؛ أي: الأيام 
المعدودات شهرٌ رمضانء أو بدل من الصيام في قوله: #مبَءَآِيسكُمٌ 
ألضِيَامٌ4: على حذف مضاف أَقِيمٌ المضاف إليه مقامه؛ أي: كُتبَ عليكم صيامٌ 
شهر رمضان. 

وعلى النصب: مفعولٌ لفخل محذوف؛ أي: صوموا شهرٌ رمضان. 
وإضافة شهر إلى وشرافاين إفانا الي ان اسمه؛ كيوم الخميس. وقوله 
تعالى: 9أ لع نل فوا لقُرَانُ4: صفةٌ لشهرء ومعنى: إنزال القرآن فيه: ابتداءٌ 
تزوله في ليلة القدر» وهي: ليلة من ليالي رمضان؛ لقوله تعالى: #8 إن أله فى 

يَإدَ ألقَدَرِ 4 [القدر: »١‏ وقوله: ## د ونه في للد مريِحَد؛ [الدخان: *]. 

وقوله: # هُدَى لِلئّاس»: أي: هاديًا للناس» فهو مصدرٌ بمعنى اسم الفاعل 
نصب على الحالء أو مفعول لأجله؛ بمعنى: لهداية الناس. 


)١(‏ عزيت للحسنء ومجاهد» وشهر بن حوشبء وهارون الأعور عن أبي عمروء وأبي عمارة 
عن حفص عن عاصم. ينظر: «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص5١).»‏ و«معاني 
القرآن» للفراء :»)١١7/1١(‏ و(إعراب القرآن» للنحاس //١(‏ 40)» و«المحرر الوجيز» 
»))557/١(‏ و«البحر المحيط» »)١917/7(‏ وهذه القراءة دون نسبة لأحد في كثير من 
المصادر. 


|] 


75> كل + 1 لإاحم] 


وقوله: بيت ت 4#: معطوف على هدذى؟ منصوب على الحال» وهو 
مذ امرمرق ساري أي وآياتٍ بينات؛ أي: رساج ريثات للدن 
وقوله تعالى ف هذا أمرّ من الله 
لمن كان عند دخول الشهر صحيحًا مقيمًا أن يصومً الشهر» وقد ذهب جمع 
من السلف من الصحابة وغيرهم إلى أنه يجب على مَن هذه حاله أَنْ يصوم 
الشهرّ كلّه ولو سافر فلا يُباح الفطرٌ في السفر إِلّا لمن دخل عليه الشهرٌ وهو 
مسافر””. وذهب جمهورٌ العلماء أنه يُباح الفطرٌ للمسافر ولو قد صام أَوّل 
الشهر فى الحغير؛ لما ثبث فى السنة الضحيحة مخ أنه هعفد سافر 
هو وأصحابه عامً الفتح في رمضان. وكانوا صيامًا حتى بلغوا الكديد”" فأفطر 
موس وأمر الناس بالفطر*»» وعلى هذا فقوله: #للَيْضِمَة» أي: فيصم ما 
كان حاف افد جح الشير من أزلة أو لخر 5 
وقوله تعالى: اوسن حانَمَرِيضًا وَعَكَ سَمَرِ مَعِدَّهمْنْ كام أحَرَ 4 معنا + 
أن من كان مريضًا أو مسافرًا فأفطّر؛ فعليه صيامٌ عد الأيام التي أفطرها من أيام 
تر قضاة» وجاء ذكر هذه الرخصة للمريض والمسافر بعد الأمر بصيام الشهر 
كم كان امنا دكا كتياه كما كرت الر عضب بالفظر للم يقر بوالسائر 
4 روي عن عائشة» وابن عمرء وابن ن عباس» وسويد بن غفلة» وسعيد بن جبير» في آخرين 
من السلف. ينظر: الم ا ار اا رار اع بن 
أبي شيبة) (رقم 4714-5). و«تفسير الطبري» (7/ ))١95-١97‏ و(تفسير ابن أبي 
حاتم» 7١١ /1١(‏ -391, رقم .)١195‏ 
(؟) ينظر: «المجموع شرح المهذب» (587/5 7 و«المغني) (5/ هغ"-755). 
(9) الكديد: مكان ما بين عسفان وقديد على اثنين وأربعين ميلاً من مكة. ينظر: «معجم البلدان» 
(547/5»» و«مراصد الاطلاع» للقطيعي (7/ .)١١57‏ 
(5:) أخرجه البخاري (759517)) ومسلم )١١11(‏ عن ابن عباس وََِيَعَنه. 


مع التعلواوضاة عن مزلا 0 


بعد الإخبار بفرض الصوم في قوله طالى: « أ تقر القجار ركه إلى 
قوله: اما مَعَدُودَاتِ »4 ولع كك اشم مرا اتا الا لقن ها 
بقوله: لهم سهد هنكم ألشَّهْرَويضِمَ4”". 

وقوله تعالى: جزيه أهّه بسكم ارح ؤْيذي كز اضر 4: خبر من 
الله-تعالى- عن حكمته في شرعه. ورحمته بعباده» فمبنى شريعته على اليسرء 
وهو السهلٌ المستطاعٌ الذي لا مشقَةَ فيه» ومن ذلك ما شرعه في أمر الصيام» 
وَلارِيدُبكْْ الهْسَرَ 4: وهو ضدٌّ اليُسرء ونصّ على نفيه توكيداء وهذه 
الإرادةٌ هي الإرادةٌ الشرعيةٌ المتضمنة للمحبة؛ فالمعنى: يُحبٌّ الله لكم الهُسرَ 
ولابّحتٌ لكم الشرؤء فالجملنان ضليل لعاسيق من الالدكام المشهلة على 
التيسير. 

وقوله: «وَلِتْكبِاوا أ وكيوا اتسيف امسق 
تنَكُرورت 46#: الواو عاطفةٌ على مُقدَّرِ يُفَهّم من قوله: ##بْرِيِ ديه بكم 
َلْيْسَمَ4؛ فالمعنى: يسَّرَ اللهُ عليكم لتصوموا ما كتب عليكم من صيام شهر 
رمقان 

وَتْكْيوا ألْهِدَّة4: إن كان فطر لعذر. «وَلِتْكَيروا أيه 4 أي: 
ولتعظّموا الله بالتكبير #عََلَ مَامَدَنكُرٌ 4؛ أي: لهدايته إياكم بما شرع لكم 
ا و 0 واللام في الجملتين للتعليل» وقال 

بعضهم: إنها اللام المشبهة للام التعليل التي تتعلق بالفعلين «أراد. وأمرا. 

ا ا ار أو ظاهرة» وعلى هذا فالعطفٌ على جملة: 
وريد ان يحكر امقر #وافيكون المعس: وثريك لتكملوا العذة21, 


)١(‏ ينظر: «تفسير البيضاوي» »)١15 /١(‏ و«اتفسير أبي السعود) »))٠ ٠ /١(‏ ولروح المعاني» 
للألوسي .)55//1١(‏ 

(0) ينظر: ااتفسير الطبري» (7/ :)2757١‏ و«معاني القرآن» للزجاج /١(‏ 42555 و«التبيان في 
إعراب القرآن» »)١57/١1(‏ و«الكتاب الفريد» .)501!/-505/1١(‏ 


اله سر أ 
2 


الي 00 1 


وقوله تعالى: #وَإدَإَحُرْتَنَكُرُوت 46: لعل: للتعليل؛ أي: 
لتشكروا الله على ما أنعم به من النّعم العظيمة والشرائع القويمة» والشكرٌ 
يكون بالقلب اعترافا وتعظيمًا وحبًا وانقياداء وباللسان إقرارًا وثناء» وبالجوارح 
فِعلّا للمأمورات وتركًا للمنهيات ومسارعة في الخيرات. 

وقد تضمَّنتٌ هذه الجملٌ ثلاتٌ حِكم فيما كتبه اللهُ على عباده من صيام 
شهر رمضان مع التيسير والتخفيف. والحِكّم هي : إكمالٌ عدَّةِ ما فَرض الله من 
الصيام» وتكبيرٌه تعالى عند التمام بالقلب واللسان على هدايته وتوفيقه والثالثة 
من الحكم: شكرٌ المؤمنين لربهم على ما شَرِعَ ويَسّرَ ين الأحكام» وكل هذه 
الجكم مُرادَةٌ لله وواجبةٌ على العباد» ومن هذه الآية أخذ العلماءٌ مشروعيةً 
التكبير ليلةَ عيد الفطر وصبحه0". 


© 
تلك الأيام #شَهْرٌ رَمَضَانَ الَّذِي أَنِْلَ فيه الْمُرْآنُ4 من اللوح المحفوظ 
إلى السماء الدنيا في ليلة القدر منه #مُدَى» حال هاديًا من الضلالة #لِلنّاس 
وَيينَاتِ* آياتٍ واضحات #8إمِنَ الْهُدَى* مما يهدي إلى الحقٌّ من الأحكام 
و من االْفْرْقَانِ4 مما يفرقٌ بين الحنٌّ والباطل قَّمَنْ شَّهِدَ حَضَرٌَ 
لمِنْكُمُ الشَّهرَ كَليصْمْةُ وَمَنْ كَانَ مَريضًا أو عَلَى سَفَرِ قَعِدَة مِنْ يام أُحَرَ4 


1 ور | * هدو بير ال 
تقدم مثله» وكرّر لئلا يتوهم نسخه بتعميم مَن شهد. 


و 


يُرِيدُ اللَّهُ بَكُمْ الِْسْرَ وَلَا يُرِيدٌ بَكُمْ الْعْسْرَ» ولذا أباح لكم الفطرٌ 
في المرض والسفرء ولكون ذلك في معنى العلة أيضًا للأمر بالصوم عُطِنفَ 
عليه لوَلِتَكْوِلُوا» بالتخفيف والتشديد #الْعِدَّة أي: عدةً صوم رمضان 


)200 جاء عن ابن عباس وزيد بن أسلم وسفيان» وهو قول جمهور المفسرين. ينظر: اتفسير 
الطبري» (7/ .)7577-771١‏ و«تفسير القرطبي) (7057/57)» و(تفسير ابن كثير) /١(‏ 005). 


ل ع ا 
التجليوة لضا عد ةل ----<1112313كت 


لوَلبْكَبْرُوا الله عند إكمالها لعَلَى مَا هَدَاكُمْ4 أرشدكم لمعالم دينه 
#وَلَعَلَكَمْ تَشْكرُونَ» الله على ذلك. 


© 


وقول المؤلّف: (تلك الأيام): يبي بهذا أن #شَهْرُ4 خبدٌ لمبتدأ تقديره: 
تلك الأيام المعدودات هي شهرٌ رمضان. 

وقوله: (من اللوح المحفوظ...) إلى آخره: يُشِيرٌ بهذا إلى ما جاء عن 
ابن عباس أَنَْ القرآنَ أنزلٌ جملة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء 
الدقافوواة ابن ععرين وغيريا 

وقوله: (منه): أي: من شهر رمضان؛ لآن لها القدر من رمهيان: 

وقوله: (حال...) إلى آخره: يبن أن إهُدَّى» في قوله: #هُّدَّى لِلنَّاسِ 4 
مصدر بمعنى: اسم الفاعل» وهو منصوبٌ على الحال من القرآن. 

وقوله: (آياتِ واضحات): يريد أَنّ بيات 4 صفةٌ لموصوفٍ محذوفٍ 
تقديره: آياث بينات؟؛ أي واضحات. 

وقوله؛ (مما يهدي...) إلى آخره: يريك نالكياف الجنات مخ الهدى؛ أي: 
الهاديء فالآيات البينات مما يهدي إلى الحق. 

وقوله: (من)ة يريف أن البينات من الهدئ ومن الفرقان. 

وقوه لإمنا رق ين الحلٌ والباطل )جاده أن الآبات النيعاك بكرن 
بها الهدى إلى الح ويكون بها الفرقانٌ بين الحقٌّ والباطل. 

وقوله: (حضر): تفسيرٌ لشهد الشهر؛ والمعنى: حضرٌ أيامَ الشهر. وهو: 


م اله 


| 


.م 


)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير (/ »)2184-١484‏ وابن أبي حاتم في تفسيره 23٠١ /١(‏ رقم 
»© وابن أبي شيبة في «المصنف» (17/ 559 رقم 2737197), والنسائي في «الكبرى» 
(3970). والطبرانى فى «الكبير») (7/85؟١)),‏ والحاكم في «المستدرك») ىد ؟). 


|] 


999152 اموْابَهَزٌ زوم 

وقوله: (تقدّم مثله): يريد أن الرخصةً في الفطر للمريض والمسافر قد 
تقدَّمَ ذكرها. 

وقوادة [وقرريه) إلى آخرد ييخ السبة شن إعادة ذكر الرخمية ف 
الفطر للمريض والمسافر وهو أنه قد يُتوهّم أن قولّه: لإقَمَنْ شَهِدَ ِنْكُمُ الشَّهرَ 
َْيَضّمْهُ4 عامٌّ يشمل المريضّ والمسافرٌء فيلزم من ذلك نسخ الرخصة التي 
ره 

وقوله: (ولذا أباح لكم الفطر. ..) إلى آخره: يِبِيْنْ أن إرادته تعالى بعباده 
اليسرّ دون العُسر هو عِلَة الرخصة للمريض والمسافر : فى الفطر. 

ولر حاو قرخ اغبي إلى سر يريك قر له الي : #يْرِيدٌ اللَّهُ بكُمُ 
الْسْرَوََا يريد بكُمْ اشر مرحي ينس العلة الام بالصيوم فى قوله: #فعِدَةٌ 
ِنَم أحَرَ4؛ فتضمّن كلامٌ المؤلف أن قوله تعالى : #يرِيدُ الله بكم الْيُسْرَ وَلَا 
يريد بكم اُْسْرَ4 هو عِلةُ إباحةٍ الفطر في المرض والسفر وهو أيضًا في معنى 
العلة للأمر بالصوم في عد أيام أخر. 

قو لدة ل(عظفي غلية): يرول أله لما كان قو له تعالن : يريد الله بِكُمُ 
الْمُسْرّ في معنى العلة للأمر بصوم القضاء؛ عطف عليه قوله: #وَلِتَكْوِلُوا 
العدة #نوها بعده: 

وقوله: (بالتخفيف والتشديد): يُشير إلى أن 
والقنديدهاء هن «أكمل؛ ركما 316 

٠0+64 


)١(‏ قرأ يعقوب وعاصم في رواية أبي بكر بتشديد الميم: #وَلِتْكَمُلُوا الْعِدَّةه: وقرأ الباقون 
بالتخفيف. ينظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص5١١-/7/1١)»‏ و«(النشر) (75777/7). 


اسع البَعَلوة لضا عد موزللا 15ت 


امزال جه رنا نان احا مت لاد عو ونا بة و و لي ككنية 
وغاءة أن يخبرّه بأنة. قريت» وأئة يجيت ذغاه ويعطية سُوْلَه ثم أي العباد أن 
يستجيبوا له سبحانه فيما دعاهم إليه من أنواع العبادات؟؛ من الصلاة والصيام 
والجهاد والصدقات؛ وأن يؤمنوا به ربّا وإلهًّا وموصوقًا بكلّ كمال؛ لِيرْشّدوا 
في أمرهم كلّه. 
© 
وسأل جماعة النبي اأفر و رنا فنناجيه أم بعيدٌ فنناديه؟) فنزل: لوَإِذا 


سَألَكَ عِبَادِي عي ني قَرِيبٌ 4 منهم بعلمى. » فأخبرهم ذلك عد 
دَعوَّة ةَ الدّاع ! إِذَا دَعَانِ» بإنالته ما سأل #فَلَيَسْتَجِييُوا لِي* دعائي بالطاعة 
لوَلْيُؤْمنو» يُديموا على الإيمان #إبي َعَلَهُمْ يَرْشُدُونَ4 يهتدون. 

© 

وقول المؤلف: (وسأل جماعة الى ...) إلى أعبره: يقير بذلك إلى ميب 

نزول ال 

وقولة: امنب يمعاي يُريد أَنَّ معنى قربه 5 من العباد: قربه بعلمه. 
وطاحسي [ ارت بي لازو ها عن سبع الب ١‏ يلف كغالب 
لأ يفم بالدذاعيد والعابدين» والأشاعرة ونحوهم لا بد كبوث ال القرت العام 
فعندهم أنه -تعالى- لا يتقربٌ من شيءء ولا يقربٌ منه شي بناءً على أنه 
وهال في كل مكانء وأَمّا أهل السنّةَ فلهم فر فى التريواترلآن: 
)١(‏ ينظر: «العجاب في بيان الأسباب» /١(‏ 5-477 577)» و«تفسير الطبري) (7/ 777-57751), 
و«تفسير ابن أبي حاتم» 7١5 /١(‏ رقم 2١7737‏ والحديث رواه الصلب بن حكيم» عن 
أبيه» عن جده قال: «جاء رجل إلى النبي صَرَتَعَيَرَملا فذكره. وزاد الدارقطني بين الصلب 
وأبيه رجل من الأنصار. وإسناده ضعيفء الصلب أو الصلت بن حكيم مجهولء وقد 
اختلف في إسناده. ينظر: «لسان الميزان» »)817/١(‏ و«المؤتلف والمختلف» للدارقطني 
("/ ه27 .)١‏ 


|] 


75> كل + 1 لاإبيم] 


منهم من يقول: القرب نوعان: عام وخاص» كالمعية”". 

ومنهم من يقول الم ورا زعام وهورة بهو الداسوى والعابلينة وخر 
المذكور في هذه الآية» وفي قوله: إن بي قَرِيبٌ مُحِيبٌ 4 [هود: »]3١‏ وهذا 
القول أظهر”"» وأما قوله تعالى: #إو لي 
لوَنَحْن أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ4 [ق: 17 فالمراد: قربُه تعالى بملائكته 
كبابجامعن لكلاب قى اللسير الأجيخة"ر 

وقولّه: (فأخبرهم بذلك): هذا تقديرٌ لجواب الشرط في قوله: لوَإدًا 
سَأَلَكَ . 

وقوله: (بالطاعة) يبيّنُ أن الاستجابة لله تكون بطاعته في أمره ونهيه. 

وقوله: (يُديموا على الإيمان): لأَنّ الكلامّ في العباد المؤمنين» فيناسبُ 


ايكون الب لادردرا على الإيماف. 


وقولّه: (يهتدون): فسَّرٌ الرشدَّ بالاهتداء» والرشدٌ يجمع العلمٌ النافعَ 
والعمل الصالح» وهذه 01 الاهتداء. 
3202220200092 


)١(‏ نسبه شيخ الإسلام لطائفة من أهل السنة. ينظر: #اشرح حديث النزول» (ص 27550), واختاره 
الشيخ عبد الرحمن السعدي. ينظر: «الحق الواضح المبين» (ص »)73١‏ و«أصول وكليات 
من أصول التفسير» طبعت مع التفسير .)59/١(‏ 

() واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. ينظر: (بيان تلبيس الجهمية» (5/ -1٠‏ 
ار" ولاشرح حديث العروكة 0 )ل ولمجموع الفتاوى») (2)775/0 
)751٠ /5(‏ (772-77/5), و«مختصر الصواعق» (7/ ».2)١١51١‏ و«التعليق على القواعد 
المثلى» لشيخنا (ص59١).‏ 

فر نسبه ابن الجوزي لابن عباس من رواية أبي صالحء ونسبه شيخ الإسلام إلى جمع من السلف». 
ورجحه ابن القيم في بعض كتبه» وأورد هذا القول غير واحد من أهل العلم. ينظر: «تفسير 
البغوي» (// 75)؛ و«المحرر الوجيز) (8/ .)735١7'‏ و«زاد المسير) 57١ /5()١69/5(‏ 
و«تفسير ابن كثير») (/1/ 58 50).» (/1/ /779): و(ابيان تلبيس الجهمية» (5/ )7١0‏ (5/ 1760- 
00 زاكع حديث النزول» (ص5550). (ص717), و«الروح) (ص88١9:0-1١),‏ 
و«مختصر الصواعق) (”7/ 519؟7١)‏ وما بعدها. 


أ 3 ا ا 
لمعل التعليوة لضا عد ناا -.<179333كت 


خس . لوعي 


ص سم 0 و 


أسطز وأ ل باس ل ع 
وَعَضَا عَنَكُر أن بَيدرُوهنَ وَأَبَتَْأ مَا كنب أنه لكر وكلوأ وأَشْرَوأ حَقٍّ 
[سط رفي اليل مِنَ ليل آ د 
وََاُكشُْوهنَ كر عَكنُونَ في لاجد يعد يأك حُدُود أنَو ذل تيوه كَلِكَ َي امد 
َ 0 /ا14]: آ 

يُخبر تعالى عن حُكْمِ يتعلّق بصيام رمضانء وهو حل إتيان النساء في 
ليالي صيام رمضانء فقوله تعالى: #أُجِنَ آَكُرَ4؛ أي: أَحلّ الله لكم؛ كما 
قال: «يُبَءَِيكْ رْألصِيَارُ 4؛ أي: كنب اللهُ عليكم الصيام. 

و ٌ»#أَلَهَتُ » هو: الجماع”"'. وضكة معنى: (الإفضاء) فعدي ب(إلى)”", 
والإفضاء: تلاقي الأبدان دون حائل '. وذلك يكون من الرعل والمرأة كما 
قال تعالى: د 11 1 ) يَنضْحكمَ ِل بَعَضِ» [النساء: ١0]ء‏ 
وقال في هذه الآية: هن لاس سُ أَحروَاتْم ا لّوح 4: فمع الافضاء يكون 
كل من الرجل والمرأة كاللياس للآخر. 

ثم بيّن سْبَحَلَويدَقَ سبب هذا الإحلال» وهو ما يعلمه الله منهم من خيانة 
أنفسهم بفعل ما حرَّمَ الله عليهم من إتيان نسائهم؛ وكان الحكمٌ في أول رض 
الصيام أن مّن نام في الليل وجب عليه الصيامٌ حتى يُفطر من الغدء فوقع من 
عدوم المبلنية يقال : وترنَّبَ على ذلك حَرحٌ ومشقة؛ فتَسم الله ذلك 
3 7 “ريق 3 
ذه الآية؛ فأحل اللهُ لعباده ما كان حرامّاء وتاب على من وقع منه فعل لِمَا 
يحرمٌ عليه» فوفقه للتوبة وعفا عنه'*) 
)١(‏ ينظر: «المفردات» للراغب (ص4 ه"1١-755).‏ 
(؟) ينظر: «معاني القرآن» للأخفش »)١50-194/١(‏ و«الكشاف» »)2788/١(‏ و«البحر 

المحيط) (؟/ .)5١57‏ 


(9) ينظر: «لسان العرب» (6١//ا6١).‏ 
(:) ينظر: «أسباب النزول» (ص075-594). و«العجاب» 7/١1(‏ 57-8575 5). 
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أ 


00 1 زيم 


ثم أكد سْبِحَلَويِدَقَ الإحلال بالإذن الصريح بمباشرة النساء وبالأكل 

وبالشرب إلى طلوع الفجر؛ فقال سبحانه: ا 
َلك 4: قيل: من الولد أو من ليلة القدرء #وَكُلوا وَأَسْرَأْحَقَ تبي 

لذي ظ الْأبيضُ من ليل الَو ِمِنَالقَجَرِ4؛ أي: يتميز عندكم بِياضٌُ النهار من 
سوادٍ الليل؛ على يدلك وجوت الإمساك عند ذلك» ولهذا قال تعالى: مم 
أَتِمُوأضَِام! لَألْتَلُ4؛ فعُلم بذلك وقت الصيام ابتداءً وانتهاءً. 

وقوله: #وَلا مُبْتْروهنَ وير 2ك ُونَ في لْمَسَلِحِدِ #: نهيٌّ من الله لمن كان 
معتكمًا في المسجد أن يُبِاشْرٌ امرأته؛ أي: يُجامعهاء ولو كان ذلك في البيت» 
فعُلم تحريمٌ ذلك على المعتكف. 

وقوله تعالى: ## تِلَكَ حَدُود ألم #: الإشارةٌ إلى ما تقدّمَ ذكره فح المع ات 
من مُفسدات الصوم والاعتكاف» فالحدودٌ في هذه الآية هي المحرمات: ولهذا 
قال: «5ل تَترَيوهَا 4 وأصلٌ الحد: المنع”©» فسّمّيت المحرماث حدودًا لأنها 
ممترعة» ولطلن الحدوه على ما لأ وجول تعدية من المباحات والواجبات 
والمشحات؟ كقوله قعالى: م يَلْكَ حَدُودُ | رن 01ظ2 َه وليك 
هرْآطلمُونَ 49 [البقرة: 9؟1]. 

وقوله: لكَدِكَ بين نينس4 أي: مثل البيان المتقدم يبيْنْ 
للناس؛ أي: يوضّحها ويفصّلها. وقوله: العَلَهِرَيتَقرت ©4: أي: ليتقوا 
بترك ما حرّم عليهم» و«لعل»: للتعليل. 


5-5 


7 
الله 


«أجِلّ لَكُمْ ليله الصّيّام الرَّفَتْ بمعنى الإفضاء «إِلَى نِسَايِكُم 4 
الو ا د البو ارح لتو 


والشرب بعد العشاء هن لِيَاسٌ لَكُمْ وَأ نتم لِيَاسٌ لَهُنَ4 كنايةٌ عن تعانقهما 


.)١5٠ /”( ينظر: «لسان العرب»‎ )١( 


لع البعَلوه لضا عد موزللا تت 


أو احتياج كل منهما إلى صاحبه لعَلِم الله أَنَكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ4 تخونون 
«أنفسئّ 4 بالجماع ليلةَ السمار ون ذلك لعمر وخيروواعتدرها إل النبي 
يوس أقَتَابَ عَلَيْكُمْ 4 قَبِلَ توبتكم لوَعَفَا عَنْكُمْ َالَآنَ4 إذ أَحلَّ لكم 
بَاشِرُوهُنَ4 جامعوهنّ لوَابتَمُوَا اطلبوا لما كَنَبَ الله ا أي أباحه 
من الجماع. أو قَّرّه من الولد لوَجُنُوا وَاشرَبُو4 الليل كله لاحب #0 
بظهرٌ طلَكُمْ الْحَيْطُ الْأَبْيضُ من الْحَبْطٍ الْأَسْوَدِ مِنَ الْمَجْرِ» أي: الصادق. 
بيانٌ للخيط الأبيضء وبيانٌ الأسود محذوف؛ أي: من الليل شبه ما يبدو من 
الجاقى :ونا باتك نه من الغبش بخيطينٍ أبيض وأسود في الامتداد ثم 
أَتَمُوا الصَّيَامَ4 من الفجر مإِلَى > أي: إلى دخوله بغروب الشمس 
#وَلَا تبَاشروهن # أي: نساءكم وَأَنتَمْ م عَاكِمُونَ* مُقيمون بنيّة الاعتكافٍ 
#فِي الْمَسَاجِدِ مُتعلقٌ ب اعاكفون», نهيّ لمن كان يخرج وهو معتكف 
فيُجِامعٌ امرأتّه ويعود «يلكَ» الأحكامُ المذكورة «اخدوة اللي حذها 
لعباده ليقفوا عندها #قلا تَقَرَيوهًا» أبلغ من ١لا‏ تعتدوها» المعبر به في 
آي 3 أخرق كَذَلِكَ » كما بِيّن لكم ما ذكر #ويبِين الله آيَاتِه لِنّاسٍ َعَلَهُم 


وقول المؤلّف: (بمعنى الإفضاء...) إلى آخره: فسَّرَ الرفتٌ بالإفضاءء 
والرشثك والإفضاء كل منهما كاي عن الجماع؛ لكن فسَّرّه بالإفضاء لتعديته 
ب«إلى». ثم ذكر حقيقة المرادٍ في آخر الجملة. 

وقوله: (نزل نسكحا...) إلى آخره: يُشِيرٌ بهذا إلى سبب نزول الآية» وفيه 
نسح السّة بالقرآن؛ لأنْ لمتكم الأول إنما فبت بالسلّة, 


|] 
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وقرادة ركاية: ..) إلى آخره: ين وجة إطلاق اسم اللباس على المرأة 
والوجلء رديت من جهتين: من جهة التصاقهماء ومن جهة حاجة كل منهما 
للآخرء وكل من المعنيين موجودٌ في اللباس. 
وقوله: (تخونون): فسَّرٌ اتَخْتَانُونَ4 بتخونون» ولس هذا ا 
المطابق» ل فيه معنى 0 والاحتيالٍ على فعلٍ 7 نهي عنه'' 
وقول الولكيسم) : التوبة من الله: توفي من الله لعبده للتوية ثم وها 
سوام لوطا رَها بالقبول؛ لقوله تعالى: #وَعَمًا عَنَكُمْ 4. 
507 (أي: أباحه...) إلى آخره: ذَكر في قوله: ما كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ» 
قولين: _ 
ما أباح الله لكم من الجماع. 
باحاراما تدر كي سن الوا , 
والقول الأول ضعيفف؛ لأنه قد تقد الأمرٌ به في قوله : #قَالْآنَ يَاشْرُوهَن #. 
وقولّه: (الليل كله): يدل له أَنَّ الله جعل للإذن بالأكل والشرب والجماع 
غاية؛ وهي: تبينُ طلوع الفجرء وذلك في قوله: لحَتَى يتين لَكُمُ الْحَِطُ ابض 
مِنَ الْحَيْطٍ الْأَسْوَدِ مِنَّ الْمَجْرِ4. وقولّه: (يظهر): يعني: يتميّرٌ الخيطٌ الأبيض 
من الخيط الأسود. وقد فسّر لنب مَوَآنَعْيوسَةَ الخيطين بأنهما بِياضُ النهار 
وسواةٌ الليل”2» وإثما يعحدقٌ ذلك بطلوع الفجر. 
| وقوله: (أي: الصادق): يعني: الفجر الثاني؛ وهو الذي يَحرمٌ فيه الطعام 
وتّحل فيه صلاةٌ الفجر كما جاء عن النبي تيوس قوله: «المَجِرٌ فَجُران: 
)١(‏ ينظر: «تفسير الراغب) .)599/١(‏ 
(6) وهذاقول جمهور المفسرين. ينظر: «تفسير الطبري» (7/ 5 5 57-7 7), و«المحرر الوجيز» 
».)5075-561١/(‏ و«زاد المسير» »)١59-١5/8/1١(‏ و(تفسير ابن كثير) .)01١7 /١(‏ 


)6 أخرجه البخاري ))١1917(:)١9417(‏ ومسلم )1١91(‏ من حديث عدي بن حاتم» وسهل 


ل ع ا 
التجليوة لضا عد ةل ----<51112313ت 


فَجِرٌ يَحِل فيه الطّعامٌ وتّحرمٌ فيه الصَّلاةٌ وهو الفجر الأول وفَجرٌ تَحِل فيه 
الملذة ويّحرم فيه الطعام))”"'. وهو الفجر الثاني» وهو: الصادق. وقوله: (أبلغ 
من «لا تعتدوها»...) إلى آخره: هذا يقتضي عدم التفريق بين الحدود في الآيتين» 
والقيواتة أن التغدوة الينية عن ترباتيا هى المغ اهو واليق” غن ايها 
هي المأموراثٌُ”"؛ فالحلالٌ لا يجوز تعدّيهء والحرامٌ لا يجوز قُربانه. 

وقوله: (محارمه): أي: محارمٌ الله؛ وهي كل ما حرَّمٌ اللةُ؛ وهي المعاصي. 
واتقاء المعاصى هو اجتنابها. 

3200111110 


»)5185( وعنه الحاكم (25410)» والدارقطني‎ »)١971( )707( أخرجه ابن خزيمة‎ )١( 
والبيهقي (1784))» من طريق أبي أحمد الزبيري» عن سفيان الثوري» عن ابن جريج» عن‎ 
عطاءء» عن ابن عباس» أن رسول الله صَإِدَدمَيِوَسَهَ فذكره بنحوه.‎ 
والحديث أعله النقاد بالوقف؛ فلم يرفعه غير الزبيري» وخالفه أصحاب الثوري فرووه‎ 
موقوفاء وكذلك وقفه أصحاب ابن جريج. قال ابن خزيمة: «لم يرفعه في الدنيا غير أبي‎ 
أحمد الزبيري»» وقال الدارقطني: «لم يرفعه غير أبي أحمد الزبيري عن الثوري» ووقفه‎ 
الفريابي وغيره عن الثوري» ووقفه أصحاب ابن جريج عنه أيضًااء وقال البيهقي: «الموقوف‎ 
أصح».‎ 
))1919-1905 /7( وللمرفوع شواهد يحتمل تقوية الحديث به. ينظر: «البدر المنير»‎ 
.)1585 رقم‎ »59١/5( و«التلخيص الحبير»‎ 

() ينظر: «الكشاف» (2391/1)» و«تفسير الرازي» (737717/05)» و«القواعد الحسان» (ص: /ا- 
05 ولمجموع الفتاوى» )23١9/١5(‏ (/75//7)؛ و«مدارج السالكين» (؟/ 504 5). 


0 


95 ب يِروابْيَرَزُْ لوم 


وقوله تعالى: « ولا تَأَحَابا أ نوكم 0 بالطل و: وَكُدَلُوأ 
كا لكلو فيضا مَنَ أَقَولٍ ْنَا بالخ وَأَكْرَنكَلَمُونَ4)0 [البقرة: 184]: 

هذا نهيٌ من الله لعباده المؤمنين أن يأكلوا أموالّهم بينهم بالباطل» وذلك 
بأخذ مال الغير بغير حقّء بل بطريق من الطرق المحرمة؛ من غصب أو سرقةٍ أو 
غش أو عقدٍ محرّم ال لت 00 
أكل ما لخي بطريق وضو اد وهو معنى قوله تعالى: لود لبها إِلّ 
لمكا ِتَأَكُلْوا مضا مَنْ أمُولٍ لنَاس لاخ وَاََسْ كمون © 4 أي بن 
أنَّ ما حكم , به ليس مستحقًا لكمء فهو حرامٌ عليكم وإن حكم به الحاكم خطأ 
أو عمدًا؛ كما قال صَآدعيووَسَ: (إنكم تختصمون إليَّ) ولعل بعضّكم أن يكون 
ألحنَ بحجّته من بعض» فأقضي له على نحو ما أسمع؛ فمّن قَضيتُ له من حقّ 
أخيه قكاء كان بعلم ذانينا أقطع لد عن العا , 


1 


امن 


© 

«ولا تأ أكليا أنواتق تك ايلج" يأكل بعكم ا بعض 
لبالْبَاطِل 4 الحرام شرعًا؛ كالسرقة بالك «وَ» لا #اتذلوا4ك ثُلقوا 
#بها» أي: بحكومتها أو بالأموال رشوة #إِلَى الْحْكَام لتَأَكُلُواك بالتحاكم 
#فرِيقًا طائفة من أَمْوَالٍ انس ملتبسين لبالإنم وَنْتَمْ تَعْلَمُونَ 
أنكم مُبطلون. / 

© 

وقوله المؤلف: (أي: لا يأكل بعضكم مال بعض) انين أن اراد النهرة 

عن أكل مال الغير» بدليل قوله: #بَيَْكُمْ 4 وإضافة الأموال إلى المخاطي. لا 


000 أخرجه البخاري ( »© ومسلم ("1711) عن أم سلمة ة بعتا 
00( زيادة من طبعة دار السلام» ورجح شيخنا إثباتهاء وقال: «(هى الصواب». 


تمر م 1 


تسل البَعَلوْةَ لَه عد 1 


2300080 


00 3 


وقولية (0ة ريه الواو عاطفةٌ على لا تا كلوا#» فيكون المعنى: ولا 
تولوا بهاء فصير النهى عن كل ,والخك متها وية وق قدي + «لا» يصير النهي 
عن الجمع بينهما؛ كقوله تعالى: لوكا لوا ْم بالْبَاطِل وكيوا الكل 4 


[البفرة: 4 ]. 

وكواءة (للفن): ير أن #تدلوا» مُضمَّنٌ معنى «تلقوا»» بدليل تعدية 
الفعل ب «إلى»). 

وقول (بحكومتها): أي: بالمحاكمة فيها لدى الحكام للساط عليها 
بذلك. 


وقوله: (أو بالأموال رشوة): وهذا أشهرٌ في تفسير الآية0"©. 


وقولّه: (بالتحاكم): أي: لتأكلوا مقدارًا من مال من تدعون عليه كذيًا. 

وقوله: (ملسين): أى: مخالطين للإثم؛ فالجارٌ والمجرور حال. 

وقولها (أنكم مُبطلون): الجعى: وأك ند #دلعوون أن وعراكم ياظلة.. 
»و »4٠»»‏ 


)١(‏ ينظر: «الكشاف» ,)797-7947/1١(‏ و(المحرر الوجيز) »)55/8/١(‏ و«البحر المحيط» 
(/ 2)3556.» و«التحرير والتنوير) (؟/ .)١191-1١9٠‏ 


| 
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وثرك تعالى: # يعاو دَعَنلِلَ هل مس مَوَاقِيت لاسن و م“ 0 
أن تَأَنو اموت عن ظهورهًا وَل نَ لير من تو وَأنوا دجوت مت ألو 
وَأَّم كا فر نيرت 465 [البقرة: 189]: 
جاء في سبب نزول هذه الآية أن بعص الناسٍ سأل عن حكمة أَنَّ الهلال 
يبدو صغيرٌ ا ثم يكبرٌ شيئًا فشيئّاء أو سألوا عن سبب ذلك" والأولٌ أظهرٌ بدليل 
الجواب”"» فأمر الله نبيّه أن يُبيّنَ لهم المنفعة المترتبة على ذلك» وهي: معرفة 
المواقيت» وذلك بمعرفة الأشهر التي عِدَّتها اثنا عشر شهرّاء وهي: عَدَّةٌ السنة. 
وقوله: #وَللَجَّ4: أي: وميقاثُ الحج» فعطفه على المواقيت من عطف 
الخاص على العام”» أمّا قوله: ©#أوَلَيْسَ لير بن تَأنوأ يوت من ظهُورمًا 
وَل نَأْيرَ من آتَّوّ * فهو إبطالٌ لِمَا كان يفعله الأوسٌ والخزرحٌ إذا رجعوا 
من الحجء لا يدخلون بيوتهم من الأبواب بل من ظهورهاء فنهاهم الله عن 
ذلكء وأَمرّهم بإتيان البيوتٍ من أبوابها»» وما كانوا يفعلونه لا معنى له ولا 
أصلّ له في شرع ولا عقلٍ. 
ثم أمرهم تعالى بتقواه» وذلك بفعل ما أَمرّهم به واجتناب ما نهاهم عنه. 
وقوله: مركو نيوت ©46: أي : لتفلحواء والفلاحٌ هو الفوزٌ والظَمرٌ 
بالمطلوب المحبوب, والنجاةً من المرهوب, وذلك لا يكون إلا بدخول الجنة 
والنجاة من النار» لهَمَن رُحْرِحَعَنٍ اين الك 35.335 4 ال هدراة: 


16 اء 


.)500- 5857 /١( ينظر: «أسباب النزول» (ص 5-07 0).» و«العجاب»‎ )١( 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» ("7/ .)7587-78٠‏ و«البحر المحيط» (؟/ 27075. و«التحرير 
والتنوير») (؟/ .)١55‏ 

() ينظر: «البحر المحيط» (7317/7)» و«التحرير والتنوير» .)١197/57(‏ 

60 أخرجه البخاري ))١18077(‏ ومسلم (7"077) عن البراء بن عازب وَعَبعَنَه. 


تس التمَلوارضاة عن مورلا مسحككحة 


4 
ليَسْأَنُوئكَ4 يا محمد عَنٍ الأهِلَةِ جمعٌ هلالء لِمَ تبدو دقيقةً 
ف اي ل ولا تكون على حالةٍ واحدة 
كالشمس قل لهم هي مَوَاقِيت 4 جمعٌ مبقاتِ تِ #لِلنّاس * يعلمون بها 
أوقات زرعهم ومتاجرهم. وعِدَّدَ نسائهم» وصيامهم وإفطارهم لوَالْحَجٌ 4 
عطفٌ على الناس؛ أي: يعلم بها وقته» فلو استمرّت على حالةٍ لم يعرف 
ذلك لاوَلَيْسَ الي أن تَنُوا الْْيُوتَ مِنْ ظُهُورِة4* في الإحرام, بأَنْ تنقبوا فيها 
نقبًا تدخلون منه وتخرجون وتتركوا الباب» وكانوا يفعلون ذلك ويزعمونه 
برا #وَلكِنَ البرك أي: ذا البر امن انه تقى 4 الله بترك مخالفته لوَأَنُوا الْيْيُوتَ 

مِنْ أَبْوَابِهَاك في الإحرام كغيره لوَانَّقُوا الله لعَلَكُْ تفْلِحُونَ4 تفوزون. 

3 
وقول المو ان ارا محوو ادي العو المتصرية لأنه لمعا 
بهذا الخبر» ولو قال المؤلف: «أيها النبي»؛ بدل «يا محمد» كان أولى؛ لآن الله 

لم يخاطبه باسمه بل بصفة النبوة والرسالة. 
وقوله: (جمعٌ هلال...) إلى آخره: كأسئّة جمع سنان» والهلال: اسم 
القمر أول الشهره وبيِّن بقوله: (لِمَ تبدو...) إلى آخره: أي: الأهلة صفة سؤالهم. 
وقوله: (لهم): أي: للذين سألوا عن الأهلة. 

وقر كه (بعالجوق يها :) إلى تقر ترك الأمرد اموق الديعة والدثيوية 

التي يحتاج الناس فيها إلى ما يعرفون به مواقيتهم» وقد جعل اللهُ لذلك الآهلة. 

وقوله: (عطف على الناس): فيكون في المعنى من عطف الخاص على 

العام؛ أي: ومواقيت للحج. 


و 


جه هات وووبئْ زوم 


ا ع امرش إلى الغرءة يان ترجه دلذلة الأملة على 
المواقيت» وهو تخ فد أحواليناء » فلو كانت على حالةٍ واحدة لم يعرف بها الوقت؛ 
كالشمس لا تعرف بها الشهوو. 

وقوله: (في الإحرام. ..) إلى آخحره: بيان لصفة إتيانهم البيوت من ظهورهاء 
وذلك إذا كانوا محرمين؛ ويزعمون أَنّ ذلك من اليرٌ فأبطل اللهُ ذلك ونهاهم. 

وقرله: (ذا اليو ): قدّر مضافًا ليُطابق اسم «لكن» خبرهاء والأولى تقديرٌ 
مضافٍ قبل (مَن)» فيكون التقدير: #ولكن البر محقا تقوى من إن تقى). أو «فعل 
7 انتى؟ . 

وقولّه: (في الإحرام كغيره): يُبيّنُ أن الأمر بإتيان البيوت من أبوابها مُتعلق 
بالحال التي ابتدؤوا فيها إتيان البيوت من ظهورهاء فصار الأمر بإتيان البيورت 
من أبوابها مؤكدٌ للنهي عن إتبان البيوت من ظهورها. 

32012110110 


)١(‏ تقدم في (ص 0709 في آية: لوَلكِنَ البِرّ مَنْ آمَنَ». 


مس البَعَلوة لضا عد موزللا 15ت 


0 اه 0 0 0 ا 
و فى أوسا 8 ََّ 2 جو وَالْفتدَة ل 


لوآ 007 ا 57 لحرن 
هر ا : 0 فار مر 2 م مفو ون و لاس تمر 6 
0 0ه 0 لد ينه ان أنهو 


يأمر تعالى رسولّه والمؤمنين بقتال مَن يُقاتلهم من الكافرين» واختلفٌ 
في المراة بالموصول «الْرِيرَبُقلي كر ُرَ؛ فقيل: هم المحاربون من الكفار 
57 وقيل: هم من كان من أهل القتال فخرج عنهم النساء 
زالضبيان وكن فى حكميب كالشيع الذائي 1 
وقوله: لف سَبِمِلٍ أَّو4: تنبيةٌ على الإخلاص»ء بأن يكون القصدٌ من 
القتال إعلاءَ كلمةٍ الله» وهذا الأمرٌ بالقتال بعد الإذن للمهاجرين بقتال الذين 
أخرجوهم من ديارهم وأموالهم بعد أن كانوا مأمورين يكف أيديهم؛ فَأؤنَ لهم 
بالقتال» ثم أمروا بقتال مَن قاتلهم» وهو معتى هذه الآيةه ثم تي ذلك بالأمر 
بقتال المشركين حتى يسلموا وأهل الكتاب حتى يعطوا الجزية؛ كما في قوله 
تعالى: بدح مَهْ رْالْخل فوا فتن حَيتُ وَجَدثُمُومْرَ 4 إلى قوله: 
ون موأ وكَاموأ ألصّكؤة وات لكر مَكَلْوا سَِكَمُم 4 [التوبة: 0]» وقال في 


() ينظر: «تفسير الطبري» (7/ 7597-7/89)» و«المحرر الوجيز) /١(‏ 577-577): والأضواء 
البيان») .)١50 /١(‏ 


أ 


باهرإ 
أهل الكتاب: 59 ديت حل ا وهو إلى كول 
حَقَّ يُعَطوأ ريه عن يل وَهُمَ صَعِرَورت 40 [التوبة:20]09. 

وقوله: #وَلَانكَبَدوَا4: هي عن الاعتداء بجميع أنواعه» فيشمل قتالّ 
السامدونه و قال هالا يمل كذله #النساءوالسيياةه رمما 27 اععداة: التمثيل 
بأبدان القتلى من الكفار لنهي الرسول صَإَّلَعيَدوَسَدهَ عن ذلك”"» والاعتداء في 
القرآن يأتي على وجهين: 

العدعياة محا حدود الله إلى ما حرم» ومنه قوله تعالى: «#ايْلْكَ 

0 ته وَوْبَكَموَا / نون 48 [لبقرة )© وقوله: 

يتنه يت ءَامَنوأ ا ححَيَماطِيتِ مآ أَلَ أنه كر وا متَدُوَا إن أله ا 
له [المائدة: /41]. 

الثاني: الاعتداءٌ على اباس يالوم بقتلِ أو غصب ونحو ذلكء ومنه 
قوله تعالى -في آية القصاص.: #فْمَنِ أَعْتَدَىْ بَعَدَ 00 در عَدَاَ لد ©» 
0 :7 وقوله تعالى: من أَعَتَدَئ 0 َعْتَدُوأ وأ ع4 [البقرة: 700154 

سْمّىَ الجزاء على الاعتداءٌ اعتداءً مشاكلة لفظية©)؛ كقوله 0 «وجرؤا 


4 هرى 5] . وقوله في هذه الآية ولايد و 9 أنه ليت 


0 


)١(‏ هذا مبني على ما تقدم من الخلاف في المراد بالموصول #الذين يقاتلونكم#» ينظر 
ما تقدم» و«الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص7١223»‏ و«نواسخ القرآن» لابن الجوزي 
(ص56)» و«قلائد المرجان» (ص65). 

(؟) أحاديث النهي عن المثلة جاءت عن جمع من الصحابة كعبد الله بن يزيد الأنصاري» وبريدة 
في البخاري »)١54175(‏ ومسلم »)2١7171(‏ وورد النهي أيضًا في حديث أنس بن مالك» 
وعمران بن حصين» وسمرة بن جندبء ويعلى بن مرة. ينظر: «إرواء الغليل» (571720). 

(9) ينظر: «الوجوه والنظائر» لمقاتل (ص255» و«التصاريف» ليحيى بن سلام (ص1817١).‏ 

(5) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج /١(‏ 559)»؛ و«الكشاف» »)791//1١(‏ و«التحرير والتنوير» 
5١9/5‏ و(5/١١0).‏ 


ل البَعَلوةاإضَاة عن هو 1 ب 


وقوله تعالى: #وَآفوهرحْت تَقَِتْمُوهر4: أمر بقتل المشركين المحاربين 
حيث وجدوا. 

وقوله: حََتُ م4 أي: حيث وجدتموه". 

وقوله: طوَلؤْجوهضِنَحِيَتُ لَفرَوور4: أمر بإخراجهم من الأرض. الت 
أخرجوا المؤمنين منهاء وقوله تعالى: #وَالْفتنةاسَدنَالقدَلِ4: الفتنةٌ في هذه 
الآية وتحوهاة لق لاك وما في حكمه من أنواع الكفر» يعايلفا عم ذلك 
من الصدٌ عن سبيل الله فإنه أذ وأعظمٌ عند الله من القتل والقتال في الشهر 
الحرا أرقي الله الهرار كبساني في توه الي ديدع نِالَهَرِ كَخْرَامِ 
قَالِفِهمُلّقَلُ فِوِكبٌ. 0 [البقرة 11 ؟]ء 

وقوله: #ولا تُعَتَوَهْرَ عِنَدَ الْسَْحِدٍ را مِحَقّ بيو فو 4: : نه عن قتال 
المشركين عند المسجد الحرام؛ وهو الحَرّمُ 3 والمسجدٌ الحرامٌ: هو 
المصلّى الذي حول الكعبة» والذي عنده جميع الحرم. 

وقوله: : «عَ بيو يو»: : تقييدٌ للنهي عن قتالهم, فَعْلِمَ نّ النهي عن 
بدئهم لقان تن كدر | نت الت عنهم» وإن بدؤوا بالقتال جاز قتالّهم 
وقَدْلهم ون و4 _أي: عه البببي الخراب مَأقوْمر 4 وهذه الآية أعني: 
لول َيَؤْهْرْعْدَ مسح دَِخْرَار 4 مخصّصة لقوله: لمحت شومر 4 
وقوله: تاقوأ ثلا نحط وجدثرخر» ارة” :4 والصحيحٌ: أَنَّ هذه الآية 
مُحكمةٌ» فلا يحل في الحرم إلا قتا مَن قاتل فيه”"» ويؤيد أن الآيةَ مُحكمة قوله 


ا 


١ 


)١(‏ «المفردات» (ص177). (؟) «نزهة الأعين النواظر» (ص578). 

(9) وهو قول مجاهدء. وذهب إليه جمهور المفسرين. ينظر: «تفسير الطبري») (5957/5), 
و«أحكام القرآن» لابن العربي »)١51-١6١/١(‏ و«نواسخ القرآن» لابن الجوزي 
(ص17))» واتفسير القرطبي» (7/ »077075-1701١‏ و(تفسير ابن كثير) /١(‏ 075). وفي نسخ 
هذه الآية خلاف قوي؛ حتى قال عنها النحاس: «من أصعب ما في الناسخ والمنسوخ». 
(الناسخ والمنسوخ» (ص9١٠).‏ 


| 


06000 2 لكا ردم 


َِدعوسَة: ((إِنْ هذا البلدَ حرَّمَهِ الله يوم خلق السماوات والأرض. فهو حرام 
بحرمة الله إلى يوم القيامة» وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي» ولم يحل لي 
إلا ساعة من نهار» فهو حرامٌ بحرمة الله إلى يوم القيامة»)'١2.‏ وقال صَإَلَءَيوَسَََ: 
(افإن أحد ترخصن بقتال رسول الله «التصبيوعة فيهاء فقولوا له إن الله أذن 
لرسوله ولم يأذن لكمء وإِنّما أذن لي فيها ساعةً من نهارء وقد عادت حرمتها 
اليوم كحرمتها بالأمسء وليبلّغ الشّاهد الغائب)”"©: رواهما البخاري ومسلم. 

وقوله تعالى: مركن 44 أي: مثل هذا الجزاء بالقتل 
والقتال جزاءٌ كلّ كافر يُقاتل المسلمين. وقوله: م إن لَه خَصُورُ َحيرٌ 
©* أي: فإن انتهوا عن كفرهم بالله وعن قتالكم؛ فإِنَّ الله يغفر لهم ما سلف 
ويرحمهم لأنه غفورٌ رحيم. 

وقوله تعالى: ل« حاكن وح 4: أمرٌ بقتال الكفار مطلقًا. «إحَق 
55 كن أ شرا أو صدٌّ عن سبيل الله» وحَقك: حرف تعليل؟ أي: 
ئلا تكون فتنة» أو حرف غاية؛ أي: إلى ألّا تكون فتنة””» و#حَكوْنَ» تامة: 
ومعناها: توجدء و8 فَِنَة4: فاعل. 

وقوله تعالى: #هَنٍنتَّهَوَأ: عن كفرهم وقتالهم» ٠‏ ما َلاعْدَونَ علا ين 
©6*: نفي؛ معناه: النهي؛ أي: فلا تعتدوا أيها المؤمنون إلا على الظالمين 
بالكفر أو الاعتداء عليكم. وقوله تعالى: 8 اتام الشهرلَر4: ذهب 
جمهوة المشسرين إلى أن المراة بالشهن الحرام ذو القعدة» فهو لح الأشهر 
الحرم, وَأَنَ المعنى: الشهرٌ الحرامٌ الذي دخل المسلمون فيه مكة» وأقاموا فيها 
ثلاثة أيام» وذلك في عمرة القضية في السنة السابعة» هو بدل عن الشهر الحرام 
(1) أخرجه البخاري (1814)» ومسلم (108) عن ابن عباس تله نها. 
(0) أخرجه البخاري »)١1877(‏ ومسلم )١1154(‏ عن أبي شريح العدوي وَوَآئعنة. 
() ينظر: «التبيان في إعراب القرآن» »22587/١(‏ و«البحر المحيط» (5577/7)» و«التحرير 

والتنوير» (؟17/5١5).‏ 


اللا عه الوق 


لبَعَلواوضة عد ورا و 


الذي ضد فيه المشركون النبيّ صوَئاعيومَ عام الحديبية في السنة السادسة» 
وذلك من نوع القصاص22©: ولهذا قال: « وَلَفَيْمتُ يِصَاضٌُي وذلك شاملٌ 
لجميع الحَرّمات؛ حرمةٍ الزمانٍ والمكانٍ والإحرام» وحرمة المؤمن» وحرمة 
العهد: فمّن اتنهنك خرمة اقتضٌّ مه على الوجه المأذون فيه شرعًا. 

وقوله تعالى : لفن أعْمَدَئ عكر لمعيه يمل مَاأعمَدَكا عََكي 4 أي 
مَن اعتدى عليكم بقتالٍ أو قتل أو أي نوع من أنواع العدوان؛ فاعتدوا 0 
قصاصًا وجزاءً بمثل اعتدائه عبكي وسمّى جزاءَ الاعتداء اعتداءً ممُشاكلة 
لفظية؛ كقوله: وَجَرَوأْسَيعَةَ سَيَكَهُمَدَْهَاك [الشورى: »]14٠‏ وفي هذا يان لصفة 
القصاص في قوله: ف وَلَفْرْمتُ قِصَاصٌ #. 

ثم أمر سبحانه عباده أن يتقوه» وذلك بفعل ما أأمرهم به و 0 
عنه» فذلك يُقيهم عذابّ اللهِ وبأسَهء ورغٌبهم في التقوى فقال: واعاموا 
سيد الى لسارو را لوَعَما 4. وهذه | 0 
تعالى: لإنَأمََمَمَ زيرت أنَعَو َي رمحن )4 [الدحل: 4 

وقوله: #وَآتَفولنَه4: تأكيدٌ لكل ما تقدّم من الأوامر والنواهي. 

ثم قال تعالى: وفوف سَبِيلٍ أنّه: أمر بإنفاق الآموال في سبيل الله؛ 
أي: لوجه الله» وفي كلّ طريق يحب اللهُ الإنفاقٌ فيه» ومن أعظم ذلك الجهادٌ 
في سبيل الله بقتال أعداء الله؛ لتكون كلمة الله هي العليا. 

وقوله تعالى: وَلَادلُوأ يكال لتلَكة4: نهىّ للمؤمنين عن أن يُعرّضوا 
أنفسهم للهلكة» وهي: التهلكة» وليس من ذلك الانغماسٌ في العدوء بل من 
الإلقاء باليد إلى التهلكة: القعودُ عن الجهاد. وقد كان سببٌ نزول هذه الآية أن 


ا 


و 1 


المفسرين. ينظر: «تفسير الطبري» (9/ ,.)509-72١5‏ و«المحرر الوجيز) -5506/١(‏ 
1575© و«١تفسير‏ ابن كثير) .)6071//1١(‏ 


أ 


ا ا 1 بحاود] 


الأنصارَ لَمّا ظهرٌ الإسلامُ وعرَّ هموا أن يقعدوا عن الجهاد ويُقبلوا على إصلاح 
حروثهم وبساتينهم» فنزلت هذه الي رواه ف داود والترفدق”, 

وقوله تعالى: #وَأَحَئوا4: أمر بإحسان العمل والإحسان إلى العباد بأنواع 
الإحسان. وقوله: لإِنَّأََمَيت ألْمْحَِِينَ ©4: ترغيبٌ فى الإحسان.ء وهو تعالى 
5506 واي الأحيان والمتحستين: 


4 
ولَمّا صُدَّ مايوه عن البيت عام الحديبية» وصالحّ الكفارٌ على أن 

يعود العام القابل؛ ويُخلوا له مكة ثلاثة أيام, وتجهَّرٌ لعمرة القضاءء. وخافوا 
ألا تفي قريش ويُقاتلوهم. وكره المسلمون قتالهم في الحرم والإحرام 
والشهر الحرام؛ فول عر فاتلى) في سَبِيلٍ الله أي: لإعلاء دينه ءاي 
يُقَاِلُوتكُمْ 4 من الكفار #وَلَا ب تَعْتَذُوا4 عليهم؛ بالابتداء بالقاد إن الله 
لا يُحِبٌ الْمُعْتَدِينَ* المتجاوزين ما حدّ لهم وهذا منسوحٌ بآية براءة, 
أو بقوله: لوَاقلُوهمْ حَبْتْ َتَفُْمُوهُمْ4 وجدتموهم لاوَأَحْرِجُوهُمْ ين 
عَيْتْ أخرجُوكم» أي: من مكة» وقد فعل بهم ذلك عام الفتح 9وَالْفِنَُ4 
الشرك منهم «أَءّ شَذّ4 أعظمْ #منَ الْقَدْلِ» لهم في الحرم أو الإحرام الذي 
استعظمتموه ٠‏ ولا تَقَاِلُوهُمْ عِنْدَالْمَسْجدٍ الحَرَامٍ» أي: في الحرم #حَنّى 
يُقَاتَلُوكُمْ فيه فيه فَإِنْ َاتَلُوكُمْ4 ف فيه لفَاقتلُوَهُمْ 4 فيه. وفي قراءةٍ بلا ألف في 
الأفعال الثلاثة ان" لاكَذَلِكَ 4 القت والإخراحح «( + جَرَاءٌ الْكَافِرِينَ * فَإِنِ الْتَهَوا» 


)2 0 أبو داود ادك 56 والرمدي سداد ١‏ ين د 
فذكر بسياق أطول وفيه قصة' " 
وهذا إسناد رجاله رجال مسلم؛ غير أسلم أبي عمران يزيد التجيبي» وهو ثقة كما في 
«التقريب») (5 +4 روه الحاكم» فصححه على شرط الشتيخين: 
د4 0 لإولا تَقَلُوهم», «حنَّى يَقَدلوكُم 4 لتَإن قَتَلُوكم فَاقدلُوهم» بغير 
من القتل» والباقون بالألف من القتال. ينظر: «السبعة فى القراءات») (ص4/!١-‏ 
ااي د شوو 


مع تعلو اها عن هلدا ار 


0 وأسلموا مان الله عَفُورٌ» لهم رَحِيم 4 بهم لوََاتُِومم عي 
تَكُونَ4 توجد ##فئئةٌ» شرك #لوَيَكُونَ الدّيرنْ» العبادةٌ للد وحدهء 
ا انتهوا4 عن الشرك» فلا تعندوا عليهم؛ ذل على هذا 
#قلا عَدُوَانَ* اعتداء بقتل أو غيره إلا عَلَى الظَالِمِينَ» ومن انتهى 
فليس بظالم؛ فلا عدوان عليه #الَّهْرٌ الْحَرَامُ4 المحرم مقابل بِالشَّهْرِ 
الْحَرَامِ# فكما قاتلوكم فيه فاقتلوهم في مثله. رد لاستعظام المسلمين 
ذلك وَالْحُرمَاتُ 4 جمعٌ حرمة: ما يجب احترامه لقِصَاصٌ * أي: يقتصٌ 
بمثلها إذا انتهكت 8فَمَنٍ اعتَدَ عْتَدَى عَلَيَكُمْ 4 بالقتال في الحرم أو الإحرام أو 
الشهر الحرام #أقَاء عمَدُوا َي بْلٍ ما اعتَدَى عَلَيكُمْ4 سمّى مقابلته اعتداء 
لشبهها بالمقابل به في الصورة لوَانّقُوا اللّ في الانتصار وترك الاعتداء 
#وَاعَلَمُوا أن انه مَعَ اْمْتقِينَ», بالعون والنصير و افوا في سَبِيلٍ الله 
طاعته. الجهاد وغيره ولا تُلْقَوا يديك 4 أي: أنفسكم, والباء زائدة 
#إِلَى التَهَلَكَة 4 الهلاكء بالإمساك عن النفقة في الجهاد أو تركه؛ لأنه يقوّي 
العدرّ عليكم وَأَحْسِنُو 4 بالنفقة وغيرها إن الله يد يحب الْمُحْسِنِينَ» أي : 


ع 


33 
٠. 
مهو‎ 6 


4 
وقول المؤلّف: (لإعلاء دينه) :ين أن الجهاد الذي في سبيل الله ما كان 
لإعلاء دين الله كما يذل لقره صَآدَعيوسَة: «مّن قاتل لتكون كلمةٌ الله هي 
العليا فهو في سبيل الله»)» متفق عليه"". 
وقوله: (بالابتداء بالقتال): ييّنُ أن المرادَ بالاعتداء المنهي عنه هو: ابتداءً 
العفار بالقعال) وهو ميدة على أن المراة بالثين يقانار كي ) عم المهاريرق لا 
الكافروف: 


)١(‏ البخاري (1؟7١):‏ ومسلم )١1104(‏ عن أبي موسى الأشعري رََإئعَنة. 


|] 


--00000000 2 إوم] 


واد (المتجاوزين: ..) إلى اخره: هذا أحدٌ معنبي الاعتداء» ومنه: 
#دلك حدوة د الله قلا تَعْتَدوَهًا [البقرة:179]. 

وقوله: (وهذا منسوحٌ بآية براءة...) إلى آخره: يُريد: نَ النهيّ عن ابتداء 
الكفار بالقتال منسوحٌ بقوله تعالى: طقَافثُلُوا الْمُْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدْتُمُوَهُْ4 
[التوبة: 0]» وهذا هو الصحيح. 

وقولّه: (وقد فعل بهم ذلك...) إلى آخره: في هذا نظرٌء إن المعروفٌ 
لني سنت لم يل أحذا ب أهم وعفى عنهم وخرج من خرج معه 
إلى حنين'"". 1 
وقولّه: (الشرك منهم). وقولّه: (#القتل» لهم...) إلى آخره: يبن أن 
ل ا س0 وفي ي ذلك 

وداه 7 في الحرم) ين بهذا أن المراهبالذي عق السمحاد الحراء: 
هو جميعٌ الحرم؛ لأن المسجدّ الحرام هو المصلى حول الكعبة» فالمنهي عنه 
هو القتالٌ أو القل في الحرءء فالقتل أو القتالٌ في المسجد نفسه أَشدٌ تحريمًا. 

وقوه اوج 21 ال كون نامر 

وقوه (العافةى) إلى الخرو ا تاي لذي وزذا كانى العراد: للاوهد: 
ابوس القرلة» فمضييوة التعملة التانية لاز لممون الجملة الأزلي أن 
نفيَ وجود الشرك يستلزمٌ وجود التوحيد» فعلى هذا تكون الجملة الثانية مؤكدةً 
الجملة |1 رادي 

وقوله: (عن القيرة».,) إلى العرة: ين أنهم إذا انتهوا فرع الشرك تعت 
لهم حرمةٌ الإسلام؛ فلا يجوز الاعتداءٌ عليهم بقتلٍ ولا قتالٍ أو غيرهما؛ لقوله 
تعالى: اقلا عُدْوَانَ إِلّا عَلَى الظَّالِمِينَ4؛ فإنه نفيٌ بمعنى النهي. 


)22 وكانوا يسمون الطلقاء. ينظر: صحيح البخاري (1777)) ومسلم (9ه-١١ا/ .)1١1809(‏ 


ّ 


| 


0 


بعلو لضا عل ةا --<71933ك2 

وقوله: (المحرم وفيا إلى ااكبرية 121 أن معنى حرام: محرمء 
والشهرٌ الحرامٌ أَحدٌ الأشهر الخُرم, والمراد: إمَّا جنسٌ الأشهر الخُرم الأربعق 
وإمّا واحدٌ معيّنٌ منها؛ كذو القعدة الذي جرت فيه مقاصة المشركين بدخول 
مكة في السنة السابعة في مقابل صدَّهم المسلمين في السنة السادسة؛ فالمعنى: 
من قاتلكم في الشهر الحرام؛ فقاتلوه فيه أو في شهر مثله» وهذا من القصاص 
في حرمة الزمان؛ كالقصاص في حرمة المكان المذكور في قوله تعالى: #وَلَا 
تُعَاتلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَام...4 الآية. 

وقوله: (رد لاستعظام المسلمين ذلك): يريد أن إباحة القتالٍ في الشهر 
الحرام وفي الحرم قصاصًا دفعٌ لتحرّج المسلمين من ذلك. 

وقوله: (سمّى مقابلته...) إلى آخره: يريد: قوله: لقَاعْتَدُوا عَلَيه4» وهو 
في الحقيقة ليس اعتداء؛ بل مجازاةً وقصاصًا؛ يقول المؤلف: سماه اعتداء؛ لأنه 
يُشبه اعتداء المشركين في الصورة؛ لأَنَّ كلا منهما قتلٌ وقتالٌ وقال بعضهم: 
إنه من قبيل المشاكلة اللفظية”"2» وقال بعضهم: إنه مجارٌ مرسَّلٌ علاقته السببية؛ 
لآنه من التعبير بالسبب عن المسبب”". 

وقرادة رق الاضار.) إلى لخر ضع الآمة بالشوى يبنا ذكر وين قاذ 
غياناة الرقاست اله 

وقوله: (بالعون والنصر): هذا يُبيّنُ أَنَّ المعيةً هي المعيةٌ الخاصة. 

وقرلنة (طاععه:.) إلى الغرءة هذا ينان للفراد يسييل اللهه.وآن كل طاعة 
هي من سبيل اللهء ؤقد غلب على هذا الوصف-اعني: في سبيل الله أن 
المزاك يد اللجهاة بقفال الكفاروءوكل دهان أو قققة فى طاعة الله قي فى تسيل 
الله. 


/ 


آ 


.)6١8 تقدم (ص‎ )١( 
ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (57/)» و«المفردات» (ص177).‎ )0( 


اله سر ا 
2 


ا ا 1 


وقوله: (أنفسكم): جا اموق انيه إن التهلكةة مصدرٌ سماعي 
بمعنى: الهلاك» والهلاك إنما يتعلّق بالنفس» فصح أَنَّ المعنى: ولا تلقوا أَنَفسَكم 
إلى التهلكة» ومن أحسن ما عَبّرَ به عن قوله: #بَأيْدِيَكُمْ4: أي: باختياركم 
وغتلية قاناء لمووة انق 

وقوله: (بالإمساك عن النفقة...) إلى آخره: بيان للسبب الذي يكون به 
الهلاك» وهو المنهيٌ عنه. 

وقوله: (بالنفقةٍ وغيرها) تفسير الإحسان بالنفقة هو المناسب لسياق الآية 
فلما نهى عن الإمساك؛ بقوله: وَل تَلْقَوا بَأيْدِيكُمْ إِلَى التَهْلّكَةِ4 أمر بالإنفاق 
بقوله: #وَأَحْسِنُوا فكان الأمر بالإنفاق تأكيدًا للنهي عن الإمساك. 

وقوله: (أي: يثيبهم) فسر محبة الله بالإثابة» وهذا تأويل وصرف للكلام 
عن ظاهره وهذه طريقة من ينفي عن الله حقيقة المحبة» ويفسرها بالثواب أو 
إرادة الثواب» وهذه طريقة المؤلف _عفا الله عنه كما سيأتى فى نظائر هذه 
الآية. 0 

32022202020092 


-17 65 /( وأوجه أخرى في: ١تفسير الطبري»‎ .)7١5-71١1/7( ينظر: «التحرير والتنوير»‎ )١ 
و«البحر المحيط»‎ .»)558/١( و«المحرر الوجيز»‎ »)7917/١( و«الكشاف»‎ 5 
كوو ار‎ 


مس البَعَلو لضا عن للا ...5119533 
وقوله تعالى: درون رفوه أستنسردن الهذي ولع 
وسَكحقَ هذى كله ككينا أَوَدَأَنكُ أَدَى من رَأيِه مَيِدَيَةُ عنصيو َوَصَدَكَةٍ 

شي َِ ون ١‏ العا متسر كلهي شن ركد مََِامئكمَةِ ياو 

في للج ودر لوث يدعتو 6ياذا 5 ل و0 

ليوا أ يذ اْلْعِقَاب © © [البقرة: :]١95‏ 
يأمر الله نبيّه والمؤمنين بإتمام الحج والعمرة له تعالى» وفي المراد بالإتمام 

وجوةٌ من التفسير: فقيل: المرادً: المضيّ فيهما إلى تمامهما بعدم القطع لهما 

لأن الأمر بالإتمام إنما يتوجه لمن شرعٌ فيهماء وقيل: إتمامُّهما: فعل جميع 

مناسكهماء وقيل: المرادٌ: الإخلاصٌ فيهما لله تعالى؛ وقيل اتماقييا ا 

ولهذا قبل: إِنّ هذه الآية هي الدليلٌ على وجوب الحجٌ والعمرة» ولهذا قال من 

قال: إن الحجّ فض في السنة السادسة من الهجرة”", وأقرتٌ هذه الوجوه فى أن 
المراد «بالإتمام»: الأول والثاني”"'. والصواب: 9 الحجّ إنما فرص 9 الك 

التاسعة؛ لقوله تعالى: # وَنَوعَلَالنَاحِحألبتِمَنِآسَمَطاءً لَه سا4 [آل عمران: 

9 وهذه الآية إنما نزلت في السنة التاسعة". 
والحجٌ في اللغة: القصد إلى مُحَظّم؛ وفي الشرع: القضدٌ إلى النيتك 

الحرام والمشاعرٍ العظام بقصد القربة لله. والعمرةٌ في اللغة: الزيارة» وفي 

الشرع: زيارة البيت للطواف به والسعي , بين الصفا والمروة. 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (7/ 57-7717 7). و«المحرر الوجيز) »)51/1١-51١ /١(‏ و(اتفسير 
القرطبي) (؟/ 0755-1564). 

(0) وتفسير الإتمام بالمضي هو قول ابن عباس في رواية علي ابن أبي طلحة عنه. واختاره 
الطبري والبغويء واستظهره ابن كثير» وقال أبو حيان: إن القولين قريبان. ينظر: «تفسير 
الطبري» (7”78/9) (9/ 073737-31 و(9/ .)75١‏ و«تفسير البغوي» )5١8/١(‏ 
و«البحر المحيط) (؟7/ 5 75)» و(تفسير ابن كثير» /١(‏ 0 7/7). 

(9) ينظر: «زاد المعاد») (؟/ .)١١١‏ 


أ 


00000000 د كنم 


وقوله تعالى: وين اخمرر» أي: صددتم عن المسجد الحرام 0 

وقوله: نيسرم الْهدي4 أي: من أحصرٌ فعليه ما استيسر من الهدي؛ 
وهو: كا لراج 20 ام هرايس في لمكا الذي لسر ودريه ل 
وهذا يؤيد الوجة الأول في المراد بإتمام الحج والعمرة. وقولة: «#وللفا 
وس : نهيّ من الله عن حلق المحرم رأصّه. 

وتيك جحي الْهَدَىُ يرد 4 : هذا غايةٌ للنهي عن حلق المحرم رأسَه 
06 الهدي في العمرة وقت الفراغ منهاء ومحلّه المكاني: الحرمٌ كله 
والهديٌّ في الحج محله الزماني يوم النحرء ومحله المكاني منى. 

وقوله: نكنم ريض أذ من رأ َِدْيَهصن صا أََصَدََةأوَشكِ)»: 
هذه الآيةٌ تضمّنت الرخصة للمحرم بحلق رأسه إذا كان مريضًا أو به أذى من 
رأسه كالقمل؛ فمّن ترخصٌ وحلقٌ فعليه فدية؛ وهي أحدُ ثلاثة 3 ايام صيام 
ثلاث أيامء أو إطعامٌ ستةٍ مساكين لكل مسكينٍ نصفُ صاعء أو نُك وهو شاة أو 
شيع بقرةٍ أو سُبْعُ بدنة» وقد أجملت خصال الفطرة ة الثلاثة في القرآن» وفصّلتها 
5 

رقوله تعالى: يط قوقع وأثرة ره إل يفا متسر سَالْمَدَي ف رحد 
ل ا 0 ا ري . قوله لوانت 3 

أي: 


3 


تخافوا أن يصدّكم عدو عن البيت» وحينئظٍ فمّن تمتّع 1 لى الحج؛ 
لامع ساروا مر بالحج؛ فمّن 
قعل الاك رود ين السيرة الم احرو سين عليه اكد هو المسك و وغليه 
ها انتيسر من الهدي؛ وهو شاةٌ أو سُبْعُ بَدنةٍ أو سُبْعْ بقرةٍ كما تقدّم فمّن لم 


() ينظر: «المفردات» للراغب (ص579). 
(؟) أخرجه البخاري »)14١5(‏ ومسلم .)١1١١(‏ 


أل ا ا سلا ي” 
اليو لضا عن مر +1333 


يجد فعليه صيامٌ ثلاثة أيام في الحجء اختلف في وقتهاء وأظهرٌ الأقوال أنه بعد 
الإحرام بالعمرة""» وسبعةٍ إذا رجعَ إلى أهله. 


وقوله تعالى: #اتِلَْعَسَرَةُمَة #: تأكيدٌ لوجوب ما ذكر من صيام الثلاثة 
والسبعة» وأنها لا تجزئ عن الهدي إلا كاملة» فمّن ترك منها يومًا لغير عذر 
كان كمّن لم يصمٌ منها شيثًا. 

وقوله: مَك ينماضت امد لَفْرَا و #: اسمٌ الإشارة قيل: راجمٌ 
إلى التمتع وما يتعلّقُ به من الأحكام؛ فالمعنى: أَنَّ التمتّحَ مشروعٌ لمن ليس من 
حاضري المسجد الحرام» وليس مشروعًا لحاضري المسجد الحرام» وقيل: 
اسم الإشارة راجمٌ إلى وجوب الهدي في قوله: إلا أَسْيَسَرَنَ ألْهَرَي4. وعلى 
هذا فلا يجب المدن الا على عو تا مو ثير ستاضري المسجله البعران 
وعليه فمّن تمنّم منهم فلا هدي عليه والصوابٌ الأول, فإنْ اسم الإشارة ليس 
كالضمير يعود إلى أقرب مذكور؛ بل يعودٌ إلى كل ما تقدّم في الجملة". 

واقدالقب في المراذ سداضق التتبدر لتزار #: فقال بعضهم: هم أهل 
الحزم خاصة وثيل! هم أهل الحرام وحن ينيم وين دون سحافة القصرء 
والصحيح: الأول؛ وهو أنهم سكانٌ الحرّم؛ لأنه ظاهرٌ القرآن”. 


)١(‏ وهو قول أبى حنيفة واختاره السعدي. ينظر: «تفسير الطبري») (9/ 570). (571/9)؛ 
و«أحكام القرآن» للجصاص »)”557/١(‏ و«المحرر الوجيز» »)578/١(‏ و«تفسير 
القرطبي» (73997/7)» و«(تفسير ابن كثير» »)01728/١(‏ و(اتفسير السعدي» .)١51/1١(‏ 

(؟) وهو قول ابن عباس الربيع والسديء واختاره الطبري» وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه. 
ينظر: «تفسير الطبري» (7”/ /577)» (7/ 474), و«أحكام القرآن» للجصاص ))75/8/١(‏ 
و«المحرر الوجيز) »)58١ /١(‏ و«زاد المسير) »)١77” /١(‏ و«البحر المحيط) (؟/ ,)717٠١‏ 
و«التحرير والتنوير) (7570-57179/57). 

(9) وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم. ينظر: «تفسير الطبري» (5/ 5178 -5794)؛ 
و«المحرر الوجيز) »)58٠/١(‏ و«تفسير القرطبي) »)5٠5/”(‏ و«تفسير ابن كثير) 
رطك/ل١٠:ه).‏ 


يي ا لك دده 


وقوله ووأ ره 4 : وصية من الله لعباده بالتقوى. وهي #قمل المأمورات 
وراك المنهبات» وأولى ما يدخل فيها ما تقدّم من الأوامر والنواهي. وقوله 


تعالى: وَأَعْلموَا أن َه سَدِيدُألِْمَابِ 46: أمر بالعلم بأنه تعالى شديدٌ العقاب 
وفي ضمنه تعليمٌ للعباد بما يوجب الخوف منه تعالى والمبادرة إلى طاعته 
بشعا ما أمر به واعشاب ما تهى غنه. 


4 
لوََيِمُوا الْحَجٌ وَالْعْمْرَةَ لل أَدُوهما بحقوقهما هقَإِنْ أُحْصِرْثْ» 
مُنعتم عن إتحانهها بعدو #فَمَا اسْتَيْسَر © تيسّر من الْهَذَي» عليكم وهو 
شاةٌ لإوَلَا تَحْلِقُوا رُءُومَ ك4 أي لا تتحلّلوا لحَنَّى يَبْلُّمَ الَْدْيْ4 المذكور 
«إمجلة» حيث 5 ذبحٌه. وهو مكانٌ الإحضار عند الشافعي؛ فيذبح فيه 
بيه التحكل» ويُفرق على مساكينه ويحلق» دما الفيدا #فَمَنْ كَانَ 
منكُم مرِيضًا أَوْ به أَدَى من رَأَسِهِ4 كقملٍ وصُداعء فحَلّق في الإحرام 
#قفذية* عليه #من صِيَام 4 لثلاثة أيام #أؤْ صَدَقَةِ 4 بثلاثة آصع من غالب 
قوت البلد على ستة مساكين لو تُسْكِ» أي: ذبح شاةء و«أو» للتخيير. 
5007 مَن حَلَقَ لغير عذر؛ لأنه أولى بالكفارة. وكذا تن البح 
نغير الكلق؟ كالطيت واللييين والذهن لعذر أو غيره مقَإِدًا نتم 4 العدوّ 
أو ذهب أو لم يكن قن مَن تَمَنَمَ# استمتع تع لبالْعْمْرَة4 أي: بسبب فراغه 
منها بمحظورات الإحرام #إِلَى ى الي أي. أي: الإحرام به. بأن يكون أحرم بها 
في أشهره لفَمَا اسْتَبْسَرَ# تبسر لمن الْهَدْي* عليه» وهو شاةً يذبحها بعد 
الإحرام به والأفضلٌ يوم النحر لثَمَن لم يَجذْ) الهدي لفَقِ أو فَقْدِ ثمنه 
لفْصِيَامٌ4 أي: : فعليه صيامٌ مإثَلَانة ام ذ في الْحَح* أى: في حال الإحرام به 
فيجب حينئذٍ أَنّْ يُحرم قبل السابع من ذي الحجة والأقضل قبل السنادفن» 
لكراهة صومٍ يوم عرفة» ولا يجوز صومها أيامَ التشريق على أصحٌّ قولي 
الشافعي #إوَمَ سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتَمْ4 إلى وطنكم. مكة أو غيرهاء وقيل: إذا 


لل التعلو او عن ملالا كت 
فرغتم من أعمال الحجء وفيه التفاثٌ عن الغيبة #تِلْكٌ عَشَرَ 00 كَامِلَةُ4 جملة 
ويم 02د سو وض امد 

تمنّع للِمَن لَّمْ يَكُنْ أ هْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدٍ الْحَرَام4 بأن لم يكونوا 
ررد بير حدين بن ترم ل لمجي قر اك ا جم عليه ولا صيامَ 
إن تمتع. وفي ذكر الأهل إشعارٌ باشتر تراط الاستيطان» فلو أقام قبل أشهر 
الخع: ولم يبيتوطن وتمتع تع؛ فعليه ذلك» وهو أَحدُ وجهين عندناء والثاني: 
لاء والأهلُ كنايةٌ عن النفس, وألحقٌ بالمتممّع فيما در بالسنة القارٌ؛ 0 
مَن يُحرم بالعمرة والحج معّاء أو يُدخْلٍ الحجّ عليها قبل الطواف لأوَاتَقوا 
الله فيما يأمركم به وينهاكم عنه لوَاعْلَمُوا أن الله يد اْقَابٍ» لمن 
خالقه. 


4 
وقول المؤلّف: (أَدُوهما بحقوقهما): أي: افعلوهما بجميع مناسكهماء 
وهذا يقتضي أَنْ المؤلف يذهب إلى أَنَ الآية دلي على وجوب الحج والعمرة» 
وهو يقتضي أَنَّ الحجّ فُرضٌ في السنة السادسة» والصوابٌ خلافه. 
وقوله: (عن إتمامهما...) إلى آخره: فسَّرَ الإحصارٌ بالمنع من إتمامهماء 
وخصٌ الإحصارٌ بحصر العدوء وهذا هو الذي وقع في السنة السادسة حين منع 
المشرقوة الرسر او مداه دن جعر لو كش وسكا اللااعي اع المسكة 
الحرام» واتفق العلماءً على أَنْ حَضْرٌ العدو إحصادٌ يجب به الهدي, بباح 5 
التحلل من الإحرام؛ وذهب كثيرٌ من العلماء ىل" الحا ايشا يصصير 
العدوء بل يعم كلّ مانع من إتمام السك من مرض وغيره”" 
)١(‏ وهو قول ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة عنه» وابن مسعودء ومجاهدء والحسن 
وجماعة» وهو مذهب أبي حنيفة» واختاره الطبري. ينظر: «تفسير الطبري» (7/ 47 1- 


ه26 (9/ 57 ”7”58-7). و«المحرر الوجيز) (١/١/ا51/9-5)»‏ و«زاد المسير» 
(5/1١)واتفسير‏ ابرع كنيو 0577/1 


|] 


15391ب يروْابَيْ لوجم 


و (عليكم): هذا تقديرٌ لخبر المبتدأء وهو الموصول في قوله: ما 
اسْتَيْسَر#» والتقدير: فإن أحصرتم فعليكم ما استيسرٌ من الهدي؛ أي: تيسر. 

وقوله: (وغو .شاة)ة مال لكا اسسير .ويمتولة الفاة سيم الئدنة أو 
ابر , 

وكوله: (أي: لا تتحّلوا): فم سر النهيَ عن الحلق بالنهي عن التحلل 
من الإحرام 1 اللحاق ,سما مون بد اليا .+ + كما يدل له قر له هاقويدة 
للمعتير: (( رقص واتعال)1" ؟أي: بعد الطواف والسعي» ؛ أو أنه لا يباح 
إلا بعد التحلل» تدانيلن دقر سمالي : لحن يَبْلْعَ الْهَدَيُ لبا 4ه قله 
ريوس : («فلا أحل حتى أنحر))”". 

وكرات لحت يصل شيف إلى تسرب كر الييث مدي اللعصيان 
والمدل لمعل البكاني وعليه 0 هدي الإحصار مكان الإحصار كما 
قال الشافعي” البرفينة المخد ا عدي اليوط ر ناه رويذا يض شع إتدراهة 
وأمًا من أحرمَ وساق الهدي معه فإن كان معتمرًا؛ فإنه ينحرٌ هديه بعد فراغه 

بن العمرة واق زامهه و أكا إن فان مها أو قار اه فإنه للا يحل تح يبر 
هديه يومً النحر بمنى. 

وقوله: (كقمل وصداع فحلق في الإحرام): هذا تمثيلٌ للمرض والأذى 
في الرأس 

وقوه (علية): هذا شن لخر المعداً؛ وهر افديقاز 


)١(‏ لما أخرجه مسلم )١1118(‏ عن جابر بن عبد الله» قال: «نحرنا مع رسول الله صَإََعيووسَةَ 
عام الحديبية البدنة عن سبعة, والبقرة عن سبعة). 

(؟) أخرجه البخاري )»)١1791(‏ ومسلم )١171(‏ من حديث ابن عمر وََإِيعَه. 

(*) أخرجه البخاري ,»)١1577(‏ ومسلم )١1779(‏ من حديث حفصة وََندعَنهَا. 

(5) يفنظر: «الأمة ا 5د 4), 


ل ع ا 
اليو لضا عد ةل 251112313 


وقوله: (لثلاثة أيام) وقولّه: (بثلاثة آصع...) إلى آخره: هذا مضمونٌ ما 
5 ب دي 8 
دلت عليه السنَّةَ في قصة كعب بن عجرة» وهو بان لِمَا أجمل في الآية. 

وقوله: (و«أو) للتخيير): يفيدٌ أن من وجبت عليه الفديةٌ يُجزئه واحدٌ من 
الثلاثة؛ كخصال كفارة اليمين. 

وقوله: (وألحق به...) إلى آخره: يُبيّنُ أن مَن حَلَقٌ لغير عذرٍ تجب عليه 
الفدية؛ كد عدلق لعدو, 

وقولّه: (في حال الإحرام به): يريد: أَنَّ صيام الأيام الثلائة يكون بعد 
إحرام المتمتع بالححٌ» فيُحرم بالحج في اليوم السادس أو السابع من ذي 
الحجة؛ وقيل: يجوز صيامُّها بعد الإحرام بالعمرة أو بعد التحلل منها؛ وهذا 
أن 

وقوله: (ولا يجوز صومها...) إلى آخره: أي: صوم الأيام الثلاثة, 
والصحيح أنه يجوز صوم أيام التشريق كما في حديث ابن عمر وعائشة وَعَإنَعَنه 
قالاء اقلم ارخ فى آبام اللشريق أن صيمق لالم لد يجد الهدي 7 . 

وقوله: (وقيل: إذا فرغتم من أعمال الحج): الصوابٌ: القولُ الأول 
فوقت صيام الأيام السبعة إذا رجع الحاج إلى أهله”". 

وقوله: (وفيه التفاثٌ عن الغيبة): يريد أن قوله: إإِذًا رَجَعْتمْ 4 فيه التفاثٌ 
عن الغيبة إلى الخطاب؛ لأن كل ما قبله من قبيل الكلام عن غائب. 

وقولّه: (جملةٌ تأكيدٍ لِمَا قبلها): لأنّ عشرةً جمعٌ ثلاثة وسبعة» فعلى هذا 
القول لم تُفد الجملة معنى جديدًا؛ لأنّ ذكرها لمحضي التأكيد» ومن أحسن 
ما قيل في وجه ذكر هذه الجملة: دفعٌ توهّم التخيير بين الثلاثة والسبعة؛ لأن 
)١‏ أخرجه البخاري .)١991(‏ 
إفة وهو قول ابن عمر»ء وروي عن سعيد بن جبير وأبي العالية ومجاهد وعطاء وجماعة. ينظر: 

«تفسير الطبري) (7/ 5777), (7/ 575 -5775)). و(المحرر الوجيز») »)8174-51787/١(‏ 

و«تفسير ابن كثير» .)0179/1١(‏ 


|] 


5ب وووابير زوم 


الواو قد تكون في بعض المواضع بمعنى «أو»» وقد استظهرت وجهًا لذكر هذه 
الجملة تلك عَشَّرَةٌ كَاملَة: وهو الدلالة على أنه لا يجزئ صوم بعضهاء فلا 
بد إِذَا من صيام عشرة أيام كاملة". 

وقولّه: (الحكمٌ المذكورٌ...) إلى آخره: جعل اسم الإشارة ظدَّلِكَ» 
ل 0 الشسم مِنَ الْهَذي. وما بعده» وقيل: اسم 
الإشارة راجع إلى قوله تعالى: «من تَممَ بالْممرةقك: وهو أظهرء وعليه: 
فالمتعة بصرها بمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام» ل 
لمن كان من سكان الحرمء وقد اختلف العلماءٌ في المراد بحاضري المسجد 
الحرام» وأقربها أنه مَن كان نازلا في الحرم. 

وقولّه: (فإن كان فلادم عليه ولا صيام» وإن تمتع): هذا مبنٌّ على ما سبق؛ 
أن اسم الإشارة راج م إلى قوله تعالى: #قما سكس مِنَ الْهَذْيِ وعلى ما 
قله المؤلفت عن الشافعي من أ حاضرٌ المسجد الحرام تن كان دون مرحلتين 
من الحرم”". فإنه يصحٌ منه التمتع ولا دم ولا صيام عليه» والمرحلة؛ يريد بها 
الفقهاء المسافة التي تقطع في يوم وليلة ولهذا عبر بعضهم بمن كان دون ليلتين 
بن الوم 

وكوله: واي كر اكيل) إشعار باشتراط الاستيطان...) إلى آخره: هذا 
استنباطً صحيحٌ» ولكن فيما فرّع عليه نظرٌ. 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (577/7)) و(معاني القرآن» للزجاج (3519-778/1)» و(تفسير 
لقرطبي» (7/ 7 .)5٠7-5٠‏ و«البحر المحيط) (؟77//57-١77)»‏ و(اتفسير ير ابن كثيرة 
2220 

(؟) ينظر: «مختصر المزني» »)١111١/8(‏ و«أحكام القرآن» - جمع البيهقي »)١١5 /١(‏ و«تفسير 
الشافعي» - جمع الفران -1١5/١(‏ 1 


اليو لضا عد نر ةل ---<251112333 
وقوه (والثاني: لا): يريد: الوجة الثاني في مذهب الشافعي؛ من تمنّعَ 

يعردرط م عا من العرم ادم عليه ولا صيام» وإن أقام بمكة قبل الحج”". 
وقوله: (والأهل كناية عن النفس): هذا غريبٌ ولا يظهر له وجه. 
وقول (والبيق بالمتمتع. ..) إلى آخره: عقا أن القارنَ بين الحج 

والعمرة ملحقٌ بالمشتع في وجوية ما اسكسر من الهدي» ووجرت صيام 


+64 ه©»>.» 


)١(‏ ينظر الخلاف في شروط إيجاب دم التمتع عند الشافعية في: «المجموع شرح المهذب» 
11 وما كدهاء 


|] 


كب رواب 


وقوله تعالى: للفَجٌ ْم ومَعَؤوْمَتٌ فس فَوَضَ فيهرث لَجَمكارَقتَول 


ا 


ج خا عر 


ا اد 5 0 عرض تمر 2 
اتوت زع ةليدع كَمَاتَتْصَأْعِنْ َي يكَكنَه أده وَصَوَوَدوَا إن خَيرَ 


لاد 


و 2 كرون لذ لتب 40 [البقرة /ا19]: 
يُخبر تعالى في هذه الآية بأنَّ وقتٌ الإحرا م بالحج وأعمال الحج أشهرٌ 


معلومة من أشير الكّنة وقد ذهي حمهو 3 الغلماء ء إلى أَنْ أشهرٌ الحجٌ: 0 
وذو القعدة وعشر من ذي الحجة كما صح ذلك عن ابن عمر يَعَإْتْعَنعَا وغيره'") 

وهذا وقت الإحرام بالحج, فلا ينعقد بعده بالإجماع» ولا يصح الإحرام قبل 
أشهره» وقيل: أشهرٌ الحجّ: شوال وذو القعدة وذو الحجة كله"» كما يدل 
لذلك لفظ الجمع» وقد بيّنت السنّةٌ تفصيل ذلك ببيان أيام المناسك» وهي ستة 
أيام أولها بوم التروية وغو الثامن من ذي الها واعرها آخرٌ أيام التشريق 
وهو الثغالك عشر .من ذى الحجة. ومّن قال أشهر الحج: شوال وذو القعدة 


000 


أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم )١5١/17(‏ باب قول الله تعالى: #الحج أشهر 


معلومات4 إلى قوله: «إفي الحج». 
ووصله الطبري في تفسيره (577/7 5)»: والدارقطني في «السنن» (5557 ؟) عن ورقاء. عن 
عبد اللدين ديكاو عن ابن عبر مقلهة وضنعنم إستاده ابن كثير في تفسيره (088/1): 
وأخرجه الطبري (57/7 5)»: والحاكم (7047) ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرى» 
(» عن نمير» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر مثله. وقال الحاكم: 
الإسناده على شرطهما ولم يخرجاه». 

وقال الحافظ في «الفتح) ("/ 578): «والإسنادان صحيحان). 

القول الأول حاف هن صير ين الخطاي 6 ولين مبتعوةة زابخ عمرة واين غياين :واي الزيير 
في جماعة من السلف. وبه قال أبو حنيفة» وأحمد بن حنبل» والشافعي» ومالك في رواية 
ابن حبيب» ورجحه الطبري والزجاج. 

والقول الثاني: مروي عن ابن عمر أيضَاء وجابر بن عبد الله في جماعة من السلف. ومالك 
بن أنس في رواية ابن المنذر. ينظر: «تفسير الطبري» (/ “57 551-5)» و«معاني القرآن» 
للزجاج (5597/1)) و«زاد المسير» /١(‏ 1517)؛ ولاتة تفسير القرطبي» (؟/ ))5٠5‏ والاتفسعيق 

ادق كثير) 7/1 057-651)., 


اللا عه الوق 


لبَعَلوالضاة عد ورا وو 


وأو الج ا يرد الح الى ويد اعمال الحي عير الجر لي الج 
وكتعاق هنا الاق طواف الأفاضة ل" 

وقوله تعالى: طفَمَن فَرَصَ فيهت ألحَمَ4 أي: أوجبَ على نفسه الحجّ 
بروج فيد3 1 ديص يمره لحر ار جه وإذ كان قط و عله وعيفب نمام 
كر تعانى :عفتريو ابعر ا يا 
وآ هآر لبلةالنحر إذايقي مقدار ما يمكن في إدرلة اوقوف بعرفة قبل 

وقرل كماد : 25200 سوق وَآيكالّف لخ »: النفي في 
هذه الجمل بمعنى النهى؛ أي: فلا يرفث ول كنت ول جاول» والرفث: 
دل صاصر ا عام 
لالم ع ايد صم ا 
المديات. 

35 22 أ وا ووه عي 

وقوله تعالى: 2998 مَاتَفَعَاوا مِنحَإرٍ يَقَلَمَهأ كد #: ترغيبٌ في فعل الخير 

من أنواع الطاعات رلة والعملية البدنية والمالية» وذكر العلم في قوله: 
#يحَلمَه أيه بنذ يتضمَّنُ الوعدّ بالثواب. 

وقوله تعالى: #وَسَرَّوَدوأ#: أمرٌّ بأخذ الزاد؛ وهو النفقةٌ في سفر الحج 
لما أمرَ تعالى بأخذ الزاد في سفر الدنيا نبّهِ على ما هو أهم منه وأعظم. نبّه 
على زاد سفر الآخرة وهو التقوى؛ فقال تعالى: #قَإِتَ حَيْرَأَلزَ د آَلتَووْ 4؛ 
)١(‏ ينظر: «تفسير ابن جزي) »)١١0 /١(‏ و(تفسير الفاتحة والبقرة» للعثيمين (؟57/5١51).‏ 
إه6 وعزاه الماوردي لعمرء وابن مسعود. وجابر بن عبد الله» وابن ن عباس» في جماعة من 


السلف. ينظر: «الأم» (/ 27817 و«الحاوي الكبير) (5/ 259-578 و«المجموع شرح 
المهذب» (07/ .)١71‏ 


| 


0060 الإو 


وهي: "فل المامررانك وار د المتويابط للك بهي ال ويالى اليد هيع ٠‏ سخط 
الله ريال كد ذلك الى يفول رامت ون يولي للب ©4. فأمر 
بخير زادِه وخصٌّ بالخطاب أولي الألباب؛ وهم أهلّ العقول النيرة الزكية التي 
ل عيو الف والباطل» والنافع والضارء وتؤثرٌ الهدى والرّسْدَ على الضلالة 
والغي. 
4 
لالْحَجّ4 وقته أَشْهْرٌ 0 مَعْلُومَاتٌ4 شوالٌ وذو القعدة وعشرٌ ليالٍ من 
ذي الحجة» وقيل: كله إكَمَنْ ص4 على نفسه لفن احج بالإحرام 
به قلا رَقَتْ» جماع فيه لوَلَا فَسَوقٌ ‏ معاص #وَّلَا جدَالٌ4 خصامَ 
في الْحَح»* وفي قراءة: بفتح الأولين”", والمراد في الثلاثة: النهي ووم 
تَفعَلُوا منْ حير كصدقةٍ قٍ يلهال فيُجازيكم به. ونزل في أهل اليمن؛ 
وكانوا بحجُونَ بلا اد فيكونون كَلَا على الناس #وَتَرَوَدُواك ما يبلَفكُم 
لسفركم لفَإِنَ تير اراد الَّوَى» ما يتقى به سؤال الناس وغيره لوَاتَهُونِ 
ولي الْألبَاب» ذوي العقول. 
4 

وقو لالهو افيه لوقه )ديريد أن الع معي البعدا منعدوق» والقدير: 
الحجّ وقته أشهرٌ وبعضهم يُقدّر مضافًا محذوفًا هو مبتدأ» وخبرٌه: أشهر وعلى 
هذا فالتقدير: وقت الحجٌ أشهدةٌ". 


2 
١ 


53 


)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو: لقلا رَقَتْ َلآ فسُوقٌ» بالضم فيهما والتنوين -كما هي في قراءة 
المؤلف» وقرأ الباقون: لقَلَا رَقَتَ وَلَا فُسُوقَ4 بالنصب بغير تنوين» ولم يختلفوا في 
نصب اللام في جدال من قوله: #وَّلَا جِدَالَ في الحَج4 في نفس الآية. ينظر: «السبعة في 
القراءات» (ص١18١).»‏ و«النشر) (7/ .)5١7‏ 

(؟) وذكروا أوجهًا أخرى. ينظر: «معانى القرآن» للفراء »)١١9/١(‏ و«التبيان فى إعراب 
القرآن» ,))151-15٠ /١(‏ و«الكشاف» /١(‏ 60 »؛» و«البحر المحيط») (؟/ 05 و«الدر 
المصون) (377/7). 


فو 3 
اللي 


ااه ع مويل 00 
1:81 ل دا 5-6 الجنناتم عل لين سكو 


وق لان زهواك. ١‏ إلى العريفييان للمر افيا لأكتهرة و مان إلى القوليج 
في ذلك كما تقدّم. 

وقوله: (على نفسه): يُبيّنُ أنّ معنى #قَرَض4: أوجب على نفسه الحج 
بالإحرام به كما ذكر المؤلف بعد وهكذا حكم العمرة تجب بالشروع فيها. 

وقوله: (ونزل في أهل اليمن...) إلى آخره: يُشيرُ إلى سبب نزول قوله 
تعالى: لوَتَرَوّدُوا4”". وقولّه: (ما يُلّعَكُم لسفركم): أي: خذوا من النفقة ما 
يكفيكم في سفر الحجّ مع التوكل على الله. 

وقو له (نا نكن يد سوال الناسس:.ب) إلى آخ مهما هذ شب اللشرى: 
وفي هذا التفسير نظرٌء والأصلٌ أَنَّ التقوى تقوى الله بفعل ما أَمرَ به واجتناب 
ما نهى عنه» ولهذا أَكّدَ الثناة على التقوى للأمر بها في قوله: #وَاتَّقُونِ يَا أولي 
الْألبَاب». 

»4٠»6©46©و+‎ 


)١‏ أخرجه البخاري )١577(‏ عن ابن عباس رََِيقعَنها. 


أ 


7-5591 ب موا لام 


وقوله تعالى: ا :أن توا قزل كن كر 


فَإذَا ص 5 صن عَرَقَتِ َأذَكُرُوا أله عدة المتكر ا الستسرار و ل 
حكمًا نط أن حكش تن قو لين ال ايت © ث أفبشأ مرك 


2 ور سس 


ه- د سَّ راي دج 32 
حَيتْ أقَاض السَّاس وَاسَتَعْضِروا الله إِك أَنَّهَ عَفورٌُ تَصِرْ © 4 [البقرة: -١94‏ 
] 


بِيّنْ تعالى في هذه الآيات أنه ليس على الحاج جناحٌ -أي: إثم- في 
مار اف ا ا ا سيرم 
نزلت هذه الآية لمّا تحرّج بعضٌ المسلمين من الاتجار في الحج”"» وإذا كان 
الحجّ هو المقصودُ الأول في السفر لم يقدح الاتجارٌ في النية؛ ولم ينقص به 
الثواب؛ لأنه ا الاتجار- حينئذ مقصود د بالتبع» 50 إذا كان المقصود في 
السفر هو التجارة في موسم الحج, والحجٌ تابعٌ؛ فالاتجارٌ لا يقدح في صحة 
الحج, ولكنه لا يبلغ منزلة من أنشأ السفرٌ للحج» وأخلص النية لذلك". 

وقوله تعالى: «فَدَآ أَفيْحّم شن عَرَقَتِ مَأدَكُرُوأ ألَهَ عند 
لْمَمَعَ رِاَلْحَرَارٍ4: أي: إذا دفعتم مُنصرفين من عرفة إلى مزدلفة بعد 
غروب: الشمس) فاذكروا اللة عمد اللشحر التعرام: وهو جبل ضغي مغروف 
بالمزدلفة» وقف عنده النبيٌ صَزَلتَعِووَسَة”". ويُطلّقٌ هذا الاسمٌ على كل مزدلفة» 
فيقال لها: المشعرٌء وجَمْعْء ومزدلفة» ويقال لتلك الليلة: ليلة عرفة؛ لأنها 
وقت الوقوف بعرفة» وليلة جمْع لنزول الحاحٌ فيها تلك الليلة. والوقوف بعرفة 
هو ركنٌ الحج الأعظم» والوقوف بمزدلفة أحدٌ مناسك الحج الواجبة؛ لقوله 
)١‏ أخرجه البخاري »)1717١0(‏ (5514) عن ابن عباسء وينظر: «أسباب النزول» (ص57- 


257 و«العجاب فى بيان الأسباب» .)0505-5949/١1(‏ 


(؟) ينظر: «جامع العلوم والحكم) .)85-/١/1١(‏ 
(6) أخرجه مسلم )١11(‏ عن جابر وَعَلنَعَنَه. 
(5) ينظر: «معجم البلدان» (؟/ .)151-1١٠١ /05( ,)١157‏ و(ه/ 175-1179). 


ل الِضَله عد ف ا المي 
صل الْتَجَدوْ ةد ع 2118-2 لمت 


تعالى: #فَأدَْكُرُوا أَمَّهَ عِنْدَ ألْصَمَعَ رِاَلْحَرَامٍ 4. ويدخل في الذكر صلاةٌ 
المغرب والعشاء فيها وصلاة الفجر. 

وقوله تعالى: «#وَدَكُرُوه كما هَدَدَكُمْ 4: كيد للأمر بالذكر عدك 
المشعر الحرام؛ اق اذكروا الله شكرًا على نعمته بهدايته إياكم لين الإسلام 

و ا مق ف قد ف ات ردي ةر ع 

عنره مه بي ان أي: وإنكم 

08 جل لشاف عنك أكاض لقاش 0 قيل: المراد 
«الإفاضة» من عرفة» وهو قول جمهور المفسرين» وحكى ابن جرير الإجماع 
عليه» وقيل: المراد «الإفاضة من مزدلفة» صبح يوم النحر» وهذا هو ظاهر 
القرآن لولا أنه خلاق قول الجمهوز من المفسري: 20 

والمراذ بالناس: جمهور الناس؛ وهم من عدا قريشء» فقد كان جمهور 
الناس يقفون بعرفة» وقريشٌ تقف باليوم التاسع بالمزدلفة» ويقولون: نحن أهلٌ 
الحرم لا نخرج منه. وهذا من بدعهم في الحج. فإنهم خالفوا سَنَةَ إبراهيم 
3105 بن كان ينات بعر واحاكال يعن المتسوين! المراد بالناس إبراهيم 
ال ص اساي كقوله تعالى: 


ع سه صر 
- 


#البنَ ملَلَعْهْالنَا ش إن الام 2 جتان القت » لآل غمران: 39 ]: 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (7/ 01775-075).» و«المحرر الوجيز) »)550-5/4/1١1(‏ و«البحر 
المحيط) ))707-:٠/7(‏ و١تفسير‏ ابن كثير» /١(‏ 007-0858)» و«أضواء البيان» 
اك 

إفة وهو قول الضحاكء ومال إليه ابن جرير الطبريء فبعد أن حكى أقوالاً للسلف أن الناس هم 
قريش والإفاضة من عرفات؛ قال: «ولولا إجماع من وصفت إجماعه على أن ذلك تأويله 
لقلت: أولى التأويلين بتأويل الآية ما قاله الضحاك). «تفسير الطبري) (/ ٠0'ه-071),‏ 


0 


15ل 7 > كل + 1 بح| نك 


وقوله تعالى: #وَآَسَتَخْفِرُوا أنه إتَ آَلَهَعَفُورٌ 4: أَمرٌّ من الله لحجاج 
بيته بعد الإفاضتين من عرفة ومزدلفة بالاستغفار؛ وهو: طلب المغفرة من الله 
لذنوبهم» ورغبهم في ذلك بإخبارهم أنه تعالى غفورٌ؛ أي: كثيرٌ المغفرة لذنوب 
عباده» والندبٌ للاستغفار في هذا الموضع من قبيل ختم 0 بالاستغفار؛ 
كالاستغفار بعد التهجدء وفي أذياة الصلوات المكتوبة. #تَحِمٌ ©*: أي: 
ال و با 
تعالى بين الأمرين؛ كقوله تعالى: #فسَيح مَسَيَحَ حمر رَيَكَ وَأَسَتَفْفْرَهُ4 [النصر: *]» 
وقوله: #َسَيّمَ ِيحَمَدِ رلك 00 ده ]. 

4 

ليس عَليْكَمْ جَنَاح # في لأَنْ تَبْتَغْواك تطلبوا فصلا رزقًا #مِنْ 

بَكُمْ* بالتجارة في الحج. نزل را لكراهتهم ذلك لف أَقَضْتَمْ 4 دفعتم 
000 الله بعد المبيتٍ بمزدلفة بالتلبية 
والتهليل والدعاء عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامٍ4 هو جبلٌ في آخر المزدلفة يقال له: 
قزح. وفي الحديث أنه تيوق وقف به يذكر اللة وبدعو حتى أسفر جدًا 
رواه مسلم”" لوَاذْكرُوه كما ا لمعالم دينه ومناسكِ حجّه والكاف 
للتعليل لإوَإنْ» محلّفَةٌ تم من قبل قبل هداه لالَِنَ الضَاَينَ4 ثم 
أَفِيضُوا4 يا قريش لمن حَيْتْ أقَاضَ الس » أي: من عرفة؛ بأن تقفوا بها 
معهم. وكانوا يقفون بالمزدلفة ترقا عن الوقوت م و«ثم) للترتيب في 
الذكر لوَاسْتَغْفِرُوا الله من ذنوبكم إن الله عَمُودٌ للمؤمنين #رَحِيمٌ # 
عهدا 


© 


)١(‏ أخرجه مسلم )١171(‏ عن جابر وَإََََِنة. 


البجَلوة لضا عد من رلا للم 

وقول المؤلّف: (في): يُِيّنُ أن المصدرٌ المؤول #أَنْ يَبتَعُواك منصوبٌ 

وزقر ده اقول وذلب :)1 إلى العبردة إقار: إلى سبي الوا 

وقوله: (بعد المبيت بمزدلفة...) إلى آخره: أي: وبعد صلاة القجر حر 
الدعاءٌ والذكرٌ عند المشعرء أو أي مكانٍ من المزدلفة؛ لفعله مَرَلاعََدوَسَةٌ وقولّه : 
((وجمع كلها موقف)"". 

وقوله: (وفي الحديث...) إلى آخره: هذا طرفٌ من حديث جابر في صفة 
حجته صَِإدَهءلتووسَة". 

وقوله: (لمعالم دينه...) إلى آخره: بيان لقعا الهداية؛ فمعنى 
#هَدَاكُمْ4: (عرّفكم). 

وقوله: (معالم دينه): يعني: شعائرٌ الإسلام» ومناسك الحج: أعمال 
الحج. 

وقولّه: (الكاف للتعليل): يعني: أنها بمعنى: اللام؛ فالمعنى: اذكروه من 
أجل هدايته إياكم» وذكره تعالى من أجل إنعامه هو ذكرٌ وشكرٌ؛ لآن الثناء على 
المنعم هو من الشكر بالقول. 

وقولّه: (قبل هداه): يان لمرجع الضمير في قوله تعالى: للمِنْ قَبْلِهِ أي: 
من قبل هدايته إياكم. وقولّه: (يا قريش): تخصيصٌ للخطاب بقريش؛ لأنهم 
الذين لا يقفون بعرفة كما يقف سائر الناسء والآية عامّةٌ لقربش وغيرهم, 
والأمرٌ بالإفاضة من عرفة أمرٌّ بالوقوف بها. 

وقولّه: (واثم)): يريد نم4 في قوله: ##دٌ 


له-0 
1 


فيضُوا». 


)١(‏ أخرجه مسلم »)١1١(‏ من حديث جابر وََإنَهعَنَه. 
(؟) أخرجه مسلم .)١5١18(‏ 


راب سر ا 
2 


3191ب وِوابئْ 


وقولّه: (للترتيب في الذكر): أي: لا في الحكم لأَنّ الأمر بالإفاضة من 
عرفة ياه بعد الأمر بالذكر عند المشعر الحراه". 
وقوله: (للمؤمنين): تقييد لا داعي إليه» فاللة غفورٌ للمؤمنين وللكافرين 
إذاقابوا إليضه 
0+6+64» 


)١(‏ وهذا هو توجيه الجمهور الذين فسروا قوله: لاثم أَفِيضُوا» بالإفاضة من عرفة؛ وهو أن 
في الكلام تقديمًا وتأخيراء تقديره: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال 
في الحجء ثم أفيضوا من حيث أفاض الناسء فإذا أفضتم من عرفات»ء فاذكروا الله عند 
المشعر الحرام. «تفسير الطبري» (”/ 207١‏ و«الهداية» لمكي »251/8/١(‏ و«تفسير 
البغوي» »)572١ /١(‏ و«الدر المصون) (5؟/ 5 70190-177). 


اسل البَعَلوة لضا عد موزللا تت 


ع 


دقو تعالى: يدا دج كك كسفز عاأسكزوا لله كصشركز 


0 كد :حفر اكيس يفأ ئتناء اياف ألدُنَا وما له 
أك 0 كار يا ف اتا دوف 


0 ب أَلثَارِ © 0 
5 [البقرة: :]5١7-195٠٠١‏ 

9 اللهُ -تعالى- عباده إذا فرغوا من أداء مناسك حجّهم أن يذكروه 
بالثناء عليه؛ بذكر أسمائه الحسنى وصفاته العُلَىء وذكر نعمه التي لا تُحصّىء 
ذكرًا مثل ذكر آباتهم أو أشد. وكات أعل الساعلة إذا ترغرا هن عقي أقلرا 
بغاخررن بعصم حلى يعت و لمادوة بناضر | اليم. 

ثم يذكر سْبَحَاَهُ َل أن الناس صنفان؛ صنففٌ لا يريد إِلّا حظ الدنيا والثوابّ 
العاجل فهو لا وبا جا ديم ا لي 0 
تعالى في هذا الصنف: فين تاس ص فلتت عانتالل عاونا اثر 

فى رَةَ مِنَ خَلَق 4 أي الصيييةو نا السك لاد فهم الذين يطلبون 
الخيرٌ والسعادة في الدنيا والآخرة ويسألون ربهم ذلك» وقد أخير الله عنهم 
بقوله: الا" اوقتاف اا 0 
وَقَِاعَدَ ات ألتَارٍ ©4 فتضمّن هذا الدعاءٌ سوال الله ثوابَ الدنيا والآخرة. 
والوقاية مج عذاتب النان وعضيدة الداننا: يدخل فيها كل عملٍ صالح وكلّ ما 
يُعِينُ على ذلك من مال وزوجة وولدء وحسنةٌ الآخرة: هي الجنةٌ”"2 فكان هذا 
الدعاءٌ من الجوامع؛ ولهذا كان 2 احضو كر فر الدعاء به 9# ريت 


1 


فيكف معت تون ا الفي 2 تتا وات الكار 4 كبا ثبت في 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (7/ 5 5 572-64 0)» و«المحرر الوجيز) 2»)597-597/١(‏ واتفسير 
ابن كثير) /1١(‏ 06/8). 
(؟) أخرجه البخاري (5789)) ومسلم (519450). 


ا للك ور 


ماي ا كراد ارد راح 
والآخرة» أشي الهم بإشارة اعد لعلرٌمنزلتهم وارتفاع قدرهم”9: ؟ يخبر 
تعالى أَنّ لهم نصيبًا من الثواب في الآخرة بسبب كسبهم؛ أي: ملهو وهنا 
مُقابلٌ لقوله في الصَّفِ الْأَوّلٍ الذين لا يريدون إلا الدنيا :وماك ف الكخرة 
من حَكقٍ40. وقوله تعالى «وَآمَه سَرِيعٌلَيْسَابِ ©4: يعني : : أنه يحاستٌ 
عبادّه حسانًا سريعاء وقد أحفي على القياة أعمالهمء فيصير كل فريق من 
الناس إلى الدار التي هو من أهلهاء الجنة أو النار؛ موق في لَه وََرِقُفِألتَعيرِ 
40 [الشورى: 1]. 


4 

فَإِذًا قَصَيد ََيدُْ 4 أديهم لمَنَاكَكُمْ4 عباداتٍ حجّكم أن وميم جمرة 
العقبة وطفتم واستقررتم بمنى قَاذْكُرُوا الله بالتكبير والثناء لكَذِكْرِكُمْ 
آبَاءَ َكُمْ 4 كما كنتم تذكرونهم عند فراغ حجكم بالمفاخرة لأَوْ أَسَدَّ ِكرَا4 
من ذكركم اهم ونصب «أشد» على الحال من «ذكرًا) المنصوب ب 
«اذكروا», إذ لو تأخّر عنه لكان صفةً له لَِنَ النّاسٍ مَنْ يَقَولٌ بن آنا » 
نصيبنا في دياك فيؤتاه فيها وما لَهُ في الْآخِرَةِ مِنْ حَلَاقّ4 نصيب 
لوَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ وبا آنا في الدَنَْا حَسََ حَسَنةٌ4 نعمةٌ «وفي الآخرة حَسْئة4 
هي : الجنةٌ #وَقِنَا عَذَابَ النَار» م دخولهاء وهذا بيانٌ لما كان عليه 
المشركون ولحالٍ المؤمنين» والقصدّ به: للد لبعلى ظلب خيرى الفازين 
كما وعد بالثواب عليه بقوله لأُولَيِكٌ لَهُمْ نَصِيبٌ4 ثوات إم#ن أجل 
لما كَسَبوا» عملوا من الحجٌ والدعاء وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسَابٍ» يُحَايِبُ 
الخلقٌ كلَّهم في قدر نصني نهارٍ من أيام الدنيا؛ لحديث بذلك. 

4. 


.)97/5( ينظر: «تفسير القاسمي)‎ )١( 


معن البَعَلوة لضا عد موزللا تت 


02 


وقول المؤلف: (بأن رَميتم جمرة العقبة. ..) إلى آخره: هذا يقتضي أن 
الدراة يقضاة المناساك؟ قفاء تعظعيا الأكلياء فاتديق ندري جين ة العف 
والطواف رمي الجمار في الأيام الثلاثة والوداع. ْ 

وقولهة (ونصب «أشد» على الحال): في هذا الإعراب نظرْء والصواب: 
أن نائبٌ عن المفعول المطلق”". 


وقوله: (من أجل): يذ ادو نلعيل 
مارواه الحاكه و ا مسعود ع قال: "لا ينتصف التهار من 
يوم القيامة حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء). ثم قرأ: إن م مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى (١‏ جَحِيم * 
[العافات :151 
44> » 


)١(‏ ينظر: «البحر المحيط) (73094-701/7). و«الدر المصون» (277”8/5”5. و«التحرير 
والتنوين) (50:/5 1 

(؟) أخرجه الحاكم (27017)» وابن المبارك في «الزهد» (1711)» وابن أبي حاتم )١601/9(‏ 
من طرق» عن سفيان الثوري» عن ميسرة بن حبيبء عن المنهال بن عمروء عن أبي عبيدة؛ 
عن ابن ومسحوة 1116 00 «لا ينتصف النهار من يوم القيامة حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء'؛ 
ثم قرأ: 9إِن مَرْجِعَهُمْ 04 ولي الْجَحِيم4 [الصافات:1]54. 
قال الحاكم: خا جيك سس لل خوط سيل ورا نوراب الل فاسان 
بن عمرو ليس من رجال مسلم» وميسرة ليس من رجال الشيخين» وإنما خرج له البخاري في 
«الأدب المفرد»» وهما صدوقان. ينظر: «التهذيب» /١١(‏ 7219 رقم 050))» و(١١/2785‏ 
رقم 2591 وأبوعبيدة بن عبد الله لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود» كما قال غير واحد 
من النقاد» ينظر: «المراسيل» لابن أبي احاتم (رقم 81/5). 
وأخرجه الطبري (267/19) من طريق أسباط» عن السديء في قوله: إن مَرْجِعَهُمْ 
9 الْجَحِيمٍ 4 [الصافات :14] قال: في قراءة عبد الله: «ثم إن منقلبهم لإلى الجحيم' وكان 
عبد الله يقول: «والذي نفسي بيده لا يتتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة في 
الجنة» وأهل النار في النار»» ثم قال: لأَْصْحَابُ الجن يَوْمَيْل حي مشْتقر | وَأَحْسَرُ مقيلا» 
[الفرقان:74]. والسدي وهو الكبير» وأسباط بن نصرء صدوقان كثيرا الخطأ. 
وروي بنحوه عن جماعة من السلف: عن إبراهيم يم النخعي عند ابن المبارك في «الزهد) 
(115).: والطبري في التفسير (11/ 545): وعن ابن جريج عند الطبري أيضّاء وعن 
سعيد بن جبير عند ابن أبي حاتم .)١6١401(‏ 


59ب يروب 


يأمر الله الحجاج وغيرهم بذكره فت أَيَِتَعَدُودَاتِ4؛ وهي: أيام 
منى؛ الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. ويقال لها: أيامُ 
التشريق» ومن ذكره تعالى التكبير المطلق والمقيد» وعند رمي الجمار» وعند 
ذبح القرابين من هدي وأضحية. 

وقوله تعالى: #هَمَن تَحَبكَلَ فيَوْمَين#: أي: تعجّل بالرجوع إلى أهله في 
يومين من الأيام الثلاثة» وذلك يكون في اليوم الثاني من أيام منى» وهو الثاني 
عشر من ذي الحجة., وَيسمّى يوم النفر الأول. 

وقوله تعالى: #فَكدَْإِفْمَعَكَنَهِ4: أي: فلا إثم عليه ولا حرج في تعجله. 

وقوله: #وَمَنتَآخَرَ4: أي: في الرجوع إلى أهله إلى اليوم الثالث من 
أيام منى» وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة؛ ويقال له: يومٌ النفر الثاني. 

وقوله: #لكآ إِحْمَعَإَيَهِ * : أي: لاحرج عليه في تأَخِهه وعلى هذا فالحاج 
مخيرٌ في النفر بين التعجل والتأخرء.وضكّف ابر جرير هذا القرل: واخفار أن 
معنى قوله تعالى: #فَّكاإِنْمَءَآَيَهِ4 في الجملتين؛ أي: قد غفر الله له ذنوبه إذا 
اتقى الله في حجَهِ فلم يفعل ما نهي عنه من الرفث والفسوقء واستشهد لذلك 
بقوله صَرَدعيوسَة: («من حج هذا البيت» فلم يرفث» ولم يفسق» رجع كيوم 
ولدته أمه)76"» وتأوّل بهذا المعنى الذي اختاره؛ قولّه تعالى: لِمَنْاَق قن 4 أي: 
هذا الوعد يتفي الاقم عن المتعيدل والطاخر لمن ان اللةاقى عه 44 
حا اتقى اللة يغفر اللهُ ذنوبه فيرجع كما ولدته أمه. فعُلم بذلك أنه لا فرق 
)١(‏ أخرجه البخاري ,.)١187١0(‏ ومسلم )١700(‏ من حديث أبي هريرة وَتَلنَعَنكُ واللفظ 

للبخاري. 


البعَلوة لضا عد مورلا 0 
بين من تعجّلِ ومّن تأَخَر من حيث مغفرة الذنوب» وهذا يتضمَّنُ التخييرٌ بين 
التعخل والناخ 0 

وقوله تعال :وات 201 وض هن الله بالتقرى بعد ينان ألا سيت 
لمغفرة الذنوب. 

وقوله تعالى: #وَآعْكَموا نكم لبه تُخَسَرُورت ©4: أمر بالعلم وإعلام 
بماتضمّنه قوله تعالى: لأنََكُمَ لَه نُحَمَرُوت ©4؛ أي: تجمعون يوم القيامة 
للحساب والجزاءء وذكر الحشر بعد الأمر بالتقوى؛ لأنه من أعظم البواعث 
عليها استعدادًا له. 

4 

#وَاذْكُرُوا اللّهك بالتكبير عند رمي الجمرات في يام مَعْدُودَاتٍِ # 
أي: أيام التشريق الثلاثة #قَمَنْ تَعَجَّلَّ4 أي: استعجل بالنفر من منى في 
يَوْمَيْنِ 4 أي: في ثاني أيام التشريق بعد رمي جماره قلا ِنَم عَلَيْهِ 4 
بالتعجيل لوَمَنْ تَأَخَرَكه بها حتى بات ليلة الثالث ورمى جمارّه قلا إِنْمَ 
عَلَيْه بذلك؛ أي: هم مُخيّرون في ذلك ونفي الإثم لِمَنِ انّقَى4 الله في 
حَجّه؛ٍ لأنه الحا على الحقيقة #وَانَّقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ إَِيْهِ تُخْشَرُونَ4 
في الآخرة: فيُجازيكم بأعمالكم. 

4 

وقول المولقه ت٠بالظر‏ مو د د هذا باعقياق العالييء والاتقد يكن 
الحاجٌ قد بات خارج منى فيتعجّل بالخروج من منزله. 


وقوله: (أي: في ثاني أيام...) إلى آخره: يُنبّه على أن النفرٌ لا يكون إلا 


.)01/:-556 ينظر: «تفسير الطبري) (؟/‎ )١( 


|] 


512 املوْابَيَز +[(ضس] 

وقوكه: (بالتنجيل )هذا مب على أن المزاة العشيء ونفيٌ الخرس» وقد 
ضعَّفَ ابن جرير هذا القول» وبيّنَ الصوابَ في ذلكء. وهو أَنْ المراد الإخبارٌ 
بمغفرة الذنوب للحاحٌ تعجَّل أو تأخرٌ إذا اتقى الله. 

واقرادة (حن بات ليلة القالك.. .)إلى خرن هذابياث لصيقة الفاخر: 

واقوله» (هم مخيرون): هذا مب على أن المقضود ينتقي الاثم في 
الجملتين التخيير» وهذا قولٌ مرجوحٌ كما تقدّم. 

زقوله؛ (ونفي الإثم لمن اله التي :)إلى أخبرهة فيه العقادة 
للقول الآخر الذي رجّحه ابن جرير”" 

٠0+64 


أ 


200 وهو اقول عي اللدروي ضعو رارع غمر وكما عا »وروي عبن علي ين ابي طالاي بإميناد 
منقطع. ينظر: «تفسير الطبري» (/ »)0575-557٠‏ و(تفسير ابن أ بي حاتم) (7/ 2351 رقم 
»© و«المحرر الوجيز) /١(‏ 545))» و«تفسير القرطبي» (7/ .)١7‏ 


البَجلوالإضاة عد مزالا <15531تت 


وقوله تعالى: # وَعِنَّ أَلنَاه را ٍ وخلة لديا وَمنْهِدُ 
هَوَألة أ 


ا الخِصام © وَإِدا تل 0 
َك فر وَل وَنّهُ لدي + ماله 6ن مزق هته أله 
0 0ك 25 25 وَكَهم بالحيكة تاس عن سيق تدمنة 


0 و مر 


ا 502 الله وَابَهُ و وكوف 0 ع اروم 

تخب غالى ف هذه الآيات عن خعفيق من الثاينة أحدهما: يخالقف 
ظاعره باطتة» وفعله قوله؛ فقوله يُعجِبٌ سامعه لسن بيانه ولِمَا يُظهره من 
دعوى الأساقه حص تعبية الله ظلن هافن قليه قادلة: إن الله شاهة على ما 
في قلبي من الإيمانء أو: يعلمُ الله أني ماد وهو كاذبٌ في قوله. وهذا 
غير التثاق» وهو ذيذته فى حياتة» يُعحِتٌ سامكه كلاه ولكته شدي اللدة 
في المتخاضية كف العدال والساد وعدم الاقياد هم الألاب: واللتجور 
والدعاوى الباطلة» وهو معنى قوله: #وَهْوَألَةٌ الختا © 4: وهذا الصنف 
0 السورة في قوله تعالى: # وَهِنَ أَلتَّاسمَن يَُولءَامَنَا 

لكر لكر وَمَاهْم بِمْؤْمِيِينَ © [البقرة: 4]» وقوله: #وَإدًا موا الدَسنَءَاممُأ 
7 ءامنا ف [البقرة: 4 .]١‏ 

وكا كر اللاميوة أنوالة 5ك شرك افعالهة حفال: «هَادًا ل سَى ف 
انض لِيُفْسدَ فيهًا#؛ أي: إذا ذهية رغات: عن الناس سعى في الأرض 
بالفساد؛ أي : بالمعاصي فقث بذلك في 00 00 مخ الخروثك 
باللعبراناصوونايكا له وافمله كال تعااق: ويه ايحت الْقَسَادَ © 4 إذَا: فلا 
د م ل 0 
تكبّر هذا المفسد عن الحق؛ فقال تعالى: لوَادًا قل دَق أمَدَلَكَدَتَه أله 
لشم يعني: إذا أمر بطاعة الله وترك المعاصي أنف من ذلكء وحمله كِبرٌه 
وعزَّنُه على ارتكاب الإثم معاندةً للحق» وهذا معنى: لالَحَدَّتَهُ لمِرَهْبالْإِشِ 4 
ثم توعّده الله بجهنم وأنها تكفيه تكالاء وله منها مهادٌ وبئس المهاد. 


1 ا فسا 
وقوله تعالى: # وَعِنَ ألنَّاسمن يشر تَفْسَة أ سا 0 

يكف العا ©*: هذا هو الصنف الثاني من الناس» وهوالذي يَشري نفسّه؛ 

أي: يبيعها في سبيل مرضاة الله؛ أي: يجود بنفسه ليرضي الله فرضا الله هو 

أعلى مَطالبه» ولو أَدّى ذلك إلى تلف نفسه كما يفعل المجاهدٌ في سبيل الله» 

وهذا ىق دليل على صِدق إيمانه واستقامته في أقواله وأفعاله» وبهذا يظهرٌ 

التقابل بين هذين الصنفين من الناس» فالأول هو المنافق» والثاني هو المؤمن 

الصادق. 

وقوله تعالى: لآ وَآَمَه توف بالْعِبَادٍ ©4: أي: . غظبم.. الرحمة. بعبادة 
المؤمنين» ومن رأفته ألا يُكلفهم ما لا يطيقون. 
4 

*#ومِنَ لاس مَن يبك فول في اليا لدَّنْيّا ولا يُعجبك في 
الآخرة؛ لمخالفته لاعتقاده «وبْ يُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا في قَلْبهِ» أنه موافقٌ لقوله 
#وَهوَ 0 اْخِصَا4 شديدٌ الخصومة لك ولأنباعك؛ لعداوته لك» وهو 
الأخنس بن شريق» كان منافقًا حلوٌ الكلام للنبي» يحلفٌ أنه مؤمنٌ به ومُحبٌ 
له كدي مله فاكتيه الثاني للك ومر بزرع وشثر لبعضن المسلمين 
تاحرف ترما يلا كما الالمالى: لوَإِذًا َوَلَى 4 انصرف عنك لأسَعَى ‏ 
مشى في الْأَوْضٍ لد فيد فيهًا وَبُبَلكَ الكت وَالنشل من جملة الفساد 
جرَالله لا بْحِتُ الْمَسَادَ أي: لا يرضى به لوَإِدا قل له ني ق الله في 
فعلك «أَحَرَبْهُ الْعزَّةُ» حملته الأنفة والحميةٌ على العمل «بالإن,» الذي 
أمر باتقائه لفَحَسْبهُ4 كافيه #جَهَنَمُ وَلَبنْسَ الْوِهَادُ4 الفراش هي لومِنَ 
النََّسِ مَنْ يَشْرِي 4 يبِيعٌ لنَفْسَهُ 6 يبذلها في طاعة الله ابْتِعَاَ# طلبّ 
#مَرْضَاتٍ اللو رضاه. وهو صهيبٌء لما آذاه المشركون هاجر إلى المدينة 
وترك لهم ماله لوَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ حيث أرشدهم لِمَا فيه رضاه. 

4 


بعليو لضا عل ةا --<27119333 

وقول المؤلّف: (ولا يعجبك في الآخرة...) إلى آخره: هذا يقتضي أَنَّ 
الجارٌ والمجرور #إفِي الْحَيّةٍ الدَنيَا4 مُتعلّقٌ بقول» وذلك لحذقه في أمر الدنيا 
دوك الآخرة. 

وكولدة (أند مواق لقوله): يريدة أن هذا النافق الذى ظاهرء تغالت 
باطته يُبالغ في الكذب. يدَّعي أَنَّ الله يشهد أَنَّ باطتّه موافقٌ لظاهره. 

وقوله: (شديدٌ الخصومة لك): هذا تفسيرٌ لقوله: أَلَدٌ الخِصّام4» وشدَةٌ 
الخصومة تكون بالكذب وكثرة الجدال وعدم الانقياد للحجة والمراوغة في 
الكلام. ١‏ 

وكولة (وهو الالسي.) إلى القروة فيه إقارة الل سبت الول 
وتفسيرٌ لقوله: لوَإِدًا توَلَّى سَعَى فِي الْأَرْض لِيُفْسِدَ فِيها...» الآية. 

وقوله: (مشى): هذا تفسيرٌ قاصرٌ والسعيٌ: يُطلَقُ على معاني» والمناسبٌ 
هنا: السعي بمعنى: العمل المقصود؛ للتوصل به إلى أمر من الأمور””» ومقصوةٌ 
هذا الساعي هو الإفسادٌ في الأرض. 

وكو 4 (فن ععيلة القسانةة 1 
عطف الخاص على العام. 

وقوله: (أي: لا يرضى به): فسّرَ المحبة بالرضاء والمحبةٌ والرضا 
متغايران لكن معلازمان إثباتا ونقياء والأشاعرة لا يعون المحبة ولا الرضاء 
ولذا يُفسرونهما بالإرادة». 


3 


ن 'عَطفَ «يهلك» على ا(إيفسد) من 


ا 


(1) ينظر: «أسباب النزول» (ص 255 و«العجاب في بيان الأسباب» (075-019/1). 

0 المع فى كاضر الحرني الحم موناله: لاج رسن علي قله بس بميدها كيها ره جاريم 
نفعه. ينظر: ١لسان‏ العرب» /١5(‏ 785)) وبنحوه قال مجاهد. ينظر: «تفسير الطبري» 
»)081١/(‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» (؟235577/5 رقم .)١1977‏ 

(9) ينظر: «بيان تلبيس الجهمية» ,))57١/1١(‏ واشرح الأصبهانية» (ص2)79 واشرح العقيدة 
الطحاوية» لشيخنا (ص98١-114١)؛‏ (ص”757). 


|] 


55512ب ويِووْابَيََخْ زوم 


ولو 


وقوله: احملف »)إلى العرهة هذا مع :2« الله الى 40 
وقوله: (على العمل): أي: على العمل بالإثم. 


أنّ معنى: #ائَّق اللّه» انَّىَ معاصيّ الله 


ع 


وكر له (الذي أَيِر باتقائه): يرئاد أن 
باجتنابهاء والإثم: اسم لكل معصية عضيل 

وقوله: (هي): بيانٌ للمخصوص بالذم؛ فالمعنى: بئس المهاد جهنم 

وقوله: (رضاه): يُفِيدُ أَنّ مرضاة مصدرٌ ميمي؛ بمعنى: الرضاء المتي. 
يطلب ببيعه نفسه رضا الله. ْ 

وقوله: (وهو صهيبٌ...) إلى آخره: د لعب ازيل الآية» وأ 
الوا لأومِنَ النّاسِ» صهيب الرومي'". 0 

وقوله: (حيث أرشدهم لما فيه رضاه): يريد: أَنْ ذلك من رأفته بعباده. 
ولذا ختمت الآيةٌ بهذا الاسم الشريفي. 

٠0666٠66 


.)6 /١١؟( ينظر: «لسان العرب»‎ )١( 
.)071/-075/١1( ينظر: «أسباب النزول» (ص 255-76)» و«العجاب فى بيان الأسباب»‎ )0( 


صل البعَلوة لضا عد موزللا تت 


وقولانا : م يانه أذ« 6 ل رك و تَبَبِعُواً 
وت تصن لآ يا ود © كرادت جةنسطل ايده 
ْمَلَوَأ أن أله عرد حَصكيٌ © هَزْيتظرُونَ إل أ ييه رَأمَّهُ فى ظاَ 


َي يي وَمَن يْبَوِلَيَْمَةَ َه م بَحدِ مَاجَآدَتَهُ فَإِنَ 
تروك ألياومحَدَمنَأنَءاموأوَالَأتَوَأ 
36 بِعَيرِحِسَابٍ 69 © [البقرة: 515-704]: 

في هذه الآيات أمرٌ من الله لعباده المؤمنين أن يدخلوا في السَّلم كافّة؛ 
أي: في الإسلام؛ في كل شرائعه بالإيمان بها والعمل بهاء ثم عقبه بالنهي عن 
اتباع خطوات الشيطان؛ وهي: طرائقه وكل ما يأمر به من الفحشاء والمنكرء 
وبيّنَ لهم سبحانه شدَّةٌ عداوته للمؤمنين؛ فقال تعالى: طوَلَاسَبَعأْخْطوتِ 
لشَِّطنْ إِنَّهُه كه عَدُو مين ©4: أي: بِيّن العداوة. 

لبي شرق كد اا لكر القت انو 1 
عَرِيز حجر © 4: فيه يديد ووعيدة شديد لمع وَُ عن الصراط 0 
خطوات الشيطان» بعد مجيء الآيات البثنات اليك اليد هن الضاذل واتجن 


من الباطل» فقامت بذلك الحُجَّةٌ ووضح السبيل. 

وفي قوله: لمعْلمواً أن أ َه عرز حَحكيرٌ © 4: تهديدٌ ووعيدٌء وهذا 
التهديد كناد ف ذكر اسية الغزيد الحكيم» فإنٌ العزيرٌ هو القوي الغالتٌ» 
والحكيم هو ذو الحكمة؛ وهي: وضع الأشياء في مواضعهاء فبعزته ينتقم ممن 
ل ل ا 

وقوله تعالى: لمَنْ يَطرُونَ إِلّه أن يَأَيَهُمْ أمّهُ في َكَل عِنَ 
الكيةة اففال من خطات المقفين الى 'تيديد المكدييب 0 
معناه: النفي. و #8يَنظرُونَ4 بمعنى: ينتظرون. فمعنى الآية: ما ينتظر هؤلاء 


هم م 


|] 


5912 يروْابَيْ رضم 


المكذّبون من الكفار والمنافقين إلا أن يجيئهم الله يوم القيامة في ظُللٍ من 
الغمام؛ أي: مع ظُللِء والظّلل : جمعٌ ظَلَدَ وهي: ماسظ يمه ولذا دري في 
ظِلَالٍ ل مِنَّ الْعَمَام74". والعَمامُ: هو السّحابٌ الرقيقٌ, يأتيهم الله للفصل 
والجزاء» وتجيءٌ الملائكة كما قال تعالى: وجا ريك وأ 12 
[الفجر: #ادفيدالك يبك النابين العباده ريصي كل من المومين والكفار إلى 
الجزاء الذي حكم اللهُ به من ثواب وعقابء وقوله تعالى: #وَقضِىَالْأَمَرْ 0« 
أي: فرع من آم العياد والحكم ينهم فيما اعتلقوا فيه وفي مظالمهم) ومبار 
كل فريت إلى الدار التي أُعدّت له وإلى الله ترجع الأمور كلهاء وهو يفعل ما 
يشاءء وكل شيءٍ ينتهي إليه» قال تعالى: #وَأَنَ رَبك أَلْمْسَقْ 40 [النجم: »14١‏ 
ثم أمر اللهُ نبيّه أن يسأل بني إسرائيل سي البهود الثين كاتو| سوك المليدا. 
بكري ع اسن اللمسي الاباك اكاك على اراي ربولا وتلا لبط 
عُظمى عليهم» وواجبٌ عليهم الإيمان بها واتباعٌ زُسلٍ الله فمّن فعل ذلك 
الح رس لي د د 


0 كيه اكاب 

ثم أخبر تعالى بإعجاب الكفارٍ بالحياة الدنيا واغترارهم بزينتهاء وزينها 
الشيطان ذ في اعيرس الروهاعلى الآخرة ومن شا توورهم وذ مز جهلهم 
يسخرون من المؤهمتي:؛ فقال تعالى: ]5 يَنَ يو نتروا يو 86 لو د شد وكين 
ك4 #وأ4؛ ولا كانت سُخريهم من المؤمنين تدلّ على احتقارهم يسيب 
4 هذه قراءة قتادة» وأبو جعفر يزيد بن القعقاع وأبان بن تعلب عن عَاصِمِ بْن مِقَسَم وهي 

قراءة شاذة. ينظر: «المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات» لابن جني :)١77/١(‏ 


و«الكامل فى القراءات» ان القاسم الهذلي (ص”١5).‏ 
220 تقدم في دن 007 


0 


اسم 


التَعَلوة لضا عل م 21 21 
يصير المؤمنون في عِلَّيين والكفارٌ أسفل سافلين» فقال: #وَاِنََعوََفَمُمْوَمَ 
وقول تعالى: '#وَأنَهيَرَرْقُ مَن يَسَآه4: وعد للمؤمنين بالرزق الكثير» وهو 

الثوابٌ العظيمٌ والأجرٌ الكريم. 
وقوله: # بِعَرِحِسَابٍ © #: أي : بغير تقدير» فعلم أنه كثيرٌ كثير. 

4 
ونزل في عبد الله ' بن 0 وأصاء” لما 57 الست 0 

الإبل بعد الإسلام فيا أَيّهَا الْذِينَ مدا ل في السَلْمِ4 بفتح 

0-0 الإسلام لِكَانَةَ4 حال من السلم؛ أي : في جميع شرائعه 0 
تَحُوا خطُوَاتٍِ» طرق «الشَّيِطَانِ4 أي: تزيينه بالتفريق إِنّهُ لَكُمْ و 

مبين ني بين العداوة لمن كلتم ملت عن الدخول في جميعه لمن بَْدِ 
جَاءَنَكُمُ الْمَينَاتَ #: الحجح الظاهرةٌ على أنه حقٌّ #فَاعْلَمُوا أن الله 
:4 لامجزه شية عن اتام منكم فشك في صنعه ك4 ما 

ين ون» ينتظر التاركون الدخول فيه إلا 2 يهم اللّه4 أي: أمره؛ 

كقوله: أو يأني أمرُ ربك أي: عذابه و 4< أنه 

السَّحَابٍ #وَالْمَلائِكَة وَقَضىَ الْأَددُ» تم آم هلاكهم #وَإِلَى الله د 
مور بالبناء للمفعول والفاعل في الآخرة فيجازي لسَل4 يا محمد 

0 إِسْرَائِيل ‏ تبكيئًا كم آتيْنَاهُم # «كم): ابيا مُعلقة «سل» عن 

المفعول الثاني» وهي ثاني مفعولي «آنينا' ومميزها #من آية بينَةِ ظاهرة؛ 

كَمَلْقِ البحر وإنزالٍ المنَّ والسلوى. فبدّلوها كفرًا لوَمَنْ يَُدّلَ نِعْمَةَ الله 

أي: ما أنعم به عليه من الآيات» لأنها سيب الهداية نْبِا بج ته كفرًا 
مان الله َفيك الْعِقَابِ» له #رُيّنَ لِلَذِينَ كَمَرُوا من أهل مكة #الْحَيَاةٌ 

دياك بالتمويه فأحبوها #وَ» هم لِيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمنُوا لفترهم؛ 

كعمار وبلال وصهيب؛ أي: يستهزئون بهم ويتعالون عليهم بالمال لوَالَّذِينَ 


|] 


0 ور ل لإوسو] 


انَقَوَاك الشرك+ وهم هؤلاء #فَوَقَهُمْ يَوْمَ الِْيَامَةِ وَاللَهُء يورق تن يَشَاء يخير 
حِسَابٍ # أي: رزقًا واسعًا في الآخرة أو الدنياء بأن يملك المسخور منهم 
أموال الساخرين ورقاتهم. 
4 

وقول المواف: (ونزل في عبد الله بن سلام...) إلى آخره: يُشيرٌ بذلك 
إلى ميت 0 الآية1, وقوله: 0 السَينٍ وكسيرها: الإسلام): د بهذا 
إلى القراءتين”"» وتفسيرٌ #السَّلْم4 بالإسلام هو قولُ جمهور المفسرين من 
السافت9؟: 

وقولّه: (حال من «السّلم»...) إلى آخره: يان لإعراب #كافة» ومعناها؛ 
آنا الاغراب» فهى حال منصوية من اللي وبعناهاة جميمة أي؛ ادخلوا في 
جميع شرائعه إيمانًا وعملا. 


2-2 
0 


وك ل (أي: توبيئة. بالتشريق ): منعناة: أن طرائقٌ الشيطان هي ما يُزينه 
ويّحسنه من كل ما يأمرٌ به وسودكت التفريقٌ بين الأحكام بالإيمان والعمل 
ببعضها دون بعض» ومثّل لهذا بما ذكر عن بعض من دخل في الإسلام من أهل 
الاين بر ل ا ير 
الا 000 
يي ا 
وقوله: (في صنعه): لو قال: وفي شرعه؛ لكان أولىء فإنه تعالى حكيمٌ 
في شرعه وقدره وفي خلقه وأمره. 
)١(‏ ينظر: «أسباب النزول» (ص597). و«العجاب في بيان الأسباب» (0179/1 -89ه), 
() قرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير والكسائي: #ادخلوا ذ في السَّلْمِ» بفتح السين» وقرأ الباقون 
بالكسر. ينظر: «السبع في القراءات» (ص :.)١18١‏ و«النشر» (771//7). 
(9) ينظر: «تفسير الطبري» (”7/ 545-5465) (7/ 01)) و(معاني القرآن) للزجاج (1١/1/4؟)؛‏ 
و«زاد المسير» »)١7/5 /١(‏ و«تفسير ابن كثير) /١(‏ 056). 


لل لعل الهاج عن هو لال كت 

وقولّه: (ما): بيانٌ أن الاستفهام معناه: النفي. 

وقولّه: (أي: امازل الوط يري أن الذي يأتي أمرٌ الله؛ وهو عقابه. 
- تأويل شرك للكلام عن مره ومقصوده: أنَّ الله لا أي وهذا 

جع إلى أن الله لا تقوم به الأفعال الاختيارية, وهو مذهب الأشاعرة» وهو 
ل لآنه لاف بادلث هليه تضوض الكقانب والسنة فين أنه تغالن 
كال لكابريه وعلهة اللتك إثباث الأضال الاسيارية #الانهراء والنوول 
والمجيء”» فالصوابٌ: إجراءٌ الآية على ظاهرها؛ وهو أَنَّ الله نفسه يأتي©, 
ونظية ذه الآيت قله قال 43# ودين اه لفيا 01 
لكر ايدان الك 

وقوله: (تم أَمرُ حلاكهم؟): لو قال: 7 
سياقٌ الآيات في يوم القيامة. 

وقوله: (بالبناء للمفعول والفاعل...) إلى آخره: يشير إلى القراءتين في 

جع 4 الأولى بضم التاء وفتح الجيمء والثانية بفتح التاء وكسر الجيه*', 

و الأمُورٌ» على القراءة الأولى: نائب فاعل» وعلى الثانية: هي الفاعل. 


8 


ل 


إدخالهم النار لكان أولى؛ 3 


))7١-7 ينظر تأصيل مسألة الأفعال الاختيارية في: «جامع الرسائل والمسائل» (؟/‎ )١( 
وما بعدهاء و(1١/751) وما بعدهاء‎ )١55 /5( و«مجموع الفتاوى» (18/5) وما بعدهاء‎ 
و«شرح الطحاوية» لشيخنا (ص5 ه-/017)؛‎ ,))55/8/9( .)5١0-١/5( و«درء التعارض)‎ 
.)١١99/7( و«موقف ابن تيمية من الأشاعرة»‎ 

(؟) وقد أبطل ابن القيم من حرف صفة المجيء وفسرها بمجيء أمره؛ من عشرة أوجه. ينظر: 
«مختصر الصواعق المرسلة» (65/5/-855). 

() والمراد به المؤلّف الآخر جلال الدين المحلي. 

(:) ينظر: «تفسير الجلالين») (ص5097/ قباوة). 

)22 قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وعاصم اااي ات زُ# بضم التاء» وقرأ ابن عامر 
وحمزة والكسائي: #ترجع الْأمُورُ» بفتح التاء. ينظر: «السبع في القراءات» (ص١14١)»‏ 
و«النشر» (؟8/5/١9-7١5).‏ 


|] 


00600 لس [م] 


وقوله: (تبكيتًا): بيان لمقصود الأمر يسؤال بي إسرائيل» وهو التوبيخ 
والتقريعٌ» وهو معنى قول المؤلّف: (تبكيئًا)”". 

وقولهة («كم) ايارم يريد: أنها ليت خيرية الدالة على الكدرة؛ 
كقوله تعالى: #وَكَمْ مِنْ قَرْيَةِ4ُ [الأعراف: 4]» فالمعنى: سل بني إسرائيل قائلًا 
لوودكم آثيناهم ص يك 
وقوله: (معلّقةٌ اسَلْ)): يوضّحُ مقصوده أَنَ ؛ سل أمرٌ 1 سََلَّء وسألّ 

يسيك متعولين قاذا جاء بعد الملتعول الأول عيلة اننطهابيا عبان القع 

مُعلّقَا عن المفعول الثاني. ثم يقول المؤلّف: : وهي المفعولٌ الثاني ل«آتينا»؛ 
أن "آنى» ينصب مفعولين؛ والمفعول الأول: الضميرٌ المنصوب هْآتَيْنَاهُمْ 2# 
والمفعولٌ الثاني: «كم». وتميزها قوله: #إمِنْ آية*. 

وقوله: (كفهًا): هذا از امتيرة الثاني ل#يّدّل4» ويشهدٌ لهذا التقدير 
وك تعالى: ألم تر إِلَى الَّذِينَ بَدَلُوا ِعْمَتَ اللَّهِ كُفرَا4 [إبراهيم: 18]. 

واقو لبن (له) لضم يعوه إلى تر #و وهر التبدال سمه الله 

وقواه؛ (من أهلٍ مكة): لا وجة لتخصيص الحكم بأهل مكة» كيف 
والسورةٌ مدنية! بل الآيةٌ عامّةٌ في الكفار. 

4ه4©>.» 


م 
معاقا 


.)١١/7( ينظر: «لسان العرب»‎ )١( 


ل البَعَلوة لضا عد هو للا تت 


وقوله تعالى: لحا لاش مد وده معت ّلص وين مره 
َلَرل َه سكب َي ليحك يق لايس نيما أختكنأ فيه التاق دوا 
نوهد مار انث تنا تدر مهدع لهذا عاك 
فدن الع واقذ تدم تقل اليس رم 


لَمّا ذكر اللهُ في الآية السابقة فريقي المؤمنين والكفار -وهما من الناس-_؛ 
أخبر في هذه الأية 9 الناس كانوا أ واحدةً لا اختلاف بينهم» ثم اختلفواء 
ا ا ب الج ل 
فصاروافريقين مؤمنين وكفازك ذأهلك الكفاز بالغرق» وقد رى: كان النَّسُ 
أنه واو فاخيلفوا تتضك الله العديةة 

د اران اديع اين #مُسََرِينَ ومن 4؛ يُبشّرون من آمن بهم 
واتّبعهم بما أعدّ الله لهم من الكرامة» ومُّنذْرين مَن كفر بهم وعصاهم عقوبة الله 
ل ل ا ا د ا 
لد ملستل ثم أخبر تعالى أَنَّ المختلفين لم يختلفوا إلا ميد 

0 ل ا لا 
عقن وكانت مسال أل الككاب يل رازه معدي 112 ناته 
هدى الله الذين آمنوا به لِمَا اختلف فيه من قبلهم من الحق. 


)١(‏ أخرجه الطبري :»)2571١/(‏ والحاكم (5004) من طريق محمد بن بشارء قال: «ثنا أبو 
داود» قال: ثنا همام» عن قتادة عن» عكرمة» عن ابن عباس». به. قال الحاكم: «هذا حديث 
صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه). وأبو داود هو الطيالسي» وهمام هو همام بن 
يحيى البصري. 

(؟) وهي قراءة عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب. ينظر: «شواذ القراءات» للكرماني (ص848)» 
و«تفسير الطبري» .)77١/7(‏ و(7/ 2»)575 و«تفسير ابن أبي حاتم» (1/5/7ا2 رقم 
615 ؛» و«المحرر الوجيز) .)6١7/١(‏ 


أ 


د 0606060 كك ود 


وَأدَّهمَفّدِى من يَقَكُ إِلَّ راط سُمَيَقٍِ © 4: وهو دين الإسادم الذي هو 
الدّينٌ غنذ الله» ولا يُقبَلٌ من أحد دين سواهء.وهذا الدينٌ هو الذي أرسل الله 
به رُسلّه من أَوّلهم إلى آخرهمء فدين الرسل كلّهِم هو الإسلامُ وأعظمٌ كتاب 
وأعظمٌ شريعة: ما أنزله الله على خاتم النبيين محمد ِإَآدَاعْيووسَكَ وبعد بعثته 
الوه انحصر الحق فيما جاء به» فليس على الإسلام بعد بعثته ولا على 
الراقة الم يم حت نار البيانا حكن امرويف وا عم لون المعيوا. كوك 
«فَهَدَى أمَه أن ءَامَنْا لِمَاأَحْتَكموأ ف من ألْحَنْ ذو وَأدَهيَقَدِى مَن يق إل 
© 2 


شاج مام 


راط مُسَتَقَدٍ ١‏ 


4 
كا الناث 351 عدتك ف هل الآينان: فاخدلقوا بان آمة بعك وقد 
بعضٌ طقَبَعَتَ الله الِيينَ4 إليهم لمْبَشَرِينَ4 من آمن بالجنة لوَمُنْذرِينَ 
مَن كفر بالنار ©#وَأَنْرَلَ مَعَهُمُ مَعَهُمُ الْكِنَاتَ» بس الكتب #بِالْحَقٌ * مُتعلقٌ 
ب«أنزل» للِيَحْكُم4 به 0 اناس فيمَا اشكلنوا شه من الذين 6 
اختلّف فيه » أي : الدّين إلا الذية أُوتُوة 4 أي: الكتاب» فآمن بعض 
وكفة بعر عو اشر ها ا اك لحي اظاه اعاي وسيم 
و«من) متعلقة ب«اختلف). وهى وما بعدها م مُقدّم على الاستثناء ذ في المعنى 
#بَعْيا من الكافرين بِيْئهُمْ فَهَدَى الله الَّذِينَ آمَُوا لِمَا اختلّفوا فيه من 
للبيان #الْحَقٌ بإِذِهِ» بإرادته #وَاللَهُ يَهْدِي مَنْ يَسَاءُ4 هدايته #إإِلَى صِرَاطٍ 
4 
07 المؤلّف: (متعلقٌ ب«أنزل»): 0 أن الجارَ والمجرور في قوله: 
بِالْحَقٌ * مُتعلقٌ بفعل أنزل الكتاب» والباء للملابسة» والجارٌ والمجرورٌ في 
موضع نصب على الحال؛ فالمعنى: أنزل الكتاب مشتملًا على الحق. 


0 ل وي فد ٍٍَ 2 
ل البَعَلو لضا عل يهان اح وو 


وقول (به): الضميرٌ راجعٌ إلى الكتاب؛ فالمعنى: ليحكّم الله بالكتاب 
فون النانين. 

وقوله: (و «مِن) متعلقة ب «اخدلف»...) إلى آخره: يُريد قولّه تعالى: #منْ 
بَعِْك» ويرى المؤلّفُ أَنَّ جملةً لمن بَعْدِ مَا جَاءَنْهُمُ الْبََنَاثُ4 من جهة المعنى 
وخر من لقديي تمعليا قبل الاسعسداء» وعليه؛ فالتقدير: وما اختلف فيه من 
بعد ما جاءتهم البينات إلا الذين أوتوه؛ أي: الكتاب. 

وقوله: (للبيان): يريد أَنَّ إمن4 في قوله: للمِنَ الْحَنٌّ4 بيانية. 

وقولّه: (هدايته): مفعول #يَمَاءُ4» وفاعل #يَشَاءُ4 ضميرٌ يعود إلى الله؛ 
فالتقدير: مَن يشاء الله هدايته. 

+4 ه4©6»>.» 


له وت وِروبئ 


ا تكنؤز ذأمة ولي 5-87 520 5 َءَامَيُوا مَحَهُدمَقَ صر آم أله 

إِدَضَرَأَنَهِ وب ©»4 [البقرة: 714]: 

في هذه الآية انتقال من الكلام في الاختلاف الذي بين الناس والحكم 
الشرعي بينهم إلى الحكم الجزائي في الآخرة» والحكم الكوني في الدنياء 
ولهذا افتتحت ب«أم) المؤولة بابل» وهمزة الاستفهام» فتضمّنت إضرابًا انتقاليا 
واستفهامًا إنكاريا؛ فالمعنى: أحسبتم أَنْ تدخلوا الجنة؟ وهذا الاستفهامٌ معناه: 
النهيُ عن هذا الحسبان؛ أي: لا تحسبوا أنكم تدخلون الجنة» وأنتم إلى الآن لم 
تبتلوا كما ابثلي من قبلكم بالبأساء وهي الفقرء والضراء وهي المرضء والزلزلة 

في القلوب حتى يبلغ بهم الأمرٌ إلى استبطاء النصرء 9يَُولالتسُول وين موأ 

مَحَدُدمقَ كر أنه 4: ويجى الرد كنض رَآنَه َب ©4. 

والمراة بالحنةة الدر ساك العلى قن الجن وهى حثاث غدن المعدة 
كرتاو الله لمعيو دقية» لجن لا يلها لاع يكن فالس الله وصيره وانينا 
خصصنا هذه الجنة بأولئك؛ لأنَّ كثيرًا من عوام المؤمنين يدخلون الجنة ولم 
بالواءيل ليعضيهم دارب مُخُصوا منهاء والخطابٌ في الآية اامعابي ومرار 
الله مَاتَاعَكوَكٌ وقد ذكر أنها نزلت في وقعة الأحزاب؛ ويشهد له قوله تعالى في 
سورة الأحزاب: ##هنَالِكَ | 5 و لوا زرالا سَدِيدَ 40١‏ [الأحزاب:١1].‏ 
4 

ونزل في جهدٍ أصاب المسلمين #أمْ4 بل أَطحَمِيْتُمْ أَنْ تَدْخَلُوا 
الْجََهَ وَلَمَاك لم يَأَيَكُمْ مكل شبة ما أتى الَذِينَ راي يلكُمْ4 من 
الموبين من الحو اتصوريا كما صيروا؟ 7 مَسَنّْهُمُ4 جملة مستأنفة مبينة 
ما قبلها لالْبأسَاة» شدةٌ الفقر #وَالصّرَاءُ4 المرض لوَرُلْزِلُوا4 أزعجوا 
بأنواع البلاء #حَتَّى يَقَولَ» بالنصب والرفع» أي: قال #الرّسُولُ وَالَّذِينَ 


ل مر ع اق 


كلح البَعَلوة لضا عد هو ز للا تت 


مَنُوا مَعَهُ اببطاء للصر للداهي الشدَّة عليهم لمَنَى 4 يأتي لنَصْرٌ اللّهك 

م فأجيبوا من قبَلٍ الله: #آلا إِنَّ نَضْرَ الله قَرِيبٌ إتيانه. 
4 

وقول المؤلف: (ونزل في جهدٍ. ٠‏ إلى آخره: لقي إن شبي الول 
وذلك يوم الأحزاب”© والجَهْدُ -بالفتح_: المشقة. 

وقولّه: (بل أ): بين أن «أم هي المنقطعةٌ التي تُفسر ببل وهمزة الاستفهام. 

كرا (لم): تفسيرٌ «للما»» وهذا على قول مَن يجعل (ما) زائدة. 

وقوله افيةها اى0: فق الجا وقيم والبعتى : وله يأتكن خييةاها أت 
من قبلكم؛ وبعضهم يُفسّرٌ المَثّل بالصفة”". 

وقوك: (من المؤمين..) إلن اكغرةابيان البراد من الموصول في قرله: 
لالّذِينَ حَلَوَاك. 

وقولّه: (مُينة ما قبلها): يريد قولّه تعالى : امثل الذِينَ حَلَْامنْ فيكم 

وقوله: (أي: قال): فسَّرٌ المضارعٌ بفعل ماضيء وهو معنى قولهم: حكاية 


وقوله: (يآتي): بيان أن الاستفهامَ عن زمن مجيء ءِ النصر. 
وقرله: (فأجيبوا من قبَلٍ الله): بين أنَّ قولّه تعالى: #آلا إِنّ نَضْرٌ الله 
قَرِيبٌ جوابٌ من الله لقولٍ الرسولٍ والمؤمنين: لمَتَى نَضْرٌ اللّو4. 
٠*٠ ٠4‏ 


)١(‏ ينظر: «أسباب النزول» (ص57).: و«العجاب في بيان الأسباب» /١(‏ 1797ه-0178). 

(6) فسر المثل بالشبه: الطبري والبغوي وابن عطية وأبو حيان» وفسره بالصفة : النضر بن شميل 
والزجاج والسمعاني. ينظر: «تفسير الطبري» (7/ /778-5117)» و«معاني القرآن) للزجاج 
(1/ 285 و«تفسير السمعاني» »25١97/١(‏ و«تفسير البغوي» :.)550/١(‏ و«المحرر 
الوجيز) »)6١77/١(‏ و«البحر المحيط) (؟/ 731/7). 


| 


1غ + يووؤواليَزْ (إويم 

وقوله تعالى: ليَسكَلُوَكَ مَادَا يفقوت قُلْ مآ أَمَتَمْر 

رن وَانْسَ اَن وَنِ تسل وَمَاتَفْعَلوأْمِنَ حَير قت 
[البقرة: 6١؟7]:‏ 

واضحٌ من لفظ الآية وفاتحتها أنها نزلت جوابًا لسؤالٍ سألّه بعض 
المسلمين النبيّ مَِلئاعدِيوَةَ ونصٌ سؤالهم؛ اماد سْفِفُوتَ4؟ وهو مجملٌ 
يحتمل أنهم سألوا عن نوع ما ينفقون, أو قدر ما ينفقون, أو على مَن ينفقون. 
فجاء الجواب متضمّنًا بيانَ أصنافٍ من هو الأولى بالإنفاق عليه» وهم خمسة, 
وذلك في قوله تعالى: #أفَيِلْوِدِنِ وا عر وى ِوَأ لتيل 4 
وجمهورٌ المفسرين على أَنَّ المرادً بالتفقة في هذه الآية نفقةٌ التطوع”"» فهي 
صدقة وهنا في الأول والثاني -الوالدين والأقريين-. 00 في الثلاثة الباقية 
«العامى بر الساكيع وان السزايية ذوعت ا 


تعبووو رن ل مء 


كان من أنواع الطاعات المالية والبدنية» فال تعالى : #وَمَاتَفْعَلوَا من حَيْرِ 


لَه بعلم © 4. وذكر العلم ب يضبن الوعدً بالثواب العاجل والجل» 0 
تعالى : 8 وَمَاسفِعُوأمن يوان أيه به عَلِمٌ 4*3 [آل عمران: 9]. 


4 

#يَسْأَنُوئَكَ4 يا محمد 8مَادَا؛ أي الذي #يُنْفِقَوَ04؟ والسائل 

عمرو بن الجموح. وكان شيحًا ذا مالِء فسأل النبيّ عمًّا يُنفِقُ وعلى مَن 

يُنفق #إقل» لهم «إمَا نقتم منْ خَيْر» بيان ل«ما» شامل للقليل والكثير 

وفيه بيان المنفق الذي هو أحد شقي السؤال وأجاب عن المصرف الذي 
هو الشق الآخر بقوله: ممَلْوَالِديْنِ والأتريية وَالْيتَامَى والمشاكين وَابْنٍ 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (7/ »)557-5751١‏ و«تفسير الماوردي» 2)71/7/١(‏ و(تفسير 
البغوي)» .)١ 50 /١(‏ 


ال 


الإ الاك ا 
لبَعَليوةاإضا عل ره للم 


السّبيلِ4 أي: هم أولى به لإوَمَا تَْعَلُوا مِنْ حَيْرِ4 إنفاق وغيره لأفَإنَ الله 
»© 
وقول المولف: «السائل يرو بن الجموع..) إلى أخيرهة بياث لسيت 
نزول الآية0". 
وقوله: (لهم): أي: للسائلين. 
وقوله: (شاملٌ للقليل والكثير): بيان لعموم قوله تعالى: «إما أَنْمَفتُمْ مِنْ 


: 
ىه 
2 


وقوات الوقيد يان المطفق: .)إلى لخر تير أن الكبة مفيكيف الدرات 
عن سؤال عمرو بن الجموح بشقيه؛ ماذا يَنِفْقَ؟ وعلى من ينفق؟ 
وقوله: (أي: هم أولى به): يُبِيّنْ أن المصارف المذكورةً هم أولى بالإنفاق 
من غيرهم» ولينين مقصورًا عليهم. 
وقوله: (فمُجاز عليه): يُبِيّنْ أن في ذكر العلم تنبيهًا على الجزاء. 
2 


.)07 0-6179 /١( ينظر: «أسباب النزول» (ص58-5717)» و«العجاب»‎ )١( 


تت ار لكريم 

وقوله تعالى: « يب عَيِحْمْ أ َل هوك لسر َكَمَهنَ أن يََكرهُوا سينا 
ولو ال رقت اح 1373 حر 1115 كار وال لاقائون 
40 [البقرة: 715]: 

يُخبر تعالى في هذه الآية عبادّه المؤمنين بأنه كتب عليهم القتال؛ أي: 
فَرضَ عليهم قتالّ الكفار» وهذا هو الجهادٌ في سيل الل وذكر الى أنه 
كب القتال مع أنه مكروةٌ لهم بمقتضى الطبع؛ لاتديوذى إلى الحوته» والحياة 
محبوبة بالطبع؛ ثم سلاهم تعالى بأَنْ ما يكرهونه مما شرع اللهُ فيه خيرٌ لهم؛ 
وما يُحبُونه من ترك الجهاد حرصًا على الحياة فيه شر لهم ثم رد ذلك كله إلى 
كمال علوه وقصور علم العباد؛ فقال: #وَأمَه يَكْلَوََسْ ْلَاكَليُونَ 4 وهذه 
الآية والآكان بعدها فيها رجوعٌ لفن أمر القتال. 


جم 
مر 
9 


© 

لكُيب4 فرض طعَلَيْكُمْالْقَِالُ4 للكفار لوَهْوَ كُرْة» مكروه لإلَكُمْ4 
طبعًا لمشقته #وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيَْا وَهْوَ خَيرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُوا شين 
وَهْوَ شر لَكُمْ4 لميل النفس إلى الشهوات الموجبة لهلاكها ونفورها عن 
التكليفات الموجبة لسعادتها. فلعل لكم في القتال وإن كرهتموه خيرًا؛ أن 
فيه إما الظفر والغنيمة» أو الشهادة والأجرء وفي تركه وإن أحببتموه شرا 
لأن فيه الذل والفقر وحرمان الأجر لوَآَللَهُ يَعْلَّمُ4 ما هو خير لكم #وَأنتَمْ 
ا تَعْلَمُونَ4 ذلك فبادروا إلى ما يأمركم به. 

> 

وقول المؤلّف: (طبعًا لمشقته): يبين أن هذه الكراهة في قوله: #وَهْوَ 

كُرْه لَكُمْ4 راجعةٌ إلى أمر طبيعيء وهو كراهة القتل وغيره مما يحصل في 
الجهاد بل الجهاد والشهادة في سبيل الله من أحب ما يتمناه المسلم. 


ال 


30 :5 58 
4 د علا ال 7 
[نفواح الوم على فيرجت لال جك 
207 لهم 0 لسك 


وقوله: (لميلٍ النفس إلى الشهوات...) إلى آخر الكلام: بان لِمَا في حب 
الشهوات من الشرٌ العاجلٍ والآجلٍ» وما في المكروهات المأمورٍ بها من الخير 
العاجل والآجل» وهو كلام حسرٌ موضّحٌ لجملتي: 9رَعَسَى أن تَكْرَمُوا» 
#وَعَسَى أَنْ تُحِبُواك. 7 

وقول (ما هو خيرٌ لكم): بين بذلك وجة ختم الآية؛ بقوله: #وَآللَهُ 
يَعْلّمُ4 فإذا كان المعنى: «واللهُ يعلم ما هو خير لكم)؛ فما أَمَركم به من قتالٍ 
التقمار هو النفير لك 

+4 ه©6©46» 


أ 


0 ل كردم 


1١ 


0 1 ل 0 
شتطغ وأ نيزي مدصطُ دعن ديزو يمت وَهْوَ كَإو ويك حَطت لَقَملْهُمَ 
ف لديا والكيخرة ةوبك صحف ) رهم ها حندُوت ©» [البقرة: ١١/‏ 7]: 
يذكر ساك أنّ المسلمين سألوا البق جإقضيية عن التفال في التهر 
ا يا ل ا ا 
الله بن جحش الذين بعثهم النبيّ توه عَينَا على المشركين من لهل 
مكة, ولم يأمرهم النبيّ يوس بقتال» فصادفوا قافلة بتجارة لقريش فقتلوا 
أحدّهم» وهو: عمرو بن الحضرميء وأسروا اثنين منهم» وغَيِموا ما معهم» 
فرجعوا بما معهم إلى المدينة؛ ففادى المشركون الأسيرين, ثم إن المشركين 
عَيّروا المسلمين بالقتال في رجبء وهو من الأشهر الخُرم» فشقّ ذلك على 
أصحاب رسول الله صَآتَعَيَِسَكَ وقصة السَّرِية مبسوطةٌ في السيرة”"» وذكرها 
ابن جرير في تفسيره”" فأنزل اللهُ هذه الآ ما على المشركين وتسليةً ليه 
والمؤمنين فَأَكّدَ الله تعالى تحريمَ القتال في الشهر الحرام؛ فقال لنبيّه: #قلّ 
قِتَالَّ فِهِ كَبيرٌ 4 ولكن عند المستنكرين للقتال الذي حصلء الذي اتخذوا 
منه مَطعنًا على المسلمين من قبائح الأقوال والأفعال ما كل واخن سنها آكة 
من القتل والقتال» وهي خمسة أمور : صدٌّ عن سبيل الله» وهو: دينه» وكفرٌ به 
ا ا ل ب 0 


0 
1 

1 
1 
0 
اا‎ 
١١ 

١ 
وميك هسه‎ 


)١(‏ ينظر: ٠سيرة‏ ابن هشام» »2305-70١/١(‏ و«السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية» 
لمهدي رزق الله (ص 0-177 0737 . 
(6) ينظر: «تفسير الطبري» (7/ ٠‏ 196). 


سل البَعَلوة لضا عد ه للا 15ت 


القتل» فينطبقٌ على هؤلاء الطاعنين قولُ القائل: (يرى القذاةً في عين صاحبه» 
ولايرى الجذع في عينه)”". 

فى آخير تعالى أن الكفار لكيرالوة تقادلوة المدلمين لترجعوا عن دينهم: 
وأنهم لا يتركون القتال حتى يتركَ المسلمون ديتهم؛ فذلك الذي يُرضيهم كما 


بوان بس 


قال قعالى : وار تفي فتك الكزرة دُوَكَا التصَارَى حَتَّى تَتَبعَ ملَنَّهُمْ4 [البقرة: 


]ا 

وقوله تعالى: إإِنٍ اسْتَطَاعوا»: يدل على أنهم لا يدّخرون شيئًا من 
قدرتهم في سبيل غايتهم, وأنهم لن يبلغوا كل ما يردونه في المسلمين من 
صدذهم عن دينهي» ؟ ثم أخبرٌ تعالى بحكم من ارتدٌ عن دينه؛ فقال تعالى: ومن 


)غ2 هذا مثل من أمثال العرب السائرة المتداولة» وروي عنهم بألفاظ مختلفة. ينظر: المجمع 
الأمثال» ال ا 65 » و«المستقصى من أمثال العرب» للزمخشري 
(25/9). وروي مرفوعًا وموقوقا: 
أخرجه مرفوعًا: ابن المبارك فى «الزهد» _زوائده :»)5١7(‏ وابن حبان فى صحيحه 
(21» وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 44)» والقضاعي في «مسند الشهاب» )11١(‏ من 
طرق» عن محمد بن حمير قال: «حدثنا جعفر بن برقان» عن يزيد بن الأصمء عن أبي 
هريرة» عن رسول الله صِإَآَلَنَءَتَهِوَسَرَ قال:) وذكر نحوه. 
قال أبو نعيم: «غريب من حديث يزيد تفرد به محمد بن حمير» عن جعفر). 
وخالف محمَّدَ بن حمير: مسكينٌ بن بكير» فرواه عن جعفر» به موقوفا: أخرجه البخاري 

فى «الأدب المفرد» (097) عن محمد بن عبيد بن ميمون قال: «حدثنا مسكين بن بكير 

السقاد الحراني»)» وذكره. 
وكلاهما -محمك ين عجمير» ومفسكين ين :يكير - ليسا من الحُفّاظ المتقنين» وهما صدوقان 
لا بأس بهما فيما لم يخالفا أو ينفرداء ومسكين أحسن حالًا من ابن حميرء وكلاهما 
انتقى لهما البخاري في صحيحه. ينظر: «التقريب» (08177)) (5715). وصحح الألباني 
الروايتين -المرفوعة والموقوفة- في «الصحيحة) (77). 
وقد روي من كلام الحسن: أخرجه الحسين المروزي في زوائده على «الزهد» لين 
المبارك )5١1١(‏ وأحمد في «الزهد» (/22355)» وابن ن أبي شيبة في «المصنف» (9/ /55 


رقم 56 ل" بإسناد صحوح:. 


| 


100 بيخ إع.] 


امو وي كت و تر ل روات َعْمَالهُمْ في اذم 
وَالْآخْرَةِ وَأُولَيِكَ أَصْحَابُ الثَّارٍ هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ4» وقيّد حبوطً أعمالهم 
والخلود في النار بالموت على الكفره فعُلم من ذلك أَنْ من تاب من ردّته قبل 
الموت سَّلِمَ له ما عَيِلّه قبل الردّةه وكان من الناجين من الخلود في النار. 
4 
زايعل النبيّ واشفقيشة أول سرايلة وعليها عبد الله بن جحش» 
فقاتلوا المشركين وقتلوا ابنَ الحضرمي آخر يوم من جمادى الآخرة, 
والتبس عليهم برجب فعيّرهم الكفارٌ باستحلاله فنزل: 9ِيَسْأَنُوئكَ عَنِ 
الشور الْحَرَام المحرّم قتَالٍ فيه» بدل اشتمال #فل » لهم اقِتَالٌ فيه 
كُبِيرٌ4 عظيمٌ وزرًاء 5 وخبرٌ وَصَدٌ» مبتداً: : منع للناس #عَنْ سَبِيلٍ 
الله دينه كف به بالله #وَصدٌ كن ادل الْحَرَام 4 أي: مكة 
لوَإِخْرَاجٌ أَمْلِهِ مِنْه4 وهم النبيّ والمؤمنون» وخبرٌ المبتدأ لأَكْيرٌ» أعظمُ 
وود كي راو ال بك رم مِنَ الْمَثْل 4 
لكم فيه #وَا يرَانُونَ4 أي: الكفار لبُقَاتِلُوَكُْ4 أَيّها المؤمنون «حَبَّى» 
كي يدوك عَنْ دييكُمْ 4 إلى الكفر إن اسْتَطَاعوا ومَنْ يَرْئَددْ مِْكُمْ عَنْ 
0 قيْمْتْ وَهُوَ كَافِرٌ َُولَيِكَ حَبِطث 4 بَطَلَّثْ لأَعْمَالُهُمْ4 الصالحة #إفي 
لذن َالآرَق4 فلا اعتداة بها ولا ثواب عليهاء والتقييد بالموت عليه يفي 
أنه لو رسع إلى انلام شر يطل علد وناب عليه ولا يغيقه: كالسج بل 
وعليه الشافعي”" لوَأُولَيِكَ أفكات الثار رِهُمْ م فيهًا ححالدُون4. 
4 

وقول المؤلّف: (وأرسل النبينّ مدوم وَل سراياه...) إلى آخره: يُبيّنْ 

بذلك سبب نزول هذه الآية: يَسْأَلُونَكَ عَن الشَّمْر الْحَرَامه. 


.)١5 ينظر: «نهاية المطلب» (5/ ”57 ١)؛ و«المجموع شرح المهذب)» (7-577/7), و(1/‎ )١( 


اللا ثرا سات اق 


لبَعَلوالضاة عد مزلا <511اتت 


5 
بد أن 


وقوله: (بدل اشتمال): ير 
بالق العراوس وري 

وقوله: (منع | للياس): بير أن أن العد من القع المتعدي «صله؛ يصده)؛ 
فالمعتى: أي وصدّهم 0 عن سبيل الله؛ أ عبن اديلة: وقوله: 98و 4 
مدهو ): 1ب أن السك معطر نت طان مني ؟#البعية وجي طن انعد 
الحرام. وقولّه: (وخبر المبتدأ): يريد بالمبتدأ: #وَّصَدٌ» وما عطف عليه فخيرٌ 
ذلك المبتدأ قوله: #أَكَي عِنْدَ اللّه». 

وقوله: (أعظم وزرًا): أي: أعظم إثمًا. 

وقولّه: (من القتال فيه): يعني: هذه المذكوراتالصد وما بعده أَعظمٌ 
نما من القتال في الشهر الحرام. ْ 

وقوله: (فلا اعتداد بها. دنا إلى اخره ير فريدة أن أعمال المرقك الصالدة 
باطلةً في الدنيا والآخرة فلا تصحٌ» ولا يقبلّها الله منه منهه ولا يَُابُ عليها إِلَّا أن 
يتوب من رِدّته توبة نصوحًا قبل الموت. 

وأهجٌ ما دلَّتْ عليه الآيتان من الأحكام مسألتان: 

الأولى: حكمٌ الجهادٍ في سبيل اللهء وقد دلت الآيةٌ الأولى على فرضه: 
وذلك في قوله: #كتِب كه الْقََالُ 4 وقتال الكفار يكون على وجهين”' 

أحدهما: ما يكون ابتداء من المسلمين» وهو ما يسميه بعضهم بجهاد 
الطلب» وقد دلت على ذلك آيات من القرآن؛ كقوله تعالى: #وَقَاتَلُوا الْمُْرِكِينَ 
يي ا ل الَذِينَيَلُوتكُمْمِنَ 
الْكُفَارٍ» [التوبة: 01157 وقوله: #فَإِذًا الْسَلَحَ ا شهُرٌ الْحْرُمُ فَاقتلوا التشركين 


)١(‏ ينظر: «حاشية ابن عابدين» ,.)١57-١77/5(‏ و«الشرح الصغير بحاشية الصاوي» 
(1/ 4250721-53 و«المغني) (8-77/1)» و«الإنجاد في أبواب الجهاد» لابن المناصف 
القرطبى (ص7- ٠‏ 5)» و«الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لابن تيمية») (ص455- 
57 5). و«الفروسية») .)١55-1١17/١(‏ 


فال يدهن لقو #التقدير وال نك 


2 
بد: أَنْ 


|] 


١ 0-2‏ ممُشُُشُُْشُششُاات ا ال كوم 
حَيْتْ وَجَدْتْمُوهُمْ4 إلى قوله: #فَإِنْ تَابُو وَََامُو الصَّلَاةٌ وَآتَوًا الَّكَاةٌ كََلُوا 
سَِيلَهُم » وقوله عي #قَاتِلُوا الْذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالل وَلَا اليم الآخر 
إلى قوله: #حَنَّى يُعْطُوا الْجِزْيَة عَنْ يد لوَهُمْ مافرد هه وقوله: لوَكَاتَلُومُمْ 
على لا تو 4: ويخرج عن ذلك كل من له هة مان أو لح أو د 
والغار: من هذا القتالٍ هي أ وك الله هي العلياء وذلك إِمَّا بالدخول 
في الإسلام» أو الخضوع لسلطان المسلمين بأداء الجزية. 

الوجه الثاني: من قتال الكفارٍ ما يكون دفعًا لعدوانهم؛ قلخا هذا العدة 
بلادًا من بلدان المسلمين صار القتالٌ فض عينٍ على أهلٍ تلك البلد» ثم مَن 
يَليهم؛ الأدنى فالأدنى. 

وأَمّا جهادُ الابتداء؛ فإنه فرض كفاية» فيجب على الإمام أن يُرنَّبَ جيوشًا 
ويزوّدهم بأنواع القوة؛ إرهابًا للكافرين وحماية لبلادٍ المسلمين من عدوانهم» 
وعلى الإمام أن يُرنّتَ حملاتٍ الجهاد في سبيل الله لغزو الكفار الحربيين» 
وبهذا يُعزٌ الإسلامٌ والمسلمونء وبتعطيله والتهاون فيه يجترئ الكفارٌ على 
المسلمين» ويصير المسلمون ذليلين» ولا حول ولا قوة إلا بالله» واللهم أَعِرْ 
الإسلام والمسلمين وأَؤِلٌ أعداء الدين من الكفار والمنافقين. 

المسألة الثائية: حكمٌ القتالٍ في الشهر الحرام» وقد دل قولّه تعالى: لقُلُ 
تال فيه كَبيرٌ4» أي: إثمٌ عظييٌ وذنبٌ كبيرٌ إذن: فالقتال في الأشهر الخُرم 
حرامٌء وإن كان قتالًا للكفار, وقد ذهب جمهورٌ أهلٍ العلم إلى أَنْ تحريمَ 
لقتال في الأشهر الُرم و بعموم أدلة الأَمرٍ بالقتال» كما في الآيات 
السابقة» وهي مُطلقةٌ في الزمان» فتشمل الأشهرٌ الحُرم؛ دوا اللشريان النبيّ 
صََآَلدََلتووَسََ غزا أهلّ الطائفٍ في ذي القعدة» وَأن المسلمين في غزواتهم لم 
يكونوا يتوقفون إذا دخل عليهم شهرٌ حرام» وذهب جماعة من العلماء إلى 


2+ / كه 5 سي 
أل ع لا اي ل 1 جر 


جلو لضا عد ةل --<251112333 


أن القتالّ في الأشهر الحرم غيرٌ منسوخ”؛ لَأنّه لا دليل على النسخ, وأدلّة 
الأمر بالقتال ا تسروف بأدّلة تحريم القتال في الأشهر الحرم, وأجابوا 
9 ا 4 ءِِ 4 
عن قتال النبي صِإَِةءتووسََ أهل الطائي؛ بأنه لم يبدأ قتالهم في ذي القعدة بل 
في شوال'"'. واستدام حصارهم في شهر ذي القعدة حتى رأى المصلحة في 
الرجوع عنهم؛ وكذلك غزوات الصحابة؛ لا يُعلّم أنهم ابتدؤوا القتالّ في الشهر 
الحرام» فالواقع منهم هو استدامة القتالٍ لا ابتداؤه. 
ل 


0030 وإلى النسخ ذهب: ابن عباس» وسعيد بن المسيب» وسليمان بن يسارء وقتادة» والزهري» 
وجماعة من السلف. وهو قول جمهور المفسرين» وذهب عطاء ابن أبي رباح إلى أن 
الآية محكمة فلا يحل القتال لأحد في الأشهر الحرم. ينظر: «الناسخ والمنسوخ» للقاسم 
بن سلام (ص5١27017-7»‏ و(نواسخ القرآن» لابن الجوزي /١(‏ 0177-1/7» واتفسير 
الطبري» (7/ 559-5777). و«التفسير البسيط») .)١57-١577/5(‏ و«المحرر الوجيز) 
/١(‏ ؟ 5ه). 

(؟) ينظر: «جوامع السيرة» لابن حزم (ص23557» و«السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية» 
(ص097) وما بعدها. 


أ 


7-1-2 لب ماله [إرد] 

وقوله تعالى: إن يت ءَامَمُا وين ووأ هوأ ف ِل أله 
رس ا ٠‏ و وَلَتَدَعَفُوْرٌ تبر © 4 [البقرة: 714]: 

كل الذين آمنوا بالله ورسله. وهذا يصدقٌ على المهاجرين 
والأنصاره ثم خصّ المهاجرين بقوله: «وَاينَ جروا هدو ف سَييل أنه 4 
بقتال الكافرين أعداءٍ الله» فعلى هذا يكون عطفٌ الموصول من عطف الخاصٌ 
على العام؛ وبهذا تظهرٌ مناسبة هذه الآية للآية قبلها النازلة في شأن سرية عبد 
الله يد صقن قن ذكر أنهم كلهم من المواجرية قلذللف خسوا ببوصف 
الهجرة والجهاد» وغلى هذا فسيت نزول الآبتيخ والولي وقيل: 3 عطفٌ 
المرضره ف ود 9 َّبَر ذه من عطف الصفات؛ كقوله تعالى: 
#سَبّح اسم رَبّكَ الْأَعْلَى * الّذِي حَلَقَ فَسَرَّى * وَالَّذِي قَدّرَ فَمَدَى 4 [الأعلى: 
مم20 

وقوله تعالى: ولي ِليِكَ بَرَحونَ َحْمَتَ اذو #: اسم الإشارة راجع إلى مَن 
تقدَّم ذكرّهمء وهم 9# يرت 0 رُوأ مَببَهَدُوا ف سَسِلٍ أل 4) يُخْبرُ 
تعالى أنهم هم الذين #يَِرَجُونَرَحْمَّتَ أَنَّه4 على الحقيقة؛ لأنهم الذين قاموا 
بأسبابها؛ من الإيمان والهجرة والجهاد في سبيل الله. 

ثم أخبر تعالى أنه غفورٌ رحيمٌ» وهو يتضمَّنْ وعد أولئك الرّاجين لرحمة 


ع 


الله باليففر والرعديةة ققال تعالل : لوَآنَدَعَفورُ تَصِرْ ©4. والآبة وان كانت 


نازلةَ على سبب؛ فمعناها وحكمُها عامٌ؛ أن العبرة بعموم اللفظٍ لا بخصوص 
السونه 


8 
2 


© 

ل 57 8 

ولما ظن السرية أنهم إن سلموا من الإثم فلا يحصل لهم أجرٌ نزل: 
#إن الذينَ آمنوا وَالْذِينَ هَاجَرُوا فارقوا أوطانهم #وَجَامَدُوا فى سَبيل 
41 تقد (ضن 1401 
(؟) ينظر: «البحر المحيط») (؟/ 239460)» و«تفسير الفاتحة والبقرة» للعثيمين (”7/ 57). 


لق 


اله ع مدان - 
بكوم | للوضام عل سرلا ووو 


للك لإعلاء دينه لأُوليِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللّدك ثواته #وَاللهُ عَمُود4 
للمؤمنين زحي * بهم. 
4 

وقول المؤلّف: (ولَمًا ظنَّ السرية...) إلى آخره: يبيّنُ بذلك سبب نزول 
الآية. 

وقوله: (فارقوا أوطائّهم): بيان لمعنى: هَاجَرُواك» وأصلٌ الهجر: الترك: 
والمرادٌ: تركوا أوطانهم فرارًا بدينهم وبراءةٌ من المشركين وتركًا لمساكنتهم: 
وهذه الهجرةٌ فريضة على كل مسلم يُقيمٌ بين أَظْهُرِ المشركين» وهو لا يستطيع 
إِظهارَ دينه. 

وقوله: (لإعلاء دينه): هذا مأخوذٌ من قوله مَآنَعيوْس: ((مَن قاتلّ لتكون 
كلمةٌ الله هي العليا فهو في سبيل الله))”". 

وقوله: (ثواته): فسّرَ رحمة الله بالثواب» وهو رحمةٌ مخلوقة» ويحتمل 
أذ ضير الله عن الما تإكورن المعنى ابرضورة أنه برسييي اللومبوالافراة 
كاك تماق شن اثانه :الله ققد رمحمهه وق ييه أثاية. 

وقولّه: (للمؤمنين): هذا القيدُ صحيحٌ» ومفهومّه أنه ليس غفورًا للكافرين» 
وهذا في حقٌ من لم يَنْبْء أَمَّا من تاب فاللةٌ يغفر له وإن كان كافرًا؛ كقوله تعالى: 
لوَإِني لَعَفَارٌ لِمَنْ ئَابَ وَآمَنَ...» الآية [طه: ؟4]» أَمّا من مات على الكفر فاللة 
لا يغفرٌ له؛ كما قال تعالى: «إإنَّ الَِّينَ كََرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الل ّم مَانُوا 
وَهُمْ كُمَارٌ كَلَنْ يَغْفْرَ اللَّهُ لَهُمْ4 [محمد: 1 

٠*4» 


)١(‏ أخرجه البخاري :)١77(‏ ومسلم »)١1905(‏ من حديث أبي موسى الأشعري وََإِيَعنة. 


أ 


اا 00 واكة ويم 


ولولد ال 1 دعن ألْحَمْرِ وَالْمَيِي قل فيهما اخْمٌ كير وَمَلْفعْ 
لِلدّاس 1م موك 0 


ص 


0-2 
00 سرصم 01 و هر لاحر 52 سيرك ع زو 2 ين 
لله ستحكرييت لله حره يسسَلوزنك عن 


00 
هاة 
3 


1 
سم 
5 
ا 
8 3 
8 


ده كان كالظرفر زوَلاتْطز و 70 َمفدَ نامض 
ال ل مَمَعَرِيرْحَكير )4 [البقرة: 01 
يذكر تعالى في هاتين الآيتين أَنَّ المسلمين سألوا النبي مومه ثلاث 
در الأرلى: سالواهن البغمر والسسية عن حكبهنا؟ ذامة اللقته أن 
يجيبهم: : قل ف ويكا كيه سن ناس مَاشَنَهُما أحَيد عن تَْعهِمَا 24 
وليس في هذا السراب تصريحٌ بالتحريم» بل فيه التنفيرٌ عنهما لرجحان 
مفسدتهماء ففيهما إِثمٌّ كبيرٌ من العداوة والبغضاء؛ وذهاب العقل؛ والصدّ عن 
ذكر الله وعن الصلاة» ومع ذلك فيهما منافع للناس من اكتساب الأموال والنشوة 
0 سو الخمر والميسر مُستفادٌ من آية المائدة: ليها 
لنَءَامْوَأِتَمَا لخَمرْوَالْمَيِرْوَالَنصَاب لالم إلى قوله: «قَمَلْ أَشمُبَعُونَ 
0 [الناسه مي فب41] وهذا خو المشهون وقول الجمهون وادَّعى بعضهم أن 
التحريم مُستفادٌ من آية البقرة؛ ؛ لقوله تعالى: لفِيهِمَاإِتَ تُمُكبرٌ 004 

والمرادٌ بالخمر: كل مُسكر يط العقلّ من مأكولٍ أو مشروبء من أيٍّ 
شيءٍ كان» من عصير العنب أو غيره. والميسر نهل هن الثسرة والهراذ يذ 
القما والقمارٌ: كل مُغالِيةِ على عوض» بأيٌّ طريقة كان ومنها النردُ والشطرنجج. 
والقمارٌ مصدرٌ؛ يقال: قامره يقامره قِمارّاء ويقال: قامره فقمره؛ أي: غلبه في 


2 
ا 
3 


ا 


)١(‏ والأول هو قول جمهور المفسرينء والثاني نُسب للحسن وعطاء وإلى قوم من أهل 
انظ + ل «الناسخ و[ 5 خ2 للقاسم بن سلام (ص58 7 ”)ل و«نواسخ 3 القرآن» 
لابن الجوزي (ص77)» و«تفسير الطبري» (9/ ةرد كلا كم و«معاني القرآن» للزجاج 
(347/1».» و«التفسير البسيط» (5/ »)١57‏ و«المحرر الوجيز) /١(‏ 5 07). 


ل الِضَله عد ا ااي 
لصيل الْتَجَدوْ ةد ع نن -------<(12118 لمت 


اللعبة؛ محل فى سكم الشمان كل ماقي يفاط امن البوزة تيع جور 
والمعجوز عن تسليمه» ومن ذلك جميع بيوع الغرر؛ كبيع الحصاة والملامسة 
والمنابذة وحبل الحبلة. 

الثانية: سألوا: ## مادا يتَفِفُوَ #؟ فأجيبوا قا لْمَفْوَ ؛ أي: أنفقوا العفو 
وهو مافضل عن الحاعة غدل حمهون المتسرين من الكبلك"أبوإن احداليت 
عباراتُهم» وقال بعضهم: المرادُ بالآية الزكاة» وقال بعضّهم: إنها منسوخة 
بفرض الزكاة» والقولان ضعيفان» والصواب: أَنْ الآيةَ في صدقة التطوع وأنها 
مُحكمة”"» وقرئ #العفؤٌ» 6 وبالنصب وهي قراءة أكثر القراء”". 

وقوله تعالى: نلك يبي أ ين أَدَُلَكُمْ الت 4 : أي: مكل هذا البيان تي 


دي يا واليرة4: اق لتتفكّروا 
وتنظروا في حال الدنيا والآخرة» فالدنيا فانية مانا مخض وهي داز 
بتلاءٍ وعملء والآخرةٌ باقيةٌ. وهي دار الجزاء» والجنة فيها للمتقين هم فيها 
خالدون 0 ا يم وهاي عقي ألَدِينَ أ ك فنق] كفن َلنَارْ 
46 [الرعد: ]» وقد أرقي الله لنا حقيقة الدارين» ودعانا إلى التقكر فييفاء 
حارفا مد إغار الشاعان الكخرة 


و وس 


)١(‏ جاء ذلك عن ابن عباس في رواية مقسم» وقتادة وعطاء والسدي وابن زيد والحسن» 
واختاره الطبري. ينظر: «تفسير الطبري) (7/ 5/5-/581)), و(7/ »)145-79٠9‏ و(اتفسير 
ابن أبي حاتم» (791”/57), و«المحرر الوجيز» /١(‏ 2075» و«اتفسير ابن كثير» -01/4/1١(‏ 
06066 

() ينظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص88١2197-1)»‏ و«نواسخ القرآن» لابن الجوزي 
(ص”/ا-/ا/ا). 

() قرأ أبو عمرو وحده: #قُلٍ الْحَفُو4 بالرفع. وقرأ الباقون: #قَلٍ الْعَفْوّه بالنصب. ينظر: 
«السبعة» لابن مجاهد 1 و«النشر) (؟5717/7/5؟). 


أ 


000 1 للم 


المسألة الثالثة: سألوا عن اليتامى» عن كم مخالطتهم في الطعام 
والشرابء أو خلط أموالهم بأموالهم في النفقة أو التجارة» خشية أن يؤدي 
ذلك إلى أكل شيءٍ من أموالهم؟ فأجيبوا بقوله تعالى: قل إضكث لهم يد وَإن 
غََالِظوَهَرَوَا خنْكز4. فتضمّن الجوابُ أَنْ إصلاح أموالهم بأنواع الإصلاح 
خيرٌ لهم ولأوليائهم؛ وأَنَّ مُخالطتهم في الطعام والشراب أو غير ذلك لا حرج 
على الأولياء فيهاء فهم إخوانهم. 

ثم قال تعالى: ونه يعلَالمُد 
الذي يريد بالمخالطة الاحتيال على 
يريد بمخالطة البتيم إلا مصلحته. 

ثم قال فال > 22 زه لكك جه ار لشقّ عليكم بتحريم 
مخالطتهم. 


لمفييد عن لْمُصَلح4؛ أ يعلم المفسدَ؛ وهو 
مال اليتيم» ويعلم المصلح؛ الذي لا 


أكل 


0 


ونوا م ذَلنهَعَرنْحَكيرٌ ©4: أي: ذو عِزَّةِ وحكمة» فيحكمٌ ولا راد 
ا اا 


© 

«يَسأنُوتكَ عَن الَْْرِ وَالْمَْيرٍ4 القماٍ ما ُكمهما؟ «قُل» لهم 
#فيهمًا» أي : في ماشيا إن كَبيرٌ# عظيم. وفي قراءة بالمثلثة؛ لما 
يحصل بسببهما من المخاصمة والمشاتمة وقولٍ الفُحشٍ لوَمَنَافِع نس * 
باللذة والفرح في الخمرء وإصابة المالٍ بلا كد في الميسر لوَإِنمُهُمَاك أي: 
ما ينشأعنهما من المفاسد لأْبَرُ» أعظمٌ من تَفْعِهمَا؛ ولَمّا نزلت شربها 
قوم م وامتنع آخرون؛ إلى 3 حرّمتها / 1 «المائدة». 

وَيَاُونَكَ مَادَا ينِْوُون» أي: ما قدره؟ طثُلِ4 أنفقوا لاعفو 
ي: : الفاضل عن الحاجة. ولا تتفقوا ما تحتاجون إليه وتشيعوا أنفسكم 


ا 


عل البعَلوةالإضا عد موزللا تت 
وقراءة الرفع بتقدير: هو لكَذَلِكَ4 كما بيّنَ لكم ما ذكر لثيينُ الله َكُمْ 
الآيَاتِ لَعَلَكُمْ تَتَفَكرُون». 

«ني» آمْر «الذَّئيًا وَالْآخْرَةِ4 فتأخذون بالأصلح لكم فيهما 

وَيَسْأَلُونَتَ عَنِ الْيَتَامَى 4 ومايلقوته:نن العرج في انهم تإن واكلوهم 

باتعو وإن عزلوا ما لهم من أموالهم وصنعوا لهم طعامًا وحدهم فحرجٌ 
لأثل إِضْلَاح لهُمْ4 في أموالهم بتنميتها ومداخلتكم لحر من ترك ذلك 
وَإِن تُخَالِطُوهُمْ* أي: تخلطوا نفقتهم بنفقتكم «فإِخوالك» أي: فهم 
إخواتكم قش الذيق ومن شأن الخ أن يُخالط أخاه؛ أي: فلكم ذلك لوَاللّه 
يَعْلَمُ اْمُفِْدَ4 لأموالهم بمخالطته ل( من الْمُصْلِح4 بهاء فيجازي كلا منهما 
#وَلَرُ شَاءَ الله لَأَعَْكُمْ4 لضيّقٌ عليكم بتحريم المخالطة لإإِنَّ الله عَزِيرٌ4 
غالبٌ على أمره #حَكِيمٌ 4 في صنعه. 
4 

وقول المولق: ذا خكبيها؟): يان التعلق السؤال ومتصيردة أنن: 
أهما حلال أم حرام؟ فأجيبوا بما ينفر عنهماء ولا يوجب القطع بتحريمهماء 
وقد بين حكمهما بيانًا شافيًا في سورة المائدة» وقد دل على تحريمهما الكتاب 
والسنة والإجماع. 

وقولّه: (لهم): أي: للسائلين مخبرًا بأن فيهما إِثْمًا كبيرًا ومنافع للناس. 

وقوله: (أي: في تعاطيهما): بيان لموضع الإثم أو متعلق الإثم» وهو 


وقولّه: (وفى قراءة بالمثلثة): المراد بالمثلثة الثاء؛ يريد: أنه قرئ فى الآية 
#كَثيرٌ # بدل كيد 20# 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائي: #إِنْمٌ كَثِيرٌ4 بالثاء. وقرأ الباقون: مإإِنْمٌ كبيرٌ4 بالباء. ينظر: «السبعة» 
لابن مجاهد (ص؟77١)»‏ و«النشر) (75717/57). 


ةسه ا 


31912ب ووب 


وقولّه: (لِمَا يحصل ...) إلى آخره: بيان لنوع الإثم الذي يحصل بسبب 
القير والمسر, 

وقولّه: (باللذة ...) إلى آخره: بيان لأنواع المنافع النتي تحصل لأصحاب 
الخمر والميسر. 1 

وقوله: (أي: ما ينشأ ...) إلى آخره: معناه: أن أضرارهما أكثر من منافعهما. 

وقوله: (ما قدره؟): بيان للمسؤول عنهء وهو مقدار ما يُستحبٌ 
التصدق به. 

وقوله: (أنفقوا): تقدير للفعل الناصب لظالْعَفْوَ4. 

وقولده زأى: القاضاء ...) إلى آختروة سير للعو المأمون بإنقاقة وغ 
ما زاد على نفقة الإنسان على نفسه وأهله"» ومفهومه: ترك إنفاق ما يحتاجه 
الإنسان للنفقة على نفسه وأهله؛ لآن ذلك تضبيع للنفس والأهل» وفي الحديث: 
((كفى بالمرء إثمًا أن يضيّع من يقوت))". 


2075 /١( ينظر: «تفسير الطبري») (7/ 57/85-/5810)., (7/ 599)., و«المحرر الوجيز)‎ )١( 
.)08١0-1ا/94‎ /١( و«تفسير ابن كثير)‎ 

(؟) أخرجه أحمد (1545) وأبو داود (231947))» والنسائي في «الكبرى» (4177)) والحاكم 
)١16١5(‏ «عن سفيان الثوري» حدثنا أبو إسحاق» عن وهب بن جابر الخيواني» عن عبد 
الله بن عمروء قال: قال رسول الله صََلنَهءَتِوِوَسَل:) وذكره. وهذا إسناد رجاله ثقات رجال 
الشيخين؛ غير وهب بن جابر الخيواني» قال ابن المديني: «مجهول». 
وقال الذهبى: «لا يكاد يُعرّفء تفرد عنه أبو إسحاق». «الميزان» (4577). 
وله شاهد عند الطبرانى فى «الكبير» )١11515(‏ من طريق إسماعيل بن عياش» عن موسى 
بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعا به. ورجاله ثقات كلهم. وابن عياش الحمصي 
صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم» كما في «التقريب» (47/7)» فكان يخشى 
من سوء حفظه كروايته هنا عن المدنيين؛ لكنه صالح للاستشهاد به وحسنه بشاهده الآلباني 
فى «الإرواء» (695). 
وأخرجه بنحوه مسلم (447) من عبد الله بن عمرو مرفوعًا ولفظه: «كفى بالمرء إثمّا أن 
يحبس عمن يملك قوته». 


0 ل جوي فم رك 0 1" 
بعليو لضا عل ةا --<119333ك2 


وقوه (وقراءة الرفع بتقدير: هو): د يبين أن #الْعَفْوٌ» على قراءة الرفه” 
خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو العفو؛ المعنى: المأمور بإنفاقه هو العفو. 

وقوله: (كما بِّنَ لكم ما ذكر): يبين مرجع اسم الإشارة؛ وهو ما سبق من 
البيان فى الآيات قبل هذه الآية. 

وقوله: (أَمْرِ) أي: في شأن الدنيا والأخرة. 

وقوله: (فتأخذون ...) إلى آخره: يان للمقصود من التفكر في الدنيا 
والآخرة. 

وقولّه: (وما يَلقونه من الحرج ... إلى آخره): بيان لسبب السؤال» وسبب 
سنا 

وقوله: (في أموالهم ...) إلى آخره: بان لما يكون به الإصلاح» فالإصلاح 

في أموالهم بتنميتهاء» واوإصادج في معاشرتهم؟ بمخالطتهم وترك اعتزالهم 
ومجانبتهم» وهذا معنى قول المؤلّف: (ومداخلتكم) أي: مخالطتكم لهم. 

وقولءة (من ترك ذلك): المع : الاضلاح في أموالهم ومعاشرتهم شير 
لخم ولهم من ترك ذلك أي ترك الإصلاح. 

1 (أي: تخلطوا نفقتهم بنفقتكم): بِيانٌ لبعض معنى مخالطتهم 
وبرمطالطيم في ابرالبس وروا حاط العو بتاكم 

وقوله: (أي: 3 فهم إخوانكم . 0( إن آخره: ينان لإعراب الجملة 
ومقصودهاء ف«إخوان») خبر لمعدا محذوف تقديره: فهم إخوانكم» والجملة 
جواب الشرط. ومقصودها الإذن بالمخالطة؛ لأنها مقتضى الأخوّة. 


)١(‏ قرأ أبو عمرو وحله: طقل الْعَفْوْ) رفعًا وقرأ الباقون: لقلٍ الْعَفْوّك نصبا. ينظر: «السبعة» 
لابن مفاهد (أضن اإراك ولالتشر 97/00 
(؟) ينظر: «أسباب النزول» (ص١77-1):‏ و«العجاب فى بيان الأسباب» 517//١1(‏ 00:0-4). 


|] 


00000 ل إوتم] 


0 رليم كن هات احم عابي 


ووعيك. 


.م 


وقوله الشيّق عليكم ...) إلى آخرءة تفسمن معى الغشة» وهر النشفة 
والضيق” » وأن الله لو شاء لأعنتهم؛ أ شق عليهم يتحرهم المخالطة. 
وقرلدة إقالة هن أمروي :انل الغرويياث اتيس الاسهون الكرياية: 
فمن معنى العزيز: الغالب» ومن معنى الحكيم: حكمة الله في صنعه؛ ولو قال 
في شرعه كان أولى؛ لأن الآية في سياق الأحكام الشرعية. 
6464© » 


)١(‏ ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص87). 


5 2 عَّ جود 
لحل بعلو لضت عل ويرها0 0_١‏ | 
راسم #ولا تكحوأ أله شَرِكَتِ حَقَ يُؤْصنَ وَلامَهُ مَؤْوسسَهَ حَيَرُعّن 
مشركة حو وَل أبَيَكُرْ ولا مكحأ أ نري حي سوأ ولد من يرن شفرلد 
م وليك يعون | إِلَأنَار َه يَدْعْوَأ إل الإ شور وَالْمَغْفرةٍ ادن و 


َس 


َيِه َس لعَلْهُمْ سَرَحكرو حكَرّررت 4 [البقرة: :]17١‏ 

النكاح في اللغة هو: الضمٌ والجمع”". ويُطلّقٌ على العَقَدِ والوطء؛ فقيل: 
إنه حقيقةٌ فيهماء فهو من المشترك اللفظي» وقيل: حقيقةٌ في الوطء مجارٌ في 
القد. وقيل: بالعكسء وهو قول الأكثرء والأولى أن يقال: إنه حقيقة فيهماء 
ولكن استعماله في العقد أكثر". 

وفي هذه الآية ينهى الله عبادّه المؤمنين عن نكاح المشركات اللاتي 
يَعبُدنَ مع الله غيرّه من الأصنام والأوثان» ينهى عن يكاحهن إلى أن يمن بالله 
ورسوله. ويُخلصسّ العبادةً لله» وينهى عن إنكاح المشركينّ عبَّادٍ الأوثان» وهو 
تزويجهم المؤمتات» وبين تعالى أن الأمة المؤمة حية من الشركة المشركة 
ولو كانت ذات حَسّبٍ ونّسَب وجمالٍء. وذلك في قوله تعالى: «وَلمَد مُؤْصيَة 
حَيَوٌمْن مُتْرِكَةَ وَا 2021 والأمة تراك بيه المبلر كف وغلط من 0 
المرادٌ بها المرأةٌ مُطلقًا حرّةَ كانت أو مملوكة؛ وهذا لا يُعرف في اللغة العربية 
إل إذا أُضيقت الاي إلى الله؛؟ فيقال: (يا أمة الله» لذي امرأة””. وكذا «العبد) 


لعي ديمهاه العرارلة او الع اللمزمن ا مي الل الحا ديراو اه اما 
وجار وحَسّبٍ ونَسَبِء وذلك في قوله تعالى: وعد مُؤْصنٌ حَيترقن مشر وَأَوَ 


0-2 


44 2 


- 


.)17 5 /5( ينظر: «المصباح المنير)‎ )١( 
و«المطلع على ألفاظ‎ »)75١ (؟) ينظر: السان العرب» (7/ 23577» و«تحرير ألفاظ التنبيه» (ص‎ 


المقنع) (ص785). 


9) ينظر: «لسان العرب» /١5(‏ 55). 


أ 


0060606060 مك ند 


ثم يي تعالى حكمة النهي عن نكاح المشركات وإنكاح المشركين» وذلك 
أن المشركين والمشركات يدعون إلى النار؛ أي: إلى سبب دخول النار» وهو 
الشركٌ بالله» والله تعالى يدعو إلى سبب دخولٍ الجن وحصول المغفرةٍ» وهو 
عنادثه عالق وحته للا كترياف لهو وطاعته وطاعة تسل واليتؤمتوة والتيومتات 
يدعون إلى ما يدعو الله إليه» وإذا كان المرادُ بالمشركين في الآية عبّادَ الأوثان؛ 
فالآيةٌ على عمومها في المشركين والمشركات ولا تخصيصٌ فيهاء وإذا كان 
المراة بالمشركين كل من عبد هم الله غيرّه من أهل الكتاب وغيرهم» فهن 
معصوفه بقوله تعالى في سورة المائدة: مايأو االكويةله 
وَطعَا دمر إلى قوله: لاوَآلمحْصَكتُِنَ َو آلككَبَمِن يلكو 4 [الماسه: 
ه؛ أي : 05 لكو'"". 

وقوله تعالى: لوب ييه لين كروت 48: أي: يوضحٌ 
آياتته المتلوّة؛ وهي آياث القرآن. وَيْبِيّنُ آياته الكونية المشهودة؛ أي: يُظهرٌ 
دلالاتها ليتذَكّرٌ الناس ربوبيّته تعالى وإلهيّتهه فيعرفوه ويعبدوه ويتذكروا ما م 
قادمون عليه من موقف القيامة» وما هم صائرون إليه من الجنة أو النار فيُعدوا 
لذلك اليوم عدَّّه. 


4 
لوَلَاتنكِحُوا) : تتزوجوا يها المسلمون لالْمُمْرِكَاتٍ)4 أ : الكافراتٍ 

لاحَنَّى يُؤْمنَ وَلَأمَهُ مُؤْمِنَة خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَة# خُرَّة؛ لأآنَّ سب نزولها العيبُ 
على من تزوّج أه رخدي كام 2 مُشركة «وَلزْ أغجبتكم» لجمالها 
ومالهاء وهذا بحسوس بكي الكايات بيه «وَالْمُخْصَنَاتٌ من الِينَ أُونُوا 
الْكِتَاب) [المائدة: 0]» ##وَّلَا تُنكحوا» تُرْوّجوا #الْمْشْرِكِينَ* أي : الكفارٌ 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (57/ »)2١7-1/11١‏ و«المحرر الوجيز) 50-078/1١(‏ 6)» واتفسير 
ابن كثير) /١(‏ 085-0/5). 


5 مر ع اق 


مل البَعَلوء لضا عل برها 0 


المؤمنات وعَنَى يُؤْمنُوا وَلَعَبدَ مُؤْمِنُّ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِك وَل اع لماله 
وجماله #أُولَئِكَ4 أي: أهل الشرك #ِيّدْعُونَ إِلَى النَارٍ4 بدُعائهم إلى 
العمل الموجب لها. فلا تليق مناكحتهم لوَاللّهُ يَدْعُو على لسان رُسلِه 
إلى المي ة وَالْمَْفرَ4 أي : العمل الموجب / لهما #بإذنه بإرادته» تحب 
إجابته بتزويج أوليائه #وَبييّنُ -" لِلنَّاسِ ع يَتَذَكٌرُونَ4 يتعظون. 

4 


وقول المؤلّف: (أي: الكافرات): يقتضي أَنَّ الآية عامّةٌ في الكفار من 
عل كناك وكورهم وقوله: (خرَّة): ددر سوتايالاة 

وقوله: (لأنّ سبب نزولها. ..) إلى آخره: ي* كير اي ته حضلات لعيد 
الله بن رواحة؛ كانت له َم فأعتقها فتزوّجهاء فعاب عليه بعضٌ الناس وريه 


د اق 


ل 


في الزواج من خُرَّةٍ ولو مشركة فنزلت هذه الآية: #وَلََمَةٌ مُؤْمَِةٌ حَيْرٌ مِنْ 
مُشْرِكَةٍ4. كذا قيل» والله أعلم". 
وقوله: (وهذا مخصوصٌ بغير الكتابيات...) إلى آخره: هذا يقتضي 
ل نَّ المؤلّف يرى أن الآيةَ عامّةٌ في المشركين من أهل الأوثان وأهلٍ الكتاب. 
ويُخَصٌّ من عمومها المحصناتٌ من أهل الكتاب كما في سورة المائدة. 
وقوله: (بإرادته): أي: الإرادة الشرعية: 
٠*0‏ 


.)001١/1١( ينظر: «أسباب النزول» (ص77). و«العجاب فى بيان الأسباب»‎ )١( 


سدس 


وقوله تعالى: لوَيسْويكَ عن الْمَحِيض كل هو أَذَى فَأعْسَِوا ألسَآة في 
لْمْحِيضٍ انرون قهرت وذ هرد مأو من حَيك أَرَصك آم ذا لَه 
ب لين يتأ لهرت © »4 [البسر ع +7 ]: 
كر تعالى في هذه الآية آ يعض النسلهين سال النبيّ دوسا 
حكم إتيان النساء في حال الحيض» ممأب الاحداح وأميذ ب الحشير وغ 
بن بشر 0 فأجيبوا بقوله تعالى: لفل هوَأدَى»؛ أي: دم الحيض أذى؛ 
لأنّه نجس قذرٌ ثم رَّبَ تعالى على ذلك الأمر باعتزال النساء بترك وَطْئهنٌ 
في المحيض وهو زمنٌ الحيض» وقيل: مكان الحيض» وهو الفرج؛ فقُلم 
بذلك تحريمٌ وطءٍ الحائض في الفرجء وهذا مُجِمَعٌ عليه": ثم اختلف فيما 
5 الاسمف يه من سائر بدنها؛ فقيل: لا يحرمٌ منها إلا الوطءٌ ف في الفرج 
خلا لبر فإنه لا يِل بحالٍ من الأحوال» وقبل: لايَحِلَ إِلّا ما فوق السرّة 
ودون الركبة”"» والصوابٌ الذي دلت عليه اله أنه لا يحرم إلا الول فى في 
الفرج؛ لقوله توس «اصنعوا كَّ شيءِ إل النكاح»»» لما قيل له: إن 
اليهود إذا حاضت المرأةً فيهم لم يؤاكلوها ولم يُساكنوها في البيوت. رواه 
مسلم'*'» ولكن ينبغي اجتناب ما بين السرَّة والرّكبة» وكان ديوس يأمر 
المرأة من نسائه فتتزرٌ فيباشرهاء وهي: حائض كما ثبت في الصحيح عن عائشة 
صََلتعَنه؛ قالت: «كان رسول الله يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض)”*) فعلم 


01١‏ أخرجه مسلم (707)» وابن أبي حاتم في تفسيره .)2١1١(‏ وينظر أيضًا: «أسباب النزول» 
(ص75). و«العجاب» /١(‏ 081). 

00 بره عالت الإجماع» (ص 50 -575), و«الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان 
الفاسى .)٠١7”/1١(‏ 

06 بكار الضائاف فل : احاطية أبن عابدين 8/176 9ه وشيراهي اللي 1 ينها 
و«المجموع #ترخ المهذب» (5/ 7795-1797)., و(المغني) .)515-4١ 5 /١(‏ 

(5) صحيح مسلم (0'07) من حديث أنس وَوإئعنة. 

(0) أخرجه البخاري (7"00). 


5 الِضَله عد ف ا ااي 
لل الْتَجَدوْ ةد ع رنن ------<(121818 لمت 


مما تقدَّم أن اعتزالٌ النساء الذي أمر اللهُ به وأكّده بالنهي عن قربانهن حتى 
يطهرنَ: هو ترك وَطئها في الفرج حتى تطهرٌ بانقطاع الدم ثم تغتسل؛ 0 
تعالى: وَلَاتَفَرَوْهْنَحََيَظْهْرَنَ4. وفي هذا الحرف قراءتان؛ فقرأ بعضّهم: 
#يَظهُرَنَ # بصيغة الفعل المضارع من الثلاثي» وهو بسكون الطاء وضم الهاء. 
وقرأً بعضهم بتشديد الطاء والهاء' '"» ورجّح هذه القراءة ابن جرير” "© ومعناها: 
(يغتسلن»» ومعلومٌ أن الاغتسالٌ 9 يكون اعد المع الدم» ومما يرجح 
هذه القراءةً -أعني: قراءةً التشديد_ أنه فرّعَ عليها الجملة الشرطية» وهي: قوله 
تعالى: ود تأي رن تومن حَنك مر آنه 4 ؛ فعلّق إباحةً إتيانهنَ على ما 
إذا تطهّرنَ؛ أي: اغتسلن» والاغتسالٌ: هو التطهّرٌ من الحدث الأكبر كما قال 
تعالى: #وإن كاندر 0 اال رام [المائدة: 5]» وقوله: «وَلاجْبًا! عاك 
سَبِيلِحَقَّ تتا © [الساد #ف] وقرله: 3 هَُ: هذا أَمث إياحةٍ بعد النهي؛ 
كقوله تعالى: #وَإِذًا حَلَلَتَمْ قَاصْطَادُوا [المائدة: 7]. 

وقوله: حك رلته * ذكر فيه ابن جرير عدة أقوال» منها: 
فأتوهن من حيث أمركم الله باعتزالهنَ نوهو النرح: .ورواء عن جمع من 
السّلف”", ورجّح أن 0-0 «منْحَيت أمَرَسح رمه 4 أي : المهرة قالميش: 
فأتوهنً طاهرات لا حيّض 9©) 


)١(‏ قرأ عاصم في رواية أبي بكر» وحمزة؛ والكسائي» وخلف: حََّى يَطَّهَرْنَ4 مشددة الطاء؛ 
والهاء مفتوحة» وقرأ الباقون #حَنَّى يَطْهُرْنَ خفيفة والهاء مضمومة. ينظر: «السبعة في 
القراءات» (ص؟87١)»‏ و«النشر) (7571//5). 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» (9/ 18/77). 

(*» رواه عن ابن عباس في رواية ابن أبي طلحة وسعيد بن جبير» وعكرمة» ومجاهدء وقتادة» 
وغيرهم من السلف. 1 اتفسير الطبري» ١‏ اا . 

(5) ينظر: «تفسير الطبري)» (؟/ 7-15٠‏ 1/5). 


1591ب وبي لومم 
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0 م إن وفنا سروه ثناءٌ ووعدٌ للتائبين 
© 


بز .سين 


َيَسنُونك عَنِ المَحِيض» أي : الحيضيء أو مكانه ماذا يفعل بالنساء 

فيه؟ #قل م هو وَأَذّى» قذرٌ أو عاد لفَاغتَرِنُوا التسَاءِ4 اتركوا وطأهنّ في 
الْمَحِيضٍ» أي: وقته لي ا يا ١‏ 
بسكون الطاء وتشديدها والهاء؛ وفيه إدغامٌ التاء في الأصل في الطاء؛ أي 
يغتسلن بعد انقطاعه مأقَإِدًا تَطيرن فَأَتُوهْن 4 للجماع #مِنْ حَيّثْ ا 
الل بتجنبه في الحيض: وهو اقب ولا تعدوه إلى غيره إن الب ع 4 
يُثِيبُ ويُكرمٌ #التَوَابينَ4 من الذنوب #وَيُحِبٌ الْممَطوينَ4 من الأقذار. 

4 

وقول الووات رأ الحيض...) إلى آخره مين أن المسبض يتتمل أن 
يكوق مسيدر اميم فيكون سعتى: الحيضء ويُحتمل أن يكون اسم مكان؛ أي: 
مكان الحيضى وهو الفرج» والمقضود: السؤال عن حكم معاملةٍ القناء عمال 
الحيض؛ ما يحل للرجل منهنّ وما يحرم. 

وقوله: (قذرٌ أو محله): هذا مَبنِيٌّ على القولين في المراد بالمحجيض. 

وقوله: [اتركواوطاهة )ققد اتير ان بترك راع البجالقين . 

وقوله: (وقته أو مكانه): يُيّمُ أن المحيضّ في قوله: لفَاغتَرِلُوا النْسَاءَ 
فِي الْمَحِيضٍ4 يُحتمَل أنه اسمٌ زمان؛ وهو وقتُ الحيضء أو اسمٌ مكانٍ؛ وهو 
الفرج. 

وقوله: (بالجماع): يُِيّنُ أن قوله: (لا تقربوا) من القربان؛ وهو مباشرةٌ 
اصن بروااح بدي اللو ين اطي 

وقرله ا(سكون الطاء وتقيديدها ::.) الل آخره: يُشيرٌ رُ إلى القراءتين» 
إحداهما بسكون الطاء وضم م الهاءع. من طهر الثلاثي» والاعيي بتشديد الطاء 


عل البَعَلوه لضا عد هو للا 15ت 


والهاءء والأصل «يَنُطَهرن» فشكنت التاءٌ وقُلبت طاءً وأدغمت الطاءٌ في الطاء. 
ومعتى: يطهرن؛ يغتسلن. | 

وكوله: (للجماع): تفسيرٌ للإتيان في قوله: لفَاتوهنَ4. 

وقول اد الحيض: )إل العرووتية أن الآمر المشاو إلبه ف 
0 00 أمَرَكُمْ الله هو الأمرٌ باعتزالهن في قوله تعالى: لقَاعَْرُِوا 

في اْمحيضي». 

7 : (يُثيبٌ ويُكرم) : هذا تأويل بل تحريففٌ؛ لأنّه تفسيرٌ للمحيّة بلازيهاء 
فإ من لازم محبّة اللو للعبد الإثابة والإكرام وهذا التأويل يتضمَّنْ ني حقيقة 
المحبّةِ عن الله؛ فهو تأويلٌ مبنيٌ على التعطيل» وهذا سبيلٌ المعتزلة ومن 
عر ا اراس وسو تون لله حقيقة المحيّ ويجرونً 
النصوصٌ على ظاهرها مؤمنينَ بها م: مثبتين لما تدلٌ عليه من صفاتٍ لله من غير 
طور ر لامر ينب لاشعل رلا فسني وهل امس قل برو بدن لباقت 
في آياتِ الصفات وأحاديثها: أمرّوها كما جاءت بلا كينٍ)”©. 

٠0٠46٠0 


5917/1١٠١ ينظ «شرح الأصبهانية» (ص9١7). ولمجموع الفتاوى) (5/ 68؟5-7؟5)‎ )١( 
و«مدارج السالكين» ("/ 075-77 وابدائع الفوائد») (7/ 2428557 و«التعليقات على‎ 
المخالفات العقدية في فتح الباري» (ص5١٠ءرقم18).(ص15١١ءرقم71)ء (ص173 ا‎ 
3 ١ رقم‎ 

(؟) روي بألفاظ متقاربة عن مكحول والزهري» وحكاه الوليد بن مسلم عن مالك والثوري 
والليث والأوزاعي. ينظر: «التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة (رقم 774817 و55848)) 
و«السنة» للخلال /١(‏ 2529 رقم ”7117)؛ و(الشريعة» »١١5577/5(‏ رقم »)77١‏ و«الصفات» 
للدارقطني (رقم 2517)» و«الإبانة» لابن بطة (رقم 1877 ).: و«أصول أهل السنة» (7/ 24/8 
رقم 0/90), و(اجامع بيان العلم») 0/ 5-47 45. رقم ١‏ » و«(التمهيد) (/ا/ ,)١59‏ 
و(ذم التأويل» لابن قدامة (رقم 0١‏ 55)). و«الأسماء والصفات» للبيهقي /١(‏ /الالل رقم 
466 ). 


|] 


15912ب وبي لوم 


وقوله تعالى: «ِضَآوخُز حَرْتُ لَر كَأَو ركو أَنَّ ِذئر وَوَيْمُا 
لالع كر وَأتَعُوا لَه وأعَلَموا أن تس كفو وََيْرِ ال منت 46 ا 0 

يخبر تعالى عباده المؤمنين أن لاوم دوهن زوجاتهم- زد لهم 
وموضع حرث لهم؛ بوضع النطف في أرحامهنٌ» فينشاً عن ذلك الولدٌ؛ كوضع 
ل ا ين نوا لاسي 

وقوله: لفَأَوأحرْك4: أي: جامعوا نساءكم من أَيّ وجهٍ شئتمء من قبلها 
ومن ذُبرها في موضع الحرثٍ وهو المَبُلء لكن دل الكتابُ والسنَهُ على تحريم 
أمروي : إتيان النساء ء في أدبا رهن وفي مكان الحيضص. 

باسني سب ازور مال كرالي المحدين: أن اليهود كانوا 
يقولون ن للمسلمين: إذا أتى الرجل امرأته من دُبرها في قبلها كان الولدٌُ أحول» 
فأآنزل اللهُ هذه الآية ردًا عليهه”", ؛ فخُلمٍ مما تقدّم الفرقٌ بين إتيان المرأة من 
دُبرها في قبلهاء وإتيانها في دبرهاء فالأُول : حلالٌ بالاتفاق؛ لقوله تعالى انا 
حَرَتوْأََشِمتْرَ *. والثاني: حرام لِمَا استفاض من الأحاديث والآثار الدالةٍ على 
تحريم ذلك”"» وأمًا ما رُوي من الآثار المخالفة لذلك؛ فهي بين أمرين: إِمّا أنها 
لم تصحّ» أو تكون محمولة على المعنى المجمع على إباحته» وهو إتيان المرأة 
من ا عات ليا كماح ذلاف العلا بجي الاي السحواي وكانلاني 


)١(‏ أخرجه البخاري (5078)» ومسلم (1775) عن جابر بن عبد الله صََإبعَنَه. 

0 النهي عن وطء النساء في أدبارهن رواه غير واحد من الصحابة؛ كخزيمة بن ثابت» وأبي 
هريرة» وابن عباس» وعلي بن طلق» وعبد الله بن عمروء وأنسء وأبي بن كعبء وابن 
مسعود. وعقبة بن عامر» وعمرء وجابر بن عبد الله» وغيرهم» وإن كان في بعضها مقال 
لكن مجموعها يعطي قوة للخبر؛ خاصة مع ثبوت ما ورد عن الصحابة في تحريم هذا 
الفعل. ينظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي (”7/ 255-57» و«نظم المتناثرا (ص54١اء‏ 
رقم 46)). 

(؟) «أضواء البيان» .)١7-١79/1١(‏ و«العذب النمير» ("/ ههه-/ا00). وانظر: «زاد 
المعاد) (5/ لاه555-57). 


التَعَلوة لجا عد م دالا ا 

وقوله تعالى: #وَمَرْمُوأ انكر وَأَتَهُوا نّه: أي: قدّموا لأنفسكم من 
م ا محم ار 
ذلك التمتع بلذّات الدنياء وبذا تظهرٌ مناسبةٌ قوله تعالى: 9وَمَرّمُوأ لمر كر 4 
لِمَا قبله. 

وقوله: #وَآتّفوأ أنّه: أي: اتقوا سخطه وعذابّه باجتناب محارمه. 

وقوله: 6 موأ نسحم ُلَفُوه4: أي ابو التيامت اسرواريتم بأعمالكم 
حَسنْها وسَيّهاء وفي هذا تأكيدٌ لقوله لوَمَرْمُوأ لمر كر وَأَتَهُوأْ أنَّه4. 

وقوله: # وَبَمَّرِ لْمُؤِْنِينَ ©4: أمرٌ من الله لنبيّه أن يُبِشَّرَ المؤمنين لِمَا عد 
اللهُ لهم من الجر الكبير والفوزٍ العظيم. 

4 

نسَاؤْكُمْ حَرْثْ لَكُمْ4 أي : محل زرعكم الولد لاَأنُوا حَرْتَكُم» أي: 
محلّه؛ وهو القَبّل لأنَى 4 كيف شه ف #اين نام وتموع وامظباع وإقبالٍ 
وإدبار؟ فل وذالقول البفود: مَن أتى امرأته في قُبلها من جهة دُبرها جاء 
الول حون لوَقَدَمُوا نفيك 4 العمل الصالح: كالتسمية عند الجماع 
لوَانَُّوا اللَّهك في أمره ونهيه لوَاعْلَمُوا أَنَكُمْ مُلَاقُوهُ4 بالبعث؛ فيُجازيكم 
بأعمالكم وَبَشَرِ الْمُؤْمِنينَ4 الذين اتقوه بالجنة. 

4 

وقول المولني: (أى: محلّ زرعكم الولد): في هذا د تشبيه المرأةٍ أو رحم 
العرازبالأرض التي يوضم فبها اليذه ونعيية التطلة بالبلتى والولزدياتزرع كبا 
جاء في الحديث: لا يحل لمن يؤمنٌ بالله واليوم الآخر أن يسقيّ ماء» رع 
غيرو "© الم الايدل المقيق أذيطا العام من غيرة. 
00 ورد مادا مما لامو لود الو د 


امعان دعن رويقع بو خليت الالارية لي 5 - 


أ 


55512ب يواه زوم 


وقوله: (أ: محله...) إلى آخره: يقتضي أن إطلاقٌ الحرثٍ على المرأة 
مجارٌ مرسلٌ علاقته الحالية؛ ومحل الحرث من المرأة هو القيل. 

واقرامة كلد لشي قر ده #أنّى شنم م4» وهذا إِذْنَ بإتيان المرأة في 
حا تكوة عليها امرك وف أي مكا وف يما يشو ارج لا 

خضّه الدليل؛ كتيانها في الحيض أو في الدبر» فهذان حرامٌ كما تقدّم. 

وكو اه (من قيام وقعود. إلى اخي القضيل لاخوال المر ا المادوة 
انها قيها. 

وكو 1د زوك وكاب ) إلن اكرية إشارا إلى سنب النزولن» 

وكو لبه (العماء الضالض :)إلى اتغره: 2 0137 خافاة للقرلين فى 
المأمور بتقديمه؛ الأول: قدّموا الخيرٌ وهو العمل الصالح, والثاني: ذكرٌ الله 
قبل الجماع بالتسمية والدعاء» كما جاء في الحديث قال َإََعَيوسََ: («لو 


ا 


ِ- وعا رسا الو وجاك لاصيال الصح عبن ات مرزرق سان بيت وهو 
ربيعة بن سليم أو ابن أبي سليم- فهو مجهولء وقال عنه الحافظ في «التقريب» )١155(‏ 
«مقبول»» وقال في موضع آخر: #ثقة»)» وسماه حبيب بن شديد. «التقريب» (875057). 
وأخرجه الترمذي )١١71(‏ من طريق يحيى بن أيوبء عن أبي مرزوق التجيبيء به. وقال 
الترمذي «هذا حديث حسنء وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت». 
وقد توبع أبو مرزوق؛ تابعه الحارث بن يزيد: أخرجه أحمد )١1497(‏ من طريق يحبى بن 
إسحاق» عن ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد» عن حنش الصنعاني» به. 
والحارث بن يزيد -وهو الحضرمي المصري- ثقة» «التقريب» »)27١61(‏ لكن ابن 
لهيعة ضعيف وخلط بعد احتراق كتبه» «التقريب» (3057)» ويحيى بن إسحاق -وهو 
السيلحيني- من قدماء أصحابه كما ذكر الحافظ في «التهذيب» في ترجمة حفص د بن هاشم 
بن عتبة (7/ ع رقم00759). 
فالحديث نرجو أنه حسن بطريقيه» وقد صححه ابن حبان »)5/865٠0(‏ وحسنه الترمذي 
.)١1(‏ والبزان :)57١5(‏ والألباني في «الإرواء» (/5111), و(صحيح أي داود») 
(181/5). 


ل ا 0 ع1 لك حدرد 
[صعل الْبعَلوةًا عل سيرلا و 


أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهلّه قال: باسم الله» اللهمّ جنّبنا الشيطانَ وجتّب 
الشيظات ماو تكنا.) ادي 


٠*0 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١51(‏ ومسلم »)١575(‏ من حديث ابن عباس وََإتَعَنهُ. 


| 


0 تمت 11د كك رم 


وقول شال ول سا لد م 1 4 
ألا وَأمَّهُ سَِيعٌ علِيمٌ © لا وا ميك ولق يِذ يما 


0 25 ع2 ©4 كاه 
كبى الللعتسال فياف النترسسى عير التي يه سيسات علي فونه الث 


أو التقوى, أو ترك الإصلاح بين الناس» فقوله: طأن يبَيُو4؛ أي: ألا تبدُوا ولا 
واولا تملحرا: 

وقوله: ل وَلَاجحعَاو الله أنه عْرَصَة ليَميكي4؛ أي: لا تجعلوا الله مُعَرْضًا 
للحلف به على أَلَّا تبروا ولا ند كوا ولا تصلحواء وهيل لأ تجعلرا أيمائكي 
بالله عُرضة؛ أي: والخالاكم عر ليوو النشرق وال فياك "تو ملم الاي في 
النهي عن الحلف على ترك البر والصلة قولّه تعالى: لوَلَايائلٍ فصل سكير 
0 


بون أ يَق اكه لكروَآمَه خَوْرٌ تحير ©4 [النور: 0177 نزلت في أبن بكر لما 
حلف أَلَّا ينفقّ على مسُطح؛ لخوضه في شأن عائشة ويتتنخة"» وبناءً على ما 


- 
- 


سبق من حلف ألا يفعل برًا أو معروفًاء فالمشروعٌ في حقّه أن يفعل ما حلف 
على تركه ويُكفْرٌ عن يمنيه قال صَإعكدومةٌ: («والله لا أحلفٌ على ب بسيو غارف 
غيرها خيرًا منها إلا نبت الذي هو خيرٌ وكدّرتثٌ عن يميني))7. 

وقوله: لاوَآَنَّهُ سَعِيِعٌ عير ©4: أي: سميعٌ لأقوالكم عليمٌ بما في 
قلوبكم» وسيجزيكم على أقوالكم وأعمالكم. 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (5/ .)١5-5‏ و«الكشاف» .)57272-5757/١(‏ و«زاد المسير» 
.)١95/1١(‏ و«البحر المحيط) (؟579/5). 

(؟) كما في حادثة الإفك التي أخرجها البخاري (7771)», ومسلم )771١(‏ من حديث عائشة 
ودْعَنها. 

(6) أخرجه بنحوه البخاري (5777)», ومسلم »)١719(‏ من حديث أبي موسى الأشعري 


لمعل اواو عن ف لاا اح ا ع 
وقوله تعالى: #لَابوَلِدانَه لوف ميك 4: أي: لايُؤتّمكم ولايُعاقبكم» 
فلا تجبُ عليكم الكفارةٌ بالحنث فيه. وقوله: يلوف ايَمَيكد 4: المراد باللغو: 
ما لا يترتّبٌ عليه شيءٌ من الأحكام, ولغو اليمين؛ قيل: المرادٌ به ما يجري على 
اللسان من غير عقد القلب؟؛ كقول الرجل: ل" والله» وبلى والله»), وفيل لغو 
البعين: هو حلت الإتسان على نا يظن صدقه فيي1. 
وقوله: #وَلكن يوا الوالواقك: لوبي *: أي: ولكنّ الإثمّ وجوبٌ 
لكايه بالحنث في الأبمان 0 لادان عليه القلبُ 0 0 0 القلب 


[المائدة: 49]. 
وقوله: #وَأَدَه عَمُورْحَليِرٌ ©4: أي: كثيرٌ المغفرة لذنوب عباده حليمٌ لا 
يُعاجِلٌ بالعقوبة. 


4 
0 اللة» أي: الحلف به طعْرْضَةَ» علَةمائعةً لأيمَاكُْ4 
1 نا حلاص ماياب -- سمي باليمين لملابسته له أن تفعلوه ل«أن» لا 
تبروا ُو وَنُضْلِحُوا ب يْنَ اناس فتكرّه اليمينُ على ذلك. ويْسَنّ فيه 
الحنث يكم بخلافها على فعل البرّ ونحوه فهي طاعة. المعنى: لا تمتنعوا 
من فعل ما ذُكر من البرّ ونحوه إذا حلفتم عليه؛ بل اثتوه وكقّروا؛ لأنَّ سب 
0 الامتناع من ذلك #وَاللَهُ سَمِيعٌ * لأقوالكم طعَلِيةٌ 4 بأحوالكم. لا 
اخدَكُمْ الله لم4 الكائنٍ «إِي أَيْمَادَكُمْ4 وهو ما يَسبٌ إليه اللسان من 
ل ؛ نحو: : لا والله وبلى والله؛ فلا إثم فيه ولا كقّارة لوَلَكِنْ 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (5/ 255-١5‏ و«المحرر الوجيز» »220٠ /١(‏ و«تفسير القرطبي» 
١١-9 /9(‏ 0). 


أ 


ل ابن 


يُوَاحَذَّكُمْ بِمَا كَسَبَتْ فُلُوبكُمْ4 أي: قَصَدنه من الأيمان إذا حنم وَاللَهُ 
عَفُورٌ لِمَا كان من اللغو #حَلِيمٌ4 بتأخير العقوبة عن مُستحٌّقها. 
4 

وقول الجوات! (آي: الحلفب يذ)ة كول الكلام على حذف مُضاف؛ 
فمعنى: لا تجعلوا الله: لا تجعلوا الحلف بالله. 

واقواله: (علةٌ مائعة): تفسير للغرفية» أي: لا تجعلوا القس بالله على ترلة 
البرّ والتقوى والإصلاح سببًا مانعًا من فعل البرٌ والتقوى والإصلاح. 

وقولّه: (لِمَا حلفتم عليه...) إلى آخره: هذا تفسيرٌ لقوله تعالى: 
للِأَيْمَانَكُمْ4» فاليمينٌ تُطْلَقُ على لفظ القَسَمِ؛ِ كقولك: «والله»» وتُطَلَقُ على 
المقسّم عليه؛ كقولك: ١لا‏ أحج». ففي الآية العهي حن أن يكون القسَم: «والله» 
مانعًا من فعل الحجٌ المُقسَم على تركه. وهذا على تفسير العُرضةٍ بالعلةٍ المانعة, 
وهذا ما مشى عليه المؤلّف» ولهذا قال في تفسير: «لأن 5 راكد «أن لاي وان 

وقوله: («أن» لا): هذا تفسيرٌ لليمين التي نهي عن جعلها مانعًا من فعل 
البر والتقوى والإصلاح. وقولّه: (فتُكرّه اليمينُ على ذلك): يريد: أَنَّ الحلفت 
على ترك العمل المشروع مكروةٌ هذا إذا كان مُستحبّاء ولهذا قال: (ويّسَنَ فيه 
الحنث)» أَمّا إذا كان واجبّا؛ فالحلفُ على تركه حرامٌ؛ كمّن حلفَ على ترك 
قريظ ان الل انر قيضب لتحي وفيت الا 

رقركهة (بعلافيا ع فعل الب )1 يريد أن للقت على فعا الررة عقر لد 
الوح لسر ا 

وقولنه (الدمقى: لا سمو ..) إلى آخره: يبيْنْ بذلك المعنى المقصود 
من النهي في الآيةه ويشيرٌ إلى سبب نزول الآية» وهو أَنْ بعض الناس يمتنع من 
فعل الطاعة؛ لأنَّه حلف على تركهاء فنّهوا عن الامتناع من فعل الخير بن أجل 
البعين ا طوى نالك والكقارة: 


اك ع ا 
لبجو لضا عد ميرلا سا 


وقوله: (الكائن): هذا تقديرٌ مُتعلق الجار والمجرور في أيمانكم» 
فالمعنى: اللغو الواقع في أيمانكم. وقولّه: (وهو ما يَسبقٌ...) إلى آخره: هذا 
تفسيرٌ اللغو في الأيمان. 

وقوله: (أي: قصدثه...) إلى آخره؛ هذا تفسية لكسب القلوت» فقصد 
القلب للقول والفعل هو كسبّه وعملّه وهو معنى قوله تعالى في الآية الأخرى: 
#وَلَكِنْ يوَاجلَكُمْ بِمَا عَقَدثُم الْأَيَمَانَ [المائدة: 89]. 

0320111211101 


وقوله تعالى : َس وين فيض َرسَةَ هر إن قُوو نمه حَمُورُ 
© وَنَعَرَمواطَلقَ وَإنَ يه سَميعٌ علب 4 [ابقرة 3/1 
هذا يان من الله لحكم من «آلى) من امرأته؛ أي : حالف على الأيناً 
كيين ارابلا أشهر ؛ كسنة» و«آلى»» و«اتتلى»: حلف. فيؤلون: أي: يحلفون» 
ويقال: لمن دقعم منه ذلك مُؤْلٍ) وليمينه: الإيلاء. ومعنى: ٠:‏ «الََنينَ بوْلُونَمِن 
َي مر به أذ شَّهُرِ 4: يباح لهم الانتظارٌ مُمتنعين عن وطءٍ نسائهم مدة 
أربعة أشهر, فح بسع ' الاتتظار» ومفهومٌ التقيبد بأربعةٍ أشهر أنه ليس 
لهم الامتناعٌ من الوطءٍ فوق الأشهر الأربعة. 

وقوله تعالى: #قَإنةكُو4: أي: رجعوا إلى ما حلفوا على تركه؛ فكان 

منهم الوط عند تمام المدة أو قبلهاء وجوابُ الشرط: قولّه تعالى: قله 
0 حير ©4: أي: غفورٌ للمؤولين خطأهم رحيمٌ بهم بما شرعَ لهم من 
التريّص وكمَّارةٍ اليمين. 

وقوله: #آ وَإِنْعَرَمُواأ طق وإنَ أن يع علي ©4: أي : فإن لم يفيئوا فقد 
وجب عليهم الطلاق» فإن طلَموا إلا أجبرهم الحاكمٌ على الطلاق» فإن فعلوا 

إلا طلْقَ عليهم» وجوابٌُ الشرط قولّه تعالى: وليه سمي علي ©4: أي : 

سميعٌ لأقوال المؤلين» عليمٌ بنيّاتهم 

فعُلم مما تقدّمَ أَنْ المؤلي الذي يؤمرٌ بالفيئة ويُجبرٌ على الطلاق إذا امتنع 
هو الذي آلى أكثر من أربعة أشهر على وجه المضارّة للمرأة» أما إذا كان وركها 
المرأة رعايةً لأَيّ مصلحة؛ فليس له حُكمٌ المُولي؛ لأنَّ الحقّ لهاء أمّا من آلى 
أريعة أشهرٍ فأقل؛ فلا يدخل في حكم الآية» لكن يحرم قصدٌ الإضرار بكل 
حال فإن أتمّ المدةً التي عيّنها فلا شيء عليه وإن فاء في المدة فعليه كفَارة 
اليمين» وكذا إذا فاء في مدَّةِ التريُص أو بعدهاء فإنَ عليه الكفارة وإن طَلّق فلا 
كتاراعله 


3 وو 
رجيم لو 


سل البَعَلوةاإضاة عن هو 1 02 


4. 

للِلَذِينَ يُؤلُونَ مِنْ ِسَائِهِمْ» أي : يحلفون آلا يُجامعوهنٌ #تَريْضُ 4 
انتظارٌ #أَرْيَعَة بَعَةِ أَشْهُر َإِنَ فَاءُوا# رجعوا فيها أو بعدها عن اليمين إلى 
الوطء اَن الل َفُورُ لهم ما أنوه من ضرر المرأة بالحلف رَحِيمٌ4 
بهم. #وَإِنْ عَرَّمُوا الطّلاق» أي: عليه بِآنْ لم يفيئوا؛ فليُوقعوه لفَإِنَ الله 
سَوِيعَ © لقولهم لعليمٌ 4 يعزمهم: المعثى: ليس لهم بعد تربص ما ذكر إلا 
الفيئة أو الطلاقٌ. 

4 


وقول المؤلّف: (ها أتوةامن شرو العر اف بالتدلقن )هنا 
للمؤلي إذا فاءً ما ترب على الإيلاء من ضرر المرأة» وهذا 5 بالتوبة 
واستحلال المرأة» وأَمّا ما ترنّبِ على الفيئة من الحنث في اليمين فإنه يُغفر 
بالكفارة. 

وقوله: (عليه): يُبيّن: أَنَّ عزمَ يتعدّى ب«على»» فطعَرّمُوا الطّلاقّ»4؛ 
بعس : عزموا عق الطلواق» قلت حرث الج والسل القعن بالسجرون 
فنصب به وهذا ما يعرف بالحذف والإيصال» فجعل العزمٌ على الطلاق مُقابلًا 
للفيء؛ فدلٌ ذلك على وجوبه» فإن طلّقٌ وِلّا طلّق عليه الحاكبٌ فالمعنى: إن 
لم يفى عند تمام المدة فقد عزم على الطلاق» ولهذا قال بعضٌ أهل العلم: «إذا 
تمّت المدّةُ ولم يفئ بانت منه ولو لم يُطلّق»”"» والصواب: أله إذا فت المدة 
ا يوقت فيُؤمرٌ بالفيئة أو الطلاق» فإن أبى الأمرين طلقٌ الحاكم”" وكوك 
هذه الآية اختلافاتث وتشريعات كي 


.)57 5 /”7( وهو قول الحنفية. ينظر: «حاشية ابن عابدين»)‎ )١( 

(؟) وهو قول الجمهور مع اختلاف في إلزام الحاكم الطلاق إن أبى المؤلي. ينظر: «مواهب 
الجليل» (591-55577/5)» وتكملة «المجموع شرح المهذب» //١9(‏ 55) وما بعدهاء 
و«المغني» »)57/1١١(‏ و«المحلى) (9/ .)185-١185‏ 


وكوله: (المعى: ليس لهم...) إلى آخرهة يريدة أن مع الآينين: أن 
المؤلي بعد تربص أربعةٍ أشهر لا بد له من أحد الأمرين؛ 


4 ه06ه©4.» 


و و 


التَجَلبوةوضاة عد هيلوا 0 

وقوله تعالى : لوََاطفت يري ينه وو لايل هن | أن يكم 
مَاحَأقَ أ ف اصن إن كن : من أله َالَو مالآيخر وَبْعُولئهنَ | سٍِ عن بَرَدْهِنَفدَلِكَ إن 
الشرمة مل ونأ كلل عون ةوقا عوسي 
409 [البقرة: 78؟]: 


ين تعالى حكمٌ المطلقات طلقةً أو طلقتين؛ لقوله تعالى : يوحن 
برَدهِنَفِدَقَ4. وقوله تعالى: «اطلَقمَانِ قإمسَالك بمعرُوفٍ أو وري , م بحسن » 
[البقرة: 114]» فحكم ولا المطلفالت البر بص مد فلؤقة قزر أي : الانتظارٌ 
والامتناعٌ عن النكاح في هذه المدّة» والقروة: جمعٌ قَرءِ بالفتح, قيل: وبالضمء 
والمرادٌ: بالقروء؛ قيل: الأطهان وقيل: اليف 30 كما بين تعالى أنه لا يحل 
لهنَّ في هذه المدة كتمانٌ ما خلق الله في أرحامهنٌ يمن حمل أو حيضي وأَنَّ 
جف كماد اكرام جين لاتيم احير لعا قرفب اعلن كان 
الحيض أو الحمل من المفاسد المتعلقةٍ بحقٌّ الأزواج؛ كتطويل العدة أو 
تقصيرها وغير ذلك مما بيّته العلماء» ثم بين تعالى أن أزواجهنٌَ «أحَقبرَدْحنَ4 
في مدَّة التريّص إلى ما كُنَّ عليه قبل الطلاق» وهذا ما يُسمّى بالرجعة» وشرط 
ذلك أن يُريدوا بهذا لي لت واي 
أَحََبِرَدِهِنَ فك إن رادو إضكسا4. 

ف 5م سال ١١‏ لاع ازرولعية نون اللي ليت بير قن 1ك 
منهم ما عليه من الحقوق الواجبة شرعًا والجارية عرفاء وقد فضّل اللهُ الرجالٌ 
غلى الساء درجة ففال تعالى : لوَلرَجَالِ لين َرَجَةٌ4* وهي ما بينه تعالى بقوله: 
*#اجَالُ قَموت عل ألِنْسَكِ يما فَضَّلَ أنه بحَصَهُمْعَلَ بض وَيمَا أَنفَعُواً ين 

ألقلية 4 امنب ععاء ميكل فى ذلك كما تقل يه الزصال وخضوا يدعت 


)١(‏ ينظر: «لسان العرب» ».)١170/١(‏ و«غريب القرآن» لابن قتيبة (ص817-87). 


|] 


ل كاسم 


الأحكام مما ذكره المفسرون في تفسير الدرجة» ومن ذلك: قوامية الرجال على 
نسائهم وإمرثهم عليهن ووجوبٌ طاضور لوم بالمعررت 

وقوله: وَأَئَهُعَربئْحَكيرٌ 46: أي: قويٌ غالبٌ» وفي ذلك تهديدٌ لمن 
يُخالف أمر الله أو يرتكبُ ما نهى عنه من الرجال والنساء» وهو تعالى حكييٌ؛ 
أي: ذو حكمة» ومن ذلك: حكمتّه فيما شرع لعباده من أحكام المطلّقات وغير 
ذلك. 

وبعد: فأَهمٌ مسألةٍ تتعلقٌ بهذه الآية: مسأَلة المرادٍ بالقرء» فقد اختلف في 
ذلك العلماءً من الصحابة والتابعين والآئمة المتبوعين» فذهب كثيرون إلى أن 
امير وذفي الغروة كتيروة إلى أن القروة البينيء فغلى القول 
الأول تنة تنقضي عدَّةُ المطلقة الرجعية بشروعها في الحيضة الثالثة بعد الطلاق» 
وعلى القول الآخر -وهوأنَ الأقراء الحِيّضُ تنتهي عدَّنُها بطّهرها من الحيضة 
الثالثق» ولكل من الفريقين وجوةٌ من الاستد لال من الكتاب والسنّء وقد استوفى 
ذكرّها الإمامٌ ابن القيم في زاد المعاد» وذكر أَنَّ من القائلين إنَّ الأقراءً الحِيض: 
الخلفاءَ الأربعةً الراشدين؛ أبا بكر وعمرٌ وعثمان وعليّء واختار يَمَدُلَنَهُ هذا 
القولّ ورجّحه. والله أعلب9/. ْ 

وقد دلّت الآيةٌ على أنَّ كلّ مُطلقةٍ عدَّنُّها ثلاثهٌ قروءء وقد خرج من هذا 
العموم عددٌ من المطلقات: 7 

الأول؟ بتري لاه مي لقوله تعالى: # يها ألذِينَ 
اما ذا كيح ْالْمؤمسَتِ شُرَطْلَقَسْمُوهْنَ من قَبلٍ أن تَمَسُوهُنَ هما آَحح عَليهنَ من 
عِدَّوَ تََتَدُويَهًا # [الأحزاب: 44]. 

الثانية: المطلقةٌ الحامل؛ فإِنَّ عدَّنّها تنقضي بوضع الحمل؛ لقوله تعالى: 


" 
ا 


لِوَوْلَت الْكَعَمَال اه أن يَصَعنّ عم حَمَلَهُنَ » [الطلاق: 5]. 


)١(‏ ينظر: «زاد المعاد) (05/ )1٠٠١‏ وما بعدها. 


9 ل لاي رد 1 0 
البَجلو لضا عد موزلا <15533تت 


0 الأبيسامن المسيكن والت ل تحض: القوله قمان :وات 
مِنَالْمَحِيِضِ *. إلى قوله 5 1 3 شْهْرِ وَاَلنو رَيحِصَمِنَ * [الطلاق: 


الخامسة: المطلقةٌ البائنٌ بينونةٌ كبرى؛ وهي التي طلّقها زوجّها آخرٌ ثلاث 
تطليقات» وقد ذهب جمهورٌ العلماء إلى دخولها في الآية» وقالوا: إنها تربص 
ثلاثة قروءٍ لعموم الآية» وذهب بعض العلماءٍ إلى أنها غيرٌ داخلةٍ في المطلقات 
اللاتي يتربصنّ ثلاثةٌ قروء؛ لقوله تعالى في آخر الآبة: لوَبمُولتهنَ لحن دجنف 
ك4: والمطلقةٌ ثلانا ليس بعلها أحق بردّها؛ لأنها لا تحلّ له حتى تنك زوج 
غيره» وعليه فيختصٌ قولّه تعالى: #وَالْمطَلَقَتُ يَرَيضنَ4 بالرجعيات”"©. 
4 

لوَالْمْطَلَقَاتُ يِتَرَبَضْنَ4 أي: ينتظرنَ بأنْفيهنَ4 عن النكاح 
تلا و4 تمضي من حين الطلاق» جم كَرءِ بفتح القاف؛ وهو الطهرٌ 
أو الحيد.؟ قولان. وهذا في المدخول بهن َع غيرهنَ فلا عدَّة عليهن؛ 
بقوله: لمَمَا لَكُمْ عَلَيِْنَ من ءِ عِذَّةِ وفي غير الآيسة والصغيرة فعدتهنٌ ثلاث 
أشهرء والحوامل فعدتهنَ أنْ يضعنَ حملهنَ كما في سورة الطلاقء والإماءٌ 
فعدتهنٌ كَرآنٍ بالسل. ْ 


)١(‏ والقول الأول هو قول الجمهورء بل قال ابن القيم: ابل الذي لا يعرف الناسٌ سواه»» والقول 
الثاني -أي: أن عدتها حيضة واحدة هو اختيار أبي الحسين بن اللبّان» وشيخ الإسلام ابن 
تيمية وابن القيم في مواضع من كتبهماء وفي مواضع علا القول به على ألا يكون الإجماع 
على خلافه. ينظر: «مجموع الفتاوى» (77/ 0757, و«الأخبار العلمية من الاختيارات 
الفقهية» (ص577)» و«اختيارات شيخ الإسلام» للبرهان ابن القيم (ص5؟١١)»:‏ و«زاد 
المعاد) (4/ 517/5-51/7), و(إعلام الموقعين) (7/ ,)7"01-1٠٠‏ و«أحكام أهل الذمة» 
١‏ /). 


5912 كرابي رزومسم 


ولا يَحلُ لَهنَ أن يكْتّمْنَ ما حَلقَ الّهُ في أَرْحَامِنَ من الولد أو 
الحجيض إن كن يُؤْمِنَ بالل 4 وَاليَْم لخر وَبُعُولتَهُنَ4 أزواكية ان 
برَدَهِنَ4 أي : بكُراجعتهن ولو أبين «إفي ذَلِكَ» أي: زمن التريئص #إن 
أرَادُوا إِضْلَاحَا؛ بينهماء لا إضرار المرأة وهو اتحريش على قصده لا 
شرطً لجواز الرجعةٍء وهذا في الطلاق الرجعي؛ وأحق لا تفضيل فيه إذ لا 
حقٌّ لغيرهم في نكاحهنّ في العدّة لوَلهُنَ4 على الأزواج #مثل الَّذِي» 
لهم #عَلَيْهنَ4 من الحقوق #بِالْمَعْرُوفٍ4 شرعًاء من حُسن العشرةٍ وتركِ 
الصّرار ونحو ذلك لوَلِرَجَالِ عَلَيْهنَ دَرَجَةُ4 فضيلةٌ في الحنَّ من وجوب 
طاعتهنّ لهم؛ نا ساقرء من المير والإنفاق. 10179 عَِيزٌ# في ملكه 
#حَكِية4 فيما دبّرّه لخلقه 
3 

وقول الدولت؟ (ايسظر )ديري أن طم تي 4 انكل حك ومعداهة أ 
فمعنى #يتربّصنٌ4: ليتربصنَ. وقولّه: (عن النكاح): يُبيّنُ أنّ المقصوة من 
التريّص منمٌ أنفسهنّ عن التكاح. 0 

وقوله: (تمضي من حين الطلاق»: ييُّ أن مده التريُصٍ من حين الطلاق 
إلى أن . تمضي ثلاثة قروء. 

وقوه : (وهو الطهرٌأّوالحيضٌ. )إلى أخعره :ليحن كالات كر الاخدللات 
في المراد بالقّرء» وأَنّ حُكمَ هذه الآية مختصٌ بذوات الأقراء» وأنه خرجَ من 
مويه لكيس من المحيض وال لم تحشر والنطاد] + ققدي شككهر ف 
سورة الطلاق. كما خرج من عموم الآية غيرٌ المدخول بها فإنّه لا عدَّةَ عليها 
كما في آية الأحزاب #إقَمَا لَكُمْ عَلَيْهنَ مِنْ عِدَةِ تَْتَدُونَهَا4. 

وقوله: (من الولد أو الحيض): تفسيدٌ لِِمَا حَلٌَ اللّهُ في أَرْحَامِهنَ4 
وحرّمَ عليهن كتمانه. 


5 


اللو الج عن هلالا 1ك 
وقوله: (بمراجعتهن...) إلى آخره: رين أن الرجعة عل للووي وأنه الا 
يُعتِبرٌ فيها رضا المطلقة. وكرله! (رمنَ التريئيص): يان لمرجع اسم الإشارة. 
وقول ا(بينههان:) إلن خرن يشيتو كاحت أن قوله عبالن: ظإِنْ أَرَادُوا 
إِصْلَاحًا ترغيبٌ في حُسن القصدٍ : ارجح روات عر اج ا 5 
الإضرار بالمراه 2 المؤلف: أن قصد اصع لبس دورط في صحَّة 
الرجعة» ف: فتصحٌ الرجعةٌ ولو لم يردٍ الإصلاح» هذا قولُ الجمهور؛ لأن كسة 
النية أَمرٌ باط لا يُطلَعُ عليه في الغالب» فيش اعتباره في الرجعة' اكباو لكيه 
يحب الوذكير يه وعدن ”عم عبالاقهة كما الب ا أَنْ «أحق» أقغل تفضيل 
على غير بابه؛ فالمعنى: بُعولتهنٌ مُستحقون لردٌهنٌ في زمن التربص. 
وقوله: (على الأزواج...) إلى آخره: فيه بيان المحذوف من الشطر الأول 
من الجملة؛ وهو قوله: (على الأزواج)» وبيان المحذوفٍ من الشطر الثاني من 
الجملة؛ وهو قوله: (ولهم)» ويُسمّى هذا احتباكً”" مع بيان مُتعلق هذا الوجوب 
والاستحقاق, وهو قوله: (من الحقوق من حسن العشرة وترك الصّرار ونحو 
ذلك )وهنا هر المعروف شرعاوف ذا 
وفوله: (فضيلة...) إلى آخره: تفسيد للدرجة التي فصل .بها الرجال» 
وهي: : وجوبُ طاعتهم عليهنٌ بسبب ما أنفقوا من أموالهم من الصَّداق وغيره. 
)١(‏ ينظر: «أحكام القرآن» للجصاص (517/7)» و«المحرر الوجيز» .)009/١(‏ و«أحكام 
القرآن» لابن العربي 2»)5057/١(‏ و«فتح القدير» ,)7077-171/١/١(‏ و«أضواء البيان» 
(186/1). 


(؟) الاحتباك: هو أن يحذف من الأول لدلالة الثاني عليه» ومن الثاني ما ثبت نظيره ه في 
الأول» ومبنى هذه التسمية من الحبك وهو الشد والإحكام» وسماه الزركشي «الحذف 
التقابلي»» ومن أمثلته: قوله تعالى: #وَأَدْخْلُ يَدَكَ في جَيْبِكَ تَخْرّحُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءِ 4 
والتقدير: «تدخل غير بيضاء وأخرجها تخرج بيضاءا» فحذف من الأول: تدخل غير بيضاء. 
ومن الثانى: وأخرجها. ينظر: «البرهان» للزركشى (/ »)١79‏ و«الإتقان» للسيوطى 
١ 1 .) 159-159 /0(‏ 


الع الك وم 


وقوله تعالى: « أطلو ميد تالا موب أَوَْريمٌ . ل 0 
قا َاتَيحُمو هن بد أن > كام أَلَيقيمَا خُدُودِ يهن حفط رامقا 
نه مكَاجْنَامَ ا ا 3 د دوذ ادوع 10 قر 
مون © ون طَلَقَهَا دا لَه كه كَنقَْا ةب ون طبه قكاجختاح لهم 
يراب ]ان كنآ يتيس خذوة لله َك ُو لَه يلوم يَعَلمُونَ0 4 البقره: 
ا---7350]: 


21 


0 ين تعالى في هاتين الآيتين ما يملكه الرجل من الطلاق» وهو ثلاث 
تطليقاتٍ تين المرأة بعدهاء وفي ذلك إبطالٌ لِمَا كان عليه أهل الجاهلية من 
طلاق المرأة ومراجعتها بلا حدّ يتنهي إليه» وكلما طلّقها وأوشكث أن تنقضي 
عدَنّها راجعها ثم طلّقها ثم تركهاء ويغعل ذلك إضرارًا بها فقصرهم تعالى 
على ثلاث؛ فلا تحل بعد الثالثة لمُطلّقها حتى تنك زوجًا غيره» ويطؤها ثم 
الوا وط امن امشرحياي تار على الا ارقي الى لقاو الا 

تحير بعه الطلفة الأرلى ويسد القانية بين إسناقها زهو رذهاء أى* المراجمة 
ما دامت في الع ب الإصلاح- أو تسريحها مع الإحسان إليها يتركها حتى 
تنقضي عدَّتُهاء فَِينُ منه بينونة صغرىء فتكون أملك لنفسهاء فلا يملك مُطلَقَها 
رجعتها إِلّا برضاها وبعقدٍ جديدء فإن طلّقها الثالثة بانت منه بينونةٌ كبرى؛ فلا 
تحلّ له حتى تنك زوجًا غيرّه زواج حقيقيً لا ب التحليل» ويطؤها كما دلّت 
على ذلك السنّةٌ الصحيحة في قصة امرأة رقّاعة" فإن نكحت على هذا الوجه 
ثم طلقها الزوج الثاني؟ حلت لزوجها الأول بشرط أن نظن المراة وزوجها 
الأول أنهما سيقيمان أحكام الله فيما بينهما وهي : حدودٌ الله التي حدَّها لكل 
من الزوجينء وقد بِيّن اللهٌ سبحانه ذلك كله في قوله: قن طَلَقَهَا كا جل هم 


.)5917 سيأتي تخريجه في موضعه (ص‎ )١( 


لح التجلو لضا عن ةلا ا 
ْسَدْحيَ تقار إن طَلقَهها جنا عَبَيهمَآ نيرابج ]ان علنَاأنيْقِيمًا دود 
نّوك ثم قال تعالى: «وَيتَآكَ حْدوة آَه ميْه قوم > 46 465 

وبمناسبة ؤكر الطلاق وأَنّ الرجل قد يَعضِلٌ المرأة التي يريد طلاقها؛ بين 0 
لل ل ان 
«#ولا موعن لتَدْهَبا بِيَعَضمَآَاتَيْتْمُوهُنّ لك أن يَأنِنّ بعََحِمَةَ مُبَيَْةَ © [الساء: 
ا 5 ا خاف الا وجاث أن أهليها أوولاة الأهر 

ألا تستقيم حياتهما الزوجيةٌ بأن لا يُقيما حدود الله فيما بينهماء فلا جناح 

عليهما حينئذٍ فيما افتدت به المرأة من مالها من مهر وغيره ليسرّحها الزوج. 
4 

«الطّلاق» أي: التطليقٌ الذي يراج بعده #إمَرَّنَانِ4 أي: اثنتان 
طفَإِمْسَاكُ» أي : فعليكم إمساكهنّ , بعده بأن تراجعوهنّ لبِمَعْرُوفٍ* من 
غير ضرارٍ #أَوْ كه أي: إرسالٌ لهنّ لبِإِحْسَانٍ 6 لَكمْ» أيه 
الأزواجُ #أنْ تَأَخَذُوا ها اه من المهور #أشَيْئًا» إذا طلقتموهن 
| إِلّا أن يَحَافَاك أي : الزوجان للا يُقِيمَا حُدُودَ الله أَي: لا يأتيا بما حدّه 
لهما من الحقوق. وفي وا «يخافا» بالبناء للمفعول. ذ آلا يقيما»): 1 
اشتمال من الضمير فيه» وقُرئ بالفوقية في الفعلين طفَإِنْ حَفْتُمْ ألا يُقِيما 
حُدُودَ اللَِّ قلا جاح عَلَيْهمَا فيمَا امْتَدَتْ يو نفسها من المال ليُطلّقهاء 
أي : لا حرج على الزيج في أخذه ولا الزوجة في بذله. «تلكَ» الأحكام 
المتعورة خدرة الى قل تتقتوكا وق دل خدرة الله فَأُولَتِكَ هم 
الظَالِمُونَ». 

طَِنْ طَلَقََاكُ الزوج بعد الثتين اثلا تَحِلْ لَهُ منْ بَْدُ أَي: بعد 
الطلقة الثالثة #حَبَّى تَنْكِحَ4 تتزوج رَّوْجًا غَيْرَهُ# ويطأها كما في الحديث 
رواه الشيخان لَإِنْ طلَمََّا4 الزوج الثاني لفلا جاح عَلَيْهِمَا4 أي: الزوجةٌ 


أ 


و70 1ك 


ه م-يب 2ه 


والزوخ الأول #أن يتَرَاجَعَا إلى النكاح بعد القضاء العده ة #إن ظنا أن 
يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتلْكَ4 المذكورات طحُدُودُ الله ينها لِمَوْمِ يَعْلَمُونَ4 
يتدبّرون. 

© 

وقول المؤلّف: (التطليقٌ الذي يُراجع بعده): عبر عن الطلاق بالتطليق؛ 


09 


بياة أن الطلاق اسم مصدر يعي التطلبق؛ » ثم يُبينْ أن المراد بالطلاق هر 
الطلقة الأولى والطلقة الثانية؛ أنه الطلاقٌ الذي تجوز بعده العيدة مزااذامت 


المطلقة في العدّة. 

وقوله: (اثنتان): أي: طلقتان» وعبّرٌ عن الطلقة بالمرّة ؛ للدلالة على 
استقلال كل منهماء والعاد تكو يلفظ واس شكون الطلقة الغانية بعد الأولى 
لفظا وزهتا. 

وقوله: (فعليكم إمساكهنٌ...) إلى آخره: يرن أنّ وإمسالك مبتدأ وخيره 
محذوف تقديرٌه: فعليكم إمساكهنً» وذلك لمراجعتهن. 

وقوله: (أي: إرسالٌ لهنّ): يريد: أَنّ المراد بالتسريح تركهنٌ حتى تنقضيّ 
عِدتهن فين منهم» وعبّرَ عن ذلك بالإرسال» وهذا هو الصوابٌ في المراد 
بالتسريح في هذا الموضعء خلاقًا لمن قال أن المرادَ بالتسريح أن يُطْلّقَها طلقةً 
ثالعة"). 


)١(‏ وهو قول السدي والضحاكء واختاره الجصاص والواحدي وألكيا الهراسي والقاضي أبو 
يعلى والرازي وابن كثير» وردوا القول الأول من أوجه أوصلها الرازي لأربعة» وضعفوا 
الحديث الوارد في تفسير الآية؛ لإرساله. ينظر: «تفسير الطبري» ))175-1١11/5(‏ 
و«أحكام القرآن» السام (؟//88-41)» و«التفسير البسيط» (777/5). و«أحكام 
القرآن» لألكيا الهراسي »)١777/١(‏ و«تفسير الرازي» (5/ 55-5457 5)» و«تفسير ابن 
توا 11/1 


ل ع1 لاا 
لالدو الضَله عل س0 ----------</218/8ن تك 


ه- 
ات 


وقول (أبها الأزواج): ب ن الخطاب في قوله: «لا يَجِلُ ك4 
للآأزواج. 

207 : (من المهور): بان للمراد بالموصول في قوله: #ممًا آتَيْتمُوهُن4. 
وكرام (إذا طلقتموهنٌَ): ين أن تحريمٌ الأخذ من مهور النساء في هذه الآية 
في حال تطليقهن؛ لأنّه مظنةٌ للآخذ. وقولّه: (أي: لا يأنيا بما حدَّه لهما من 
اليحترق )اتننية لق لظ لالجا شتية اللدكه سيكو #حقدياة المراد 
بحدود الله؛ بأنها الحقوقٌ التي فرضها الله وحدَّها على كل من الزوجين للآخَر 
إقامتها إيتاؤها وأداؤها. 


ود 
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507 لوفي قراءة. 0( 5 أخخرة: ين أن فعل «يخاف» قرىّ بضم 
اانا فالفعلٌ ا نّ للمفعول» ونائتٌ الفاعل هو الألف» لََنَّه ضمير الاتيدء 
وعلى قراءة الجمهور: الألفُ فاعل؛ لأَنَ الفعل مبنىٌّ للمعلوم. 

و 3 وو 
وقوله: (وقرئ بالفوقية ة في الفعلين): عه ن فعلي: «يخافاء ويقيما» قرئا 
بالعونية» وهي: الما ل يَِكَانًا ألا تيتا رعى ري 
في الأول ومضمومةٌ في الثاني" 

وقوله: (نفسها): تقدير لمفعول #افتدّت#4» فالمعنى: لا جناح على 
الزوج فيما أأخذ ولا على المرأة فيما أعطت؛ كما قاله المؤلّفُ في العبارة التالية. 

وقوله: (بعد الثنتين): أي: طلّقها طلقةً ثالثة. 

وقوله: (تتزوج): 0 رٌ للتكخ 4 وهو تفسيرٌ للنكاح بالعقد» وهو 
تفسيرٌ صحيحٌ» وأا ا تراط الوظه فلا قد عليه إل لآباء نكن غلم بالسة كنا 
ذكره المؤلُّ في قوله: (ويطأها...) إلى آخره. 

)١(‏ قرأ أبو جعفر وحمزة ويعقوب: #يخَافَا» بضم الياء» وقرأ الباقون #ِيَحَاقَا» بفتح الياء. 

ينظر: «السبعة» (ص؟87١).‏ و«النشر) (737177/57). 

(0) لم نجدها في كتب القراءات المتواترة ولا الشاذة؛ وهي قراءة شاذة ذكرها البيضاوي 

.)0 47 /١( والألوسي‎ »)7077/1١( وأبو السعود‎ .)١57/١( 


|] 
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0 (كما في الحديث) : يُشير إلى قصة امرأة رفاعة التي طلَّقها 

ناه فنكحث بعده ابن الزَّبيره فأرادث أن ترجع م إلى رفاعة» فقال لها النبيّ 
ووس : ((حتى تذوقي عبياكه ويوذوق ع 

وقوله: «إلى التكاح بعد انقضاء العِدَة): أي: يتراجعا إلى النكاح بعقدٍ 
جديد بعد انقضاء العِدَة من الزوج الثاني. 

وقوله: 0 ايعني! 0 0 
عليه الآيات من , الحيكمَ والأحكام. 

وبعد: فقد اشتملت الآيتان على ضمائر جمع المخاطبين» والمراد بهم 
الأزواج؛ إِلّا قوله: #فَإِنْ حَفْتمْ أَلَّا يُقِيمَاك فالخطابُ للحكّام, وهو نوعٌ التفات» 
وكل ما في الآيتين من ضمير التثنية فالمرادُ به الزوجان؛ وكل ما اتصل منها 
في فعلٍ فهو في موضع رفع فاعل؛ إِلّا في قوله تعالى: لِإِلّا أَنْ يَخَافَا»ك بضمٌ 
الياء على البناء للمفعول» فألفُ الاثنين في موضع رفع نائب فاعل» والمصدرٌ 
المؤول ألا يُقِيمَاك على هذه القراءة بدلُ اشتمالٍ من نائب الفاعل» وقد ذكرّه 
المؤلّفُ وعلى القراءة المشهورة المصدرٌ المؤول في موضع نصب مفعول به. 

4 ه©4ه6>» 


)١(‏ أخرجه البخاري (771294)» ومسلم »)١577(‏ عن عائشة وََإيَدعَنهَا. 


لكك لي 0 د 3 0 


وقوله تعالى: «واذًا 2 طلقم لَه مَلََنَ أَلمْنَ يحون ار 
ار ردك 2 لِتَحَتَدواً ومن يَفْعَلٌ ذ 0 نفسَهد 1 
دوا يات تأ روا أت أ الوا َرَلَعَلكَومْنَالصدلٍ ولج وَلْدْحْة يلح 
بد وَأتَّعُوأ لَه وَاعلموَا َه + ل عير 4 [ابغرة ا 

يأمر اللهُ في هذه الآية الأزواج إذا طلّقوا زوجاتهم طلاثًا رجعيًا -وهو: 
الطلقة الأولى والثانية.» المذكور في قوله تعالى : # للق مان ين مساك بِمَعْرُوفٍ أو 
تريخ بحسن 4- يأمرهم تعالى إذا طلّقوا نساءهم مَك أجآهُنَ4؛ أي ة قاريخ 
نهاية العدةٍ؛ أن يُمسكوهنٌ عدون د لاقياء أو يُسرحوهنٌ بتركهن حتى 
تنقضي عدتهنً» ولا بدَّ أن يكون الإمساك أو التسريح بالمعروف؛ أي على 
الجوه انلدي «اضور نيه و اغالب شرفي 

ثم نهى تعالى عن إمساكهنٌ لأّجلٍ المضارة لهنّ» فإنّ ذلك اعتداء لحدود 
الله» وبيّن تعالى أَنْ من فعل ذلك فقد ظلم نفسّه بمعصية الله. ثم نهى تعالى عن 
اتخاذ آياتٍ الله هزوّاء وهي: أحكامه التي بينها؛ باتخاذها وسيلة إلى ما حرم. 

ثم أمر بذكر نعمه التي أنعم بها على عباده» وأعظمٌ ذلك ما أنزله قن 
لكب القرآن» #وَلَلْحُة4: السنّق يظح بوء 4 : أي: يعظكم بما أنزل من 
الأوامر والنواهي والوعد والوعيد ترغيبًا وترهيبا . ثم أمر بتقوى الله وتلك هي 
ليبس لابه ين 
ثم أخبر تعالى أَنَّه 00 علي © 4؛ ترغيبًا لمن امتثل أوابر اللية 

وترهيبًا لمن .خبالقك 3لك» فالمعض : إن الله بكلّ شيءٍ عليمٌ» وسيجزيكم 
بعالك 


©» 


مص 


َإِدَا طلْتُمُ اناه مَبلفنَ أجَلَهُنَ* قارينَ انقضاء عِدَتهنَ 
#لأشيكوخر #ا أن تر الجعرهة ّ لأبمَعْرَوفٍ» من غير ضرارٍ #أَوْ سَرَحُوهُنَ 
بِمَعْرُوفٍ4 اتركوهنّ حتى تنقضي عِدَّنهنَ #وَلَا تُمْسِكُوهُنَ» بالرجعة 


ا 


تت لررء2 لكوم 


#ضِرَارًا4 مفعولٌ لأجله ظلتَعْتَدُوا عليهن بالإلجاء إلى الافتداء أو 
التطليق وتطويل الحبس لوَمَنْ يَفْعل تفل ذَلِكَ فَقَد ظَلَم ' نَفسَّهُ# بتعريضها 
إلى عذاب الله ولا نخدا آيَاتِ الله هُرْوَا4 مَهروءًا بها بمخالفتها 
0000" عَلَيِكُمْ» بالإسلام وَمَا أَنْرَلَ عَلَيَكُم 0 الْكِتَّابٍ © 
القرآن لوَالْحِحْمَةٍ4 ما فيه من الأحكام لإيَعِظُكُمْ به بن تشكروها بالعمل 
به وَانَة نوا الله وَاعْلَمُوا أن الله بكُلٌ شَيْءِ عَلِيِجٌ4 لا يخفى عليه شية. 
4 

وقول المواقة لإقارية اننا حاتي ة): فشر بلوع الأجل بالمقاربة, 
وهو قولٌ الجمهور'"؛ للأنه بعد انقضاء العذه لخسدي» لكن المنية ببق الأساك 
والتسريح؛ في وقت تَريْصٍ المطلّقات» وهي: العدة: 

وقولّه: (بآن تُراجعوهنٌ) إلى قوله: (اتركوهنٌ حتى تنقضي عِدَّتهنَ): فيه 
تفسيرٌ الإمساكِ بالمراجعة في العِدَّةِ والتسريح بترك المراجعة حتى تنقضي 
العدقه والمعزوق يفك ترك الخراد وفع الاحيياقه وهونظلوت فى تحال 
الإساك والسريح. ‏ _ ْ 

واقر أنه نون الالجلة فالمضء لذ ١‏ لسري أجل لسارت ديل 
لقصد الإصلاح؛ كما في قوله تعالى: #إِنْ أَرَادُوا إِضْلَاحًَا؛ [البقرة: 178]. 

قر لفك زليو بالالساسء © إلى اخروه كيد يان أذ فيد الاشبر ارش 
الإمساك اعتداءٌ على المطلقات وظلمٌ لهن. ْ 

وقوله: (بتعريضها إلى عذاب الله): يان لوجه أَنَّ ظلمَ الإنسان لغيره فيه 
ظلمٌ لنفسه بتعريضها لعذاب الله. 

وقولّه: (مهزوءً! بها): بيانَ أَنَّ هُزْوًا مصدرٌ؛ بمعنى: اسم المفعول. 

3201111110100 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» 2»)١1875-1178/5(‏ و«التفسير البسيط» (54/ 715), و«المحرر 
الوجيز» (1١/058)؛‏ واتفسير ابن كثير) (1/ 119), 


ل ع1 1 
تسل البَعَلوة لضا عد هلالا 15ت 


سي الس م ل 
مم أيهم مرو لظ وكوك م به واو الي لير 
تو و نشرَلَاتكَلمُونَ © 4 [البقرة: 37 ]: 

ينهى الله أولياءَ النساء إذا طلقهنَ أزواجُهنَ طلاقًا رجعيًا اكيت العد: 
تخت أرواجهة في نكاحهن نكاحًا جديدًا ورضيت المرأة بنكاح زوجها؛ 
ينهى تعالى الأولياء عن عَضلِهنٌ؛ أي: منعهنٌ من نكاح أزواجهنٌ بعد الطلاق 
والبينونة إذا تراضى الأزواجٌ والزوجات على النكاح على الوجه المشروع, 
فالخطابٌ في أَوّل الآية للأزواج؛ وفي قوله: لقلا تََصُلْوَهْنَ4 للأولياء» وفي 
قوله: 59ل مَك َوه » للجميع: وقيل: الخطابٌُ من أوّل الآية لجميع 
المؤمنين» وتختصٌ كل طائفةٍ منهم من هذا الخطاب بما يُناسبهم؛ فالطلاقٌ من 
الأزواج؛ فهم المخاطبون في قوله: #وَإِدَا طلقم 4 والعضل يكون من أولياء 
النساء؛ فهم المخاطبون بقوله: قلا تَعَصَلْوهنَ274. 

وقد ذكر كثيرٌ من المفسرين أَنَّ هذه الآيةَ نزلت في مَعقلٍ بنِ يسار وأخته؛ 
حين منعها من مراجعة زوجها الذي طلّقها فبانت منه. ثم رَغِبَ في نكاحها 
ورغبت أت معقلٍ بتكاح زوجهاء : فلكا عله ا اس لفطل اعتد و ويم 
ووفعها اخ دين 


)١(‏ ينظر: «الكشاف») »)555/١(‏ و«المحرر الوجيز4ه »)059/١(‏ و«البحر المحيط» 
(؟/ 597-547). وهناك قول ثالث: وهو أن الخطاب كله للأزواج حتى العضلء ذكره 
البغوري »)757/5/١(‏ والرازي (5/ 505). 

(؟) أصل الحديث أخرجه البخاري (5079) (0170) (2)0171) وله روايات تنظر: في 
«أسباب النزول» (ص١٠/-87)»‏ و«العجاب» .)097-059٠0 /١(‏ وغالب المفسرين ذكروا 
هذا القول دون غيره» وصححه ابن كثير» وقد صرح بن سبب النزول كان في معقل بن يسار: 
الحسن البصريء وقتادة» ومجاهد» وعكرمة؛» وغيرهم. ينظر: «تفسير الطبري» (1/1//5- 
)»0١‏ و(معاني القرآن» للزجاج »)071١1-7١ /١(‏ و(تفسير ابن كثير) (1/ 577-511). 


أ 


0 تت 11د كك رم 


وقوله: ظذَلِكَ ُوتَظيوء»: الإشارةٌ إلى ما تقدَّمَ بيانُه من الأحكام موعظة 
من اللهالأهل القلرب السية, 

وقوله: م#منكان مسَكِ فين ادهو 1 0 0 #: 5 على أ المؤمنين بالله 
فليو والأعرع المتتم نبال مكة. 

وقوله: ##دَلٍ لَك كم 0 ا العمل بيده الأحكام ان 
لنفوسكم وأَصلحٌ لأعمالكم وأَطهرٌ لكم مما يدنّسُ نفوسّكم ويُفْسدٌ أعمالكم. 

وقوله: َكَرَت َل كَلنُونَ ©4: أي : يعلمٌ ما فيه الخير لكم فبهديكم 
الهم وما في 2 عليكم فتهاكم معة وأحم لذ مدلمرة شيا من ذلك الها 
ليك ركو فافعلوا ما أمركم به واجتنبوا ما نهاكم عنه. 

4 

وَإدًا طَلَقُمْ النَّمَاه مبلَْنَ أجَلَهَُ> انقصت عِدِّهِنَ ثلا 
ا اتمنعوهنَ من لأَنْ يَنْكِسْنَ أَزْوَاجَهُنَ 11 
المطلّقين لهنّ؛ لَنّ سبب نزولها أن أت مَعقلٍ بن يسار طلّقها زوجهاء فآراد 
أناك انضمها قيسها د : كما رواه الحاكو”" #إِذَا تَرَا ضَوَا أي: الأزواجٌ 
والنساء #أيي ْنَم بلْمَْرُوٍ» شرعًا لإذَلِكَ4 النهي عن العضل لايُوعَظ به 
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بالل وَالْيوْم الآخر» أنه المنتفعٌ به #ذَلِكُمْ ‏ أي: ترك 
الضل لأأَرْكَى 4 خيرٌ «الَكُمْ وَأَطْهَرٌ4 لكم ولهنَ؛ لِمَا يُخْشى على الزوجين 
لل ين لوانت لا 
تَعْلَمُونَ4 ذلك؛ فاتَبِعوا أَمرّه 

4. 


,))617١( ,.)5559( وأصل الحديث في البخاري‎ 7١1/0 «المستدرك) (19/ااى‎ )١( 
كما تقدم.‎ .2)20171( 


اللا ثم سات اق 


لبَعَلوالضاة عد ورا وو 


ولو المؤلّف: (انقضت عِذَّهنَّ): تفسيرٌ لبلوغ المطلقات أَجِلهن؛ 
ففرق بين بلوغ الأجل في هذه الآية وفي الآية التي قبلهاء ؛ فبلوغ الآجل فى 
الآية ية الأولى ا غات العذ نه لقو لدر وال : اتَأيِكُوهُنَ بمَعْرُوفٍ 7 

قاقر قاد والمراة بالاساك: الرجعة. وهذا لذ بكرن لاقل 
انقضاء الغدق وبلوغ الأجل في الآية الثانية؛ المراد به: انقضاء د لقوله 
تعالى: لقا تَعْضْلُومُنَ أن ينكِسْنَ4: وعضلٌ النساء أن ينكحنّ أزواجهنٌ لا 
يكون إل عد افشاك ال كار 

وقوله: (شرعًا): أي: التراضي على وجهٍ مأذونٍ فيه شرعًا. 

وقوله: (النهيُ عن العضل): خصٌ اسم الإشارة بالنهي عن العضل؛ لأنه 
هرٌ أن نَّ اسم الإشارة راجمٌ لكل ما تقدَّم من 


ا 


أقربٌ الأحكام المذكورة» والظا 


الحكد 


الأحكام. 

ولرلوزلالة المنتفع ايان لعا تخصيص الوعظ بِمَن ويؤْمِن م بالل 
وَاليوْم الآخر». 

وقول (ترك العضل): : خصٌ اسم الإشارة بترك العضلء والظاهر أنه 


جع إلى العمل بكل ما تقدّم من الأوامر والنواهي. 
ولرة : (لِمَا يُخشى على الزوجين. )إلى اشر بييان لسبب الترغيب في 
العمل بالأحكام؛ وهو قولّه تعالى: اه ا "١‏ 
وقراءة (فاتبعوا أمره): أي: إذا كان الله #يَعْلَمُ ا تَعْلْمُون #؛ 
فالواجبٌ اتباع ما يأَمرٌ اللهُ به» وترك اتباع الهوى. 
٠*٠»‏ 


,)77/8/5( و«التفسير البسيط»‎ .»)7178/1١( ينظر: «تفسير الشافعي» عد الفران‎ )١( 
.)١59 /79( و«تفسير القرطبي»‎ »)01١ /١( و«المحرر الوجيز»‎ 


أ 


00 21 للدم 
وقوله تعالى: #وَالوالراتُ تُرَضِعْنَ أوَلَدَهْنحَوإينِ إن كامكن لِمَن أ داه 0 
كل امود كه دشن ونون روف لا مكل تفش إِلاوْسمَهَا ضار 


10 ركس 2ه 


07 ولو وَعلَاَلوَارتِ مِمْلُدَلِكَ فِنَاَادا 00 


ولت فزع مين التق مر 5 عل | ست لض 5 
اجن ل ميم ج جْمَحَ عَلََكد دا تتتشركا تاي 
بالمعروف وَاتَفُواأ ا وعَلموَأ 00 00 6 زه ع 


بالك الى 0 الداتِ المطلّقات بإرضاع أولادهنّ حولين كاملين» فإنَّ 
قوله : لابرْضِعْنَ4 خبرٌ بمعنى الأمر؛ قرا «وَآلطلفتْيَركنَ4: وليس المراذ 
وجوب بَ الإرضاع على الم بل العراد يان 1 الإرضاع. وأنها عامان230 والعام 
تقال له خول. 

كاه «كملق »: يدل على اعتبار إتمام الحولين» وجاء هذا الوصفٌ 
لأنّ العربت قد 7 تَعبّرٌ بالحولين عن حولٍ وبعض الآخرء وباليومين عن يوم 
وبعض الآخر؛ كقوله: لفن يَجَلَ م04 

وقوله: لِمَنْ أراة دأ متِمَاليسَاعَةَ 4 : أ هذا الحكم -_وهو: الإرضا 
إلى تمام الحولين- راجعٌ إلى إرادة الأبوين ذلك إذا اتفقّ الوالدات إتمام 
الرضاعة؛ فإنَّ المدَّة المعتبرةَ لرضاع الطفل حولان» ولذا دلَّتِ السنّهُ على أن 
الرضاعٌ المحرّمَ ما كان في الحولين» دون الرضاع بعدهما”"» فعلم الهلا سو 
)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (5/ »)١19‏ و«معاني القرآن» للزجاج ,)7"17-11١/١(‏ و(المحرر 

الوجيز) /١(‏ الاه). 
(0) ينظر: «تفسير الطبري») (5/ .)501١-7٠6٠١‏ و«الكشاف» /١(‏ 555)» و«البحر المحيط» 


(/6937» و«التحرير والتنوير) (؟5/١57).‏ 

007 لما أخرجه ابن عدي ذ في «الكامل» (// 349)» والدارقطني (57715))» والبيهقي )١9155(‏ 
من طريق الهيثم بن جميل» » عن سفيان بن عبينة» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس قال 
رسول الله صَإَدَتعيوسَ: ((لا رضاع إلا ما كان في الحولين)». 
قال ابن عدي: «وهذا يعرف بالهيثم بن جميل» عن ابن عبينة مسنداء وغير الهيثم يوقفه على 
ابن عباس»» وبنحوه قال الدارقطني. والهيثم هذا قال عنه ابن عدي: ليس بالحافظ ويغلط - 


١ 


ل البَعَلوة لضا عد هوز للا تت 


الفطام قبل تمام الحولين إِلَّا باتفاق الأبوين عن تراض وتشاور؛ لقوله تعالى 
في آخر الآية: هرادا فِصَالَ4 أي: فطامّاء #عن رض مِنْمَاوَكَكَاوْرِ مكاح 
ثم بين تعالى ما يجب للوالدات المرضعات على الأباء من النفقة؛ وهي: 


١ 


الرزقٌ والكسوةٌ وذلك قوله: «وعل الْمَوودِله شمن ونون مروف »؛ 
أ على المولود له -وهو الأث- «رِدْفهِنيِمويُنَ4؛ أي: رزقٌ الأمهات 
المرضعات» وهذه النفقة ايا إرضاعهنً» وهي المذكورة في قوله تعالى: 
نص عن اك اجيموأ َك مروف © [الطلاق: 1 أي : ا 
شرعًا وعُرقَاه وهذا مما يدل على أَنَّ المراة بالوالدات في الآية: المطلقاث0© 


فإِنّ التي في عصمةٍ الزوج تجب نفقتُها و! لم يكن لها طقل ُرضعهه وي 
سبحانه أَنّ ما يجب على الأب من النفقة للآم أجرةً هو بحسب الوسع ؛ فقّال 


الكثير على الثقات»» وقد خولف؛ فرواه عبد الرزاق في «المصنف» ))١17907(‏ وسعيد بن 
منصور في «السئن» (24/0) واب بن أبي شيبة في «المصنف» ( ) من طريق سفيان» 
عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس موقوقاء والموقوف أصح. 
وله طرق أخرى موقوفة؛ فقد أخرجه بنحوه مالك في «الموطأ» (57715) عن ثور بن زيد» 
عن ابن عباس موقوقًا. 1 
وأخرجه ابن أبى شيبة (/17247/8-11/9471). (179474) موقوفا على ابن مسعود. وعلى 
أن اليم ْ 
وأغرةه الباوقطى 1م اموق الى عدي 
وصحح وقفه: البيهقي (151/54)» وابن عبد الهادي في «التنقيح» (4/ 454-407). 
قال الترمذي :)١١57(‏ «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صَرَنَعَيهوسَةَ 
وغيرهم: أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين» وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه 
لا يحرم شيئًا». 

)١(‏ قاله مجاهد والزهري في جماعة آخرين من السلف, وهو ما جزم به الطبري في فاتحة كلامه 
على هذه الآية» واختاره: البغوي» وابن عطية» والطاهر بن عاشور. ينظر: «تفسير الطبري» 
(1549/5) (2075/5). و«تفسير البغوي» »)7101//١(‏ و«المحرر الوجيز) (١/١/ا5).‏ 
و«التحرير والتنوير) (579/5). 


راب سر أ 
2 


3591 وررواببئز 


تعالى: للا تو تنس إِلاوْسَعَهَا4؛ أ طاقتهاء وهو ما يدخل تحت القدرة 
وتَّسمٌ له؛ كما قال في سورة الطلاق: اليتق مُوسَعَةٍ مَنْسَعيْهم وَََفرِرَعَليهِ فهر 
نيفق مضا ناَك هنس لَمَآءَاتَهَاسَجَعَلْأقَهبعَدَعْسَ بترا (4)2 [الطلاق: 
/ا]. 

ثم نهى تعالى أَنَّ نُضَارٌ والدةٌ بولدها؛ كامتناعها عن إرضاعه أو حضانته 
مُضَارٌة لوالده» أو يضار المولود له_وهو الآب- بولده؛ كمنع والدتّه من إرضاعه 
غ1 لهاك أو التداعة منها: ١‏ 

و#شَانٌ4: فعلٌ مُضكَّفٌ» يحتمل أن يكون مسندًا للفاعل أو نائب فاعل؛ 
وعند فك الإدغام؛ إذا كُسرت العينٌ فالفعلٌ مُسند للفاعل؛ فالتقدير: لا تضارر 
والذ؟ بولسا وإن تف الي كان تعدا لناتب الفاهل .و القدير لا تعناون, 

وقوله: لوَلامولوة هارو : أي: ولايُضارٌ مولودٌّله بولده. ونهيُّ الوالدة 
والمراررو لدعو المضائة ييل اكتاهى 01 الم اق بال الراك بالط تاب 
المضارة أكث ما ننشاً مع القُرقة: فلذا جاء النصٌ بالنهي عنهاء وكمٌ دليلٌ ثالثٌ؛ 
وهو أَنَّ هذه الآيدٌ جاءت في سياق أحكام المطلقات» كما جاء قولّه تعالى في 


86 


0 


سورة الطلاق: وان وحمل 4 أي: المطلقات. ادافين حَقَيَصَعَنَ حرآهنّ 
ِإنْصَعْنَ لكو اهن َجُويَهُنَ. .. 4 الآية [الطلاق: *] ذكر هذه الوجوة الطاهرٌ ابنُ 
عاشور”"» وهو ما جزم به الإمامٌ ابن جرير في فاتحة كلامه على هذه الآية؛ إذ 
قال: «يعني تعالى ذكره بذلك: والنساء اللواتي بنَّ من أزواجهنٌ ولهنَّ أولادٌ قد 
ولدنهم من آزو اله قبل بينونتهن منهم بطلاق» أو ولدنهم منهم بعد فراقهم 
يّاهنّ...» إلى آخره» كما اختار يَمَدلمَ أن قوله تعالى > لا ةن #اليس مد يدل 
على وحوب إزسناعه كيل لياق أن الوالددات لحن بإرضاع الأو لادمن غررضة: 


() ينظر: «التحرير والتنوير» (؟5179/5-:57). 


0 ل وي فم 78 0 
سل البَعَلوة لضا عد هوز للا تت 


3 


قال - مدان في الاي البعني بذلك: أنهنَ 


ماع 


حقٌ برضاعهم من غيرهنً» وليس ذلك 
بإيجاب مخ الله تعالى ذكرة ليون رضاعهم.. :1 إن آخر كلامه)0". 

وقوله تعالى: وَعل وات مِْلْ دق 4 : عطفٌ على قوله: لول اَلْمولودِه 
دشم نوتوف ,التو ف4: وجملة «لادْكَلكُ4 وطلاضَادٌ4 معترضتان, 
وقد كَثْرت أقوالٌ المفسّرين في المراد بِاآلوَارينِ4 في هذه الآية» وقد استوفاها 
ابن عرب رزواها بأسائيوواة ولخصها أبن الجوزي فقال: «قوله تعالى: #وَعَل 
ث4 فك أويد الوالية تمتها الدنوارت الم ليها بذتر مَن قال به ثم 
قال: «واختلف أَربابُ هذا القول» فقال بعضُهم: هو وارث المولود من عصبته 
كائنًا من كان»؛ وذكر مّن قال به من السّلفء ثم قال: «وقال بعضهم: هو وارث 
المولود على الإطلاق من الرجال والنساء:» قال: «وقال آخرون: هو من كان 
وار مدع من ور المرارة. ثم ذَكَر القولّ الثاني» وهو أَنَّ المراد بالوارث 
هاهنا: وارث الوالد» قال: والثالث: أن المراد بالوارث: الباقي من والدي الولد 
بعد وفاةٍ الآخر قال: «والرابع: " اليل تراث الصبيٌ نفسّه فالتفقةٌ عليه 
فإن لم يملك شيئاء فعلى عَصَبته)70". 

قلت: والراجحٌ من هذه الأقوالٍ القولان الأَوَّلانَ؛ أحدهما: العَصَبَةٌ من 
ورثة المولودء والثاني: أَنَّ المراد: ورثةٌ المولود مُطلقًا من الرجال والنساء؛ 
لعموم الوارث في الآية» وَأَمّا تخصيصٌ العَصَّبةٍ فلأنّهم هم الذين يعقلون 
عنه؟»» وهذه الآيةٌ أصلّ في وجوب نفقةٍ القريب على قريبه©. 
)١(‏ ينظر: «جامع البيان» للطبري .)١1197/5(‏ 
(؟) ينظر: «تفسير الطبري) (5/ .)5710/-5771١‏ (*) «زاد المسير» (١//ا١8-5١5).‏ 
(5:) يعقلون: من العقل وهي الدية» وعقل عنه: أدى جنايته» وذلك إذا لزمته دية فأعطاها عنه. 

ينظر: «لسان العرب» .)55١ /١١(‏ 
(0) ينظر: «تفسير ابن كثير» /١(‏ 570)» و«تفسير السعدي) ,)١15/١(‏ وهو 3 للأحناف 


والحنابلة. للاستزادة ينظر: «البحر الرائق» لابن نجيم :»)275١58/5(‏ و«كشاف القناع» 
١57” /١0(‏ ) وما بعدهاء و«المغنى) /١١(‏ 71/5) وما بعدها. 


أ 


ا 2 لمم 


وقوله تعالى: م ممْلةِكَ 4: فيه ثلاثة ثة أقوال: 

أحدّها: أَنَّ على الوارث مثل ما على الأب من أجرة الإرضاع. 

الغائي: أن عات الوارث مثل ها على العولود لمن تعريم الضزار. 

القالتك: أن شامل للأمرين. 

والذي يدل غليه سيان اليه القول الام م 

وقوله تعالى : هن ادا يِصَالا عن تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَمَاورٍ مَلَاجْنَاحَ عَليهِمَا #: 
المعنى: إن أواذ دأغ: الأب الام فصالٌ الطفلٍ دأي! فطامّه عن تراضٍ 
منهما وتشاور قبا قد مضلحة الطفل؛ 0 الهم أي : اتح و1 

ِئمَ عليهما في فطام الطفلٍ قبل تمام الحولينء فدل أَوّلُ الآية وآخررها أن مر 

إتمام الرضاعة بإرضاع الطفل مد حولين كاملينء أو فطامه قبل ذلك راج م إلى 
تراضي الأبوين واتفاقهما. 

وقوله تعالى: مون الذ أل كميكا دو كانتا َل | 0 
أي تامروف © : الخطاث للآباء؛ أي: وإ أردثم أن تظايو ا هراة ضع لأولادكم 
ع ارا ا مه 
المثل؛ فلا ناح عليكم في ذلك إذا سلّمتم للمرضع أجرّها الذي آنيتم عند 
عقن | اسايق رعس د نيتم © : أعطيثُم والترمثم به عند عقد الإجارة» ونظير 
هذه الآية قوله تعالى: قن أنَصَعَنَ لي 4 أي: الأكهاتٌ المطلنات طقائقة 
وتوأ بك معزو 4؛ أ ا اعون مد ره اقعرن» لاقن ناسرف فسََرَضِمُ 
ل وأُخرَك 0 #[الطلاق: وك أي : مُرضِعٌ غير أَمّ الطفل. 


2230 وهو قول ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة وجماعة» واختاره ابن قتيبة» ونسبه ابن 
كثير للجمهور. ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص84)» و«تفسير الطبري» -١71//5(‏ 
0» ولزاد المسير» »)3١8/١(‏ و(تفسير ابن كثير) /١(‏ 570). 


و ل ا 2 ام 
البَعَلوة اج عد موير 1 س2 0ض 
1 


ْ وقوله تعالى: #واتَفوأيَه #: أي: خافوا الله وراقبوه في رعاية هذه الأحكام 
وأداءء حقوق الله وحقوق العباد. 

وقوله: وَلّه4: تأكيدٌ الأمر بالتقوى. فإنَّ ْم العبادٍ بعلم اله 
بأعمالهم: من أعظم البواعث على تقوى الله. وقوله: لابْمَاكَمَونضرٌ 46: 


© 
لوَالوَاتَاتُ يُرْضِعْنَ4 أي: لِيُرضْعنَ أوْلَادَمْنَ حَوْليْنِ4 عامين 
#كَامِلَيْن 4 صفةٌ مؤكدةٌ ذلك لِمَنْ أَرَادَ أنْ يتم الرّضَاعَة» ولا زيادةً عليه 
ررك أةرمم 2 4 ع عرض و عقو 6 
وَعَلَى المَوْلُودٍ له أي: الأب #رِرْقَهَنَ* إطعامٌ الوالدات #وَكِسوَتهِنَ 


باق ب و 


على الإرضاع إذا عن مُطلّقات #بِالْمَعْرُوقٍ» بقدر طاقته إلا تَكَلف نَفْسٌ 
إلا وُسْعَهَا4 طاقتها لإا ضار وَالِدَةبوَآِهَاك بسببه؛ بأنْ ُكرّه على إرضاعه 
إذا امتنعت وَلا4 يُضَارٌ طمَوْلُودُ لَهُبوََدِِ4 أَي: بسببه؛ بأَنْ يُكلّفَ فوقّ 
طاقته. وإضافةٌ الولد إلى كلَّ منهما في الموضعين للاستعطاف #وَعَلَى 
الْوَارِثِ4 أي: وارثٍ الأب؛ وهو الصبئٌ أي: على وليّه في ماله مِثْلُ 
َلك الذي على الب للوالدة من الرزق والكسوة. لفَإِنْ أَرَادَاُ أي: 
الوالدان #نِصَالَا» فِطامًا له قبل الحولين» صادرًا #عَنْ تَرَاضٍِ» اتفاقٍ 
لمِنْهُمَا وَتَشَاوُ 4 بينهما؛ لتظهرٌ مصلحةٌ الصبيّ فيه قَلَا جُبَاحَ عَلَيْهِمَاك 
في ذلك لوَإِنْ أَرَدُْمْ4 خطابٌ للآباء #أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكَمْ4 مراضعَ 
غير الوالدات لقلا جْتَاحَ عَلَيكُمْ» فيه #إذَا سَلْمْتُمْ» إليهنَّ *مَا كيثم» 
أي: أردتم إيتاءه لهنَّ من الأجرة بِالْمَعْرُوفٍ» بالجميل» كطيب النفس 
لوَاتّقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّ الله بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ4 لا يخفى عليه شيءٌ منه. 
© 


و 


75> كل ب + 1 جبحاقد 


وقول المؤلف: (أي: لِيُرضْعنَ): يُريد: 
الأموء 

وقوله: زولا وناد؟ علية): ين أن 
يُادُ عليها إلا لضرورة الطفل. 

وقوله: (على الإرضاع): ثَبيْنُ أن ما ذكر من الرؤق والكسوة أجرةٌ على 
الإرضاع». وهذا إنما يُناسبُ في المطلقات. 

وقوله: (بقدر طاقته): لقوله تعالى: 0 

قرع انراق ننه على إرضاعه إذا امتنعث): يقتضي أن | 
المضارّرة _بفتح الراء الأولى- يل اسيم 

وقوله: (للاستعطاف): أي : لاستجلاب عطف الوالدين على الولد. 

وقوله: (أي: وارث الآب؛ وهو الصبين): ذا اد الأقوالٍ في المراد 
بالؤاونقم وقول الجمهور! أن المراة يةزوازث الضَح من قراباتة: 

وقول (أي«هلى وليه فى عاله): يعض + ولي الي ف ماده أي مال 
الصبي إذا كان له مالّ. وقولّه: (الذي على الآب للوالدة من الرزق والكسوة): 
أي على الوارت مدل ماعلى الآب من الرزق والكسرة: 

وقوله: (صادرًا): تقدير مُتعلّق الجار والمجرور لاعن تراضي». 

وقوله: (اتفاق): يعني: : عن اتفاق على فطام الطفلي بعد التشاور. 

وقولّه: (لتظهرٌ مصلحةٌ الصبيّ فية)ة يبان لمقضوه الشاون وهو مصاحة 
لعي 

وقوله: (في ذلك): أي: في الفصال. 

وقولّه: (إليهنّ): أي: إلى المراضع المستأجرات؛ يعني: أَدّيتم إليهنّ 
الأجرة. 


0 


نَ الحولين هي غاية مُدّةِ الإرضاعء ولا 


ل التَعلو ات عد ملا كت 


وقوله: (أي: ردم إيتاةه لهنّ من الأجرة) : فسّر #آتَيدَمْ4 ب«أردة تمك وأمًا 
لاسر فيو ها دل عليه قولهة ذا سَلَمتُم». 
00" : (كطيب التّفس): ريد أن تسليمٌ الح بطيب نفس من المعروف 
الذي أمر اللة يه وقوله: (افني# به): أى: من خدلكه. 
2 


|] 


922 + ب وووابيَز إ0ىم 

وقوله تعالى : #وَادِنَ يوعوت سكي ويَدَرُونَ وما يَرَتَضْنَ يهن أَرْبمَةَ 
عه رِوَعَمْرَاوِد ابل لَه كامح ءَيكُرْ فم فحَنَ ف اهن الْمَعَرُوفٍ وَأمَه 
موود 48 [البقرة: 4 57]: 

يأمرٌ تعالى أزواجٌ الذين يتوفون بالتريّص -أي: الانتظار- بترك النكاح 
أربعة أشهر وعشرًا من وفاة الزوج» وهذا حكمٌ عام في المتوفى عنهّن؛ 000 
كانت مدخولا بها أو غيرٌ مدخولٍ بهاء أو ذاتَ أقراءِ أو صغيرة أو اس كيده 
عِدذَةُ كل مُتوفىَ عنهاء إلا الحامل: فعدنُها بوضع الحمل على الصحيح؛ لدورلة 
تعالى: # لق الكقكال 142 أن يَضَعَنَ حَمَلَهُنَ 4 [الطلاق: 4]» فهذه الآية من 
سورة الطلاقٍ مُخصّصةٌ لآية البقرة» وذهب جممٌ من العلماء من الصحابة ومن 
بعدهم أنَّ الحاملٌ المتونّى عنها تعد بأبعد الأجلين2»؛ وعلى هذا القول فإِنْ 
مدوم أربعة أشهر وشتره لم تقض وها وجب عليها التريْضٌ 
حي 2 م أربعةً أشهر وعشرًا من وفاة زوجهاء وإن تم لها أربعة أشهرٍ وعشرًا قبل 
أن تَضْعَ؛ لم تنقض عِدُها حي تضع حملهاء وهذا بإجماع الأمة مة0"©. 

وك سيطافة أذ الفورس عنهنٌ إذا بلشة أجلي بمضي ار أشهر 
وعشر؛ أنه لا ججناح على أولياء المتوفى عنها فيما تفعله بنفسها من فعلٍ وترلك 
مما تجبُ عليها مراعاثه في مُدَةِ العدّةِ من الأحكام وشرطً ذلك أن كوت 
بالمعروقيط ركو البرائل الشرع والغاد: المرضياه وتلل 010 
أنه يحرم على المعتدة من وفاة زوجها النكاح» ودلّتِ اليذه المسييية خلن 


)١(‏ القول الأول هو قول الجمهور من السلف والخلف وحكي فيه الإجماعء أما القول الثاني 
فحكي عن علي -من وجه منقطع- واد بن عباس وروي عنه أنه رجع عن ذلكء وقال به 
من العلماء سحنون من المالكية. ينظر: «التمهيد) /5١(‏ 075-17, و(إكمال المعلم) 
(5/ 215): و«مواهب الجليل» (2557/5)» وتكملة المطيعي للمجموع ))5791/1١9(‏ 
(5775-5717/19). و«المغنى) )771/١١(‏ وما بعدها. 

(؟) ينظر: «الإجماع» لابن الطر ذه 149 و«مراتب الإجماع» (ص175). 


مل البَعَلوة لضا عد ه ز للا 15ت 


وجوب الإحدادٍ عليها مذَّةَ العدّه وهو اجتنابٌ الزينةٍ بأنواعها والطيب» وذلك 
وله م استيوة: الا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أَنْ تُحدٌ على ميتٍ 
فوقٌ ثلاث ليالء إلا على زوج أربعة أشهرٍ وعشرًا0”". 1 

ومن أحكام عدَّةٍ الوفاة: أن تبقى المعتدّةٌ في المسكن الذي أتاها خبرٌ وفاة 
زوجهاء وهي تسكن فيه حتى تنقضي عِذَتُها'”". وقد أبطل اللاووسوه بهذه 
الأحكام عادة أهل الجاطلي في شاد المتوفّى عنهاء وهي: : الإحداد وذة شك 
والإقامة في حفش؛ وهو مكان ضيقٌ”": مع ترك التنظّفِ من الأوساخ والأقذار, 
حتى تمضي عليها سنةٌ» كما جاء ذ في الصحيحين عن زينب بنت أَبِي سلمة» عن 
أم سليةو عق النبى 00012 

ثم أخبر تعالى في ختام هذه الآية أَنَّه خبيرٌ بأعمال العباد» فعليهم أن يتّقوه 
ويطيعوه. فَإنَّه مُجازيهم على أعمالهم. 


© 
لوَالْذِينَ يتوَفَوْنَ4 يموتون #مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ* يتركون #أَرْوَاجًا 


2 أ 


6س ساهو 


بَصْن # أي : لبفرييية #بِأنْفسِهن 4 بعدهم عن التكاح #أرْيَعَةَ أَشْهُرٍ 
00 من الليالي» وهذا في غير شر الجوائل: وأنّا الجوامل فندفهن أن 
يضعن حملهن بآية «الطلاق», وَالأَمَةٌ على النصف من ذلك بالسنّة مقَإِدًا 
ونشان غم همه لاه مع ,قم 7 يبع وم ب ورفلا عو 0 
بَلَغْنَ أَجَلْهُنَ4 انقضت مذة تربصِهنَ #فلا ناح عَلَيْكَمْ4 أيها الأولياءٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري :.)١1787( ,.)١178٠0(‏ ومسلم (5 298202 عن أم حبيبة وزينب 
0( ينظر: «المغني» .)590/١١(‏ 
() الحفش: البيت الصغير الذليل القريب السَّمكء سمي به لضيقه. «النهاية» .)1٠1//1١(‏ 
(4) أخرجه البخاري (0177-/517”717)» ومسلم »)١584-١5/(‏ وفيه: ((إنما هي أربعة أشهر 
وعشرء وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول»). ينظر بعض فوائده 
-مع حديثين آخرين في الباب-: في «العدة في فوائد أحاديث العمدة» لشيخنا (ص497- 
46). 


|] 


اا اا د للك رون 


#فِيمًا فَعَلنَ في أَنْفسِهِنَ4 من التزيّن والتعرّض للخُطَّاب طبالْمَعْرُوفٍ» 
شرعًا لوَاللهُ بمَا تَعْمَلُونَ حبيرٌ4 عالمٌ بباطنه كظاهره. 
© 


وقول المولفده (آى: لبعريضصة)# يريد أن لفظ الجملة لفح الغير ومعناهنا 
الأمو: 

وقوله: (بعدهم): تقديرٌ لرابط جملةٍ خبر المبتدأ؛ فالمبتدأ هو الموصول 
أل السملة والفرة عميالة خليم لعب 4 

وقولّه: (عن النكاح): تقديرٌ لمعمول #يتربصنَ4؟؛ المعنى: يتربّصنَ عن 
النكاح؛ أي يننظرن تعى لضي عِدَتهن. 1 

وقراه: (من الليالي): ا أن المعدود باعشر لكا وهي الا 
لأَنَ العدة مُذَكَرٌ والعرب تُعبرٌ بالليالي عن الأيام» وبالأيام عن الليالي» والأَوّلُ 
ا 

وقولّه: (وهذا في غير الحوامل): يُريد أن عوسي احص 
عنية قير الخو موقو ا (وأمّا الحوامل. ..) إلى آخره: يان ا فى 
الحوامل» وهو وشم الحمل وادللُ لي قله تعالى في سورة الطلاق: 
9 رياف لتقن علي أيه يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ4 [الطلاق: 4]» فهي مخصصة لآية 
البقرة. 

وقولفه (والاما .)إن أخيرى: بيانٌ لعدّةٍ الزوجةٍ التي هي آم ةٌ المتوفّى 


و12 


5 


فدياة انها مخصوصةً من عموم الآية» فإِنَ عِدََها شهران وخمسة أيّام؛ فهي 
على النصف من عَدَّة الحرائر والأصلٌ في ذلك ما جاء من الآثار, فخ أن 


5 


() ينظر: شرح الكتاب» (5/ 75949)» و«شرح التسهيل» (؟/ .)5٠١‏ 
(9) اينظر: «المغني») (١١5/1؟5).‏ 


ل البَعَلوء لضا عل ربرلا0: سنس 


الرقيقٌ في أحكام التكاح والحدودٍ على النصف من الأحرار» وفي تفاصيل 
ذلك اختلافات. 
وقوله: (انقضث مدَّةُ تربْصِهنَ): تفسيرٌ لقوله: وحن أجلن و 
على ظاهره» وهو بلوع نهاية أربعة أشهر وعشرًاء فهو بلوعٌ لجل العِدَّةِ حقيقةً 
وقول زانها الآرليا61)ة يبان المكاطب قرول نك اه ع عيكن4. 
وقول قرو إل الي 1 اد النراة فيها سان بعد القااء 
العدّةِ في أَنفسهنَ مما كان محرمًا عليهنَ وقتَ الهِدة فرع ال بن شيرع 
وقولة: (شبرغا): أن ن المرادَ بما يفعلهن ذ في أنفسهن هو المأذونٌ فيه 


م 


9 


ش 
وكولمة (عالة يناطنه مظاهرة) 1 يبان لمعض الخبيره هر القاكم بظواغر 
الآمون وبواطتها: 
و٠وه6٠4»‏ 


0 


- اا 21 كلك ررح 


وقوله تعالى: وَل جْدَلَ عَيِحكُمَ لما عَرَضْتم بده عن فيه الم 3 
] حَسَيرق نشي علا ل و كن لا وَاعِدُوشْتَ بر إل 


د و عتم د 
2 - 


ن تَقُوأوأ مولام ب ره وم 00 لحب 1 0 

لما أ مره م0 
العدٍّ وأباح لهنَ إذا بلغنَ أجلهنَ ما : شِئنَ من ذلك؛ بِيّنَّ تعالى كم خطبتهن 
في العدَّة؛ فقال تعالى: وك ويم بوء من حِظبَةٍ ألنَس41. 
والتعريشٌ ضدّ التصريح» فالتعريضٌ هو الكلامٌ مع المعتدّق مما يدل على 
الرغبة في التكاح؛ مثل: أني أرغب في نكاح زوجة ثانيق» أو: ليت لي زوجة 
مثلك. وقوله عالى: #أوزاتشكيق لكي 4: آي: أصمرك خطرتهن بعد 
انقضاء عِذَّتِهنَ» فنفى سْبِحََهوَكدَقَ الجُناح -وهو الإثم- عن التعريض بالخطبة» 
أو: نيّة الخطبة التي تكون في القلبء ثم بَيّنَ تعالى سبب هذه الرخصة» وهو 
عِلمُّه تعالى برغبة الرجال في نكاح المتوفّى عنهنٌ؛ فقال تعالى: #عَإمَآمَهُ َي 
سَتَدْكُرُوهنَ 4. 

ع ليها اه اود لسري الى اليا سات ا لنكاح 
بعد انقضاء العدَّةِ وهو قوله تعالى: #ولكن لَانوَاعِدُوه سنًا#؛ أي: لا 
مه بسي 

وقوله: 9 إلا تَعُوُوا لامَعرُوو4: وهذا استثناء منقطعء 0 
0 ما أباحة 5" من التعريض بخطبتهن. وقوله تعالى: لوَلَاتَكرمُا 
عُقَدَة أ حَقَّ يلمأ لحمب َجَله4: ني من الله -تعالى- عن عقد 
ص من الوفاة حتى يبلّعَ الكتابٌ أَجِلّه؛ِ وهو حُكمٌ الله المبين 
في الآية السابقة» وذلك بن تمضي أربعةٌ أشهر وعشرٌ. 


التَعَلوة لضا عل م 2 0 
احبر هات المعااع ينا تي تقرس العيادا أي: مُطْلعٌّ على ما يُسرُّونه 
هنا كال مما فعليهم أن يحذروا عقابه؛ ولهذا قال: #وأحدروه 4. 9 
أعلمهم أنه «عَفُوَرٌ 4 لذنوبهم #دَليمٌ» لا يُعاجلهم توه فسبعت: ال 
مع الأمربوالعى والرمل والرعيد 
4 

اظوَلَا جُباحَ عَلَيكُمْ فيمَا عَرَضْتْمْ4 لوحتم لابه من خطبة النَسَاء» 
المتوفى عنهنَ أزوا جهن في العدّ؛ كقول الإنسان مثلًا: إناك الحميا : ومن 
بجدٌ مثلك؟ ورب راغب فيك أو اعم أضمرتم افِي أَنْفسِكُمْ4 من 
قصد يكاحهنٌ لعَلِم للَّهُأنَكُمْ سَتَذكرُو؟ نَهُنَّ4 بالخطبة» ولا تصبرون عنهنٌ 
فأباح لكم التعريض 8وَلكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَ يرا أي : نكاحًا لإِلَّا4 لكن 
أن تقُولُوا قَوْلَا مَعرُونا4 أي: ما عرف شرعًا من التعريض؛ فلكم ذلك 
ولا تَعْزِمُوا عَقَدَةَ التكاح 4 أي على عَقده #حَنّى يلم الِْنَابُ» أي: 
المكتوت من العذة ة #أجلة» 17 ينتهيّ #وَاعَلَمُوا أنّ الله يَعْلم مَا في 
أنْمِكُمْ4 من العزم وغيره #فَا حدر وه * أن يُعاقبكم إذا عزمتم لوَاعَلَمُوا 
أن الله عَمُورٌ» لمن يحذره #حَلِيم # بتأخير العقوبة عن مُستحقّها. 

4 

وكرب المؤلّف: (لوّحتم): سر التعريض بالتلويح؛ ومعناهما مُتقاربٌ 
وكلاهما ضدّ رع فالتصريح نص في مُراد المتكلّم به» والتعريض يشعِرٌ 
يمرا المتكلّم به" 

ا ني ل 
طب اتاو . ش 

وقولّه: (في العدَّة): مُتعلّقٌ بقوله: #خطبَةٍ النّسَاءِك. 


أ 


75> >كل ب + 1 ]اناه 


وقوله #(أضمرك): نسي القوله : #أَكْتَتمْ4» ومعناه: أخفيتم» وما أضمره 
الإنسان: ما أخفاه في ضميره ولم يتكلّم به”". 

وقوله: (من قصد يكاحهنًٌ): أي : ما أضمرتم من نية نكاحهنً. 

وفوله (بالخطية...) إلى آخرهة تفسية لقوله: #اشكذة وتو 4ه أى: 
ستخطبونهنٌ ولا تصبرون عن ذلك؛ ذلك أباح لكم التعريّى في خطبتهن. 

وقولّه: (آي: نكاحًا): هذا هو التصريحٌ في الخطبة؛ المعنى: لا تُسرّوا 
إليهنَ التصريح في خطبتهنً بمواعدتهنّ التكاح عند انقضاء عدتهن. 

وقرله: 201 ): يا بذلك أن الاستثناء منقطع. 

وقولنة أها خرف شرع يعني جنا دن فيه و نكن لاه خرن لاعلةه وهو 
التعريض. 

وقوله: (على عَقد َقده): عد التكاح» هو دليلُ العزم على عقدة النكاح؛ فلا 
يجورٌ إلا بعد القضاء العدق 

وقوله: (بأن ينتهي): 0 ؛ أجل العدَّةٍ اتقضاؤها. 

وقوله: (من العزم وغيره): ين أنَّ الاسم الموصولٌ عام لكل ما يكون 
اي 

وقوله: (أن يُعاقبكم إذا عزمتم): يريد 
خالفتم مره أو نهيه. وقوله: (لمن يحذره). 

وقولّه: (بتأخير العقوبة عن مُستحقّها) : بيان لمعنى الغفورٍ والحليم» فهو 
تعالى غفورٌ: كثيرٌ المغفرة لمن خاقّه. وحليجٌ: لا يُعاجِلُ العاصي بالعقوبة. 

644ه06>» 


حت 


5 


ن البغس + احذرواغقات الله إذا 


أن 


(0) ينظر: «المفردات» (ص777). 


1 


بحل َالضه عن ف ل 


3-9 


وقوله تعالى: ِالَاجتم يكم إن طلقم ا أَوْ تَفْرِصُوأ 
و و1 وَمتَعْوضْتٌ عَلَ لْمُوسِع قَدَ لوقل الفقتر قنة مكذا المتزوق سذاعل 
مدن © وَإن لوعن من قبي أن 5 5 د رض هن َه قِصَتُ 
م فرك فصت لشذاتن ن يحون أ و أأيّى ريدو عَدّدَة اليك وَل تتا وك انرق ول 


تصزا لق[ يتا أنةبتاتكَت ذه 


0 [البقرة: +؟-/1880]: 
في هاتين الآيتين رجوعٌ إلى أحكام المطلقات, فبيّن تعالى في الآية 
الأولى أنه لا ناح -أي: لاإثم# على مَن طَلّقّ قبل المسيس» ؛ بل قبل رض 
صَداق» : ثم أمرّ تعالى مَن لق في هذه الحال بتمتيع المطلّةٍ بإعطائها ما تنتفغ 
دمن مال عنة ا لكسرها بالطلاقيدوأن ةلاع علي قري الإهناة وتران قدر 
هذا المتاع بحسب حال المطلَّقٍ يسارًا وإعساراء ولذا قال تعالى: #عَلَ الْمُوسِع 
قَدَرُهموَعَلَأَلْمَقة رهما لوف 4؛ # أ العريوق شرهًا وغرقا: 
وقولّه: «حَيَّا4 : صفة لمتاع؛ أي : متاع حقاء وقيل :مصدرٌ مؤكَدٌ لمضمون 
الجملةة أي: أحنٌ الله ذلك حقا0©. 
ثم ذكر تعالى في الآية الثاني كم المطلقة قبل المسيس» وقد مُرض لها 
صداقٌ أن للمطلقة نصفت ما فُرِضَ لهاء والنصفتٌ الآخر للزوج. 
وقوله: إلا أن يَحَنُونَ) : اعجار يعر ]لي السام لملا اده لإ قرا 
رددنا على الأزواج كل الصّداقء وقال تعالى: موا وَأْأليِّى ريدو عَفدَةٌ 
ليكاح 4 : قيل: المرادٌ بالذي بيده عَقدةٌ التكاح: الزوجُ» فإن عفا ترك لزوجته 
المطلقة كلّ الصّداقء وقيل: طاألَِى َو عَمَدَةأليكح» هو: الول الذي 
يتولّى عقدَ نكاح موليته» فإن عا عن نصف الصّداق رد إلى الزوج» والصوابُ: 


ع١‎ 


0 


»)5577/1١( و«(الكشاف»‎ »))732١0//5( و«تفسير الطبري»‎ ))07737/١( ينظر: «الكتاب الفريد»‎ )١( 
.)07 5 و«البحر المحيط) (؟/‎ 


جملوجسرورتولدكدكلب هو زيم 


29 


القول الأوّل("؛ وقد حكى ابن جرير القولين» وجح هذا القول؛ ؛ أي: أن المراة 
ب زّى وو عفْدَة أليكع» الزوجُ» وضمّفَ قولّ من يقول: إِنَّهِ الولي من 
وجوه وذكر أَنَّ معنى #أْرِى بدو عمد نَدَهاليكاح4؛ أ نكاح نفسّهء وهذا هو 
الزوج قبل الطلاق وبعده”". 

اومسر سيور ا جو 
قبل المسيسء وهو المذكور في قوله تعالى: #إإلا أن يَحَعْونَأوْيَحَمْوَا أ سَدِو 
عَقَدَة| عَمَدَة يكح 4. والخطابٌ للأزواج والمطلقات. وقوله: «وَلامسوأ سَوَا فصل 
بتك 4: أي : لا تغفلوا فتتركوا الإحسانَ والمسامحة فيما بينكم» وهذا تأكيد 
لقوله: لوَأن نفو 0 

وقوله: #إيإن آنه سِمَاتكَمَاوت بَصِيرٌ © 
ار د سحي ل 


© 


ركوو 


سَ رع طلَْتُم النْسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُومْنَ* وفي قراءةٍ 
(تمَاسُوهْنَّ)”"؛ أي: تُجامعوهنَّ «أَوْ4 لم #اتَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَة4 مهرّاء 
و(ما»: ا ظرفية؛ أي: لا تبعة عليكم فى الطلاق زمنّ عدم المسيس 


)١(‏ ومن الذين اختاروا أن المراد به هو الزوج: علي» وابن عباس _في رواية مجاهد وعمار ابن 
أبي عمار- وجبير بن مطعم؛ في آخرين من السلف. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» والشافعي 
في الجديد. وهو ظاهر مذهب أحمد, واختاره: الفراء» والطبري» والواحدي ونسبه لعامة 
الفقهاء. ينظر: «معاني القرآن» للفراء 42١05 /١(‏ و«تفسير الطبري» (5/ 5 7901-5), 
و«التفسير البسيط») (588-5741//5)» و«زاد المسير» »)5١7/١(‏ و«تفسير ابن كثير» 
: 

(9) ينظر: «تفسير الطبري) (7377-111//5). 

(9) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر: #تَمَسّوهُنَ4 بغير ألف وفتح التاء. وقرأ 
حمزة والكسائيٌ: #تُمَاسُوهُنَ4 بألف وضم التاء. ينظر: «السبعة في القراءات» (ص1/87١-‏ 
5 )») و«النشر) (؟7578/5). 


اا _ 
و 5 وي فم ع 0 0 


1 البَعلوهَاوضا عد مزلي ل 


والفرض بإئم ولا مهرء فطلقوهن لوَمتُومُنَ4 أعطوهنٌ ما يتمتّعنَ 
على الُويع» الهو سكم درول الم ر» الضيق الؤرق قد 42 
يُفيد أن لا نظر إلى قدر الزوجة لمَتَاعَا تمتيعًا بِالْمَعْرُوفٍ» شرعًاء صفة 
«متاعًا» لعقًا» فيقة قانية 3 مصدرٌ مؤ كد عَلَى الْمُحْسنِي # المطيعين 
لوَإِنْ طَلفْمُومُنَ من قبل أن تَمَسُوهُنَ وقد فَرَضْكُمْلَهُنَ َريضَةَ يضف ا 
فَرَضْتَمْ4 يجب لهنّ) وبرجع م النصف دِإِلّا4 لكن #أَنْ يَحْفُونَ أي 
الزوجات فيت ركُنَه #أَو يَحْفُوَ الذي بيده عَقَدَة ده وهو الزوح. تراك 
لها الكل ٠‏ وععن ابن عباس: الولي إذا كانت محجورةً فلا حرج في ذلك 
لوَأَنْ تَحْقُوا4 مبتدأ خبره لأفْرَ ب لِلتَقوَى وََا تَمْسَوًا الْمَضْلَ بَيَكُمْ4؛ أي: 
أن يتفضّلَ بعضُكم على بعض إن الله ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» فيُجازيكم به. 
4 

وقول المؤلّف: (أي: تُجامعوهنٌ): تفسيرٌ المسيس بالجماع» وهذا من 
باب الكناية عمًا لا يَحسّنْ التصريحٌ به» وهو كثيّر في كلام الله» فكنى عن 
الا السودووا لمن رالمائرة والدغو اه وتراءة زلم): يذ لم ليوا 
أنه معطوفٌ على لالم تَعَسُوهُنَ4؛ فالمعنى: لم تمسوهنٌ ولم تفرضوا لهن. 

وقوله: (مهرًا): بيانٌ لمعنى الفريضة؛ أي: لم تُسِمُوا لهنّ صَداقًا. 

وقوله : («وما»: مصدرية ظرفية): يريد #مَا؛ في قوله: #مَالَمْ تَمَسّوَهَنَ 4 
يكو التقدير: لا جناح عليكم إن طلقتموهنً في مدَة عدم اسمس ب 
المؤلُّ عن معنى الآبة بقوله: (أي: لا تَِعَةَ عليكم في الطلاق زمنَ عدم 
المسيس). 

وقوله : (بإثم ولا مهر): :يو يك: أن فرص الصّداقٍ يكون بتسميته أو بذلٍ عينه. 

وقوله: (فطلقوهنّ): أي : إن شئتم» فالآمر للإباحة. 


ري سام 


د 

5ك 1 لإناه| 

507 (يُفيد 00 قدر الزوجة): بريد 9 0 
اد يه دم وقوله: (تمسيعا): 0 
أن متَاعَاك اسم مصدرء لا الشيء سداد 

وقوله: (شرعًاء صفة «متاعًا»): يبن أنه يُعتبّرٌ في متاع المطلقة الشرعٌ 
والعرف؛ وهذا معنى قوله: #بالْمَعْرُوفٍ». 

وقوله: (صفةٌ ثانبةٌ أو مصدرٌ مؤكُدٌ): يبن 

صفة لمتاع؛ أي: يا بالفحروق تاي 

1 مصدرٌ موؤْكَدٌ لفعلٍ محذوفٍ مفهوم من مضمون الجملة؛ 5 أحق َّ 
الله ذلك حمقا. 

وقوله: (المطيعين): تفسيرٌ لالْمُحْسِنِينَ4» وهذا يشملٌ إحسانً العمل 
بالإخلاص والاتباع» والإحسانٌ إلى الناس. 

وقوله: (يجب لهنّ...) إلى آخره: يُقدر إعرابَ #قَيِضْفٌ ما فَرَضْتَمْ 4 
فإكا أذ كوخ فاعلة للها معدو تخديرهة ينعت النصلث لهر» أو هذا حيده 
يدوق دير فلي 30 

وقوله: (لكن): يبي أن الاستثناء مُنقطع. 

وقولهة (أي: الزوجات) يي أن المراةافي قرله: #يَعْفُونَ4: الزوجات 
المطلّقاتٌ؛ وذلك ان سقط عا ومحة لوه وغوه عبنت الباق فخ كه 


انا 


0 


وقوله: (وهو الزوج. اا ل ا 0 
بهٍالَّنِي بيده 0 اللكَاح4؛ فقيل: 0 وقيل: الوليٌ» والصواتة ١‏ 
اساي 7 رن ا ل م سدم 


.)0787/1١( و«الكتاب الفريد»‎ .)١50-184/1١1( ينظر: «التبيان للعكبري»‎ )١( 


ا 


البَعَلوهاإضاة عد هو زا سملل 


ايع من حقوق كله وإن كانت يحجورًا عليها؛ بل عليه أن يستوفيّ ما لها 
من حل على زوج أو غيريءة ذكيف إذا تم تكن بيحهررا عليها. 
وقراب (أن يتفضّلٌ بعضْكم على بعض): قي الفغيال الثري تنيت الل 
إلى رعايته ونهى عن نسيانه؛ أي: نرقم 
وقوله: (فيُجازيكم به): يُييّنُ أن قوله: «إِنَّ اللّهَ بم تَعْمَلُونَ يَصِيدٌ)4 
مُتضمّن للوعد والوعيدء ففيه الترغيبٌ في الطاعة والتحذيرٌ من المعصية. 
و »4٠©»©‏ 


أ 


2 ب يووَابَهَخْ +إ1م] 

وقوله تعالى: #حَلفِظوأ عل ألصَلوتِ وَالضَارِ: الوق وَفُومُوأ يه قَِتِينَ 
© ين خِفَمُرٌ فِحَالَا أ م ال 01 رد 
0 أ كَلَمُورت 4*0 [البقرة: 9-74 "]: 

يمد اللة_تعالى- المؤمدين بالمحافظة على الصّلوات الخمس والصّادة 
الوسطى؛ وهي: صلاةً العصر على الصحيح من أقوال المفسرين”"؛ لقوله 
صََلنَعَدوَسَهَ في المشركين: «(شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصرء ملا 
اللهُ أجوافهم وقبورهم نارًّا)”". وعطفها على الصلوات من عَطف الخاصٌ 
على العام» وهذا 00 الأمر بالمحافظة عليها دو وسَمّيت وسطى؛ قيل: 

من الوسط؛ بمعنى: الخيار» فيكون معنى الوسطى: الفُضلىء وقيل: لتوسّطها 

نين عبيلؤة الدياز وضيلةة الليل 1 

والمحافظة على الصلوات هي المداومة عليها في أوقاتها وبشروطها كما 
صلاها النبين مال كيوسة. 

وقوله: وَفُومُوأ يَقنِتِينَ ©4: أي: أَدُوا الصلاةً قيامًا طاعةً لله قانتين؛ 
أي: خاضعين خاشعين ساكتين لا تتكلمون بشيءٍ من كلام الناس» ومن 
الفتريت في العنات : ترك الكلام؛ وفي الصحيح عن زيد بن أرقم صِدَليَدْعَنَهُ قال: 
١كنًا‏ نتكلّمُ في الصلاة» يُكلّمُ الرجلُ صاحبّه وهو إلى جنبه في الصلاة» حتى 
نزلت #اوَفُوم كتين ©)4. فأمرنا بالسكوت وتُهينا عن الكلام»). 


9 


1 


9 


)١(‏ وهوقول الجمهور. ينظر: «تفسير الطبري) (5/ 57 77094-1)) (5/ 07170-117/7), واتفسير 
البغوي» »))3588/١(‏ و«المحرر الوجيز) .)26500-599/1١(‏ و«تفسير ابن كثير) /١(‏ 1565). 

(؟) أخرجه البخاري (7911) (55775)» ومسلم (5717) عن علي يَدَْتدُعنَكُ وأخرجه مسلم 
(11) عن عبد الله بن مسعود. واللفظ له. 

(9) وهذا مبنى على الخلاف السابق فى تعيينها. ينظر: «تفسير الطبري» (5/ 77375)) و«الكشاف» 
(40/1). و«المحرر الوجيز» (94/1ه-35::0). و«زاد المسير) ,)5١5-15١6/١(‏ 
و«التحرير والتنوير) (551//5). 

(5) أخرجه البخاري ,.)١٠١٠١(‏ و(5575): ومسلم (014) واللفظ له. 


لل البَعَلو لضا عل ربره01 ريخأت 0 


وقو 0 : كنتم في حال خوفٍ من عدو أو غيره؛ 
#أوَرِمِكَبَانا #؛ أي: مشاةً أو راكبين. 
0 


؛ أي: عا له 
01 ا 4 أي قف 1 في حال أمنٍ طدَادْخُرُوا أ مكنا 


خ 


َلَمَحكُمِمَالرَ تَوْوأشَكَمُوت ©4؟ أي : صنُوا صلاة الأمن كما أأمركم الله 
وكما علّمكم النبينٌ يوك وذلك ك أن صلا قيامًا مع القدرة لا ماشين ولا 
راكتية: 

والكاف في قوله: #كَدَاعَلّمَكُم4: للتشبيه أو التعليم؛ فالمعنى: مثلّ ما 
علّمكم» أو لأجل أن علّمكم الله ما لم تكونوا تعلمون قبل ذلك» فذكره تعالى 
كما أمر شكرًا على ما أنعم به من العلم. 


4 
#حافظوا 2 عَلَى الصّلَوَاتِ4 الخمس» ٠‏ بأدائها في أوقاتها #وَالصّلَاة 

لْوُسْطَى* هي: العضة اد الصبح» أو الطيق أو غيرهاه أقوالرأفرقها 
باكر لفضلها لوَقُومُوا لله في الصّلاة اثَائتِينَ4 قيل: مُطيعين؛ لقوله 
صَبَأَلئَدَدَووسَررَ: ((كلٌ قنوتٍ في القرآن فهو طاعةٌ)) رواه أَحمدُ وغيره' '"» وقيل: 
ساكتين؛ لحديث زيدٍ بن أرقم: كنا نتكلّم في الصلاة حتى نزلت فأمرنا 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١١71١(‏ والطبري في التفسير (70/ )5٠٠‏ من طريق ابن لهيعة» عن 
دراج» عن أبي بي الهيثم» » عن أبي سعيد» عن رسول الله صآَآتَءَيِوسَةَ أنه قال: («(كل حرف من 
القرآن وو سرض دين لعا 
وأخرجه ابن أ بي حاتم في تفسيره )١‏ واد بن حبان في صحيحه (1 "٠‏ والطبرانى 
2 في «الأوسط» »2)018١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 50" من طريق فهرو يزخ جارك 
عن دراج به. 
قال الطبرانى: «لا يروى هذا الحديث عن أبى سعيد إلا بهذا الإسناد). 
وقال ابن كثير في تفسيره (1/ 841-/74): هذا الإسناد ضعيف لا يعتمد عليه» ورفع هذا 
الحديث منكرء وقد يكون من كلام الصحابي أو من دونه» والله أعلم»» وضعفه الألباني 
في «الضعيفة» .)5١١0(‏ - 


|] 
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بالسكوت ونُهينا عن الكلام» رواه الشيخان لأدَإِنَ يف4 من عدو أو سيلٍ 
أو سبع لفَرجَالَا4 جمعٌ راجل؛ أي: مُشاةً صلُوا «أزْ رُعْبَان4 جمعٌ راكب؛ 
أي كيف أمكن مُستقبلي القبلة أو غيرهاء ويُوما بالركوع والسّجود اكد 
مم4 من الخوف #فَاذْكُروا الله أي: 31 وق ان قري 
تَعْلَمُونَ* قبل تعليمه من فرائضها وحقوقها. والكاف: بمعنى مثل. و«ما): 
موصولةٌ أو مصدرية. 
4 

وقول المؤلّف: (هي العصر...) إلى آخره: ذكرٌ ثلاثةٌ أقوالٍ في المراد 
بالصّلاة الوسطى”", والراك: أنها العصرء كما صم بذلك الحديث. 

وقولهة لو أثر وها بانع لفضيلها): منتاء! حسكها بالأتر بالتبمهانفلة حلييا 

من أجل فضلها على غيرها من الصلوات» ولهذا وصَمَّها لوي أي 
الُضلىء وجاء في السنّة الوعيدٌ الشديدٌ على تركهاء وهو قوله صَإئاعبوعط: 
((مَن ترك صلاةً العصر حَبطً عملّه))”". 

وقوله: (في الصّلاة »: بيانّ لمحل القيام المأمور به. 

وقوله: (قيل: مُطيعين...) إلى آخره: تضمَّنَ ا نه 
وبالسكوت» وكل من المعنيين صحيح؛ » ويدل لهما ما ذُكرٌ من الحديثين. 

وقوك* (نن عدقى) إلى لخر بير أن سبيت التخرف عاة لكل هرق 


- قلنا: ابن لهيعة ضعيف لسوء حفظه واحتراق كتبه. ينظر: «المجروحين» لابن حبان 
٠5/١‏ رقم 2077» وراية درّاجٍ أبي السمح عن أبي الهيثم فيها ضعف. «التقريب» 
(5؟18). 

)١(‏ جمع الدمياطي في ذلك جزءًا عن الصلاة الوسطى؛ فبلغ تسعة عشر قولآء نقلها الحافظ 
في «الفتح» »)2118-1١957//(‏ وقال الطاهر بن عاشور في «التحرير والتنوير» (؟5737/5): 
«أنهيت الأقوال فيه -أي الخلاف- إلى نيف وعشرين». 

(؟) أخرجه البخاري (061) و(245)» من حديث بريدة وََإْتَدْعنة. 


التجليوؤة لضا عد هليلا لم0 


07 (جمعٌ راجلٍ. ..) إلى آخره» وقوله: (جمع راكب. ..) إلى آخره: 
بان للرّخصة للخائف أن يُصلّي ماشيًا وراكبًا كما يتيسَرُ له. 
وقولمة (أي: شان قكر الذكر بالصيلذة ة ليناسبَ المقام. 
وقولّه: (قبل تعليمه): بيانٌ أنَّ المسلمينَ قبل تعليم الله لهم صفةً الصلاة 
لم يكونوا عالمين بها. 
©4464 ©46>» 
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وقولة تعالى؛ #اوأزيرت تالت منحئز وتذزورتك أأولحا ويك 
لَْروَجِهم مَتَعَاإِكَ لَالحَولعَم إخراج رجن اتا يسك ف مَا مَأ 
ف يهن من مَعَرُوفٌ أنه عَرْدزْحَحكير 48 [البقرة: 4٠‏ 1]: 

ذكر كثيرٌ من المفسرين أن هذه الآ منسوخة بقوله تعالى: 5 لين يوري 
د دفن | زواج برد 26 اشوا شي يه شْمْ رِوَعَْرا 4. عيل جعي كبر اها 
العلماء على ذلك7", ا ا وفي ذلك 
عن مجاهل”") روايتان؛ رواهما عنه :اين جرير ا فالذين قالوا بعدم ا( 
قالوا: الآيةٌ الأولى في وجوب التريّص عليهنَ أربعةً أشهر وعشرًا؛ وهي: عِدَةٌ 
الوفاة» فلا يحل لهنّ أن يتزوجنّ في هذه المدّ وفي الآية الثانية وصيةٌ من الله 
لأزواج المتوفّى عنهنٌ بأن يمتعنَ سن وذلك بالسّكنى في بيت المتوفّى» فإن 
شاءت أقامت إلى تمام الحول» وإن شاءت خرجتء والمخاطبُ بهذه الوصية 
وو اليذه علي حاعيا باتكك لتر 20737 ل اكور د راج 4 
الس اب أحراحه ذا تارك البداك وار اخبارت لحري الاجداة عبيي 
وليس في الآية تعرٌ رض للنفقة عليها مدَّةَ الحول» ولا لحكم نكاحهنً» كما أنه 


)١(‏ حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم؛ منهم: الشافعي» والجصاصء والماورديء وابن 
عبد البر» وابن رشدء وابن عطية» وابن حجرء وغيرهم. ينظر: «الأم) (077/57)» و«أحكام 
القرآن» للجصاص .)١١9/5(‏ و«الحاوي» (١١/؟575).‏ و«التمهيد» (5//الا؟), 
و«المقدمات») »))06١5-5١7/١(‏ و«المحرر الوجيز) (١/7ا١5)),‏ و(فتح الباري») 
(557/9). 

(؟) مجاهد بن جبر المكيء أبو الحجاجء تابعي جليل» مقرئ مفسر حافظ ثقة» ولد سئة إحدى 
وعشرين في خلافة عمر بن الخطاب فسمع من عدد من الصحابة» ولازم ابن عباس وقرأ 
عليه القرآن» وتلقى عنه التفسير» قال قتادة: «أعلم من بقي بالتفسير مجاهد). توفي ساجدًا 
سنة (7١٠١ه»»‏ وقيل غير ذلك. ينظر: «السير» (5/ 59 5)» و«طبقات المفسرين» للداودي 
١/5‏ ). 

(©) «تفسير الطبري) (5/ ١٠7‏ 5» 5085). 


0 ل جوي فم 7 0 1" 
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ليس في الآية الأخرى تعرّضٌ لسُكنى ولا نفقة» إنما هو التربّصٌ بترك النكاح» 
فالآيتان في حكمين مختلفين» فلا تعارض بينهما. 

وإذن: فلا ناسخ ولا منسوخ» وأمًا الذين قالوا: إِنَّ الآيةَ منسوخةٌ بالآية 
الأخرىء فعندهم معناها : أمرٌ اللو الذين يُتوفُونَ ولهم أزواجٌ إذا حضرهم المت 
أن يُوصوا لأزواجهم بالمتاع سنةء فتّسكن المتوفى عنها في بيت زوجهاء ويُنفق 
عليها من ماله وعلى هذا فتعتد المتوى عنها سند ولها الشكنى والنفقة ثم 
نُسحّ اعتدادها سنة بآية 5 بحَهَأشْهْ رِوعَثْرَا 4 وابيقت الشّكنى والنفقة باية 
الميرابقم وعلى هذا القول؛ فالوصيةٌ من الأزواج الذين رفون لأزواجهم 
أمرهم الله إذا حضرهم ل وو الى ردي 

هم: الأزواجُ المتوفين» والموصّى يهم هم: ورثة الميت» والموصّى له هنٌ: 
الزوجات» يشل على هذا اكوريا في الآية هم شين ماتوا وك 
أزواجهم؛ فكيف يأمر من مات بأن يُوصي؟! ولهذا احتاج هل هذا القول أن 
يلوا« ل 0 يدن الترنيين لخن أن 
27 6 5 جا عَيِسكُْ» اولاني والمخاطبُ في الآ الثانية في 
قوله: #قَإِن معن لوجم عَلَيكُمْ* و الميت» ف فتُسخت آيدٌ الاعتداد 
سنةً بالاعتداد ا أشهر وعشرّاء وقد اك م نيت الاي فالآية الناميد 
لهاي الصحف دل 210 البسوعة رله امضك (لك ع 2 الله 
الزبير صَاكَدعَنهُ َتدْعَنُ فسأل عثمانٌ ” صَِلْدَدُعَنةَ عن ذلك؟ فقال: (يا ابن لحي لا ارقي 
منه من مكانه)7". / 

وقد رأيت أن ألخص ما ذكره ابن جرير يَمَدَنَهُ في تفسير هذه الآية 
لأعميقة وعِظم فائدته مع بعض بعض التصرّف؛ قال يَدَآَنَهَ بعد ذكر الآية: يعني 
تعالى ذكرٌه بذلك: #وَألِْ بت بَُوَوو مِنِحكُرٌ 4 أَيّها الرجال #وَيَدَرُورت 


.)50170( أخرجه البخاري‎ )١( 
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رون #؛ يعني: زوجات كنّ له نساءً في حياته بنكاح لا ِلك يَمين»» قال: 
لاثم صرف الخبرٌ عن ذكر من ابتدأ الخبرٌ بذكره إلى الخبر بذكر أزواجهم ١‏ 
قال: «ثم قال على دك #وَصِيَة لاروجهر 4 فاختلفت القراءً في قراءة 
ذلك» فقراً بعضهم: لوَصِيَة روجهم 4 بنصب الوصية؛ بمعنى: فليُوصوا 
وصية لأزواجهم. أو عليهم أن يوصوا وصيةً لأزواجهم وقرأ آخرون: #وَصِيةٌ 
لَِْوَاجهِمْ4 برفع الوصية»”", قال: اقم ابام اللجريون في ونه الرقم لقال 
بعضهم: رفعت بمعنى: "كين ميهج الوصيةه واستدل لذلك بأنها كذلك في 
قراءة عبد الله بن مسعود)”"» قال: «فتأويل الخدم على ما قاله هذا القائل: 
والذين ونون متكم ويانؤوة أزواجًا كتبت عليهم وصية. لأزواجهم ثم ترك 
ذكر «كتبت» ورفعت الوصية بذلك المعنى وإن كان متروكًا ذكره». 

قلت: فمعنى هذا الكلام أَنَّ وصيةً مرفوعةٌ بفعل محذوفي؛ تقديرٌه: كتبت 
يه 2 

قال: «وقال آخرون منهم: بل الوصية مرفوعة بقوله: «الأزوجهر». 
فتأول: لأزواجهم وصية». قلت: وحاصل الوجهين في فم وصية أنها نائبُ 
فاعل للفعل المحدرق اكيت4 أن أنبا يدا كي زه «الأزوجهر» ا 
اللقايعم والتأخير» وهو معنى قوله: « فتأول: لأزواجهم وصية»؛ لأَنَّ النكرةً لا 
يعدأ يهنا. 

قال: «والقونُ الْأَوَّلُ أولى بالصواب في ذلكء وهو أن تكون الوصيةٌ إذا 
رُفعت مرفوعة بمعنى: كتبثٌ عليهم وصيةً لأزواجهم»» قال: (وأوق القرادكة 
)١(‏ قرأ أبو عمرو وحمزة وابن عابر وحلصن عن عاضم : #وَصِيَة لَإْزْوَاجِهِمْ4 نصبّاء وقرأ ابن 

كثير وعاصم في رواية أبي بكر والكسائي : #وَصِيدٌ أَرْوَاجِهِمْ» بالرفع. ينظر: «السبعة في 

القراءات» (ص75١).»‏ و«النشر) (7578/5). 
(؟) عزاها لابن مسعود غير واحد بألفاظ مختلفة» وهي قراءة شاذة. ينظر: «مختصر في 

شواذ القرآن» لابن خالويه (ص »)5١5‏ و«معاني القرآن» للفراء »)١577/1١(‏ و«الكشاف» 

0( © و«البحر المحيط) (؟/ 607). 


مم مه الوق 


لبَعَلواوضاة عد برا وو 


بالصواب في ذلك عندنا قراءة مَن قرأ : وص بالرفع» بدليل أن مقامٌ المتوفى 
عنها زوجها في بيت زوجها المتوفّى حولًا كاملاء كان حقا لها قبل نزول آية 
كربضق أريعة أشهر .وعقرًاء وقبل ترول ]يه الميرات» أرضى لمن ازؤاجين 
تلك هل وقائيم أرلم أرضعيا لير يهار 

ثم قدّر مله سائلاء قال: ما الدليل على أن قعود المتوفى عنها في بيت 
زوجها كان حمًا لها قبل آية العرة ة وآية العيراكة فأجاب يَمَدُلَنَهَ يما حاصله: 
أن الله أخبر عن الرجال المتوقين ولهم أزواجٌ» والمتوقّى لا يُؤمر 0 
وإنما يؤمر بالوصية من حضره الموثُ كما قال تعالى: بعك إنا حَصَرَ 
تيدم اموت | إن مَرَكَ حيرا آلو د صِيَهَ إِلْولِدَينِ وَالْذَفرَبينَ* [الفرة غلم أن الله 
جعل لامرأة المتوفى أن تقعدّ في بيته حولًا بعد وفاته؛ قال: اولو كان المعنى: 
فليوصوا وصيةٌ؛ لوجبّ أن يكرن لقف الآبةا (والذين يحضرهم الموت)». 
وأيضًا فلو كان قعودٌ المتوفى عنها في ببث زوجها حولا واجبًا بوضية من 
زوجها قبل وفاته لما كان ذلك حقا لها إذا لم يوص ولا جاز لورثته إخراجهاء 
وقد قال تعالى: عير إخراج 4. 

إذن: فليس معنى الآية أمر الأزواج بالوصية لزوجاتهم قبل وفاتهم كما 
تقتضيه قراءة من قرأ لوَصِيكَةٌ © بالنصب على معنى #فلبوضتوراوصية: أو عليهم 
أن يوصوا وصيةً» ولَمّا نفى وَمَدَلتَهُ أن يكون معنى الآية أمر الأزواج بالوصية 
لزوجاتهم؛ قال: «وإنما معنى الآية: # َي يعوو نكر وَيَدَرُوت 
أَرُوَبجَا» كتب الله لأزواجهم عليكم وصيةً منه لهنّ أيها المؤمكرةة أن ل 
نُخرجوهنَ من منازل أزواجهنَ حولاء كما قال تعالى ذكره في سورة النساء: 
عرشسقا” رََصِيَةمت يو 4[الساء:؟4]1. 

البح متلى مها تلم من كاكن ابن مدير 
قولان: 

الأول: أَنَّ المرادَ الوصية من الأزواج المتوفين لزوجاتهم أمرهم الله بها. 


الا 


3 


د 
أن 


في المراد بالوصية في الآية 


وجوه للاكآلب مير - 


والثاني: أنها وصيةٌ من الله لورثة الميت. 

فعلى القول الا ول : المخاطّبُ بالوصية هم الأزواجُ المتوفين» ولهذا جاء 
في تقدير الكلام؛ فليوصوا وصيةٌء أو عليهم أن يوصوا وصية» كل هذا على 
قراءة نصب وصية. 

وعلى القول الثاني: الخطابٌ لورثة الميت كما يُفيده التقدير في عبارة 
ابن جرير إذ قال: 9 أت يعوو هِنكْرَ وَيَدَرُودت روجا كتب الله 
لأزواجهم عليكم وصية منه لهنّ أيها المؤمنون؛ أن لا نُخرجوهن من منازل 
أزواجهنّ حولاء كما قال تعالى ذكره في سورة النساء: وكا هيك 
كت نت لنو4. 

ثم ذكر مّن قال من السّلف: إن كم هذه الآبة وصيةٌ من الله 

اداح يس لطس ل يا لاسر 
العندة #أتيقة شه 2 عَشَرًا#: وهو القولُ الذي رجّحه ابن جرير كما تقدَّم 
فروق ذلك فاده عن قتادة”" والربيع”" وابن عباس والضحاك”" وعطاء) 
400 ا#انوى ماهر الت عري ديري أبو الخطاب البصريء الضرير الأكمه المفسّر» 

قال معمر: سمعت قتادة يقول: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئًا». قال الإمام 

أحمد بن حنبل: قتادة عالم بالتفسير وباختلاف العلماء» ووصفه بالفقه والحفظ» وأطنب 


في ذكره. مات بواسط في الطاعون سنة (/1١١ه)»‏ وقيل بعدها. ينظر: «السير) (559/65)؛ 
و(طبقات المفسرين» للداودي (؟7//ا58-5). 

(0) الربيع بن أنس بن زياد البكري الخراسانيء لقي ابن عمر وأنس بن مالك وجابر» وهرب 
إلى مرو في زمن الحجاج فكان عالم مرو في زمانه» وكانت وفاته سنة (75١ه)»‏ وقيل 
(ه). ينظر: «السير» »)١79/5(‏ و«طبقات المفسرين» للأدنه وي (ص١١).‏ 

() الضحاك بن مزاحم الهلالي» أبو محمدء وقيل: أبو القاسم» كان من أوعية العلم» وله باع 
في التفسير وبه اشتهرء توفي سنة (7١٠ه)»‏ وقيل غير ذلك. ينظر: «السير» (0918/5)) 
و«طبقات المفسرين» للداودي .)5757/١(‏ 

(4:) عطاء بن أبي مسلم. أبو عثمان الخراساني» واسم أبيه ميسرة» وقيل: عبد الله» له كتاب 
«تنزيل القرآن»» و«تفسيره)؛ عرف بالعبادة والفتوى والتفسير. وكان صاحب رحلة. توفي 
سنة (110ه). ينظر: «السير» (5/ »)١5٠‏ واطبقات المفسرين؟ للداودي (1/ 0*86. - 


موسا 
لكك ل 


الاك 2 ا لحرن 
لوه لصاح عن ير 12ت 


ومجاهد وابن زيد”"» ثم ذكر مَن قال من المفسرين بِأَنْ معنى هذه الآية أمرٌ الله 
الأزواجَ إذا حضرّهم الموثٌ بن يوصوا لزوجاتهم بالسّكنى والنفقة حولاء وقد 
سبقٌ تضعيف ابن جرير لهذا القول» ثم رواه بإسناده عن قتادة وعن السدي”", 


فم ذكر عن إبراهيم الشتعي”" أن أمر الأزواج بالوصية له تسخ.بما كان لهنّ 
من المتاع؛ قال ابن جرير: «من غير تبيينه”'» على أيّ وجو كان ذلك لهنً) ثم 
كر هو المي" وعكريقة' وابى قياض اعله 1ل وعبوفة و لكر 
القائلين أن الآية متسوحة على اختلافهم في تأويل الآية» وهل الوصية 5 
الآيةامن الله لأروات المعرفين كمه غلى .ورثة الميت» أو من المترفين مرق 
الله بآن يوصوا كما تقدّم لَمَا ذكر ابن جرير ذلك كُلّههِ قال: #وقال آخرون: 


)١(‏ ابن زيد: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» كان صاحب قرآن وتفسير» جمع تفسيرًا في مجلد. 
وكتابًا في الناسخ والمنسوخ» توفي سنة (857١ه)‏ ينظر: «السير» (//7597): و«طبقات 
المفسرين» للداودي .)7077/١/1١(‏ 

(؟) السدي: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة أبو محمد الحجازيء ثم الكوفيء الأعورء 
وهو السدي الكبير» قال إسماعيل بن أبي خالد: «كان السدي أعلم بالقرآن من الشعبي 
يَمَهْمَالَئَكَاء وقال الخليلى: «إن أمثل التفاسير تفسير السدي»» توفى سنة (/71١ه).‏ ينظر: 
فالسير» (8/ 154): واطبقات المفسرين» للذاودي (111/1). " 

(9) إبراهيم النخعي: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود كان إمامًا حافظًاء فقيها من أكابر 
التابعين» توفى سنة (9457ه). ينظر: «الطبقات» لابن سعد (5/ »)727١‏ و«(السير) (5/ )07١‏ 

0ف أل طاحة حمر (ثنيي) بوأقاروازلن عمس نك كحت (برنة):والسادية غير متقوطة؛ 
والمثبت (تبيينه) من طبعة شاكر» وقال: «في المطبوعة: (من غير بينة»» والصواب ما في 
اليخطوظةاء وو اللي عه يمار 7 ْ 

(6) الحسن بن أبي الحسنء واسم أبيه يسارء أبو سعيد البصريّ» كان من سادات التابعين وأفتى 
في زمن الصحابة بالغ الفصاحة وبليغ المواعظء كثير العلم بالقرآن ومعانيه» وله تفسير 
رواه عنه جماعة» توفى سنة (١١١ه).‏ ينظر: (السير) (5/ 770)». و(طبقات المفسرين» 
للداودي (1/ 2.0160 

(5) عكرمة مولى ابن عباسء العلامة الحافظ المفسرء أبو عبد الله القرشي مولاهمء المدني» 
البربري الأصلء قال قتادة وسلام بن مسكين بأنه أعلم الناس بالتفسير» توفي سنة (4 ١٠١ه)ء‏ 
وقيل: بعد ذلك. ينظر: «السير» (6/ »)١7‏ و«طبقات المفسرين» للداودي .)0"857/١(‏ 


|] 


912 ب ووه +[ :]م 


هذه الآيةٌ ثابتةٌ الحكمء و 
- فال في لولم ع ويس يوون مكو وَيَدرُوَ أ روا 0 نكرة.. جد الآية: كانت 
هذه للمعتدة تعد عند أهل زوجها واجيًا ذلك عليهاء فأتزل الله 0 ار 
و0 لاض يسيك وتدلديت 0 لْاروتجهم. .. الآية قال: جعل 
الله لهنَّ تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلةٍ وصيّة: إن شاءت سكنت في 
وصيتهاء وإن كاد عر سك ااه قرول مجاهد أن حكمٌ الآية الأولى 
واجبٌ على المرأة؛ وهو الاعتداد د بأربعة أشهر وعشرء وأمًا حُكمٌ الآبة الثانية 
وهو الاعتدادُ تمامَ الحولٍ فالمرأةً فيه مخيّرة؛ لقوله: قن حَرَمِنَ َكاجمَاحَ 
عَِيَِحكُمَ 4 فجعل مجاهدٌ الآيةَ الثانية هي الأخيرةٌ نزولاء وحُكمها بات لم 
يُنسخ» وهذا خلافٌ قولٍ الجمهور؛ وهو أَنَّ الآيةَ الأولى هي الناسخةٌ لحكم 
الآية الثانية» كما تقدّم عكار ابن جرير لأقوالهم, ثم روى بإسناده إلى عطاء”2 
عن ابن عباس؛ قال: انَسَحْتْ هذه الآية ‏ قلت: يريد الآية الغائية - عِدتها عِنْدَ 
هلي - يريد: كم الآية الأولى داتعقل حبك شاءت - يريد حكم الآية الثانية 
وهو قول الله عير ِراج ون حَرَجَنَ ولاج َ عَيَحَكُمَ 14. م اووق عن 
عطاء قريبًا من معنى قول ابن عباس ثم رجح قولّ الجمهور؛ زهو أن الآية 
الثانية منسوخة بالآية الأولى وبآية الميراث؛؟ قال يَمَدَانَُ: #وأولن هذه الأقوال 
عندي في ذلك بالصواب أن يُقال: إِنّ الله -تعالى ذكره كان جعل لأزواج من 
مات من الرجال بعد موتهم سُكنى حولٍ في منزله. ونفقتها في مال زوجها 
الميت إلى انقضاء السّنة» ووجبَ على ورثة الميت أن لا يُخرجوهنً قبل تمام 
الحولٍ من المسكن الذي يسكنه؛ وإن هن تركنَ حقهنٌ من ذلك وخرجن؛ لم 
تكن ورئةٌ الميت من خروجهنً في حرج: ثم إِنَّ الله -تعالى ذكره- نسح النفقة 


)١(‏ عطاء بن أبي رباح أسلم المكي, أبو محمدء كان ثقة فقيهًا عالمًا بالقرآن ومعانيه» توفي سنة 
(5١١ه».‏ وقيل: بعد ذلك. «السير» (728/5)» و«(طبقات المفسرين» للأدنه وي (ص5 .)١‏ 


أ ل 


هه / م 
هوي فلم حك ع ا 
رض عن ااا ات 
لك ذا سه سس 0 


بآية الميراث؛ وأبطل مما كان جُعل لهنّ من سُكنى حولٍ سبعة أشهر وعشرين 
ليلة» وردهنٌ إلى أربعة أشهر 0 على لسان رسول الله صَإَِمعَيَهوَسرَا. 

قلثة يشير إلى بعدية 6 الذي سكرب كم ذكو بامقافة رديت 
فريعة التي قل زوججُها فاستفتت النبيّ ابوه أن تنتقل من ببت زوجهاء 
فأمرها النبي نطو أن تمكتّ حتي يبلعٌ الكتابُ أجله؛ وهو تمامٌ أربعة 
أشهر وعشرٍ”". وحاصلٌ كلامه رمَْنَ أن ما كان حقًا للمتوفى عنها من السّكنى 
والتّفقة حولا نسخ النفقة الميراث ربع أو ثمن ونسخ تمام الحول؛ وهو سبعةٌ 
أشهر وعشرون يومًا بآية الترئص -أربعة أشهر وعشرًا وبحديث فريعة. 


حك 
آ 0 


١ 


)١(‏ قريعة: بضم الفاء بالتصغير في أكثر الروايات وفي طبعة شاكر» ووقع اسمها في طبعة هجر: 
«الفارعة»» وكذا في رواية النسائي (/7017)» واشرح مشكل الآثار» )7”756٠0(‏ ووقع اسمها 
«الفرعة» في (اشرح مشكل الآثار) (35159). 
وهي الفريعة بنت مالكء ويقال لها أيضًا : الفارعة والفرعة» أنصارية خدرية» وهي أخت أبي 
سعيد الخدري. ينظر: «الإصابة» .)١19/55( »)١١1/55( ,)١١1/7١(‏ 

(؟) أخرجه مالك /75١97(‏ 055). وأحمد .»)77١81(‏ وأبو داود (07700» والترمذي 
.)17١5(‏ والنسائي (0"078)» وابن ماجه ))7١*31(‏ والحاكم (5877؟) بعضهم مطولاء 
وبعضهم مختصر الكلهم عن طريق سعل بن إسجاق بن تعب دن حجرة عن عجن زنب 
بنت كعب بن عجرة, أن الفريعة بنت مالك بن سنان أخبرتهاء أنها جاءت إلى رسول الله 
عَأَللَهءَلئَوِوَسَلَرَ وذكرته. 
ورجاله ثقات غير زينب بنت كعبء ذكرها ابن حبان في «الثقات» (5/ ١/ا”,‏ رقم 
*21». وقال: «لها صحبة». وكذا قال الذهبي في «التجريد) (7/ 71/5؛ رقم 0777/6 أما 

في «الميزان» (4/ 2037) فقد ذكرها ضمن النساء المجهولات» ونقل عن ابن حزم بأنها 
ميو لو ما روف كديا شر يعد وينظر: تعقيب الحافظ عليه في «الإصابة» »)١١175(‏ 
وقال الحافظ في «التقريب» (رقم 86595): ١‏ مقبولة من الثانية» ويقال لها صحبة». 
وقال ابن القيم : افهذه امرأة تابعية كانت تحت صحابيء وروى عنها الثقات ولم يطعن فيها 
بحرف» واحتج الأئمة بحديثها وصححوه). «زاد المعاد» (5/ 581). 
وصحّحه جبع من الحفاظ؛ مثل محمد بن يحيى الذهلي كما في «المستدرك) (75/775), 
وابن عبد البر فى «التمهيد» ,»)3١7/75١(‏ والترمذي (5 »2١٠١١‏ وابن الجارود (754)» وابن 
حبان (41595) والحاكم ضسضت 362 والذهبي» وابن القطان في «بيان الوهم) (0/ 1"91- 
606» وابن القيم في الإعلدم الموقعين» )5/ “ا/اة)» و«زاد المعاد) (5/ ,))581١-51/4‏ 


والألباني في «صحيح سنن أبى داودا. وابن ماجه.» وغيرها. 


01006060 ا 


وبعد القول في معنى الآبة وحُكيها؛ دكر وجة النَصب في قوله: #مّتعا» 
وقوله: #عَيْرَإِخَرَاج4» بِأنّ ادا تُصب بمضمون الجملة قبله» فهو مصددٌ 
مؤكد) وظ عر إِخَراج »# تصبيو صن انه صفة ل(متاع»؛ قال وَمَدْلمَة: «وأمًا قوله: 
#متَعًاك فإنَّ معناه: جعل ذلك لهنّ متاعًا؛ أي: الوصية التي كتبها اللهُ لهنّ. 
وإنما نصب «المتاع»؛ دن في قوله: #وَصِيَه لاروجهرم » معنى متعهن الله 
فقيل: #مَتَعًا» مصدرٌ من معناه» لا من لفظه. 

وقوله: لغَيرٌ ِخرَاج4: فإنَّ معناه أن الله -تعالى ذكره جعل ما جعل لهنَّ 
من الوصية متاعًا منه لهنَّ إلى الحولء لا إخراجًا من مسكن زوجها؛ يعني: لا 
إإخراج فيه منه حتى ينقضي الحولء فنصب عير © على النعت للمتاع»» ثم ذكر 
معنى آخر الآية من قوله: # قن حَرَجَنَ 4» فذكر ما يدل عليه قوله: # قن حَرَجْنَ 
دَكَاجُمَاءَ عَيحَكُمَ 4. وهو أَنَّ اعتدادهنً في بيوت أزواجهن وإحدادهن حول 
ليس فرضًا عليهنٌ» فإن خرجنّ فلا ناح عليهنَ» ولا على ورثة الميت. #فى 
مَافْحَلْنَ ف أَنمِهِرتَ من مََعَرُوٍ # من النكاح وترك الإحداد» وذكر ما يدل عليه 
قوله: #وَأنّهُ عَزِيِرُحَكِيررٌ ©)4: وهو تهديدٌ من خالف من الرجال والنساء 
أحكامً الله المتقدمة في الآيات بترك ما قَرضٌ اللهُ من الأحكام, وأداء الحقوق 
وترك المحافظة على الصلوات: وأَنَّ الله حكيمٌ في جميع أحكامه وأقضيته بين 
عباده» وكلامّه يَمَدلَنَهُ في مدلول هذين الاسمين «العزيز» الحكيم» كلامٌ نفيسٌ 


الى 


2 
جديرٌ بتدبره وفهم معناه 


© 
كُمْ وَيَدَرُونَ أَزْوَاجاك فليُوصوا لوَصِية4 وفي 


3 د 0 


#وَالَّذِينَ يتَوَفَوْنَ ما 
قراءة بالرفع؛ أي: عليهم لْأَزْوَاجِهِمْ# ويُعطوهنّ ممَتَاعَاكُ ما يتمتعنّ 
به من النفقة والكسوة #9إِلَى* تمام #الْحَوْلٍ* من موتهم الواجب عليهنٌ 


.)5 09-5957 /5( ينظر النقل كاملاً في: «تفسير الطبري»‎ )١( 


ل مر ع 1 


ال البَعَلوة لضا عد هو ز للا 15ت 


تريّصهء طغَيْرَ إخرّاج» حال؛ أي: غيرٌ مُخرجات من مسكنهن لفَإِنْ 
َرَجنَ» بأَضسهنَ لها اح عَليكُمْ4 يا أولياة الميت «إفي ما قَعَلنَ 
فِي نْسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ 4 شرعًا؛ كالتزيّنٍ وترك الإحداد وقطع اكه 
#وَالنُهُ ء عَِيٌ4 في مُلكه حَكِيمٌ4 في صنعه. والرهيا المذكورة منسوخة 
اياعر اح ور لسر العرل 1:7 ايده اير عاذ افق امبر في 
النزول؛ والسّكنى ثابتةٌ لها عند الشافعي”". 
3 

وقول المؤلّف: (فليوصوا): يقتضي أَنْ معنى 
بالوصية لأزواجهم. 

وقوه (وفي قراءة بالرفع؛ أي: عليهم): يبين ن كلم 9#و صِيّ4 في الآية 
ترجه بالنصب وبالرفع» وعلى قراءة د مبتداً وخبره 
محذوف, وتقديره: عليهم. 

وقوله: (ويعطوهنٌ): يريد أن أمَتَاعَا منصوبٌ بفعل محذوف؛ تقديره: 
وعتارمر باعل 

وقوله: (ما يت يتمتعنّ به. ..) إلى آخره: تفسيرٌ للمتاع بالنفقة والكسوة. 

وقوله: (تمام) مي أن الحا يدومح للمراةإى ها الحو 

وقولّه: (من موتهم...) إلى آخره: بان لبداية الحولء وأَنَ الواجب عليها 
ارك مده السدق .وقو اد السالاة وريد أن لاغ 4 متصوية على السنان 
من الأزواج» ولذا قدره: غير مخرجاتء وعلى هذا يكون قولّه تعالى: #غَيْرٌ 


١ 


)١(‏ في سكنى المعتدة عن وفاة قولان للشافعية» أحدهما: أنها لا تستحقها؛ وهذا ما اختاره 
المزني» وصححه منصور التميمي والغزالي» والثاني: أنها تستحقهاء وهو الأصح عند 
العراقيين» وتابعهم الروياني وغيره. ينظر: «الشرح الكبير» للرافعي (518-5917//49)) 
و«تكملة المجموع» )2١5-١5 /7١(‏ و(كفاية النبيه) لابن رفعة .)5١4/1١6(‏ 


|] 


75-2 > >كل ب + 1 مححاؤوو 


لااج تير ره : #مَمَاعَا | إِلَى الْحَوْلٍ#» واختار ابن جر يرأَنَ ن غير # 
وقوله: (بأنفسهنٌ): يريد: باختيارهن لا بإخراج من ورثة الميت. 
وكولهة (يا أولياة الميك)# يان المشاطين بقولة: عند جَنَاحَ عَلَيَكُمْ . 
وقوله: (شرعًا...) إلى آخره: فسَّرَ المعروف بما يُباحَ للمرأة شرعًا من 

الزينة بأنواعها. 
وقوله: (وقطع النفقة عنها): يريد أَنَّه داخل في نفي الجناح عن ورثة 

المييق: اجاج على ريا اميك لي الل لاجد ضنها را ترجه 
وقول (في ملكه)» وقوله: (في صنعه): يرود المشعال كوس ووحكيةه 

يدل لذلك قوله تعالى: #وَاللّهُ عر زيزٌ حَكِية4. 
وقولّه: (والوصية المذكورة. :-) إلى الخرمة بين أن الوضية يالنفقة 

انيد سكي ا لبر ا ره 

اتير وضلة ال شعقده أن 1:1 الورصية سب عا رازلاة ل أريعة اتير وففة ا وان 

كانت متقدّمَةٌ عليها في ترتيب الآيات في المصحفء لكنها مُتأخرةٌ عنها في 

النزول» وهذا قول الجمهوره وقال جماعة: لا نسحّ» والآياث على ترة 
32011111010 


مم د 0 


لبَعَلواوضة عد ورا وود 


َ- 
ا 
- 


وقوله تعالى: #وَلِلْمطلَمَتِ - الْمَعْرُوف عَلَ الْمتَّقِيرت © 
مكلت بز آنه لسك ركيد 0-2 هك 

هاتان الآيتان آخر الآياتٍ المتعلقة ة بأحكام الطلاق الى وقد فضمنت 
اكب الأول الحكم بالمتاع لكل مطاقة ة على أزواجهنٌ وال عن العنه الله 
على المتقين» وظاهرٌ الآية وجوت ب المتاع لكل طفق وذهب الجمهور إلى 
أ المتاعَ الواجت للمظاقة 4 السيس ولم كرقى لها طتدات رتو دل 
على ذلك بقوله تعالى: «إحفئام حبك إن طق ةملسمو وروا 
من ؤس متتغوضت عَلَ التويع قث وكل النؤز 6ن متنا النتزوق حَقًا 
ل لمحن © 4 [البقو: 77]» وفي الكية الكية بالضع؛ وما المطلقة قبل 
المسون التي رض لها يدا فمتاعها النصف الذي ا مما فرض 
لهاء وأا المطلقةٌ المدخول بها فمتاعُها مستحبٌ» فقد ذهب بعض أهل العلم 
ا ب ره 0 
«يتأيهًا ألذِينَءَامَنوَا دا كحم ْالْمُؤْوِستِ شُرَطلَقَسْمُوهُنَ من قبل أن تَسَسُوهْنَ4 إلى 
قوله: تخ تفشك سكج 48 [الأحزاب: 44]» فأمر 0 
المطلقة قبل المسيس ا أو لم يفرضء ويؤيده أيضًا قوله تعالى: 
ايها لني قل لأرْيِكَ | نكن رون الْحَيَوة لديا وَِيمتَهَا فتَحَاليت أمتقكةَ 
ا م سَرَلحَا جيل 49 [الأحزاب: 8؟]» فأمر اللهُ نيه أن يَعل أو اه بالمتاع 
إذا اخترن الطلاقٌ» فهذه خمسٌ آياتٍ ثلاث منها في البقرة: 

الأولى: في المطلقة قبل المسيس ولم يفرض لهاء فوجوبُ المتاع لها 


ل 

(0) وإلى وجوب المتاع لكل مُطَلَقَةٍ: ذهب سعيد بن جبير» وأبو العالية» والحسن البصري» 
ورجحه الطبريء وأختاره من الفقهاء: أبو ثور» والشافعي في أحد قوليه. ينظر: «تفسير 
الطبري) :»)5١5-55094/5(‏ و«المحرر الوجيز» .)2508-591/١(‏ و«تفسير القرطبي» 
.)5١519-778/9(‏ و«تفسير ابن كثير) /١(:)5575-551١ /1١(‏ 2). وينظر أيضًا: «تكملة 
المجموع شرح المهذب» )00٠١ /١(‏ و«المغني» )117/١١(‏ وما بعدها. 


ج0600 1 إوبم 


والثانية: في المطلقة قبل المسيس وقد فرض لها؛ فإذا قيل أن شاعنا 
النصفُ الذي تستحقه فهو وجةٌ قويٌ؛ لأ مقصوة المتاع حاصلٌ بما ثبت يت لها 
من نصف الصداق» كيف ومن المستحبٌ أن تعفوّ عنه للزوج؟ عه 


المطلقة قبل المسيس وقد فرض لها مخصوصة من عموم : # وَلِلمُطلقت مسََعْ 4 
ومن عموم آية الأحزاب: «مَيَعْوهُنَ رو مر [الأحزاب: 


15 

والثالثة: قوله اتعالى: # وَلِلْمَظلَقتَ مع الْمَعَرُوفٍ . 

واثنتان في الأحزاب: 

الأولى: في الدخول بها التي سمي لها صداق. وهي قوله تعالى: 9يَتأيَا 
تن كل لَأرْوَِِكَ 4 وقد ذكر فيها المتاع. 

والثانية قوله: بايا د ةما موا 1 تكقثر التؤيكاك > (الكبراب» م 
وهي ف المطة قب الميس» وقد تق كر حكم مناعه 

رثول تعالى : #كدلك بين أده كر ءَايَلِيَوِء 4: المعنى: مثل ذلك 
البيان الذي تقدَّمَ في آيات الأحكام؛ من قوله تعالى: #وَيسَدَوَيَكَ عن تدم 
[اليقرة: +90] إلى قوله: # والمطلقات للْمَطَلْقَتِ ممع 4؛ أي مثل هذا البيان يبِيّنْ الل لكم 
اس حيط 2 <١‏ © 4 أى :لكل أن سقلوا عن الله 
ماخر كم 


> 
لوَلِلْمْطَلَقَاتِ منَاعٌ4 يُعطينه”" بِالْمَعْرُوفٍ» بقدر الإمكان لحَنًا4 
نْصِبَ بفعله المقدّر #عَلَى الْمُتَّقِينَ4 اللة. كرّره ليعمّ الممسوسة أيضّاء إذ 


)١(‏ هذا ما رجحه شيخناء وأشار قباوة لنسخة كما أثبتناه» وقال: «فيما عدا الأصل و(ع)» (خ) 
والفتوحات: (يعطونه)» وأثبت (يعطونه)). 


اا امح اع د م اا 
[1*مل ا لللواتم عل نان ---</11818 064 لكك 
اسه 0 سك 


الآيةٌ السابقةٌ في غيرها لاكَذَلِكَ 4 كما بِيّن لكم ما ذْكِرَ ليْينُ اللّهُلَكُمْ آيَاته 
َعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ4 تتدبرون. 

4 

وقولُ المؤلّف: (يُعطّينه): أي : يُعطي الأزواجُ المطلّقين المتاعٌ للمطلقات. 

وقوادة (بقدر الإمكان): يعني: بحسب حال الزوج يُسرًّا وإعسارًا. 

وقوله: (بفعله المقدر): أي: الفعل الذي هو مضمون #وَلِلْمْطَلّقَاتَ 
متَاعٌ4. والتقديرٌ: أَحقّ الله المتاعَ حمًا. 

0 / / 

وقوله: (الله): بيان لمن هو أهل أن يتقى» والمتقون يتقونه سبحانه. 

وقرلهة (كرّره...) إلى آخره: يريد: كرَّرَ الأمر بالمتاع للمطلقة ليعمّ 
االمسيري : أي : المدخول بها؛ ل الذي تقدّم الأمرٌ بمتاع المطلقة قبل 
الي 

»0٠66©64 


وه وو كلب مووي 1 


لئاس لا سمْكرُونَ 40 [البقرة: 47 ؟]: 

هذه الآية والآياث التي تتلوها في هذا الرّبع عَودٌ إلى موضوع القتال» 
وما كان القتال مكرومًا بالطبع لما يُفضي إليه من الموت؛ بدأت هذه الآياث 
بذكر قصةٍ أولئك القوم الذين خرجوا من ديارهم فرارا من الموث بسبب وباء 
نزل بديارهمء أو بسبب خوفٍ من عدوٌ فخرجوا من ديارهم؛ فرارًا منه وجَبنًا 
عن اليب 

وقوله: َلَرَسَرَ #: الخطابٌ للنبي مَءعيدوسَةَ أو لكلّ مَن يَصلْحْ 
للخطاب, والاستفهامٌ للتقرير, فقوله: «الْرَصَرَ4 أي: ألم تعلمى وضمَّنَ 
الفعلّ معنى: ينتهي» ولذا عَذّي ب «إلى؟» وتقديره: ألم ينته علمُك إلى أولتك 
القوم الذين خرجوا من ديارهم' '"» والحالٌ أنهم كثيرٌ يبلغون الألوفٌ» خرجوا 
يي فأماتهم الله بقوله: #مُونوأ». ولم يعن عنهم الفرارٌ شينًا. 
وقول ث4 يرجح أنهم فزُوا خوفًا من عدوٌء فكان فرارهم جنا 
الم يكن عنهب ذلك الفراز نيااكبوقال. لهم الله: #مُونوا» فماتواء : ثم أحياهم 
مبَوَكَ ليد على قدرته تعالى على البعثء ثم نوه تعالى بفضله العظيم على 
التاس الذق سين السكة عليه» ثم أخبر أن < تدا داس لا سْحرْرن4 
والشكرٌ: تعظيمٌ المنعم بالقول والفعلء بالقلب واللسان والجوارح”© 


.)5١97/١( وما بعدها)» (5/ 575)». و«المحرر الوجيز»‎ 5١ 5 /5( ينظر: «تفسير الطبري)‎ )١( 

(؟) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج /1١48(‏ 027377 و«التبيان في إعراب القرآن» ))١197/١(‏ 
و«الدر المصون) (؟/ 0500). 

(9) ينظر: المجموع الفتاوى» (١١/75١)؛. )١75/1١١(‏ ما بعدهاء ,))5١8/١5(‏ (مدارج 
السالكين» (؟055-097/5). 


ل مر ع 1 


لدكل البَعَلوء لضا عل هربرا0 م20 


4 

ألم 2 ابتغهاة تسحيب وتشويق إلى ابتتباع ما بعدة» ي: ينته 
علمُك «إلى الَذِينَ حَرَجُوا مِنْ د دِبَارحِمْ وَهُمْ ألُوفٌ» أربعةٌ أو ثما 1 
عر أو ثلاتون أو أريعون أو سيغون ألقًا قل التزي» مفعول لله 
وهم قوم من بني إسرائيل» وقع الطاعونٌ ببلادهم ففرا ثَمَالَ لَّهُمْ الله 
مُونُوا4 فماتوا لأَمَ أَحْيَاهُمْ4 بعد ثمانية أيام أو أكثر بدعاء نبيّهم حِرْقيل؛ 
بكسر المهملة والقاف وسكون الزايء فعاشوا دهرًا عليهم أَْرٌ الموت؛ لا 
بلبسون ثوب إلا عاد كالكفن, واستمرّت في أسباطهم لإإنَ الله َو قَضْلٍ 
عَلَى اناس # ومنه إحياءٌ هؤلاء #وَلكِن أَكْتْرَ اناس 6 هم: الكقّار 3 
بكزية» والقصدٌ من ذكر خبر هؤلاء تشجيعٌ المؤمنين على القتال» ولذا 
عطف عليه. 

4 

وقول المؤلّف: (استفهامٌ تعجيب...) إلى آخره: بِيانٌ للمقصود من 
الاستفهام» وهو أن يعجب المخاطبٌ مما سيذكر له ويشتاق إلى سماعه. 


أ 


19 


وقوله: (ينته علمك): بين أن فعل ترى بمعنى: اح سي 
يتتهي؛ أي : يبلغ أو يصل. ولو 40( اريعة إى قبناتية بو ) إلى رمه شين إلى 
الأقوال في عدد الألوف» والمعنى: قبل وقيل وقيل. 

وقوله: لوهم ثوة, ..) إلى آخره: هذا أحدُ القولين في أولئك القوم أنهم 
من ب إسراكبل» وأنهم فرُوا من الطاعون» وقيل: أنهم قوم من غيرهم؛ وأنهم 
فرُوا من عدوٌ غزاهم, والآية مجملةٌ» والله أعلم. 


|] 


-115 ب ب _- 1 لإوكه| 


وقولّه: (بعد ثمانية أيام...) إلى آخره: هذا كله مخ عمجتس الاأسرائيليات 
التي لا تُصدّق ولا تُكزّب7© 

ولرانة (ومنه إحياءٌ هؤلاء) يعني: من فضل الله على الناس فضله على 
هؤلاء القوم بإحيائهم ليتوبوا ويعلموا أنه لا يُنجي حذرٌ من قدّر. 

وقوله: (هم الكمّار): لآ الكفار غم أكثر الناس» وهم لا يشكرون الل 
ولا يؤمنون به» ولا يعلمون حقه عليور نهدا قال اي لوَلَكِنَ أَكْثرَ اناس 
يمرن 4 عوط اا وقال: #وَلَكِنَ الام ل يَعْلَضون 6 [الكغراف: /1410ن: 

ولولع واس ل #ترخر عولك.. .)إلى الغرددييان لبثانها اكرعاة 
القصة؛ وهو تشجيمٌ المؤمنين على القتال» وتحذيرُهم من الفرار أنه لا ينجي 

مخ الموت» ولذا اتصل بالقصة الأمة بالقتال في سبيل الله”". 
320111111000 


)١(‏ قال ابن عطية: «وهذا القصص كله لين الأسانيد» وإنما اللازم من الآية أن الله تعالى أخبر 
نييه محمدًا صَإََعيوسَةَ أخبارًا في عبارة التنبيه والتوقيف» عن قوم من البشر خرجوا من 
ديارهم فرارًا من الموتء فأماتهم الله تعالى ثم أحياهم؛ ليروا هم وكل من خلف بعدهم 
أن الإماتة إنما هى بيد الله لا بيد غيره» فلا معنى لخوف خائف ولا اغترار مغتر» وجعل الله 
الى ذو الله مدي مين يدض أدرو المورنيى من اطلايسي بالعواى هذا قرل الطري: 
وهو ظاهر رصف الآية» ولموردي القصص في هذه القصة زيادات اختصرتها لضعفها) 
«المحرر الوجيز) .)51١ /١(‏ ْ 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» (5/ 75 5))» و«الكشاف» »)57١ /١(‏ و«(المحرر الوجيز) »)51١١ /١(‏ 
و«تفسير ابن كثير) (01/1): 


ل التَعَلوه لضا عن مهو لوالا مسا 

وقوله تعالى: لوو في َب ا 0 
قرط أنه ويا اهنس حير وَأمَه مقس وَيَبِظ واه 
تَيَجَعورت © 4# [البقرة: 56-155 7]: 

هذا أ من الله لعباده المؤمنين بقتال الكفار والمشركين في سبيل 
الله؛ أي: إعلاءً لكلمة الله ويُعلمهم تعالى أنه سعِيمٌ الآقوالهي ودعائهم» 
عليمٌ بإسرارهم وإعلانهم» ثم يدعوهم إلى الإنفاق في سبيله بقوله: #مَّْوًا 
لرِى : يَفَرِض لَه قَصكاحَسََ] 4 والأستعهام . للترغيب والتشويق» وسمّى الله ما 
في يله وض أنه رديه علبي امعار مضاعفة» ولهذا قال الى 
فصْحِفَهُدلههِ َأضْعَاكًا كير © ويفِسُرٌ هذا الشعيت وهذه الكثرة قولّه 
تعالى: لاقَكلا طون نكمُم سيبل مكل حون َع كال فى 
0 ؛ أي: أكثر من ذلك لَوَده 
واه اسع عَليِمر 40 [البقرة: »]17١‏ والقرضُ الحسنٌ ما كان لله وعن طِيب نفس. 

وفي قولهة عزبضاعقك» قراءاك: بالآلتك يعد القباد ابي الغيرن من 
فتح فاء الفعلٍ وضمهاء وقرأ ات لني وضمها؛ ا 1 
قراءات”"» والفاءٌ إِمّا دية قيضت الفعل بحدهاء:وإكا خاطنة فيرع الفعل 


بعدها. 


قور 


وقوله تعالى: #وَأَنَّهُ يَقَِصٌ وَيَبَْل 4: أي: إِنَّ الله بحكمته البالغة 
اي 00 
يرجم العبادُ فيجزيهم بما عملوا من القتال والإنفاق في سبيله. 


4 
لوَقَاتلُوا في سَبيلٍ اللّو4 أي: لإعلاء دينه أوَاعلمُوا أن الله سَوِيع # 
لأقواإلكم عليه * بأحوالكم» فمُجازيكم #مَنْ ذَا الي يُقَرِضُ 1 


(0) ينظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص ».)2١85‏ و«النشر فى القراءات العشر) (؟7578/5). 


ا الك ردج 


باق ماك لي سيل اله 07 لت يا يان بعد لله عن عزبي كلب 
#قيضًا َيصَاعِفَه» وفي قراءة: فيص فيُصَعُفُُ؛ بالتشديد لله أَضْعَاقًا كير 6 من عشرٍ 
إلى أكثر من سبعماثة كما سيأني ظَاللّهُ يك : اب تعب الرون 6س ونياء 
ابتلاء لوَيَبْسُطُ» يوسعه لمن يشاء امتحانًا #وَإلَيْهِ ترْجَعُونَ4 في الآخرة 
بالبعث فيُجازيكم بأعمالكم. 
4 

وقول المؤلّف: (لإعلاء دينه): يان ليس : فى سيل الله 

وقوله: (فمجازيكم): يان لمكي من ذكر الاسمين «السميع العليم»؛ 
يعر لاحر اكز ارقا واره. 

وقوله: (لله عن طِيب قلب): غذايان لمش القركن الس 

وقوله: (كما سيأتي): يف إلى الرل سان «مَثل الَّذِينَ ينْقِقَونَ أمْوَالَهُمْ 
في سيل الله .. الآية [البقرة: 31؟]. 

وقوله: اسيك الرز امب إلى أخرم: يان لمعنى القبض والبسطء وأنَّ 
ذلك كلَّه لحكمة الابتلاءء والابتلاءُ والامتحانٌ معناهما واحدٌ وذكرهما لتنويع 
اللفظ. 

وقولّه: (بالبعث...) إلى آخره: بيانٌ لمعنى الرجوع إلى الله وحكمته؛ 
أن الناسّ إذا يُعثُوا لقوا ربّهم فجازاهم على أعمالهم. 

0 


3 0 ا اخ عاد ل اك 
البَجلو لضا عد موللا <27119533 


ك2 


وقوله تعالى: «ألرَتَرَاِلَ المَلامنْ مسف إضر كيل واو نوتف ناا 


لتو لَهُ ابت لتَامَِكا عدي سب لأ 16 حَنْ عَمَبَك نكيب عَلَسكُم 
لْقََالُ ألا معو الوأ وم تآ ألا ات ند نس 
5أم سيق كتهار الال 1د ١ ١‏ 1 
© * [البقرة: 745]: 

قوله تعالى: «الركتال الملا بَقَإِسَرَّءِيلٌ4: القولُ في هذه الجملة 
كالقول في قوله تعالى: لسر 0 [البقرة: 47 7]» فالاستفهامٌ 
للتقرير» وَْإتَرَ #: تعلم» يا معنى «ينتهي علمك» ولذا عدي ب«إلى», 
و#آلْمَا»: الأشراف. 

وقوله: ل إِذْقَالوا»: أي: حين قالوا «لََِيَ لَمْرُ4: لم يس هذا الي 
إلا أنه من أنبياء بني إسرائيل الذين من بعد موسىء وقد ذكر ابن جرير اختلافٌ 
المفسرين في اسمه ونسبه. وأطال في ذلك”2» وليس في شيء مما ذكره ما 
يمكن الجزم به؛ لأَنَّ الروايات في ذلك من الإسرائيليات التي لا يعتمد عليها 
في العلم» ومما ذكروا أَنّ اسمّه شمويل أو شمعونء وقيل: إنه يوشع بن نون» 
وقد ضعّف ذلك ابن كثير”؛ فاللةٌ أعلم» واللهُ قد أبهم هذا النبيّ ولم يُسمّه؛ 
فلسكّت عمًا سكت اللهُ عنه» وقول الملا لنبيّهم: بم لَتَامَِكانْقَدِيَلُفٍ 
سَِيِلٍ أ 4 يعنون: عيّنْ أُميرًا وقائدًا نقاتل معه في سبيل الله. 

وقوله: #وَالَ هَلْعَسَيَُم عَسَيَكُْ نكيب عَليسَكُم كال ألا معو » المعنى: 
قال لهم نبيّهم: هل تتوقعون إن كُتب عليكم القتال ألا تُقاتلوا؟ فالاستفهام 
على ظاهره؛ واعسى» من أفعال الرجاء؛ ومعناها هنا التوقع؛ ين 

تتوقعون من أنفسكم إن كي عليكم القيال ألا ماتلر|؟ واسم «(عسى): 


1 


.)5737/- 570 /5( ينظر: «تفسير الطبري)‎ )١( 
:)106-5515 7/10 ينظرة اتفسسس اين كفير)‎ .)1( 


0 


165ل > كل + 1 ]وه 


فج البضاطظيه رغ فاه المصدة النقول الأ تاداراء وسيلةة غ1 اكه 
عََتِكْمالتِمَالٌُ4: جملةٌ شرطيةٌ مُعترضة بين اسم عسى وخبرهاء وجوابٌ 
اقوط مدذوف ذل عليه قوله: لهَلْعَسَيَكْم4» فالتقديرٌ: «إن كتب عليكم 
القتال فهل عسيتم»؛ أي : فلعلّكم لا تقاتلون. 
ركراب وها 31 اله كنيل فى صييل اند 1 قَدَ أخْرِجَسَا من وِبَدرآ 
وانتاكا»: المع أن مانع يمنعنا من القتال والسال آنا أخرجنا من ديارنا 
وأبنائناء فهذا الإخراحٌ من أعظم الدواعي لقتال العدوء فليس لنا عذرٌ في التأخر 
عن القتال. 
وقوله: مَلَنَا كيب عَلْهِمْ لقال وا إل فَِلَامَنْمَُ 6: كدو جني 
ولفك الينااً من + بني إسرائيل ما أمروا بالقتال تولّى أكثر هم؛ أي: أعرضوا 
مسعيرا لله لكر مساق الققا ل عدالفي» لخن نوات 15 متهي ركاه 
لوَآمَه عَلِيم يَلظيبيت © 4: يعني: الاكلية خخ الفدال: وفي هذا تهديدٌ لهم 
بعقوبة الله في الدنيا أو في الآخرة. 


أن أ 


5 


4 
ألم رَ إِلَى الْمَلَإِ4 الجماعة مإمِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ؛ موتٍ 

لمُوسَى» أي: إلى قصتهم وخبرهم #8إِذْ فَالُوا لني لَهُم4 هو: شمويل 
وان «امكسارةه معه لإفِي سَبِيل الله تنتظمٌ به كلمتنا 
ونرجع إليه لقَالَ» لني لهم لوخمل عَسَيْدَه 4 بالفتح والكسر «إِنْ كُتِبَ 
0 لْقتَالُ ألا تُعَاتَلُو4 خبرٌ عسى والأسنيام لتقرير التوقّع بها لقَالُوا 
َنَ نا آلا تقَاتِلَ في سَِيلٍ الل وَكَد حرجنا منْ دِيَاِنا وَبْنَاَِا بسبيهم 

الا ب ١‏ جالوت. أي : لا مانع لنا منه مع وجود 
مُقتضيه. قال تعالى: لقَلمًا كيب عَلَيْهِم الْقِتَالُ تَوَلَوْاكه عنه وجبنوا إلا 


5 وسار و 8 رك 
طْ 0( 0 45 ذت ااي 00 ا 1 
[:5:4] 4 7 ٍ' - ل ْ 00 0 11ا1©)ا ا 7 
7 عل 0 )اس مه ص 0 


ليلا مِنْهُمْ4 وهم الذين عبروا النهرّ مع طالوت كما سيأتي. #وَاللَهُ عَلِيمٌ 
© 
وقول المولكة (الدياقة): حك ايلك بالجباعة» وذ أخد القوايب: 
رقيلة الحا الأعراث والرؤساك: وس1اسر التشهور ف سس الدة. 
وقوله: (موت): يُبينُ أنّ إمِنْ بَعْدٍ مُوسَى» على حذفٍ مضافٍ تقديرٌه: 
من بعد موتٍ موسىء فعُلم بذلك أَنَّ قصةً الملأ لم تكن في حياة موسى بل 
عا عر ا 


00 


وقوله: (أي: إلى قصتهم وخبرهم): يُبيّنُ أن معنى: أألَمْ تر إِلَى المَلاو4: 
ألم تر إلى قصة الملاً. 

وقولّه: (شمويل): هذا أحدٌ الأقوال في اسم هذا النبي» ولم يثبت بخبر 
عن الرسول وَِنَعيَووَسََ إذن: فلا يجزم به. 

وقوله: (أَقِمْ): أي: غيد انضعب هلكا 

وقوله: (معه): بياث لمرادهم في بعث الملك. وكذلك قوله: (تنتظم به 
كلمتنا ونرجعٌ إليه). وقولّه: (بالفتح والكسر): أي: فتح السين وكسرها قراءتان» 
والفتح قراءة الجمهور2". 


)١(‏ اختار القول الأول: الراغب الأصبهاني» وابن عطية» والقرطبي» والبيضاويء وابن عاشور. 
والمشهور أن الملا هم الأشرافء واختاره: ابن قتيبة» والطبري» والزجاجء والبغوي. 
والرازي» وأبو حيان. ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص47)» و«المفردات» للراغب 
(ص/7/7)» و«اتفسير الطبري» (5/ 575)»: و«معاني القرآن» للزجاج /١(‏ 0775)» و(تفسير 
البغوري») »)590/١(‏ و«المحرر الوجيز) .)265١5/١(‏ و«تفسير الرازي») »))50١/١(‏ 
و«تفسير القرطبى) (7577/7). و«تفسير البيضاوي» .)١59/١(‏ و«البحر المحيط» 
(؟/9وهه) و«التحرير والتنوير» (؟5/ 585). 

(0) قرأ نافع وحده لعَمِِيْتَمْ4 بكسر السين؛ وقرأ الباقون #عَسَيْتَمْ4 بفتحها. ينظر: «السبعة» 
لابن مجاهد (ص2)185) و«النشر في القراءات العشر) (؟/ .)77١‏ 


مشسششششاستتت ا ال لكوم 

كولم رهسن يرينة الا عقانانا. 

وقوله: (والاستفهام...) إلى آخره: يريد: الاستفهام بهل في قوله: ##مّل 
عيك». 

وقوله: (بسبيهم وقتلهم): يان لمعنى إخراجهم من أبنائهم. 

وقول (وقد فعل بهم. ..) إلى آخره: بيانُ للعدو الذي أخرجهم من 
ديارهم وأبنائهم؛ ويدلٌ له قوله تعالى: #وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ 4. 

وقول (لا مانع لنا منه): تفسيرٌ لقولهم: #وَمَا لَنَاك. 

وقولّه: (مع وجود مُقتضيه) وهو الإخراحٌ من الديار والأبناء. 

وقولدة (إعنه)ء يعت #عرلرا ع الققال+ أي: أعرهوا وعيتوا. 

وقوله: (وهم الذين...) إلى آخره: فسَّر القليل في هذه الآية بالقليل في 
قوله: لقََرِبُوا من إلّا فيلا منْهّخْ) [البقرة: 114» ولهذا قال: (كما سيأتي). 

وقوله: (فمُجازيهم): بيانٌ للمراد من ذكر العلم» وهو الوعيدٌ بالمجازة 
على الظلم. 

320121211110101 


ل التَعلوه لضا عن ملالا ال 


وقوله تعالى: لوول لهم تَيتهم إت : قد بع عت لكر اريت 
سا 3 و كم الى اندي 0 
يوت سَحَةٌ من ألّمَال فَالْ إتَ ند أنطفط يكوه تقطة ف ل 
ولس والذلاقك المكارسق ؟ َك وَأَّه واس سِعٌ عَلِيِكٌ 40 [البقرة 00 

بُخر تال يني إسرائيل لذي طباه أله ملك طون 
معه عدوّهم الذي أخرجهم من ديارهم وأبنائهم» وعو جالوت ودر دم أن 
نبيّهم قال لهم: #إتّ أنه قد بحت [ عُمَطالوت مَلِكَا»ك : فيحتمل أن بعت 
طالوت كان بوحي من الله على النبيّ» ولعلّ النبيّ قد دعا ربّه أن يبعت له 
ملكًا منهم؛ فبعث اللهُ طالوتٌ» ويحتمل أن النبيّ اختار طالوت لها راق فيه 
من الصفات الحسيةٍ والمعنوية التي تَُمُلّه لقيادة الجيش» ولكن بني إسرائيل 
كعادتهم لم يستجيبوا لنبيهم في اختيار طالوت» ولهذا قالوا: أن تكرت 1 
لْمْكُ عَلِنَا4؛ #يعتي: الع طعي رت 3 أَحَنٌ بِاَلْمكِ مِنَهُ4. 
ولعلّ طالوتٌ لم يكن من أشرافهم 

الر. «زلر يت عةلقاي4 مد علي بسيده فر عليه ال 
بقوله: 8ك أله أَتطْقَاهُ عَاتَصكُرٌ #؛ ؛ يعني : : اختاره وفضّله ببسطةٍ في العلم: 
من نيا عاص بورح العال ا ريسك كي العصم” ظولا وكوة: 

وقوله: #وَآّه يق مُلَكَهءمس بعك وَآمَّوسِع عله عَليمٌ © #: يحتمل أن 
يكون من تمام كلام لنبي» ويحتمل أن يكون كلامًاستأنا للدلالة على أن مر 
الاصطفاء والتفضيل إلى مشيئة الله» وأَنْ الله وا سع الفضل والعطاءء عليمٌ بِمَن 
ببححل كلاف وين لذ ينكلو 61 
)١(‏ قال المفسرون: إنما أنكروا أن يكون ملكا عليهم؛ لأنه لم يكن من سبط النبوة» ولا من سبط 

المملكة» بل كان فقيرًا من أخمل سبط في بني إسرائيل. ينظر: «تفسير الطبري» (5/ 4/8 5- 

5 » و«المحرر الوجيز) (؟/ 5-64). 
(؟) ينظر: «تفسير الطبري» (5577/5)» و«المحرر الوجيز)» (؟7/7). و«البحر المحيط» 

(257/5» و«التحرير والتنوير) (؟/ 597). 


يي د لكينج 


3 
وسال لهي . صر دلف: فأجائة إلى إرسال طالوت لوَفَالَ 
: بعت لَكُمْ طَالُوت مَلِكًا قَالُو أَنَى * كيف ##يَكُون 
حَقٌ بِالْملْكِ مِنْهُ4 لأنه ليس من سبط المملكة ولا 
البو وكا يأر تن ال تيل بها د 
إقامة المُلك #قَالَ4 النبيّ لهم إن اللّهَ اصْطَمَاةُ* اختاره للمُلك #عَلَيْكُمْ 
وَرَاُبَْطةٌ4 سعةً في الْعلَم وَالْحِسْمِ4 وكان أعلمّ بني إسرائيلٌ يومئلٍ 
وأجمكهم واَنمّهم حَلقًا َال يُؤتِي مُلَكَهُ مَنْ ع يَشَاءُ# إيتاءه» لا اعتراض 

عليه #وَاللّهُ وَاسِمٌ» فضلّه لعَلِيةٌ بِمَن هو أَهلّ له. 
4 

وكوب القع نقي (وسال الع ...) إلى الغروة تك المتسروة أذ هذا ا 

كا طالب مه رت ]مر اقل أن بعك لكا مها روه ليمك الله طالريكم كار 

المفسرون أنه كان فقيرٌاء وليس من بيت المُلك فيهم» ولذلك قالوا: #أَنّى 
يَكُونْ لَهُ الْمُلْكُ عَلَينَا...» إلى آخر كلامهم. 

وقولّه: (كيف): تفسيرٌ لقوله في الآية: #أنّى يَكُون4., وهو استفهامٌ يفيد 
ابي أو الاسعتكان. 

وقولده الله لبدى. من شيظ الساكة.. ) إلن أخري هذا ماخر من 
الروايات الإسرائيلية التي لا يجزم بها. 

وقولّه: (يستعينُ بها على إقامة المُلك): هذا توجيةٌ لاعتبار سعة المال 

مسوغ لاصطفائه ملكًا. وقوله: (اختاره للمُلك): تفسيرٌ لقوله: #اصْطْفَاة4, 

والامطقاف: اعمال هن الفيقو كليك فيه لقال لاك لختباليا بالفاة وتقارت 

فخر جييماة قآضل الكلمة 20 


)١(‏ ينظر: «معاني القرآن» للزجاج »)7578/١(‏ و«تفسير الفاتحة والبقرة» لابن عثيمين 
ساس اف" 


بعث 
َه 
3 


ات و 


ل ا 0 ا لحرن 
[14 لل ا لللوناتم عن بجإنانن ----</21818 0164 لكك 
207 لهم 0 لسك 


وقر أن نسم )ة تقس مظات و الكل ماخوةا من الييطو رعو النوسة: 
كينا قال تدائن :شق اله ذل نمه افق والرعية كسراة, 

وقوله: (وكان أعلمَ بني إسرائيل...) إلى آخره: بيانٌ لحاله في العلم 
والتضيه: 

ركو لدة (إساف)* تقد لمقعول اف 

وقول زلا افعراشن غلنه)* لآن قنديره لحكل زالغة وممقيعة نافاة. 

وق 5 قشل وق لالم هر أعل 40 هذا سقى واه ل طله الاسماة 
الشريفان من أسماء الله» ومعناهما أوسمٌ مما ذكر المؤلّفٌ. 

+و©4»6©46» 


.)١177ص( ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص47).: و«المفردات» للراغب‎ )١( 


أ 


تت رع لكويج 


وقوله تعالى: #ويَالٌ لْهْرَ لَهْرَ مَبِيّهُمَ | إِنَّ ءَايَةَ مأحيه مك 


سه فد مص د 1 
عن زيحكم وَبِفِيَهُ ه مْمَا مَرَكَ عَالّْ ُو وَدَالُ 


46 2 


كاوة حي التاتسكة إن ذلك لي عقر مرت 
[البقرة: 54 ؟]: 

يُخبرُ تعالى عن نبيّ بني إسرائيل أنه قال لهم: #إِذَّءَايَةَ مكحي 4؛ 
أي: ارس للملك؛ وأَن الله بعئه لكم ملكَا؛ إِنَّ آيةَ ذلك: #أن 
2 كر آَلَتَاوَتٌ #؛ وهو فحدوق لداشآن عفد بعى إسرائيل» زوق فيه ابن 
خرير عع وعو ين ينه وكير رواياك إسرائباية عي ١‏ ينرئب عباتا 
ارهق من فيه هن القر31, 

قال البى: #فِيد»#: أي: 56 التابوت 9«سَكِيكَة ين زَبَكَرٌ 4 
واختلف المفسرون في المراد بالسكينة؛ قيل: هي طمأنينة نه تحصل لهم عند 
حورو القابراضه فظرى عزالكين وشعاعتيي» وعلن هذا #الننكية آم حوري 
وقيل: إنها شيءٌ معيّرمٌ موضوعٌ في التابوت» واختلفت عبارات أصحاب هذا 
هرد عن العواة بالسكية شرك 0 0 وددى 01 جرير أقوالٌ 
ىواسي نيا ا 
)١(‏ وهب بن منبهء أبو عبد الله اليماني» صاحب الأخبار والقصصء وكانت له معرفة بأخبار 

الأوائل وقيام الدنيا وأحوال الأنبياء» وسير الملوك» ولد في زمن عثمان سنة (5/اه)ء 

ورحل وحج. وثقه أبو زرعة والنسائي وجماعة» وروايته للمسند قليلة» وإنما غزارة علمه 

في الإسرائيليات» ومن صحائف أهل الكتاب» توفي سنة (١١١ه)‏ وقيل: بعد ذلك. ينظر: 

«الطبقات» لابن سعد (0/ 57 0)) و(السير) (5/ 5 5 0). 
(؟) ينظر: «تفسير الطبري) (555-569/5). 


(9) ينظر: «تفسير الطبري» »)51/21١-5571//5(‏ و«المحرر الوجيز) (7/ 94).» و«تفسير ابن كثير) 
اكت 


(5) ينظر: «تفسير الطبري)» (5571//5-:/51). 


آم 
ل 7 


اا 8 58 
4 ا 0027 0 00 1 
5530| لدعي ا ار 2 |[ |40 | ككل 
ع سي امد يي ع 0 


2 
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ع 


ومنها ما هو غريبٌ» وروى عن ابن جريج”' عن عطاء: ن السكينة هي الآيات 
النى تكن إلبها الفث 1" واتخفار ذلك او سريرن وأن ذللكد يع كل ما قبل 
في المراد بالسكينة» قال وَمَدَآمَة: «وأولى هذه الأقوال بالحقٌّ في معنى السكينة» 
ما قاله عطاءٌ بن أبي رباح» من الشيءٍ تسكن إليه النفوسٌ من الآيات التي 
تعرفونها»» ثم قال: «وإذا كان معنى السكينة ما وصفت» فجاد أن يكرة ذلك 
على ما قاله علي ومجاهدٌ ووهبٌ بن منبه والسّديٌ)©. 

وقوله: #قَبَقِيّة مَمَاصَرَكَ ءَالْ مُوى وَدَالْ هَرُونَ4: قيل: إنها بعش 
الألواح التي كتب الله فيها التوراةً لموسىء وذكر ابن جرير في المراد بالبقيّة 
أقوالا كثيرةً واخحتار أنّها كلَّها جائزة فلا يُجرّمُ بتضعيف شيءٍ وتصويب شيء), 
وكلها من نوع الإسرائيليات» وما ذهب إليه ابن جرير هو معنى الحديث: (إذا 
حدثكم أهل الكتاب؛ فلا تصِدّقوهم ولا الي 1 

وقوله: #تَحْمِلهُ الْمَلَائِكَة4: أي: تأتي به الملائكة تحمله في الهواء؛ أي: 
اننم دوق اللقى وتعريكف النارونف: اليد خلى أن تايوث مفروث 
لهم؛ قاله ابن جرير ورجّحه©. 7 

وحنا: إِذَّفِ دك لَآَيَهَ كم )»: تمل أن تكونا من تيناع كلام 
نبيٌ بني إسرائيل» ويّحتملٌ أن تكون مُستأنفةٌ؛ خطابٌ للمؤمنين أصحاب النبي 
يوسو فعلى الاحتمالٍ الأَوَّلِ: اسمُ الإشارة يرجمٌ إلى إتيان التابوت 


1 ابن جريج: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الروميّ الأموي, أبو خالد» وقيل: أبو 
الوليد» كان إمامًا حافظًا فقيهاك له مصنفات؛ منها «التفسير) وغيره» توفي سنة (69١ه).‏ 
ينظر: «السير» (5/ 7760)» و«(طبقات المفسرين» للداودي .)70/7/1١(‏ 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» (5/١/ا5).‏ (9) «تفسير الطبري» (5/ 1/7ا5). 

(5) «تفسير الطبري) (5:/ ؟الاء-/الاة). 

(5) أخرجه البخاري (55/5) من حديث أبي هريرة بنحوه. 

(5) ينظر: «تفسير الطبري») (5557/5). ْ 


| 


--0000 الك ردح 


تحمله الملائكة» وعلى الاحتمال الثاني: اسم الإشارة يرجمٌ إلى قصة الملا 


من بني إسرائيل مع نبيهم”"» وجوابُ الشرط #إن كس مؤت ©» 
محذوفٌ دل عليه ما قبله. 


4 

لِوَفَالَ لَهُمْ يهم 4 لَمّا طلبوا منه آية على ملكه لإإنَ آي ملك أن 
َأَييَكُمُْ التَايُوتُ» الصندوقٌ. كان فيه صورٌ 3 الأنبياء» أنزله الله على آدم 
واستمرّ إليهم فغلبتهم العمالقةٌ عليه وأخذوه. وكانوا يستفتحون به على 
موه وتتدمريه في التعال روسكو إليه كا نقال تعالى #فيه سَكِيئَة #4 
طُمأنينةٌ لقلوبكم لمن رَبَكُمْ وَبَقِيةٌ مما رك آل مُوسى وَآل هَارُونَ» أي: 
تركاه هما وهو نعلا موسى وعصاه. وعمامةٌ هارون وكَفِيرٌ من المنٌّ الذي 
كان ينزل عليهم؛ ورضاضٌ من الألواح - #تَحْمِلُه الْمَلَاكَةُ4 حال من فاعل 
لبايك ) . «إنَّ في ذَلِكَ لكيه لَكُمْ4 على مُلكه إِنْ كنم مُؤْمِزِينَ 4 فحملته 
الملائكةٌ بين السماء والأرضء وهم ينظرون إليه. حتى وضعته عند طالوت, 
فأقرُّوا بمُلكه وتسارعوا إلى الجهاد فاختار من شبّانهِم سبعينٌ أَلقًا. 

4 


وقول لدو لب: (لكااطليوا): معي هذاه أن بش إسرائيل ل لصدقرا كب 
اللة بعث طالوت ملكا عليهم حتى يأنيهم بآ تدلٌ على صدقه؛ وهذا ما ذكره 
المنشرونه ولس هذا بسفعي من بت إسرائيل لما خرف من اتمتهيم عن 
أنبيائهم» ولكن ليس في القرآن تصريحٌ بذلك» وقول نبيّهم: لإنَ آي مُلَكو4: 
يحتمل أن يكون جوابًا لطلبهم آية» ويحتمل أن يكون ذلك تأكيدًا لقره أن 
الله بعث لهم طالوت ملكا 


' 


.)١15١/١( ينظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 


2< ل عاب 3 4 اق 
لبجو الجا عد هرا 0 


وقوله: (الصندوق. ..) إلى آخره: باحك دي قار ابوث ونا بوهومن 
الأخبار الإسرائيليّة الذي يجبٌ الإيمانُ به هو ما تضم قوله تعالى: #وَقَالَ 


220100 


الل 210 بلك أن 2 التَّيُوتُ...»* إلى قوله: #تَحْمِلَّهُ الْمَلَائِكَة 24 


والله أعلم. 
ا 5 5 
وقولّه: (طُمأنِينةٌ لقلوبكم): بِيانٌ للمراد بالسكينة» وهو أجود ما قيل في 
تسوه 


وقوله: (تركاه هما. إلى ره ا يد العبارة أكثر أقوال 
موس ا ما 


2 


وقوك الخال ..) إلى آخره : يُبيّنُ أن جملةً #تَحْوِلَه الْمَلَائْكَة4* في 
نصب على الحال من #التَّابُوتُ4: وهو فاعل (يأتى». 

وقولّه: (فحملته الملاتكة...) إلى آخره: هذا بعض ما جاء في الروايات 
الإسرائيلية» فاللة أعلم. 


0 


4 ه©0ه46.» 


ف ا 


وقوله تعالى: «فَكمَاكصَلَ طَالَوتُ و كارو فال كك نه تيكو هر 
فَمَن شَربٌ ِنْهُ فَإِنسَ مِقْ وَمَن لَّمَ يَظعَمَه قَِنَّهُء مق إِلَامنِ أَعْسَوَقَ غُرْفَةا 


00 8 كر 5 زد مر 4 | ريل 1 
3 رد مما منةُ! الح لكا 1 هو وَاذِير امَنُوا مَحَهُد 3 ا 


طَاقَة لكا ألْبوْمَ بيجَاأوت مودو قَالَ ايت يَظئوَت أَنَّهْممُلمُوا أله 
حرفن فق قوعت عه سكن :لانت لمعأو 


7 


وَل بَرَدُوألِجَالوتَ جمدو فَالوا تآ أَفْرِءً 1 مامه 
وأنصزيا عل التو الكَفيت © مَمَرَمُوهُم بذ أله وَقَكَلَ داق 


جات وَعَاكَله م 0-1 وَلَفْكْمَة وَعَلَمَهَمِمَا َك وََلَادتم أ 
عم ا درم 5 
© ياك لك لله صا ميك بالق عع الات 
© * [البقرة: 49 ؟-07؟]: 

يُخبر تعالى عن طالوت أنه بعدما صار ملكا على الجنود من بني إسرائيل 
حين رأوا الآية التي ذكرها نبيّهم آيةَ لملك طالوت فصدّقوا نبيّهم وأقرُوا بمُلك 
طالوت عليهم واستعدُوا للقتال والخروج مع طالوت فخرج بهمء فلمًا فصل 
من البلد؛ أي: فارقٌ البلدَ وسار بهم» يخبر تعالى أنه قال لتجنوده» 2 إنثّ أله 
مُبْتَليكرٌ 4: أي سيبتليكم؟ أي: يختب ركم ابِتَهّرِ * سنأتي عليه في طريقناء فلا 
شريو منه قم شَرِبَ هِنَهُفَإَنَسَ مق 4: أي: ليم من أصحابي ولا يتَبعني» 
«وس لَرَيَطحَمَة4: أي لم يَذقه طفَإِنَّهُء مق »: أي: من أصحابي وجندي. 

وقوله: « إلَّامَنأَغْسَرَقَ غْرْصَةَا بَدِوء4: أي: فلا حرج عليه ولا يمنعه 
ذلك من صحبتيء والاستثناء من قوله: حتس سرب عِنَُِفَإِنِسَ م4 امن 
قوله: لوت عتمتن قاكك 4م فإنَّ من اغترفٌ عرفةٌ ققد شيرب ددا 
من الماء» وطّعِم الماء؛ أي: ذاقه. 


ةن 4 ع 5 لعو ام 0 


0 عل لان +25111229513 


ثم أخبر تعالى أَنَ أكثرٌ الجنود شربوا من النهره وقليلٌ منهم لم يشرب؛ 
وهؤلاء القليل منهم من لم يَطعَم الماء» ومنهم م قرخ اغخرف غرقة بيده فضار 
جن 5 ظالويق كاؤاث علو اللت» 

طائفةٌ شربوا: قيل معناه: كرعوا”" يشربون من النهر بأفواههم» وهؤلاء 
هم الأكثرون» قيل: كان لجنو ثمانينٌ ألمّاء فشرب منهع ستة وسبعون ألم(©, 

والطائفة الثانية: هم الذين لم يَطعموا ماءَ النهر. 

والثالثةٌ: هم الذين اغترفوا غرفةً واحدةً» وقرىٌ بفتح الغين من لعَرْفَة4, 
وبضمّها”". واختار ابن جرير قراءة ضم الغين وقال: هي اسم للماء المغترّف 
بالكف» وبالفتح هي: الم من الغرف؛ بمعنى: الاغتراف7). 

أخبر تعى اوت ون فبك معد رهم: الطاةً الاي الا ا 
ا ادك ا سرس مرا #لاطَاقَة تا ْو 
بِجَالوتَ مي جَوودق 2# ذه فتبّتهم إخواء هم الموقنون بوعد اله الذين يظُون أنهم 
مُلاقو الله؛ فقالوا لهم: ار فحَوَقَيِةعَبَنَ فمَدَكيْرَةبإذ»ف 
أنه ونه مَعَ صرت ©4. وذلك قولّه تعالى: #مَلَنَاجَاوَرَهُرهُوَ*؛ أي: 
جاوز طالوتُ النهرّء والذين معه؛ أي: جاوزوا النهرّه فعُلم بذلك أن الذين 
شربوا من النهر ردّهم طالوت وبقي معه الذين لم يشربواء لكنّ أكثرهم هابوا 
القتال فتّصحكهم إخوانّهم فثبتوا وبرزوا لقتال جالوت وجنوده؛ أي: صاروا في 


)١‏ الكرع: أن يشرب الرجل بفيه من النهر غير أن يشرب بكفيه أو بإناء. «تهذيب اللغة» 
١١/1‏ 6). 

(؟) قاله السدي. ينظر: «تفسير الطبري» (5/ /588-5/1). 

() قرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو: #غَرْقَة4 بفتح الغين. وقرأ ابن عامر وعاصم 
وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف: #عَرْقَة4 بضمها. ينظر: «السبعة» لابن مجاهد 
(ص85١187-1)»‏ و«النشر فى القراءات العشر) (؟5/ .)7172١‏ 

(54) ينظر: «تفسير الطبري» (481/5). 


|] 


ج0600 2 إووم 


ل ل لها برؤوا لفعان العدو مغر ريم 
واستنصروه فقالوا: #رَيسَآً انر عَينا لِنََاصَبرا 4؛ أي: أنزل عليناء # وَمَيَتَ 
قَدَامَتَا» فلا تفن «وأنضرد يَاعَل العو امكيفريرت ١‏ ©؛ وهم: جالوتٌ 
وجنوده. فصبّرهم الله وثبّتهم ونصرّهم على جالوت وجنوده. فَمَرَمُوه 
ا و ل 1 
ذلك قبل أن يكون نبيًا: 

وكتووت ابن جرير روليات إسراتبلءة في شان طالرت وسترده رالنيره 
وصفة قتلٍ داود لجالوت” " وكلّها مما لا يُصِدَّقٌ ولا يُكذّبُ أَمّا ما دل عليه 
القرآن فيجب الإيمان به والقطعٌ بصحّته مثل: أن الملل من بتي إسراضل سآلوا 
نيهم أن يبعث لهم ملكا يُقاتلون معه» وأَنَ الل بعث لهم طالوت معنا بوي 


و 


0 


له آيةٌ تدل على أن آللة بعثه ملكًا عليهم» وهي: أن يأتيهم التابوثُ تحملّه 
البلا وان طاليرث جار حتره 1 نهم ابتّلوا بنهر ونهاهم طالوتٌ عن 
الشرب منه. وأنهم صارواضي الشرب من النهر طوالاته وأنهم برزوا لقتال 
جالوت وجنوده؛ وأنهم هزموهم وقتلّ داود جالوتَ» كل هذا يجب القطمٌ به 
لذلالة القراة عليه وما وى ذلك مما ذكرش الروايات الاسرابلية فمشكرك 
0 00 انا 

وقول تعالية :9 و#اكيلة ان التاركت واإسكمة 4د أى: اتن اللشداوة 
الملكَ على ني إسرائيل» والحكمة: :هي ا لامعل ممجك40: 


أن لاس 


ل 


ل لد 


ل و 0 


© 


.)015-59/ /5( ينظر: «المفردات» (ص8١١). (؟) ينظر: «تفسير الطبري)»‎ )١( 
(؟) ينظر: «الوجوه والنظائر) لمقاتل (ص77): و«نزهة الأعين النواظرا (ص757).‎ 


آم 3 
اللي 


0 4 ا ا رك 3 0 
لعلو اجا عد مدال ووو 


الكفر والشرك والمعاصي وهدم بيوت العبادة. #وَلحكنّ أنه دو فَضْلٍ 4: أي : 
إحسانٍ #اعَلَ الْعدكويت ©4» بإقامة الدَّين ونصر المؤمنين على الكافرين. 

وقوله تعالى: # يأك ءَاينتُ أله دلوا عَلِيكَ يِالْحَل 4: الإشارةٌ لِمَا 
تقدّم من الآيات وغيرها من آيات القرآن» يتلوها جبريلٌ على النبي صَإِئاعيووَةَ 
بالحق؛ أي: مشتملةً على الحنّ صدقًا في الأخبار وعدلًا في الأحكام, ليتلوها 
النبينٌ ِوَدعيوٌَ على الناس؛ كما قال تعالى: ا مْوَالدِى بََتَ لمحن سول 
ناجوه 4 [الجمعة: ؟]. 


وقول شان نووالق مرف الليكاوم 


#دغية من الله وتشارة 


بأنَّ محهّدًا مَرَئعيَديَعَةٌ من رُسل الله الذين اصطفاهم وأرسلهم بالبينات» وأنزل 
عليهم الكتابّ والتحكمق وجعلهم حجّة على عباده. وأخرج بهم من شاء من 
الظلمات إلى النور» وهداهم إلى الصّراط المستقيم. 


4 
لقَلَمًا قَصَلّ4 خرج #طَالُوتٌ ِالْجُنُودِ من بيت المقدسء وكان 

حرا شديدّاء وطلبوا منه الماء #قَالَ إِنّ اللَّهَ مبْتَليِكُمْ 4 مُختب ركم ##بتهّر » 
ليظهر المطيع منكم والعاصي. 505 ا 0 37 
ِنْه4 أي: من مائه لمَلَيْسَ مِنّي4 أي: من أتباعي لوَمَْ لم َطعَْه» يذقة 
َِنَهُ مني إِلّا مَنِ اغْتَرَفَ عَرْقَة4 بالفتح والضَّمٌّ بيد فاكتفى بها ولم 
يزد عليها؛ فإنَّه منّي. #قَشَرِبُوا مِنْهُ4 لَمّا وافوه بكثرة «إلّا كَليلًا منهُمْ4 
فاقتصروا على الغرفة. روي أنها كفتهم لشربهم ودوابهم. وكانوا ثلاثمائة 


1 4 
وبصعه عسر : 


)١(‏ أخرجه البخاري (7951) عن البراء بن عازب وََزَدَعَنك أنه قال: حدثنيى أصحاب محمد 
ملعيو ممن شهد بدرًا: «أنهم كانوا عدة أصحاب طالوتء الذين جازوا معه النهرء 
بضعة عشر وثلاث مائة»» قال البراء: «لا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمن». 


أ 


---06000 كنتت 
لقَلَمّا جَاوَرَه ُو وَالْذِينَ آمنوا مع وهم الذين اقتصروا على الغُرفة 
لقَانُو4 أي: الذين شربوا إلا طَاقَة4 قو نا ْم بجَالُوتَ وججنودو» 
أي : اكد وجبنوا ولم يُجاوزوه. لقَالَ الَّذِينَ ينون 4 يوقنون أنه 
مُلاقُو اللّدك بالبعث. وهم الذين جاوزوه ك4 خبرية بمعنى: 0 
من فِبَةِ* جماعة 3 #قليلة غَلَبَت فنَةَ د بإِذْنٍ الله بإرادته #وَاللّهُ مَمَ 
الصَّابِرِينَ بالعون والتصرٍ. 
لوَلَمًا بَرَرُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِو» أي: ظهروا م وتصافوا كَانُوا 
نا أفْعْ4 اصِبْبْ لكين صَيْرًا وََْتْ أَقَدَامَنَا# بتقوية قلوبنا على الجهاد 
لدَانْصْرْنا عَلَى الْقَْمِ الكَافِرِينَ» طَهَرَُومُمْ» كسروهم 8بإِذْنٍ اللو 
بإرادته «وَقتلَ دَارُ وذ وكان في عسكر طالوت #جَالُوتَ وَآنَاهُ4 أي: 
داود #اللّ املك في , بني إسرائيل لوَالْحِكْمَة4 النبوة بعد موت شمويل 
وطالوت» ولم يجتمعا لأَحدٍ قبله ا مما يَشَاءْ# كصنعة الذروع 
ومَنطق الطير. #وَلَوْلَا دَفعُ م الله النَّسَ بَعْضَهُمْ4 بدل بعض من «الناس» 
لإببغض لَفَسَدَتٍِ الْأَرْضُ» بغلبة المشركين وقتلٍ المسلمين وتخريب 
السام ره اله ذو َضْلٍ عَلَى الْعَلَمِينَ» فدفع بعضّهم يبعض. 
اتِلْكَ4: هذه الآيات #آيَاتٌ اللَّهِ تَدْلُوهَا 4 نقصّها لعَلَيْكَ 4 يا محمّد 
لبالْحَقٌ 4 بالصّدق وَإِنّكَ لَوِنَ الْمُرْسَلِينَ4. التأكيد ب«إن» وغيرها رد 
لقول الكقّار له : لست ركاف 
4 
وقول المؤلّف: (خرج): أي: فارقٌ البلد. 
وقرآهة الم بيث التقدس...) إن ارم هدامها دعر المرويات عن 
بني إسرائيل. 


ا 0 57 
التَجلو لضا عد مورلاالا 0 


وقولّه: (وهو بين الأردن وفلسطين): هذا يقتضي أنه نهرٌ معيّن» والنهرٌ في 
الآية كر والله أعايع, 
وقوله: (أي: عويعا ا هذا بدهيّ لا يحتاج إلى تفسير. 
وقوله: (من أتباعى ): أي : من عند الذين يقاتلون معى: 
وقوه (يذقة): ُقال: طعم الماة والشرات: ذانه 7 شيءٍ منه في 


وقوله: (بالفتح والضمٌ): يشير إلى القراءتين؛ يعني: قَرئّ بفتح الغين 


وقولّه: (ولم يزد عليها) يعني: غرف بيده غرفةٌ واحدةً. 

وقول (لْكا واقوة): أى؛ الدير» وافروة أى) وضلوا إللية: 

وقولّه: (فاقتصروا على الغرفة...) إلى آخره: هذا مما ذكر في الروايات 
الإسرائيلية. 


2200000 


وقولّه: (هم الذين اقتصروا على الغرفة) : وأولى منهم من لم يطعم الماء؛ 
الولو طالوت: وَمَن لمْيَطعَمْه فإ مني 4. 

وقولت (الذين شريزا)» هذا غلط من اليو لف؟ فإن الذين شربوا لم 
يجاوزوا النهر؛ لقوله عن طالوت: #قَمَنْ شَربَ مِنْهُ فَلَيِسَ مني ». 

وقولّه: (وجبنوا ولم يجاوزوه): يريد: الذين شربوا لم يُجاوزوا النهرء 
وهم: الذين قالوا: لا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بَجَانُوتَ4» كما صرّح به قبل» وظاهرٌ 
القرآن أن الذيى قالوا: بم قةَ لنا اليومَ بجالوت وجنوده#؛ هم كثيرٌ ممن 
جاور النهر مع طالوت"") 


20200 وهو قول عن البراء» والحسن» وقتادة» والربيع» وابن زيد: أنه ما تجاوز النهر إلا مؤمن. 
ينظر: «تفسير الطبري» (5/ 595-5/9)» و«المحرر الوجيز» (7/ »)١5‏ و«زاد المسير» 
2220 


أ 


--2020 الك رج 


وقوله: (يوقنون): فسّرٌ الظنًّ باليقين» وهذا أحدٌ معاني لظن وهو 
البناييت للعبيانه شاه 1201 


7 عو 


وقوه (وهم الذين جاوزوه): ظاهرّه أنّ «الّذِينَ يَظُنُونَ أَنَهُمْ مُلاقُو 
الله وقالوا: لخر حارم هي كل الذين جاوزوا النهرّ مع طالوت» 
وظاهرٌ القرآن أنهم ظالنة منهم. 
وقوله: (ظهروا لقتالهم): تفسيرٌ لقوله: بَرَرُوا4» والمعنى: ظهروا في 
براذ من الأرهي؟ أى: مع 1 
وقوله: (ولم يجتمعا لأحدٍ قبلّه): أي: النبوةٌ والملكٌ. 
و6٠+0+6»‏ 


أ 3 ا ا 
كل التعليوة لضا عد ناا -.<179333ك 


قوله تعالى: لاينكَ ألْسْلُ مَل بعَصَهْر عَلَ بَحْضنَ مَنْه نمس كم أ وين 
بَعَصَغْرَ ديج وات عيسى أن مر الكت وَيدَنَهُ و وح الفْدسنَ ولوس لَه 
افك لَأَديسَمْيَحَدحِِعدِْحْدِمَاجَةَتَهُمُ ليث وحن خَلموقنهر َنَءَامَنَ 
وَمِنْهُوفن مقر ووس آذ َه ما َو ولس لله يمحل ما م بريد ©6* [البقرة: «75]: 

تكبو تغالي أن الرسل الذيخ سيق ذكزم ف قوله تحال 9ل 
لمت الْمُرسَِيت ©4 قد فضّلٍ بعضّهم على بعضء وخصٌ من شاء منهم 
بما شاء من التفضيل؛ فمنهم مَن كلّمه اللُ؛ كموسى ومحمد_صلى الله عليهما 
وسلم-» ومنهم مَن رفعه الله درجات؛ الاراقيم ومحمد -_عليهما الصلاة 
ا - قوله تعالى: تهت كل لَورََيَحَصَهْرَ دسجت 4 وقوله: 
#فْصَلتَ صم عل بَعْضِ 4 لا ري ا صَرلئَءَلِتَووَسَط: («(لا تفضلوا بين أنبياء 
الله))”"2) وقولّه: ((لا تخيروني على موسى))” "ل أي: لا تفضلوني؛ وأحسن ما 
قيل في الجمع: لل عر اليل ا يكوة على ربد تركب الماا؛ 
ل و له 

وقولّه تعالى: تاعس أبن مَرَي مات : أي : الح ا 
ويدخل فيها إيتاءَ الإنجيل وما ذكر من حََلْقٍ الطير وإبراءِ الأكمه والأبرص 
وإخراج الموتىء وكل «القديمام اللي 

وقوله: (أيّده): أي: قرا 8 بروج ألم س4: جبريل؛ وقيل: هو العلم 
الذي أوحاه الله إلى عيسى؛ كما قال تعالى: 9و2 كدِكَ أَيَعيْنا لَك روا مَنَ ري 4 


[الشورى: 6]657 والقول الأول أ في و تير أنه 1 ان عيسى ابن مريم البيئات 


)١(‏ أخرجه البخاري 5١5(‏ 7)» ومسلم (777)» من حديث أبي هريرة وََإِبَعَنَه. 

(؟) أخرجه البخاري »)751١(‏ ومسلم (7777)» من حديث أبي هريرة وََإِبَعَنَه. 

(9) وهناك أجوبة أخرى بلغت خمسة أوجه. ينظر: شرح مشكل الآثار» (7/ 017-057) وما 
بعدهاء و«كشف المشكل من حديث الصحيحين» لابن الجوزي (9/ 57١-55١)؛‏ 
واشرح مسلم» للنووي /١5(‏ 078-117 و«فتح البازق» (4514/5): 

(4:) تقدم في (ص )١9١‏ في الآية /1/. 


11 00 


تر ارين رو ضيه 


كيده 02 دع الدئي»: 0 سبحانه عيسى بن مريم ب آناه من 
البينات؛ وأيّده بروح القدس؛ وهو جبريل عَبلتَح. 

وقوله تعالى: «وَوَسَاء أ مَّدْمَاأَقَمَلَ لين من بحَدهسَنْبِحَد مَا جََتَهْمٌ 
آلْمِيََتٌ »*: يعني تعالى: أن الذين اقتتلوا من بعد ما جاءتهم الرسلٌ بالبينات أن 
اكليم بسي للدرتقيييد رونو اناما الوا بويت للك نيماتلاو 
لديم تن آم ونه تن كثره وهو ما ينه تعالىي بقرلة 7 03 ين اخْتَلمُوا 
ترق قوعت رك كن + قم قد هاني أذ الاتعال بين العومنين والكفار 
كان بإرادته؛ أي: الإرادة الكونية» ولو شاء الله أن لا يقتتلوا ما اقتتلواء #وَلكنَّ 


اليلق كدر؟ اشاس ولا قت افد ولة النتكدا البالدا 
فيما يفعل ويريد. 
© 
وراك 4 بك أو الؤشل» سه ربد توكش ل بنق و عل بندر» 
بتخصيضة متاو ليست لغيره لينْهُمْ مَنْ كَلّمَ اللّة» كموسى اوَرَقمَ 
7 بَعْضَهُمْ4 أي محمدًا لدرَجَاتٍ4 على غيره؛ بعموم الدّعوة: وختم النبوّة 


به ميا له على سائز الأمم. والبعدزالف المتكافرة» والخصائضى 
العديدة #وَآتَينَا عِيسَى ابن مَرِيَمَ الييتات وَأَيدْنَاةُ4 قويناه #بروح الْقَدُْسِ * 
جبريل» يسير معه حيث سار. 

لوَلَوْمَاء الله هدى الناس جميعًا لما اقتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدهِمْ# بعد 
الرّسل؛ أي: أممهم من بَعْدِهِمْ من بَعْدِ مَا جا َهُمْ الْبيْنَاتٌ» 000 
ا و4 لمشيته ذلك مقمثهُمْ عر ص 
ثبت على إيمانه #وَمِنْهُمْ مَنْ كَمَرَ4 كالنصارى بعد المسبح وَل شَاءَ الله 


تل البَعَلوة اجات عل ويره11 ريا 0ض 


ما اقتَتَلُوَا» تأكيد #وَلَكِنَّ الله يَْعَلُ مَا يُرِيدُ4 من توفيق مَن شاء وخذلان 
كن شاك 
4 
وقول المؤلّف: (بتخصيصه...) إلى آخره: يعني: أن التفضيل لبعضهم 
يكون بإعطاء فضيلةٍ لم يُعطّ غيرّه مثلها؛ كتكليم الله لموسى» وخلقٍ آدم بيديه. 
م (آي: محمدًا): رفع الدرجات لا يختصٌ بمحمَّد مَإِلاعيوسَةٌ فقد 
في القرآن ذكر رفع الدّرجات لإبراهيمٌ ويوسف وإدريسٌ عَهم1]ج» لكنّ 
8 أَرفمُهم درجات. 
وقول فلن برس :)إلى لقره يزيد أن حكة محمّدًا َوه فصل على 
غيره من الأنبياء والوّسِلٍ بفضائل كثيرةء منها ما ذكره المؤلّفُ. 
وقوله: ابر ينا حيك سار" هذا تفسيرٌ للتأييدء وهذا التفسير يحتاج 
إلى دليل» ؛ فيكفي قوله: (قوّيناه). 
وقوله: (أي: أممييم): تفسيرٌ للاسم الموصول في قوله: االّذِينَ مِنْ 


بَعَدهِ #. 

وقوله: (لاختلافهم. + )إلى القروة بياذ غيب اللأقفاله وهر وق قله 
تعالى: لرَلكِنٍ ا ختَلّفواة. 

وقولّه: (لمشيئته ذلك): بيا وادااييب تدان -وهو: الاختلاف- واقع 


كيه مدال بوقرله: #السارى )1 + تخصيصضٌ: اليولب. الضاري بالذكر 
بمناسة كر عبن ابو ريم تله في أوّل الآية. 
وقوله: (امن توفيق من شاء. “إلى ادو بيانُ أن التوفيق والخذلان من 
أقالة تعالن .أن ذلك بإرادته التي بمعنى المشيئة؛ كقوله تعالى: إن الله 
يَفْعَلَ مَا يشا [السع: 1 
+4+6»6» 


مخ _ ب فلك 

5 5 ا 7 ” دأ 3 سر وو 

ا 0 َاصَمْوا فوأ ممَارَدَشَكرمِن قل أن يق يوم ا 
بَيْعُ فيه وَلاحَلَة ولا بسَيَئَة وَالكورونَ هر َالطَللمُونَ 40 [البقرة: 04؟]: 

هذا أو بع الله ا المؤمتين بالواعاهها رركيو سن الماك واوايرا 
ا في الخيرات» وأن يُبادروا قبل أن 

ل اا بعد كر شمر ويس 
لك رهد الام 1 بالقتال فى سبيل الله [آية: 
وك وي كذ الدرحرب فى إقرافن الله كرما حي اميه 

وقوله تعالى: #وَآلْكيرُونَ هْمْاَلطمُونَ ©4: بيان لأخسر الناس في ذلك 
اليوم» فلا يُنجيهم من عذاب الله فديةٌ ولا شفاعةٌ ولا موده كما قال تعالى: 
لمَاللطبِينَ من حي وَلاشَفِيع اع [غافر: 18]. 


4 

يا يها الَِينَ آمَنُواأَنَِقُوا مما ررَفْاكُمْ4 زكاته «من قبل أن ياي 
يوم لا ببِعَ #4 فداء #فيه ولا خلة4 صداقةٌ تفع #وَّلَا ناف بثير إذنه: 
وهويومٌالقياة. وفي قراءة: برفع الفاوقة . #وَالْكَافءُ ونَّ4 بالله» أو بما فرضٌ 
عليهم #هم الظَالِمُونَ لوضعهم أَمرَ الله في غير محلّه. 

4 

وقول النؤلف (زكاقة): هذا يقتصي قمر مقضوه الآية على الزكاةة 
وليس بظاهر؛ فَإِنَّ الي عامةٌ ومُطلقَةٌ فيدخل فيها جميمٌ النفقات الواجبة 
والمنفسة 

وقولّه: (فداة): فسّر البيعَ المنفيّ بالفداء؛ لأَنَّ المتوعّد بالعقاب يريد أن 
يشتري نفسّه بمالٍ يدفعه؛ اسمه: الفداءً أو الفدية. 


بعلو لضا عل ةا --<711933ك2 

وقوله: (صداقةٌ تنفع): فسّر الخُلَةَ بالصداقة» والصداقةٌ تتضمّن المحبد 
وإذا كُمُلت صارت خُلَّةٌ» وقيّدها بالتي تنفمٌ؛ لأَنَّ المقصود في ذلك اليوم هو 
النفع؛ وهو: التخليص من العذاب. 

وقوله: (بغير إذنه): بيان للشفاعة المنفية؛ لأن الشفاعة المثبتة هي التي 
تكون بإذن الله ورضاء. وقوله: (وفي قراءق...) إلى آخره: بيانُ أن في الكلمات 
الثلاث: بيع 4 ولخُلَّة4. و#إشفاعة4؛ قراءتين» إحداهما بنصب الثلاث؛ 
وهي: التي مشى عليها المؤلّفء والثانيةٌ: برفع الكلماتٍ الثلاث؛ وهي قراءةٌ 
العم ار 

وقوله: (أو بما فرض عليهم): أي: بما فرض عليهم الإيمان به؛ كالإيمان 
بالملائكة والكتب والرسل. 

وقوله: (لوضعهم أَمرَ الله...) إلى آخره: هذا راجمٌ إلى أصل معنى 
الظلم؛ وهو وضع الشيءٍ في غير موضعه. فالكفارٌ المشركون عبدوا مع الله 
عنم لرهعر | العادةا فى شير مرقييها 

٠0٠٠609 


)١‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: الا بَيْمَ فيه وَلا لَه وَلا شَفاعَة» بالنصب في كل 
ذلك بلا تنوين» وقرأ الجمهور كل ذلك بالرّفع والتنوين. ينظر: «السبعة في القراءات» 
(ص1872١)»‏ و«النشر) (75/ .)5١1١‏ 


1111ل 


وقوه تال 0 هَل حل القن اقول تلقن سق ولاود أرما 
ف السَموات وما ذ رض من أذ لك ى بيده إلاياذية” فدماقة يموع 
عر . ا مر ُ 


حَلفَهُمَ ولا بسَىَء من 0 الايتاقا” وَسِمَ ويه ألسَموَات وَالْرْضَ لاود 
عد 20 وَهْوَ َع لظي © 4 [البقرة: دعاك" 
ساعن لج 0 اي 

قو ان 00 4 دعا لس والنوم؛ وفيه 
باقية كمال سهان وقومهه والكةة: بدا الوم" الوواليرة لعن الموسعوائلة 
حي لا يموت 

وقوله ماف لتَمَوتَوَمَافى] رْضٍ4*: اللام: للملك؛ فالمعنى: أنه 
مالك السماوات والأرض ومديّرُهما. 

وقوله: لمن 1 الى يَشْفَععِدَه إلاباأيه-»: #إمن4: اسم استفهام 
إنكاري» ا على اي فالمعنى: يق يشفع عنده إل بإذنه» وهذا 1 
على كمال مُلكِه والإذن ول شرم ؟ فيكون المعنى: الاقف وفيا 

وقول تعالى #يَعَلَوُمَا بن يمهو مَاحَلَفَهُم4 : إخبارٌ لكمال علمه سبحانه» 
وإحاطته بما تقدَّم وما تأخَر. ليَعَلرْمَابينَ بيهر 4 : ما قبله. 98و مَاحَلمَهُم4: م 
بعذه. 

وقوله: طوَلِجحِيظونَ بتَىَءِ مَنْعِلَمءإِلايمَائَاء4: إخبارٌ عن قصور علم 
العباد» وأنهم لا يعلمون إِلّا ما علّمهم. 


)١(‏ ينظر: «الصواعق المرسلة» ("9/ ,))415-911١‏ و«مدارج السالكين» ,)١757/5(‏ واشرح 
الطحاوية» لشيخنا (ص١8).‏ 


(؟) ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص947). 


ل ع ا 
التجليوة لضا عد ةل ----<51112311ت 


وقوله: ا بِتَىْءِمِّنَ علمِية4: أي: بشيءٍ مما يعلمه سبحانه» فيكون العلمٌ 
بمعنى: المعلوم» والمصدرٌ مُضافٌ إلى فاعله» وقيل: بشيءٍ من علم ذاته 
واصمائه وصقكت!؛ والشدة المسكروة على التقديرين راجعٌ إلى الله» وهذا 
النفيُ يتضمَّنُ إثبات كمال عظمته. وقوله: ظإِلَايمَامَآ4: أي: إِلّا بالذي شاءه 
فح المعلوماك» أذ إل عيض قانماا على الأول شوفيولة وعلى الثاني 
مفرار + 

وقوله تعالى: وَسِمَؤييّهُألسَمْوتٍ وَالرّضَ4: معناه: أن كرسيه تعالى 
أوسمٌ من السماوات والأرض»ء وقد وسعهاء وقد جاء في الأثر: ((ما السماواتٌ 
السَّبعٌ في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس))”". 

وقد اختلف العلماءٌ في المراد بالكرسي؛ فقيل: #ْييُُ4: علمّهء روي 
عن ابن عباس”"» وفي ثبوته عنه نظرٌ» ولعلّه لا يصحٌ» وذلك لأمرين: 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري») (5/ 0775-/07217).» و«المحرر الوجيز) (7577/7)» و«(تفسير ابن كثير) 
(5/1-ل/الا5)» و«التحرير والتنوير» (”7/ 77). 

(؟) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (؟//0417)» من طريق أصبغ بن الفرج» والطبري في التفسير 
(209/5) من طريق ابن وهبء كلاهما عن عبد الرحمن بن زيد» عن زيد بن أسلم قال: 
قال رسول الله عَََِنَهَتووَسط: وذكره. وهذا مرسل؛ لأن زيد بن أسلم تابعي» وعبد الرحمن 
بن زيد ضعيف جدًا كما فى «الضعفاء الصغير» للبخاري (5١7)؛‏ و«الميزان» (/587). 

() روي عن ابن عباس ولا يصح عنه: أخرجه الطبري (5/ /9777)» وابن أبي حاتم (؟/ 259١‏ 
برقم 75049)» واللالكائي في «السنة» (7/ 44 5)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (رقم 
*37) من طريق مطرفء عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
#وسع كرسيه السماوات والأرض* [البقرة: 50؟]» قال: ١علمه).‏ 
وخالف مطرف: سفيانٌ الثوري؛ فرواه في اتفسيره» -كما في «فتح الباري» (0 )_ عن 
جعفر» عن سعيد بن جبير من قوله» وأخرجه عنه ابن حجر في «تغليق التعليق» (5/ 189)) 
وعلقه البخاري في «صحيحه) ,)7١/5(‏ والعهدة في هذا الاختلاف على جعفر بن أبي 
المغيرة» وخالفه مسلم البطين فرواه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس كما سبق» وهو 
الميحفوظ: 


ا 0 للد 


الأول: أنه لا يُعرف في اللغة إطلاق اسم الكرسي على العلم”". 
الثاني: أنه خلافٌ ما صحّ؛ من أن المراة بالكرسى مرش القديد" 0 


- قال ابن منده: «ولم يُتابع عليه جعفرء وليس هو بالقوي في سعيد بن جبير»» وأقره الذهبي 
في «الميزان» »2١58/5(‏ ثم قال: «قد روى عمار الدهني» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» قال: كرسيه موضع قدمه. والعرش لا يقدر قدره». فكأنه يشير إلى أن هذه الرواية 

هى المحفوظة. 
وقال الأزهري في «تهذيب اللغة» ( «والصحيح عن ابن عباس في الكرسي ما 
رواه الثوري وغيره عن عمار الدهني؛ عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
أنه قال: الكرسي: موضع القدمين» وأما العرش فإنه لا يقدر قدره» وهذه رواية اتفق أهل 
العلم على صحتهاء والذي روي عن ابن عباس في الكرسي أنه العلم» فليس مما يثبته أهل 
المعرفة بالأخبار»). 

)١(‏ ينظر: «تهذيب اللغة» /1١١(‏ 377). و«بيان تلبيس الجهمية» (8/ 7750-157), و(فتح 
الباري» .)١14/4(‏ وما جاء في بعض المراجع أن العلماء يقال لهم كراسي؛ فلجمعهم 
العلم» فإن مادة (كرس) الكاف والراء والسين أصل صحيح يدل على تلبد شيء فوق شيء 
وتجمعه. ينظر: (مقاييس اللغة» (65/ »)١59‏ و(لسان العرب» (”7/ .)١95‏ 

(؟) أخرجه محمد بن أبي شيبة في «كتاب العرش» (رقم .)5١‏ والدارمي في «الرد على 
المريسي» ))7949/١(‏ وعبد الله ب بن الإمام أحمد في «السنة» (رقم 087) و( ») وعبل 
الرزاق في تفسيره (رقم ))32072١‏ واب بن أبي حاتم في تفسيره (رقم 42351١١‏ وابن خزيمة 
في «التوحيد) 5/82/١(‏ 7 افا اي ل ا لي 0 )ومن 
طريقه الضياء فى ي (المختارة» (رقم )372١‏ و(737275), والحاكم ف فى «المستدرك) ,)51١5(‏ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (رقم 208) من طرق» عن سفيان الثوري» عن عمار 
الدهني» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» موقوفا. 
ورواية الطبراني: عن عمار الدهني» عن سعيد بن جبير» بإسقاط مسلم البطين» وهو 
منقطع؛ لأن عمار الدهني لم يسمع من سعيد بن جبير» كما قال أبوبكر بن عياش. «تهذيب 
التهذيب» (5/ 566). 
وأخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (7/ 007) و(7/ 087) من وجهين آخرين عن عمار 
الدهنى. به. 
وهذا الأثر عن ابن عباس: قال عنه الدارمي: «صحيح مشهورة؛ وصححه الحاكم على شرط 
الشيخينء وتعقبه الشيخ مقبل الوادعي في نسخته من «المستدرك» (؟/ رقم: 711768): بأنه 
على شرط مسلم فقط؛ لآن البخاري لم يخرج لعمار الدهني» وأورده الهيثمي في (مجمع 
الزوائد» (377/7) وقال: «رجاله رجال الصحيح»»؛ وذكره الذهبي في «العلو) (ص726) - 


ل ع ا 
التجليوة لضا عد ةل ----<112331كت 


وهو القرل المعنيزة عو جمهور أهل يقار 

وقيل: الكرسي: العرش. 

وقبل: إنه غيره؛ وهو موضعٌ قدمي الربٌ تعالى» وروي هذا عن ابن عباس 
أيضًا كما تقدّم؛ وله شواهدٌ» وهو المشهورٌ عند أهل السنّة"©. 

017 تعالى: ةم : الأدة المشقة"؛ فالمعى: لا شن 
عليه حتظييناء ولا تشلد» وننى الود هنه يذل على كمال ونه اتا 

وقوله: #وَهْو لعل العطير 
وهما: العليٌ العظيم» كما افتتحت بذكر اسمين من أسماء الله الحسنى؛ وهما: 
الحي القيوم» فتضمّنت الآية أربعةَ من أسماء الله الحسنى عدا الاسم الجامع 
الله. 


ماع 4 


0 حي 
خديت هته الآية يذكر مذين الاسمية؛ 


وفيها إثباتٌ كمال ملكه؛ لقوله: لَُرمَافِ أَلتَمَوتِوَمَا ف الارضِ)» ومن 
كمال مُلكِه ألا يشفع أَحدٌّ إلا بإذنه. 


- وقال: «رواته ثقات». وقال الألباني في «مختصر العلو) (ص7١3):‏ «هذا إسناد صحيح 
رجاله كلهم ثقات» وتابعه يوسف بن أبي إسحاقء عن عمار الدهني». 
وقد روي عن ابن عباس مرفوعا: رفعه شجاع بن مخلد والضحاك»؛ عن سفيان» عن عمار 
الدهني» عن مسلم البطين به. أخرجه الدارقطني في «الصفات» (70)» وابن منده في «الرد 
على الجهمية» (ص )١١‏ وغيرهماء ولا يصح؛ كما قال العقيلي» والبيهقي» وابن كثير» 
وغيرهم. 
وأورده الطبري في تفسيره (5/ 078) عن أبي موسىء والسدي» والضحاك»؛ ومسلم البطين. 

)١(‏ قال الذهبي في «العرش» /١(‏ 707): «وهذا القول في الكرسي نقل عن كثير من الصحابة 
والتابعين» منهم: ابن مسعودء وأبو موسى الأشعري. ومجاهدء وغيرهم». وينظر: «أصول 
السنة» لابن أبي زمنين (ص؛ 02)» وابيان تلبيس الجهمية» (8/ 27750-15077) و(اشرح 
العقيدة الطحاوية») (؟1757/7/5-١/717).‏ 

(؟) تقدم, وينظر أيضًا الخلاف في: «تفسير الطبري» (047-117/5)» و«تفسير ابن أبي 
حاتم» (545-590/5): و«تفسير البغوي» ,)7١-77١/١(‏ و«المحرر الوجيز) 
(4)1-75/5 ولاتفسبين ابن كثير) (1/ /181-5). 

(9) ينظر: «المفردات» للراغب (ص48-97). 


اب لكف 


وفييا: بات إحاطة علمه بكلّ ما تقدّم وكلّ ما تأَخَره وأَنّ العباد للا 
م ََىِْمِنَعلِْدإلاي4251: فلا يعلمون إلا ما علّمه. 


وفيها: إِنْبات علوّه وعظميه وكمالٍ قوّتِه وسعة مُلكِه. 
وَلِمًا اشتملت عليه من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى كانت أعظمّ 


آبةِ فى كتاب الله. 
4 
#اللَّهُ لا إلّه4 أي: لا معبود بحر بحل في الوجود إلا هُوَ الْحَيُّ4 الدائمُ 
البقاء «التيوم» المبالعٌ في القيام عدر خلقه وؤلة 7الخذة ين 4 يعاس 


#وَلَا نو مله ماي السّمَاوَاتٍ وَمَا في الْأزْض 4 ملكا وخلقًا وعبيدًا إمَنْ ذا 
الَّذِي4 آي لا أحد #يسْمَعْ عِنْدَه إل بِإِذْنِهِ* له فيها #يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أيُدِيهم * 
أي: الخلق #إوَمَا حَلْمَهُمْ4 أي: من أمر الدنيا والآخرة #وَلَا يُحِيِطُونَ بِشَيْءِ 
مِنْ عِلْمِهِ لا يعلمون شيئًا من معلوماته إلا يما شا أن يُعلمهم به منها 
بإخبار الرّسِلٍ #وَسِعَ كزم يه السّمَاوَاتٍ وَالأَرْض» قيل: أحاط علمٌه بهما. 
وفيل: ملكه. وفيل: الكرسيٌ بعينه مُشتملٌ عليهما لعظمته. لحديث «(ما 
السماواتُ السبعٌ في الكرسي إِلّا كدراهم سبعة ألقيت في ترس». 

«ولا يَتُودْه4 ينقله «حِنْطظْهُمَا4 أي: السماوات والأرض #وَهْوَ 
الْعَلِيّ 4 فوقٌ خلقه بالقهر #الْعَظِيمْ © الكبيرٌ. 

4 

وقول المؤلّف: (الدائمٌ البقاء): تفسيرٌ للحياة بلازمها؛ لأنه الحيٌ الذي 

لا يموتء والحياةً من لوازم ذاته أزلا وأبدا. 

رةه : (المبالغ. ..) إلى آخره :له "قيوم) و١قيام)‏ صيغةٌ مبالغةٍ دل على 
كمال قيامه بنفسه تعالى» وكمال قيامه على خلقه بالتدبير. 


التعلبوة لضا عد ةل ا 


وقولت (ملكا...) إلى اخرمة تبين أن اللام للملك» فتدلٌ الجملة على 
أنَّ ما في السماوات وما في الأرض من العوالم ملكه وعبيده؛ نه خالقهم 
ومدبرهم. 

وقوله: (أي: هلد :يبن أنَّ الاستفهامَ للإتكان وهر يد على اللتن: 

وقوله: الجيا المعنى: ا بإذنه للشافع في الشفاعة. 

وقوله: لبن آبرالديا والكعر: يقتضي أنه فسّر ما , بين أيديهم من 
الدنياء» وداعهم فى أمر الكضرة 

وقر انه زلة معلشرو .)إن اخوية المع ل يتلية شاعم بعلفة 
تعالن ف المافيى والعاضر والميتقيل. 

وقولّه: (أن يُعلمهم...) إلى آخره: يقتضي أَنَّه جعل «ما» بمعنى الذي. 

وقوله: (قيل: أحاط علمُه بهما...) إلى آخره: فالمرادٌ بالكرسيٌ ثلاث 


وقيل: أنه مخلوقٌ عظيمٌ غيرٌ العرش وهو موضمٌ القدمّين» على ما جاءً 
عن ابنٍ عبّاس. 00 

وقد أشارَ المصنّفٌ إلى القولٍ الأوَّلٍ والثالث» والراجحٌ هو القولٌ الثالث. 
واللة أعلم. 

وقول (بالقهر): هذا التقيبدٌ لا وجة له. بل هو تعالى العليُ على كلّ شيء 
اقاوقنة ا وقية ا خله لعلو وكا الواضه لَه والذين يُقيّدونَ عله ان 
بالقدر أو القهر يفرُون من إثباتٍ عاو الذات؛ لأنَّ مذهيّهم نف علرٌه الى وذائة 
قوق علقي وعوريتخة اياظا. مخ أقوال المعطاة من العهد واليعيو لوقه 


75> كل ب + اله 


تَبعَهِم. ومذهبٌ سلب الأمّةِ وأكمتها: أنه تعالى بذاتّه فوق سماواته على عرشه 
كما دلت على ذلك النصوصٌ من الكتاب والسُنّ0». 

والمؤلّف -عفا الله عنه- ع ساي ب 

وقوله: (الكبيرٌ): تفسيرٌ للعظيم بالكبير» وهو تفسيرٌ صحيحٌ» و 

اله قَنَ بين العلنٌ والكبير في آباتٍه كما قن بين العليٌ والعظيم. ١‏ 

ْ ٠0+60+60و‎ 


6 


)١(‏ قال شيخ الإسلام: «وفي القرآن والسنة ما يقارب ألف دليل على ذلك» وفي كلام 
الأنبياء المتقدمين ما لا يحصى». «الجواب الصحيح» .)7١8/5(‏ و«مجموع الفتاوى» 
(575717/5)» وبنحوه قال ابن القيم 5 «الصواعق» ,)75//١(‏ وفي نهاية كتابه «اجتماع 
الجيوش الإسلامية» .)0773١7/7(‏ وينظر أنواع أدلة العلو النقلية في: «الصواعق المرسلة» 
5/ -1550). و(إعلام الموقعين» (51//5), و«توضيح مقاصد الواسطية» 
(ص9١23»‏ وللاستزادة ينظر: «العلو للذهبي» و«اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم» 
و«الكلمات الحباة فى ينان كلو الرخيةا لعبد الهادي وهبى. 


حل البَعلوه لضا عد زوالا ا 


جا تضم 
85 


ا َلَتَق 
[البقرة: 565]: 

هذا نفيٌ معناه: النهيُ عن الإكراه على الدخول في الإسلام؛ فالمعنى: 
لا ُكرهوا أحدًا من أجل أن يُسلِمَ ويحتمل أن يكون على ظاهره؛ فالجملة 
خبرية وهلبية فاليعس : يس قي الاين إكراةة أي : ليس الإكراه على الدخول 
في الإسلام مشروعاء وعدا ولا يرَدُ على هذا الآمر بقتال الكفار؛ فَإنَّ 
القبال له أسهبات متعددا وعايات كدان ؟ فالسيت الأول هو الكقر والسية 
الثاني: العدوانٌ الواقعٌ» أو العدوانٌ المتوقّع» ومّن أظهر الإسلام يعن ا 
عنه» م إجابئه ا" 
085 على قصد الخديعة والخيانة» وقتال الكفار ل حقيقة الإكراه. فإِنَ 
حقيقة الأكراء أن يوقف الشخصن فقال له أسلم إلا اكه وها لم يفم 
قدي الست اولي مونو إن إلا المرتد؛ فإنّه يُجِبرٌ على التوبة؛ 
يقال له: ثبْ ولا قتلناك» فإنَّ عقوبة المرتدٌ القتل» والمسلمون إذا فتحوا 
البلاد صّلحًا فإنهم يُقرّون أهلها فيها ولا يُكرهون أحدًا منهم على الإسلام» 
لكنهم يدعونهم إلى الإسلام» وإذا فتحوا البلادَ عَنوةً؛ كانت أَرضُهم وديازهم 
غنيمةً للمسلمين؛ والنساءً والذرية يكونون رقيقًا عند المسلمين» ولا يْكرَه أحدٌ 
منهم على الإسلام. وال#جال المقادلة أسرق ينار الإمام خيهم بق الالبعرقاي 
والقتلٍ والمنّ والمفاداقى فتن أسلم منهم وَجب | إطلاقه وعصِم دمُه 57 
ويشهد لما دلت عليه هذه الآيةُ من نفي الإكراء في الدّين والنهي عنه قوله 
تعالى: ‏ وَل سََرَبْكَلَآسَنَمن في الْارّضٍ هر نيعا أقََتَ فُكْره لئاس حَقّ 
يَكووأمُؤمنِيت 4 [يوس: 0115 فعُلم من الآيتين أ الإكراة على الدخول في 


-ه 
ع 


الإسلام ليس مشروعًا لا في أَوّل الإسلام ولا في آخره. إِلَّا مّن ثبتت رِدَّتُه بن 


لالح | لاا نفك 


كفر بعد الإيمان؛ فإنَّه يُستتابُ» فإن تاب وإِلَّا قتل؛ لقوله صَآلدعيوَسَّ: (مَن بدّلّ 
ديه فاقتلوه))0". 

فعُلمٍ مما تقدّم أن الآية محكمةٌ عامّةٌ وإن نزلت على سبب. فإنَ العبرة 
هوم انك وتصرض السبب» .وأكثرٌ العلماء. من المفسرين رد 
يرون أ هذه الآية 520 ذيارة ال و نات الأمر بقتال الكفار من 
أهل الكتاب والمشركين؛ وهذا يقتضي أنهم يَعدُون القتالٌ إكرامّاء وهذا لا 
يستقيم في قتال أهل الكتاب. وهم يُخيّرونَ بين الإسلام وإعطاء الجزية وهذا 
الجاع "6 رك اقل بغر لا يُحَدٌ إكرامًا معن نرج ةاعر من كير 
أهل الكتاب فإنَّه لا يجتمعٌ الإكراةُ مع التخيير. 

وقوله تعالى: 39# 20-7 آليّ4: أي: قد تميرّ سبيل الرشْد عن 
سيل الغي؛ القن هو العدم بالحق واتباعه» والخيّ 55 وهو: الود 
بال واتباع الباطل. 00 الحقّ من الباطل والهدى من الصلال؛ وهذا 
التميو انها سخص]: هين الله وتيية 00 بالآياث الكونية والآيات 07 
زبالحاديك العوية» قال مالي لاوة ول زلقافة تي قات لايق 
ِقَوْميَرَكَرُوت ©» [الأنعام: +1]) ب 0 ا 
مَسَمَقِيِر © * [الشورى: 01]» وقال تعالى: موَلَوَلَ الفْركَانَ 4 0ل عمراة 4]: 

وقوله تعالى: لهَمَنِيحمْرْالطَموْتِ وَيُؤْنْ يله 4: أي: يجحدٌ عبادة كل 
ما يُعبّدٌ من دون الله» ويؤمنٌ بالله ربا وإلمّاه وهذا هو معنى: لا إله إلا الله» فما 
فيها من النفي هو معنى: لقَمَنِيَحَفْرْيالطمُوتٍ 4 وعافها من اوليات هو 
معنى: 9إوَيُؤّمِنْ يِأَنَّهِ 4؛ ولهذا قال: لقف وِاسْتَسَة بالْمروة الوْئَق ل ؛ وهي: لا 
)١(‏ أخرجه البخاري (70117) و(59477)» من حديث ابن عباس رََِيقعَتها. 
(؟) ينظر: «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد (ص١273587-781»‏ و«الناسخ والمنسوخ» للنحاس 

(ص7550-1758)» و«نواسخ القرآن» لابن الجوزي (ص00-57). 
(9) ينظر: «مراتب الإجماع» (ص95١)»‏ و«الإقناع في مسائل الإجماع» /١(‏ 707)) والموسوعة 

الإجماع» ركم الا 1م 5). 


لل 


مدان د لا ) م ل كسام 
رو فك اكور م عل ل 12ت 
سه 0 ع ا لسك 


إله إلا الله» وسمّاها عروةٌ؛ للتنبيه على التمسّك بهاء و #شَتيَكَ # بمعنى: 
متاك والسية والعاة للدلالة على قرغ انلوق الحيلة ننية تسقيل : 
شبّه المقيمَ على الدّين والتوسيد بالمعيشك يألو حلتة من السيل. 2 

و١وثقى):‏ صيغةٌ تفضيلٍ مواك» أو من وثق بالشيء إذا سكن إليه 
واعتمد عليه. 

وقوله: الا أَنِفِصَامَلَّهًا4: هذا وعد من الله بأنَ كلمةً التوحيد لا تنفص؛ 
أي: لا تنقطعٌ من مكانهاء فدل على وجوب التمسّك ب «لا إله إلا الله)» فمّن 
تمسّك بها نجاء ومّن تركها هوى وهلكء والجملة قيل: حالية» وقيل: مُستأنفة 
لناقيد نانول عليه معفن لول 3 

وقوله: وله سَحِيعٌ عَلِيِك © 4: أي: سميمٌ لأقوال العباد» عليمٌ بأحوالهم 
وأعمالهم الظاهرة والباطنة» وفي ذكر هذين الاسمين وعدٌ ووعيدٌ؛ وعدٌ لمن 
كفرٌ بالطاغوت وآمن بالله فكان من أولياء الله ووعيدٌ لمن كفرٌ بالله وعَبَدَ 
الطاغوت. 


© 
للا إِكْرَاهَ ني الدّينِ4 على الدخول فيه لاقَدَ بين الرّشْدٌ مِنَ الْعَيّ 4 
عد ظهر بالقرافت البينات أَنّ الإيمانٌ رُشدٌّ والكفرَ غَية. ْ 
1 نزلت فيمن كان لمن الأتصاز أولاة آراد أن يُكرههم على الإسلام 
لقَمَنْ يَكْمْرْ بِالطَّاعُوتِ» الشيطانٍ أو الأصنام» وهو يُطَلَقُ على المفرد 
والجمع لوَيُوْمنْ بالل قد استَمْسَكَ4 تمسّك بالعروَة الْوْقَى4 بالعقدٍ 
المحكم لا انْفِصَامَ» انقطاع #الَهَا وَاللَهُ سَمِيعٌ4 لِمَا يُقال #عَلِيةٌ» بما 


© 


.)١6 و«اتفسير الألوسي» (؟7/‎ »)70٠١ /١( ينظر: "تفسير أبي السعود)‎ )١( 
(؟) ينظر: «البحر المحيط» (؟51/87/5): و«الدر المصون)» (؟0794/5).‎ 


تمل 0 


وقول المولفق: (على الدخول فيه): ب شيك أن المرادَ بالاية: 
الأصليّ لا بْكرّه على الدخول في الإسلام. - 

وقوله: (ظهر بالآبات البينات...) إلى آخره: يُفيد أَنَّ تميرٌ الرّشْدِ من الغ 
كآن بالآيات البينات: وأن الرّشْدَ في الإيمان بالله: وأَن الغ ضده. 

وقول (نرلك:..) إلى الخرمة إشتارة إلى سبيه نزول 000/51 

و (الشيطان...) إلى عرو قي الشافرت بأمرين: الشيطان 
والأصنام”", يقين للأرل قرله تعالى: لوَالّذِينَ كَمَرُوا انلوق في سَبِيلٍ 
الطَاغُوتٍ َقَاتلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّمْطَّان» [النساء: 73]» ويشهد للثاني قوله تعالى: أن 
اغيدُوا اللَّهَ وَاجْتَيْيُوا الطَّاغُوتٌ» [النحل: >]. 

وقول (بالعقدٍ المحكم): يريد بالعقدٍ المحكم: الاعتقاد الحق. 

»0٠»4+٠6+ 


() ينظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص7/-80)» و«العجاب في بيان الأسباب) (559/1- 
16). ْ 

(؟) هذا من التفسير بالمثال» والحد الجامع للطاغوت هو: «كُل ما تجاوز به العبدٌ حدّه من 
معبود أو متبوع أو مُطاع». ينظر: «إعلام الموقعين» (؟/ 47). 


5 ا رم عت 1 ال 
الجلوة ضاخ عد ملالا 0 
وقوله تعالى: قدي االرافارا لانو كرت الول ال ا 
ََ م 3 5 نس ع دوك ل از 5 ل 
كد + وهر َآَلطَحُوتُ حرجويهم مِنَ آلنور إل ألذا كك 1 فيك 


2 


تار هم فيهنا حَِدُورت 409 [البقرة: ]: 

يتقان انه ولي الذين امنوا الله ووسله» وغيدوه وحذة» وكثروا 
بالطاغوت؛ فهو سبحانه يتولّاهم بالنصر والتأييد والهداية» ومن ولايته لهم: 
أنه يُخرجُهم من الظلمات؛ ظلماتٍ الجهل والغفلةٍ والكفر والشركُ» ويوصلّهم 
إلى نور العلم والإيمان» ويُخبر تعالى أَنَّ الذين كفروا بالله ورسله أولياؤهم 
الطواغيت؛ وهم شياطين الإنسٍ والجن» ومن يتولوته يضلوتّه ويهدوته إلى 
عات النرعي؟ لأنهم يخرجون أولياءهم من نور العلم والإيمان» ويوصلونهم 
سي اد و ب ل د 
عليه قولّه تعالى: لأَوْلكيكَ أَضِحَنْب لتَارَ هُمَ ها حَِدُوت ©»4. 

وعلم من الآية: اتا سر سم ارابلا لاندموالةة رمي ولا 
ولي لجو تيون لأنه إلههم ردخم وحده لا يُشركون به شيئّاء وفريقٌ كافرون؛ 
زفي أحزابٌء كل حزب له ولي كوتس جعي ا بعلو اميق دوق الله قال 
تعالى: #... وتوا متأ مركن © من لتقأ دِيسمر وك وْأشِيئا كَل 
حِرِْ يمَاادَيّهِمْ فَرَخُونَ 46 [الروم: 0181-١‏ فإن قيل: 7 يذكر اللهُ عاقبةً الذين 
آمنوا كما ذكر عاقبة الذين كفروا؟ قيل: عاقبتُهم معلومة من ابتداء الكلام؛ من 
ل جملةٍ» وهي فول تعالى: # أنه وَل ادر موأ ٠‏ قفي هذه الولاية كل 
خير وفلاح وسعادةٍ في الدنيا والآخرة. 


3 


4 
#اللَهُوَِيّ4 ناصرٌ لالِّينَ آمَُوا برجم من الظلْماتِ4 الكفر إلى 
الور الإيمان لوَالَّذِينَ كَمَرُوا أَوْليَاؤْهُمُ الطاغوث 7 يَخْرِجونَهُمْ مِنَّ لين 


0 لاه 


ا الظَلْمَاتِ4 ذكر الإخراج ! ما في مقابلة قوله: : ايبخرجهم من الظلمات)؛ 
أو فيمّن آمن بالنبي قبل بعثه من اليهود ثم كفر به لأويِكَ أْصْحَابٌ الثَارِ 
هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ4. 
3 

وقول المؤلّف: (ناصرٌ): تفسيرًا للولي فيه قصورٌ؛ فإنّ الوليّ عم من 
الناضر والتصير؛ فإنَ الول يجلبٌُ لمتوليه ما ينفعّه؛ ويدفع عنه ما يضرّهء وأ 
النصيرٌ: فهو أخصٌ بالدفع؛ كالنصر على العدوء فكل ولي نصيرٌء وليس كل 
نصير وليّا"» واللهُ ولي المؤمئين وناصرهمء نِعمٌ المولى وعم النصير. 

وقوله: (الكفر): تفسيرٌ الظلمات بالكفر فيه قصورٌ أيضَاءٍ فإنَّ الظلمات 
أنواع؛ اعفلتيا الكفر» ومنها ظّلمةٌ الجهلٍ وظلمةٌ الغفلةٍ وغير ذلك. 

307 (الإيمان): اشبجر اعرياو يات 55 ولكنٍ الخو ا 
العلم ونورٌ الطاعةٍء الث واحة لهذا انز مكهت سلما 

وقوله: (ذكر الإخراج...) إلى آخره: يُجيب بذلك عن إشكالٍ؛ وهو: هل 
كان الكفارٌ في نور؟ وقد أجاب المؤلّفٌ أن ذكرٌ الإخراج من الظلمات إلى 
التور جاء فى ثقابل راج المؤمنين من الظلمات إلى النورة وعلي هذا اقلذ 
إخراج أصلًا. أو المرادٌ: مّن كان على شريعة موسى وعيسى قبل مَبعث النبي 
صَأدَعيِوسَرَ فلما بعث كفروا به فأخرجهم الشيطان من نور العلم والإيمانٍ 
بأتبيانيم وكتبهم إلى لمات الكفر بمحمد صا ةمق بوعناك وجه ثالث: 
وهو أن المراد إخراجهم من نور الفطرة التي ولدوا عليها إلى ظلمات الكفر 
)١(‏ تقدم في (ص .)51١‏ 
(؟) ذكر العلماء هذه الفائدة في غير موضع من آي القرآن. ينظر: «كشف المعاني» لابن جماعة 


(ص155١2.‏ و«نظم الدرر» للبقاعي (5/ ولاتفسير ابن كثير) (1/8:/1): و«ابدائع 
الفوائد) .)5١/87/1١(‏ 


للا لل 
0( 


احى 
ا ال د 0 وه اي 4 0117 )| | 
0 أ لد لضا عل تاه 
7ع سمي 5 


ْم: («فأ ؟ذانه اد يعم انم أو 
لنى قبها الأبوان» وغو معنى قو له 2 التكرود: ((فابواه يهودانه أو ينضر 
ال ىف بوال.» و 
5 3 ه0017 
+9+©»»» 


222 0-0-1 ع َجَولسَدْعَنَهُ واللفظ للبخارى. 

0 ) من حديث أبى هريرة ود 0 7 

1 البخاري (/170)» ومسلم 1 7371-1 و«المحرر 

0 0 ل وي ا الخسر سيط 
() ينظر: «تفسير الطبريٍ : 
الوجيز) (؟/ 5-8 "7), و«زاد المسير» /١(‏ 777) 


75-2 > >كل ب __ عد 


حا باهم فى ريده أَنَعَاكَنْهُ أي 
نَأ أي وَاْمِيتكَالَ نكم من أَّهَأَقٍ 
الطللميت 46 ١‏ [البقرة: 54 ؟]: 

قوله: طأَلَْتَرَ 4: المي لسر رسيي امكل : ألم ينته علمُك 
إلى خبر الذي حاحّ إبراهيمَ في ربّه؛ أي: الكافرٌ الذي كفر برب إبراهيم وصار 
يُجادله فيه بسبب غروره حين آناه الله الملكٌ» وبلغ من غروره أن اذّعى الربوبية 
وصار يجادلٌ نبيّ الله إبراهيم في ريه وكأنّه يقول لإبراهيم : ماذا فعل ربّك؟ 
فاحتجٌ إبراهيمٌ على الكافر بأنه الذي يُحبي ويّميت» وذكر المفسرون بأ الكافرٌ 
قال في بيان حجّته: آني باثنين قد استحما القتل؛ فأقتل أحدّهما وأبقي الآخر”"2, 
فانتقل إبراهيم عَْولمَكجْ إلى حُجَّةٍ لا يستطيع الكافرٌ أن 0 
إبراهيم عب11: لفن هق ِألشَمِيرِمنَ لمَشِْق دَأتِ بها ب 4 فبْهِتَ 
الكافر ولم يجد عجرا بع حَجّتهء فبذلك ححّ ا كلتق 0 
وغلبّه بالحجّة. وقوله: #وَلدَهْ لايَقَدِى الْقَوَمَاطِمِيحَ46: أي: لا يُوفق 


للإيمان القومّ الظالمين؛ عقوبةَ على ظلمهم. 


4 
«ألم تر إِلَى الذي حَاحَّ» جادل طإِيْرَاهِيمَ في رَيَّه4 ل لأَنْ آنَاهُ الله 
الْمُلْكَ4 أي: حمله بطرّه بنعمة الله على ذلك وهو نمروذ لإِذْ) بدل من 
«حاج ) #قَالَ ِيْرَاهِيم 4 نكا قال لهذ الك رف الذي تدعونا إليه)؟ 7 
7 بُحْبِي وَيمِِتَ #4 أي: يخلق الحياةً والموتٌ في الأجساد. لقَالَ4 هو 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (5/ الاه-01/7, 515, 01/5)» و«معاني القرآن» للزجاج 
.)©”51١7/(‏ و«التفسير البسيط) (007757/5» و«تفسير البغوي» 1ددع و«البحر 
المحيط) (؟57/5؟١5).‏ 


الل 7 


الا 5 0 ار 
[.1ه 1 البعليوم لضام عل نتن ات 
ع سس امد يي سح سه 0 


0 


#أنًا أخبي وَأُمِتُ» بالقتل والعفو عنه. ودعا برجلين فقتل أحدّهما وترك 
الآخر. فلما رآه غبيًا #قَالَ إِبْرَاهِيمُ4 منتقلا إلى حجَّةٍ أوضح منها فَإِنَ 
لهبأِي بالَّمْسٍ مِنَ الْمَمْرِقٍ كات بهَا4 أنت لمن المَْربٍ بهت الَذِي 
كَثَرَ4 تحيّر ودهشٌ لوَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ4 بالكفر إلى محجة 
الاحتجاج. 

> 


وقول المؤلّف: (ل#اأَنْ...4) إلى آخره: يُبيَنُ أن «إِذْ4 للتعليل» ليست 
ظرفَاء فالمعنى: أن هذا الكافرٌ الذي حاحٌ إبراهيم في ربّه حمله على كفره وجداله 
إبراهيم في ربّه ما آتاه الله من الملك؛ فكفرٌ واستكبرٌ حتى اذّعى الربوبية» وسمًّاه 
الروللكة (القيروة) بالذالهه واروض باللنؤاطلة بويقال: الخمروةه والفيروج 

وقولّه: (بدل من حاج): قال بعص الشارحين: إنه بدلُ اشتمال", 
والصوات: أنه لا يظهر وجة البدلية". 


)١(‏ النمروذ أو النمرود: هو اسم جنس لكل ملك الكنعانيين» والمراد به هنا هو نمرود بن كنعان 
بن كوش بن سام بن نوح» وقيل: إنه نمرود بن فالخ بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام 
بن نوح» وهو أوّل من تجبّر وقهر وغصب وسنٌّ سئن السّوءء وأوّل من لبس التاج» ووضع 
أمر النجوم ونظر فيه وعمل به. وأهلكه الله ببعوضة دخلت في خياشيمه؛ فعذب بها أربعين 
سنة ثم مات. ينظر: «المعارف» لابن قتيبة ١ /١(‏ 7)» و«تفسير الطبري» .)017١0-55/2/5(‏ 

(؟) ينظر: "حاشية الجمل» /١(‏ 777)» وأجازه الزمخشري بناء منه على أن #أَنْ4 واقعة موقع 
الظرف. ينظر: «الكشاف» )5/19/١(‏ 

(*) قال العكبري: «و#إِذْ4: يجوز أن تكون ظرفًا لحاج» وأن تكون لآتاه. وذكر بعضهم أنه 
ندل من #أن آقاة4 وليس بعى :+ لآن الظرف غير المصدره فلو كان بدلا لكان غلطاء إلا 
انكمم ١96‏ »سح أن النصدوية وقد جاء ذلاكماء «الفياق» ([) نوه دي 9 وضعة 
أيضا: أبو عيانة والسمين الحلبى» وغيرهما. ينظر: «البحر المحيط) (5777/7)»: و«الدر 
المصون) (5/١01ه005-0),‏ و#الكتاب الفريد» .»)05777/١(‏ و«9إعراب القرآن وبيانه» 
(7/1و). 


لالح لاا د 


2 
3 
/ ع لامر 


وقوله: (لَمّا قال له...) إلى آخره: مُبِينٌ أن قول إبراهيم: رربي لذ 
يُحِْي وَيَمِيتَ 4» جاء جوابًا لقول الكافر لإبراهيم: (مَن ربك؟). 

وقوله: (أي: يخلق الحياةً والموت في الأجساد): تفسيرٌ صحيحٌ يدل له 
فول ععالى؟ «الذى كلق العَونك والكيَاة يلوك 4 ره م 

وق 41 الغو )ة يريد أن القائل: #إأَنا وين وَأُميت »* هو الكافرٌ الذي حاحّ 
إبراهيم. 

وقو كه (بالقيل والقو عند ) إلى لخر هذا تقبية قول العافره انا 
أخبي وَأَمِيثُ 4+ وعذا مالاكره جمهوة المسرين» وهو من تع الاسرايليات. 

وقوله: (قلها وآء غيا)ة بريد: أن إبراهيم لما رأى المخاصمَ غياءأي:! 
جاهلًا لا يفقه؛ قال له إبراهيم: فَإِنَ اللذباقي بالقهىي بق التشرق َأْتِ بها 
مِنَ الْمَعْزِبِ». 

وقوله: (منتقلًا إلى حجَّةٍ أوضح منها): لأَنَّ الكافرٌ قد موّه بحجة إبراهيم 
الأولى» ولكنّه لا يستطيع في حجة إبراهيم الثانية أن يموّهء فلهذا انقطعت 

وقولّه: (أنت): الخطابٌ من إبراهيم للذي حابّهء والضميرٌ المنفصلٌ 
«أنت» تأكيدٌ للضمير المتصل المستتر في قوله: لقَأتِ بها4. 

وقولّه: (تحيّر ودهش): تفسيرٌ ل#بهت4)» وهو يدل على انقطاع حجّته 
وعجزه عن الجواب”". وقوله: (بالكفر إلى محجة الاحتجاج): يتضمّن تفسيرٌ 
الظلم بالكفرء وهو صحيحٌ؛ كما قال تعالى: طوَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَالِمُونَ4 
[البقرة: 06104 ونفيٌ الهداية إلى الحجة الصحيحة. وأَنَّ المراد بنفي الهداية؛ أي: 
إلى الحجة الصحيحةٍ في مقام الاحتجاج. ْ 

٠0٠6٠64 


.)١ ينظر: «المفردات» للراغب الأصفهاني (ص8:‎ )١( 


ا ا 
الوه لضا عد نير ةل ---<1112313ت 


ف رع ميد لقا اح مت ىا اوسا قو مور ا ل ل 11 
وقوله تعالى: #أو5لذِى مَرَ عل قَرْيَةَ وَعى حَاوِيَة عل عَرُوضِهَا قال أن 
5 عر ل ال كر اس ا الحا ا هه سرض د .5م سرع 
يحيه هذه الله بعد مَوَنِهَا فَأمَاتَهُ أللَهُ ماحَةَ عام ثم بَعَسََهُه فَالحرمْ لبنتَ 
0 21 رن بت 2 عر اس 0 2 0 ع 
َال لِبِنْت يْوَما أَوَبَعَصَ يَوَير َال بل لَِنْتَ مِأحَةَ عَام فَأنظْرَالٌ طَعَامِكَ وَشَرَايكَ 
صمل م تم م 


٠. 
1١ ا‎ 597 


ا 
7 
5-63 
2 
8 
0-2 
أ 
066 
بس 
ام 21 
0 
6 
١ ١‏ 17 
2 
ك9 
0 


0 4 [البقرة: 54؟7]: 

قوه: «أوَكارّى4: «أو4: حرف عط يدل على التنويع؛ المعنى: ألم 
ترَإِلى الذي حا إبراهيمٌ» أو إلى الذي مرَّ على قرية. 

والكاف: قيل: إنها زائدة للتأكيدء وعلى هذا فالمعطوف هو الموصول» 
وقيل: إنها بمعنى: مثل» وعلى هذا فهي المعطوف؛ فالتقدير: ألم ترّ إلى الذي 
حا إبراهيم» أو إلى مثل الذي مرّ على قرية» وهذا أصحٌ؛ أن الأصلّ في 
الكاف أنها بمعنى: مثل» فعلى الأول هي حرفٌ» وعلى الثاني هي اسةُ”". 

وقرله: #وص حَاوِيَةٌ 4 : الحو جالع ومدق ختارية خالا بن كانه 
وقيل: متهدّمة”". و#غرُوشهَا4: سُقَفِهًا"؛ المعنى: قد سقطت حيطانُها على 
نننيا نفد هلك اليكان وخرت الثيان. 

وقوله: أن 4 : قي أنه اسم استفهام بمعنى «كيف» وهو للاستبعاد؛ 
البعج :كيف تسن الله هذه القرية ال هلاق أهلها وقيد سه وهلاميم يله 
أو غفلته عن قدرة الله. ْ 


)١(‏ واختاره الطبري» وأبو حيان» والسمين الحلبي» وغيرهم. ينظر: «تفسير الطبري» (5 / /ال681- 
(و«البحر المحيط» (7/ .)571-57١‏ و«الدر المصون» (7/ 07-5655 6). و«(التبيان 
فى إعراب القرآن» »)35١8/1١(‏ و«إعراب القرآن وبيانه» /١(‏ 5795). 

فم ينظر: «تفسير الطبري) (5/ 085-65/5), و«معاني القرآن» للزجاج (845/5) واتفسير 
الماوردي» .)7971١7/١(‏ 


(9) ينظر: «المفردات» للراغب الأصفهاني (ص008). 


75> كل + د 


وهذا المارٌ قيل: هو عَزيرٌ قاله الجمهور”"» وهو الذي قال اليهود: إِنَّه 
ابن الله وهو من علماء بني إسرائيل وصالحيهم» وجاء في بعض الروايات 
الإسرائيلية أنه حفظ التوراة كلّها عن ظهر قلب. 

وقرلد ع وق هُأسَُماكَةَ عَاِوِ 4: أي: صيّره مينًا وأبقاه مينًا مئة عام. 
َم َه و؛ أي: أحياه. ّ 

وقوله: #قانظرَالَ طعَامِكَ وَشَرَا ِكَ لَرَيَتَسَنَّه 4: أي لم يتغيّره وقد مضت 
عليه مئة عام منذ مات. و موي يتَسَنَّه4: فعل مضارع من تسَتَى. 

لمَالَحَرْيِنْتَ4: القائل هو الله أو ملك بأمر الله» والأَولُ أظهر", 
وول النيال على آله كان على حجان قآبائة الله وآمات:التعماك جين غريت 
عظامّه من اللحم وتفرّقت» فردَّ الله عظامّه وكساها لحمّاء ولهذا قيل له: 
لوَآنظرَاِلَ حِمَارِكَ وَلِتَجْعَلَك َيه إلنّاوس4» ودليلًا على قدرته تعالى على 
إعياء المو: 

وقوله: #وَاظرَإكَ الْعِطَلا كيف نُتشْرُعَا4: أي: نرفع بعضّها فوق 
بعض» حقى كدوك كما كانت .وترئ! + كدت ْشِرّهَا4 بالراء؛ أي: تُحبيها. 

وقوله: لكْدَسَحَسُوكَالخمَا4: أي: نعطي العظامَ باللحم لتعودّ كما 

كاقع» وبعزة الحماة كما كان مالك تاكرب والخمل» 

فهذه ثلاث آيات: 

الأول ة حا الرسدل يقد أزا فزني قاس 


كم 


.)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري) (5/ //01/94-651). و«المحرر الوجيز) (7/ 79)» و(تفسير ابن كثير) 
مدال ). 

(0) وهو قول الطبري والرازي» واستظهره القرطبي وأبو حيان. ينظر: «تفسير الطبري» 
(2471/54).» و«تفسير الرازي» (1/ »)072١‏ و«تفسير القرطبي» (7/ »)759١‏ و«البحر المحيط) 
0/١‏ ). 


(9) ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص460). 


التجَلورضاة عل رزلا يسمي 


الاقة شاة طعافيه وشزانه ضل ابيا هذه اليد الطريلة, 
الثالثة: إِحياءً الحمار وإعادته إلى ما كاف عليه قل مرنه. 
وقول «كتائكت : قدرةٌ الله على إحياء الموتى. مالل 
نَع كُلْ سَىْءِ قروز ©4: أي : تيكداق قدو الله هذا على 0 من 
قرأه فعلّا مضارعًا مبدوءًا بهمزة القطع» وقرىّ بهمزة الوصل على أنَّه فعل أمر» 
طثَالَ اعْلَمْ أنَّ الله عَلَى كُلُ شَيْءِ قَدِيرٌ2”4» فآراه الله في نفسه وفي حماره ما 
دلّه على قدرته تعالى في كل شيء» وفي ذلك إبطالٌ لاستبعاده إحياء القرية التي 
قال فيها: #أَنَّ مْحَيء مَذِه هبسك مَوتِهَا 4. 
4 

«أْ» رأيت 8كَالذِي4 الكافُ زائدةٌ #مرّ عَلَى قَرْية هي بيت 
المقدسء؛ واكاهلى جمان ومعه سلَةُ ين وقدحُ عصيرء وهو عزير #وَهيَ 


عو 


حََاوِيَة 4 ساقطة لعَلَى عُرُوشِهَاك سقوفها لَمّا خرّبها بُختنصّر طقَالَ أَنَى4 
كيف #إيخيي لك مَوْتِهَاك استعظامًا لقدرته تعالى فَأمَائَةُ اللّذ4 
وألبئه ماه عَام ثم بَعنَهُ4 الجا بريه كيفية ذلك #قَال* تعالى له #كمْ 
دْتّ4 مكثت هنا؟ قَالَ لَبدْتُ يَوْما أو بَعْضَ يَوْم4 لأنه نام أَوَّلَ النهار, 
فقبضض وأحبي عند الغروب. فظن أنه وم النوم. - 

#قَالَ ب ابلك مِائَة ع َانْظر إِلَى طَعَامِكَ» التين لوَشَرَايكَ4 
العصير لم يَتَسَنَه لم يتغير مع طول الزمان؛ والهاءٌ قيل: أَصلٌ من 
اساقيث اه وقيل: للسكث من 25 

وفي قراءة بحذفها لوَانْظَرْإِلَى حِمَارِكَ4 كيف هو؟ فرآه مناه وعظامه 
يض تلوح فعلنا ذلك لتعلم #وَلِتَجْعَلَكَ آي على البعث #للنّاس وَانْظْرْ 


ع 


)١‏ قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر: #«أَعَلّم» بقطع الألف وضم الميم؛ 
وقرأ حمزة والكسائي: #اعَلَّمُ# موصولة الألف ساكنة الميم. ينظر: «السبعة في القراءات» 
(ص184١)»‏ و«النشر) (؟5/ 75377-51). 


7-51 > ع 
ِلَى الْعظَام» من حمارك لأكَيْفَ ُنْشِرهَا* تحبيهاء ؛ بضمٌ النون وفتحهاء 
من «أنشر ونشر» لغتان» وفي قراءة بذ بضمهاء والزاي: نُحرّكُها ونرفمُها ثم 
نَكْسُومًا لَحْما فنظر إليهاء وقد تركبت وكسيت لحمًا ونفخ فيه الروجٌ 


ونهقٌ #فَلَمًا تَبَيّنَ له ذلك بالمشاهدة #قَالٌ غلم علم مشاهدة ةن الله 


على أ قن نبز وق ترق (اعلخ)؛ أَمرٌّ من الله له. 
ك0 


و 


وقول المؤلّف: (رأيت): المناسبٌُ في التقدير في مغل هذا السياق أن 
يُقدّر المعطوفٌ مثل المعطوف عليه» وعلى هذا فالتقديرٌ المناسبُ: أو ألم 
تر كالذي مرّ على قرية» وهذا على أن الكاف بمعنى: مثل» وعلى القول بأنها 
ا إلى الذي مرّ على قرية» فيكون الموصولٌ في لالّذِي 

عَلَى قَرْيّة معطوقًا على الموصول في طالَّذِي حَاجّ اعم واللهُ أعلم. 

وقر هه [ؤائدة هذا خلافُ الأصل في كاف التشبيه؛ فالأصل أنها بمعنى: 
مثل» وهو القول الآخر. 

وقوله: (هي بيت المقدس...) إلى آخره: القرية في الآية ا وتعييق 
أنها بيت المقدس قولٌ جمهورٍ المفسرين”» والمعوّلُ في هذا على بعض 
الروايات الإسرائيلية» ومن هذا القبيل تعيين جنس الطعام والشراب الذي معه 
فاللة أعلم. وآما أنه كان راكبًا حمارًا فهذا ظاهرٌ القرآن. 

وقوله: (لَمّا خرّبها بُختنصّر): بُختنضَّر؛ٍ هو: ملك الفْرسِ الذي سُلّطَ على 
بني إسرائيل» وقتلّ منهم وسبى وخرّب الديار» وقصّته مشهورة عند المفسرين 
والمؤرخين”" 
090 يظرة شمر طبري ازاز ارق ورا و«المحرر الوجيز) (50-79/57). و(زاد 

المسير) /١(‏ ”717). و«تفسير ابن كثير) /1١(‏ /58). 


(0) ينظر: «الكامل في التاريخ خ) (23558/1)» و«تفسير الطبري» (0597-0/1//5)., و«المحرر 
الوجيز» .)575-541١/5(‏ 


دح قنانة لهل عا نات + م 
ء .0 3 ءة هه ة- 
المجديو م | واكم عل 0د اها ةج 


وقوله: (استعظامًا لقدرته تعالى): هذا يقتضي أنه جعل الاستفهاءٌ للتعجّب 
للاستبعاد» كما قال زكريا ع13اج: «أَنّى يَكُونْ ِي علَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرَا 
وَكدَ بلَْث ون الكثر عجّاء اترير:هاد وقوله: (والبده): آي: أبقاه مين مع عام 'ثم 
أعقيأة. 

وقولّه: (ليُريه كيفية ذلك): في هذا التعليل نظرٌء والمناسبٌُ لسياق الآية: 
بعثه؛ ليُعرّقَه كمال قدرته. 

لبه الى )يفني اله أغاد الغيمية الى قال إلى الله وهذاخو 
العيرات» لال سال هن الذض أماته وبعثه وقال له: 5 لبذت 

وقولهة (هنا) فالمعتى: كع لبدك في هذا المكان الذي ألت فيه 

وقولّه: (لأنّه نام أَوَّل النهار...) إلى آخره: هذا التقديرٌ مبنيٌ على ظنّ أو 
بعض الرواياتٍ الإسرائيلية» واللة أعلم بحقيقة الحال. 

وقوله: (التين...) إلى آخره: تعيينُ جنس الطعام والشراب من المرويّات 
الإسرائيلية التي لا يجرَّمُ بما دلت عليه. 

وكو لد زواليا ) إلى الخروة ذكر قينا تليق الأول أنها احا ؛ ل 
أنها من حروف الفعل الأصلية» فهي لامُ الفعل» والسكونٌ علامةٌ الجزم لدخول 
50 الحوم علي الفغل المضارع. والقولٌ الثاني: أنها هاء السكت؛ فتكون 
زائدةً ليست من حروف الفعلء» فعلى القولٍ الأول: «تسنه») من سنه» وعلى 
الثاني «تسنه»: من سناء وكلاهما ذل غلن السش "5 


و 


وقو لد لاوش قراءة بحة قهها)ة يناده القراءة بجارية على أن الباء لبك قر 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (5/ 2207-5199)» و«معاني القرآن» للزجاج /١(‏ 57 7), و(المحرر 
الوجيز) (7/ 0-857 5).: و«البحر المحيط) (7/ *577).: و«(التحرير والتنوير») (7/ /0737. 

(0) قرأ حمزة والكسائي: ##لْمْ يَتَسنَّ# بحذف الهاء في الوصل خاصة:» والباقون بإثباتها في 
الحالين. ينظر: «السبعة في القراءات») (ص88١-2184).‏ و«النشر) (5/ .)١57‏ 


امه 


| <> ال 0000000000072 


5 
0 أن 


وقوله: (كيف هو. ..) إلى آخره: د 
م 


وقوله: (على البعث)»: المعنى: لتكون إذ أحياك الله بعد أن أماتك مئةً عام 
؛أي: دليلّا على قد رته تعالى على بعث الأموات من قبورهم؛ ولا ريب أن 
هذا من أعظم الأدلةٍ على إمكان البعث. ولقد تكرّرَ هذا النوعٌ من أدلة البعث 


وأول ذلك ما ذكر فى قصة القتيل الذي صرب ببعض البقرة فأحياه اللة؛ 


في سورة البقر 
فى إسرائيل الذين ماتوا بالضاغقة لما قالوا لموسى: لد 


566 د ...# الآية [البقرة: /9] 

والثانية: 2 

ع امه جَهْرَةَ4؛ فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرونء قال الله 
ب مَوْيَكُمْ لَعلَكُمْ تَضْكُرُونَ4 [البقرة: ووحكهة]. 

من الموت» 


انم يَعَاكُمْ من بَِْ 
والثالثة: 6 الألوف الذين خرجوا من ديارهم حذرًا 


فأماتهم الله ” ثم أحياهم. 
والزابعة قمة الذي م على قرية 
وستأني قصة الطير التي ذبحها ل ان الل وذلاك 

قولّه تعالى: #وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبّ أَرِنِي كَيْفَ نحي الكو فيك إلى غير 

الآية20. 

١‏ و م و عقر امت 
وقوله: الحييهابه:) إلى ري 7 أن معن نشر» وقوه 80 ليت 

وأنشرّه أحياه؛ فقولّه في الآية: اشرما بضم النون وفتحها؛ يقول: لغتان» 


00 0 © ف 
وكآنه نقية إلى قرادتين في الآيةعلي اللفين: 


.)0894 ينظر: (ص‎ )١( 


22 ُُ ل 
ال 201 


ال ا ا 
بعلو عن مر كت 


وقولّه: (وفي قراءةٍ بضمّها...) إلى آخره: يُبِيّنُ أنه قُرىَ بضمٌ النون» 
والزايٌ بدلُ الراء من أنشز”"؛ أي: رفع؛ فالمعنى: طتُنْشِزُهَا4؟ أي: نرفع بعضّها 

واقولهة لاففظر البياد.) إلى العرءة لعل هذا ماحرذ مد قرلك 312 2 
3 

وقولّه: (علم مشاهدة): يدل لذلك قوله: وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ4. 

وقوله: (أمرٌ من الله له): هذا على القراءة بصيغة المر وهمزةٍ الوّصلء 
وأَمّا على القراءة بصيغة المضارع وهمزة القطع؛ فهو إقرارٌ من صاحب الحمار 
لكمالٍ قدرة الله. 

011121111101ظؤظ2 


)١‏ قرأابن كثير ونافع وأبوعمرو: #نُنْشِرُمَا» بضم النون الأولى وبالراء» وقرأعاصم وابن عامر 
وحمزة والكسائي: #تُنْشِزْهَا» بالزاي» وقد روى أبان عن عاصم #تَنْشُرُهَا4 بفتح النون 
الأولى وضم الشين والراء» وروى أيضًا عبد الوهاب عن أبان عن عاصم: #تَنْشزُهَا بفتح 
النون وضم الشين مثل قراءة الحسن وأبي حيوة. والزَّعْمَرَانِيّه والمفضل. ينظر: «السبعة 
في القراءات» (ص184١).»‏ و«مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص77)): و«معاني 
القراءات» للآأزهري ».)3557/١(‏ و«الكامل في القراءات» للهذلي (ص504). 


| ع مسصوييت 0 


وقوله تعالى: #وَإِذ َال اب 


[البقرة: 575٠‏ 
يقل تعالى: وَاذكٌريا محمد حين قال إبراهيم داعيًا رئه: رت أرق كي 
قي التو 4 المعنى: أَرِنِي آيةَ مُشامَدةَ أعلمٌ بها كيف تُحْبي الْمَوْنَى ؛ قال الله 
برهي -ردًا على طلبه أن يُريَهُ كيف يحي الموتى- : #أَولَرَجومِن 4 أَوَ ليس 
قد آمنت بلي أحبي الموتى وأني على إحيائهم قادر» قال إبراهيمٌ متجيبًا لرئه: 
بلى قد آمنتٌ» ولكن طلبتٌ ما طلبث؛ لأزداد إيمانًا فَيَطْمَيْنَ قلبي» فأجابَةُ الله 
إلى طلبه؛ فقال له: #مََخُدَ أَربَمَةَ منَالطَيرٍ4؛ أي: أربعةً من أنواع الطيرء أو من 
بعض أنواع الطير» ضهن َِلَبَكَ» أي: أَمِلْهُنَ إليك وضّمَهُنَ إليك27, مد 
در مَنْمُنَجْنا4 وهذا يقتضي أنه يَدْبَحْهُنَ يعون م يجعل 
اليكل كا ها عرلا وى اللجرانا"' جز متيو رت لاني 7و2 رََدَعْهُنَ 4 

بعني: اد الطير الأربعة التي على الجبال بالقصويتك لبه بالطريقة المعادة فى 
فشاء الظبي وكر ل يَأْتِيتَكَ سَعَيًا4 المعضة إذا"دعرتين اتيك سعاء أي 
ريات نز ار ددعلل الكار 

وقوله: «وَأَلرَزْتَ لَنَهَعَريِدُ حَكِرٌ 46: يحتمل أن يكون خطابًا 
لإبراهيج» أو خطابًا للنبي صَآئَعدِوَسةٌ" و ظعَرِيِرٌ 4: أي: قويٌّ غالبٌ لا يُعجزْةُ 


ا 


)١(‏ ينظر: «المفردات» للراغب (ص598). 
(0) جمع جبل» فهو يجمع على أَجْبّل وجبال وأجبال» وشاهد الأخير قول الشاعر وهو ابن 
الأعرابى-: 
يَارْبٌَماءِلَكَ بالأَجْبَالِ أَجْبَال سَلْمَى الشُمّخْ الطَوَالٍ 
ينظر: «السان العرب» »))457/١١(‏ و(تاج العروس» (58/ .)١75‏ 
(9) ينظر: «تفسير الطبري) (559/5-:16). 


ل البَعَلوة لضا عد هو زلا كت 


شيء. «حكرٌ»4: لق ذو حكمة في تدبيره وتقديره وفي كل أقواله وأفعاله 
ْبَحَاةويدمَه ويجب أن يُعلّم أَنْ هذا الطلبّ من إبراهيمَ من ربه أن يُريّه كيف 
بحي الموتى لا عن شك في قدرته تعالى» ولهذا قالّ الله له: قَالَ أوَلرْفوْمِنَ 
َالَّبَقَّ4. ولكن لفظ السؤالٍ #أرِفِحيْفَ من ألْمَوَنَ2؟ قد يقولٌ مثلّه مَن 
عبد نات ولتق إبراهيم ملز يري ون الك كدودر الذي قال اللاقه: 
#وَكَدَلِكَ رق إِنَرهِي ملكوْتَ أ السَمُلواف ايض وَلَكُونَ ورت آلْمُوقِيِينَ © > 
[الأنعام ]| وكا قوله ةلكسر كه في اعبنعيع ((نحن أَحقٌّ بالشكٌ من 
إبراهيم))"”'"'. فلا دل على إثباتٍ وقوع الشكٌ من إبراهيم؟ لأنه إذا كان ردم 
صَِلتَفعيدَووَسَةَ أولى بالشيك ولم نشك؛ فإبراهيم بوااوان 1لا مك0 50 ة الطيور 
التي أحياها اللهُ لإبراهيمَ هي القصةٌ الخامسة مما قصَّهُ الله في هذه السورة من 
إحياء الموتى» وكلّها حُجَجٌ على قدرته -تعالى- على بَعْث الأموات من القبور؛ 
ففيها ردٌّ على الكافرينَ بالبعث المستبعدينّ لقدرة الله عليه. 


4 

عد ب اي 
0111118ظ غرضه. 

#قَالَ بَلَى4 آمنت «وَلَكِنْ4 سألتك 8الِيَطْمَئْنَ4 يسكن #قَلْبِي * 
بالمعاينة المضمومة إلى الاسعدلال: 

#ثال فحذ أزبعة ب الطَيْر قَصِرْهْنَ إِلَيْكَ)ُ بكسر الصَّادٍ وضمّهاء 
َِلهنَ إليك وقطّهنَ واخلط لحمهنٌ وريشهنَّ ْم الل عَلَى كل جبلٍ* 
من جبال أرضك 8مِنْهُنَ جُرَْا ثم اذعهن # إليك ©#يَأَتِيئَكَ سَعْيً4* سريمًا 


)١(‏ أخرجه البخاري (1703177”) و(5077), ومسلم »))١9١(‏ من حديث أبي هريرة وَوَلبعَنَه. 
(1) ينظر: اشرح مسلم» للنووي (؟/ »)١187‏ وافتح الباري» (5/ 511-517). 


كت لاع 1 


لوَاعْلَمْ أن الله عَزِيرٌ4 لا بُعجزه شيء حَكِيدٌ4 في صنعه. فأخذ طاووسًا 
ونسرًا وغرابًا وديكاء وفعل بهن ما ذكرء وأَمسكَ رؤوسهنٌ عنده ودعاهنٌ 
فتطايرت الأجزاءٌ إلى بعضها حتى تكاملتء ثم أقبلت إلى رؤوسها. 
4٠‏ 

وقول المؤلّف: (اذكر): هذا تقديرٌ العاملٍ : 0 
فالقارقف مشعر يق ور له :(تعالى لكب يتن أن القائل الابراهية : لو لَمْ تُؤْمِنْ 
هو الله تعالى. 

وقولّه: (بقدرتي على الإحياء ...) إلى آخره: هذا تقديرٌ المعمولٍ 
| ْ 

وقوله: (سآله مع علمه): يان لحكمة سؤالٍ الله إبراهيم عن إيمانه. 

وقولّه: (فيعْلم السامعون غرضّه): المراد: فيعْلم السامعون دعاءً إبراهيم؛ 
غرضّه من دعائه» وذلك قوله: #وَلَكِنْ لِيَطْمَيْنَّ َلْبِي4. 

وقولّه: (آمنثُ): جوابٌ لقوله تعالى: #أَوَلَمْ تُؤْمِنْ4. وقوله: (سألتك): 
هذا تقدير تع الجار والمجرور للِيَطْمَئْنَ4. 

وقوله: (يسكن ...)إلى أخره : سكون القلب وياد الأبياؤه هر عم 
تافر الأدلته ولهذا طلبَ إبرا هيمٌ دليل المعاينة ة يضم إلى دليل النظر بالعقل» 
وهذا معنى قول المؤلّف: (بالمعاينة المضمومة إلى الاستدلال)» وبذلك يرتقي 
0 اليقينٍ إلى عين اليقين. وقولّه: (بكسر الصَّادِ وضمّها...) إلى آخره: 

يشيرٌ إلى القراءتّين في قوله: #صَرهنٌ ليك فبضمٌ الصَّادِ من «صَارَهُ 
يَضْرُوه)» وبكسرها من: «صَارَه يصيروه»", ب «أمالة» ولهذا قال 
المؤف: «لفَصِرْمُنَ4: أُمِلْهُنَ إِلَيِك). 


)١(‏ قرأ أبو جعفر وحمزة وخلف. ويعقوب برواية رويس: #فَصِرْهَنَ إِلَيْكَ) بكسر الصاد. 
وقرأ الباقون: #فصر هن # بضم الصاد. ينظر: «السبعة فى القراءات») (ص894١9:0-1١)),‏ 
و«النشر فى القراءات العشر) (؟/ 7757). 
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وقوله: (وقطّعهنّ...) إلى آخره: هذا مفهومٌ من السياق من قوله: #دُمَ 
اجْعَلُ عَلَى كُلّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءَا4. 

كزين جال ارضيك): لأددس المعلرم اله لمن المز اذ تعنية يال 
الدنيا. 

وقوله: (إليك): أي: لَِأَيِينَ إليك. 

وقولدة (سريمًا)ة آى: يأنية ابرعاف: 

وقولّه: (لا يُعجزه شيغ): يُبِيّنُ أن العرَّة تتضكّنٌ كمال القدرة. 

وقوله: (في صنعه): أي: ذو حكمةٍ في خلقه لا يخلقٌ شيعًا عبَنًا. 

وقوله: (فأخذ طاووسًا...) إلى آخره: تعيينٌ الطيور وكيفية ما فعلَهُ 
إبراهيمٌ -كما ذكرٌ المؤلّف- هو من الروايات الإسراتيليّة» وتعيينٌ أنواع الطبور 
لامضلحة قيدة فلذلك ذم يُعينها الله تعالى- ولم يُسَمُها واللة عزيز حكية: 

»*4٠»46©46©و‎ 


45-2 _- ذلك 


© اين نيفو أَموَلمُم فى ستييل أنه هيعوت ما أن نقثوأ ناولا أ لَه 
َجرْهُمْ عند ونه وَلَاحد فٌُ عَلِيْهِرَ وَلَاهْرٌ يحَرَوْنَ © : # وَل ا ا 
خرن صدَفَةَ َتبَعْهَاأ أ وََنَدَعَوَعَلِرْ ©4 01 لكين 

هله الآية وما بعتها إلى الآية 1974 مفصيلة بآنات: الآمر بالافاق 
والجهادٍ في سبيلٍ الله» ففي هذه الآباتٍ عَوْدٌ إلى موضوع الجهاد في سبيلٍ 
المواوهان ني وفي هذه الآية ترغيبٌ في الإنفاقٍ في سبيلٍ الله من جهادٍ 

ا يام لخر إلى سبع ونه رائيا ذلك بطر ين ليع 1 
في لاض يبت منها سب سابل في كل ؛ : سُنبلةٍ مئةٌ حَيَِّ ولا يتتهي التضعيفٌ 
عند هذا القَدْرِ بل الله يضاعف يِف لِمَنْ يشاءً أضعاقًا كثيرة بلا حَدَ ولا عَدٌ. 

وقوله: ل مكل أرّنَ» أي : صفة الذينء والدوضون على تقدير 00 
محذوفٍ؛ تقديره: مث نفقة لين فون أ ا 0 0ك 
الآيةه فالبشية جوة المال العدق المشاعف إلى سعطة فنت»: 00 به 
هي: الحبَة الى «ألبتت سج سكيل سكس كاوياتا حَبَةٍ #. ومعلومٌ: أن 
منارية عق وها علب صعد ملساء ارون لكين لوقك اذى كر 
يه المج والمقا وا معيو هيئة بهيئةه ويمكن اعتباره من تشبيه الأفراد 
بالأفراد؛ كن يقال: اميق ا والمال كالحة: والأحعاف المضاففة 
كحيّات السنابلٍ السّبْع" . . وقوله: #إف سَيِِلِأمّو4: أي: الطريقٌ الذي شرعّه 
وهذا شاملٌ للإنفاق في كلّ ما يبه الله من الجهاد وغيره من وجوه البِرٌ وأنواع 
القَرَب 00 


)١(‏ ينظر: «الكشاف» :»)5915/١(‏ و«الدر المصون» (017/1-51/8/:5). و«التحرير والتنوير» 
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(؟) وهو قول سعيد بن جبير والشعبي» واختاره ابن عطية وأبو حيان وابن القيم. ينظر: «تفسير 
ابن أبي حاتم) (0/ 5١م‏ رقم 253777 و«المحرر الوجيز) (61//7)» و«زاد المسير» 
( و«البحر المحيط) (”7/ ”507), و(إعلام الموقعين» (؟/ .)7١0‏ 


لبجو لضا عد مرةلك و 


وقول تعالى : لاوَأمَهبُصَِطُ لِمنِيَكَه 4: يدل على أنَّ مضاعفةً الحسناتٍ 
كرون بمعيف ال 1 افشلا معب ويدل خلى أن مشاعفا العسناني الآ يع 
سبعمكة» بل يضاعت الله لكن يشاء أكث مخ ذلك أضعانا كثيرة. 

ونه وسِعٌ مَعَيِمْ 46: واسع العطاء والعلم والرحمةٍ والقدرة عليم: 
ل ل ا ل 
وهو حكيمٌ يضع الأشياءَ في مواضعها. 

وكوله غالي :18 تعفترت ركز »الاب الموصول فى عوضم 2 
بدلٍ من الموصول في قوله: ل معَلْأينَ4» وعلى هذا تكون هذه الجملةٌ متصلة 
بالني قلها في المعنى» وحمل آن تكرة شالفة والموضول سند أء وخيرء: 
ليرا 0 درعيه 

وقولّه: «خْرَلايْتْعُوت تَ مَآأَنقَعُوا مَنَاوَلاأتَى#: معطوفة على صلة 
ا اله المعنى: لا يَمْنُونَ على مَن تصدّقوا 
أو أنفقُوا عليه بدعوى التفضّلٍ عليه» ولا يؤذوته بقولٍ ولا فعلل؛ فإنّ ذلك مما 
بطل لرات الققة؟ لقرلء عالى: تأنه انين #امثوا لالطأ ردقيه يمن 
واد © [البقرة: 34؟]. 

وقوله تعالى: لول مَعْرُوفُ وَمَفْفْرَهُ خَيْرٌ مِن صَدَفَةٍ يَنْبَعْها أَتّى»4: 
تير -تعالي- أن القول السدية المعروف في الشرع .وفن القطرة الكلب# 
-وهو القولٌ الحسنٌ الخالي عن الفْحَشٍ والبذاءِ والعفوُ عن الإساءة أفضلٌ 
من الصدقة التي يتبعها أذىّ» مع أَنَّ الول البصروف والحقة حرن الاسسانة لبي 
فيها بذْلُ مالِء وفي هذا ترغيبٌ في القولٍ المعروفٍ والمغفرة للمُسييء وذمٌ 
للمَنّ والأذى في الصدقة. 


.)587-57/85 و«الدر المصون) (؟/‎ »)7١1 /١( ينظر: «التبيان فى إعراب القرآن»‎ )١( 


مر -_- ّ 
وقوله: ## وه هُغَودخَلِرٌ ©4: ثناء من الله على نفسه بالغنى عن العباد 
وعن أعمالهم فلا تنفعٌةٌ طاعاتّهم ولا تضرَة معاصيهم؛ وهو حليمٌ دقالية لا 
يُعاجِلٌ بالعقوبة مَن عصاء وفي ذكر هذا الاسم في هذا المقام تحذيرٌ لِمَن يبع 
صدقتة بالمٌَ والأذى» فلولا حلمّه دكعاليت لماكله العشريك أنه اس لها. 


4 
ار انيه شنون أَمْوَالَهُمْ في سيل اللو أي: 
طاعته #«كَمَثَلٍ حَبٍَ حَبَةِ أَنْبَتْ سَبْعٌ سَتَابل في كُل سُنْيلَةِ مائَة حَبّة 4 فكذلك 


نفقاتهم تاك لبسدد يني وال بقايت» أكثرٌ من ذلك #الِمَنْ 
كه وال ا ققيله عَلِيم # بمَن يستحق يستحقٌ المضاعفة. 

لذ يَف انلقع في ميل الله نم لا يُْبِعُونَ مَا أَْمَقُوا مَنَاك 
على المنفق عليه بقولهم مثلا: ما اله 0 ى 
له بذكر ذلك لمن لا يحبٌٍّ وقوفه عليه ونحوه #لَهُمْ أَجْرُهُمْ 4 ثوابُ إنفاقهم 
عِند ديهم لا 0-7 عليه ولا 2 في الآخرة. 


في إلحاحه عدن دفوب 4 بالمنٌ وتعبير له بالسؤال لوال 
غَنِنّ # عن صدقة قة العباد #حَلِيجٌ4 بتأخير العقوبة عن المانَّ والمؤذي. 
4 
ورك المؤلّف: ضيف قات تفسيرٌ للمَثّلٍ بالصفة والفية تكون 


بطرق من الكلام؛ والصفةٌ في هذه الآية بطريق التشبيه التمثيليٌ. 
وقولهة (تفقاات ): ان م" 


وقراه: سسا مر سا سي ييه 
لله هي من سبيل الله تُقربُ إلى الله. 


0 ل جوي فم 78 1 1" 
التجَلبوةاوضاة عد لاا للم 


وقوله: (فكذلك ...) إلى آخره: بيانٌ لوجه الشبه» وهو الاتفاقٌ في العددٍ 
بين تضعيفي النفقةٍ وحباتٍ السنابل. 

وقوله: (أكثرٌ من للك أن هذا هر فائدة الجماة التسدالتة. 

وقو لم (فضله): خصٌ السعة بالفضل؛ مراعاةً لمقام الإنفاق وتضعيفٍ 
الأجرء وإلا فاللهُ وا عدم سيد سي ريق كل 
شَيْءِ رَحْمَة وَعِلَماك اغافر:؟]. 0 : (بمّن يستحقٌ المضاعفة): هذا التخصيصٌ 
فيه مراع المقام أبضَاء وَإِلّا فاللة بكل شيء علية. 

وقوله: (على المُنقّق عليه. .) إلى آخره: بيانٌ لحقيقة المَنَّ وأنه يكون 
من المُنفِق على المُنقّقِ عليه» ومن المَنَّ قولُ المنفق: «قد أحسنتٌ إلى فلانٍ 
وأَعطييّهُ ونفعتُُ»؛ على وجه التطاولٍ عليه وأنَّ له فضا عليه. 

وو لذ لله يتعكر كلاف ...)آل الغرمه تقبب” للؤرناء تعض أتراعةه ورغو 
ذكر المُنْفْق مَن أنفقٌ عليه عند مَن يكرهٌ المُتْمّقَ عليه اطّلاعَه عليه» والأذى عاءٌ 
لكلّ ما يكرهٌ المتسلّطٌ عليه من قولٍ أو فعل. 

وقوله: (كلام سن ...) إلى آخره: سر القول المعروف بالكلام اسن 

30 ه 

والحَسنٌ ضِدٌ القبيح» فالقولٌ المعروفٌ هو المستحبٌ شرعًا المقبول عقلًا 
وفظرق ومن القول السحروق وذ السافل بالكلمة الطينة قما قال 42112 
((فاتّقوا الناقو لي يقال كيه نتن ل رحد ولي لي اانه كأن يقال للسائل: 
شاه وإذا أعِْيَ قي له: هذا ما تسر وما بأتي أكثرء وسايخ عن التقصير» 
وما أشبة ذلك من القولٍ الحسّنِ المعروف. فكل ذلك #حيْرٌ مِنْ صَدَفَة يَتْبَعْها 
أذ 4ه فين أقد الاق للخعطى: ار عليه والصدقة البفبوعة بالق والاذى 
اج نييا تلا نبا باط 


درك أخرجه البخاري »)١517(‏ ومسلم »223١1١7(‏ من حديث عدي بن حاتم وَعَإبعَنَ. 
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: أن 


وقوله: (لهُ في إلحاجه): يريد: أن المغفرةً المرغَبَ فيها في الآية يرادُ 

نيان المشترة للسائلٍ ! إذا أساءَ كإلحاجه في السؤالٍ» وهو الإلحافٌ المذكورٌ في 
قوله تعالى: لا يَسْأَلُونَ النّآسَ إِلْحَاقَا 4 ل 

وقوله: (بالمَنٌ ...) إلى آخره: فسّرٌ الأذى بنوعين وهما: المنٌ والتعيبر 
للمسكين المتصدّق عليه سائلا أو غيرٌ سائلٍ» والأذف: اسم عام يَكُمّ كلّ ما 
يوي المتصدَّقٌ عليه من قولٍ أو فعلٍ. 

وقولّه: (عن صدقة العباو): الله غنيٌٌ عن جميع أعمالٍ العبادء وخصٌ 
المو لك الغددةة# مراعاة لسياق الآيات. 

وقولّه: (بتأخير العقوبة . ..) إلى آخره: يان لوجه ذكر اسم الله «الحليم»» 
ون قدعيني ةا رسعت اللعاد والتر د 

ا 


10 شياتي ف (ص :17), 


5 مر عن الجيق 


مل البَعَلوة لضا عد هو ز للا تت 


وقوله وعال 18 نا ١‏ ماقرا م لا ياوا أْصَدَقَنِيَكٌ بِلْمَنْ وَالَْدَى 
ل اس وَلَابؤصنُ أنه وَاَلَوً حر مكل كعلِصَفْوان عه 
رات فَأصَابَهُء ويل 1 0 م اك او َه لا بْقَدِ دِى الْقَوَم 
رِين9* [البقرة:74؟]: 
ينهى الله عباده المؤمنين عن التسبّب في إبطال صدقاتهم» ومن أعظم 
سباب بُطلان الصدقة المنّ والأذى والرياء» وهذا معنى قوله: #يَآلْمَنٌ 
وَالْذدَى4؛ أي: بسبب الم بالصدقة على المتصدَّقٍ عليه أو الأذى له بقولٍ أو 
فعل» فإنَّ ذلك مُبِطِلُ لصدقبَكُمْ كما يُبِطِلُ الرياءٌ أجرّ ما يُنفقُهُ المرائي» والذي 
لبق مارركة لكان # إنما بحملة على ذلك أنه لايومة بائله والبوع الخ + 
لذلك لا يبتغي أجرًا عند الله ولا يخشى عقابهء ثم يشب الله عمل هذا المرائي 
في ذهاب أجره بالكفرانه دعر الب الأيلة 37 رذ كان لانو ا تاب 
َابلٌّ4؛ أي: مطرٌ قويٌ”" فإنه يُزِيلٌ ما عليه من التراب فيبقى الصفوانٌ أملسٌ لا 
شيءَ عليه من ذلك التراب» وهذا معنى: الصّلده ونيذا قال» ركاف 
وهذا تشبية تمغلة؛ شه عمل المراتي -الذي يقنضي في أصله أجرًا ولكن 
بريائه أَذْهبَ أجرَهُ- بالصفوان الذي عليه ترابٌ فأزالٌ المطرٌ كلّ ما عليه يمن 
ذلك فصارَ صَّلدَا؛ أي: أملسٌ لا شيءَ عليه من تراب ولا نباتِ””. وقوله تعالى: 
«لَايتَدرُووعل ع متَكَسَبُواً» أي: لأ يقد المراؤون بنفقاتهم على شيءٍ 
ينفعُهم جزاءً على أعمالهم؛ لأنهم أبطلوها بفساد نيّاتِهم فلم يُنفْقُوا ما أنفقوا 
ابتغاءة وجد الله» بل أنفقوةٌ رئاءً الناس؛ أي: ليَرَاهُمُ الناسٌ فيحمدوهم على 


0 


١ 


(0) ينظر: «المفردات» للراغب (ص/87 5 -58/8). 
() «المفردات» للراغب (ص607). (*) «المفردات» للراغب (ص٠55).‏ 
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إننفاقهم في وجوه الخير» وليس لهؤلاء المرائينَ م من أعمالهم إلا ما نَوُوا لقوله 
صَإَءيوَسة: ((إنما الأعمالٌ بالنيّات قا روما تر يي" المديةه 
وقوله تعالى: كر بُنفق مره ألتّاين»: تشبية لِمَن 2 صدقتة 
بالكن والاذى بالذي 0 رتاء الناسٍ» ووجة الشبه 58 إظال الصدقة 
والتفقة: وكذلك يُشةُ الذي يبع صدقة بالمَنّ والأذى بم َنب به به الذي يُنِفِقٌ 
ماله رئاءً الناس؛ ع بالصّفوان الذي غليه ثراتٌ تأضائه وابل فتركة صُلْدَاء 
ا ل ل ا من أجرها 
شينًا. وقوله: لوََئّهلَإِيَقَدِى قوم لفن © 4: عيذ للكافرين بالله» ومنهم 
المناققوثٌ الثين يتفقوثَ أموالهم رثا الناس ولا يؤمنوة بالله ولا باليوم الآخخر. 
4 
يا ها الَّذِينَ آه مَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتَكُمْ4 أي اوبره لبالْمَنٌ 
وَالْأَدَى إبطالًا كَالَّذِي» أي: كإبطال نفقة الذي ©يُنْقْقُ مَالَهُ رنَاءَ 
النَّسِ» مراتيا لهم «وَلا يون بالل وام الآخر» وهو المنافقٌ طاَمَكلة 
كَمَثَلٍ صَْوَانِ # حجر افلس لقا و لأا وَابلّ4 ديد 
لقَترَكَهُ صَلْدَاك صلبًا أملس لا شيء عليه الا يَقْدِرُونَ استئناف؛ لبيان 
00 المنفق رياءً. وجمعَ الضميرٌ باعتبار معنى «الذي) #عَلَى ءّ شَيْءِ 
كُسَبُوا» عملواء أي: لا يجدون له ثوابًا في الآخرة كما لا يوجد على 
00 شيءٌ من التراب الذي كان عليه لإذهاب المطر له #وَاللّهُ لا يَهْدِي 
القَوْمَّ الْكَافِرِينَ*. 
4 
وقول المو هن لزي را هذا من التفسير بالّلازم؛ فإنّ العمل إذا 
بطل في حكم الشرع لم يترنّب عليه أجر. 


للبخاري. 


سر _ / 1 
١ 6 0 0‏ م ا عه 0 أ 0 2 بم 
0 لض ع عل لب ا د 11112 
[00ة] ع سه 7 0 | 7س جو ا سا 


وقولّه: (إبطالًا): هذا مصدرٌ مُبيّنٌ للنوع» قَدَّرهُ المؤلّفُ ليكون هو المشبّه 
والكافٌ صفةٌ له؛ فالمعنى: لا تُبَطِلُوا صدقاتكم إبطالًا مثل إبطالٍ نفقةٍ الذي 
يُنفقٌ مالّه راء النّاسِ. وقوله: (مرائيًا لهم): جعلّ المصدرٌ في موضع الحال. 
تحتل أنه مفسول لكوايةة. 

وقوله: (وهو المناقق): لآن هذا الوصت لآ ينطيق إلا على المنافن دون 
مَن يرائي وهو من المؤمنين. 

وكو 4ه لتخجر املن) و هذابياث لمع الشفواة. 

وقول (مطرٌ شديدٌ): يان لمعنى الوابل» ومعنى شديد؛ أي: شديدٌ الوّقع 
على الأرض وغزيرٌ يجري في الأرض الصّلبةِ. ْ 

وقولّه: (صَلبًا ...) إلى آخره: تفسيرٌ للصّلد بثلاثة أمور؛ بالصَّلابقَ 

وقركهة (اسضنافت: ]كا أ الجمنة سكاس نبو ظاعة واناقركه: البيان 
مثل المنافق المنفق رياءً) فليس بظاهر؛ فإن مَثل المنافقٍ قد تقدَّمَ قبل الجملةٍ 
المستآئفة: ولو قال: لبيانٍ عاقبة المنافق الذي ينفقٌ رياءً لكان أُسَدَّ وأنسب. 

وقوله: (وجُمِعَ الضميرٌ ...) إلى آخره: يريد: الواو في قوله: لا 
َفْدِرُونَ4. وقولّه: (باعتبار معنى: «الذي»): يريد: الموصولٌ في قوله: لكَالَّذِي 
يُنْفْقٌ مَالَهُ4؛ فإنَّ لفظه مفردٌ ومعناةٌ جممٌ؛ لأنَّ المراد به الجنس» وهذا معنى 
قوله: (باعتبار معنى: «الذي)). 

وقوله ا(عملوا.») إلى الخردة بان لمعه الكعيه مع عمل القالق ريا 
والسثر اودوكاوة الموانب واف 
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.)5577/7( و«البحر المحيط»)‎ »)7١5 /١1( ينظر: «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 
ينظر: «لسان العرب» (”/ /5601؟).‎ )0( 


صجه هت وِرووبئْ 


4 - 
2 


و 

ين نميه رك 3ق سيقت أله عق قدي 
ل ا أنه يِمَاتقَمَوُنَ بض 4*0 [البقرة:710]: 

هذا َل آخر ضري ال لق من ين في سبي الله والمثل الأول 
في قوله تعالى: «ككلِحَبَ وت سَبَْ سكلل4 ومعنى المثّل هو: الصّفة؛ 
المعنى: وصفةٌ نفقة «وَمَكَلُ الت يُتفثوت أقَوَلَهْ رليك مَرضَّاتِ؛ أي: 
طلبًا لرضاءٌ وتسلية من أنفسهم؛ أي: تصديقًا ويقيئاء وقيل: تثبنّاه وضَعَّففَ ذلك 
ابن جرير ر ورججح جح الأول20. 

وقوله: «كَكَلٍِ): أي: كصفة #جَنَّةَ بِرَوَوِ4؛ أي: في فراع من 
الآرض ‏ 

«أصَابَهَاوَايِلٌ4: أي: نزلّ عليها مطرٌ غزيرٌ سقامًا كَأَروَاها. 

«قاتَ كلها ضِعْمَيِنِ 4 أي : فأثمرت ثمرّها ضِعفين؛ أي : مثل ثمرها 
في العادة مين أو مثل ثمر أمثالِهًا من الجنّاتِ مرتين. 

وقوله: « مان زَِْبَْمَاوَابِلٌ لُ4: أي: إن لم يصيها مطرٌ شديدٌ 
أصاتها 358 وهو المطرٌ الخفيفُ”؛ المعنى: أنها لا تَعدمٌ ما يُسقيهاء فم وابل 
وإمًا طَلْه وهذا التفاوثٌ في المشبّه به راج م إلى التفاوت في المشبّه؛ وهي: 

نفقةٌ المنفقين في سبيلٍ الله فمنهم مَن يكونَ أكمل إخلاصًا وسخاءً وأكثر بذلًا 
وأمظء تسدنا وا اعباط مردات بعصي 01/5» يني ان ركرلة ووة 
ذلك فيما تقدّم فينرلُ عن درجته» ولهذا قال ابن القّ وحمَاللةُ: إن المنفقينَ على 
فار اديه : سابقين مُقدَبين وأبراد أصحاث يمير ©» وبنى على ذلك التفاوتَ 
فى مق العو الى يربو وس : المفية يم وهذا العنبيا فى عذه الآئة مقل أ 


.)517/1-51/٠ /5( ينظر: «تفسير الطبري)‎ )١( 
ينظر: ١غريب القرآن» لابن قتيبة (ص/91). (") ينظر: «المفردات» (ص277).‎ )0( 
.)8١0-/8٠١ ينظر: «طريق الهجرتين») (ص5‎ ):( 


تسح التعلواوضاة عن مزلا ووو 


سبق في المثلين السابقين كلها من قبل التشبيه التمثيليٌ الذي يُراعَى فيه تشبية 
وقوله تعالى 5 تدم مون بد 46: اها ينا جارد عار 
علما تاًا بجميع أعماله وأسبابهّاء وغاياتها محمودةً او ستهوم : وآثارها حسنة 
أ سية تاقعة ا ا د 
خيرًا فخيرٌ وإن شرًا فَشَرٌ لجر عَالْذِينَ أسَتوأ يمَا عو وَتجَِقَ لأسأ حدق 
فل [النجم:١‏ 7]» في قوله: #وآدَه وك حر وعد ووعيد» وعد 
للمنفقينَ المخلصينَ الصادقينَ» ووعيدٌ للمُرائينَ والمُتْبِعِينَ صدقاتهم المَنّ 
والأذى. 
© 
وَمَتلُ 4 نفقاتٍ 8الَّذِينَ يُْقِقُونَ أَمْوَالَهُمُ الْتمَاة4 طَلبَ مَرْضَاتٍ 
الله وتيا مِنْ أَنْفْسِهِمْ4 أي: تحقيقًا للثواب عليه بخلاف المنافقين الذين 
لايرجونه لإنكارهم له. و«من» : ابتدائية كمد 4 بستانٍ لبرْوَةٍ4 بضمّ 
الراء وفتجها: مكان نِ مرتفع مستي #أَصَابَهًَا وَابلُ قَآتَثْ* أعطت أكُلَهًا» 
بض الكانوسكونها رما ويل يش بابل عيرها وار ل 
يِصِبْهًا َال مطل مطرٌ خفيفٌ يُصيبّها ويكفيها لارتفاعها. المع تمر 
وتزكو كَثْرٌ المطرٌ أم قل فكذلك نفقات مَن ذكرء تزكو عند الله كثرت أم 
قلّت لوَالله يما تعر بَصِيرٌ فيجازيكم به. 
© 
وقول المؤلّف: (نفقات): بان للمُشيّه على أحد القولين» وقيل: المشبّة 
هو الموصولٌ لاالَّذِينَ4» ومّن يقولُ ذلك يُقدّرُ في المشبّه به: «كَمَْلِ صاحب 


دك 00 
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و 


4181ل وراب 


وقوله: (طلبّ): يقتضي أنَّ لابْتِعَاِ4 مفعولٌ لأجله. 

وقوله: (أي: تحقيقًا للنواب ...) إلى آخره: يريد: احتسابًا للثواب الذي 
وعد ال ب المفقينَابتغاء مرضاتٍ الله. 

وقولّه: (وامِن): ابتدائيةٌ): 2 لاك قيب -وهو تصديقهم ويقيلهم عند 
الإنفاق- حاصل بمجاهدة من أنفسهم. 

وقوله: (بستانٍ): يان لمعنى الجنة» ولكن ابم «الجنة» يذ على أنها 
البستان كثير الأشجارٍ بحيث مركو قد فالحية أخيص. فق الشيتات؛ فكل 
جل يسنان ولق كل ستاو عله وقوله: (بضمٌ الراء وفتحها): 0 إلى أن 
فيها لغتينٍ وقراءتين"". 

وقوله: ريك مر سكو : تفسيرٌ للرّبوة» والجنةٌ في الربوة أطيبُ ما 
تكون وا يكار لبروزها الفتمن والرياح. 

وقولّه: (أعطّث): هو معنى : تتا والويتاء والإعطاء د هاف إلى الجنة 
وإلى الشجرة, فقوله تعالى: لنُوْتِي أَكلَهَا كل حِينٍ باِذْنِ رَبُّهَاك [إبراهيم:5؟] 
معناه: تُخرحٌ ثمرّهاء وذلك بِإِذنٍ الله ومشيئته. َ 

1 وقوله: (بضمٌ الكافٍ وسكونها): يشيرٌ إلى اللغتين في «أكل) وقد قرئ 

باللغشه 0 


)١(‏ قرأ عاصم وابن عامر: ##برَبْوَةِ# بفتح الراء» وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحمزة 
والكسائي: #بِرُبْوَة4 بضم الراء» أما لغة فجاءت مثلثة الراء مع رَبِاوَة وبغير ما تقدم 
-من الفتح والضم- جاءت روايات شاذة عن: ابن عباسء والأشهب العقيلي» والحسنء 
والأعمشء وابن أبي إسحاق. ينظر: «النشر» (2)777/7 و«مختصر شواذ القرآن» 
(ص77)., و«الكامل في القراءات» (ص04١25)»:‏ و«الصحاح» للجوهري (5/ 35769). 

0) قرا ناقم واي كثير وأبو عمرو: لأَكْلَهَا بسكون الكافء وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة 
والكسائي: «أكُلهَا4ك بضمها. ينظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص1:0١)»‏ و«التيسير في 
القراءات السبع») (ص0-599١0٠07).‏ 
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وقوله: (ثمرّها): تفسيدٌ لأُكلَهَا4» وهو كل ثمر مأكولٍ كالتمر والعنب 
وغيرهما. 

قرا (مثلي وا كنيز كي هاف حبست الشيء: مكلف وضعقاة: بثلذه؛ 
فمعنى: لآنَتْ أُكُلَهَا ضِعْمَيْنَ4 أي: أثمرث مثل ثمر غيرها مرَّتِين» وهذا في 
فيقة المشيّه ب فيقتضين أن الششيّة وهر :تفقة اللتخاضن يعات علبها مكل ما 
يَُابُ غيرٌه مرتين» وبذلك يظهرٌ وجة الشّبه. 

وق 1ن لفطك يتفيف .ب الى ارما تقركة تشميية الد. .آله السفلك 
الاتقياته ينان د جه انين بوكر تدلها إذ اعاتيا وال أرط اق 11 وعد 
الشيه ييخ الدثية والمقة به بقو له (تكذلك نققات من ذكزء توكو عند الله 
كثرت أم قلّت). 

وقوله: (مَن ذكر): أي قن 0 في أول الآية» وهم لالّذِينَ دون 
أموالَهّمٌ ابيا مَرْضَاتِ الله وَتَثِينًا من ألنْيه4: 

وقوله: (فيُجازيكم به): يُنبّه على أنَّ قوله تعالى: لوَاللّهُ بمَا تَعْمَلُونَ 
بصي فيه الإشارة إلى الجزاء وعدا ووعيدا. 

32020012011 


أ 


912ب وروبهز زوم 


من تنه آلا تر له فِيهًا من 0 
تايا قوذ فيه تنك حككلك ين أله اقب بطر 
تكو 4*6 [البقرة:157]: 

الخطابٌ في هذه الآية للمؤمنين؛ فإِنَّ معناها مُتّصلٌ بقوله: ليَكأَيْهَا 

لين اموأ تلوأ صَدَقَلِيِ و يِلْمَنَ وَلْدَى 4. والاستفهامٌ إنكاري معناه: 

النفي» ومتضمن من للتقرير؛ فالمعنى: لا يحبٌ أحدٌ منكم أن تكون لهُ هذه الجنة 
مع ما ذْكِر من مصيرهاء وما ذكر من ضع صاحبها وضعفي ذريته» وهذه الجنة 
مل ضربّه الل لِمَن عمل عملا صالًا يستحقٌ عليه الثواب» ثم أبطله بقولٍ أو 
ع مما يبطل الأعمالٌ كالمَنَ والآاذئ 5 الصدقة» وبهذا يظهر افيا ل عله 
الب بقراه مال لي نيا ري فاقوا للا تقد بن #الكية. 

وأعظمٌ ما ينطبقٌ عليه هذا المثل م من أمضى عمرّه في طاعة الله وعند 
الموثٍ ارتدٌ عن الإسلام فأبطلٌ كل ما مضى منه من أعمالٍ صالحة» وهذا معنى 
ما جاء عن ابن عباس» وعن عمرّ يَعَََعَق في تفسير الآية'"". 

وقوله: #ختَرى من خَدِهَاالْأَْدْر له 4: أي : من تحت أشجارها قله 
«الروها نحن القرّ 4 امن أتراع القمارن وهو يذل على أذ فى هذه 
الجنةٍ أنواعَ الأشجارٍ ذاتٍ الثمرء وخصٌ النخل والعنب بالذكر؛ إما: لكثرتهما 
فيهاء وإما لفضلهما على سائر الشجر لكثرة منافعهما"". 

وقرله رم به اكير 4: الواو واو الحال؛ أي: وقد أصابّه الكبرٌ فهو 
عاجرٌٌ عن الكسب. لوَإُ وُرَُصُعَقَ4: هم عاجزون كذلك؛ و #صّعَدَ4: 


)١(‏ ينظر: صحيح البخاري (5078)» و«تفسير الطبري») (5/ 2185-5/45) و«تفسير ابن ابن 
حاتم» (؟/ 277))» و«الدر المنثور» (؟59-41//5). 


(؟) ينظر: «الكشاف»(1/١5941))»‏ و«المحرر الوجيز) (؟/ ))7١‏ و«تفسير القرطبي) (7/ .)171١9‏ 


ال 


2 اله 0 حي 
ملو اجا ع مدل و 


جمعٌ ضعيفٍء ويُجِمّعٌ على ضِعَافِه والإعصارٌ: هي الريحٌ الشديدة الباردة 
وقله ريك شديدة سير 1" وعرما يدل علي ا قرن ديو الريك 4 
أي: احترقّث أشجارٌ الجن وثمارها فلم يِبقّ فيها نفعٌ لصاحبها مع ما هو عليه 
من عجزه وعجز ذريتِه فذهب عملَهُ فيها وما أنفقّه في غرسها وإصلاحها باطلًا 
وخسرٌ خسرانًا مُبِيًا. 

وقوله تعالى: دكين أنه كرا لدبت 4: أي: مثل هذا البيانٍ 
والتفصيل للآيات السابقة يِبِيّنُ سائرٌ الآياتِ من كتابه. 


07 6 5 (©4: «العل): للتعليل؛ فالمعنى: 0-0 لكم 


© 

لأَيوَدُ4 أيحبٌ لأَحَدْكُمْ أن تَكُونَلَهُ جَنة4 بستانٌ لمن تَخيل وَأَعْئَاب 
تَجْرِي مِنْ تَحْيهًا الَْنَْارُ لَهُ فيهًاك ثمرٌ لمن كُل الثَمَرَاتِ و4 قد لأَصَابَهُ 
الْكِبَرٌ فضعفَ من الكبر عن الكسب و#إوَلَهُ درَيّة ضُعَمَاءُ4 أولادٌ صغارٌ لا 
يقدرون عليه #قَأَصَابًَا إِعْصَارٌ ربح شديدةٌ «إفِيه تار قَاحْتَرَقَتْ4 ففقدها 
أحوج ما كان إليهاء وبقي هو وأولادُه عجزةً مُتحيّرين لا حيلةً لهم. وهذا 
تمثيلٌ لنفقة المرائي والمانَّ في ذهابها وعدم نفعها أحوج ما يكون إليها في 
الآخرة. والاستفهامٌ بمعنى النفي. وعن ابن عباس: هو لرجلٍ عمل بالطاعات 
ثم بعت له الشيطانٌ فعمل بالمعاصي حتى أحرقٌ أعماله لكَذَِكَ 4 كما بين 

ما ذكر لبيَينُ اللَّهُ َكُمُ الآيَاتِ لَعَلَكُمْ تتفَكَرُونَ4 فتعتبرون. 


© 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (4/ »2597-79٠‏ و«المحرر الوجيز' (7/ ))7١‏ و«تفسير القرطبي» 
اس ون 


|] 


-515 7 كب ب + 1 بحكالاية] 


7 المؤلّف: حدقي + الموةة: خالصٌ البح رفيل: الو 
محبةٌ الشيء ء مع تَمنْيه! لقره (بستانٌ): أ يبان كيز الأمجار. 

وقولّه: (ثمرٌ): هو تقديرٌ للمبتدأء وخبرٌه: الجارٌ والمجرور #لّ4. 

وقوله: لمن كُلّ التّمَرَاتِ»4: صفةٌ للمبتدأ المقدّر. 

واقوله قد ورية درق أمرافه اكز +السهيلة حجان 

وقوله: (فضعفف . مكاالى اي 1 أن الك دسا سسب يعد معها 
الإنسان عن الكسبٍ الذي يغنيه يغنيه عن الحاجة إلى الغير. 

تراد ولا ماكب إلى عو 1 أن العراة بالشارية الطيغان لقرلة: 
105 نهو لان الشغر انا قطني لا ونيا معد الكسث: 

وقوله (ريح شديدة): قيل: بايد ديد البرق» وقيل : سموم) 17 
هذا قوله: #إفيه نَارٌ4. وقولّه: (ففقدها ...) إلى آخره: بيان لعِظّم المصيبة بما 
أصاب الجنةَ مع ما عليه صاحبّها من ضعفه وضعفي ذريته» فلم يبقّ له مع هذه 
الحال نفع من جدَّته ويِييّنُ المؤلّفٌ وجة الشبه بين مَن أبطلّ صدقتّه وعملّه 
الصالح فلم يجدٌ له ثوابًا في الآخرة وصاحب هذه الجنة. وقولّه: (والاستفهامُ 

١‏ بمعنى: التّفي): يريد: الاستفهام في أول الآية. 

وقولّه: (وعن ابن عباس . ..) إلى آخره: هذا الأثرٌ رواةٌ البخاري”"» وهو 
من أحسن ماسر به هذه الآيده وقد أحسسَ المؤلّفُ بنقله. 

وقوله: (ما ذكِر): يان لمرجع الإشارة في قوله : #كَذَلِكَ#. 

وقولّه: (فتعتبرون): بيانَ للغاية من التفكر. 

»0+6+٠46و‎ 


)1١(‏ ينظر: «روضة المحبين» (ص75). 
(0) ينظر: «لسان العرب) ("/ 5-501 56). 
() «صحيح البخاري» (5078). 


لام 


محر البَعَلوةاوضاة عن هو ل دوا 


وقوله تعالى: 9 يتاه أن اموا أشن طَيََاتِ ما كَسَبَعر ونين 
ا 0 عدم االشيكيته أمترك رتم كادي ل اشم 
' عَننّ حير 409 [البقرة:1717]: 

0 57 ا في الآيات السابقة في الإنفاق في سبيله وحدَّر من 
كل افطل السندقات دن ال والأذ.والرياء وصيرت الأبفال لذللف» أيه 
تعالى عبادّه المؤمنين في هذه الآية بالإنفاق من الطيبات مما اكتسبوه بالتجارة 
وغيرهاء ومما أخرج لهم من الأرض من الحبوب والشَّما ونهاهم تعالى عن 
قصد الخبيثٍ من المال -وهو: الرديء عند قصّدٍ الإنفاق» فبيّن تعالى ما ينبغي 
الإنفاق منه وهو الطيّب؛ أي: الجيد من أنواع المال» وما لا ينبغي قصدُّه في 
الإنفاق وهو الخبيثء وأكّد تعالى هذا النهيّ بأنَّ اختيارٌ الرديءٍ فيما تنفقونه 
لله لا يليقٌ بكم» وأنتم لا تختاروئّه لأنفسكم؛ بل لا تقبلونه لو أهديّ إليكم 
إلا على إغماض؛ أي: | على ار املا وسياء هين أعكلا ووه وهو ماحد 


بالمجاملة؛ وهذا معنى قوله الى # ول عقتيا الكيكيقة تررك سر 
0 5 َه 4. 


ثم أعلمَ تعالى عباده بأنه غنيٌ عن نفقاتهم, فلم يأمز بالإنفاق في سبيله 
من الطّيبات لحاجته إلى ذلك؛ بل ليُظهر ما في قلوب المؤمنين من تقوى الله 
والتصديق بوعده كما قال تعالى: #لَنِيََالَأََّهلوْمهَولَادِمَآقْمَاوَلكريَنَاهألتَقَوقْ 
مدَكر 4 [الحج: 1]. 

وخر الحبيده أي: المحيرة على جميخ افعاله ولدييزه في الوعه وندر» 
وذللك كمال سكيف قله السية كلد ولوذا ‏ م 


بين هذين الاسمين «الغني الحميدا؛ فقال: 2 لَمُوَاأنَ َه عَنَحِيِدٌ (©4. 
و تمأ أن الحميدا يمع : مي لَه تعالى يني على 


عيادة المؤمنين وعاى اليشقين رضامت لهم الأخور ؟ فيكون معنى ايد # 


أ 


65-2 كب ب + 1 مح[ؤونة] 


0 


قريبًا من معنى #شَكورٌ 4؛ كما قال تعالى: إنَالنَيتََ تب أ وأو 
لصَكَوءَ وَآَصَعواْمئَا تقهز يئا ودَكتيَةَ يتجون جره أن تَبودَ © ليوز بوره 
وَيَزِيدَهُرضّن ْو ندر خَفُورٌ ضَكْورٌ )4 افاطر: 00-1 

واخخلف المفسرون في الإنفاق المأمور به في الآية؛ فقيل: هو الزكاة 
وقيل: صدقة التطوع» وظاهرٌ الآية العمومٌ؛ كقوله: أوَمِمَا ددهم يِفِفُونَ 4 
اعرد ايمل النفقة الواجية والمسفيةة. 

وقد اسثدل بالآية على وجوب الزكاة فى عروكن التجازة؛ لقوله: ومن 
طْيَبتِ مَاكَسَبْيرٌ 4. وعلى وجوب ار في الخارج من الأرض من قوله: 
#وَيكَا أ ذيَحدَالَكُمسْنَ لْرَضِ 4 نأك | عروض التجارة فذهب جمهور العلماء 
على وجوب الزكاة فيها(". وهي: : كل ما َع للبيع وطَّلِب به الرّبحُ» وذهبت 
الظاهريةٌ إلى عدم وجوب الزكاةٍ في العروض””. 

وك الخارجح من الأرض؛ ففي وجوب الزكاة فيه مذاهب”»؛ فقيل: تجبٌ 
الزكاةٌ في 1 خارج من الأرض؛ من الحبوب والثمارٍ والفواكه والخضروات؛ 
لعموم الآية. 

وقيل: يختصٌ وجوبٌُ الزكاة بما يُوسَقُ من الحبوب والثمار؛ كالتمر 
والعب والبر والسسير لقره حاماكوها لس شنا دون مس اقل هه 
حن آر مر م ْ 


.)727-1/1١ و«المحرر الوجيز) (؟5/‎ ,)2٠١١-1١9 /5( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) ينظر: «المجموع شرح المهذب» (5/ 5-1)» و«المغني) (5/ 54-5758 5). 

(9) ينظر: «المحلى) (797/5). 

(5) ينظر: «المجموع شرح المهذب)» (5/ 57١‏ وما بعدها). (2571-57/8/5)» و«المغني) 
١55 /5(‏ ما بعدها). 

)0( أخرجه البخاري ,»)١504(‏ ومسلم (91/4)» من حديث أبي سعيد الخدري وََإِبعَنه. 


ا 000 
[1 بحب الوم عل فس لان -</64218/8 0 الوك 
07 سي سام روسو شرو ا ظة 


وقيل: لا تجبُ الزكاً إِلّافي أربعة التمر والزبيب والبر والشعير؛ لحديث 
أبي موسى ومعاذ وفيه أَنَّ النبيّ يوه قال: («لا تأخذوا الصدقةً إلا من 
علد الا ريط برهو السنطة وو الزبييه ب العير الى دغل يعن القشوية 
في عموم: ويك ماكر 4 المعدنّ والرّكارٌ؛ فأوجب فيهما الزكاةً من 
هذه الآية» 057 لوجوب الزكاة في الرّكاز قولّه صَرَنعدِوسَة: «وفي الرّكاز 


ال 


> 
يا أَيْهَا الَّذِينَ آمنُوا أَنْفِقُوا4 أي: زكُوا من طيّباتِ» جياد لاما 


لد اليه 


كَسَبْتَمْ# من المال #وّم#ن طيبات 39 ايبن لكم مِنَّ الأزض» من 


)١(‏ أخرجه الدارقطني ».)١4171(‏ والحاكم »2١504(‏ والبيهقي )١559(‏ من طريق أبي حذيفة 
موسى بن مسعود النهدي. عن سفيان الثوري» عن طلحة بن يحيىء عن أبي بردة» عن أبي 
موسى ومعاذ بن جبل حين بعثهما رسول الله صََِتهمََهوَسَةَ إلى اليمن يعلمان الناس أمر 
دينهم: <لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة:.. )) وذكره. 
وأبو حذيفة فيه ضعف من قبل حفظه. وأخرج له البخاري في المتابعات. «التقريب» 
»٠٠(‏ وقال الذهبي في «الميزان» (89477): «صدوق إن شاء الله يهمء تكلم فيه 
أحمد» وضعفه الترمذيء وقال ابن خزيمة: لا يحتج به). 
وطلحة بن يحبى التيمي مختلف فيه» وثقه يحيى بن معين وغيره» وقال يحيى القطان: «لم 
يكن بالقوي»» وقال البخاري: «منكر الحديث)»»؛ وذكره ابن حبان فى (الثقات»» وقال: «كان 
يخطى). ينظر: «الميزان») (؟/ 57 07). 1 
وتابع أبا حذيفة في روايته عن سفيان: عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي. أخرجه البيهقي 
(7401) من طريق يحيى بن آدم» ولفظه غير صريح في الرفع. 
وأخرجه أحمد .)7١984(‏ والدارقطني »)١115(‏ والحاكم )١551(‏ من طريق موسى بن 
طلحة قال: عندنا كتاب معاذء عن النبى صََتَمَيِدوَسَة: «أنه إنما أخذ الصدقة ...)) وذكره. 
وموسى بن طلحة لم يدرك معاذاء لكنها وجادة صحيحة. 
وللحديث شواهد ومراسيل يشد بعضها بعضًا كما قال البيهقي. ينظر: «نصب الراية» 
(877/5"”». و«البدر المنير» (0/ »)2011١‏ و«التلخيص الحبير» (/ 0٠00‏ رقم ا 
و«إرواء الغليل» (”/ كلاى رقم .)860١‏ 

(؟) أخرجه البخاري »)١544(‏ ومسلم »)17١١(‏ من حديث أبي هريرة وََإِبعَنه. 


أ 


710 2 إ0] 


الحبوب والثمار #وَّلا تَيَمَمُوا؛ تقصدوا لالْحَِيتَ4 الرديء لمِنُْ4 أي: 
من المد كور #تُنفِقُونه ٠‏ في الزكاة: حال من ضبمير اتِيسّموا لوَلْسْتَمْ 
بآخذيه » أي : الخبيثَ لو أعطيتموه في مالو حقوقكم إلا ان حيرا 0 
بالتساهلٍ وغض البصر. فكيف تؤدُون منه حقٌّ الله؟ #وَاعْلَّمُوا 
غ4 عن نفقاتكم #حَمِيدٌ4 محمودٌ على كلّ حال. 
4 

وقول المؤلّف: (أي: زكوا): هذا أحدٌ الأقوال في معنى الأمر في هذه 
الآيةة وهو أن المراة إخخراحٌ الزكاة المفروضة. وقيل: المرادٌ بالأمر صدقة 
التطوع. وقيل: إِنَّ الأمرّيَعمّهماء وهذا أَظهرٌ؛ لإطلاق الأمر بالإنفاق؛ قال ابن 
جرير في تاريل توا تعالى: ليا أَيّهَا الّذِينَ آمنوا أَنْفِقُوا»: (زكُوا وتصدّقوا»". 

وقولّه: (جياد): جمعٌ جيّد وذكره بلفظ الجمع مراعاةً للفظ الطيبات» 
والجيدٌ والطيّبُ: هو المستحسنٌ المرضئٌ؛ خلاف الرديء. 

وقوله: نين المال)ة يي أن المراد الإنفاقُ من الطيّب من أنواع السال. 

وقوله: (لوّم4ن طيبات): يُبيّنُ أن قوله: لإمَا أَخْرَجْمَاك معطوفٌ على 
قوله: #إمَا كُسَبْتَمَ4؛ إذن: فهو 7 تقدير: ومن طيباتٍ ما أخرجنا كما قدّره 
المؤلف. 

وقولّه: (من الحبوب والثمار): بِيانٌ للمُراد بالمخرج من الأرض 
والحبوب والثمار هي أكثرٌ وأشهرٌ ما يمتن الله على عباده بإخراجه كما في 
سورة الأنعام والنحل وغيرهماء ومن ذلك قولّه تعالى: ألم ثَرَ أن الله أنْرَلَ 


أن | 


مِنَ السّمَاءِ مَاءَ َأَخْرَجْنًا ب به كَمَرَاتِ مُخْتلمًا أَلْوَانُهَا؟» [فاطر: 99]» وقوله: لور ْنَا 
من السَّمَاءِ كار لالقاى جاه يعت العميو» #التخل بيات 1 
ذَله أكربية 4 دا 


.)5195 /5( «تفسير الطبري»‎ )١( 


ال ا ل عا ا 
التعلوة ا عد ةلا كت 
ركز لد القصيدو ااه تقبية للاتتارا ف وأصله ينمرا خذشت ينه 
إحدى التاءين» ويقال في الماضي: يمّم كذاء وتيمّم؛ أي: قصدَ ومنه قوله 
تعالى: #فْتَيَمّمُوا صَعِيدَا طَيبا# [النساء: *5]؛ أي: اقصدوا. 
وقوله: (الرديء): تفسيرٌ للخبيث» وهذا في مقابل الطيبات: فَأَمرٌ بالإنفاق 
من الطيبات ونهى عن قصد الإنفاق من الخبيث. 
وذكر بسبب نزول هذه الآية أن بعص الصحابة لَمّا أمر الله بالإنفاق علقوا 
قنوان في المسجد للفقراء» فعلّقٌ بعضُهم قنو حشف”"" فأنزل الله هذه الآية©, 
وقيل: الخبيث هو الحراة””» والطيِّبٌ هو الحلال» وهذا معنىّ صحيح» ولكنْ 
تفسيرٌ الطيّب والخبيث في الآية بذلك لا يُناسبٌ السّياقٌ9) إذا عَلم أن الأصلّ 
فى مال المسلم انه من الحلال. 
١‏ 0 .ا مدو 21 000 
وسبب نزول الاية يرجح القول الأول وهو قول الجمهور. 
وقوله: (من المذكور): يُبِيّنْ أن الضميرٌ في #مِنةُ# يعود على الخبيث 
. عو ميم 204 غير وه في عر 
المذكور قبل. وقوله: (حال من ضمير «تيمموا»): معناه: أن جملة #تنفقون* 
في موضع نصب على الحال من الواو في قوله: #وَلا تَيَمَمُواك؛ فالتقدير: ولا 
تيمّموا الخبيتٌ مُنفقين منه؛ أي: قاصدين الإنفاقٌ منه؛ أي: من الخبيث خاصّة 
كما يدل عليه تقديمٌ الجار والمجرور. 
(1) لقو العذق بمافيه من الرطي: وجسيعة: أقناء, والبدففت: البابنى القاسد مق التمره وفيا + 
الضعيف الذي لا نوى له كالشيص. ينظر: «النهاية» (5/ 5١١)؛‏ و(١/١791).‏ 
(؟) ينظر: «أسباب النزول» (ص2628). و«العجاب في بيان الأسباب» (577/1). 
() في الآية قولان؛ أحدهما: أنهم كانوا يأتون بالحشف فيدخلونه في تمر الصدقة. وهو 
قول عليٌ» والبراء بن عازب» وجمهور المفسرينء ونقل الطبري اتفاق أهل التأويل عليه. 
والثاني: أن الخبيث هو الحرام» وضعّف ابن عطية هذا القول من جهة نسق الآية ومعناه. 
ينظر: «تفسير الطبري» ,)72١7-579//5(‏ و«المحرر الوجيز» (؟/ 77). و«زاد المسير» 
(751/1) و (تفسعير ادن كفير) 2191/7/1 
(:) ينظر: «المحرر الوجيز) (؟7/ 77). 


|] 


م00 ل إجد] 


وقوله: (أي: الخبيث ...) إلى آخره: بان لمرجع الضمير المجرور في 
قوله: #آخذيه#؛ المعنى: لا تقبلون الخبيتٌ لو أعطيتم حُقوفّكم منه» أو أهديّ 

وكرلنة (بالتساهل ...) إلى آخره: بياذ لمعن الإغماض؟؛ وهو التساهل 
والمجاملة في أذ الحقٌّ مع ما فيه من العيب لهم بأَنْ رَضوا لله ما لا يرضون 
به لالفسهم: : / 

وقوله: (عن نفقاتكم): خصٌ النفقات بالذكر مراعاةً لسياق الآياتء وإِلّا 
فاللّه غنيٌٌ عن جميع طاعات العبادٍ. 

وقولّه: (محمودٌ على كلّ حال): هذا أَحدٌّ الوجهين في معنى «الحميد»» 
وقل بعص #عقامةه والازل أله و أحنية. 

32011210111101 


مزمز عن للا 
0 الضَله عد 5538-4 


وقوله تعالى: « قبطن َك تقر وَيأمركُم تدك وَآَّهيعِدْسكُم 

مَخْفِره ضَْهُ وَعَضَْكدوَأمَّهَ اسع عَلِيثر © 4 [البقرة: 50؟]: 

ما أمر الله بالإنفاق في سبيله ورغٌب في ذلك وأمرٌ بالإنفاق من طَيّبٍ 
المال سد رَ سبحانه من العدوٌ الذي يأمرٌ بضدّ ما أمر الله به» ويعدُ بضدٌ ما 
يعد الله به؛ وهو الشيطانٌ إبليس وذريته وأتباعه؛ فقال تعالى: # السَمَطنبَ ا 
لْمَقَرَ> يعني: يُخرّفكم الفقرٌ إذا أنفقتم أموالكم. ويا مركم بِالْفَحَمَ1ٍ 1 
قيل : 0 وقيل: المناضي عامّة"". 

ونه يهدُكُم مَغْفِره نَفْرَه ضَنَهُ وَقَضَلًا4: مغفرةً لذنوبكم مما يحصل من 
لزي بدا ارحب مراكم زاك خداذة ف ثوابًا وزيادة في أموالكم بما 
يُخلفه لكم كواقال سال 3ن كوك تك تق ارقا وليك أقرقة 
©* اسبا: 4]» وفي هذا تحذيرٌ من طاعة الشيطانٍ فيما يأمرٌ به» وترغيبٌ في 
الإنفاق مع حَسْنٍ الظنّ بالله وتصديق وعده. 

لوَلَيَّهوسِمٌ 4: لا حدَّ لعطائه. ولا ينفذٌ ما عنده. اعَلِيِمٌ ©4: بكل شيءٍ» 
وبأعمال العباد» وبما في قلوبهم من النيّات» وقد ذكر ابن كثير في تفسيره عند 
هذه الكية""© عحديئا روي عن ابن مسعود قل مرقوعا وموقر فاه أخرجه ابن 
لي اك واترطاو والساني وايز حبان؛ قال فيه الترمذي بعد روايته: سرع 
غريبٌ» وهو حديثٌ أبي الأحوص -يعني سلام بن سليم- لا نعرفه مرفوًا 
إلا من حديثه)7”؛ ولفظه عند ابن أبي حاتم كما ذكر ابن كثيرعن عبد الله بن 
مسعود قال: قال رسول الله مََآتعَيِووْسَة: ((إن للشيطان لمّة بابن آدم وللملك 
لمّةء ما لمّةٌ الشيطانٍ فإيعادٌ بالشرٌ وتكذيبٌ بالحقٌء وأمًا لمّةُ المَلَكِ فإيعادٌ 


)١(‏ ينظر: «زاد المسير» »)5577/١(‏ و«تفسير البيضاوي» »)١1١ /١(‏ و«البحر المحيط» 
1 


(0) ااتفسير اين كنير) ا شاد ار (9) ينظر: «جامع الترمذي» (/5918). 


أ 


75> كل + 1 بحزوا] 


يي و يواسوه لحرن عد ل 
سين يَأمْرْصكُم 
تحمل ونه يعِدكُم مف مَعْفْرَةٌ صنْهُ وَقَضلا > الآية". 
4 
ابح وي موه د لوي 

لفحشاء ## البخلٍ ومنع الزكاة #وَاللّةُ يَعِذُكُمْ4 على الإنفاق مَغْفرَ 
00 لوَقَضْلا» رزثًا حلفا منه. لوَاللّهُ وَاسِعْ # ل 
بالمنفق. 

4 


)١(‏ أخرجه الترمذي (/2259/8» والنسائي في «الكبرى» »223١9/5(‏ والطبري (5/5)» وابن أبي 
حاتم في «التفسير» »)7581١١(‏ وابن حبان (4917)» كلهم من طريق أبي الأحوصء عن عطاء 
بن السائب؛ عن مرة الهمدانى» عن عبد الله بن مسعود» قال: قال رسول الله يَرَللَدعَلتَووْسَلَهَ: 
وذكرة 
وعطاء بن السائب مشهور بالاختلاط» وقد اضطرب فى هذا الحديث لاختلاطه. ينظر: 
«التهذيب» (5/5). 
وأخرجه موقوفا: 
حسين المروزي في زوائده على «الزهد» لابن المبارك »2١5725(‏ عن فطرء عن المسيب 
بن رافع» عن عامر بن عبدة» عن عبد الله بن مسعود؛ به. 
وعبد الرزاق (/75) عن معمر» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود, به. 
وأخرجه الطبري (57/5) عن عمروء عن عطاء بن السائب» عن مرة» عن عبد الله به. 
وقال عمرو: وسمعنا في هذا الحديث أنه كان يقال: إذا أحس أحدكم من لمة الملك شيئًا 
فليحمد الله» وليسأله من فضله؛ وإذا أحس من لمة الشيطان شيئَاء فليستغفر الله وليتعوذ 
من الشيطان. 
وأخرجه الطبري (0/ /8-1) عن حماد وعن جريرء كلاهما عن عطاء بن السائب» عن مرة 
الهمداني أن ابن مسعود. وذكره موقوفا أيضًا. 
والموقوف هو الصحيح, وقد صحح وقفه: أبو زرعة وأبو حاتم. ينظر: «العلل» (5 5757)» 
كما صحح وقفه أحمد شاكر في تحقيقه ل «تفسير الطبري» (5/ 2077» والألباني في 
«النصيحة» _فى الرد على ابن عبد المنان- (ص8١١).‏ 


22 
اللي 


ا الاك 0 
لبَعَليوةاإضا عل سر 20 12 


وقول المؤلّف: (يُخوفكم ...) إلى آخره: تفسيرٌ لوعد الشيطانٍ المنفقين 
بتخويفهم الفقرٌ إن هم تصذقوا يقول: يذهب مالكم وتصيرون فقراءًَ بعد أن 
كم أغنياءة: 

وقوله (التخل ,)إلى العو عشي القسفة بايش عن اح القولين 
اتسين القالعقة قن الآيلء'وشيل + الفادة كل مااقشكن هن المعامى» وم 
الفواحش منعٌ الزكاة» وهو أفحش البخل. 

وقوله: (على الإنفاق): يُبِيّنُ آنْ المغفرةً والفضلّ جزاءٌ على الإنفاق. 

وكولة: (لذنوبكم): يُبِيّنُ أَنْ من وعد الله للمنفقين مغفرةً ذنوبهم» فيدل 
على أن الإثقاق من اسباب المكقرةة وهذا مضاة لعا يآمة به 'الشيطات فخ 
الفواحش. فالشيطانٌ يأمر بالذنوب والله يعد بمغفرة الذنوب. 

وقورادة زرؤقا خلثا يدا تقب التضيل المرعردية ينعقن مذلرلة: 
فإِنَ الفضلٌ الذي وعد الله به المنفقينَ يعم الثوات العاجلّ والآجل. 

كف 0 5 5 و 

وقوله: (فضله): خصه بالفضل مراعاة للمقام وسياقٍ الكلام» وكذا قوله: 
(بالمنفق)؛ لأنّه تعالى عليمٌ بكل شيءء وكذا اسمه تعالى «الواسعٌ» يشمل سعة 
العلم والرحمة والعطاء؛ كما قال تعالى: #وَسِعْتَ كل شَيْءٍ رَحْمَةَ وَعِلْمَا) 
[غافر: /ا]. 


4ه40©6.» 


75-2 > >كل ب + 1 محخإلاةة] 


ع 


عق واد 0 2 ١‏ 
رسال جيل عا كياد دمي فطاه الميو رك لزي 
اللمككيا و العا ساب ال في العلم والعمل, فتشملٌ كل علم صحيح 
وعملٍ صالحء ويجمحٌ ذلك الفقةٌ في الدّين» ولهذا مسرت الحكمةٌ في هذه 
الآية بالفقه في كتاب الله وسبَّةَ رسوله مََلئعكوسَةٌ وأعلى مراتبٍ الحكمة هي 
النبوةٌ وتُفْسَرُ بها في بعض المواضع من آي القرآن؛ كقوله تعالى في داود: 
ات كمه أنه ْمَك وَلَلْكَمَةَ 4 [البقرة نا 
وقوله: « ممعت لَفْسحْمَة دوق حرا كيرا 4: وهذا امتنانٌ من 
التسعلى فى آناء التكن بأله قد أن نيّ حظًا عظيمّاء ومعلومٌ أن من آناه الل العلم 
الصحيح النافعَ والعمل الصالح فقد نال أعظمَ سببٍ للسعادة والفوز العظيم. 
وقوله: يَمَايَنَكَرْ إلا 3 لْذَلببٍ © »*: أي لأ يهدة بالتذكير ولا 
ينتفع بالذكرى ِل الوا الآلبانية أي: العقولٍ الزكية والفِطر السويّة والقلوب 
التقيّة. 


اليا 


0 


4 
#يؤتِي الحكْمَة # أي: العلمَ النافعَ المؤدّي إلى العمل #مَنْ يَشَاءٌ 
تلات السقفة تلد اه | ]|4 المصضير لمصيره إلى السعادة الأبدية. 
وما يذّكّرّك فيه إدغامُ التاء في الأصل في الذال يتم هلا أولو الاتباب» 
أصحابُ العقولٍ. 
4 
وقول المولفة (العلة ...) إلى تعره فقي اللتكية بالعلية آي+ العم 
الشرعيء وهو يشمل العلمَ بالقرآن والسنَِ وقيّده بالعلم المؤدّي إلى العمل» 


.)0800 تقدم (ص‎ )١( 


2 / 
القع 3 


بط 0 0 1 
م ا د 55 1 105 ١‏ 7ك 
.5 7 


فشملت الحكمةٌ العلمَ النافع والعملّ الصالح» ولا يتحمّقُ ذلك إِلّا بالفقه في 
الديج في دلائله ومسائله. 

وقوله: (لمصيره ...) إلى آخره: لأَنَّ العلمَ النافع والعملّ الصالحَ هما 
عي هذا المضيير: 

وقوله: (فيه إدغامٌ التاء ...) إلى آخره: معناه: أنَّ أصلّ طيَذَّكرُ4: يتذَّكل 
فقلبت التاعٌ ذالًا والفيث في الذال» ثم فسّر 535 07 

وقوله: (أصحابٌ العقول): معناه: أَنَّ أصحاب العقولٍ المتفكرة هم 
الذين إذا ذُكّروا تذكّروا؛ أي: انَعظوا وانتفعوا. 

0111211211ظؤظ32 


| 


َس هت ووب لم 


ولوله تعالى: #ومَآً 00 ا س0 نُدْرِ إن الله 
يَعْلَمُةُه وَمَا ليت من نصَارٍ © إن يدوا آلصَدَقَادِ فَِعِمَا ىن 
00 5 و 


ره َهْوَ حدر أَخْرْ وَيَكَيْرُ عكر من 
م 0 [القره» ادي 

يُخبر تعالى عن علمه بما يُنَفقٌ العبادُ من نفقةٍ صغيرةٍ أو كبيرة» وما ينذرون 
من نذرٍ قليلًا كان أو كفي اه ويعلم تعالى نيّاتهم في نفقاتهم ونُذورهمء وَالنْدرة 
هون يوجب الإنسانٌ على نفسه ما لم يجب عليه في أصل الشرع”» وقرن الله 
ين اللقلع والندر” لأنَ النذرّ كثيرًا ما يكون في الصدقة من المال» فيكون عبادة 
بافتيار المالة وأَمّا عقدٌ النذر فإنه منهىّ عنه في السنَّة الصحيحة؛ مخ ذلك قوله 
صَتَعيوِوسَةٌ: «النذرٌ لا يأتي بخير» وإنما يُستخرجٌ به من البخيل))”"» لكنْ من 
نذرَ طاعةً وجب عليه الوفاءٌ بنذره؛ لقوله َرَتَعيِدوَسَة: «مَن نذرٌ أن يُطيعٌ الله 
فلِيُطعه))”"» وقوله تعالى مُثنيًا على عباده: #وفنَبالتَدْرٍ» [الإنسان: 7]. 

وقوله تعالى: #َتّ لَََيَعَلَمُهُ,4: جوابُ الشرط في قوله: #أوَمَآ 
اي » فمعنى الآية: أي نفقةٍ أنفقتموها وأَيٌّ نذر نذرتموه فاللهُ عالمٌ به 
وسيجزيكم به ثوايًا حسبّ ما يعلمه من نياتكم. 

وقولّه: لوَمَالِلطَدلِيتَ م مِنَأتصَار©4: تهديدٌ للظالمين؛ كمانعي 
الزكاة ومتبدى صدقاتهم المنّ والأذى: والمشقين رياة؟ المعى: ليس للظالمين 
شن ينصرّهم فيدفع عنهم عذابَ الله. 

ثم أخبر تعالى بحكم إبداءٍ الصدقات وإخفائها فقال ااي م قت 

25 ع و فقاضها ونا لك ووكبة كر 4 
وإبداءً الصدقات: إظهارها وإعلاثهاء وإخفاؤها: الإسرارٌ بها. 


)١(‏ ينظر: «التعريفات» (ص»0 1 7)» و«المطلع على ألفاظ المقنع» (ص/571). 
(؟) أخرجه البخاري (570)») ومسلم )١774(‏ من حديث ابن عمر وََإِيَعَه. 
(9) أخرجه البخاري (5797) من حديث عائشة وََرَيتعَتا. 


كلا ) لال ل 
0( 


]| هويا فد 1 50 0 
تعلو عن ميلا 7ك 


وقوله: #قَتِعِنًَا هت #: مدخ قة الظاهرة؛ لآنها عمل صالح. 


3 ها 9 .3 5 . 2 

فهي شرف لصاحبهاء وإبداؤها؛ كالإنفاقي في مشهدٍ من الناس» ولا يضِرٌ ذلك 
د 2 2 - 

المنفقّ إذا صكثت نيته ولص قصله؛ كمن يُظهرٌ صدقته لبقتدى به. 


وقوله: «فَهْوَخَِرٌأحكُرْ4: تفضيلٌ لصدقة السرّ إذا وُضعت في 


موضعها. وقوه: «وَيْكَْرُءَدَس ُو سَيِكَاَِكُرٌ4: ترغيبٌ في الصدقات 
يها وقلنياة لياق أن الكل ييا النيكات كبا هال ضاله و1 «الصيدة 
تُطفيحٌُ الخطيئة كما يُطفيئٌ الماءٌ النار)»”©» وفي الحديث الآخر: (صدقةٌ السرٌ 
تُطفئٌ غضب الربٌ)”". 


0 


002 


أخرجه أحمد (23571177» والطبراني في «الكبير» 27١(‏ رقم )3٠١‏ من طريق حماد بن 
سلمة» عن عاصم بن بهدلة» عن شهر بن حوشبء عن معاذ به. وعاصم بن أبي النجود 
فيه لين» وشهر بن حوشب مختلف في توثيقه وتضعيفه؛ ولم يدرك معاذا. 

وأخرجه عبد الرزاق )3١70*(‏ -ومن طريقه أحمد »)75١١1١7(‏ والترمذي ,))55١15(‏ 
وابن ماجه (329177), والنسائي في «الكبرى» )١١7720(‏ من طريق معمرء عن عاصم» عن 
أبي وائل» عن معاذ. به. وأبو وائل لم يسمع معاذا؛ كما حققه ابن رجب في «جامع العلوم») 
(؟/176). ثم إن الحديث معروف من رواية شهر على اختلاف عليه فيه» وقال الدارقطني: 
وهو أشبه بالصواب». 

وأخرجه البزار 710 - «كشف الأستار»»» وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (/7057)) 
وابن حبان )7١5(‏ من طريق علي بن الجعد» عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن أبيه» 
عن مكحولء عن معاذ, به. وعبد الرحمن بن ثابت ضعيف,. ومكحول لم يسمع من معاذ. 
وله طرق أخرى عن معاذ» قال ابن رجب: كلها ضعيفة. ينظر: «جامع العلوم والحكم) 
(؟/ 0؟ ١‏ ). 

وللحديث شاهد عن جابر» وصحح بعض المتأخرين الحديث بمجموع طرقه. ينظر: 
«الصحيحة) (3"7585)., و«إرواء الغليل) .)51١7(‏ 

أخرجه الطبرانى فى «الأوسط) )”505٠0(‏ من طريق عمرو بن أبى سلمة التنيسى» عن صدقة 
بن عبد الله» عن الأصبغ يعني ابن زيد الوراق» عن بهز بن حكيم؛ عن أبيهه عن جده_معاوية 
ين تحبة ديهم 

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن بهز بن حكيم إلا الأصبغ بن زيد الوراق» ولا 
عن الأصبغ إلا صدقة» تفرد به عمرو بن أبي سلمة». وصدقة بن عبد الله وهو أبو معاوية 
السمين» ضعيف كما في «التقريب» (79117)) والأصبغ صدوق يغرب وقد وثقه جماعة» 


أ 
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وقوله: #وَألنَهُ بِمَاتَهَمَلوت حَمِيِرٌ46: تأكيدٌ للترغيب في الإنفاق في 
وجوه البرٌّء ومعناه: أن الله فمالى نذى عر وه أ : علم تام بما يعمل العباد ومن 
ذلك نفقاتهم وصدقاتهم. وإخباره تعالى بذلك يقتضي مجازاتهم عليه بأنواع 
الثواب في الدنيا والآخرة» واللةُ أعلم. 

4 

لوَما نمدم من تَمَعَة4 أَديَم من زكاةٍ أو صدقةٍ «أو تدَرْثُمْ مِنْ تدر 
فوّيتم به اَن اللَّهيعْلمُة4 فيُجازيكم عليه لوَمَا ِظَالِمِينَ بمنع الزكاة 
والنذر أو بوضع الإنفاق في غير محل من معاصي الله لمن أَنْصَارِ4 مانعين 
د 

«إِنْ تَبْدُواك تُظهروا #الصَّدَقَاتِ» أي: النوافل لاقَِعِمًا ف أي : 
نعم شينًا إبداؤها! #وَإِنَ تُحْفُوهَاةٍ مريها #وَنَوْنُوهَا امقر فَهُوَ خَيْرٌ 
لَكُمْ» من إبدائها وإيتائها الأغناي أكاضصدقة ةُ الفرض فالأفضلٌ إظهارها؛ 
ليُقتدى به ولئلًا ينهم إيتاؤها الفقراء مُتعي تُتعيْنٌ «اويكدد4 بالياء وبالنون 
مجزومًا بالعطف على محل «فهو)؛ ومرفوعًا على الاستئناف #عَنْكُمْ من 
بعض لأسَيَّاتَكُمْ وَاللَّهُ بمَا تَعْمَلُونَ حبيرٌ» عالمٌ بباطنه كظاهره لا يخفى 


> 
وقول السوف : (من زكاة أو صدقة): ب 
التطوع» وهو يقتضي أَنَّ من 4 بيانية. 


5 
ٍِ 2 أن 


4 عاكدٌ 
الآية عامة فى الزكاة وصدقة 


- قال الدارقطني: «تكلموا فيه وهو عندي ثقة». ينظر: «التقريب» (0720)» و«١تهذيب‏ التهذيب» 
(585). وعمرو بن أبي سلمة التنيسي صدوق له أوهامء كما في «التقريب» (0147): 
وروي من حديث عبد الله بن جعفر» وأبي سعيد الخدري, وعبد الله بن عباس» وعمر بن 
الخطاب» وعبد الله بن مسعود. وأم سلمة» وأبي أمامة» وأنس بن مالكء وقواه الألباني 
بمجموع طرقه وشواهده. ينظر: «الصحيحة» »)١908(‏ و(إرواء الغليل» (8/65). 


محر التعل اهاج عن مو لال دكت 
وقوله: (فوقيتم به): يبن آنّ الغاية المحمودةً لنذر الطاعة هي الوفاءٌ به. 
وقوله: (فيُجازيكم عليه): يُبيْنُ أن نَ المقصود من ذكر العلم التنبية على 
التجواع. 

وقولّه: (بمنع الزكاة والنذر ...) إلى آخخره: يان لأنواع الظلم في باب 
الإنفاق. 

ور (مانعين لهم من عذابه): ييّنُ أَنَّ نفع الأنصارٍ بالدفع. 

وقوله: (أي: النوافل): د يشير إلى الفرق بين الزكاة وصدقةٍ التطوع في 
الإبداء والإخفاء. وأذ الأنم] : في التطوع الإخفاءٌ وفي ايك الإظهائ 
والصوابٌ: أَنَّ الإخفاءَ في الجميع أَفضلٌ؛ لعموم الآية 1 أن ينفقس النينمة 
بمنع الزكاة""". 

وقوله: (أى: : نِعُمَ شيكًا إبداؤها): بيد بهذا أَنَّ «ماة الثانية نكرةٌ وقعت 
تميرًا؛ ولهذا عبر عنها بشيءٍ وقدر المخصوص بالمدح بقوله: (إبداؤها). 
والأظهة أن المخصرطق بالمد'اتغيجة كما في لنظ الكية» فالتقزين المناسب! 
نمدا تا هي ؛ أ الصدقات. 

وقوله: (تسروها): أى: تحطوها الفقراة سد قيما بيدكم وبينه لا بمشهد 
من الناس» وهذا مطلوبٌ في الزكاة وصدقةٍ التطوع خلاقًا لِمَا ذكرٌ المؤلّفُ كما 

وقولّه: (من إبدائها ...) إلى آخره: د ين أن أفعل التفضيل يتعاقٌ بالإخفاء؛ 
أي: فإخفاؤها خيرٌ من إبدائهاء وإعطاؤها الفقراءَ خيرٌ من إعطائها الأغنياء. 


5 3 
جين 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (5/ »)١17/-1١5‏ و«المحرر الوجيز» (7/ »)81-/٠١‏ و(زاد المسير) 
00 


|] 


000 اه 
وقوله: (وإيتاؤها الفقراءً مُتعيّنُ): أي: واجبٌ وجوبًا عيناء فلا 0 
عيرق الزكاة في الأغنياء؛ بل في الفقراء» كما قال صَإِللَءَيَوسَهَ: اشر هق 
أغيائي ترد فى فشر اكيم )0 
وقوله: (بالياء وبالنون ...) إلى آخره: يُشير إلى القراءتين في ليُكَمْرٌ4. 
وهي: بالياء مسندًا إلى الله بضمير الإفراده وقرئّ بالنون مسندًا إلى الله بضمير 
5 
دا (مجزومًا»: يُشيرٌُ إلى القراءتين في فعل 55 اناعم 
بجزم الفعل» والفعلٌ معطوفٌ على محل جواب الشرط لفَهْوَ حي خَيْرٌ لكُمْ4؛ 
أن الجملّة في محل جزم جواب الشرط. والثانية: برفع الفعلٍ» وتكون جملة 
يكمر» مسعاأنفة 01 
وقوله: (يعض): ببين 0 من 4 في قوله: #منْ سَيْكَاتَكُمْ # تعيض : 
فالمسن: وأكذة متكم يعدن سيكاتكي. 
وقوله: (عالمٌ بباطنه ...) إلى آخره: بيانٌ لمعنى حير فالخبرةٌ علمٌ 
فض بوم الملة بالكتكياة! 
وقوله: (بباطنه): أي: بباطن عملكم كما يعلمٌ ظاهرّه؛ فالسّرٌ والإعلان 
عنده سواءٌ سبحانه وتعالى؛ كقوله تعالى: لسَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ 
جَهَرَ به [الرعد: ]٠١‏ 
+و٠»©6»٠4»‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري )١11945(‏ ومسلم »)١19(‏ من حديث ابن عباس ورََِيَدعَتها. 

(؟) قرأ أبو جعفر ونافع وحمزة والكسائي وخلف: لوَْكَمْرْ4 بالنون والجزمء وقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو وعاصم برواية أبي بكر ويعقوب: لوَنُكَمُرٌُ4 بالنون والرفع. وقرأ ابن عامر 
وعاصم يرواية حفص 2523396 #بالياء والرفع. ينظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص١11١)؛‏ 
و(النشر فى القراءاث العشر) (511/9). 

إفرة غلم فى إن 00 


حل البَعَلوة لضا عد موزللا تت 
وساي ليس عَيَكَ هُدَحُمْ وآ أل 0 وم 
0000 ا و اه بَتِعَاءَ مَجد الله : َه وَمَافُنقُوا 
خن ل لصفن وأ شم لا تظكئوت © ا 0 
ا 5 ياف 0 ا 


ير تيك © قاد 3 ا َه 
لو لع 2 عند تسر ولحتون عثية ولد خة يشرفت 46 


[البقرة:1/7١-71/4]:‏ 
بُخبرٌ تعالى نيه مكدو مُسليًا له بأنّ ليس عليه أن يهدي الناسّ؛ فيل 
أن اليدى إلى الله كانه القادة عليه» لأن المراد بالهدى في هذه الآية هو الهدى 
الخاص؛ وهو التوفيقٌ لقبولٍ الحقّ وشرحٌ الصَّدرِء وذلك لا يقدرٌ عليه إلا الله 
لا 0-6 ولا غيره 3 الهدى العامٌ؛ وهو البيان والإرشاد والدلالة على 
الكيرة فثالاك مهعدرة الرسوك حاطو رك تدهها إلن الله مين أنياضه كما 
قال تعالى: وَاِئَكَ أيَبَرىَ 8 شاور سَتَقِير 69 * [الشورى: ؟5]» وقوله: ##وَمِمَنَ 
حََنم أده يحون يفوي بورق © 4 [الأعراف: ..١‏ وفي هذا الخير قبلية للنبى 
َلوسر أنه صَزَلنََيَهِوسَرََ كان حريضًا على هدى الناس كما قال تعالى فى 
شأن ارول ربد حرص عَلَحكُم بِالْمُؤْصِنِينَ رَوُوونٌ تحجر 409 [القوبة:1؟1]؛ 
عي خريص على 527 وقوله: #إن رصعل هْدَهمَ وت لَه لا سهْدِى مَن 

مضل # [النحل: 0]. 

وجاء ذكرٌ الهداية واختصاصها بالله بين آياتِ الإنفاق؛ للدلالة على أَنَّ 
هداية قلوب المؤمنين لشرح صدورهم للإنفاق في سبيل الله هو كذلك إلى 
الله» ليس على الرسول ولا إليه» وقد ذكر المفسرون أن سب نزول هذه الآية 
أن الأساة كائرا لا يتصدّّقون على أقاربهم من أهل الكتاب» وروي 3 النبيّ 


عا 


|] 
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ليود أمر آلا ينصِدَّقٌ إِلَّا على مَن كان مسلماء فأنزل اللهُ هذه الآية" 
وفيها الندتٌ إلى الإنفاق على أهل الكتاب وغيرهم من أهل الأديان» وبهذا 
يظهر وجة ورودها بين آيات الإنفاق. 
ثم ذكر تعالى في هذه الآب ثلاث جُملٍ تضمّنت كل واحدةٍ معنىّ من 

المعاني المتعلَّقَةِ بالإنفاق» أفادت الأولى: أ نفع م الأثفاق وقزائه علنة إلى 
نفس المنفقين »على حدّ قوله تعالى: “9 1 عسي لالش 4 (الاسادا 
]» وقوله: #إ م مَنْعِلَ صَيلحَافلنطِوء [فصلت: 55]. 

وأفادتٍ الجملةٌ الثانيةٌ: أَنَّ المؤمنين إذا أنفقوا لا يُنفقون إِلّا لوجه الله لا 
يريدون ممن أحسنوا إليه جزاءً ولا شكورًا. 

وأفاذت الجملة الغالفة: أن ما تلقه المشقوة اعفاة رجه الله كر فى إل 
أي: يُجزون به فيُحطونَ أجوره كاملةٌ غير منقوصةٍ وذلك قولّه: #وَمَاكْنِفِوأْمِنَ 
حَيرِوَفٌ لكر واد نش رَلاظلمُوت ©4. 

ثم أخبر تعالى بأهمٌّ مصارفٍ الصدقات؛ وهم الفقراءٌ المتعففونَ» فلا 
ساألوت النام + يذ سانيا للم للدنوا» اخح عرقي أمل القراب ماهم 
كرثاثة ثيابهم ونحولٍ أبدانهم. قبل :هم فقراءً المهاجرين, ومنهم أَهلُ الصّفةا" 
ومن تعففهم يحسبهم الجاهل أَغنياءً من التعففٍء وقد أحصرهم الفقرٌ والجهادٌ 
في سبيل الله عن التكشّب» فلا يستطيعون ضربًا في الأرض ابتغاءَ فضل الله. 
ثم رعٌب في الإنفاق فقال: لوم تْفِفوأْمِنَ خَير فَإنَ أدبف عَيِرٌ © 4؛ فإنه 
إذا استحضر المؤمنٌ أن الله يعلم ما يُنفقه ابتغاء وجه الله كان ذلك من أعظم 
الحوافز له إلى الإنفاق؛ ولهذا رغَبَ تعالى في كثرة الإنفاق» فأثنى على المنفقين 


ا 


.)578/1١( ينظر: الأسباب النزول» (ص 84 ).: و«العجاب»‎ )١( 


(0) ينظر: «تفسير البغوي») .)”7”:17/١(‏ و«زاد المسير» »)550/١(‏ و«التحرير والتنوير) 
/7). 


مح التعْلوة وض عن مورلديان: ا 
أمواهم بالليل والنهار سرًّا وعلانيةً» ورنّبٍ لهم على ذلك الأجرّء ونفى الخوف 
والحزنَ عنهم. 
4 

لما منع رسولُ الله ملي من التصدّق على المشركين ليُسلموا 
نزل: #لَيْسَ عَلَيْتَ هَدَاهَمْ# أي: الناس إلى الدخول في الإسلام» إنما 
عليك البلاغٌ #وَلكِنَّ الله ري داكت إلى الكو قا 019 
ُقُوا مِنْ حَيٍ4 مال طاَلاَفُِكُمْ) لأنّثواته لها وما تنَفِقُونَ إِلّا التعَاءَ 
2 اللّك أي: ثوابه لا غيره من أعراض الدنياء خب بمعنى النهي را 
تنفِقُوا مِنْ حير يُوَفَّ إِلَيَكُمْ © جزاؤة #وَأَنْمْ لا تُظْلَمُونَ4 تُنقصونّ منه شيئًا. 
والجملتان تأكيدٌ للأولى. 

«لِلْمْقَرَا ء# خبرٌ مبتدأ محذوف؛ أي : الصدقاثٌ لهم لالّذِينَ اا 
في سَبِيلٍ الله أي: حَبسوا َنفسَهم على الجهاد. نزلت في أهل الصّفق 
وهم أربعمائةٍ من المهاجرين أرصدوا لتعلّم القرآنٍ والخروج مع السرايا”" 
طلا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبَاك سفرًا «إفي الْأَْض4 للتجارة والمعاش؛ لشغلهم 
عنه بالجهاد #يَحَمِبَهُم الْجَاهلٌ * بحالهم #أَغْنِياء من ال أي: 
اهم عن السؤال وتركه «ثرثمْ4 يا مخاطا #بسِيمَاهُمْ * علامتهم 

من التواضع وأثر الجهد «لا يَسَأَلُونَ الثّاسّ 4 شيئًا فِيلحفون 0 
أي: لا سؤالٌ لهم أصلًاء فلا يقع منهم إلحافٌ؛ وهو الإلحاحٌ لوَمَا تقفو 
مِنْ خَيْر من الله به عَلِيةٌ4 فمُجِازِ عليه. 

4 


وق البوات: (ولَمّا منع رسولٌ الله صَإدَعيِومَةَ عا إلى اعرد دير 
إلى سبب نزول هذه الآبةء وهو نهيّ النبي عالتنيومة عن التصدّق على غير 


.)5737/١( ينظر: «العجاب فى بيان الأسباب»‎ )١( 


|] 


وو ل لكب وروي روم 


المسلمين من أهل الكتاب والمشركين؛ من أجل أن يُحملهم مَنعهم من الصدقة 
على سدم تأخين: الله تبه أن ليس عليه هدايتهم. فلا ينهى عن ادق 
عليهم من أجل ذلك» وَأن 1 هدايتهم إلى الله تعالى» فهو الذي يهدي مَن 

وقولية زآي؟ القانى ...) إلى الشرءة بان لمعي 'الآية المتعاق بالرسول 
مَرسَتعيودَة؛ وهو أنه ليس عليه صَرََعيِودَةَ أن يهدي الناس فيجعلهم مُهتدين» 
وإنما الواجبٌُ عليه البلاغ كما قال تعالى: لإإِنْ عَلَيِكَ إِلّا الْبَلاعُ4 [الشورى: 48]» 
«إمًا عَلَى الرَّسُولٍ إِلّا الْبَاغّ4 [النور: 4ه]. 

وقولدة (هدايته....) إلى آآخرهة فيه تقدية مقعول لايشاء#» والمراة بهذه 
الهداية هدايةٌ التوفيق المستلزمة للدخول في الإسلام» وهي هدايةٌ خاصةٌ لا يقدر 
عليها إِلّا اللهُ؛ بخلاف هداية البيان؛ فإنها عامّةٌ ومقدورةٌ للرسول صإلتاعكيوم] 
ولكلّ داع إلى الله. 

وقولّه: (مال): هذا أَحدٌ التفسيرين للخير في الآية» ولفظ الخير في القرآن 
يُراد به المال كثيرّا؛ كقوله تعالى في الإنسان: وَإنّهُ لِحْبٌّ الْحَيْر لَسَدِيدٌ» 
[العاديات: 4]» وقوله أي هذه السورة: إن رك حيرا [البقرةة +4]14 ويراف نيه 
العمل الصالحٌ؛ كقوله تعالى: #وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ حير [البقرة: 2001907 والخيرٌ 
في هذه الآية يحتملٌ الوجهينء وأكثرٌ المفسرين يُفسّرونه بالمالٍ كما فعلّ 
المؤلّف2. 


)١(‏ أوصلها بعض العلماء إلى أكثر من عشرين وجهًا. ينظر: «الوجوه والنظائر» لمقاتل 
(ص08-017)» و«التصاريف ليحيى بن سلام» (ص1710-17/5)» و(انزهة الأعين النواظر) 
لابن الجوزي (ص 3584-17/865). 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» (5/ 77). و«الكشاف» /١(‏ 007).» و«المحرر الوجيز» (؟//81), 
و«تفسير القرطبي) (779/5). 


7 ال 


الل ١|‏ وي فم 6 عن ف لا 
00 الضَله عل ون ---------<218187 تك 


وقوله: (لأنَّ نواه لها): يان لِمَا يعود إلى نفس المنفق من إنفاقه؛ وهو 
ثوابٌ ما أنفقه؛ فصار حت المنفق مما أنفقه أعظمْ من حظ المفق عليه. 

وقولة: دآع لوا غير من أعراض الدنيا): هذا صريحٌ في تفسير 
الوجه بالثوابء وهو تأويل بل تحريفٌ؛ لأنّه صرف للكلام عن ظاهره بغير 
ديه وما عل هذا من لا ينبت حقيقةً الوجو لل كما هي طريقًالمعلة من 
الجهميّة ومّن تبعهم0". 

وأعل ال والشماغة يدعية الرينة لله ولذ يكقون ولا يعارن بولا 
يحرّفونَ النصوصٌ عن ظاهرها. 

ل ا ل ا 
فلاف ما سي فسّرَ الوجة بالثواب» فتن أيه القارئ» واسلك طريقٌ أهلي السب 

5 (خبرٌ بمعنى النهي): يريك جملة وها افنون إل العا وَجْهِ 
اللّديه؛ فالجملة خبريّة ومعتاء* لأ كن تقر لذ ارففاء وجه الله موعا على أن 
الخطاب عاهٌ وقيل: أن الخطاب خاصٌٌ؛ وهم الصحابة» وعليه: فالنفيُ على 
بابه» ويكون الخبرٌ ثناءَ على الصحابة بالإخلاصء» وهذا وجة حسن”". 

وقوله: (جزاؤه): هذا تقديرٌ مفعول ##يُوَفٌ إِلَيَكُمْ4. 

وقوله: (تُنقَصونَ منه شيئًا): فسَّرَ الظلم بالنتقص, وأَصلٌ معنى الظلم: 
وضمٌ الشيءٍ في غير موضعه» ويأني بمعنى النقص؛ كما قال تعالى في الجنتين: 
لولم تَظْلِم مِنّهُ كا [الكيف: +0]. 
() ينظر: «النقض على المريسي» ,)1/754-1١7/57(‏ ولمختصر الصواعق» (7/ 4947) وما 

بعدهاء و«توضيح مقاصد العقيدة الواسطية» لشيخنا (ص١8),‏ (ص 875-87)» و«التعليقات 

على المخالفات العقدية في الفتح») (ص 78 رقم 54)؛ (ص ١17ء‏ رقم :)١15‏ (ص178ء 

رقم /ا1١١).‏ 


(؟) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج /١(‏ 2705, و«الكشاف» »2)0077/١(‏ و«المحرر الوجيز) 
واكم و«البحر المحيط) (؟/ 596). 


(9) ينظر: أوجه أخرى فى: «الوجوه والنظائر» لمقاتل (ص١875-8))»‏ و«نزهة الأعين النواظر) 
لابن الجوزي (ص578-575). 


006060 لك دون 


وقوله: (والجملتان تأكيدٌ للأولى): إيريد بالجملتيية وما تشقون إل 
ا وخر اللو» طزرها اليقوايين خثر يون رليك د والجملة الكولى وم 

وا من حَيْرِ وَانْفِكُمْ4. 

وقولة: (خبر مبتدأً محذوف . ..) إلى آخره: يِبِيّنْ مُتعلق الجار والمجرور 
#للفقراء # 0-5 ان بمحذوفي هو كي ” لميقدا محذوفٍ ا المؤلّف: 
الصدقاتث اللفقراء؛ أئ: حقٌ للفقر ا 

وقوله: (أي: حبسوا أَنفسَهم . ..) إلى آخره: تفسيرٌ لقوله تعالى عونو 
في سَبِيلٍ اللّوك. ودس لواحي راك خحصروا؛ أي: حبسوا أَنفْسَهم عن 
الجهاد فمنعهم ذلك من التكسّبٍ والضرب في الأرض للتجارة. 

وقوله: (سفرًا): فسَّرَ الضرب في الأرض بالسفر» وهو صحيمٌ» كما 
يشهد له قوله تعالى: لوا ريدم في الْرْض لس عَليكُمْ جاح أن تَضُرُوا 
من الكاةة اوقا اد وقر له اللفحارة ..,) إلى اأخرد نيان للخرضن مق 
الصَّربٍ في الأرض. 

وقوله: (لشغلهم عنه بالجهاد»: تعليلٌ لعدم استطاعتهم الضربٌ في 
الأرض. 

وقوله: (عنه): أي: و الضرب في الأرض: 

وقولّه: (بحالهم): > حص الجهل في الآية بالجهل بحال أولئك الفقراء؛ 
لدلالةٍ السياق على ذلك . وقوله: (لتعفّفهم عن السؤال وتركه): تعليلٌ لحسبان 
الجاهل أنهم أغنياء» وهذا التعليل مُستفادٌ من يمن في قوله : #من التَحَفْفٍ #) 
فإنها للتعليل. 

وقولّه: (يا مخاطبًا): يريدٌ أنَّ قولّه تعالى: اتَعْرِفْهُم4 خطابٌ عاءٌ لكل 
من يصلحٌ له الخطابٌء النبيّ أو غيره. 


عل الْتَحَلوة لد فر عَّ 0 ا 
لبجو الضَله عل ترا وا 


وقوله: اكيم تفسيرٌ لاسيماهم)؛ لأن السّيما في اللغة: العلامةٌ") 
وأوضح المؤلّف هذه العلامة بقوله: (من التواضع وأثر الجهد): اَن الفقرَ 
يُورثْ ضعمًا وجهدًا. 

وقول (شيئًا فيلحفون): فريك أن نفنّ السؤال عنهم ثناة عليهم بترك 
السؤوال عطلقاء وان السؤالٌ يفضي إلى الإلحاف وهو الإلحاحٌ في المسألة» 
وليس المرادٌ نفيَ السؤالٍ بإلحان؛ فإنَّ ترك السؤالٍ مُطلقًا أفضلٌ وأكملٌ في 

وقوله: (لا سؤالٌ لهم أصلًا...) إلى آخره: يؤكدٌ ما سبق؛ أَنَّ المرادَ ني 
المبوالم عت اناد وإذا لم الوا طلا لم يكن منهم إلحاف؛ لأنّه إذا اتتفى 
المعنى العامٌ اننفى الخاصٌ فلم آلا يقعَ منهم سؤالٌ بإلحافي. 

وقوله: (فمُجازٍ عليه): يريد أن قوله تعالى: تن الل به عليم4 يتضمّ 
الأغيار بالجزاء فإن إغياة هتعالى بعلمه بأعمالٍ العبادٍ يتضمَّنٌ الوعدّ أو الوعيد 
بحسب المقام, 

٠*0» 


.)7١7/١7( ينظر: «لسان العرب)»‎ )١( 


ا ل 


8 2 ل مم يمحن أريه نيزا تقرف ادق ونه 1 
في" شِر 6*# [البقرة: 8/ا1 75-15 ؟7]: 

لكا امو الله في الآيات السابقة بالإنفاق والصدقات وأثنى على المنفقين 
في سبيله ووعدّهم الأجرٌ العظيم عنده ونفى عنهم الخوفَ والحزنَ وذمّ 
العبعين ضدقاتهم المن والأذى والمرائين فيها؛ ذَكّر تعالى في هذه الآيات 
ضدّ المحسنين إلى الناس بأنواع النفقات فرضها ونفلهاء بالليل والنهاره سر 
وعلانية وضدٌ المحسنين هم الظالمون للناس ؛ وهم أكلةٌ الربا أضعافًا مضاعفةً 
اساي سه د ل 
بهيئة المجانين» وهذا معنى قوله تعالى: #ألْدِت يَأَكُلُونَ ليأ لابَقُومُوت إل 
00 لِْدكَب القند نَألْمَي4: وذلك بسبب استحلالهم 01 
قالوا: 2 َإتَمابييدل لي فردً الله عليهم قولّهم فقال سبحانه: 02 


ثم أخبر تعالى أن مَن انتهى عن أكل الربا بعدما جاءته موعظةٌ من ربّه 
بالنهي عن الربا؛ فإنه يحل له ما كسبه في الجاهلية؛ لأنَّه معذورٌ بجهله وأَمرٌه 
إلى الله يحكمٌ فيه بحكمه العدلٍ ويعفو عنه؛ وأَنَّ مَن عاد لأكل الربا بعد 
لدااسوييه رولا بجا سر انا لعي اننا اسع ده 
الله ولهذا قال تعالى: لمَمْءَاددَوْليِكَ أ 0 صَحَ ب لتر هْمَفِهَاخَدوَ ©4. 
فدلّت الآيةٌ على أَنَّ أكل الربا من كبائر الذنوب» فمّن كان مُستحلًا لأكل الربا 
فهو كافرٌ مخَدٌ في النار كسائر الكفرة؛ ومّن لم يكن مستحلًا فالوعيدٌ بالخلود 
مخصوصٌ بمّن لم يتبْء وبِمّن لم يَقَمْ به مانمٌ؛ وهو التوحيدٌء فإنّه لا يخلدٌ في 


اللا مر ع ا يي 


اسح البعَلوة لضا عد هوزلالا تت 


النار أ من أهل التوحيد كما استفاضت بذلك السنَة في حديث الشفاعة7) 
وغيره» وأجمع على ذلك أَهل السنّة. 
وام الريا في اللغة: الزيادة”". وهو في الشرع نوعان: ربا فَضلٍء 
وربا نسيئة لبيكة" "ترش كل مهيا معت ؟ الزيادة؛ فربا الفضل: هو الزيادةٌ في أحد 
العوضين اللذين هما من عبن واحد من الأجناس الربوية البدة المذكورة 
في نيك عيادك ود الذهبُ؛ والفضةً والبرٌ والشعينٌ والتملٌ والملخ". 
وجمهورٌ أهل العلم يقيسون عليها ما أشبههاء سب ما يُعلّلونَ به تحريمٌ م الريا 
فى هذه الأجناس 0" 
وربا السيعة: + هي الزيادة في الذيخ 0 ابل لزيا في الأجلة ويقال 
له: ربا الجاهلية؛ يقول: الدائرء و للصديخ ذا الديق: إِمّا أن تقضي أو ثُربي. 
ثم توعد تعالى كل الربا بمحق ما كسبوه من الرباء وذلك بإتلافه أو 
حرمانهم الانتفاع به» «#وَيْرْ الصَدَقتِ#؛ أي: يُنميها ويُكثرها بمضاعفة 
أجرها كما في الحديث الصحيح : ((مَن تصدّقٌ بعدلٍ تمرةٍ من كَسْبٍ طيّبٍ ولا 
يقبل اللهٌإِلّا الطيبّ» وإِنّ الل يتقبلها بيمينه كم يُربيها لضاحبها كما يُربي أحدكم 
فلوّه؛ حتى تكون مثل الجبل))"2. 
)١(‏ تواترت الأحاديث بصحة الشفاعة في الآخرة لمذنبي أهل القبلة عن جمع من الصحابة 
في الصحيحين والسئن والمسائيد هيما يصعب عذه. ينظر: البخاري راك رز 
»)701١-1/604( )741/54( )7/550(‏ ومسلم )١197( )١85(‏ (/500-19). و«(السنة» 
لابن أبي عاصم (/807-1/41)» و«الشريعة» للآجري (1/17/8-/91), و«السنة» للالكائي 
(118-1161/5)» و«نظم المتناثر) .07١5(‏ 
(؟) ينظر: «لسان العرب» .)305/١5(‏ 
(9) ينظر: «المغني) (5/ 01). 02 أخرجه مسلم .)١1941/(‏ 
(5) ينظر: «حاشية ابن عابدين» »2١7١/5(‏ و«التاج والإكليل في شرح مختصر خليل» 
( ©» و«الحاوي الكبير» (1/ »)8١‏ و«المغني) (5/ 017). 
(5) أخرجه البخاري :)١51١(‏ ومسلم )٠١١5(‏ من حديث أي هريرة وَوَزْبَدْعَندُه واللفظ 
للبخاري. 


د 
52ب وروز إجسم 
وقولّه تعالى: ون !م لاجثْكل كفني 48: أي: يُبخضهء ومن أبغضه 
ا امه سين والساة المبالغ بالكفر» 
4 
#الَذِينَ َأكُلُونَ الرَبَاك أي: يأخذونه. وهو الزيادةٌ في المعاملة بالنقود 
والمطعومات في القَذْر أو الأجَل «لَا يَعَومُونَ4 من قبورهم «إلا» قيامًا 
لكَمَا يَقُومُ الذي يتَحَبَطه4 يصرعه لالتَّيْطَان من الْمَسّ4 الجنونٍ بهم 
متعلقٌ ب «يقومون». #ِذَلِكَ؟ الذي نزل بهم #ابِأنَهُمْ» بسبب أنهم لقَالوا 
ما الع مل الرَا4 في الجواز. وهذا من عكس التشبيه مبالغةٌ. 
فقال تعالى ردًا اعليهم: #وَأحَلٌ الله الْبَبْعَ و وَحَرَّمَّ الرَّبا فَمَنْ جاءه# 
َلعَه #مَوْعِظة4 وعظ لامِنْ رَبَّهِ فَانْتَهَى 4 عن أكله 0 سَلَفَ» قبل 
النهي؛ أي: لأسف ند زراك ره في العفو عنه إلى الل وَمَنْ عاد إلى 
ا ل ا 
#يَمْحَقٌ الله الريَا»* ينقصه يُنقصه ويُذهبٌ براكدد #وَيْرْبي الصَدَقَاتَ»# 
يزيدها وينميها ويُضاعفٌ ثوابها لوَاللهُ لا يْحِبُ كُلَّ كَفَار4 بتحليل الرّبا 
«أنيم» فاجر بأكله؛ أي : : يعاقبه 
4 


ع 


وقول المؤلف: (أي: ياخذونه ...) إلى آخره: تفسية للأكل بالأخذه وهو 
من التعبير بالشيء عن سببه» وفسّر الربا بالزيادة؛ لأَنَّه من ربا يربو: إذا زاد 
وأشار إلى أن الربا في الشرع نوعان: ربا فضلء وربا نَسَأ؛ بقوله: (وهو الزيادة 
في المعاملة بالتقود والمطعومات في القدر أو الأجل)؛ فقولّه: (في القَدر): 
وي ربا الفضل» وقولّه: (الأغز) تعر إلى بويا النساً. 


1 | ان 578 
التَجْلو لضا عد هلاال 00 


وقوله: (من قبورهم): هذا معتى ما جاء عن ابن عبات 7 

وقولّه: (قيامًا): ييّنُ أن قولّه تعالى: ©كَمَا يَقُومُ الذي يَتَحَبَطُهُ النّيْطَان4 
صفةٌ لموصوفٍ محذوف؛ فالمعنى: إِلّا قيامًا كقيام الذي يتخبّطّه. 

وقوله: (يصرعه): هذا تفسية #يَتَخَبّطةُ4. 

وقوله: (الجنون بهم): يان لبغتن من المسّ؛ أي: من الجنون الذي بهم 

وقوله: (متعلقٌ ب «يقومون»): الضواةة أن الجاق والمعدرون ظلية 
المّسّ# متعلق متعلقٌ بلاقو 4؛ لأنَّ المعنى لا يقوم أَكَلَةُ الرّبا من قبورهم ان 
ما قوم المجتون الذي يضرغه الشيطان من المشل؛ أي: الجنون الذي .ي0» 

وقولن: (الذي نزل )انين أن المشارٌ إليه في قوله: #ذَلِكَ#: هو ما 
يحص ولحاي من دررم «السانون. 

وقوله: سب انهم بيع أن الباق يقر له #بأَنّهُمْ4 سببية. 

وقوله: (في الجواز»: بيانٌ لوجه اله بين البيع والريا. 

وقولّه: (وهذا من عكس التشبيه مبالغةً): لأنّ الأصلّ المناسب لهم أن 
يقولوا: إنما الربا مثل البيع؛ فعكسوا التشبية مُبَالعْةَ في حل الربا. 

وقولّه: (ردًا عليهم): بين أنَّ جملةً لوَأَحَلٌ الله الع وَحَرّمَ الرّيَا/ من 
كلام الله لا من الكلام المحكي عن آكلي الربا. 

وقوله: 2606 :بين أن مج» النحكة هو يلوعها للمكلف. 

اوقوله: (وعظ): يُبيّنُ أن «مَوْعِظة4 مصدرٌ ميميٌّ من وعظ. والمصدر: 
الوعظ. 

وكولهة (قبل العهبى مالك اعرد 11 أن عض الأنة 
العقود الربوية ما تنج عنها من المكاسب هو حلالٌ له لا يجب رثٌه. 


.)79/65( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)571١/5؟( و«الدر المصون)»‎ »)25057/١( و«(الكشاف»‎ 42697” /١( ينظر: «الكتاب الفريد»)‎ )0( 


|] 
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وقوله: (في العفو عنه): يبيّنُ أَنَ أمرَ العفو بعد التوبة مُفوَّضُ إلى الله؛ إن 
شاء عفاء وإن شاء لم يعفٌ. 

وقوله: (إلى أكله ...) إلى آخره: يريد: إلى أكل الربا مُستحلًا له؛ لأنّه 
ديدبانيي: ناهر ابسن للرعية الذي في الثيذ. 

وقوله: (يُنقصّه ويُذهبُ بركته): هذا بعضُ معنى المحق» وليس في المال 
اللووقاد دن عقون الرياد 4 أضاك 

وقوله: (يزيدها . ا ل را م 
لمعنى الآية قولهِ مده ءوسل : (مَن تصدّقٌ بعدلٍ تمرة من كسب طيّبٍ .. 
الحديث» وفيه أَنَ الله يُربيها كما يُربِي أحدكم فُلوٌ ماسر 

وقوله: (بتحليلٍ الرّبا) يبن أنَ استحلال الربا كفرٌ. 

وكولهة (فاجر): تفسيرٌ ل#لأثيم 4 . ولعله أخذومن اقدراته بلكَمَارٍ كما 
في كوله تعالى: ولا يَلِدُوا إِلّا فَاجِرًا كَقَارَاك [نوح: 1]. 

وقولّه: (أي: يعاقبّه): هذا تفسيرٌ لقوله: لوَاللهُ لا يُحِبُ4» وهو يقتضي 
تفسيرٌ نفي المحبّة بالعقوبة» وهذا جار على مذهب مَن لا يُتبِتُ لله صفةٌ محبّة؛ 
لذلك يؤوّلون المي بالنواب وعدم المح بالعقاب» فيجمعون بين التعطيلل 
والتأويل الذي هو في الحقيقة تحريفٌ”"©. والصوابٌ: أن الله يحبٌ المؤمنينَ 
والعتقية ولا بحت الكافرية بل يمتثهم هما قال ساني «لعقث الله أقية ون 
مَقَكُمْ أَلْفْسَكُمْ4 [غافر: .]٠١‏ 

»0+6+9 


.)415 /7( الفلو: المهر الصغير» وقيل: هو الفطيم من أولاد ذوات الحافر. «النهاية»‎ )١( 
.)407 (؟) تقدم (ص‎ 


اللا عه الوق 


داك 00[ 
وقوله تعالى: لألِينَ امم وَعِلُواْ أَلصَلِحَتٍ وَأَمَامُوأ ألصَكوة عاو 
كز لمر حرمو عند دز اتوك مولام رودت 469 [البقرة: 3101]: 
هله الآية اعتران بين آبات الرياء وفبها عو إلى القاء غلن المؤمنية 
المتصدّقين» وفيها مقابلةً الذمٌ بالمدح» وتعريضٌ”"؛ لَأنَ أكلة الربا على ضدٌ 
هذه الصفات» ومعنى الآية: خبرٌ من الله بعاقبة الذين آمنوا بالله ورسوله. 
وصدّقوا إيمائهم بعملٍ الأعمالٍ الصالحات» وهي: : كل م ع اللة ومرضاة 
من الفرائض والتطوٌعات أَقوالَا وأفعالَا ظاهرةً وباطنةٌ» وجل ذلك إقامٌ الصلاة 
وإيناة الذكاة» ولذلك عُطْنَا على الأعمال الصالحة مع عافن النقاض على 
العام تعظيمًا لشأنهما وتنبيهًا على فضلهما. 

07 مان َحَرهْرَعددَ رَبهِرْوَلاحوَُ عَهر ولاه كروت ©4: يان 
لعاقبة الذين آمنوا وعملوا الصالحات»؛ فوعدهم الله بالأجر العظيم عنده؛ ؟ وهو: 
ثوابٌ ما عملواء وآمنهم ميا يكرهون عم الشيك والحرت فال # ودين 
عَبوَلَاهُمَ يحوت ©4» فلا يخافون من فوت مطلوب ولا يحزنون على 
ذهاب محبوبء ولم يتعرض المؤلف لهذه الاية بتفسير لظهور معناهاء وكثرة 
ذكر كلماتهاء وقد تقدم في أول السورة نظائرها. 

03201112011101 


.)97 /"( ينظر: «التحرير والتنوير»‎ )١( 
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777-52 ب ب ب ب موا زم 


وقول تعالى: يتا يت | ار أتَعُوأْ أنه دروأ مَا بقىَ مِنَ اربوأ إن 
6 2 26 5 5 بعسد 


لكر يمو وَلِا به © وَإن كان وو غترة ره إل متسر 
وان دير[ م ل ل كم 

يمد ةدا (0* [البقرة: 71-91/4]: 

يأمرٌ اللهُ عباده المؤمنين بتقواه؛ وهي: فعلٌ ما أمر اللهُ به ورسولهء وتركُ 
حاقي الله علقم ررمي لناخر تامن عقاب [للها وطتكاش تربع ولاك رمي 
الله تلاز ليرة والكخري أ والناس أجبعين. 

ثم أمر تعالى المؤمنين أن يتركوا ما بقي لهم من دين الرّبا عند المدينين؛ 
فقال تعالى: #وَدَرْوأْمَابَقىَمِنَأ ليدأ أ إن كس مُؤنِينَ ©4 فإنَ الإيمانَ يقتضي ترك 
ما حرّم الله والتوبة منه. ثم حذّرهم من الإصرار على أخذ ما بقيّ مع اليياوان 
ذلك مؤذنٌ بحر بن الله ورسوله؛ فقال تعالى: 8 ون لَوَتَفَحَواأكوأ بِحَرّبٍ 
هَنَّلَنَّهِ وَوَسُولِهِ 53 أي : إن لم تتوبوا و تتركوا ما بقيّ من الربا؛ فاعلموا أن الله 
ورسولّه حربٌ عليكم؛ ومّن كان الله حربًا عليه أخزاه وأهلكّهء فباءً بالخسران 
الخية: ثم بين حكمّهم إذا تابوا ' فقال تعالى: #وَِن مَبْشمْآ ان كر 
امون وَلَامظلمُوت ©4؟؛ أي: وإن ث إلى الله من تعاطي لزب نك 
تستحقون رؤوسٌ أموالكم التي عند مّن عاملتموه ه بالربا دون زيادة عليهاء لا 
تظلمون أذ الرّبا ولا تُظلمون بالنقصن من رلا وس أموالكم. 

ثم أرشد تعالى مَن له الدَيْنَ بإنظار مّن أعسر فلم يقدر على وفاء الذَّينِ 
الذي وت خله اجا أو التصدّق عليه بإبرائه وهو خير؛ فقال تعالى : © وَإن 

سكا او ا إِلَمَيَسَرَةِ4؛ ف وإذ وجل دن عير أي: إعسارء 
فكان: تامّة. واذو عَسْرَةَا : فاعلٌ» وانظرة»: ددا وخبره دوف والتقدير: 
فعليه نَظرةٌ؛ أي: على صاحب الدَّينِ إنذارٌ المعسر» » وبعد: فقد ذكر ابن كثير 
سببَ نزول هذه الآيات ونقلّه عن جمع من السَّلف؛ قالوا إن لو الكياك نولت 


ع 


ماع و 


امحل البَعَلوة لضا عد موزللا تت 


في بني عمرو بن عمير من ثقيف. وبني المغيرة من بني مخزوم. كان بينهم 
ربا في الجاهلية» فلما جاء الإسلامٌ ودخلوا فيه» طلبت ثقيف أن تأخدّه منهمء 
وقالت بنو المغيرة: لا نؤدي الربا في الإسلام باق ليك الاي" 

وقوله تعالى: وَأَتَموأبوْمَادْيَجَعُونَ ف ه إلى أسَّه #: أ اتقوا شر ذلك اليوم 
وهو يومٌ القيامة» اتقوه بالأعمال الصالحة وتركِ المحرّمات لتنجوا من عذاب 
الله. 

وقول تْرْجَعُونَ فكأ لَّهِ#: أي: تُرَذُونَ في ذلك اليوم إلى الله 
جارك على بالك ور من اتقى الله وخاف ذلك اليوم وقاه الله شرّ ذلك 

وقولّه: 350001 اكاك أصل لتم يداه خيرة 
وشرّه فتن يعدا مغقال 115 خيؤايرهه ومن يعم متقال 3كواشا ابرم لو د 
يِظُلَمُونَ ©4: أي : لا يُنقَصٌ أحدّ من ثواب حسناته» ولا يُزاد فى سيئاته» فحكمه 
تعالى الجزائي دائرٌ بين الفضل والعدلٍ كما قال تعالى: ل إِنَمه ابام متَمَالَ 
3 يان تَكُ حَسَكة يِه َتنَأ أل الوط اه سه 4ه هذا 
وافادكر ابن كان عو اب عباس وخيره أدنعتء لآب تعره باعزل من الاران: 
أن النبيّ يسدر عاش بعد نزولها تسع ليالٍ'". 

وفي تعقيب آياتٍ الربا بهذه الآية تأكيدٌ لِمَا تقدّم في الآيات من النهي 
والوعيدء وترهيبٌ شديدٌ من ذلك اليوم الذي يقدمٌ العبادُ فيه على الله فيجدون 


41 سير ايخ كثير» .)21١77/١(‏ وينظر: «أسباب النزول» (ص57). و«العجاب فى بيان 
الأسباب» (778/1-:55). ش 

لهم سير اب كهيه اولان أخرجه الطبري (58/5)» وابن أبي حاتم (51545) 
بهذا اللفظ. وفي البخاري (45 55) باب وَانَُّوا يَومَا تُرْجَعُونَ فيه إِلَى اللّوك» ذكر بإسناده 
أثر ابن عباس وَََيةمنعاء قال: «آخر آية نزلت على النبى صََِتعَدَهوَسطَ آية الربا». وفى المسألة 
أقوال تنظر فى: #البرهاذة للزركشى ,)51١-5:9/1(‏ و«الإتقان» للسيوطى 0ك 
وما بعدها. ْ ْ ش 


0 
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أعمالّهم مُحصاةً عليهم, ٠‏ فيُجزون بها جزاءً لا ظّلم ‏ فيه لمحسن ولا مسيء» 
ولهذا قال تعالى: لوه مَلَايظلَمُونَ ©4. كما قال تال : ايوم ل نس 
بتكاو خزوتك! القت رما © * [يس: :5]. 


4 

ليا أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا انّقُوا الله وَذَرُوا؟ اتركوا #إما بَقِيَ من الرّبَا إن 
كنْتَمْ مُؤْمنِينَ4 صادقين في إيمانكم. إن من شأنٍ المؤمن امتثا متثالٌ مر الله. 
نزلت لما طالب بعضٌ الصحابة بعد النهي بربًا كان له قبل اَن لمْتفْحَُو/4 
ل ل ا ل يي 
شديدٌ لهم. لما نزلت قالوا: :[لايََانٍ]'" لنا بحربه لإوَإِن نّم رجعتم عنه 
#قَلَكُمْ رهُوسُ» أصولٌ طأَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ4 بزيادةٍ إوّلا يُظْلَمُونَ» 
بنقص»: 

موَإِنْ كان وقع غريم #دُو عَسْرَةٍ فنَظِرَة4 له؛ 5 عليكم تأخيره 
#إِلَى مَيْسَرَةِ بفتح السّين وضمّها؛ أي: وقتَ يُسره آذ تَصَّدَّقُوا 


1 


بالتشديد على إدعام التاء ء في الأصل في الصاد. وبا لتخفيفي على حذفها؛ 
أي : ا هي او د لتلكردة اده 
فافعلوه. 


اف الحلدية: ((من أنظرٌ مُعسرًا أو وضعٌ عنه؛ أظلّه الله في ظِلّه يوم 
لا ظلّ إلا ظلة) رواه مسلم”". لوَاتَمُوا يَوْما تَرْجَعُونَ» بالبناء للمفعول, 
تُرَدُونء وللفاعل: تصيرون فيه إِلَى للد هو يوم القيامة «ثُمَ ُوَفَى فيه 


)١(‏ هذاما رجحه شيخنا ‏ سدده الله وخطأ لفظ (لا يَدَي) المثبت في طبعة قباوة» وجاء في 
حاشية الجمل» وطبعة دار ابن كثير» وطبعة دار السلام: (لايد لنا). 

(؟) أخرجه مسلم )7٠١7(‏ عن أبي اليسر كعب بن عمرو وَعَلنَهعَنهُ دون زيادة: ((يوم لا ظل إلا 
ظله)»»» وهي عند أحمد )١15571١(‏ من هذا الوجه. وأخرجها الترمذي )١17١5(‏ عن أبي 
صالحء عن أبي هريرة» به. وقال: «وفي الباب: عن أبي اليسرء وأبي قتادة» وحذيفة» وابن 
مسعودء وعبادة» وجابر. وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه). 


ا 0 ا يم 
تعلو عد ميلا 7ك 


24 


. 8 5 .ه 4 
حسنة أو زيادة سيئة. 


لكل تَفْسِ 4 جزاء لإمَا كَسَيَثْ4 عملت من خير وشرٌ لَه لايظلمُونَ4 
بنفص 


© 


02 8 0 


وقول المؤلّف: (صادقين في إيمانكم): بان أَنَ المرادَ بالإيمان في جملة 
الشرط هو الإيمان العادنة لاه هو الذي يمنع من مقارفة الذنوب» وبهذا 
يزول الإشكالٌ عن التقييد بالإيمان مع أَنَّ الخطاب في الآية للمؤمنين. 

وقوله: (فإنَ من شأنٍ المؤمن امتثالٌ أمر اللِ): بان لوجه تقييدٍ ترك الربا 
بالإيمان؛ فالمعنى: 1 المؤمن فو ال وك ما حرم الله بوازع الإيمان. 

واقر له نولك جيذ إلى خرية لقير إلن سنب وول عانة الاباه وقد 
سبق بيانّه فيما نقله ابن كثير. 

وقر أنناانها مره هذا بويدكنا امرجم يدمو الها نكن من الريااقى وله 
الي :تركذو مانن وزة التباك: 

وقولّه: (اعلموا): الأذنُ بالشيء: العلمُ به بعد الإعلام» والإذانُ والأذان: 
هو الإعلام كما قال تعالى: #وَأَذَان مِنَّ الل وَوَسُولهِ)4 [التوبة: 080©. 

وقوله: (لكم ...) إلى آخره: يريد: أَنَّ الخطابّ للذين لم يفعلوا ما أمروا 
به وأنَّ قوله: #بِحَرْبٍ مِنّ اللَّهِ وَرَسُولِه4 تهديدٌ للذين أصرُوا على أخذ الربا. 

وقرلدة آلآ [يدات]"لنا بسرنه): أن الاقدرة لد عرتث الله بوزسولهه 
فقن قاف الله ورسر نسح ةله قلد اليلاك والكيرانٌ والعقات الشدية. 

قرا (رجعتم عنه): أ رجعتم عن المطالبة بما بقي من الربا عند 
المديثية: 


.)7١ص( ينظر: «المفردات» للراغب‎ )١( 


أ 
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وروز صولٌ) يُراد بالأصول في الديون ما عدا الربح؛ فالمعامل بالرّبا 
إذا ناب سقط رأ سٌ ماله الذي أعظاة المدينَ دون الربح الذي هو الرباء فله 
المطالبةٌ به دون الفوائد؛ فإنها هي الربا الذي لا تجوز المطالبة به. 

وقوله: (بزيادة): أي: لا تظلمون بمطالبة المدين بالزيادة على رأس 
اليال» تن الزيادةً هي الرّبا. 

وقوله: (بنتقص): أي: بنقص رأس المالِء فالمطالبةٌ بالزيادة ظلمٌ للمدين» 
والنقضصٌ من رأس المالٍ ظلمٌ للدائن. 

وقو انه (وقع غريم): هذا تفسيرٌ لكان التامة في قوله: وَإِن كان و 
عسْرَة) كحي اولع غريم)؛ أي وإن وجد مدينٌ ذو عسرة؛ 1 العو 

وقوله: (عليكم تأخيره) ايم أن على الداقنية ين إنظار المعسرٌ؛ أموتاخينر 
المطالة ياس البال تومه فى النهييه والزانكلاق و اسك ان المعد عقي 
نظرة؛ أي: إنظار. 

وقوله: (بفتح السّين وضمّها): يُشير إلى قراءتين في طأمَيْسَرَة4» فقرىّ 
بقح السين وقشي: 

وأره أي وفك سير يا لقا لان رقي رفت المي 

وقر لد باسني . ) إلى أعرهة يشير يُشير إلى أن في الآية قراءتين بتشديد 
الصاد وتخفيفها"؟:.وأصل قراءة الشدين كاءين فشكنت الغانية وقليت ضاذاء 
وأدغمت الصادٌ في الصاد. والتقدير: وأن تتصدقواء والمصدرٌ المؤول من أن 
والفعل مبتدأء وخبره #حَيْرٌ#؛ فالتقديرٌ: وقضا تك حل العصير بإبراله خرة 


طاع 4 


)١(‏ قرأ نافع: لمَيْسُرَة4 بضم السين» وقرأ الباقون: طمَيْسَرَة4 بفتحها. ينظر: «السبعة» لابن 
مجاهد (ص 42١17‏ و«النشر في القراءات العشر) سم 

(؟) قرأعاصم وحده: لوَأَنْ تَصَدَّقُوا؛ بتخفيف الصاد, وقرأ الباقون: #وَأَنْ تَصَّدَّقُواك بتشديد 
الصاد والدال. ينظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص”297.» و«النشر في القراءات العشر) 
75/5 3). 


تمر ار 1 


لبَعَلواوضة عد ورا ل 


من إنظاره. وقوله: (أنه خيرٌ...) إلى آخره: تضمّن تقدير مفعول تَعْلَمُونَ4, 

تقدير جوابٍ الشرطٍ المحذوف؛ وهو قوله: (فافعلوه). 

وك لبه (بالعاء تهون من إل خرن نير أن القمل المضارعٌ مبني 
للمفعول» فهو بضمٌ التاء وفتح الجيم» وقرئٌ بكسر الجيم وفتح التاء"©» وفاعل 

وقولّه: (فيه): أي: في يوم القيامة. 

وقول ازعسؤاة): يدعي اهتل وهو تقدير التقعول الفا 11 ار فى 4 
واجزاء» مُضافء والاسمٌ الموصولٌ مضافٌ إليه. ْ 

وقوله: (عملت من خير وشرٌ): بين أنّ المعنى: لإكَسَبَتْ) عملتء وأنه 
عام للخير والشرء كما يفيده الاسمٌ الموصولٌ؛ أنه من ألفاظ العموم. 

وقول (بنققص حسنةٍ أو زيادة سيئة): ان الظلم في السجراء يكون 
بالزيادة على السيئات أو والتقص مى السبداتك يو الله الى م عن الظلم؛ 
قال تعالى: إن الله كا يَظْلِمْ مِْقَالَ ذَرَّة) [النساء: »]4٠‏ وقال تعالى: #إإِنْ الله لا 
يَظْلِمُ الاي كنا © ايرس 44]. 

»60٠ه+69‎ 


)١(‏ قرأ أبو عمرو ويعقوب: #إوَانّقوا يَوْمّا تَرْحِعُونَ فيه إلى اللَّهِ#بفتح التاء وكسر الجيم. وقرأ 
الباقون: لاتُرْجَعُونَ4 بضم التاء وفتح الجيم. ينظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص"197): 
و«الحجة للقراء السبعة» للفارسى (؟5//ا١5).‏ 


أ 


9 ب يِروابَيَرَزُْ زيم 


2 7 
70016 6 


تيمت ءامنا إنَا كَدَايَكُم تي إل أجل مُسَكّ 
اا ريك ناي لل 1 ولايات سكاو أن يم 

ْ عَكيَوِألْحَقُ ولس أله دهم وَلايبخَس نه مين إن 
دعن سا وين ينيعل مل مولي زولك يلعذل 


واي عبت و 5 سم و 2 و اخ سر سس به 2000 ا 
اسْسَنْهِدُوا سَهِيببقِ من يَبَالِِكَمٌَ فإن يكوا رٍ ب فيل وادهان 
ا ان ا 2 يي ا عت 1 
يصن دن النهكط أ يل إلفتطها نت رهما ره ليت اله 
20 0 ج عاوس؟ - سب 5 24 ع 1202 ار ع 6 سد 5 

إذاما دعوا وَل شَكَمواً أن كحو صَغِيرًا 0 0 ةد 
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3 
حم 
8 
1 
١‏ 6 
ل 
اسه 
3 
:06 
0 
3 
53 
3 
2 
- 


و 
أن د نيج 1 شيوقة يتك 9 
داك 


3 


02 
5 
5 
1 
بي 
0 
1 


لعاف لوق بط 00 . 0 بم 
00 إن فز ست دسق رهن م لس ادر 0 
د د ؤي تكله 000 سمه وم يَحَكَحُمهَا ولد 
ا أده يِمَا تَكَمَلُونَ ليم 40 [البقرة: 1/8-75]: 

لما ذكر اللهُ أهلّ الفضل؛ وهم المنفقون, وأهلٌ الظلم؛ ااا 
وام ب م د وفده نيع إلى 
أجل؛ فقال تعالى: «يايهاا افر تَدَإِيَنتُم يدَيْنٍ . ...* الآية: يأمر الله 
معسم ‏ ك ‏ ة « 
حاضر وتسليمها مؤجلًا وهو بيعٌ السّلَم وقد جاء عن ابن عباس أَنَّ هذه الآية 
0 فيه0 2 فَإِنْ النبيّ يه 00 الجلياة 0 ا في 1 السنة 


5 
ب 


(1) قال ابن عباس في قوله: ليا أَيَّا الَذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايتُمْ بدَيْنَ4» قال: نزلت في السلم في 
الحنطة في كيل معلوم إلى أجل معلوم. ينظر: «تفسير الطبري» (5/ »)7١-1١‏ و«اتفسير ابن 
أبي حاتم» (؟/ 4 00). 


لبجو لضا عد ميرلا وتو 


معلوم ووزنٍ معلوم إلى أجلٍ معلوم)»”” فالدينُ تارة يكون الثمنَ وتارة يكون 
المثمّنَ؛ أي: المبيع» ولّمّا كان الدّينّ المؤجَلُ عرضةً للاختلاف فيه؛ في مقداره 
0 أمرَ اللهُ المؤمنين في هذه الآية بالكتابة والإشهاد؛ فقال تعالى: 
إذا تَدَاِينسُم يدَينٍ| إكَأَجَلِمْسَعَو كوه 4: بحفظ الحقوقٍ وقطع النزاع» وأمر 
تعالى الكاتب بالكتابة بالعدل. ونهاة عن الامتناع عن الكتابة» وهو قولّه تعالى: 
ل«وَلِكْبْ يسَحْ ركيب بِالْمَدَلِ4؛ أي: وليكتب بين الدّائن والمدين بالعدل 
في كتابه. فلا يُظلَمُ الدائنُ بالنقص من الحقٌّ الذي ل ولا يُظلَمْ المدينٌ بالزيادة 
على الحقٌّ الذي عليه وعلى مَن علّمه الله الكتابةً ألا يمتنمٌ إذا دعاه المتداينان 
إلى الكتابة بينهما؛ ؛ شكرًا لله على ما أنعم به من تعليمه الكتابة وهذا معنى قوله: 
«وَلابَنْحاتَك ايع أكَّهُ 2 ل أحد سبحانه أمرّ الكاتب أن 
يكنس» وآمر أن ثحلي على الكاقب من عليه البحن وهو المنين) قال تعالى: 
لمكب وَبْمَا زّى عَكبَهِأَلْحَق 4. 

ثم قال تعالى: ولي لَه رَضَّهُ و لايبَحَس مِنْه سَينَ4: وهذا الخطابٌ 
للمملي الذي عليه الحقٌ أمرًا له بتقوى الله ونهيًا عن أن يبخسٌ من الحقٌّ شيئا 
فيما يُمليه؛ أي: ينقص من الحقٌّ .: شيئًا. وقوله تعالى: «قَنْحانَأَرِى َه للق 
تنا باك أي : لا يُحسن التصرف؛ فقد يُقِرٌ بما لا يَلزْمُهه أو ضعيقَاء 
كصبئٌ كصبيٌ» أو لا يستطيع أن يُملّ هو نفسه؛ لخرس أو غيره؛ مَليْمِلْوَلِيُه, 
بأأحثل»؛ أي: فليكن الإملاءٌ على الكاتب من ولي المدين» وعلى الولي أن 
ا ا ل 

وقوله تعالى: ل وَأسَسَفْهدُوا هن لكر 4: يعني : اطلبوا شهيدين 
من رجالكم أيها المؤمنون يشهدان على إقرار مَن عليه الح عند كتابة العقييء 
وهذا هو الطريقٌ الثاني لإثبات الحقٌ وحفظه وقطع النزاع؛ وهو استشهاذ 
شاهدين. 


8 


)١1(‏ أخخرجه البخاري (7750)» ومسلم »)١1١4(‏ من حديث ابن عباس صلكئةن8. 


أ 


7 212 لككا ون 


ثم قال تعالى: قن لَرَيَكوْنَا يَجُأَرِ »: أي: فإن لم يكن الشهودٌ رجلين؛ 
#فَرَجُلٌ وَمرََانِ4 أي: فيشهد أو يكفي رجلٌ وامرأتان. 

وقوله: يمن تََصَوَنَ مِنَ أَلشّهَدَ1ِ4: أي: الرجلٌ والمرأتان من الشهود 
المرضيين غندكم لعدالتهم وأمائتهم: 

وقوله: طأن تسل ِحَدَهْمَاْنَحَرَ دنهم الُخر4: تعليل لاعتبار 
العدد في المرأتين وقوله : تضِلَّ 4: أي: تنسى فمُدكرَها الأخرى ما نسيت من 
الشتهادةو وا بهم تعالى كلا من التي ضلّت والتي ذَكّرت» فصار كل منهما مُذَكْرة 
ومذكّرةٌ؛ لاحتمال وقوع النسيان من كلّ واحدةٍ منهماء مما يجعلها محتاجةً إلى 
التذكير ينا فسيت. 

وقوله تعالى: طوَلَايَأَبََلشّهَدَةإذَامَادعُواْ4: نهىّ من الله للشهود عن 
الامتناع عن تحمل الشهادة أو أدائها إذا دُعوا إلى ذلك والإجابةٌ لتحمّلٍ 
الشهادة مُستحبّة وقبل! : فرضٌ كفاية» وقيل: مُتعيَّة على مَن دُعي”©2» والإجابة 
لأذانيا واجة أن السيادة أباندرتر فى ثبوتٍ الحقٌّ وأدائه عليها. ثم نهى 
تعالى المتدايئين عن السآمة من كتاية الذّينِ فِكيًا أو _ أ قليلًا كان 
الدينٌ أو كثيراء فقال تعالى : ##وَلا مَكموا أن كبو صَهًِا أو ضع 2 عاد َو #. 

زقوكه عاتي+ عا للظم انود رودم قوت 


5-2 
2 


مركالا »: 
اسم الإشارة راجع إلى ما تقدّم من الأمر بالكتابة والإشهاد. #أَقَمَكل عند 
نّم : أي : أعدل» لأنه من القسط الذي مس الله بف والقول الثاني: أي أجرى 
أن يقومَ الشهداءٌ بالشهادة على وجهها. #وَأَدَقَ أَلَامَرَيَابوا»: أي: أقرب إلى 
عدم وقوع الرَّيبٍ في قلوبكم في شأن الدَّين في نوعه أو قدره أو أجله. 

))77/ /١1( ينظر: «أحكام القرآن» للجصاص (؟/ 3555)» و«أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 


و«أحكام القرآن» لإلكيا الهراسى (١/559-75/7).؛‏ و«المغنى» لابن قدامة -١715/١5(‏ 
00008 


1 اله ع1 ك 
تعلو عد ةا 7ك 


وقولّه تعالى: 8 إِلَذ أن تَكوْنَ يِجَرَةِ4: استثناءٌ من الأمر بالكتابة فى قوله: 


7 


وقوله: ل إِلَهَأن تَكوْنَ يَجَرَةَ حَاضْرَة 4: أي : 0 
حاضرةً بحضور العوضين؛ 000 عن ا ِ يروتها يك 4: 
لل ا لعا 

وقوله: للد عَيَكْرْجْسَالاتَكبوهَا 4: أي: فلا إن عليكم في 
ترك كتابة المبايعة لبعد أسباب النزاع. ثم قال تعالى: لاوَأَضْههُ شهدا إِدَاَإسْسْمَ #: 
فذق خر ك اداه فى الشمارة البماضرة واه بالاقياف .وقد اعدلقن العلياة 
في حُكمه؛ فذهب الجمهورٌ إلى أنه يُستِحَبُ» واستدلوا على صرف الأمر عن 
الوجوبيآن الرسول #اتفيو 1 ترف من أعراي ترشاولم كيدا وياد 


)١(‏ أخرجه أحمد »)35١1887(‏ وأبو داود »)77٠01(‏ والنسائي (5751)» والحاكم (11١؟7)‏ من 
طريق الزهري» عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه» وهو من أصحاب النبى انيوس 
أن النبي دوس ابتاع فرسًا من أعرابي» فاستتبعه النبي صَإِدعَكوَسَةٌ 5 ثُمن فرسه» 
فأسرع النبي صَرَدَءَتوَسلَ المشي وأبطأ الأعرابي» فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه 
بالفرسء ولا يشعرون أن النبي تيوس ابتاعه» فنادى الأعرابي رسول الله صَيَنَعتِوَسَةَ 
فقال: إن كنت مبتاعًا هذا الفرس وإلا بعته» فقام النبي تيوس حين سمع نداء الأعرابي؛ 
فقال: (أو ليس قد ابتعته منك؟) فقال الأعرابى: لاء والله ما بعتكه. فقال النبى صَإللَاعَِوَسَ: 
«بلى قد ابتعته منك)»» فطفق الأعرابي قر عل شهيدَاء فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد 
أنك قد بايعته» فأقبل النبي صَإَلَةءَيِدوسَةَ على خزيمة فقال: «بم تشهد؟»»؛ فقال: بتصديقك 
يا رسول الله» فجعل رسول الله َلوسر شهادة خزيمة بشهادة رجلين. 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ورجاله باتفاق الشيخين ثقات ولم يخرجاه. 
وعمارة بن خزيمة سمع هذا الحديث من أبيه أيضًا؛. 
وقال ابن كثير في «تحفة الطالب» :)١85(‏ الإسناده صحيح» حجة»» وصححه: ابن عبد 
الهادي في «تنقيح التحقيق» (078/6. والألباني ذ في «الإرواء» .)١585(‏ 


وي 000000 لك ون 


عبذا ولم سيراك وذهب جماعة من الكلقتك والخلف إلى وجوب شياو" 


00 


00 


أخرجه الترمذي :»)١5١7(‏ وابن ماجه (١5؟5١)‏ من طريق عباد بن ليث -صاحب 
الكرابيسي-» عن عبد المجيد بن وهب. قال: قال لى العداء بن خالد بن هوذة: ألا نقرتك 
كتابًا كتبه لي رسول الله مَوَئَتعيِيوٌَ؟ قال: قلت: بلى» فأخرج لي كتابّاء فإذا فيه: «هذا ما 
اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله ِلوسر اشترى منه عبدًا -أو 
أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة» بيع المسلم للمسلم». 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث عباد بن ليث» وقد روى 
عنه هذا الحديث غير واحد من أهل الحديث). 

وعباد بن ليث صدوقٌ يُخطرمٌ» كما في «التقريب» (7151)» لكنه توبع» تابعه المنهال بن 
بحر: أخرجه ابن أبي حاتم كما في «تغليق التعليق» (7/ »)35١19‏ وابن حجر 7١18/7(‏ - 
48) من طريق المنهال بن بحر» عن عبد المجيد بن أبى يزيد» عن العداء» به. قال الحافظ: 
«والمنهال بن بحر المذكور في روايتنا وثقه أبو حاتم وابن حبان» وأما عباد فمختلف فيه 
وعبد المجيد وثق. والحديث حسن في الجملة». 

قلنا: المنهال بن بحر؛ هو أبو سلمة العقيلي» وثقه أبو حاتم كما في «الجرح والتعديل» 
(27» وذكره ابن حبان فى «الثقات» »)١5994/(‏ وقال العقيلى فى «الضعفاء) (1/775): 
«فى حديثه نظر). 

وتابع عباد بن ليث أيضًا: أبو رجاء العطاردي كما في «المعجم الكبير» »)١8(‏ -ومن 
طريقه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (001). و«السئن الكبرى» للبيهقي ))٠١885(‏ 
و«الاستيعاب» لابن عبد البر )7١75(‏ من طريق الأصمعي» عن عثمان الشحام» عن أبي 
رجاء العطاردي» عن العداء بن خالد بنحوه. 

تنبيه: هذا الحديث أورده البخاري معلقا في باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا 
(08/7). لكن بلفظ: «ما اشترى محمد رسول الله مََّلَتَعتوِوَسَيَرَ من العداء بن خالد). 

قال الحافظ فى «التغليق» (”7/ :)3551-77٠١‏ (وقد تتبعت طرق هذا الحديث من الكتب 
التي عزوتها إليها؛ فاتفقت كلها على أن العداء هو المشتري. وأن النبي مَرَدَعكِومَةَ هو 
البائع» وهو بخلاف ما علقه المصنف فليتأمل. ا 

وقد تؤول قال القاضي عياض: ما وقع في البخاري من ذلك بأن البخاري ذكره بالمعنى 
على لغة من يطلق اد تترى ماد ياج رباع كان 1 شترىء وهو تأويل متكلفء والله الموفق». 
وممن قال بالوجوب: أبو موسى الأشعريء والضحاك؛ وسعيد بن المسيب؛ وجابر بن 
زيدء ومجاهدء وأشدهم عطاءء وإبراهيم ولو بأقل من ثلث درهم! وكان ابن عمر يفعله في 
قليل الأشياء وكثيرهاء واختار وجوب الإشهاد: الطبري» وداود الظاهريء وابنه أبو بكر. 
ينظر: «تفسير الطبري» (5/ »)١١1١-1١9‏ و«المحرر الوجيز» (7/ .)١77‏ و«زاد المسير» 
)567/١(‏ و(اتة تفسير القرطبي» (/ 7 ٠ع-8٠١ة)),‏ 


ةن 2 ع اجارق 


1 عن ا -- <طزلوووات 


وهو قويٌ؛ لظاهر الأمر إِلّا في المحقّرات؛ كالصّرّة من البقل وعودٍ السواك, 
ونحوهما. 

وقوله تعالى: لوَلَا يْضَارَكَاوَلَاضَهِيدٌ4: نهىّ عن مُضارّة المتداينين 
للكائن والشهيد» وغلى هذا الكاتت والشتهيدٌ نائبٌ فاعلٍ» ونهيّ * لكاتب 
والشهيدٍ عن مُضارّةٍ المتداينين» وعلى هذا: فالكاتبُ والشهيدٌ فاعلء واللفظ 
حل الصوريي» لد القدل المصكت إعمار سير عليه الجرعا لايع لذ 
الإدغام؛ والتقديرٌ في الصورة الأولى: "ولا يضارّر)ء بفتح الراءِ الأول وسكونٍ 
الثانية» مبنيٌ للمفعولء والتقديرٌ في الصورة الثانية: «ولا يضارر)؛ بكسر الراءِ 
الأراي وستين لاني مبنيًا للمعلوه0". 

وقوله تعالى: لقان تَفْعَأوا نهم موقل بجرّ4: يعني: إن تفعلوا 
المضارة فإِنَّ فعلكم ذلك فسوقٌ بكم. وقولّه: «وَاتَفأت 4: ختجٌ للأحكام 
السابقة بالوصية الجامعة» وتأكيدٌ لامتثالٍ ما في الآية من الأوامر والنواهي. فإِن 
امتثالّها من تقوى الله. 

وقوله: ووَيُحَنْمْكُرَا ند : جملة مُستأنفة فيها امتنان من الله على 
المؤمنين بتعليمه إِيّاهُم كل ما عَلموه وما سيعلمونه» ومن ذلك ما علّمهم 
في هذه الآية من أحكام الفكارة والمداينة» وقد قيل: إن سن الامتنان #بالتعليم 
والوصية بالتقوى اواك 3 اليس العام كقوله تعالى: آنا 
الم رسك 1م كه دما فَانًا 4 [الأنفال: 5 وهذا ظاهرٌ في آية 
الأنفال دون آيةِ البقرة9". 


)١(‏ ينظر: «مشكل إعراب القرآن» »)١ 55 /١(‏ و«البحر المحيط) (7/ 0275٠‏ و«الدر المصون» 
(5/ داجلا ). 

() ينظر: «البرهان» للزركشي »)١57/5(‏ و«تيسير اللطيف الرحمن» (ص١1١2)»‏ و«التحرير 
والتنوير» 2018/9 2 


أ 


75> كل + 1 اكلم 


وي مبحُرِتَىءٍ عَلِيِمٌ40: إخبارٌ من الله بإحاطة عليه بكل شيءء 
الآية أن نَّ كلّ ما يعلمّه العبادُ من العلوم الكونية والشرعية فهو من علمه 


وقوله تعالى: «#وَإ كعك سَمَر وََرَجحَدُوأ كب عن مَفَبوْضَةٌ4: 
هذا معلل بقوله تعالى في الآية السابقة: 0 إَاتَحَايَتُم وق رض 
حك ) ف وبق أده طاولا را 11 ييينُ تعالى ما يحفظٌ به الحقٌّ إذا 
لم يوجد كاتبٌ؛ وهو الرَّهنْء وجمع اله رهانٍ ورهون؛ ولهذا قال تعالى: 
فرهان مَفَيُو ص صََةّ4ء وخصٌ هذا الحكم بالسفر؛ أنه مظن لعدم الكاتب. وقد 
الرّهنَ بالقبض؛ أن التوثقة لا تتم إِلّا به وذلك إذا لم توجد الثقة بين المتداينين؛ 
فإن تحققت تحمّقت الثقة بينهما لم يجب على المدين أن يونّقَ الدَّينَ برهنٍ» لكن يجب 
عليه أن يؤدّي الحو الذي عليه فلا جحدّ ولا مطل» ولهذا قال تعالى ا 
بقضه بصا فليو اق لخي 1 مس4 والامانة : هي الحقٌّ الذي على المدين» 
والذي اؤثمن: هو الذي عليه الحقٌ» أمنه صاحبه الداكن. 

ؤقرله : 9وَلْيتَقَامَه رَجَهر4: خطابٌ لدبي اؤتمن؛ وهو المدين الذي عليه 
الح عليه أن َي الله في الأمانة؛ وهي: : حق الدائن الذي لديو قال يخيفده 
والاككامه ولايد » بل يُوْدّيه للذي اتتمنه؛ وهو الدائنٌ صاحبٌ الحقٌ. 

وقوله: «وَلَاتحَتْمُوأ آلشّهرَة4: 00 الشهادقه ثم 
عظّم تعالى كتمانٌ الشهادة فقال: « ومن ة يَحكَمُمَهَا ونَدَهَائْرٌ كَئَهُر #: وأضافٌ 

الإثمَ إلى القلية لأن الكتمانٌ يتعلّقٌ بالعلم ا 

وقوله: وَأَّه يِمَاتَعَمَأونََلِيِمٌ ©4: تهديدٌ لمن يكتمٌ الشهادة بِأَنّ الله به 
عليه وسجؤوية بعميلة» وكدمان الشهادة هو من الشراز الذي تم عد قرلء: 
لوَلابْصَارَكَاتوَلَاسَّهِيدٌ4» بل هو من أعظم الضّرار. 


)١(‏ ينظر: «تفسير النسفي» »)51١/١(‏ و«تفسير ابن جزي» »)١5١/١(‏ و«البحر المحيط) 
1/0 /). 


ب اق | الضَله 2-7 1 عب ينض 1 دا 4 د وود 


4 
يا ا الي آمَئوا إذا إِذّا تَدَايتمْ # بعاماتم #بِدَيْنِ © كسَلَمٍ وقرضصٍ 
إلى أَجَلٍ مُسَمّى 4 معلوم ابوه * استيناا ودفعا للنزاع يكين * 
كتابت الدّين #بيَكُمْ كَاتِبُ بِالْعَدْلٍِ4 بالحقٌّ في كتابته. لا يزيدٌ في المال 
والأجل ولا ينقصٌ ولا يَأبّ4 يمتنع لكَاتِبٌ4 من لأ يَكْتَب# إذا دعي 
إليها 9كمَا عَلَّمَهُ اللّذُ4 أي : فضّله بالكتابة؛ ؛ فلا يبخل بهاء والكافٌ متعلقة 
ب «يأب» لفَليكْتب» تأكيذ وَليْئ» تمر الكاتب «الَّذِي عَلَيْهُ ه الْحَلٌ» 
الكرقه الأ المشهر علي يقر ليعلم ما عليه ليق لَه في إملائه 
#وَلا يَبْحَسُ * ينقضص 216 أي : الحق «وسَيئًا إن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقّ 
سَفِيهًا4 مذ أ ص4 عن الإملاء؛ لصغر أو كبر أو لا يميم أ 
يِل هُوَ4 كرس أو جهلٍ باللغةٍ أو نحو ذلك َمِل وَلِيّه4 مُتولي أمره 
من والدِ ووصي ويم ومترجم #بالْعَدْلٍ4. 
وَاسْتَشْهدُوا؛ أشهدوًا على الدّين #شَّهِيدَيْنِ # شاهدين ومن 
0 أي بالغيٍ ال الأحرار 7 5 يكر» أ الشاهدان 
ان وقددة النساء لجل أن 4 كني (إختائما» الشياءة 
لنقص عقلهنٌ وضبطهن «تذير» بالتخفيف والتشديدٍ #إخداهمًا» 
الذاكرة #الأخرى »* الناسية وجملة الإذكار 28 العلقء أي : لكر أ 
ضلت. ودخلت على الضلال لأنه سببه . وفي قراءة بكسر (إن») شرطية 
ورفع «تذكر) استئناف جوابه #وَلَا 6 الشُهَدَاء ِذَا ما زائدة #ذعوا» 
إلى احم الشهادة وآداكها: #وَّلا تَسْأَمُوا» تملُوا من أن تو 6 أي : ما 
شهدتم عليه من الحقٌ؛ لكر وف ذلك صَغِيرًا4 كان أو بير ا» قليلًا 
أو كثيرً إلى أَجَلِه4 وقتٍ خُلوله. حال من الهاء في اتكتبوء». لِك * 
أي : الكَثْبُ #أَقْسَطُ» أعدلٌ طعِنْدَ اللَّه 4 وَأَقْوَمُ نه أي : أعونٌ على 


أ 


0000-7 الك رس 


إقامتها؛ لأنه يذكرها #وَأَدْنَى» أقربُ إلى ألا تَرْتَاُوا» تشكوا في قدر 
الحنٌّ والأجلٍ. إلا أن تَُونَ» تقع لإبِجَارَةٌ حَاضِرَة4 وفي قراءة بالنصب؛ 
ف «تكون» ناقصة» واسمها ضمير التجارة #تُدِيرُوتَهًا نكم # أي: تقبضونها 
ولا أجل فيها كيس عَلكُمْ جاح 4 في لآلا توما والمرادٌ بها المنجر 
فيه. 

لوَأَشْهِدُوا إِذَا َبَايَعْتَمْ # عليه. فإنّه نه أَدفعُ للاختلاف. وهذا وما قبله مر 
ندب لوَلَا يُصَارَ كَاِبٌ وَلَا شَعِيدٌ4 صاحبُ الح ومن عليه؛ بتحريف أو 
امتناع من الشهادة أو الكتابة أو لا يضرهما صاحبٌ الحقٌّ بتكليفهما ما لا 
يليق في الكتابة والشهادة. 

ون تفعَلُو4 ما نهيتم عنه اَن سوق 4 خروجٌ عن الطاعة لاحقٌ 
لبِكُمْ وَانَّقَوا الله في أمره ونهيه #وَيُعَلَمُكُمْ الل مصالحَ أموركم؛ حال 
مقدرة أو مستأنف طوَالل يكل شَيْءِ عَلِيٌ». 

#وَإِن ع عَلَى سَفْرِ أي: مسافرين وتداينتم لولم تَجِدّوا كَاتبَا 
فرَهُن» وفي قراءة: (فَرِمَانُ) جمعٌ رهن لمَفَبُوضَة# تستوثقون بها. . وبِيّتِ 
السّهُ جوارٌالرّهنِ في الحضر ووجود الكاتب. فالتقييدٌ بما ذكر؛ لأنَّ التوثق 
فيه أشد. وأفاد 1 «مقبوضة» اشتراطً القبض ذ في الرّهن والاكتفاء به من 
المرتهن ووكيله. 

مَإِنَ أ من بَعْضْكُمْ بَعْضَا) أي: الدائنٌ المدينَ على حقّه فلم يرتهن 
فليو الي امن أي: المدين #أَمَائتَهُ د به #وَلْيتَق الله به في 
أدائه ول تَكْتَمُوا الشَّهَاد 4 إذا دعيتم لإقامتها. #وَمَنْ يَكْتَمْهَا َإِنَّهُ ثم 
خصٌ باكر لله محل الشهادد وأ إذ م تبعدخيره يعاتب علي 
معاقبةً الآثمين لوَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيِةٌ لا يخفى عليه شيءٌ منه. 
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ل وي فم 00 0 0 
التجليوة لضا عد مير ةل ---<1112333ت 


وقول البو ان 0 ريده هعارة كالساعة امزلكى الساملة أعم 
من المدايئة» فالمداينة تختصٌ بما إذا كان أحدٌ العِوَضَيْنِ مجلا ففسّر المؤلّف 
لفظ: #تَدَايَتَم4 بما هو أعمٌ منه. 5307 (كسَلمٍ وقرضي» السّلّمُ المؤجل فيه 

هو المَبيع» والقرض كَيْنْ إرفاق لا مُعاوضة» والصحيح: أنه يقل التأجيل: 

وقوله: (معلوم): أي: بتعيينٍ وقتِ حلولٍ الدَّين وتحديده بالسنة والشهر. 

وقوله: (استيثانًا ودفمًا للنزاع): يد كا 

0 (كتات الدِين): بان لمفعول قم فَلِيكْتتْ». وقوله: (بالحق في 

ماك الخرووكة العدلٌ بالحوّ والح ضدٌ الباطل؛ والمراد؛ بالعدل: 

يي تريخ المولف ما يحصيل به الغدل فى 
وله (لا يزيدُ في المال والأجل ولا ينقٌ). 

وقولّه: (يمتنع): يريد قوله تعالى: ولا يَأَبَ كَاتِبٌ4 أي: لا يمتن كاتبٌ 
من الكتابة إذا دُعِِيَ إليها. وقوله: (من): أي: من الكتابة؛ يريد: لا يمتنعٌ كاتبٌ 
من الكتابة. 

وقولّه: (إذا دُعي إليها): بيان لحال النَّهي عن الامتناع؛ أي: لا يمتنم من 
الكتابة في هذه الحال. وقولّه: (أي: فضّله ...) إلى آخره: يُبيّن أن عِلْمَ الكتابة 
نعمةٌ من الله على الكاتب» فالواجبٌ مقابلتُها بالشكرء والبخلٌ بالكتابة ينافي 
3 هذه الضمة 

وقولدة (والقات» متعلدة ىن «يأآن)): الات أن يقال جعلدةة ىدل 
يَأَبَ»» وتكون للتعليل؛ فالمعنى: لا يأب كاتبٌ أن يكتب من أجل أنَّ الله لم 
فإِنَّ ذلك يقتضي شكرٌ الله على هذه النعمة» ومن شكر الله: الإجابةٌ إلى الكتابة 
إذا دَعِيَ إليها”". 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» .)١١7-1١١7/:5(‏ و«البحر المحيط» (5؟/ 5 750-1/7/), و«الدر 
المصون) (؟/ 5607-5615). 


و 


--000 ار إمد] 


وقوله: (تأكيدٌ): يبيّن أن الأمر بالكتابة تأكيدٌ للنهي عن الإباء منها. 

وك لد القافيب) تلد" الول #يَمْلِل * بتضميزه يُسِعٌ؛ أي : يُسيمع 
الذي عليه الحقٌّ الكاتب ألفاظ إقراره ليكثبها. 

وقوله: (الدِّينُ ...) إلى آخره: تفسيرٌ للحقٌّ الذي يُقِرٌ به المدين فيعلم 

وتواد (فيْقرٌ): , يعنى: بإملائه بالدّين الذي عليه. 

وقوله: (في إملائه): بريد أفعلي التكلي الذي عليه البعل أن بعد نَّ اللة 
ويراقبّه فلا يحرّفَ في كلامه» ولا يلبّس بل يكون كلامة #واضيا لا يلبق على 
الكاتب ولا على الشهود. 

وقولّه: (ينقض): أي: لا ينقص في إقراره من الحق شيئّاء وهذا مما يدخل 
في الشرق: 

وقوله: (أي: الحق»: بيانٌ لمرجع الضمير المجرور في قوله: إلا يَبْحَسُ 
3 

وقوله: (مبذُرًا): أي: لا يحفظ المالّ ويُفدّطُ في صرفه» وهذا عنوانٌ 
السَّعَه. 

وقوله: (عن الإملاء .. ) إلى آخره: يتضمن أن الضعيف هو الصبي أو 
الكبير الذي لا يعقل» ومّن هذه حاله لا يُحسرنٌ الإملاء؛ لنقص عقله. 

وكر اس اللخرس .)إلى العرو ايان لساب السو كن الأمافى 

وقوله: (ُتولي أمره .. إلى آخره؛ يان للمراد بوليّ الذي عليه الحق. 

وقوله: (أشهدوا غك الدّين) يب أن المراد بالاستشهاد الإشهات فإذا 
حصل الإشهاد فهو المطلوب؛ 17 والتاء للطلب عند الحاجة. 

307 (شاهديق): تنسية »ِسَّهِيدَيْنٍ 4 والشاهل: مخ يشهد بما علم. 


لكي ا 0 
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وقولّه: (بالغي ...) إلى آخره: بان لما يدل عليه لفظ #رِجَالِكُمْ4 وهو 
ثلاثة أمور: البلوغ» والحرية» والإسلامٌ؛ أَمّا البلوغٌ والإسلامٌ فدّلالة اللفظ 
عليهما ظاهرةٌ» وأَمّا الحرية ففي دَعوى دلالة لفظ «الرجال» عليها نظرٌ؛ فإِنَ 
عبيدَ المسلمين من رجالهم؛ قال تعالى: #وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌْ حَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ 
َعْجَبِكمْ 4 0 انا 

وقولهة رأى: الشاهدان): بِيانٌ لمرجع الضمير في قوله: #قَإِن لَمْ يكوا 
والضعميو اسم: «يكون). وارَجِلِيْن) شير 

وقولءة (شهدوة)؟ تفلي لخير الميهدا يعو الود ا وما عَطفَ عليه 
ويمكن جعلّةُ فاعلا؛ بتقدير: فيشهدٌ رجلٌ وامرأتان. 

وقولهة (لذيعه وغدالقه): ببان لصفة من ثري الكتهادة: وهو المسلة 
العَدل. 

وقرلهة روسل كسار 1خ )ن شباسعلى السكية ون الشكيياه امراك 
وهي: لاأَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا رده الْأخرّى ». 

وقولّه: (تنسى): تفسيرٌ للصّلال» وهو نسيان الشهادة أو شيء منها. 

وقوله: (لنقص عقلهنّ وضبطهنٌ): بيانٌ لسبب حصول النسيان من إحدى 
المراقن أو حو كل نيما هنا "قال والاطتيواة زددما رارك من فعاف عق 
ودين)»» توفشر ذلك بقوله («اليسث شهادة المرأتينٍ بشهادة رجل؟)”". 

وقوله: (بالتخفيقي والتشديد): يريد بتخفيف الكاف .من «أَدْكوَاة 


وتشدوزهاهن: ا«ذكر)ا وهو يشير يذلاك إلى قراءتين, 


)١(‏ وبقبول شهادة العبيد: قال أنس بن مالكء وعروة» وابن سيرين» وداود» وغيرهم» وهو 
المعتمد في مذهب الإمام أحمد. ينظر: «المغني») /١5(‏ 187-1486)» و(شرح المنتهى) 
وك لا). 

00 أخرجه البخاري )7١4(‏ عن أبي سعيد الخدريء ومسلم (9) عن ابن عمر وَعَإنُعَنْ. 


ره سر ا 
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وقولّه: (الذاكرة): بِيانُ للمراد من طإِحْدَاهُمَا4 الثانية فطإِحْدَاهُمَا» 
الآولى حي الفاسنيةء فالذاكرة عي : الى 55 الفاسية: 

وقولدة (الناسية)ة يبان للمراذ بالأحرى» والشدكرة للناسية بهي الذاكرة 
الى لونبي فالذاقرة لكر الناسية. 

واقو أده وجي الإذكار): بريد وله على :210392 4 

وفراولنس الفلوديت أنمالعلة قن هد و الدر انيد هو ززع امو اليا 
للأخرى إن نسيث» ويؤيّدُ ذلك أنه قُرأ: إإِنْ تَضِلٌ 4 بكسر الهمزة وتكونٌُ شرطيةً 
وجواب الشرط؛ #فتذكر». 

فلن (ودخلت على الضلال): يريد: لام التعليل 4 :لآق الشدية عند 
المؤلف: «لأن تَضِلٌ». وقوله: (وفي قراءة ...) إلى آخره: يشير إلى أن قوله: 
لأَنْ تَضِلَّ4 في همزة #أن4 قراءتان: بفتح الهمزة» وهي قراءةٌ الجمهور, 
ولأَنْ4 مصدريةٌ» ولذا نصب الفعلّ بعدهاء والقراءةٌ الأخرى: بكسر الهمزة» 
وتكون شرطية» ومّن قرأ بكسر همزة #إن» قرأ #تُذّكرَ بالرفع”"» وعلى هذا 
يقول المؤلّف: تكون جملة #تُذَكر) مُستَائَفَة وهي: جوابٌُ الشرط. 

وقوله: (زائدةٌ): يريد: أن «إما التي بعد #إذاك زائدةٌ في الإعراب؛ لأنه 
ليس لها معنى إلا التأكيد. 

وقولّه: (إلى تحمّلٍ الشهادة وأدائها): بيانٌ يما يُدْعَى إليه الشهودٌ وهو إما 
ذل السيادة عمد قعانة العقيء وإما إلى أدائها في حال الخصومة. 


)١(‏ قرأحمزة: إن تَضِلّ4 بكسر الألف على محض الشرطء لقَتدَكرُ4 بتشديد الكاف وضم 
الراء» والفاء جواب الشرط. وفتح الباقون الألف من أن تَضِل 4 والراء من #مَتدذَكرٌ». 
وأسكن الذال من قوله: #قتذْكِرَ» ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب» وخفضوا الكاف» وقرأ 
الباقون: #فَتذّكرَ#. ينظر: «السبعة فى القراءات» (ص97١).»‏ و«النشر فى القراءات العشر) 
نواساة' 


البَعلوة لضا عد ملالا 0 


وقولّه: (تملُوا من): بان لمعنى: السَأمء وهو المكلُ والضَّجَرُ وقوله: 
(منءٍ بان أن المضيذة المودل أن لكتروة 00 ب«من» فالمعنى: 
لأساراسن ال كمي الكبى. وترلء لتاسيدم عليدين العز)ه يسطي: أن 
التخطاب فى قرالدة :9م تشآموا أن تخت 44 للنهداء أمثوا أن يكبواها شهدوا 
به والصواب: أن قوله: #وَلَا تَسْأمُوا خطابٌ للمُتداينين فهو معطوفٌ على 
قوله: #فاكتبوة4؛ تأكيدًا للأمر بالكتابة0©. 

وقولةة الكثرة قرع ذلك تعليل لوقوع السآمة بسبب كثرة الُداينات. تْ 

وكر لم (كان)ة ينان أن «صكة الوك لاع لكان المقدرة و 
(قليلًا أو كثيرًا): تفسيرٌ ل«صغيرً|» و«كبيرً|»؛ لأن الكم هو الذي يوفيت بالقلّة 
والكثرة» والحجمٌ يوصف بالصَّغْر والكبّر. 

وقوله: (وقتٍ خُلولِه): بيان لمعنى «أجل الدَّينَ) فأجلٌ الدَّين وقثُ حلوله 
وهو وقتٌ وحوب القضاء. 

وقولّه: (حالٌ من الهاء في «تكتبوه»): يريد: أن الجار والمجرور #8إِلَى 

4 في موضع نصب على الحال من الضميرالمنصوب في قوله : #تكتبوة 4. 

وقولّه: (الكَدْبُ): يعني: كتابةٌ الذّين. 

وقولّه: (أعدلٌ): شيك لظ نوو # أقعا تنشيل عن القنيط وهر العدل. 

وقوله: (أعونٌ على إقامتها): أي: إقامةٌ الشهادة على وجهها؛ لأن الكتابة 
تُذَكّرٌ الشاهد. وقولّه: (أقربٌُ إلى): بيانٌ لمعنى #أَذْنَى4؛ أي: أقرب إلى «ألّا 
َرْتَابُوا4؛ أي: ألا تشكُوا. وقول (في قدر البح والأجل): يان لما يقع فيه 
الشك: 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» »223١7/05(‏ و«التفسير البسيط» (5/ 5 200» و«التحرير والتنوير) 
201 


راب سر ا 
2 


1 0 

وقوله: (تقع): تفسيدٌ ل#تكونَ4» وعلى هذا ف8تَكُونَ» تامّة وظتِجَارَةٌ4 
بالرفع فاعلٌ على قراءة الجمهور. 

وقوله: (وفي قراءة بالنصب): أي: بنصب #تِبجَارَةَ74» وعلى هذا فتكون 
ناقصة» واسمُها ضميرٌ يعود إلى المعاملة» و#إتجارةً# خبرٌ #اتكون» منصوب. 

وقوله: (أي: تقبضونها ولا أجل فيها): تفسيرٌ لقوله: روه يكم 
أي: تتقابضون العوضَّيّن لحلولٍ كل منهما فلا دَيْن إذا. 

وقولّه: (في): تقديرٌ لحرف الجر العامل في المصدر المؤرّل؛ فالمعنى: 
فلا جناح عليكم ألا تكتبوها؛ أي: المعاملة وهو تأكيدٌ للأمر بكتابة الدّين. 

وقول و المرالاءها الستعدر فيد نت أن الب حاار #الشي فيه وهر 
العرضاق: الغيزة والشتقة أرهول: اسمن والشلعد, 

وقوله: (عليه ...) إلى آخره: المعنى: أشهدوا على التبايع؛ فإنه أقطمٌ 
على التزاع. 1 

وقوله: (وهذا وما قبله أمرٌ ندب): يريد: الآمة بالتشياة وها قيله فيد الأمر 
بالكتابة للنَّدبِء وهو قول الجمهور؛ لما ثبت أن النبي معدو اشترى فرسًا 
من أعرابيٌ ولم يُشهد. وباعَ عبدًا ولم يشهد. 

وقوله: (صاحبٌ الحقٌّ ...) إلى آخره: ين أن لفظ الآية يشمل نهيّ 
الكاتب والشاهد عن مُضارَّة المتدايتيّن» ونهيّ المتدايتيّن عن مُضارّة الكاتب 
والشهيد أي نوع من المضارّة. 

وقوله: (ما تُهيتم عنه): هذا تقديرٌ لمفعول: #تَفْعَلُوا4. 

وقوله: (خروحٌ عن الطاعة لا حق): تفسيرٌ للفسوق؛ المعنى: أن فعلّكم 
ما نُهيتم عنه من المضارّة وغيرها فسوق لاحقٌ بكم. 
)١(‏ قرأ عاصم وحله: لتِجَارَةَ حَاضِرَة4 نصبّاء وقرأ الباقون: #تِجَارَةٌ حَاضِرَة4 رفعًا. ينظر: 

(السبعة في القراءات» (ص97١)»‏ و(معاني القراءات» /١(‏ 710). 


آم م ات 
1 ا حلدا "رقي عام نا 3 
[4هة] 2 و ٍ' و (ث كّ 2 0 1111© :ا 7ت 
عاسم و 0 ٠س‏ دده كي ا 


وقوله: (في أمره ونهيه): تقوى الله في أمره بفعلٍ ما أمر به. وتقوى الله 
في نهيه بترك ما نهى عنه. 

وقوله؛ إنصالخ أبورحب): هذا تقديرٌ مفعول ليُعلمْكمُ4؛ أي ل 
الله ما تصلحٌ به أموركم كالأحكام المتقدمة. 

وقوله: (عال مقدرة ا عقا ك ايان لميه ‏ تجمالة: لِيُعلمُكمُ4. يقول: 
إنها تحتمل أن تكون حالية أو مستأتفة. 

وقوله: (أي: مسافرين وتداينتم): بيانٌ لمحل هذا الحكم وهو الرهنٌ 
ا 

وقولّه: (وفي قراءة: (فرهان) جممٌ رهن): يُبِيَنُ أن في الآية قراءتان: 
١(زَهْررٌ)؛‏ ككتبٌ» وارِمَان» كال07) وكلذهما جمع رَهْنِ؛ وهو العينْ التي 
وال بها الدين: 

وقوله: (تستوثقون بها): أي: يستوثقٌ بها صاحب الدَّين ديه وهو القابضٌ 
للرهن؛ ويقال له: «المُرْتَهن» ومن عليه الحقٌ هو «الراهنٌ»» والعين المستوئّقٌ 
بها (رَهن). 

وقوأه: (وينت السنة ...) إلى آخيره: يي إلى أن الساد ووسوة الكايب 
ليس شرطًا في جواز الرّهن؛ لدّلالة السنّة على ذلك؛ فإن النبيّ موه مات 
وؤرغه جرهونة1©:وقوكه: (تالنيية .)إن الخردة أئديما دك من اليش وعدم 
وجود الكاتب من أجل أن الحاجة في هذه الحال إلى التوّق أشد. 


)١(‏ قرأابن كثير وأبو عمرو: لقَرُمُنٌ4 بضم الراء والهاء من غير ألف. وقرأ الباقون: لفَرِمَانَ» 
بكسر الراء وفتح الهاء وألف بعدها. ينظر: «السبعة في القراءات» (ص95١)»‏ و«النشر في 
القراءات العشر» (؟7710//5). 

(؟) أخرجه البخاري )79١17(‏ عن عائشة يَعََئدَمَهَا قالت: «توفي رسول الله صََلنَةءَلِوسَهَ ودرعه 
مرهونة عند يهوديء بثلاثين صاعًا من شعير). 1 


|] 


7165-2 > كل + 1 ل[إوهة] 


5 
أن 


وقوله: (وأقاد ... إلى آخره: يِبِيّن أن وصف الرّهان بالفيض يال خلى 
اشتراط قبض المرتهن للرهن؛ لآن الو لأ سق الأ يذلاك 

07 5 
فالأول هو: الدائن» والثاني هو: المَدِينُ الذي عليه الحقٌّ فإذا أملئ الدائن 
المدينَ على حقّه فلم يرهنة شيثًا فعلى المّدين أن يؤدّي الحنٌّ الذي عليه فلا 
يجحد ولا يماطل. 

وقولّه: (أي: المدين): تفسيدٌ لطالّذِي اؤْتمِنَ4 لأنه الذي اثتمئهُ صاحبٌ 
الدّين. 

وقولّه: (دَيتَه): بيان للمراد بالأمانة. وقولّه: (في أدائه): يبيّن أن على 
الذي اوؤْثُمنَ أن يتقيّ الله. و3 1ن [تقطن وال كر مب )إلى الخرة» يريك عور 
القلبّ بالذّكرٍ في قوله: ايم م قَليْهُ 4 وذكرٌ لهذا التخصيص سببين؛ الأول: أن 
القلي نيد الشهادة. الثاني: أنه إذا أثمَ القلبُ أثمتٍ الأعضاء تبعًا له؛ كما في 
الحديث: (إذا صلصحَ صلحَ الجسد كله؛ وإذا فسدّ فسدّ الجسدٌ كله))". 

20 


)١(‏ أخرجه البخاري (57)»: ومسلم »)١549(‏ بنحوه من حديث النعمان بن بشير وَعَِكَعَن. 


ا ا 
بعليو لضا عل ةا --<711933ك2 


22 2 عع 1 عن 4 فور عق ف عد ارح 
لجرت 00 0 مَن ينَآمُ وَيُحَدِبٌ من يَمَكُ وه عل 
0 ع غع روس مه 

حل شَىَِمَرِيِزٌ © َامَنَ أ لول مآ أل لين نيد وَالمَؤْنَ مكل ءَامَنَ يالل 
باه مره 2 يا 00 3 ع 


وَمَلكَيْدء لد تلو ايك حَدِ من زسلهوء ا 
فرَئك و وَالَكَ لمر © ليك أنه شما ِلَاوْسَعَهَا لها مَاكْسَبَتَ و16 


نس لضم ع 
26 
3 


كس - عر 
ا 0 ا عي صبن 
حمل ِ صرل 
#-ه .م اع 


عَمكد ع زيرت من لناب ابي وََعْتُ عا وَأَغْفِرَ 
ع باقر 00 1 
نَاوَابْحَمَءَا أَنتَمَوَسما فَانصَرَنًا على الفَوّ م ال5 * [البقرة: 785-786] 


هذه الآيات الثلاث؛ هي: خواتم سورة البقرة التي أنزلت مع سورة 
الفاتحة» نزلّ بهن لَك من الملائكة لأول مرةٍ ينزل من باب من السماء لم 
و. مه 0 7 أ التو نتن 0 2 
اح 3 رواب وير جبرول لقاع لدي كرات روناي لماك كما روفي مسا 
في صحيحه بسنده عن ابن عباس؛ قال ينما جيريل قله عبد الب عاقد 11 
يي الس (هذا باب من السماء فح اليوم لم يُْتَح 
عه سج سس ع اي ا 
الكتاب رحريه سورة البقرة. 4 تقر بحرفٍ ا 7 56 وجاء في 
فضل الآيتين الأخيرتين أَنَّ: ((مَن قرأهما في ليلةٍ كَمَتاه» رواه البخاري ومسلم 
عن أبي مسعود و 1 . 

زتدكات الآية الأولى أن © بْنَوِمًا فالتمويوما قالتض > فيو مالكيها 
وما قيها وله خلك السمواك والارشىمواغبر دشمال آله تحاسة عناةا 
بما في نفوسهم أبدوةٌ أو أخفوة ثم يغفرٌ لِمَن يشاء ويُعَذّب مَن يشاء وهو 
على كل شبي» كابير وق لمي عير ' التسريع إلى دهده لاط سوك 
)00 أخرجه مسلم (6057). 0 أخرجه البخاري ))5٠048(‏ ومسلم (/801). 


|] 


75> كل + 1 مبح][1ةة] 


بقوله تعالى: # لَايَكلِفُ هفسا لَّامْسَعَهَ4 وقال آخرون: إنها مُحْكَمَة"2 
ومعناها عندهم: الخبرٌ من الله بأنه محاسبٌ عباده بما يُبدون من أعمالهم وما 
يُخفونء وهي عامةٌ في المؤمنين والكفار؛ ولهذا قال: #صَِمْفْرٌلِمَن َدَآه4 وهم: 
المؤمنون #أوَيْحَْبُ مَنيَمَ4 وهم: الكفار ولا منافاةً بين القولّين فمّن قال: 
إنها منسوخة أراد أنه نسح منها ما فهمَةُ الصحابة وش عليهم وهو المحاسبة 
على حديث النفس مما لا يستطاع دفعُة وليس هذا رفمًا لحكم الآية في كل 
ما يُبدي العبادُ مما في نفوسهم وما يُخفونه» وعلى هذا فيكون قولّه تعالى: 
«ليكك ادنم إلَاوْسَعَهَا 4 رافعًا لحكم الآية في بعض أفراد العام وهذا 
من قبيل التخصيصء وكان المفسّرون من السلف يُسمُونه نسحّاء فالآية على 
عمومهاء وخصٌ منها ما لا يُستطاعٌ التحرّحٌ منه من الخواطر والأفكار التي تَرِدُ 
على القلب بغير إرادةٍ العبد» وهو الذي خاف الصحابةٌ لاعن أنهم مُحاسّبون 


0 


برام ا جو اد يداي ولت رسيت رداك 1 
المتطابية لا دارم و كل وفي 0 هذا نظر؛ لقوله صََِنَدَْتَوِوسََ: (مَنْ 
توش الحسات يم وأيضًا كرف الصحابة من الوعيد بالحساب يدل 
على أنهم نون الحساب قل يودي ان العذاب؟؛ قال بعد كو أقوالٍ الناس 
فيها: «وأولى الأقوالٍ التي ذكرناها بتأويلٍ الآية: قول من قال: إنها مُحَكّمَة 
ل ل ل ل ا ا 
كل وجوهه» وليس في قوله جل وعر. ل 4 مره - 
بت وَعَلََهَامَاأَحَسسَبتَ» نفي الحكم الذي أعلم عيافه كولب غ1 تنا 
يحَاِسِبَكُم به بد أيَدُ أ لأن المحاسبةً ليست بموجبة عقوبة» ولا مؤاخذة بما 
)١(‏ ينظر: «الناسخ والمنسوخ)» للنحاس (ص”7171-17177)» و«نواسخ القرآن» لابن الجوزي 
(ص460-84). 


(6) ينظر: «تفسير الطبري» (6/ 517 .)١55-١‏ 
(*) أخرجه البخاري (597*5) واللفظ لهء ومسلم (7177) من حديث عائشة وَإَْْعَهَا. 


أ 3 ع ا ا 
التعليوة لضا عن منير ةا ...7ك 


حوسب عليه العبدٌ من ذنوبه0"» ولما نزلت هذه الآية : شق ذلك على أصحاب 
النبينّ روسل لِمَا يعلمون من أ هواجسٌ النفوس والخواطر التي ترد 
على القلب ليست بإرادة الإنسان ولا يستطيع دفعها 7 التحرّرٌ منها فجاؤوا 
إلى الم ا 0 ا التكايني» قرو 
مسلم في ضعي كله ع أبي هريرة وَعَلنَعَنُ؛ قال: «لما نزلت على رسولٍ 
الله صَِآلنَهءَلَهوَسَارَ «َدمَاق يو وإن إن مدُوأْمَاق أَشِْكُرََو 


قاناة واس و مس واقانة اص 


يحَسبَكُم به ا لوت ات ات ا عل كل شَىَءِ قير 
2 فاشتدٌ ذلك على أصحاب رسول الله دن اراوس له 
عاتسور حي بوكر سلى اذكي تتالرا: أيْ رسول اللهء © كلقن من الأعمالٍ 
مقط الصلاةً والصيامً والجهاد والصدقة َك لت عليك هذه الريك 
تطيفهاء قال رسول الله «اتهورسطل: ««أتريدوة أن * تقولوا كما قال أهل الكتابين 
من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: «سَعِعَْا وعد خُفْرَائكَ را وليك الْمصِير 
© إلى آخر الحديث”») 
وقوله تعالى: ءامن سول 0 ليه من يبوه امون كل ءامن 

يِه وَمَكَكَيَوه ود بكابنه راد ده لا نْهَرْفُ ب َي أحَرِ قن اده سيت 

0 قي د قث مرح الله على .رسوله والمؤكية 
بإيمانهم بالله وملائكته وكتبه وبجميع رسله وبقولهم: «سيقنا وفعي 
عُفْرَانَكَ ربا وَالَكَ ألْمَصِيرٌ4: وقد تضمنّ هذا الإقرارٌ السمعَ والطاعةً لله 
وسَؤال المغفرة والإقرا بالمصير إليه» فتضمن الإيمان باليوم الآخرء فشمل 
إيمائهم الأصولٌ الخمسة» وهي: الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله. 
واليوم الآخر. 


0 
أذ 
7 


)١(‏ «تفسير الطبري» )١١8/57(‏ ط. شاكر» و(0/ 57 )١55-1١‏ ط. هجر. 


|] 


52 ب وروا إنم] 
وقوله تعائي: الافتَرق ين عر من ساو مقول قول ميتذوفي؛ يقر : 
قالوا أو قاكلين؛ المعتى» لا نقد ق بين رُسُلٍ الله في الإيمان ببعضهم دون بعض 
كما فعلتٍ اليهودُ والنّصارى بل نؤمنٌ بجميعهم. وقرأ الجمهور بالنون» وقرأ 
بعض السلف بالياء : لا يُفرّقٌ4 بلفظ المفرد ردًا إلى لفظٍ #كل 4" ورجّح 
ابنُ جرير قراءة جمهور القرّاءء وقال: اند لأ تضم اشام ار 

ريه عابي «ككالأ»: معطوف على «آمنوا»؛ المفهوم من قوله: 
«خزل: م4 فالمعنى: كلهم آمنوا وقالواء أو معطوف على "قالوا؛ العامل 
في لَانَرف4. ؛ وتقديره: قالوا: لا تُمَرّقُء وفَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَاه ومعنى: 
#سَيتتار طعا 8+ أي؛ شيغنا ما أنزلك على رسولك من الكتاب والحكية 
وقَلنَا واستجيّنا وأطعْنا لك فيما أمرتّنا به وما نيتنا عنه فامتثلنا وفعلنا ما أمزئنا 
داحم اجا تاطس وثر له 5 مفعولٌ لفعلٍ مُقدَّر؛ أي: تمالك 
0ه لمَصِير6*: أي : إليك وحدك المرجمٌ والمآب 
في يوم الحساب. 

وقولّه تعالى: # ايكلف مهسا ا يخبر -تعالى- عن رحمته 
بعباده في شرعه بأنه لا يُكلّفٌ نفسًا إلا وسعها؛ أي: ما تسعْهُ قدرنُها فلا فرص 
على أحدٍ شيئًا من الفرائض إلا ما يستطيع ويقدرٌ عليه بلا حَرَجٍ يلحفة وهذا 
الحكم من الله-تعالى - يرفع الحرج الذي خافه الصحابةٌ فهمًا من قوله 503 
في الآية السابقة: يان لتتواكا ف لت 0 سبكم يه بد أيَدُ أ 
ولهذا قبل إن هذه الآية تايغة ذاكية السايقة؛ لأنها دالة على أن ما لا يُستطاعٌ 


ا 


)١(‏ قرأيعقوب: «لا يمدق > بالياء؛ وقرأ بقية القراء: «لا تُمَرّق» بالنون؛ فهي قراءة عشرية 
متواترة. ينظر: «المبسوط فى القراءات العشر) (ص55١2).‏ و«النشر فى القراءات العشر» 
7737/1 وهي أيضًا قراءة سعيد بن جبير» ويحيى بن يعمرء وأبي زرعة بن عمرو بن 
جرير. ينظر: (إيضاح الوقف والابتداء» /١(‏ 2210» و«الكامل في القراءات» (ص7١‏ 0). 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» (5/ .)١161١‏ 


مم عه ليق 


لبَعَلواوضة عد ورا وت 


دفعُه من الخواطر لم يُكلّفوا دفعه» وقد تقدّم ذكرٌ الخلاف في علاقة هذه الآية 
بالآية السابقة وهل هي ناسخة أو ُمخصصة؟ والصواب: أنها رافعة لحكم الآية 
عن بعض أفرادٍ العام فهي ناسخةٌ من حيث رفع الحكم وشخصصة من حيث 
تعلق النسخ ب ببعض أفراد العام فهي ناسخةٌ من وجهٍ ومخصصة من وجوه وبهذا 
يعلم أنه لا منافاة بين القولٍ بأنها ناسخةٌ» وبين بالقول انها التموية فاه 
هذا التخفيف بعد أن قال المؤمنون: #سَمِعًا وَأ ل للقت التق افر 
© وَدلَّتْ بها ألسنتهم فجزاهم اللهُ بإيمانهم وانقيادهم بإنزالٍ هذه الآية: 
« لكف اندتنك الا وشعهاك. 

ماخر انيه انا لقن يفن ماحبية تن اقفر والجدل الصالح 
وعليها ما اكتتسبث من الأعمال السيئة؛ كقوله تعالى: [ مَنْعَهِلَ صَلِحَا لسو 


ا ا 


ل 2 


وَمَن َل قَعَليَهَ4 [فصلت:45]. فرعتو الله المؤمنين هذه الدّعوات: ##رَبّنَا ل 
ذا يي َوَلَحَطأَنَا * إلى قوله: # كاضر رَيَاعَلَ الَو واَلْكْرينَ © 4. 
وهي سبع دعواتء وقد أخبر لنب ملت يوَصة أن الله أجابَ دعاءً المؤمنين» 
وأَنَّ الله قال بعد كلّ دعوة: <قدْ فعلتُ)0"» فعُْلِمَ بذلك العفو عن الخطأ 
والنسيان في هذه الشريعة» وأنه لم يُحمّل على هذه الأمة فيما شرعَ لهم إصرًا 
كما حملَّهُ على الأمم الماضية وأنه لا يُحمِّلْهُمْ ما لا يطيقون ووعدّهم العفو 
والجهقر ة والرحية والنضة عن الككافريو ويا احبب نا نك يو هله السورة 
مر هلله الدعوالك لمجاب قذالك م قل اللعلى أنه مسد هايهووة ذااه 
الحمدٌ والجئّة والمُلّكُ والنعمة: لا نُحصي ثناءً عليه هو كما أثنى على نفسه. 
4 

طلِلَّهِ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَإِنْ بْدُوا4 ُظهروا ءام 


في أنْفيِكُمْ 4 من السّوء والعوم عليه أو - تخفوة» تُسرٌوه "يُحَاسِبْكُمْ # 


(1) أخرجه مسلم (117) من حديث ابن عباس 4:95 


أ 


00-2 2 لكك ون 


يُخب ركم لبه الله يوم مَ القيامة #فَيَعْفْر لِمَنْ يَشَاءُ* المغفرة له موَيُعَدثْ 
مَنْيَشَاُ4 تعذيبه. والفعلان بالجزم عطمًا على جواب الشرطه والرفع؛ أي: 
فهو. #وَاللَهُ عَلَى كُلْ شَيْءٍ قير ومنه مُحاسبتكم وجزاؤكم 

1 من صدَّقَ الدسُول4 محمد يما ِل دن و4 من القرآن 
لوَالْمُؤْنُون» عطف عليه ك4 تنوينه عوضٌ من المضاف إليه «آمَنَ 
بالل وَملَائِكَيه وَكُث4 بالجمع والإفرادٍ لوَرُسْلِهِ4 يقولون طلا تُفرّقُ بيْنَ 
َع مِنْ رُسْلدِ4 فنؤمنْ ببعض ونكفرٌ ببعض كما فعل اليهودٌ والنصارى. 
#وَقَالُوا سَمِعْنَا أي: ما أمرنا به. سماع قبول لوَأَطَعْنَا4 نسألّكَ لعُفْرَاَكَ 
رَبَنَاوَإَِيْكَ الْمَصِيرٌ4 المرجعٌ بالبعث. 

وما نزلت الآيةٌ التي قبلها شكا المؤمنون من الوسوسة» وشقٌّ عليهم 
المحاسبة بهاء فنزل: #لا يُكَلَّفْ اللَّهُتَفْسًا إِلَّا وْسْعَهَا4 أي: ما تَسَعْه قدرتُها 
لَه مَا كَسَبَتْ4 من الخير؛ أي: ثوابه لوَعَلَيْهَامَا اكْتَسَبَتْ) من الشرٌ؛ أي : 
وزره. ولا يؤاخدٌ أحدٌ بذنب أَحَدٍ ولا بما لم يكسبه مما وسوست به نفسه. 

قولوا: #رَينَا لا تُوَاحَذْنَاك بالعقاب #8إِنْ نَسِينَا أَوْ أخطأنًا؛» تركنا 
الصوات لا عن عبد كنا الحذيت يداتن تيلناء وتدرق الله ذلك عن ذه 
الم كما ورد في الحديث. فسؤاله اعترافٌ بنعمة الله ينا ولا تَخول 
عَلَيْنَاإِضْرًا4 أ مرا يثقل علينا حَمله لكَمَا حَمَلْتَهُعَلَى الَّذِينَمِنْ َناك أي: 

بني إسرائيل؛ من قتل التفس ة في التوبة وإخراج ربع المالٍ في الزكاة وقرض 
موضع النجاسة ري وََا هناما لا طاقة4 قو لنَابو4 من التكاليف 
والبلاءِ لوَاعْفُ عَنَاك امح ذنوبنا لإوَاغْفِرُ نا وَارْحَمْنَا4 في الرّحمة زيادةٌ 

على المغفرة «آلك 5زلا: 4 سيدنا وشولي أمورنا. #قَانْصْرَْا عَلَى الْقَوْم 
الْكَافِرِينَ4 بإقامةٍ الحجَّةٍ والعَلَبَةِ في قتالهم, ٠‏ فإنَّ من شأن المولى أن ينصرٌ 


0 ل جوي فد 578 1 1" 
التَجْلو لضا عد هلدا ووو 


مواليه على الأعداء» وفي الحديث: لَمَّا نزلت هذه الآبةٌ فقرأها مَإَلَعبومَةَ 
قيل له عَقَتَ عَقِبَ كلّ كلمة: («(قد فعلت)). 
4 


وقول ليوأت : (من الشّوء والعزم عليه): يتخ مافاى يلكات وقد 
يستلزم الحسابٌ العقابء ويدخل في ذلك ما يَردٌ على القلب من الخواطر 
السيئة وما يدلت يه الامنيان لق هد افده وهذا هو الذي أشفقٌ : العسعارة 
حَرَجًا من محاسبتهم به حتى جاؤوا إلى النبي صَرَنَعيْوَسلَ وقالوا: إن هذه 
الآية لا نطيقها» كما تقدّم في حديث أبي هريرة. وقوله: (يُخبركم): تشبب” 
للمحاسبة بالإخبار» وفي هذا التفسير قصورٌء والمحاسبةٌ قد :: تضمن التقرير 
بالذنوب وقد تكون مع مناقشة. 

وقوله: (يومَّ القيامة): بيان لوقت الحساب. 

وقولهة (المغفرة لم): تقدية لمفعول 4379 

وقولة: (اتذيته): تقدية لمقعولة لويش 4 الغانية: 

وقوله: (والفعلان بالجزم ...) إلى آخره: يشيرٌ إلى أنه قَرَىَ الفعلان 
ليَغفِزُ04 وطيْعَدبُ» بالجزم عطمًا 0 جواب الشرط”". 

وقوله: (والرفعٌ؛ أي: فهو): يُشير إلى قراءة الفعلين بالرفع: جودزم 
وليُعَذَبُ4 وعليه: فالجيلة مسكالثة: والفعلان خبرٌ لمبتدأ محذوف قَدَرَهُ 
الميولك؟ بقوله؛ «أي: فهو). 

وقوله: (ومنه مُحاسبتكم وجزاؤكم): بيان لمناسبة هذه الجملة لما قبلّها. 


)١(‏ قرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب: قيَغْفِرٌ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذبُ مَنْ يَشَاءُ4 بالرفع» وقرأ الباقون 
بجزم الراء والباء. ينظر: «السبعة في القراءات» (ص 22(55. و«النشر في القراءات العشر) 
2222260 
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بار (صدّق): ل الشرعي اص 0 فإن 
حديث وقد عبد الس يا 

وكولهة (ميعتد): يبان للمراد بالزسول» وعهية اليد أسماء الزسول 
تيوسو وقد ورد في القرآن أربعٌ مراتٍء والرسول عَلَمٌّ على نبيّنا صََدَعْيووسَةَ 
بالكل . وقوله: (من القرآن): بيانّ للمراد بما أَنَزلَ؛ وأكثر مايضاف إلبه الأتزال 
والتنزيل: القرانة: وقد بوره إضاذة الكتراك إلى الث في فول سال 1ن 

اللَهُ عَلَيْكٌ الْكِتَاب وَالْحَكْمَة4 [النساء:11]. 

ولو لغ (رعطف عليه): أي : عكفوعلي الرسول؟ وهذا أحد الوجهّين في 
إعراب ا والوجة 0 أنه يعدا 0 2 بعذه 8 
العزووير مكان العو ل ل 

وقوله: (بالجمع والإفراد): يُشير إلى أنه قرئ: «كُْبٌّ» بلفظ الجمع» 
واكتابٌ» بلفظ الإفراد»» وذكرٌ القراءتين ابن جرير ورجّحَ القراءة بالجمع 

بضمٌ الكاف والتاء”©. 

)١(‏ حديث وفد عبد القيس: أخرجه البخاري (0)» ومسلم (17) عن ابن عباس» وفيه: 
«(أتدرون ما الإيمان بالله وحده)) قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «شهادة أن لا إله إلا الله 
وأنمحمدًا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيام رمضانء وأن تعطوا من المغنم 
الخمس)). 

(؟) ينظر الآثار وأقوال أئمة السلف أن العمل من الإيمان فى: «السنة» لعبد الله بن أحمد 
»)7017/١(‏ والشريعة »251١/7(‏ و«الإبانة» لابن بطة (؟/ ,)77١‏ و«شرح أصول أهل 
السنة» .)41١١/5(‏ 

© ينظر: «التبيان في إعراب القرآن» /١(‏ *7725-77)» و«إعراب القرآن وبيانه» /1١(‏ 58 5). 

(4) قرأ حمزة والكسائي وخلف: #وكتايه4 مُوَ مُوَحَدَّاء وقرأ الباقون: #وَكْبه» جمعًا. ينظر: 
«السبعة فق القراءات» (ص »)١90‏ و«النشر في القراءات العشر) (؟73710//5). 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» .)١59/6(‏ 


تمر ثم سات حار 


مسح البَعَلوة لضا عد هز للا تت 


وقوله: (يقولون): ل ا ق4. 

وقوله: (فنؤمنْ ببعض ونكفرٌ ببعض ...) إلى ايه بيان لمعنى: التفريقٍ 

بين الرسل بأنه الإيمان يبعض دون بعض كما فعل أهل الكتاب. 

وقول (آي: نا أمرقايت سما قرول يييّن أن نوع السماع في هذه الآية 
سماء القبو ل والاستدجانة» وأنه لبس المراد هيه سساء الصوك, 

وكولت (سالت): هذ عقب» للقن القاصب لغغراة. 

وقوله: (المرجعٌ بالبعث): تفسيرٌ للمصير وأنَّ ذلك يكون بالبعث يوم 
القيامة. 

وقرلهة «(ولمًا نزلت ...) إلى آخره: يهان السب نزول هذه الآية: 9 
يُكَلّفُ اللَّهُتَفْسَا إلا شتواك اابدروه د رق لذ ((نا تميشه قدركهاة معاد 
تقد ا 0 
الموصوف. 

وقرله: (فج الشبرع أن قرادة )”فيد أن المحتى؛ لهالكراا ما كسيث فخ 
لشي 

وقوله: (من الشرٌ ...) إلى آخره: المعنى: وعلى النفس عقوبةٌ ما اكتسبّثُ 
من الشرٌ لاعلى غيرها كما قال تعالى: #وَلَا تر وَازِرَةٌ وزْرَ أَخرَى 4 [الأنعام:174]. 

وقوله: (ولا بما لم يكسيْه مما وسوست به نفسّه): معناه: لا لا يال أحدٌ 
بما تُوسوسٌ به نفسّه من الشرٌ ما لم يعمل به في قوله صَإئطِيوَ1َ: («إِنَّ الله 
تجاورٌ عن أَمِّي ما دن به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلّم»”". 

وقول (قولوا): فديان أن عله الدعراف وقول قولٍ محذوفٍ قذره 
المؤلّف: «قولوا» وعلى هذا فهذه الدعوات قالها المؤمنون بتعليم من الله 
وإرشادٍ لهم. 


000 أخرجه البخاري (0774)»: ومسلم »)١70(‏ من حديث أبي هريرة وَدَإَْدعَنهُ. 


جلصسررزو لكب هو زيم 


وقوله: (بالعقاب): هذا ما يقتضيه معنى: المؤاخذة؛ فالمؤاخذةٌ؛ هي: 
المجازةٌ على الذنب بما يقتضيه فعلّه. 

وكر أده (قر كنا لوانت )إلى أكعرءة يكم الب لنب أن قله الصو اب هيه 
القول والعمل يكون عمدًا ويكوة نسيانا وخطأء والمطلوب: في هذا الدعاء 
عدم مُ المؤاخذة بالنسيان والخطأء وهذا الذي بشرّ به اله صَِألنَهعَيتَوِوَسَلَرَ بقوله: 
إن الله تجاورٌ لي عن أُمّي الها والدسييان بوم كرا علبي واه 
في الحديث القدسيّ أن الله قال بعد كلّ دعوة: (نعم» قد فعلتٌ))» فكل هذه 
الدعوات مستجابةٌ وكل من دعا بها فهو موعودٌ بالاستجابة. 

رقوله: (قسؤاله اعدرافٌ يتعمة الله) معناد آن الدعاة بهذا الدعاء إيمان 
بنعمة الله على هذه الأمة وهي: ترك المؤاخذة بالخطأ والنسيان. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (60 ادو الطيراتي في ا الأردط 10س طريع الريديق صبام» 
عن الأوزاعي» عن عطاء بن بيك عن ابن عباس» به. وهذا إسناد منقطع. عطاء لم 
يسمعه من ابن عباسء بينهما: عبيد بن عمير» والوهم فيها من الوليد» فقد اختلف عليه في 
هذا الحديث. 
وأخرجه ابن حبان ,)7/5١9(‏ والدارقطني 1ه ة) والبيهقي )١6٠١95(‏ وغيرهم» من 
طرقء عن الربيع بن سليمان المرادي» عن بشر بن بكرء عن الأوزاعي» عن عطاء. عن 
عبيك ون عمير؟ ره 
وأخرجه الحاكم )7١0١(‏ من طريق بحر بن نصر بن سابق الخولاني» عن بشر بن بكر. 
ومن طريق الربيع بن سليمان» عن أيوب بن سويدء كلاهما عن الأوزاعي, به. 
وقد رواه الوليد بن مسلمء واختلف عنه اختلاقًا كثيرّاء أخرجها الطبراني في الأوسط 
(8710 -8710). وساقها ابن أبي حاتم في «العلل» )١597(‏ وقال: «قال أبي: هذه 
أحاديث منكرة» كأنها موضوعة»» وأنكرها الإمام أحمد جدًاء وقال_كما في «العلل» لابنه 
عبد الله :)١75(‏ «ليس يروى فيه إلا عن الحسن. عن النبى صَإَتتَووَسَهَا. 
وأصل الحذيث: اخرجه السخاري ومسلو بالافظ السابق. وينظر» #نضب الرايةة:99/ 54 
57» و«البدر المنير» 4)١875-1١1/9//5(‏ و«جامع العلوم والحكم) (؟07190-151/5)) 
و«التلخيص الحبير» (5/ 8١١‏ رقم 019)» و«المقاصد الحسنة» (207» و«إرواء الغليل» 
(85). 


ل وي فم ااي 
لص التعلبوة لضا عد ةا ووو 


وقوله: (أمرًا يثقّل علينا حَمِلَّه): هذا تفسير «الإصر' في الآية» وأصلّ 
الإصير» الضل القبل 03 الممس لا تقرس غلينا ما نطق العمل بره .وقد تدان 
ذلك بقوله تعالى: «قد فعلت)). 

ومن صفات نبيّنا في التوراة والإنجيل أنه يضمٌ الإصرّ الذي كان في 
الشرائع السابقة 

وقوله: (مَن قتل التّمس في التوبة ...) إلى آخره: هذه ثلاثة أمثلةٍ من 
الأصار ]الى كانس ميحمرلة على قق التلنان :ويه :يتى إغبر لازم وقال التشدى في 
التوبة مذكوردٌ في قوله تعالى: لمَنُوبُوا إلى بَارِدِكُمْ فَاقتُوا أنفَْكُمْ» [البقرة:4 4]» 
وأما إخراج ربع المال ذ في الزكاة وقرضٌ موضع النجاسةٍ فلعلهُما مذكورانٍ في 
التوراة©. 

وكرادةازيى الكالقت والناكواة يد أذها لاك عليه ولا تطال يكين 
بيس لكاي شرع وادركره في المنياتي اللي ترنلي يها العية. 

وقوله: (سيدنا ومتولي أمورنا): تنك 911 يز انا والمولى» يمحت 
الوليّ» والله ولي المؤمنين» وقال يوسف عه131ه: #أَنْتَ وَلِبِي في اش 
55 0" 

وك نمه ل نإقامة الكية. )إلى اعررةقه أن انهه كوة البميذة واللساة 
والسيف والسّنانِء وفيه أن النصرٌ على الأعداء من مقتضيات الولاية» ولهذا 
رلك هته الدعوة بالقاء غلن تقر ندا ط الك م1 اناك 

وقوله: (وفي الحديث ...) إلى آخره: يشيرٌ إلى حديث أبي هريرة الذي 


رواه مسلمٌ» وقد تقدم. 


)١(‏ ينظر: ١غريب‏ القرآن» لابن قتيبة (ص١١٠23»‏ و«المفردات» (ص078). 
(5) أورده الثعلبي والواحدي والرازي عن بعض أهل التفسير. ينظر: «تفسير الثعلبي» 
(0/ 2)09-09457., و«التفسير البسيط) (5/ 5٠-079‏ 5). و«تفسير الرازي» (ا/ .)١71١‏ 
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.١‏ الإبانة الكبرىء ابن بطة العكبريء دار الراية للنشر والتوزيع - الرياض. 

الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين السيوطي» تحقيق مركز الدراسات 
القرآنية - مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. سنة النشر: 
اه 

٠‏ اجتماع الجيوش الإسلامية» ابن قيم الجوزية» تحقيق عواد عبد الله المعتق» 
مطابع الفرزدق التجارية - الرياضء الطبعة الأولى» 5048١ه‏ - 198/8 م. 

4. أحكام القرآن» أحمد بن علي الجصاص الحنفي» تحقيق محمد صادق 
القمحاويء دار إحياء التراث العربى - بيروت. 

0. أحكام القرآن» محمد بن عبد الله بن العربي» تحقيق محمد عبد القادر عطاء 
دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» الطبعة الثالثة 5 55١ه‏ - 1١٠٠5م.‏ 

5. أحكام القرآن» علي بن محمد إلكيا الهراسي»ء دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة الثانية» 5٠60‏ ١ه.‏ 

».0 الإحكام في أصول الأحكام, الآمدي, تحقيق عبد الرزاق عفيفي» المكتب 
الإسلافى - نيروت - دمشق > لبنان: 

- "الألكاره بسن رن ترف التروى» فشترى عبد القادو الأرتؤوط» هار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان. 

9. إرشاد الفحولء الشوكانى» تحقيق أبى حفص سامى العربىء دار الفضيلة - 
الرياضء الطبعة الأولى» ١1571١ه-‏ ٠500م‏ 0000 

٠‏ . إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم - تفسير أبي السعود. محمد بن 
محمد بن مصطفى العماديء دار إحياء التراث العربى - بيروت. 

.١‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامى - بيروت. الطبعة الأولى» 799١ه.‏ 

7. أسباب نزول القرآن» أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي» تحقيق عصام بن 
عبد المحسن الحميدانء دار الإصلاح - الدمام, الطبعة الثانية» 515١ه‏ - 
17م 
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الأسماء والصفات»؛ أحمد بن الحسين البيهقى» تحقيق عبد الله الحاشدي» 
مكتبة السوادي - جدة - السعودية» الطبعة الأولى» "511 ١ه‏ - 1497م. 
اشتقاق أسماء الله. عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجىء تحقيق د. عبد 
الحسين المبارك» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» 505١ه‏ -1985م. 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي» دار عالم 
الفوائد للنشر والتوزيع - مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية. 


. إعراب القرآن؛ أبو جعفر النحّاسء تعليق عبد المنعم خليل إبراهيم» دار 


الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 


إقراف القر ان بوانت مني الدية بذ ايد دزريش دار الأرشاه الشكون 


الجامعية - حمص - سورية:» دار اليمامة - دمشق - بيروت. ( دار ابن كثير 
- دمشق - بيروت». الطبعة الرابعة» 6١51١ه.‏ 
الأعلام» خير الدين الزركلي, دار العلم للملايين» الطبعة الخامسة عشرة» 
لم 

1 


1 إعلام الموقعين» ابن قيم الجوزية» تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان» دار 


ابن الجوزي للنشر والتوزيع - المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى. 
17 

آكام المرجان في أحكام الجان» محمد بن عبد الله الشبلي» تحقيق إبراهيم 
محمد الجملء مكتبة القران - مصر - القاهرة. 

الانتصار لأهل الأثر» ابن تيمية» تحقيق عبد الرحمن بن حسن قائد دار عالم 
الفوائد - مكة المكرمة. 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل - تفسير البيضاوي. عبد الله بن عمر البيضاوي. 
تحقيق محمد عبد الرحمن المرعشليء دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
الطبعة الأولى. 5١1‏ ١ه.‏ 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنونء إسماعيل بن محمد أمين 
البغدادي» دار إحياء التراث العربى - بيروت - لبنان. 

إيضاح الوقف والابتداء» أبو بكر الأنباري» تحقيق محبي الدين عبد الرحمن 
رمضان» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» عام النشر: ١٠115١ه‏ - 
١11م.‏ 


0غ العادر والراجع 


6”. 3-0 ابن تيمية» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي. 
- الأردن» الطبعة الخامسة» 5 -1 41599 
الزهراني» دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع - المملكة العربية السعودية» عام 
الشر؟ 257 اه 
5ت 

17. البحر الزخار -مسئد البزار» أحمد بن عمرو البزار» تحقيق محفوظ الرحمن 
زين الله» وعادل بن سعد. وصبري عبد الخالق الشافعي» مكتبة العلوم 
لحك - المي بويا اليج 11 ري 
الكتبي؛ ال ادم 
و ا 0 م 5آها. 

0 بدائع الفوائد» ابن 3 قيم الجوزية» تحقيق علي بن محمد العمران» دار عالم 
الفوائل. 

."١‏ البرهان في علوم القرآن» بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي» تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي 
وشركائه؛ الطبعة الأولى» 1ه -/1901م. 

”. بغية الوعاة في طبقات اللغويبن والنحاة» جلال الدين السيوطي» تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية - لبنان - صيدا. 

”. البداية والنهاية» ابن كثير» تحقيق عبد الله عبد المحسن التركىء دار هجرء 
الطبعة الأولى» 514١ه‏ - 1991 م. 

5" البدر المنير في تخريج الشرح الكبير ابن الملقن» تحقيق مصطفى أبو الغيط 
وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمالء دار الهجرة للنشر والتوزيع - الرياض» 
السعودية - الطبعة الأولى» 6٠57١ه‏ - 5١٠1م.‏ 

- الرياضء الطبعة الأولى» 514١ه‏ -1991م. 
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بيان تلبيس الجهمية» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء الطبعة 
الأولى. 577١ه.‏ 


رت» 


!1 تاج العروس من جواهر القاموس. المرتضى الزبيدي» دار الهداية. 
: التاج والإكليل لمختصر خليل. محمد بن يوسف المواق» دار الكتب 


العلمية» الطبعة الآولى» 515١ه‏ - 1945م. 


ٍ تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» تحقيق د. بشار عواد معروف, دار الغرب 


الإسلامي - بيروت: الطبعة الأولى) 477 اه - ده ام 


: تاريخ الرسل والملوك, أبن جرير الطبري» دار التراث - بيروت»ء الطبعة 


الثانية - /1/"١اه.‏ 

التبيان فى إعراب القرآن» أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري» تحقيق 
علي محمد البجاوي» عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

التبيان في تفسير غريب القرآن: أحمد بن محمد ابن الهائم؛ تحقيق د. ضاحي 
عبد الباقى محمدء دار الغرب الإسلامى - بيروت» الطبعة الأولى -577١ه.‏ 
تحرير ألفاظ التنبيه» يحبى بن شرف النوويء تحقيق عبد الغني الدقر» دار 
القلم - دمشقء الطبعة الأولى» 5٠7‏ ١ه.‏ 

التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشورء الدار التونسية للدشر - تونس» 
64ام. 

الترغيب والترهيب, عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» تحقيق مصطفى 
محمد عمارة» دار إحياء التراث العربى - بيروت. الطبعة الثالثة» 18١1ه‏ 
- /193م. ْ 

التسهيل لعلوم التنزيل - تفسير ابن جزي» افِنْ جزي الكلبي الغرناطي» 
تحقيق د. عبد الله الخالدي» دار الأرقم بن أبي الأرقم - بيروت» الطبعة 
الأولى: 415 اه 

التضاريف لتفسير القرآن هما انسيت أسباثة وتفرقت معائيةة يحي ب 
سلام» تحقيق هند شلبي» الشركة التونسية للتوزيع» عام النشر: 191/9م. 
التعريفات» على بن محمد الجرجانىء دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولى, "507 ١ه‏ - 1947م 


ايبييبياا0 العمادر واتراجم 


4. التعليق على القواعد المثلى» عبد الرحمن البراك» إعداد عبد الله المزروع, 
دار التدمرية - الرياض» الطبعة الثانية» 8577 ١ه‏ - ١١١7م.‏ 

. تعليقات على المخالفات العقدية في فتح الباري» عبد الرحمن البراك» دار 
التوحيد للتشوء الطبعة الأولى» 477 اه 

.6١‏ التعليقات على المسائل العقدية في كتاب التسهيل لابن جزيء عبد الرحمن 
البراك» مؤسسة وقف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك» الطبعة الأولى. 
الو اك 

7. تفسير أسماء الله الحسنىء أبو إسحاق الزجاج» تحقيق أحمد يوسف الدقاق» 
دار الثقافة العربية. 

07. التفسير البسيط. علي بن أحمد الواحدي, جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الطبعة الأولى. ١57١ه.‏ 

5م اتقسير الراغب الأصضفهاتي» تحقيق ودواسة د. محمد عبد العزيز بسيوئ: 
كلية الآداب - جامعة طنطاء الطبعة الأولى» ١57١ه‏ - 199494م. 

5. تفسير عبد الرزاق» عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق د. محمود محمد 
عبده» دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الأولى. 51١9‏ ١ه.‏ 

65. تفسير الفاتحة والبقرة» محمد بن صالح بن محمد العثيمين» دار ابن الجوزي 
- المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى. 577 ١ه.‏ 

تفسير القرآن العظيم؛ عبد الرحمن ابن أبي حاتم» تحقيق أسعد محمد 
الطيبء مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية» الطبعة الثالثة» 
59 اه 

0 . تفسير القرآان العظيم» ابن كثير». ذار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» 
وام 

. تفسير القرآن العظيم, ابن كثير» مكتبة أولاد الشيخ للتراثء الطبعة الأولى 
١0اه.‏ 

- تقريب التهذيبء ابن حجر العسقلانى» تحقيق محمد عوامة. دار الرشيد‎ .٠ 
سورياء الطبعة الأولى» 505١ه -1985م.‎ 

.١‏ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» ابن حجر العسقلاني» 
تحقيق محمد الثاني عمر بن موسىء دار أضواء السلف. الطبعة الأولى. 
:اه 
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تهذيب التهذيب. ابن حجرء مطبعة دائرة المعارف النظامية - الهند. الطبعة 
الأولىع؟ "ااه 

تهذيب اللغة. محمد بن أحمد بن الأزهري» تحقيق محمد عوض مرعب. 
دار إحياء التراث العربي - بيروت. الطبعة الأولى» ١١٠٠م‏ 

التوحيد وإثبات صفات الرب,. ابن خزيمة» تحقيق عبد العزيز بن إبراهيم 
الشهوان. مكتبة الرشد - السعودية - الرياض. الطبعة الخامسة» 515١ه‏ 
2 1594م 

توضيح مقاصد العقيدة الواسطية» عبد الرحمن البراك» إعداد عبد الرحمن 
بن صالح السديسء دار التدمرية» الطبعة الثالثة» 575١ه.‏ 

توضيح مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية» عبد الرحمن البراك» مؤسسة 
وقف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك» الطبعة الأولى» ٠5414١ه.‏ 
التوقيف على مهمات التعاريف. عبد الرؤوف المناوي» تحقيق عبد الخالق 
ثروت». عالم الكتب - القاهرة» الطبعة الأولى» ١٠5١ه‏ - 1940م 
التيسير في القراءات السبع» أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني» تحقيق د. 
خلف حمود الشغدلي, دار الأندلس للنشر والتوزيع - حائل - السعودية» 
الطبعة الأولى» 575 ١ه‏ - 6١١1م.‏ 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد, سليمان بن عبد الله بن محمد 
بن عبد الوهاب» تحقيق أسامة بن عطاياء دار الصميعىء الطبعة الأولى» 
5 ١اه.‏ 


: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر السعدي» 


تحقيق سعد بن فواز الصميل» دار ابن الجوزي. 
تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» عبد الرحمن بن ناصر 
السعديء دار العاصمة» الطبعة الأولى. 57١‏ ١ه.‏ 

رَث 
الثقات» ابن حبان. دائرة المعارف العثمانية - بحيدر آباد - الدكن - الهند» 
الطبعة الأولى» 1191١ه‏ - 191/7 م. 


البببييياا0 العمادو و اتراجم 


بي 

7 جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير الطبري» تحقيق أحمد محمد 
شاكر» مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الأولى» ١57١ه‏ -١٠٠8٠م.‏ 

/0. جامع البيان في تفسير القرآن» محمد بن جرير الطبري» تحقيق د. عبد الله 
بن عبد المحسن التركى» دار هجر للطباعة» الطبعة الأولى» 577١اه‏ - 
01م ا 

. جامع الشروح والحواشيء عبد الله محمد الحبشيء المجمع الثقافي» أبو 
ظبي» 5 ١٠١5م.‏ 

كلا. جامع العلوم والحكم. ابن رجبء تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس» 
مؤسسة الرسالة - بيروت». الطبعة السابعة» 575 ١ه‏ - ١١٠5م.‏ 

لاا جامع المسائل» ابن تيمية» دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع - 

,. الجامع لأحكام القرآن - تفسير القرطبي» محمد بن أحمد القرطبي» تحقيق 
أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشء دار الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة 
العانيةه 114ه- 5514 اع 

4. الجرح والتعديلء ابن أبي حاتم» دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة 
الأولى 51/1١ه-‏ 1589م 

6م الجنى الداني في حروف المعاني» حسن بن قاسم المرادي» تحقيق د. فخر 
الدين قباوة ومحمد فاضلء دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» الطبعة 
الأولي 417اه- 37واع 

١‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح, ابن تيمية» تحقيق علي بن حسن 
وعبد العزيز بن إبراهيم وحمدان بن محمد. دار العاصمة - السعودية» الطبعة 
الثانيق 415 اه .55م 

ا" جواب في الإيمان ونواقضه. عبد الرحمن البراك» اعتناء» عبد الرحمن بن 
صالح السديس. دار التدمرية» الطبعة الأولى» 517 ١ه‏ ةكم 


5 
/. حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن ة قيم الجوزية» تحقيق زائد بن أحمد 
النشيري» دار عالم الفوائد - مكة ا 


امحل البَعَلوة لضا عد هو ز للا تت 


./: 


./1 


/ا/. 


./ 


./4 


اذ" 
0 


00 


الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» أبو الحسن علي بن محمد 
الماورديء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى؛ 519١ه‏ 
دفكوام 

الحجة في بيان المحجة. إسماعيل بن محمد الأصبهاني» تحقيق محمد عبد 
اللطيف الجملء دار الفاروق - مصرء الطبعة الثالثة» /5719١ه.‏ 

الحجة للقراء السبعة. أبو علي الحسن بن ٠‏ أحمك الفارسي. تحقيق بدر الديق 
قهوجي وبشير جويجابي» دار المأمون للتراث - دمشق - بيروت» الطبعة 
الثانية» 517١ه‏ - *19917م. 

حروف المعانى والصفاتء. عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجىء تحقيق على 
توفيق الحمد» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الأولى» 1985م. 20 
حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» جلال الدين السيوطي» تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي 
وشركاه - مصرء الطبعة الأولى /11/1ه - /1951م. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أو نعيم الأصبهاني» دار الكتب العلمية - 


بيروت. 


(خ) 


. خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء محمد أمين بن فضل الله 


المحبى» داق صادر 00 بيروت. 
© 


. الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» أحمد بن يوسف بن عبد الدائم 


المعروف بالسمين الحلبي» تحقيق د. أحمد محمد الخراطء دار القلم - 
دمشق. 

الدر المنثور. السيوطيء دار الفكرء بيروت. 

درء تعارض الال ولك 0 
251 وام 

درج الدرر في تفسير الآي والسورء عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني؛ 
مجلة الحكمة - بريطانياء الطبعة الأولى» 579١ه‏ -8١٠5م.‏ 


0000000 المصادر والمراجع 


65. دقائو ثق أولي النهى لشرح المنتهى -شرح منتهى الإرادات» منصور بن يونس 
البهوتى. تحقيق عبد الله التركى» مؤسسة الرسالة - ناشرونء الطبعة اللأولى» 
550 1 

75. ديوان الضعفاء والمتروكين» محمد بن أحمد الذهبى» تحقيق حماد بن 
محمد الأتصاري» مكتبة النهضة الحديئة - مكة:؛ الطبعة الثانية؛ /1181ه 
-/1941م. 


2ر0 

. رد المحتار على الدر المختار - حاشية ابن عابدين» دار الفكر - بيروت» 
الطبعة الثانية» ؟5١51١ه‏ - 19947١م.‏ 

57 الرذ على المتطقيين» ابن كبمية» تحقيق عل الضمد الكتبى» مؤسسة الرياثة 
الطبعة الأولى 575 اه ْ 

4. الرسالة» محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق أحمد شاكرء مكتبة الحلبي - 
مصيره الظيمة الأرلى »انه "اهرت ١‏ فاع ْ 

٠‏ .روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني - تفسير الألوسي, 
محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي» تحقيق علي عبد الباري عطية» دار 
الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الأولى. 51١6‏ ١ه.‏ 

١‏ .روضة المحبين ونزهة المشتاقين» ابن قيم الجوزية» تحقيق محمد عزير 
شمسء دار عالم الفوائد - مكة. 

7 . روضة الناظر وجنة المناظره ابن قدامة المقدسي» تحقيق عبد الكريم النملة» 
مكتبة الرشدء الطبعة السابعة عشرة» 578 ١ه‏ - 5١١5م.‏ 

6 

٠‏ .زاد المسير في علم التفسيرء عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» تحقيق عبد 
الوزاته المية يعداو الككايب العرزي دروك هالطيما الأرلى 014115 

ناد المعاد في هدي خير العباد اين 5 قيم الجوزية» تحقيق شعيب وعبد 
اوكا الا وا و الي ب اميه 
16ام. 
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1 


. السبعة فى القراءات» أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد. تحقيق شوقى 


ضيفه. دار المعارف - مصرء الطبعة الثانية» ٠٠5١ه.‏ 


. سلسلة الأحاديث الصحيحة. محمد ناصر الدين الألبانى» مكتبة المعارف 


للنشر والتوزيع - الرياضء الطبعة الأولى. 


. سلسلة الأحاديث الضعيفة, الألبانى» مكتبة المعارف. المملكة العربية 


السعودية - الرياضء الطبعة الأولى» 517١ه‏ - 1997م. 


اليتة 0 بكر بن أي عاصم» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني؛ المكتب 


الإسلامى - بيروتء الطبعة الأولى» ٠:5اه..‏ 


. السنة» عبد الله بن أحمد بن حنبل» تحقيق د. محمد بن سعيد القحطانيء دار 


ابن القيم - الدمام» الطبعة الأولى» 5057١ه‏ -1985م. 

سنن أبي داود» أبو داود سليمان بن الأشغعف السجستاني» دار الرسالة 
م حوره ور اانه ان 
العالمية؛ الطبعة الأول *400 1ه - 8١٠٠م‏ 
سنن الترمذي. أبو عيسى الترمذي» تحقيق د. بشار عواد. دار الغرب 
سرمي راف 11م 


. السنن الكبرىء البيهقي» : تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي» مركز هجر 


للبحوث والدراسات. الطبعة الأولى» 1577١ه‏ -١١١1م.‏ 

السنن الكبرى. النسائي» تحقيق حسن عبد المنعم شلبي» » مؤّسسة الرسالة - 
بيروت» الطبعة الأولى» ١47١ه‏ - ١١١1م.‏ 

سئن النسائيء أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق عبد الفتاح 
أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية - حلبء. الطبعة الثانية» 555١ه‏ - 
امم 


. سير أعلام النبلاء» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» مؤسسة الرسالة - 


بيروتء. الطبعة الثالثة» 5٠60‏ ١اه.‏ 
السيرة النبوية» ابن هشامء تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد 


الحفيظ الشلبى» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده 2 
بمصرء الطبعة الثانية» 0//١١ه‏ - 91600١ام.‏ 


ايبييياا0 العدادر والراجع 


رش 

1 كان النضاءه آبو سليمان عمد بق معد الخطان > تحقيق أحمد يوست 
الدقاق» دار النقافة العريية: الطيعة الغالقة 4119 اه ب 7م 

4 شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» عبد الله بن عبد الرحمن ابن عقيل» 

تحقيق محمد محيبي الدين عبد الحميد. دار التراث - القاهرة» دار مصر 

للطباعة - سعيد جودة السحار وشركاه. الطبعة العشرون.» ٠٠5١اه‏ - 

1م 

. شرح أصول اعتقاد أهل السنة 0000 هبة الله بن الحسن اللالكائي» 

تعقيق كويد بن سعد الغامدي» دار طيبة - اليس دك الطبعة الثامنة» 

ل ا 

١‏ شرح تسهيل الفوائد. محمد بن عبد الله ابن مالك» هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع والإعلانء الطبعة الأولى» ١٠5١ه‏ - 0٠194م.‏ 

7 . شرح العقيدة الأصبهانية» ابن تيمية» تحقيق محمد بن عودة السعويء مكتبة 
دار المنهاج - الرياضء الطبعة الأولى» 41١‏ ١ه.‏ 

١١‏ . شرح العقيدة التدمرية» عبد الرحمن البراك» إعداد عبد الرحمن السديس» 
دار التدمرية - الرياضء الطبعة الثالثة» "51 ١ه‏ - ١١7م.‏ 

5 .. شرح العقيدة ة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» تحقيق شعيب الأرناؤوط» 
وعبد الله , بن المحسن التركي» مؤسسة الرسالة دميروك» الطية العاشرةة 
1ه - وام 

5 .. شرح العقيدة الطحاوية» عبد الرحمن البراك» إعداد عبد الرحمن بن صالح 
السديسء دار التدمرية» الطبعة الثالثة» 575 ١اه.‏ 

7. شرح العمدة» ابن تيمية» دار عالم الفوائد - مكة المكرمة. 

. شرح مشكل الآثار. الطحاويء تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤمسة الرسالة» 
الطبعة الأولى» 16١5١ه‏ - 19454١م.‏ 

االشريعة. محمد بن الحسين بن عبد الله الآجَرّيء تحقيق عبد الله بن عمر 
الدميجي, دار الوطن - الرياضء الطبعة الثانية» ١٠57١ه‏ - 99494١م.‏ 

84.. شذرات الذهب فى أخبار من ذهب. عبد الحى بن أحمد ابن العماد. تحقيق 
محيوة الأرناووط داز اده عق دديفق دور ره الطغة الأرل 1 اه 
مام 
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شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» محمد بن محمد بن عمر بن 
مخلوفء تعليق عبد المجيد خيالي» دار الكتب العلمية - لبنان» الطبعة 
الأولبيء 411 اوت 17 آي 
شواذ القراءات» محمد بن أبي نصر الكرماني» تحقيق شمران العجليء 
مؤسسة البلاغ - بيروت. 

ر(ض) 
الصحاح» الجوهري» تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين - 
بيروت» الطبعة الرابعة» 4٠1/‏ ١ه‏ - /19/1م. 
صحيح ابن حبان» تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤمسة الرسالة - بيروت» 
الطبعة الأولى» 048٠5١ه‏ -198/8م. 
صحيح البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق محمد 
زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة» الطبعة الأولى» 577 ١ه.‏ 


الأعظميء المكتب الإسلامي, الطبعة الثالثة 6 457 ١ه‏ - 17٠٠7م.‏ 


صحيح سنن أبي داود. محمد ناصر الدين الألباني» مؤسسة غراس للنشر 
والتوزيع - الكويتء الطبعة الأولى» *571١ه‏ - ؟١٠٠م.‏ 


. الصفدية» ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالمء مكتبة ابن تيمية - مصرء 


الطبعة العانيق 1ه 


دار العاصمة - الرياضء الطبعة الأولى» 5٠/8‏ ١ه.‏ 


رض 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» السخاويء منشورات دار مكتبة الحياة - 
بيروت. 


. الضعفاء الكبير» أبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي» تحقيق عبد المعطي أمين 


قلعجيء دار المكتبة العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» 5 ٠5١ه‏ - 1985م. 


3 
4 


. الضعفاء والمتروكون. ابن الجوزي. تحقيق عبد الله القاضىء دار الكتب 


العلمية - بيروت. 


اييبيييبياا0 العتادر والراجع 


رط 
5 الطبقات الكبرى. ابن سعد. تحقيق إحسان عباسء» دار صادر - بيروت» 
الطبعة الأولى» ١974‏ م. 
١57‏ . طبقات المفسرين» محمد بن على الداوديء دار الكتب العلمية - بيروت. 
4 . طبقات المفسرين» حمد بن محمد الأدنه وي» تحقيق سليمان بن صالح 
الخزيء مكتبة العلوم والحكم - السعودية» الطبعة الأولى» 1١51١ه‏ - 
17 م. 


5 . طريق الهحرتين وباب السعادتين. ابن ة قيم الجوزية, دار عالم الفوائد - مكة» 
الطبعة الأولى» 9ه 


2 

75 العبودية. ابن تيمية» تحقيق محمد زهير الشاويشء. المكتب الإسلامى - 
بيروت» الطبعة السابعة» 5377١ه‏ - 0١0٠5م.‏ ا 

١ 1‏ . عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين, ابن القيم» دار عالم الفوائد - مكة المكرمة. 

االعذب النمير في مجالس الشنقيطي في التفسيرء محمد الأمين الشنقيطي» 
تحقيق خالد بن عثمان السبتء دار عالم الفوائد - مكة المكرمة» الطبعة 
ا 

4 . العجاب في بيان الأسباب». ابن حجر العسقلاني» تحقيق عبد الحكيم محمد 
الأنيسن: دار بن الجوزي. 

.علل الحديث. ابن أبي حاتم» تحقيق فريق من الباحثين بإشراف وعناية 
د. سعد بن عبد الله الحميد و د. خالد بن عبد الرحمن الجريسيء مطابع 
الحميضيء الطبعة الأولى؛ 511 ١ه‏ -5١١1م.‏ 

1 امال الواركة في الاحاديك اويا الدار لطي حدر مولا الرحمس نين 
الله السلفي» دار طيبة - الرياضء الطبعة الأولى» 4٠6‏ ١ه‏ - 1986م. 

5 الغيي الخليل بن لحي الف اهيدي ) التحطيق 3 موادي لومي ورذة ابر اليه 
السامرائي, دار ومكتبة الهلال. 
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مكتبة ابن تيمية. 


. غريب القرآن. بن قتيبة الدينوري» تحقيق أحمد صقرء دار الكتب العلمية» 


اه 1512م 


وكقوينبي الثرات -نزهة القلوب» محمد بن عزير السجستاني» تحقيق محمد 


أدييه عيد الواصل وام دان تكية - سورياء الطبعة الأولى» 515١ه‏ - 
06امم. 


. غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب» محمد بن أحمد بن سالم السفاريني» 


مؤسسة قرطبة - مصرء الطبعة الثانية» 65١51١ه‏ - 9917١م.‏ 
(ف) 


. فتح الباري. ابن حجر العسقلاني» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار 


المعرفة - بيروت» اه 


. نتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب - حاشية الطيبي على الكشاف. 


الحسين بن عبد الله الطيبي» إشراف د. محمد عبد الرحيم سلطان العلماء» 
جائزة دبي الدولية للقرآن الكريمء الطبعة الأولى اه "اه 4 مه 


. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء الشوكانيء دار 


ابن كثير - دار الكلم الطيب - دمشق - بيروت» الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 


. الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين بالدقائق الخفية - حاشية الجمل؛ 


سليمان بن عمر الجملء المطبعة العامرة الشرفية - مصر الطبعة الأولى» 
7ه 


. فتيا في صيغة الحمدء ابن قيم الجوزية» تحقيق تحقيق عبد الله البطاطيء دار عالم 


القوائد مكة المكرهة: 


. الفروق اللغوية» العسكريء تحقيق محمد إبراهيم سليم» دار العلم والثقافة 


للنشر والتوزيع - القاهرة - مصر 


. فقه السيرة» محمد الغزالي السقاء دار القلم - دمشق» تخريج الأحاديث: 


محمد ناصر الدين الألبانى» الطبعة الأولى؛ /571١ه.‏ 


لجرو ا الصادر واتراجع 


بك 

. الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (نونية ابن القيم)» دار عالم الفوائد 
- مكة. 

5 . الكامل في التاريخ, عز الدين ابن الأثير» تحقيق عمر عبد السلام تدمري» 
دار الكتاب العربي - بيروت - لبئان» الطبعة الأولى؛ 4١1‏ اه - 1991م 

7 الكامل فى ضعفاء الرجال. عبد الله بن عديء. تحقيق عادل أحمد عبد 
الموجودء علي محمد معوضء عبد الفتاح أبو سنة» الكتب العلمية - بيروت 
- لبنان» الطبعة الأولى» 514١ه‏ - /19491م. 

الكامل في القراءات والأربعين الزائدة عليهاء أبو القاسم الهُذَّلي اليشكري. 
تحقيق جمال بن السيد بن رفاعي الشايب» مؤسسة سما للتوزيع والنشرء 
الطبعة الأولى» /57١ه‏ -/1١٠٠م.‏ 

. الكتاب الفريد فى إعراب القرآن المجيد» المنتجب الهمذانى» تحقيق محمد 
نظام الدين الفتيح» دار الزمان - المدينة النبوية - السعودية» الطبعة الأولى» 
/1 1ه - 5١٠5م‏ 

4. كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس البهوتيء طبعة وزارة العدل 
فى المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري؛ 
مكتبة العبيكان, الطبعة الأولى. 5١17‏ ١ه.‏ 

- كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» حاجى خليفة» مكتبة المثنى‎ ١ 
ْ 1541 يغبا فاريخ الضرة‎ 

7 .. الكشف والبيان عن تفسير القرآن - تفسير الثعلبي» أبو إسحاق أحمد بن 
إبراهيم الثعلبي» دار التفسير - جدة - السعودية» الطبعة الأولى» 575١1ه‏ 
اسيل 

7 . كواشف زيوف. عبد الرحمن بن حسن حبنكة الميداني» دار القلم - دمشق» 
الطبعة الثانية» 5١57‏ ١ه‏ - 191941١م.‏ 

5. الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» نجم الدين محمد بن محمد الغزي. 
تحقيق خليل المنصورء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 
4 ه- /51ؤام, 
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22 11ح ىج 


(00( 
لباب التأويل في معاني التنزيل- تفسير الخازن» علاء الدين علي بن محمد 
الشاوة كستين مسد عل شاعيو هار الكني العلدية - ين ربهة اللي 
الأولن 418 اع ا 
اللباب في علوم الكتاب» عمر بن علي بن عادل الحنبلي» تحقيق أحمد عبد 
الموجود وعلى محمد معوض. دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» الطبعة 
الأولى» 1519١ه‏ -/1419م. 
لسان العرب. ابن منظورء دار صادر - بيروت. الطبعة الثالثة» 51١5‏ ١ه.‏ 
لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف,. ابن رجب الحنبلي» تحقيق 
عامر ياسينء دار ابن خزيمة» الطبعة الأولى» 57/8 ١ه.‏ 


2 


. المبسوط في القراءات العشرء أحمد بن الحسين بن مِهُران النيسابوري» 


تحقيق سبيع حمزة حاكمي» مجمع اللغة العربية - دمشق, عام النشر: 
1م. 
1 


. مجاز القرآن» أبو عبيدة معمر بن المثنى» تحقيق محمد فواد سزكين» مكتبة 


الخانجى - القاهرة» طبعة ١1/١١ه.‏ 


. المجموع شرح المهذب - مع تكملة السبكي والمطيعي - أبو زكريا محبي 


الدين يحيى بن شرف النووىء. مكتبة الإرشاد - جدة. 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب ابن قاسم. الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بح الرياض. 


. محاسن التأويل» جمال الدين القاسمي» تحقيق محمد باسل عيون السود. 


دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة الأولى - 5١1‏ ١ه.‏ 

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء أبو الفتح عثمان 
بن جنى الموصلىء وزارة الأوقاف - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
طبعة ١57١ه‏ -191494م. 

المحرر الوجيزء عبد الحق بن عطية الأندلسي» تحقيق الرحالي الفاروق 
وقيره نطبوعات :وزارةالشوون الأسلابرة فى قطر الطبعة الغائية 49 اعد 
المحلى بالآثار» ابن حزم الأندلسيء دار الفكر - بيروت. 


اا 0 العادر والراجع 


. مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع» ابن خالويه» مكتبة المتنبي - 
القاهرة. 

. مختصر الصواعق المرسلة» ابن قيم الجوزية» تحقيق د. الحسن بن عبد 
الرحمن العلوي, أضواء السلف - الرياض. 

4.. مدارج السالكين» ابن القيم» دار عالم الفوائد - مكة المكرمة. 

د مهدارك التنؤزيل وحقائق التأويل - تفسير التسفىء عبد الله بن أحمد التسفى» 
تحقيق يوسف علي بديوي» دار الكلم الطيب - بيروت» الطبعة الأولى؛ 
1554م 

١المراسيلء‏ ابن أبي حاتم» تحقيق شكر الله نعمة الله قوجاني» مؤسسة 
الرسالة - بيروت الطبعة الأولى. /191١ه.‏ 

7 المراسيا » أب هاوة سليتان يخ ' الأقويث السحهيات + ليق شعت 
الأرناؤوظه موس السبالة د روفو الظيفة الأول جره كاف 

١7“‏ . المستدرك على الصحيحين, أبو عبد الله النيسابوري الحاكم» مصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة الأولى؛ ١١5١ه‏ - 
الع" 

4 .. المستصفىء أبو حامد الغزالي» تحقيق حمزة بن زهير حافظ» شركة المدينة 
النبوية للطباعة. 

0 المسند» أحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد 
وآخرون» مؤسسة الرسالة» الطبعة الآولى» ١57١ه‏ - ١١٠18م.‏ 

7 مشكل إعراب القرآن» مكي بن أبي طالب» تحقيق د. حاتم صالح الضامن» 
مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة الثانية» ٠00‏ 85١ه.‏ 

.. المصاحف. أبو بكر بن أبي داود» تحقيق محمد بن عبده, الفاروق الحديثة 
- مصر - القاهرة» الطبعة الأولى 5471١ه‏ -7١١1م.‏ 

. المصنف. عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» 
المكتب الإسلامى - بيروت. الطبعة الثانية» "857 ١اه.‏ 

43 المسنت فى الالحاديت والآقاره أبو بكر عيك الله بن محمد ين ألى شنيية: 
للق كيال مرش الندركه مكرة الرشف + الرياظي «الطبعةة الكولي: 
8ه 


للب التَعلوكا الصَاه عد ع 0 جر 
0 ع م 15ت 


٠‏ المطلع على ألفاظ المقنع» شمس الدين البعلي» تحقيق محمود الأرناؤوط» 
وياسين محمود الخطيبء مكتبة السواديء. الطبعة الأولى» 577١اه‏ - 
٠م‏ 

١‏ معالم التنزيل في تفسير القرآن - تفسير البغويء أبو محمد الحسين بن مسعود 
البغويء دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الرابعة» /511١ه‏ - 19910م. 

٠5‏ . معاني القراءات» محمد بن اين بن الأزهري» مركز البحوث في كلية 
الآداب - جامعة الملك سعود. المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 
5ه 1141م 

/. معاني القرآن» أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء» تحقيق أحمد يوسف النجاتي 
ومحمد علي النجار وعبد الفتاح إسماعيل الشلبي» دار المصرية للتأليف 
والترجمة - مصر. 

"د معانى القرآن» سعيد بن مسعدة المعروف بالأخفش الأوسطء تحقيق 
الدكتورة هدى محمود قراعة» مكتبة الخانجي - القاهرة. 

5 ؟. معاني القرآن وإعرابه» أبو إسحاق الزجاج» تحفيق تحقيق عبد الجليل عبده شلبي» 
عالم الكتب - بيروت» الطبعة الأولى 558١ه‏ -198/8م. 

7 المعجم الأوسطء الطبراني» تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد. وعبد 
المحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين - القاهرة. 

,. معجم البلدان» مسا الحموي» دار صادر - بيروت»ء الطبعة 
الثانية» 1996 م. 

المعجم الفلسفيء إعداد مجمع اللغة العربية» الهيئة العامة لشؤون المطابع 
الأميرية - القاهرة» "7٠5١ه‏ - 19417م. 

4 المعجم الكبير» سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق حمدي عبد المجيد 
السلفىء مكتبة ابن تيمية - القاهرة» الطبعة الثانية. 

٠‏ معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» مكتبة المثنى - بيروت؛ دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 

١‏ معجم المفسرين» عادل نويهضء مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة 
والنشر- بيروت - لبنان» الطبعة الثالئةء 49 ١ه‏ - 1948م 

7 معرفة القراء الكبارء الذهبىء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى. /511١ه‏ 
- 1991م. ا 


060605 نادو واكراجع 


". المغني» ابن قدامة المقدسي» تحقيق عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلوى 
دار هجر. 

54 المغنى فى الضعفاء» محمد بن أحمد الذهبى» تحقيق د. نور الدين عتر» 
إقارة إحياء الترايف - قطر, ْ 

5 . مغني اللبيب عن كتب الأعاريب, بن هشام» تحقيق د. مازن المبارك» ومحمد 
علي حمد الله دار الفكر - دمشقء الطبعة السادسة» 9/6١م.‏ 

7 . مفاتبح الغيب - التفسير الكبير» فخر الدين الرازيء دار إحياء التراث العربي 
- بيروت» الطبعة الثالثة» ١57١ه.‏ 

٠١‏ ". مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» ابن قيم الجوزية» تحقيق 
عبد الرحمن بن حسن بن قائد. دار عالم الفوائد - مكة المكرمة» الطبعة 
الأولى» 477 اه 

المفردات غريب القرآن» الراغب الأصفهاني» تحقيق صفوان عدنان الداودي» 
دار القلم» الدار الشامية دمشق - بيروت» الطبعة الأولى» 7١5١ه.‏ 

4 المفصل في تفسير القرآن الكريم - تفسير الجلالين» جلال الدين المحلي 
وجلال الدين السيوطىء تحقيق د. فخر الدين قباوة» مكتبة لبنان - ناشرون» 
الطبعة الأولى, 7٠7م.‏ 

٠‏ مقاييس اللغة. ابن فارس» تحقيق عبد السلام محمد هارونء دار الفكر 
اوه ونام 

30١‏ مقدمة التفسيرء ابن تيمية» تحقيق عدنان زرزورهء دار القرآن الكريم» الطبعة 
الثانية» 1"457١ه‏ - 1917/5 م. 

7 المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» أبو حامد الغزالي» 
تحقيق بسام عبد الوهاب الجابيء دار الجفان والجابي - قبرصء الطبعة 
الأولى 41 اه - الهةاغة 

7؟. ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من 
آي التنزيل» أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي» دار الكتب العلمية - 
بيروت - لبنان. 

5. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ يحيى بن شرف النوويء دار إحياء 
التراث العربى - بيروت. الطبعة الثانية» 95 ١ه.‏ 


ل البَعَلوة لضا عد هوز للا تت 


06 منهاج السنة» ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم» أشرفت على طباعته 
جامعة الإمام» الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 

7. الموافقات. إبراهيم بن موسى الشاطبي» تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان» 
دار ابن عفان الطبعة الأولى» /511١ه‏ -/1991م. 

. مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل» محمد بن محمد الحطاب» 
تحقيق محمد يحيى بن محمد الأمين الشنقيطى» دار الرضوان؛ سنة النشر: 
١ه‏ - ١٠١1م‏ 

موطأ مالك» مالك , بن أنس» محمد مصطفى الأعظمي» » مؤؤسسة ة زايد بن 
سلطالة الكتهياةة الطبعة الأولي: 6ه - 5١٠1م.‏ 

4" موقف ان اتبوية مخ الأشاغرة» عبد الرحمن ن المحمودء مكتبة الرشد - 
الرياضء الطبعة الأولى» 516١ه‏ - 19946م. 

"٠‏ ميزان الاعتدال» الذهبي» تحقيق علي محمد البجاوي. دار المعرفة للطباعة 
والنشر - بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» اه -19155م. 

0ن 

١‏ الناسخ والمنسوخ. أبو جعفر النّنَّاسء تحقيق د. محمد عبد السلام محمد 
مكتبة الفلاح - الكويتء الطبعة الأولى» /50١ه.‏ 

77" الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن أبو حبك 
القاسم بن سلام» تحقيق محمد بن صالح المديفر» مكتبة الرشد - شركة 
الرياض - الرياضء الطبعة الثانية» 514 ١ه‏ -/1951م. 

77. النبوات» ابن تيمية» تحقيق عبد العزيز بن صالح الطويان» أضواء السلف - 
الرياض» الطبعة الأولى» ١47١ه-‏ ١٠٠١1م.‏ 

4 نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار» ابن حجر العسقلاني» تحقيق 
حمدي عبد المجيد السلفيء دار ابن كثير» الطبعة الثانية» 9 ”5 ١ه‏ -/٠٠7م.‏ 

٠0‏ نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر» عبد الرحمن بن الجوزي. 
الطبعة الأولى» 5 ٠5١ه‏ - 1985م. 
علي محمد الضباع» المطبعة التجارية الكبرى. 


00 المصادر والمراجع 


خرص . نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته: بغية الألمعي في تخريج الزيلعي» 
الزيلعي» تحقيق محمد عوامة» مؤسسة الريان للطباعة والنشر د ييروت دان 
القبلة للثقافة الإسلامية - جدة: الطبعة الأولى» 514١ه‏ -1991م. 

نظم المتنائر من الحديث المتواتر. محمد بن أبي الفيض الكتاني» شرف 
حجازيء دار الكتب السلفية - مصرء الطبعة الثانية. 
حسن الألمعي؛ مكتبة الرشد الطبعة الأولى» /51 ١ه‏ - /199م. 

٠‏ النكت والعيون- تفسير الماوردي» ابو الحسن علي بن محمد الماوردي. 
تحفيو تحقيق السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم. دار الكتب العلمية - بيروت 
- لينان: 

“١‏ نواسخ القرآن - ناسخ القرآن ومنسوخه. أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي. 
تحقيق آل زهويء شركه أبناء شريف الأنصاري - بيروت» الطبعة الأولى؛ 
د ا او 

7 النهاية فى غريب الحديث والأثر. ابن الأثير» تحقيق محمود الطناحى وطاهر 
أحمد الزاوي؛ المكتبة العلمية - بيروت» 11949ه -191/4م: 

7 7. نهاية المطلب في دراية المذهب, عبد الملك بن عبد الله الجويني» تحقيق عبد 
العظيم محمود الذيبء دار المنهاج» الطبعة الأولى» 578١ه‏ ع1 آم 

*. النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى, محمد الحمود النجديء مكتبة 
الإمام الذهبي - الكويت. 

(ه) 

5 الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن» مكي بن أبي طالب» مجموعة 
الشارقة» الطبعة الأولى» 579١ه‏ -8١١5م.‏ 

7 .هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل بن محمد أمين بن 
مير سليم الباباني البغدادي» وكالة المعارف الجليلة - إستانبول» ١195م.‏ 

2و 

". الوابل الصيبء. ابن قيم الجوزية» تحقيق عبد الرحمن بن حسن بن قائد. دار 


عالم الفوائد - مكة المكرمة. 


ا ال ا 2ه مسرا ايه 
التجليوة لضا عد ةل ----<1112333كت 


7”الوجوه والنظائر» د هلال الحسن بن عبد الله العسكري» تحقيق محمد 
عثمانء مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة» الطبعة الأولى» 578 ١ه‏ - 1١١٠م.‏ 

6 الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيزء الحسين بن محمد الدمغاني؛ 
تحقيق عربي عبد الحميد عليء دار الكتب العلمية - بيروت. 

الوجوه والنظائر في القرآن العظيم. مقاتل بن سليمان» تحقيق حاتم صالح 
لضامن» مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث - دبيء» الطبعة الأولى؛ 
/اة5١اه.‏ 


».40©6©4 


الو ال فهرس الموضوعات -- 


فهرس الموضوعات 


عناية العلماء بتفسير الجلالين اا ا اا 
مذهب الجلالين العقدي 1-0 


عدد آيات الفاتحة ا 0 
قوله 08 : 1 العو رتك فييك مسقب 000 
قوله تعالى: ##آلتحَمَن اليب © * لصي ل 
قوله تعالى: # مالك بوم ليبن سسا يسم 1 
قوله تعالى: أ إِكَاكَ كَبْدُ وَايَاكَ عوك © اس ١ك‏ 
قوله تعالى: #أَهَدِنًا الضَرَّط ود إلى آخر السورة. مدني ن؟ 
مقدمة السيو طي...... يئر 
تفسير سورة البقرة 
قوله تعالى #المَ (دَلِكَ أأكتّب. .. © إلى آخر الآية ه مس سس ساي 


مسح البَعَلوْةَاضاة عل موزلو سكا 


قوله تعالى: ##إنَّ أبن كَفَرُوأْسَوآ عَبَيْهُمَ ...4 إلى آخر الآية ٠‏ ارس 
قوله تعالى: ون أَلتَّاسمَن يَقُولُ َأمَمَ َه .. 4 إلى آخر الآية ٠١‏ مسي ا 
قوله تعالى: م وَإِدَاقِلَ ل رَلانْفْيِدُوا في أ دض إلى آخر الآية ١‏ ماس سس 5 
قوله تعالى: #وَإِدَاقِيلَ لَهُْمَ مناكما ءَامَنَ آلنّاسُ. .. # إلى آخر الآية ١٠‏ 4 
قوله تعالى: ولد لثوألينَ اما ءَامَنّا. .. # إلى آخر الآية ١‏ 000 
قوله تعالى: «أزليكآ نَأ ا تاالسدييم إلى آخر الآية ١‏ سياه 
قوله تعالى: : «متام ككل الى استوقد خانًاب. # ارق لمر لاه م١‏ 0 
قوله تعالى: « أوَكْصييٍ قرت ]ل 118ل © إلى آنغر الآية ++ لاه 
قوله تعالى :36 نه نداش اقرددوا تتتك1 ...4 إلى لخر الآية + الى 
قوله تعالى: «وَنَكُشَْ ف رب ِمَائرََاعلَ عَبَن... 4 إلى آخر الآية ١‏ هه 
قوله تعالى: «وتش رايت ءَامَمُو يلوا ألصَّلِحَلت. .. 44 إلى آخر الآية © ؟...1/٠‏ 
قوله تعالى: *9! أن اكضلىه أن يعرِبَ . . . 4# إلى آخر الآية 1" و7 
قوله تعالى: 879 تسشنرة لمكن لوقن اموكسعسد 
قوله تعالى: «هوَارو َو َآحْرئَاف أ لْأرَضِجميعًا...* إلى آخر الآية 9؟... » 
قوله تعالى: #وَاد َالَرَبكَ لِلْمَلَيِحكَة .. 4 إلى آخر الآية 0 000 
قوله تعالى: «وعَلَرَءَدََالْدَمَمَة خلا .. 4 إلى آخر الآية م+م لم سه ا 
قوله تعالى: © وَإِد فك لْمَليِحةأَسَْجُذوأ ألدمم. .. إلى آخر الآية 8 الس دق 
قوله تعالى : «إوَُلَايكَادَ سكن أت وَرَوَجُكَ. .. # إلى آخر الآية /1 مما 
قوله تعالى: #قُلنَا أَهبطُوأ مِنْهَاجِمِيعًا ...4 إلى آخر الآية وم 000 
قوله تعالى: #يَبيَ! اا )ا ..* إلى آخر الآية 45 مس ما 
قوله تعالى: 00 ريل أذ وأ فتمق. ..# إلى آخر الآية 417 113 


قوله تعالى: 8# واد مواقي إحقترى اقرع تنين قا .. إلى آخر الآية /4... 


قوله تعالى : ©#وَإِْجتَيَكُممنْ َال فِرَعوَنَ يسُومُو يكم . .. 4 إلى آخر الآية ١٠١....0٠‏ 


0 فهرس الموضوعات 


قوله تعالى: ##وَإِدْ وَاعَدَنًا موس أرْبعِينَ. .. 4 إلى آخر الآية «ه “ا 
قوله تعالى: اولذة فوا لتوموء يقوم. .. إلى آخر الآية 4ه و /1 
قوله تعالى: #وَإِذْ قح مْيلْمُوم مهل أن تومن آك. ..# إلى آخر الآية /اه مس نر مس1 
قوله تعالى: وذ كا اشوا عاذو ا ا .© إلى آخر الآية 4ه مس 1 
قوله عالى: 2 جل أ لزن طْكموا ولا .. إلى آخر الآية 9ه يول 
قوله تعالى: #إوَإذ أَسْتَسَقَمُومَئ لِمَوَمدء... 4 إلى آخر الآية :> كر 
قوله تعالى: واد حر يموي أن فصر . + © إلى آخير الثآية 1 000 
قوله تعالى: إن اديت ا إلى آآخر الآية 9+ 00 
قوله تعالى: 9 وَإِذْ لّحَدَنا مكقح ...4 إلى آخر الآية > 00 
قوله تعالى: «ذيشْمِْبَمَددِكَ . .. إلى آخر الآية 54 لهسم اا 
قوله تعالى: رت 3 وَأ... إلى آخر الآية 6 و1 12105121 
قوله تعالى: 0 ..# إلى آخر الآية 55 1000 
قولة تعالى : وياد كَل موتك لتؤمدء إن دأ كن # إلى ار الآية اذه ا 
قوله تعالى: #قَالوأ ل  ..‏ إلى آخر الآية ٠7١‏ المسشححينارة ا 
قوله تعالى: ##وَإِذْ قَتَلَُمَنَفَسَا. ...4 إلى آخر الآية 7٠١‏ لمم او 1 
قوله تعالى: # فَمَأمَأَضصْرِبْوه ببَعَضها ...14 إلى آخر الآية “٠ل‏ للم مضنا 
قوله تعالى: لفرَ ست فلوبمْبَدددَِكَ. ..# إلى آخر الآية 4 ٠‏ سي 
قوله تعالى: 7 3 رك ير اح ..# إلى آخر الآية ه7٠‏ 0100000000 
قوله تعالى: 9و ارا اا ار سس ا ماتيا اسم ا 
وقوله تعالى: «ايتلتوت نير ... إلى آخر الآية /ا/ا سس سس سس انا 
قوله تعالى: «ومنهراً مشررك ب # إلى ألغر اليه اس 1 
قوله تعالى: #هويلٌ لََدِينَ لذن كيرت انسيتد. .. # إلى آخر الآية 79 0000 


ب نا اد لشَّارُ... إلى آخر الآية ٠‏ 89 ه10 


كسح التمَلواضاة عن مورلا سك 


قوله تعالى: ابل كسب سَيْقَة... #* إلى آخر الآية 7/ لين 
قوله تعالى: # واد أَحَرْنا توق إشروين.:. © إلى لخر الكية +2 0000 
قوله تعالى: ٍوَلا ذا محفكر. ..# إلى آخر الآية 5/ هئ ةا 
قوله تعالى: #وَلْقَدَ ءَاتَينَا مُوسىالحكتاب. .. * إلى آخر الآية 41 00000000 
قوله تعالى: # وَكَالواملْوبَاغْلَفُ ....* إلى آخر الآية ١ 4.٠‏ 
قوله تعالى: *# وَإِدا قل لصم ءَ مسوأ يما أَنوَلَ ألنّهُ. .. 4 إلى آخر الآية 0١‏ 1 
قوله تعالى: # وَلَقَدَ ةكم موسو ... * إلى آخر الآية 95 لم ا 91 
قوله تعالى: # وَإدْلْسَدَنا َاميَفَكُرٌ. .. 4# إلى آخر الآية 97 ال و م 1 
قوله تعالى: #قُلْ إن كانت أحك ما دارا لضْرَةٌ....4 إلى آخر الآية و سس سس ؟ 
قوله تعالى: #قَرسن حا حان عَدُدا لَحَبريلَ ...# إلى آخر الآية /1و امس 11 
قوله تعالى: من كان جَدُو َه وَمَلرصكَيْدء ...© إلى آخر الآية / ”0 
قو اتانى: <رانة لكا لك كلو ع  ..‏ إلى آخر الآية ٠١7‏ 18 
قوله تعالى: يتأ اد مسوأ لا مَعوُوأ رعشا ...4 إلى آخر الآية ٠4‏ سس 9 
قوله تعالى: # ماد يك ايخ كد وأ 4 إلى ألغر الايلاه؛ 00000011 
قوله تعالى: #مَاتَسَمْ مِنَّءَايَةٍ. ...4 إلى آخر الآية ٠١1/‏ ا 1 
قوله تعالى: يدون أن تَحلَسُولكُمْ. ..# إلى آخر الآية ٠١4‏ ام م 16 
لاسي ا هل ألحتبٍ. مدامنية ا 
فول هانى: 8و قنار ا الشاكرة ارا اتيك .ب رن اغرالاة +1 ساس 
قوله تعالى: #ان بَخل ا لقة. اعسضه ا 00 


قوله تعالى: وَقَالت أ اليو نمت رن عل شع © إلى لخر الآية 0 دن 


اص "لص لوي عبرل 


قوله تعالى: للوَمَنَ ْنَم مسد أله ...4# إلى آخر الآية ١١5‏ 81 
0 .. إلى آخر الآية ١١8‏ مصاع مور م اس ب 13 


مو فيه 


قوله تعالى: #وَقَالوا أعَيَرَ أغدَدَ اذا استكظة. شق الى تعر ايه ا 0 


0 فهرس الموضوعات 5 


قوله تعالى: لوَقَلَألَلَايحَلَمُو وَلَايحَيْمنَا ...4 إلى آخر الآية 
1 1_0 |[ 000 
قوله تعالى: م إن أَرَسَلمَكَ بالْحَقّ. ا ددر م 0 
قوله تعالى: ا وَل التصلرئئ. . . * إلى آخر الآية ١٠١‏ وه_ 
قوله تعالى: 1# أأَدِيِنَ َه الب يَتَلويَهحَقَّيَلاوَيدة. .. 44 إلى آخر الآية 771.11١‏ 
قوله تعالى: د سر دسق ...# إلى آخر الآية ١77“‏ ل اياي 
قوله تعالى: # وإذ بت َل إبَرهحمَ رب . . .#4 إلى آخر الآية ١١٠‏ و 1 
قوله تعالى: 1 َرهِعمرَبَ أَجَعَلٌ هلدا بَدَا ءامنا .. 4# إلى آخر الآية ١١5‏ ...9 ؟ 
قوله تعالى: #وَاذد رُم برعم مم اوعد . . . 4# إلى آخر الآية ١9‏ ا 
قوله تعالى: ## ومن برع 000 ِبرَهِكْمَ . . . * إلى آخر الآية ١٠١‏ 000 
قوله تعالى: *! قال ادر ريه أ سَيرٌ. .. * إلى آخر الآية ١+‏ امس تم 0 
قوله تعالى: ”ا يَلْكَ أمَهمَدحَآتَ...4 إلى آخر الآية 4 ١٠"‏ ل 
قوله تعالى: لونالو حونو أهوةًا| ورك تَفمَدُوا. .. إلى آخر الآية ١‏ م 
قوله تعالى: © ولوأ ءَامَنَا يافَهِ َم َل | لتنا .* إلى آخر الآية ١+‏ لس ؟ 
قوله تعالى: 000 َأمَنشّم يدء. .. © إلى آخر الآية ١701‏ م 94 
قوله تعالى: #صبَعَةَ الله و َمَنْأحسَنُ.  ..‏ إلى آخر الآية ١4‏ اسمس 
قو تعالى: (ق اخ : ما فى اله .. . ** إلى آخر الآية ١١9‏ ا 
قوله تعالى: #أَمّ توت إن ١‏ رأهكروَإسْمعيلً. .. 4 إلى آخر الآية ١6١‏ اوس 
قوله تعالى: (ياذاة مه َدَحَلت . .. إلى آخر الآية ١4١‏ اليس 
قوله تعالى: '#سَيقوا ل شدي د من النّاس. ..* إلى آخر الآية ١47‏ م 
قوله تعالى: «ركَئلة ج21 أ َه وسَطا. .. # إلى آخر الآبة ١48‏ سلس 
قوله تعالى: « مد تَقَلٌ مَجْهِكَ فى السك ...* إلى آخر الآية 54 ١‏ اوس 


قوله تعالى: #وَلَينْ كيتَ اليرت أوثوأ أأجحتب. .. * إلى آخر الآية ١5‏ 000000 


مس البَعَلوْةَاضاة عل هيلوا ةا 


قوله تعالى: دادس ءَ ايمر 00 ٠.‏ إلى آخر الآية /40 ١‏ #11 
قوله تعالى: #رَلكُلْ و ياود ...© إلى آخر الآية ١44‏ اس 
قوله تعالى: ا ا لوه 00000 
قوله تعالى: (كا سََ فكو َس اضسكُم. مال اخرلا 19 امس ام 
قوله تعالى: ِيَأ 1 شفيخ لسر # إلى آخر الآية *اة اميه الا 
قوله تعالى: #ولَا تَفُوأوا لمن يفَمَلُ. ا سي 
قوله تعالى: «وَلبلوَكَكُم بِنَىْء من من الْحَوَفٍ والجوع. إلى آخر الآية 877..........١61/‏ 
قوله تعالى: #إنّ ألصََعَاوَاَلْمَرَوةِ مِن سَعَارِاَه ...4 إلى آخر الآية ١5‏ لاس 
قوله تعالى: # !| إِنَّ ديرت يَحْمُونَ مآ أَنرَََا...» إلى آخر الآية ١٠١‏ ساس 
قوله تعالى: #! ا ل ١‏ ..# إلى آخر الآية 57 7....1عم 
قوله تعالى: لوَإليح إل له وَحِدٌ . . . # إلى آخر الآية ١‏ اش ا 
قوله تعالى: #إنَّ في حَأْقٍِا 0 .. إلى آخر الآية ١54‏ س0 
قوله تعالى: #وَعِنَلنَّاس من يتَخِدُمِنِ دون أله آنَرَادًا...4 إلى آخر الآية 9....150مم 
قوله تعالى: آنا ألنَّاسٌ كوأ م فى الْأيض. ...4 إلى آخر الآية ١14‏ 4 
قوله تعالى: ع موأ م] أَنوَلّ. .. 4# إلى آخر الآية ١1/١‏ الم مط 
قوله تعالى: « يَكأْهَا الت ءَمَْأْ ومن طيْبَكِ مَارَدَقبكُرٌ ...4 إلى آخر الآية 
0/١‏ م ا 000001 
قوله تعالى: 8 إِنَّألَرينَ َيحَسْمُورت مَآأََرَل ...4 إلى آخر الآية 111 هم 
قوله تعالى: يس ارك ووأ وجُومَكم. .. إلى آخر الآية ١1/19‏ 00 
قوله تعالى: « يها نين سر نو ...© إلى آخر الآية 80.....11/8ام 
قوله تعالى: 7 يبَعَبَيِكُمَْ دا حَصَرَ لَحَرَضْ ألْمَوَتٌ. ...4 إلى آخر الآية ٠.145‏ /ام 


27 و حب 


قوله تعالى: 9# يَكأنُهَا أت ءا ل 00  ..‏ إلى آخر الآية 1/01 
قوله تعالى: «مَمَرْرَمَضَاة اذى نل فِهِ فد اَلقنَانُ. .. 4 إلى آخر الآية 86١..٠ء‏ 


ا فهرس الموضوعات 30 


قوله تعالى: ## وَإِدّا سَأَلكَ عِبَدِى ع ...4 إلى آخر الآية يل ان 
قوله تعالى: ولِْزَ كنل ألصِيَا. .. إلى آخر الآية ١/17‏ مسب و و اا 
قوله تعالى: « وَلَاتَأحَا أ خا أتولسكم بتتكر بطل . .. إلى آخر الآية 164 

قوله تعالى: # يِتَحَاويّكَ عن لْاضِاةِ اال امي 
قوله تعالى: لوَقلتَهأف سبي ل أل َزِمِنَبْعَلِيليَكٌُ . .. # إلى آخر الآية 9194م 
قوله تعالى: لماع تماق" ا ا 00000 
قوله تعالى: للح أشْهْر ةب #إلى تعر الآية و١‏ 413 


قوله تعالى عع 0 ..# إلى آخر الآية 471199 
قوله تعالى: ##وَدًا فَصَيبرمَتسككٌ... * إلى آخر الآية ٠١5‏ 37 


قوله تعالى: #وَآَدَكُرُوأ أيه ف أَيَارِمَعَدُودَ'اتٍ...*# إلى آخر الآية 7١‏ 4*8 
عير كر 


قوله تعالى: و نَالكاي رمن متيمئلك قله . إلى آخر الآية /ا٠‏ سس 617 
قوله تعالى: ين اكاك الستار ل الس سكات , ا 


1" اللي يي يي ل 11111111 #3”5”غكغ0:0 
قوله تعالى: #كان َ ألنَّاسُ أَمَكٌ وبحِدَةَ ...© إلى آخر الآية 1م لسو ناه 
قوله تعالى: «أمَحَيِبَورٌ أ تدَحْ لجن .. إلى آخر الآية 71١5‏ 64 
قوله تعالى: ا يَسَكَلُويكَ مَاذَا ينْفِفُورت...* إلى آخر الآية 1٠8‏ 00000 
قوله تعالى: «مبَعَيحْمْ لتنا ل ...© إلى آخر الآية 3915......ة 44 
قوله تعالى: موك وراد قَلفِه. .. إلى آخر الآية 7117 اهمع 
قوله تعالى: 9# إن 0 2 جَرُوأ ...4 إلى آخر الآية /1؟ امع 
قوله تعالى: يتلود َْوَئكَعَنِ ل لقي ب # إلى لخر الآية ٠‏ 4+ مع 
قوله تعالى: 0 شْرِكَتٍ حَقَ بُؤْصنَ . .© إلى آخر الآية 435.791 


قوله تعالى: #وَيسَْلويكَ عن لْمَحِيضٍ . إلى آخر الآية 77 للستت .458 
قوله تعالى: و بت ..# إلى آخر الآية 777 ا غيروة 


التعلوه لضا عد ولدلا رم[ 


قوله تعالى: « وَلجعوا أنه عْرْصَةٌ لَأَبَملِنِي ...4 إلى آخر الآية 1 52 
وقوله تعالى: لا نون يمتهت . .. إلى آخر الآية 717 10 
قوله تعالى: « والتط لقث يَرَبسنَ ضيه . .. # إلى آخر الآية 77/4 286 
قوله تعالى: # الطَلَقٌَمرََانِ. .. © إلى آخر الآية 5٠‏ 000000111 
قوله_تعالى: لود طَلَوْس أل مَكَدْنَ أله َأَنيححُوض. ...4 إلى آخر الآية 


”7 ال 2 
قوله تعالى: ©#وَإدَاطْلَةَم آل اا بك إلى لمر لان 
با اممو فائه تتتري اده سحو وجماق اججه كه سارو سمكحج الوواه اانا 7لامأسي السوسسوفع الموج ا و51 


قوله تعالى: #وَالوَلْكتُ تُرَضِعَنَ أوَلرَهُنَ ...4 إلى آخر الآية ٠م‏ 488 
قوله تعالى: #إوأ 2 .. إلى آخر الآية 5 ” لماه 
قوله تعالى: # وَلَجنَا امك بد لك رسي إلى آخر الآية ه 611١..."‏ 
قوله تعالى: لالم يكن م لق ادها تكن .#4 إلى تقر الآيه 


قوله تعالى: #حافطوا عَلَ الصََلَوَاتِ وَألصَلَرة الو سَعَلى. ...4 إلى آخر الآية 59؟١ه‏ 


.2 .4 ع اك ع شو سر اجاور كد سر 207 6 
قوله تعالى: #وَالْزِيت ووو هنكم وَيَدَروت ازْوتجَاوَصِيَة ...4 إلى 


آخر الآية 51١‏ 1003 [77ا070ا00اا8090ا0660007000080808080808080عاااا 2100 
قوله تعالى: # وَلِلَمَطلقت للمطاقت م يَمسَع بألْمَعْرُوفٌ حَنَا ف الدتقووت: 4 إلى آخر الآية 
5:7" ما ا ا اا ااا ااا ااا 1 ااا 
قوله تعالى: «ألرَمَرَ نوص وتلرهز. 00 إلى آخر الآية 47 7 م اناه 


مو 


قوله تعالى: #وَقَيَلُوا فى سَيِيِلٍ أنه وَاَعلَموا | َه سَحِيعٌ عَلِيمٌ . ب إلى آخر الآية 


000 كيرس الوضوفات 


فوله تعالى: وول لمم يركز إرتَ أن مدت سخ طاورت مَلِكًا...» 
إلى آخر الآية /ا4 7 60 
قوله تعالى: وَيَالَ لَمُرَتَِيهُمَ | ؤَءَايَةَ كه : ... * إلى آخر الآية 44 49....7ه 
قوله تعالى: #هَلَنَاكصَلَ طَا وت بِالْجَمُوج ...4 إلى آخر الآية 07+ هه 
قولةعال :52 5 هه .. إلى آخر الآية 08 *..... 


قوله تعالى: # ييه ًا اموا 0 ا ده 
قوله تعالى: # أله 1 مَل 0 نوم ...4 إلى آخر الآية هه ؟ 68 
قوله تعالى: # لاه فال ين . .. # إلى آخر الآية 76 مس سن سطع سمو ا أالاة 
قوله تعالى: توي ألىَءاما. .. إلى آخر الآية /اه 7 ويك 
قوله تعالى: لَأَلْرَتَرَاِلَا ألِى | ِيَرَهِتَم . .. # إلى آخر الآية ./5؟ 360 
قوله تعالى: «أَوَمَرَىمء ع1 قَرَيَّةَ * إلى آخر الآية 9ه ١‏ مه 
قوله تعالى: تل رتت أ كَيْفٌ َي المَوقَ...4 إلى آخر الآية 
م له 
قوله تعالى: #مَكَلُ لَِنَ يفون أَمَوالمُرَ ...4 إلى آخر الآية د اس 
قوله تعالى: # يَكَأَنُمَ 0 وكرت 0 و وه 
قولة تدالى: 0 مورت لوه بَقَكَة مَرِضَاتِ أله ...4 إلى آخر 
الآية 6 امت سمسسوعته اروب ساسج جسسوامجج اسه تاسوب سوس سر بسي أن 
قوله تعالى: و 1 2 عكر دن ال .4ه إلى غير القية عدم السسسس ابا 
قوله تعالى: # يَِآأَيّهَا لذن ءَامَيوَا نمأم طَيبَاتِ مَا صكسَبْيُر ...4 إلى آخر الآية 
1 221100 


قوله تعالى: # أَلمَّمَطان يعِدحْ الْمَقَرَ ...4 إلى آخر الآية 8 114 
قوله تعالى: # يُؤْقَألْححُمَرَ من يِننَاكٌ... 4 إلى آخر الآية 4" 413 


وص التعلوااضاة عن هلدا 02 


قوله تعالى 0 نَمَقَةأَوْمَدَرْثُميِْنْنَدْرِ. .. إلى آخر الآية 
0/1" ب ا 0 
قوله تعالى: لبَرَعَتَكَهُدَ هَدَصْهُمٌ ...> إلى آخر الآية 5 1” آزؤ 00007 
قوله تعالى: وار كين أ لرَيذاً. .. إلى آخر الآية 717 ا 0 
قوله تعالى: 9[ اير الصَّللحات. إلى آخر الآية /0 اسن 


2014 وار 


قوله تعالى: # تابه أت ءَ|مَمُوا توا أَمَوَدروأمَابقىَمِنَأإرَيوَا... © إلى آخر الآية 


1 الطم ةو ات ا م ا ام 
قوله تعالى: ينها اد 2 فاق يان تَدَايَنسُم ٍ ِدينٍ. ب أ إلى آخر الآية ...+ 
قوله تعالى: # َومَاف السَمواتِوَمَا مَاف الْأرَضٍ ...4 إلى آخر الآية 5/8 8ك 
قائمة المصادر والمراجع مناه سه وسوس الحو ووو المد و وما وو ا 
فهرس الموضوعات ل ا سل 


» ©0464 


١|‏ ا 
<2859 78605915" 9 


